التاريخ الهو دې 


الاب الأول 


النشاة التاربخية الاولى 
هحر ١‏ الاسياء ى المنطفة ١‏ دة 


لعلا ق التاربخية للنبي ابرا یم بفلسطين 
حول رحله اللبي آبرآهیم الى مصر 

اساء ابرا هيم ق فلسطين 

أاسماعيل في الجزبرة العربية 

دور ا Fu‏ اسسا عیل ف الحنس العربي 
ول ف ف الشع : 

دلالة التسمية فاليهود 

آليهود في العصور الفرحوتية 

مو اع موس 

ألصلات الثار تخية لليهو د نمصر 


الموامل التي ساعدت على وجود اليهود في مصر 
ده اليهودی ي مصر مه 
لشأة موسي الرسول في مص 
راي العلامة فرويد في النبي موسی 
: يني حول شخصية مو سى 


الخروج الاسرا يلي بفیادة مو سی 
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الاطماع الاسرائيلية القديمة في الارض العربية 


طبيعه العدوان يي العلاقات اليهودية 


التو الاسرائيلى القدم فى فلطن 
أوضاع القدس في حضم ألصرا 


القدس بين التراث المربي والتزييف الاسرائيلي 


ژر م ل "9 مرلن 


الساب الالت 


دأوكد ,.١‏ ومكالشتسه 

مدلةۀ داود .. بعد داود 
الخراب الاول “٠‏ الهيكل الثالي 
اورشلیم _ورومسا 


الخراب الثاني والاخر لاورشليم 


السساب الراسع 
القدس في عهد الاحتلال ١‏ لصهيو ا 
التحرير العربي القديم للغزو الاسرائيلي القد 


يهود يي _ عصرم ت القدنمة 
منهاجية التوراة ككتاب في التار بخ 

سې داود وعلافته سی آسرائیل 
اللي داود بقود المعركة 
دود اللبې داود ې اسرائیل 


لماذج من الخطيئة في المعتقد اليهودي 


دور النني سليمان ف اسرائیل 
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الحوادث السياسية على ند سليیمان ۲ 


يمان فی ١‏ السياسية 4 
بداية الضياع السياسي في عصر سليمان f‏ 
التفتت السياسي بعد سليمان 4۸ 
اليهود في ظل السيطرة الاجنبية القدىمة .۳ 
العلاقات اليهودبه الرومانية في عصر ايلاد ۳ 
أضواء على الاوضاع اليهوددة في عصر الميلاد ۳۸ 
انبثاف المسيحية اليهودبة بعصر ايلاد ٠‏ ۸۱ 
ملامح المعتفد الديني في الحياة الآأخرة ۹ 

الإباب السادس 

الغرب الحديث واليهود ¥ 
الكتاب الفدس والفكر الاوربي المعاصر ۳۱٦‏ 
حدود أرض اليعاكد ا E‏ 
هل کان الوعد نتهائيا .1 
ظهور المسيحية في محتمع اسرائيل 
الستوى الديني ني عصر السيد المسيح ۳٤‏ 
e TITT‏ ۳۹ 

اإطاردات البهودىة ضد ألسيد المسسيح ۳۸ 
لسك يح والۇامره آلیهودد € 
اليهود بقبضون على السيد المسيح f3‏ 
الأفرار بالحطينة اليهودية ٠‏ 
حادث الصلب حقيقَة ديلية مسيحية e.‏ 
عملية الصلب في المعتقد المسيحي oy‏ 

الاب السابع 

السيد المسيح في الفكر الاسلامي ۳۷ 
وادلة هؤلاء علي هدا الرآي هي VY‏ 
توي ااقاومة اليهودية المسيسبين ۳ 
موقف الاباطرة من المسيحيين ٠‏ ۸۲ 
علاقة اليهود بالفاتيكان “ˆ ۳۸۹ 
اطماع اليهود المقائدبة في الفاتيكان ۳۹۱ 
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الجسزء الاي 
الاب الثامن 


منشأ العلاقة التاربخية لليهود بالمرب 
التكتل اليهودى في الارض العربية 


ا لمنظمات اليهودية في عصر ظهور الاسلام. 


العناد والفاومة اليهودية لاسلا 
آلتناقض بن اليهود والاسلام 
مقدمات الحرب بين اليهود والاسلام 
تفاقم العلاقة بين اليهود والاسلام 
الحرب بين اليهود والمسلمين 
ESE TPS‏ 


1 ن بتحررون من اليهود 
حصون خيبر والقوى المضادة فيه 


ا 
الخلقى اليهو دې يې اورا في المصور الو سطى 
الاضطهاد الاوربي لليهود في العصور الو سطى 
د الحد بث 


الفكر الاوربي يقاوم الاطماع اليهودية 
اليهود والحركة الثوربة 


الاب العصاشر 

مفدهة ف مو ضو المقدة الدىنية 
من المعتعد الد بلي قل الهم ره 
المعثقد الددن , عند الهو د القدماعء 
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طبيعة بر وتو كولات حكماء صهيون 11۳ 
من الاسس المفاندية عند اليهرود 11۸ 
الجمعيلات الاسونية واطماع اليهرد 10۲ 
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طبيعة المحفل وعضوته 10۸ 


الساب الحادي عشر 


اليهود ودعوى الجشس 1٥‏ 
الدعوى في توبها العلمي ۱٥‏ 
الانتشار اليهودي ودعوى الحنس ¥ 


الساب الثاني عشر 


الصهيونية العالية وشعب اسرائيل 1۸٥‏ 
مولد الصهيونية العالمية في أوريا ٠‏ ۸۸ 
الصهيونية السياسية في المجال الدولي ۹۲ 
مولمر بارل والعمل الصهيولي ۱۹٦ ٠‏ 


الساب الثالٹ عشر 


القوى اليهوددة تو جه الحرب العالمية الاولى 1۳ 
دور الحركة الصهيوتية في الحرب 1۸ 


نائج الحرب الاولى على حركة الصراع العالي ۳ 
بر بطابيا تمزف الارض العربية ۹۸ 
الساب الرابع عشر 


الحركة الصهيونية تتجه الى فلسطين و 
رص السياسية التي قامت عليها الدولة ۳ 


Ao 


الاعلان عن قيام دولة اسرافیل 
الامم التبحدة وتقسيم لطن 


دور الامم امتحدة في تقسسيم افلسطم. 
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التاربخ اليهودي العام من الفقضابا الالسانية الشائكة والموغلة في 
العموض » ذلك لان هذا الشاريخ قد اخثلطت فيه وارتہطت عوامل التاري 
الاجتماعي والسياسي » مع معطيات العفيدة الدىنية واتحاهات الاخلاق › 
وأفرازات الادب والفن . 


ومع ان الدبانة اليهودبة الحفَة كشأن كل الإديان السماوية تقوم في 
جوهرها على التسامح والمحبة » والخير والايثار ٠‏ فضلا عن الابمان بالله 
رب آلعالین الا أن التضسير اليهودي لها والاخلذ اليهودي منها الحصرا ف 
سلو كيات العدوان » وتربيف قيم الخير » وتحريف روح المحبة » وتشوبه 
قضیة الانمان بالله » فالله ف هذا التاريخ اليهمودي ليس رب العمالين »> 
وانما هو ۰ ( پهوه ) رب اسرايل فقط الذي بقرر لهم کل شيء ولیس‌علیهم 
من شيء » والمحبة فيهم ولهم »> وليست بينهم وبين الئاس . 


عصر : النوة والرسالة الدسنية على بد ابي الأنلياء ابراهیم عليه السلام ُ 
الحق والخير كأثر من طول العاناة والتضحيات التي قام بها انبياء بني 


Em 


ومن هنا كانت تلك المهمة المسيرة لن بلج هدا الباب الطويل وخاصة 
حين بلترم با لو ضوعية العلمية والتقصي المحقق بأمل أن بميز بين حقائق 
التار بح واناطبله ¢ لمل قراءة التار يح آن کون باعثا لتصور حد رد ف عالم 
اليوم الذي تشب فيه القوى اليهودية الى مقدرات العالم الانسائيومستقبله 


لتضع فې طرشه قضية هذا التاربخ اليهودي الطوبل ٠‏ في ادعاء يهمودي › 
أن قضية هذا التاريخ » هي أداة المستقبل اليهودي التي لا بديل عنما » 
حشى لو كان ذلك يكلف العالم مثل تلك الحروب التي ترهق بها القوى 
اليهودية »> شعوب العالم » لتبدا بالسيطرة على اأرض العرب والمسلمين في 
اتجاه احتلال أوطان الامم والشعوب الاخرى لاقامة « مملكة اسرائيل » . 


ولذا كان علينا في هذا الكلاب » ان نبدا مع قصة الوجود اليهمودي 
منذ عصر النشأة الاولى لاباء پلي اسرائیل > ونتابع الرحلة في مسار طو بل» 
حثى انتهينا بدراسة اوجه الصراع الذي تشنه القوى اليمردية في العالم > 
ضد الامم والشعوب » بدءا بالارض العربية في فلسطين . 


ملآ وفك خصص اا امحزء الاول من هذا الكتاب 4 اول رحلات 
الى رأف واا المرة ها ما ون اران واا ومر لخر 
المربية كما درسنا العلاقة التاريخية للنبي ابراهيم عليه السلام بفلسطن, 


ولا كالث الرحلة الى مصر »› قد کان من بين ننائحها ان امثزج الدم 
الاسيوي بالدم الا فر نعي ٤‏ بیت الننوة وذلك باقشران النبي ابرأهيم بالسيدة 
امصر دة )0 هاحر ( و ظهور النبي اسماعيل عليه السلام » يحمل دم أبيه 
ابا مباشرا لكل المرب المستمربة » فالا قد وقفنا امام هذه المرحلة كرا 


هذا ولا كانت فترة التواجد اليهودي في مصر القديمة ممثلا في ابناء 
يعفوب هليه السلام واجيالهم من بعدهم تغمة عدوان يدق عمليها الالام 
اليهودي ¢ فضللا عن الفكر اليهودي ¢ الذي نشناو لھا کح كور للمسدوان 
والمطاردة القديمة في المنطفة العربية فائنا قد مالجنا هذه الرحلة من كافة 
جوالها : الثارسخية والدينية والسياسية واا خلا قبة * ومن بین مصادر 
عدندة دهضها بهو دی ملنصف للحففة والتاريح ۰ 


ولعد تناولنا في موضوعية محابدة ترجيح اسلم واصوب آراء رحال 
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التاريخ القديم في تحدبسد بدء العلاقة الشارىخية لليهود كحماعصة 
بعينها بي الارض العربية » حتى انتهى بنا المطاف في هذه المرحلة الى عجر 
النبوة والرسالة بشكلهما الواسع والشهر » ونعني بهذا العصر : القون 
العاشر قبل الميلاد » فترة النبي داود وابنه سليمان عليهما السلام . فضي 
هذه المرحلة » وعند هذين النبيين العظيمين » يدور لغط بهمودي كبير › 
ويجهد الؤرخون والمفكرون اليهود انفسهم لتقرير أن ثسة علاقة قويسة بين 
اليوم والامس »> وعندهم تتجلى عظمة هذا الامس في عصر داود وسليمان ؛ 
وما اتماه وما مثلاه ې التقدير اليهودي لهما فې هذه المنطفة من العالم والتي 
بريد بها اليهود في القرن العشرين ان OEE OT‏ 
من خلال دعوى يقيمونها ويحاولون آبهام الشعوب بها»؛ وهي : 
بهیمون ؛ ( بیت داود) . 


وکان من الضرورة أن تشابسع استفصاء ا لحرأكة الشار بح ف سل ه 
ددعو انه ورسالته وعلاقته دسي اسرائیل 4 وأقتنضت طسبعة البح ثالثار نخي 
كثب العهد الجديد » حتى التهى بنا البحث ني هده المرحلة وتلك القضية 
المسيحيين + ومع أن هذه المرحلة ذات حساسية خاصة ١‏ لإتنا كنا نتناول 
ا ي مقا هة ا ا فا ی عة من و 
الاسلام وخاصة فيما بتملق بلهانة السيد اسبح » الا انشا وسط التثابع 
آلرمني وااو ضوعي للتار بح ووي ام اتا اشاھتا کت el‏ 
E E E‏ 
اسرائيل ورسل والٻياء الله لبني اسرائیل . 


x +¥ xX 


ب لا 


اليهوددة ف عصر ظهور الاسلام والکشف عن العناد والمغاومة اليهودسة 
للاسلام ومو قف المسلمين من الرفض اليهو دي للتعانش السلمي والحوار . 
المشترك وقول الدعوة الإسلامية › حتی کات معار ل الاسلام واليهود ف 
قينغاع وقربظه واللنضير وخيبر . 


وكان حرا باليحث الذي اخدذناه على الفسنا أن نتابع .بعد عمليات 
الطرد التي قام بها العرب المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسام ضد 
اليهود كنتيجة طبيمية لروح العدوان ضد الدعوة الاسلامية ؛ تحمعات 
اليهود في مهاجرهم في أوربا في العصور الوسطى ٠‏ لان الفترة مسن عصر 
الدعرة الاسلامية حتى المصور الوسطى » سعد فيها اليهود بالمواطنة بين 
الشنعوب التي كانوا فيها وخاصة الشعوب الاسلامية . 


ومندذ المصور الوسطى »> حتی قیام النهضة الاوربية ظهرت القفورى 
(ليهو دبة كأخطار قومية وعلصربة ف وحه الحضارة الفربية . 


لذا كان ملينا أن نتعرض لهذه المرحلة بكثير من التفصيل . 


من راح بششدفق نشْغاء الحشس البهو دی 4 و اأص طفاء الدبائة اليهو دة فالا) 
قد رحنا نعالج هذه الفضية » واقتضى ذلك بعض البحوث المعلمية من علوم 
الإاحناس والاحياء ء حثى النتهينا الى حملة مقررات علمية تر فض زف 
دعوى الفكر اليهودي الحدث . 


كذدلك عرضنا لمعمل مغارتة بين تأثر اليهود ف ميد نهم بالد دائةالمصر دة 
القديمة ( دين اخناتون ) والاشوربة والاكدية » وغيرها . 


ولا افرزت التلاقضات الاوربية بعد حركة نطور وتصاعد اخطار 
الثورة الصناعية » وازدهار راس الال العالمي > وبروز الاحتكاراث الكرى 
الفكر الصهيوني الحديث » فاننا قد افردنا بابا بذاته » لدراسة الحركة 
الصهيوئية وابديولوجينها وانشطتها في ملاقات القوى الدولبة » حتى 
استطاعت خلق الو قف الدولي اعفد وخاصة في ملطقة الشرف الاوسط > 
فضلا عما جره على شعوب المنطقة من الام ووللات حر وكا اردع ۾ أرهفت 
الامة العربية ؛ وهي لا تزل بعد تنفض عن جسدها غبار تراب الزمن بعد 
رقدة طوبلة فهرها فيه العدو الاجتبي والأاعجحمي ۰ 
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ان ن ا اف ن را ا ب ا 
العلقى في هدا الكتاب .لاه بوره فى شمر كةالر شك الفري :ال تحاها 
بامالة شعوب وقيادات كثيرة من أبناء الامة العربية امل الصحوة » الشي 
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لباب الول 


النشاة التاريخية الارلى . 
هجرة ابي الانبياء في المنطقة العربية ٠‏ 
العلاقة التاريخية للضي ابراهيم بخلسطين ٠‏ 
حول رحلة الثبي ابراهيم الى مصر . 

آبناء ابراهیم فی فلسطین ۰ 

اسماعيل في الجزبرة العربية ٠‏ 

دور التي اسماعيل ف الجنس العربي . 
دور اسحاق في الشعب الاسرائيلي ٠‏ 

دلالة التسمية باليهود ٠‏ 

البهود في المصور الفرعونية ٠‏ 

البهود بعد موسی ۰ 

الصلاات التاريخبة لليهود ٠‏ 


الباب القافي 


العوامل التي ساعدت على وجود اليهود في مصر ‏ 
اموقف اليهودي فى مصر القديمة . 

نشاة موسى الرسول في مصر ٠‏ 

راي العلامة فروید في النبي موسى . 

القصص الديثي حول شبخصبة موسى . 

اضواء على القصص الدبني الموسوي . 

الخروج الأسرائيلي بفيادة موسى ٠‏ 

الاطماع الاسرائيلية القديمة في الارض العربية ٠‏ 
طبيعة العدوان ف الملاقات اليهودية . 

التوسع الاسرائيلي القديم في فلسطين . 

اوضاع القدس في خضم الصرآع , 

القدس بين الترات العربي والتزييف الاسرائيلي ‏ 
اورشليم « القدس » قبل العبرين ؛ 


النشأة التارخية الاولى 


تتعدد الدراسات وتختلف من منهج لاخر حول محاولات التتسع 
الثاربخي الفديم ؛ وخاصة حول مصادر البينة التاربىخية لحركة التواجد 
اليهودي في الشثارنخ ومقومات النشأة الاولى للثاريخ اليهودي على وجه 
األخصو ص ۰ 


لكن الامل في تصور تقرسي للتفاوث الحاد عند بعض المناهج التاريخية 
في لتبعها وتقصيها لمراحل النشأة التارىخية الاولى للآباء الأول للوحود 
اليهودي بجمل من الاسلم التقريب ما بين تقريرات كثيرةتصل أي استقلالها 
وربا بعضها والبعض الأخر حد التناقض احيانًا . 


ون هنا فان الجوانب الإاحتماعية والاقتصادية یں تکون ف الإعشسار 
دراسة هذا الجائب الدقيق والهام من عمر الوجود اليهودي القديم فضي 


ولقد كانت البدابة الاولى والمبكرة ف‌المراف اله كان عند مشارفتخوم 
ال الخو له وال ار اوا ن ات ار د 
ال ك ا د 
البادية موسحة اثر موحة في اتجاه منطفة الهلال الخصيب . 


وحوالی عام ۱۸٠۰‏ ق م كالت سجموعات من الرعاة الرحلوالمنشسبة 
ثاريخيا لبعض هذه الافواج الثى هاجرت من الصحراء الى منطقة الملال 
الخصيب قد استطاعت أن لستقر وان تنتشر في العراق لتؤلف دولةيذكرها 
التاريخ باسم دولة الكلدانيين قامت ثاربخيا على اساس من علاقات الصراع 
والقهر اليومي الذي كانت فيه الكثرة الكثيرة من جمهور ذلك الشمعب الذي 


0 


نسمی باسم « كلدان » مضيمعة بين اساليب التناقض التي عمل لها 
O TG‏ والمستملين » واولتك الذين انتزعوا لالفسهم 
كهالة دسية وسيادة سياسبة » فخلقرا بهما مظاهر الثفاوت الطبقي وعلاقات 
الاستغلال . 


وسط هذا الحو الإجتماعي امضيع فيه جمهور الكلداني واملضلل ٠‏ 
وهنالكه من وسط الطىقات الدليا من قلب هذا الشعب الوثني المنخلف ٠‏ نشا 
النبي ابراهيم عليه الا اول ما ينشغل باله ونهز مشاعره هو امكانية ان 
بصل دمشاعر ه ا واقع جحد رد در فض صول العسن الاحتماعي والاحلاقي التي 
وحدها امامه عائقا حول دون ان بثيسر للفرد « الالسان » ان بحيا الحياة, 
فثار ابراهيم عليه السلام في أرض « اور » الكلدانية » يحمل على عاتفه مهمة 
الشىشير والدعوة الى قضية العدل الاجتماعي وما ان تنفعل اعماقه ويصلب 
عوده بشیم ومبادى»ء النضال الاجنماعي آلٿي آمن بها حتی بکون قد هییء 
لحمل رسالة ديلية أعم وأعمق وجهودا اكثر مسئولية واعظم نضحية وهو 
أن لو حه الدعو ة الإلهية للناس عن طرق الانمان والار شاط نقضة الم دل 
الاجتماعي ليصبح طرىق رسالة الله الديثية مشصلا بآمال الناس ومستقلهم . 


طا اخ الارن ان ابراه اللي الرسول: ادا بدا ال ية 
الذي اضيف الى نفسه بشكل خطرا عليهم وعلى اسلوب حيانهم » خاصة 
بعد ان ابتدات جموع كبيرة من جمهور الشعب تسمعه وتتحمس لدعونه 
بعد ان استشر فت آمالها على يديه » دخل الكهلة والسادة معه في معركة 
تحدبات سافرة اوشکت في بعض مراحلها ان تقضي على حیاته لولا اله معد 
من قبل ربه لكي بواصل الطریق . 


هجرة ابي الانبياء في المنطقة المربية : 


بعد أن سفه ابرأهيم احلام القوم وآلهتهم وثار على نظام حياثهم وآجه 
ہو فقا عشسفا اأوشك أن بقضي عليه ويقطع عليه الطربق > يعبر القرآنالكر م 
صراحة عن هذا امو قف الذي انخذه القوم ضد أبرأهيم بقوله « قالوا اأحرقوه 
وانصرواً آلھتکم أن کشتم فاعلین » وهنا احس ابراهيم عليه السلام آن الزمن 
بدور على عکس دورله ومساره . فمن حیث اثت افواج ورحلات ملذ مات 
السنين أصسحت الان في تقدبر بعض امشتغلين بالدراساث السامية القديمة 

ملد حوالي عام ٠۰.۰‏ فءم. حن انت سراف وال ذه مها ا 
السباحل اللبشائي واستقر حواليه » وعرفرا « بالفينيقيين » وذهب البعض 


ا 


الاخر الى الحزء المنخفض من اررض بادية الشام على ساحل السحر وأستقروا 
فيها وتسمواً باسم « الكنعانيين » نسبة الى ارض « كنعان » : اي الارض 
امنخفضة ٠١‏ أو الارض الكائعة حسما تفيد الدلالة اللغو نة للفظة « كنعان » 
سائرا شمالا بغرب ثم جنوبا بطول الهلال الخصيب حتى وصل هو ومن معه 
من الذين آثروا آن برحلوا بما منوا به . وان شحملوا المشاق في سبيله الى 
١‏ حوراأن » «منطفة بالاردن الان » ثم الى فلسطين في هحرة مرحلية على 
دفعات وتو قفات مكثوا خلالها بعض الوقت في فلسطين > النطفة المعروفة 
اليوم بحدودها الاقليمية بعد صنيع الاستعمار في المنطقة عقب الحرب‌المعالمية 
الاولى ما بين ضفة الاردن وسوربا وساحل الىحر الاييض وشبه حزسرة 
سسداع + و کان ابراهیم عليه السلام بما اقدم عليه من حر كة المحرة هله 
حين قدم من اعالي العراق الى فلسطين بمثل مجموعة من موجات حركة 
و سناع وتتسمی باسم ) المسرآنيين )» صفة لهم او لسبة الى عبورهم الاد نة 
والصحراء أو لعبو رهم نهر الاردن إو الفرات وخاصة حين تكون الحاحة 
شدبدة الى حيث بوجد الحيوان والمرعى فكانت تثم حر كاتهجرة ‏ عبربة س 
عامة من اعالي البادية تارة الى اسفلها » أو تاخذ في مرحلة اخرى عكس 
الطريق »¢ وبهذا المعنى البدوي المرتحل الذي لا بركن الى أارض بذاتها ولا 
الى مكان بمينه الا بقشصد هذا العنى الاقتصادى والذى نمثل قيمة الحياة 
الاجتماعية وصلب المعيشة ‏ حينئد - كانت نتم حركات هجرة ‏ عبرية - 
دائمة ومنتظمة . 


وما قدم ابراهيم بمن خرح معه ې بدء هجرته وېمن امن به فې طرق 
رحلثه الى ارض فلسطين لم بطب له المقام بها لاسباب كثيرة منها : ان 
سكان فاسطين حين اقاموا لهم ما بشبه « الممالك » التي تسمت بالفعل 
« الممالك الكنمالية » كانت هذه الممالك قد قطعت شوطا ي طرق التقدم 
الزراعي والصئاعي وكان بعض من اهل هذه الممالك تجارا للسلع الثي كائث 
تنتقل من بلاد ما بين النهرين الى ساحل البحر الاببض وبالعكس » بالاضافة 
الى انهم كالوا حراسا للقوافل التي تعبر طربق بلادهم > وقد اقاموا مسن 
احل سلامة هذا العمل والحفاظ عليه المدن المحصنة والاسوار المنيعة “ فلما 
جاءهم ابرآهیم عليه السلام ددعو ٥‏ الله » تلك الدعو هة الٿي کان من آول‌سسادتها 
قضية العدل الاجتماعي لم بشقبل الكنعائيون دعوته بالاسلوب الالهي الذي 
دعاهم به ولم بقبلوه بينهم » بعد ان کانوا قد علموا بعض ائباء للقبائل 
والجماعات المبربة التي كالت قد بدات تجوب البادية والصحراء » وساءهم 


۷ 


ما عليه القوم من صلف وحب للسطو والاغارة فانغوا ان تكون الجماعسات 
العبربة التي لم بنيسر لها أن تستقر في مكان بعينه والثي )ا تسسطع بعد ان 
تكسب شيا من داب الاستيطان وتفاليد الحضر بينهم وفيهم من ندعو الى 
قیم او خلق حدبد ولذا اعتزلوهم فلما جاء ابراهيم بالدعوة الدينية الى 
القوم اعتبر الكنمانيون ابراهيم واحدا من المبراليين ولم بستجيبوا له 
تماما فکان على ابراهیم عليه السلام ان برتحل سریعا من على ارض فلسطیر 
الى حيث طن أن تتفل دعوته . 


قد بتصور البعض من اولك الذين لم تنح لهم امكالياتهم دراسةالمنطقة 
العربية وخاصة حركة الهمجرات السامية ان !يراهيم عليهالسلام «الكلدائي» 
الدى نشا بأارض « اور » في العراق اول من ذهب او فكر ثي النوجه الى ارض 
فلسطين لاستيطالها او اتخاذها وطنا له خاصة بعد أن رفضت دعوته حسف 
نشا » فان هذا المعنى غير مرنبط بحقيقة التاريخ المروي في صدق وي امانة 
والمرتبط ماديا وحضاربا با منطقة العربية كلها فضلا عن اقليم فلسطين » بل 
ان هذا المعنى غير مرتبط ابضا حثى بحركة الثاربخ المتعلقة بابراهيم في كل 
ما ورد فى التوراة عله وهو مصدر لا تقره كل وجهات‌النظر التاربخية » فضلا 
من الممتقدات المخالفة لكل ما تمبر عنه ابات العهد القديم الا ائه هنا وعند 
هذا اللبس الثارىخي وبالتجرد عن تأثير هذا الاإدعاء الذي سنعرض له 
بالدراسة في الصفحات العبلة فائه حتي التوراة نعطي تصورا بخالف 
وير فض الزيف المنسوب الى ابراهيم عليه السلام . ذلك اله كما يذهب كثر 
ممن كتبوا في تاربخ المنطقة واكثرهم من الغربيين بل بعضهم كتاب اليهمود 
انفسهم . ان فلسطين بحدودها الاقليمبة اليوم والثى لم تكن معروفة بها 
تماما كما هي مميزة بها الوم كالت مسكولة بل وعامرة بقبائل وجمامات 
رة رجو ق مها آل الح الاي الل اب اة ان عا 
ابن وح وان سنة التطور الطبيعي قد قذفت بمجموعات هذه القبائل العربية 
من جنوب اليجزبرة العربية حيث منشأهم الصحراوي القاسي الى الشمال 
ف حر کات هجر ة مثثالىة و شه متظمة بداث علد سض سحاٹث الدرأسساثت 
آلسامة اذه المرحلة من بء المحرات حوالي OES SE‏ .م و فك 
اخذت هله الهحراث اكثر من مسار » فجزء من هذه الافوامج الجه السى 
را دا اهل اا عا ا ا ایا وا و ا وا اي 
من حمو ع هذه الهحرات کالوا هم (الکشمانيون) الذين در حح کثیر من الژر خن 
انهم اصل « للفينيقيين » الذس اتحهوا بعد ذاك غربا الى ساحل السحر 


۸ 


ليقيمموا لهم هم الاخرون يعد ذلك الحضارة الفينيقية في المدن والحصونالتي 
اقاموها في صور وصيدا وطرابلس وبيروت ٠‏ ولفد امتد النشاط الحضاري 
للفينيفيين وهم حزء من الشعانبین سکان فلسطين كما اشرنا في البسحسر 
المتو سط الى أن وصل قبرص وكرت وقرطاحنة ؛ وندين بلاد اليونان 
والرومان القديمة الى ما قدمه الفينيفيون من مظاهر حضارة واسلوب حياة 
اليهم في خلال رحلات الفيشيقيين التي وصلت ساحل افجلترا وبلاد آفرنقيا 
بالشيء الكثير ولقد كانت الابجدية الفينيقية المادة الني احذ منها اليونانيون 
مصادر الكشابة اللاتينية بعد ذلك حين بداوا بحثون عن منايع المعرفة 
والحضارة ثم لرا تغبير طفيف على الكنمانيين الذين سموا المنطقة المحاطة 
بأعالي منطفة سوريا اليوم والبحر الابيض والبحر الميبت وسيناء مصر بأرض 
کنعان ‏ بان جاءث اليهم مجموعات مهاجرة على راسها قبيلة تتسمىباسم 
سيدها وقائد حركة الهحرة وزعيم القوم « فلسيتا » وقدمت الى ارض 
الكسعانيين من حزبرة كربت ثم اأستفرت في المنطغة الممتدة من بافا الى عكا 
لسملك اشاهلها وامشز تز احها بالكلعانیین سکان الإرض ومسٹعمر نها ق أن سل 
بها شر وهؤلاء الکلمانيون هم الذين قبلوا أن تشسمى الارض التي دفیمون 
فيها والتي اطلقوا هم عليها اسم « كنمان » اللفظة العربية الني تعني ألهبو عل 
والانخفاض للدلالة على طىوغرافية الارض بانها ارض « كانعة » اي منخفضة 
وغاثرة ود فعهم الى خلق هذه التسمية الذوف العربي والفطرة العربية وما 
وحدوه أمامهم من وحود ارض غائرة ومنخفضة وأسعفهم في استعمال 
اللفظ _ كنعان ‏ دلالة على الاإرض : دلالة اللفظ العربي نفسه‌الذيبتدآولونه 
فپما بپنهم من ماده ١‏ كنع ) وکكانع وکلمان » التي لا تزال نستعمل في هلدا 
الممنى للان في اللغة المربية الفصحى » وحين جاءث المجموعات المهاجرة 
الى ارض كنمان من جربرة كربت على راسها القبيلة التي بتزعمها سيدها 
« فلسيتا » اطلق الكنمعانيون على ارضهم اسم ارض « فلسطين » صفة 
و لسسبة الى قسيلة ۷ فلسسشا ) الشي استفرت بالارض وامتز حت دشعسها 
وافكت كوا من كان الارن الد اى من الكفاتين الد ارا تد 
سموا الإرض بالدلالة الطبوغرافية التي أمامهم قبل قدوم الفلسطينيير 
البهم 


وفضلا عما هو مقرر في صحائف التاريخ الصحيح الذي لا بحتاج الى 
کر اكماد الال كل ها الكعانن و لطن الارن تة 
فې الاستيطان المېکر والذي لم پسبقه اسشيطان ې ارض فلسطين والذي يېد 
من ۲٥۰۰‏ .م حين كانت الهمحرة المنظمة للكنمائيين بالاضافة الى رحلات 
وأفواج هجر ة الى فلسطين قام بها البابليون والاشوريون والطوالف العريية 


۹ 


في المناطق المحاورة على امتداد البادية وعرضها مثل « مملكة‌ماري ») العموربة 
التي قامت ې سوربا وعلی وجه التحديد في شمال سور دا » المنطقة الشي 

هي اليوم أواسط نهر الفرات قىل قدوم الشبي ابراهیم الى فلسطين بزمن 
ل ٤‏ وکالنت عاصجة هذه الماكة التي كانت على جالبمن التمدن‌والتحضر 
بلدة تسمى ١‏ تل حرار » وكالمالك الارأمية 2 قامت بحهود الشالل 
» ا (( الدين حعلوا من دمشقی عا صمة نهم فان رحلات هجر ة متسل دة 
كانت فد تمت واستفرت واستعمرت الارض e‏ ابراهيم عليه السلام 
الى فلسطين ۰ وحین حاءها من ارض العراق وحدھا ت تتسمى باسمها آلعربي 
امعروف لدينا لليوم ووجد شعبها العربي على حال من التقليد الاجتماي 
واداب السلولك وأستعفرار التعاليد الى حد ادرك معه ابراهیم عليه آالسلام 
انه لا امل له في الاستفرار أو الاستيطان بين القوم . 


ولا احس عليه السلام عصبية القوم ورفضهم قبول افكار غرببة عليهم 
بل واستعدادهم لنقل موقف الرفض الى حال من الحرب والصد كما عبر 
الاصحاح الحادي والثلاثون منسفر صموئيل الاول: من الهم كانوا بشددون 
قبضتهم ف الحرب قرر عليه السلام أن لا الكون له علاقة اسثيطان او 
اسنقرار بفلسطين . هكذا تقرر الثوراة ابضا فيما سلتعرض له بالدرس 
في الصفحات التالية , 


والدي لود ان نشير اليه ببعض التوضيح فبل الدخول موضوعيا 
في موضوع محفوف بالفموض والتناقضات انه ئي الفشرة التي بدات 
بد ۱۸٠١‏ ق .م تقريبا لم يكن النبي الرسول ابراهيم عليه السلام بمشل 
فيادة « العبربين » الدين خرجوا من «اأور» الكلدالية والذين اكتسسوا 
من حياة البداوة اسلوب الاستغلال والانتهازبة فاصبحوا بما اكتسبوه : 
بدوا خلقهم السطو والانغارة والصيد والقثل والحل والترحال . وائما 
اراقع له الاح جين كان مارا من لواف الل فلن ال 
هذه الصفة التي خلمها عليه « العبريون » بعد ذلك نظرا لاله هو انشا 
كان يعبر البادية والائهار فالعبريون حين بداوا رحلاتهم على تفس خط سير 
ابراهیم ئي المجرة لم بکونوا بمثلون اخلاق ابراهیم ولا بعبرون عن دینه › 
ومن هنا فالحروب التي لشات بين العرب سكان فلسطين وآلعبريين الم يكن 
ابراهيم وقتئد يمثلها ولا کان العبريون في قيادته . 


تکون له هذه الارضص فان الذي لا حدال فيه لا انأریخيا ولا دیليا بل انه الدی 


1٠ 


بستفاد حثى من التوراة ومن سفر التكوين في الاصحاح الثاني عشر مسن 
الإراث الاولى ان ابراهيم عليه السلام لم تكن له علاقة استيطان بهذهالارض؛› 
بل كان ما فعل كما يقول الإاصحاح الثاني عشر من التكوين : انه كان يبنسي 
خيمته س وهو في سن الخامسة والسبعين بعد ان ظهر له الرب الذى قال 
له ٠‏ « لنسلك  »‏ الذين لم يكن منهم لا اسماعيل ولا اسحاق ولا غيرهما 
قد وجد بمد ‏ « اعطي هذه الإرض » . 


يقول التكوين في الاصحاح الثاني عشر : 


وقال الرب لابراهيم اذهب من ارضكت ومن عشيرنك ومن بيت ابيك 
الى آلارض التي اريك » فاجعلك امة عظيمة وابأركك واعظم اسمك . وتكون 
بركة وابارك مباركيك ولاعنكالعنه» وتتبارك فيه جميعقبائل اهل الارض > 
فذهب ابرام كما قال له الرب » وذهب معه لوط » وکان ابرام ابن خمس 
وسبعين سنة لما خرجمن ١‏ حاران » .. وخرجوا ليذهبوا الىارض‌كنعان. . 
واجتاز ابرام في الارض الى مكان شكيم الى بلوطة مورة » وكان الكنعانيون 
حينئذ في الارض وظهر الرب لابرام وقال : لنسلك اعطي هذه الارض» فبنى 
هناله مدبحا للرب الذي ظهر له ثم تقل من هناك الى الجبسل شرقي بيت 
ابل ونصب خيمته ثم ارتحل ارتحالا متواليا لحو الحلوب . 


م فرر ابراهيم عليه السلام هو ومجموعات من الذين بواصلون الرحلة 
معه ومن الدين ينضمون اليه ايمانا به وايضا بقصد الحاجة حيث يوجد 
وعمل الانمان فيهم عمله والذین تأثروا والذين استحاوا لحركة الهحرة 
فې حد ذانها اسلموا زمام امرهسم )ا يقشصده ابراهيم عليه السلام من ان 
ال ال تی سی لا ل ن ا ی یدای اا 
البادية كلها بالقحط والكساد والجفاف حيث ساءت الاحوال الاقتصادىة 
بشكل تعذر معه ان تنتظم حياة جماعاث البدو الرحل الدين بعبرونالبادية 
والصحراء طلا للحياة والاقتصاد بل ولا غيرهم من الدين استوطنوا ار ضا 
واستغروا حول رها ورنعها فاتحهت جموع ٤‏ رکب ابر اهیم ممن امسن 
به وأایضا کالت قد انحهث قبائل اخری قبله ثم قىائل من بعده تقصد الحياة 
المشابر بانه ما ان بفتح بلده وقلبه لافواج من البشر تتجه الى ارضه وتفقصده 
حتى بشعر ما تبيثه هذه العناصر من غدر وما تطمع فيه من اوضساع 
وميزات ولكنه دائما ابدا كانت لدى هذا الشعب المربق القدرة على الواحهة 


۱١ 


والمجابهة لكل المناصر الطامعة فيه والمتربصة له حثى ولو كانت تدعي 
الائهساب الى لبي او رسول مثلما حاولت المناصر اليهودية أن تفعل بعد 


حول رحلة الشي ابرآهيم الى مصر : 


وحهاث نظر في المحث لهذه المرحلة من التاريخ تتردد كثيرا في الاخذ 
بالقول ان نبي الله ايراهيم عليه السبلام قد جاء الى مصر » ومع ان الفرآن 
الكريم قد اشار في ابجاز الى رحلات للنبي ابراهيم الا ان بعض الباحثين 
الاوروبيين لر فضون الفكر ة القائلة بثو جه اللبي ابرأهيم الى مصر . 


لكن الذى نميل اليه وشواهد کثيرة تر حجه » هو ان النبي ابراهيم 
قد حاء ألى مصر . 


ومنذ خرج ابراهيم عليه السلام من المعراف بدينه ودعوته في رحلشه 
الطوبلة المنتقلة رغم المفترات الصغيرة او المحطات التي كان فيها بشد 
خيامه ويتةرب الى االه هو وجماعة من الؤمنين به » لم يكن معه من النساء 
غير السيدة الني آمنت به في بده الدعوة واستجابت لرسالته ٠‏ السيدة 
سارة »> وبالمنهج العقلي البحت في دراسة ظواهر حركة التاريخ فاه غير 
وأضح لدا للان السر في صبر ابراهيم و تجمله عدم الإتتحاب من السبدة 
سارة ورضاه بان يعيش معها رغم العم الذي بها ألى الحد الذي لم يكن 
قد انجب فيه ألى حين بدء الرحلة الطوبلة وهو محروم من الذرية كما 
بصوره القكوين من التوراة وهو شيخ مسن ابن خمس وسبمين سنة + ابا 
كان آلفهوض حول هذا المعنى فان الثفق عليه ان ابراهيم عليه السلام قد 
ذهب . لی مصر دون ان بنجب اولادا ومعه ې رفقته الفر ب مله وفي صجيته 
وتجت قيادته المباشرة مجموعة قليلة لم تكن تمثل عصبة تستطيع حماية 
سيدها او تمنمه وكانت مجدودهة فلم يكن من اليسر أو السهولة ان يداع 
بيلها سرا أو أن تشمرف خبيتتها في بساطة فان الثوراة جسبما تصوره 
قد استبطاع آن يقنع السيدة « ساراي  )‏ سارة س فيما بمد ان تقول غلى 
لبها انها اخشه للا بحاولوا فقتله عند آخذها منه نظرا لحمالها 
الفرط المدعى في التوراة وايضا حتى يكرموه ويكرموا للقوم ممه وبقدمرا اليه 
المدايا والخير بسببها »وبالفعل فان ما تعبر عنه آلثوراة من احاكة ابراهيم 
لهذه اللمبة التي تكررت بعد ذلك مع ابراهيم لفسه ثم مع ولده اسحاق 
ا برضن للك 6ل تمرف تا كلها الا بنا تكفغة الترراة نهدبا 


1۲ 


من أن احلاما مز عحة قد أرقت الفرعون المصري الذىاخذ المرأه وانز و حها أو 
عاشرها واستمتع بها . 


وی کے داو ارا ا ا 
الدينية والاخلاقية عند الرحل على سجيته وهبه المصربون على عاداتهسم 
القديمة ني تقديم الهدايا وتكريم ضيوفهم الخير الكثير > وكان بين الهدابا 
وآيات التكريم للرجل السيدة المصرية « هاجر » التي انخذها ابراهيسم 
ANON E NS ESC‏ 
سید خل فبها ابر اهيم تقول التوراة ف الاصحاح الثاني سر من هیر 
التكو بن ۰ 


و حدث جوع ف الارض فانحدر ابراهيم الى مصر ليتعرب هناك لإآن 
الجوع في الارض كان شديدا . وحدث لا قرب أن بدخل مصر انه قال 
لسساراي امراته اني قد علمت انك حسنة المنظر فيکون اذ رآلت المصرون انوم 
بعولون هذه امراته » فيقتلونلي وسستبفوئك قو لي انك اختٿي ليکون لي خير 
بسببك وتحيا تفسي من أجلك , 


فحدٿ لا دحل ايرام الي صر أن المصر بين رأوا المرأة آنھا حسلة. 
حدا 4 ورآها رو اع فرعون ومكد حو ها لدی فرعون» فألخذت المرأة الیبیت 
فرعون فصنع الى ابرأمخيرا بسببها وصار له غنم وبقر وحمر وعد 
واماء وآئن وحمال . فضرب الرب فرعون وله ضرباكت عظيمة بسبب ساراي 
امر اة ابرام . فكعا فرعون ابرام وقال ما هذا الذي صلعت لي )اذا لم 
تخر لي أنها امرانك“؛ )اذا قلت هيأ ختي حتی أخدذتها لتکون زوجتي والآن 
هو ذا امراتك ؛ خذها وأذهب فأوصى عليه فرعون رحالا » فشيعو ه وامرانه 
وکل ما کان له ۰ 


ولحن فيما تشهد به في تصور اللامح العامة ليذه المرحلة ببعض 
مأ جاع ف التوراأة قاله لیس دلبلنا القاطع لمدم الإطمسشان منهھاحيا ألى کل ما 
جاء في التوراة كمصدر التاريخ . والما لحن تحاول ان تقرب اللامح العامة 
التارىخية على ضوء كل ممتقدات القوم الدينية الذين سنتحدث عنهم ؛ 
فلحن مثلا لو اردنا مناقشة هذا النص الذي اوردئاه فانه بتعارض تماما 
دينيا مع ما تصفه التوراة عن ابراهيم من ان ابراهیم بنى بيتا للرب وكسان 
نبيا ورسولا » ثم بجيء الى مصر في هذا النص ليكذب على الفرعون ويقول 
على زوحته الها اخته ٠‏ ومهما نكن من ان التوراة قد تحدثت في موضع منها 


را 


عن ان ساره هي بالفعل اخت ابراهيم (۱) فان العلاقة ألزوجية هنا» هي 
الاقرب للصدف والحقيفة في 'علاقة سارة به ثم تضفر التوراة في هذا النص 
ابضا جوانب قېبحهۀ في شخصيۀ ابراهیم فشصغه پانه کان ( تزه نبي الله 
عن ذلك  »‏ جبانا يقتلولني ويستبفونك ‏ بل ان في النص بعد ذلك معنى 
نجرد ابراهیم من رجولته فضلا من ابائه وعظمله ګنبي ورسول » هذا الممنی 
هو انه نان ( دیوثا » على اهله یمیش على ریعهم وینعم بشمن امرأنه (١‏ ... 
نصنع لابرام خيرا بسببها وصار له غنم وبفر وحمير وعبيد واماء وأتن 
وحمال ) . 


المشرين من سفر التكوين عن خبر أرتحال ابراهيم الىارض الجنوبواقامته 
بین ( قادش » و ( شور ) وغربته على حد تعبير الثوراة فى « جرار » الموقع 
الدي يرجح بعض البحاث من المشتفلين بتاريخ المنطقة اله المكان الذي بقع 
الى شر قي « خان بوس » والدي بعرف « بأم اللجرار » (۲) والمنطقة التي 
زل فيها بعد ذلك هي ملطقة « بثر سبع » من وجود موقف مشابه تماما 
لفصة ابراهيم وسارة مع فرعون مصر + حين جاء آبضا في هده المرة ملك 
جرار واخذ سارة بعد ان قال ابراهيم ‏ مثلما روت عله التوراة في المسرة 
الاولى ‏ انها اختثي حتى لا بفقتله ملك المنطقة الجديدة التي حل بها وبالخذ 
زوجته تقول الثوراة بالنص ٠‏ وانتقل ابراهيم من هنال ( اي من مصر ) الى 
ارض الحنوب وسکن بين قادش وشور وتغرب ټې «جرار» (۳) وقال ابراهیم 
عن سارة أمراته هي اختي فأرسل ابيمالك ملك جرار واخد سارة وقضت 
معه ليلة . وايضا مثلماقدم الفرعون المصري لابراهيم الخير الكثير يسبب 
امراته سارة « اخل ابيمالك غنما وبقرا وعبيدا واماء وامطاها لابراهيم ورد 
اليه سسارة امرأته ) . 


ثم واصل بعد ذلك ابراهیم رحلته الى ارض کنعان « فلسطين » مرة 
ثالية ليواصل باقي غربته كما تقول التوراة وهي تحكي قصة وفاة سارة من 
ان ابراهيم ذهب الى اهل القربة التي تو فيت فيها زوجته » قردة (حسرون») 
وکلم اهلها بني حث قائلا « انا غريب ونريل عندكم اعطوني ملك قر معکم 
لادفن ميتي من امامي ) 4 


ار 


, ١١ ب‎ ١١ الإصحاح العشرون ب‎  نيوكتلا‎ )١( 

(۲) انظر : تاریخ بي اسرائيل من اسغارهم » للاسثاذ محمد عزة دروزة» طعلامكشة نهضة 
مصر »› القامرة . 

(۴) الأصحاح العشرون ‏ سفر اللكوين , 


۱٤ 


اناع ابراهيم فى فلسطن : 

ی احيان كثرة وحين لا تسعف الباحث مصادر قد استغفر الراأي 
الملمي حو لها فان الفصص الديني المتوارت بصبح سس ہین المصادر التسي 
بر -ححها الباحث ورغم ان فصص ألانسياء تتعدد صور روانته ما ین الكتاب 


ولفك راح المصص الديني بقبض كيرا حول علاقة اسماعيل وأاسحى 
التارىخية بأ رض کنعان و نحن هنا سشحاول أن الین بروادة الثوراة وما 
بتعلق بها من شروح والفاسس › فضلا عن مصادر اخرى تهشم هله 
المرحلة ف محاولات الكشف عن علاقة أبناء ابرآهيم عليه السلام رفلس طن . 


ولقد كانت البداية انه كان من نثائج رحلة ابراهيم الى مصر ان قدم 
اليه مع الهدابا والخير الكثير بل وكل يات التكريم التي وهبت لابراهيم 
فثاة مصربة اسمها ١‏ هاجر » . ومع ان بات التورآة ترى ي كل ما مشنحه 
ابراهیم بأنه كان هدية له الا هاجر فثرى التثوراة الها كالت ي خدمةالسيدة 
سارة وجارية لها . 


وفك الر ل لطر الي اها سار ة م تراه فن مراف الجن 
فلسطين ثم الى مصر والعودة مرة ثانية الى فلسطين بعد القضاء فترةطوبلة 
من العمر في مصر » تأكد عقم السيدة المسنة التي تحدد التوراة عمرها حين 
اخذها ملك رار اها كانت في التبسن ٠و‏ دري ةا رتم طف 
الحياة وعناء السغر وطول الرمن كيف استطاعت السسيدة سارة ان تحنفظ 
تخالا خي لدم كانت فى الطررق ال فلن ف المرة الفالية 4 فين 
عحب آله فط بعد عشر سين كما تقول التوراة في فلسطين ٠‏ تستشعر 
السيدة التي تعيش الوحدة والعقم دون أمومة انها كبرت وائها لا تلد » وانها 
تىحث ې اعماقها عن غلام يملأ عليها الحياة وبؤئس وحدتها » ١ن‏ الاوان 
لتطلبه ولو لم بكن من ذانها وبالفعل فانها طلبت على حد تعبير التوراة من 
ابراهيم ان بتزوج بالجاربة « هاجر » ويضطجع معها ليأتي منها بأولاد 
تقر بهم عين السيدة الئي لا تلد : 

ورغم ان هذا الممنى هو مفهوم التوراة في التكوين من الاصحاحالسادس 
هشر › وهو معنى قد بتقبل داخل دائرة الإمور الاخلاقية العفة والكريمة 
وهو معنی قرب مما بمكن أن بكون ي بيت تسسيطر على القيم الاخلاقية فيه 
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مغاني.النيوة والزسالة الديية بل وهو معنن فرب هما يمن أن بكرن بن 
علاقة زوجية ناححة بقفها احد الزوجين من الآخر » الا ان المنهج المجيسب 
للتورأة نعود ليقول» وقبل أن لد السيدةالتانيةهاجر ‏ ولد هو العلامالذي 
وصف بعد ذلك في القرآن الكريم في سورة الصافات باأحلم والساسم : 
» فبشرناه بغلام حليم » وكانت هذه البشارة عقب طلب النبي ايراهيم رجاءه 
من ریه « رب هب لي من e sl SC‏ بن ابراهيم 
الذي ما ان شب على قدميه بل منك ولد والغسررة والانالية EE‏ 
الثوراة ‏ تنما قلب ومستساعر السيدة التي كانت ترجو بالامس ولدا مسن 
زوجها يملأ عليها الحياة وبؤلس الوحشة ويخفف عنها عناء العغربة في 
الرحلات يفول الأصحاح المذكور )١(‏ واما سارة اي امراة ابراهيم فلم ثلد 
له وكانت لها جارية مصربة اسمها ٠‏ هاجر فقالت ساراي لابرام هوذا الرب 
قد امسكني عن الولادة . ادخل على جاريثي لعلي آرزق منها بٺين » فسمع 
ايرام لقول ساراي » فأخذث ساراي امراة ابراهيم ‏ هاجر ‏ المصربة 
جاریتها من‌بعد عشر سئين لاقامة ابرأم في‌ارض كنمان واعطنها لابرام رجاها 
زوجة له » فدخل على هاجر فحبلت » فلما رآٿ انها حبلت صغرٽ مولاتها 
في عينها . فقالت سارة لابرام ظلمي عليك » انا دفعت جاريتي الى حضنك 
فلما رات الها حبلت صغرت انا في عينها » يفضي الرب بيني وبينك فقال 
ابرم لساراي »؛ هوذا جاريتك في يدك » افعلي بها ما بحسن في عينيك › 
فآذلنها ساراي » فهربت من وجهها . 


وبمضي الاصحاح المذكور من تكوين التوراة > فيحكي من بين السطور 
عن غير فصد ف التدوين أباء الجارية المصردة هاحر ٠‏ ورفضها حياة المذلة 
والهوان التي تفرضها عليها سارة ‏ ضرتها فخرحت هائمة الى أن حدثها 
الرب هي الاخرى ى » وي ملهج الثوراة من اليسر أن سحدث الله الجميع . 
البار متهم والفاجر ٠‏ الها هي الاأشري" ( هاجر » كالتك ية ورسولة 
بخاطبها الله وبناجيها بأن تمتشل لاذلال سيدتها سارة لها ولا ثخرج مسن 
سر ها ثم بکد الاصحاح في هدا الجر المحيب قصة ميلاد ١‏ اسماعيل » 
ابن ابراهیم ولد هاجر في ارض کنعان - فلسطین - قبل رحلة اپیه ابراهیہ 
الى مكة ورفقة الفتى لاببه . 


نشول الاصحاح (۲) ٠‏ فوجدها ملالك الرب على عبن الاء الو ع 


(1) الم ادس مشر ب من سر التكوان ب | س ٣‏ , 


۱٦ 


العين التي في طربق شور وقال با هاجر جارية ساراي من اين اتيت والى 
أن تنذهين ١ء‏ ففاالت افا هارنة من وحه مو لاني ساراي فقال لها ملاك الرب. 
ار جعي الى مولاتك والخضءعي تحت بدبها » وقال لها ملا الرت تلكا اکر 
نسلك فلا مد من الكشرة . وقال لها ملاله الرب ها الت حلى فتلدين إننا 
وتدعين اسمه أسماعيل لان الرب فد سمع لمذدلتك واله بكون انسانا وحشيا 
بده على کل واحد وید کل واحد عليه وأمام جميع أخوته سكن ۰ 


ومهما بكن بعد ذلك من لغط وخلط في النصوص التوراتية والتاريخية 
المتعلقة بہني اسرائيل من وجهة نظرهم »> حول ما جاء في التكوين مسن ان 
اسحاف بن ابراهيم المولود من السيدة سارة كان وحيد أبيه وبكره ورفيقشه 
ې التحدت مع الله » فان الذي نود ان نشسته وان نحقق له حتى من التوراة 
نفسها هو ان اسماعيل هو الولد الىكر الذى ولد لابرآهيم من «احر قل 
فیره سواء من هاحر وساره أو غيرهما من النسساء اللواتي تزوجهن آبرآهيم 
على حد روابات التوراة » ذلك لانه فوق المعنى العاطفى والنفسي الذي 
برفض دعوى التصاف واشار فير اسماعيل الى قلب ابيه باعشباره الولد 
البكر لابيه بعد طول المعاناة وحرمانه الذربة فالولد البكر قريب الى قلب ابيه 
قريب الى مشاعره » قريب الى أمكانية تحمل مسئولية حياة ابيه وميراثه 
قبل غيره من الاولاد فان تأكيد هذه الحقيفة التي تفصح عنها معطيات 
من تصوص التوراة قبل غيرها ؛ تجعلنا نرفض في شدة ما ساق بعد ذلك 
من أن اسحاق الولد الثائي من السيدة سارة ‏ التي كما تدعي عليها 
التوراة ‏ قد عملت فيها الغيرة كل عملها حين حملت ام اسماعيل ٤‏ شم 
كير الغلام امامها وصلب عوده فلم تتحمل ان نمو المولد امامها مع انه كما 
عبرت التوراة استحابة من الله لرغبتها في ان شحب ابراهيم اولادا من هاجر 
فلقر بهم عينها » ولكنها الصنعة الثورائية التي عرفت حين كالت مرحلة 
التدوين ان اسماعيل بن ابراهيم ألولد البكر الذي اشعر اباه احساس‌الرجل 
بالابوة وبالذربة قد أصبح فيما اصبح ابا للعرب وسيدا لهم . 


وا مدق جع الان افر ون س 
الكرين اص كه فاه زج رحقر اس اماف غل انه الؤلد القر فع الى 
قلب ابيه والى نفسه بل ان النص التوراتي هنا بدعي ان اسحاف کان وحيد 
ابيه ني رحلته التي رافقه فيها الى احد الجبال وتم فيها الفداء الذي تكرم 
به الرب على ابراهيم ليخلص ابراهيم من فكرة ذبح الولد الذي اليطت به 
تفربا الى الله وامتثالا له . 


۱۷ الثاريخ اليهودي ‏ ۲ 


يفول الا صحاح الثاني والمشر ين من سفر التکون ّ 


امد 0 عل اعد الخال اللىي افون اك 


والممنى البدهي الواضح من سياق ما تروبه الثوراة نفسها وهي التي 
نميل الى ان لجعلها من اهم ما نرجع اليه كما قلنا وخاصة في هذه المرحلة 
ليس هو وحيد ابراهيم الذي بحبه ویژثره › واذا کان من الممكن انتكون 
هذه الإرات التوراتية مثلا نؤرخ للمرحلة التي سقفت ذهاب ابراهيم عليه 
السلادم الى الحزبرة المراية بسلامه الوحيد أو دو لده البكر فالو لد الو حيسدك 
والبكر هو من غير جدال الولد اسماعيل » بكر ابراهيم ووحيده طول المرحلة 
التي لم بكن ابراهيم فيها قد رزف بالولد الثاني اسحاف من السيدة سارة 
التي لم تكن قد انجبت حين كانت الجارية هاجر كما عبر التورأة قد حبلت 
وصغر تمو لاتها ‌عینها. وعليها وحسبما رى فان الصنعةالعنصر ةة المرحلية 
امبراث الاجتماعي والاخلاقي والديني المدعى على اسحاق الإب الاعلسى 
للاسرائيليين حين ارادوأً ان بخلعوا على اسحاق قداسة الواقف البطولية 
التي كانت بين ابراهيم وین وحیده وبکره الحقيقي اسماعیل الذي رزف به 
ابراهيم » وکان وحده ولم يكن له من اخ فترة طويلة كبر فيها الطفل واصبح 
بافعا قبل ان برزق ابراهيم باسحاف . ان محاولة خلق علاقة خاصة بين 
دون فيره وأضحة في القصد والزيف , 


ورغم کل ما هو مدعى وغير ذي موضوع ولا علاقة له بمنطق التطور 
الطبيعي لحر كه الحباة ونظام الاجتماع حبللدذ حیٹ لو حد ابراهیم هو ومن 
ممه فان محمو عة التا لیف التارنخية من تناقضات الروابة وأالحوادث في 
منهج التوراة تفصح عن معطيات بمكن ان تقدم منهجا جديدا بر فض فضي 


1۸ 


في الو قت الذي كان فيه قد بلغ سن المائة والعشرين آو يزيد قد تزوج بامراة 
اسمها «قطورة» ولدت له من البلين ستة وكما هو واضح ابناء غير اسماعيل 
واسحاق وهم : زمران ویفثان ومدان ومدبان ویشاق وشوحا ٤‏ ورغم کل 
هذا التوهان غر امو ضوعي م عدم امكانية ربط سیاف الحوادت و منهج 
الحياة العامة لصلب نظام الاجتماع وحال البشر حينئذ فان سغر التكوين 
بأني حول اسحاف ليجعل مله الشخصية الفدائية والمثالية في علاقته بأبيه 
ابراهیم وعلاقتهما معا بربهما » بینما کما قلنا فانه لو صدقت مثل هذه 
المعمالي من جانب التوراة لكان كل ما نقصد من تقربر هذه المعالي هو اسماعيل 
الو لد الذي كما بؤخذ من الدلالة العامة لسعض ابات العهد القدىم لم تخل 
عن ابيه ولم بتركه لحاله حين كبر يعبر البادية بحل أو برتحل من مكان لآخر 
وهو ومحموعات الذين بؤمنون به بل انه دستفاد انه کان دتر دد على ايه 
في الجريرة العربية حيث ذهب مع ابيه وامه كما تقص التوراة تجنبا للنزاع 
الذي تضخم وعظم بين مه وامرأة انيه لسسب العغيرة المدعاة فلما حضر ت 
ابراهيم الو فاة كان اسماعيل بامتباره الولد البكر قبل اسحاق بجانب آبيه 
وها معا اسمافيل واسحاق بعد ان ولد امنحاق کاا شتتركان فيد فين 
اال ر ف ی ل ا 
فانه من غين العقول ي منهج جميع الناس وغلىتبائن جميع ا لقاع واختلاف 
المذاهب دينيا وسياسيا واجتماعيا ان لتقبل الافكار التي تروبها التوراة 
فن فضالبة لأمتحاف مدهاة لا سند لها من الحواذت أي سنطق الأشياد :+ 


شرل الكرين فى الي الخامن و لمرن عل كةن رف الذفرى 
صالحة 4 ودفله اسحاف واسماعیل ایناه ٤‏ مغاره المكفيلة في حفل عفرون 
اس صو حر الحثي الذي امام مرا آالحقل الذى اشتراه آبراهیم من نشي 
حث . هناك دفن ابراهیم وسارة امراته , 


واضح كما نبين بات الثوراة هذه نعمة التمصب المبكرة عن الافضلية 
المدعاة عنصر با لاسحاق باعتباره كما قلنا قد أصبح فيما بعد ابا للاسرائيليين 
وآليهود » حين الحب ولكده » عفو ب ( وأضحة حدا نفمة التعصب المىكرة 
حتى هلا بتقديم اسم الصغير اسحاف ٠‏ وهو الصغير فيما بمكن أن قوم 
به من مسو اياٽ اهله فې محتمع کان عامل کبر آلسن مناط ما بمکن ان قوم 
به الرجل وما بوكل‌اليه وابضا واضحة جدا نغمة التعصب في ايثار والتصاق 


(1) الإصحاح الخامس والعشرون من النكوين , 


۱۹ 


ابراهيم وبعيته للزوجة الاولى حتى وهو ميت فحيث دفن ابراهيم » دفن 
ې حقل عفرون بن صو حر الحثي وهو من القبيلة التي وقف امامها ابرأاهيسم 
ا ق 
ملك قر معكم لادفن ميتي من أمامي ۽ نجي السفر ألخامس والعشرون من 
التكوين الذي اوردنا نصه وس وهو الآ خر دعوی تتضح فیها محاولة الياس 
|العلا ق سن ابراهیم وزوحه ساره ام اسحاف ابا تفشدراً ومنزلة خاصة 
تفصح عنها العباره التي تعول : 


« الحفل الذي اشتراه ابرآهيم من بني حث » وهناك دفن ابراهيم 


ومهما يكن من تناقضات الرواية الدينية اليهودية التي جملها بعض 
تصورنا في محاولة الو قو ف على ال لامح العامة لهذه المرحلة الدقيقة والخطيرة 
من تار بح السينة الاو لى و عمر مص ادر اللشاة الأولى للاسرائيليين والىهمود 
على ظروف كل روايات السياق العام تجملنا نواصل المنهج لنرى كيف تكون 
منهج القوم مرجما لكل الحقائق والمسلمات .وقبل ان نذهب مع القوم في 
الشوط الى نهابثه فانا نعرج في ايجاز خفيف الى حيث بوحد الولد البكر 
لابراهيم باعثباره جزءا مهما من القصة الطوبلة في الصراع وحتى لا نهمل 
ألمام للمنطفة کلها 4 ورغم ادرا کنا أن الكلام عن اسمامعیل العر بي من وحهة 
نظر عربي في معرض دراسة اليهود فاله مفتر ض فيه انه متحبز لا محالة إلإ 
انا رجو فيما سنعرض له عن اسماعيل في الصفحات التالية ان نكون 
مو ضوعيين حتى بمكن ربط السياق العام لابناء ابراهيم في وحدة موضوعية 
فيها وقصد الهوى واللعب بالمعتقد واليرات کل ما نمكن أن بكرن ين ‌فناصر 
متضادة بنفر كل عضو من الآخر وبختلف » لا ان يمتزج أو بشحد . 


اسماعيل في الجزيرة المرببة : 
اببه ابراهيم الى الجريرة العربية واستقراره في مكة باستفناء فلة قليلة من 
ا )ؤر خسن وقفت حائرة مترددة بين الاخذ بما جاء في القرآن والتوراة عن 


۰ 


فدوم ابرآهيم واسماعیل الى مكة أو ر فض شل هہ الإاخبار خاصة وان کل ما 
جاء حول هذه الرحلة وما تعلق بها لم برد بتفصيل في غير هذ الكتابين. 


وهناك فرلق ضعیف من اۋرىن بمشلهم )0 سير وليم مو لر ( سرون 
في قصة اسماعيل فتثرة اقامته بمكة اأسطورة خيال صنعها الاسرائيليون عر 
التاریخ وابتدعوھا لیربطوا بینھم وبیں آلعرب لیکون حظھم مشترکا فی کل 
ميرأث نار لخي وحضاري على حد سو أعء بأعشلىأر انشماٹهم حمیعا ال أببهم 
شهدت حركة النشاة الاولى الاباء الاول من ذرية ابراهيم الذي اكدث كل 
الإئار التار سخية على صحة وحعفيقة وحوده التأر يخي )١(‏ تحفق صحة بعسضها 
الاخر بالاضائة الى ان ما ورد في القرآن الكريم والتوراة وهما من اهم 
الصادر اتال سد ها ل ن الا وال قى ك مره 
الدسنية والسياسية على حك سو اء لشت کذب وخطا ما بذهب اليه او لىك 


المۇرخون . 


والذې نود ان نلفت اليه هو اله ليس معنا من دليل حتى الان ولم 
نطلع على ما بقدم منهجا اصيلا بنفي قدوم اسماعيل الى الجزيرة العربية 
وانتماء ارو مات عرنية اليه عك ان عاش سين الوم واصسسح منهم وأا لهم . 
بل ان تتبمنا الرتيب لثناقضات هذه المرحلة الدقيعة وتداخلات احدآئها 
زمر ةا قك اونا ط را الى ما اهارت اله الوراة صر احة من اتراك 
اسماعیل في دفن ابیه ابراهیم مع اخیه اسحاق في ارض فلسطین ۰ اې ان 
اسماعيل الذى النتدا انه المقصود نابات الثورأة حين الفداء وحي التضحية 
والذي ثبت بالقطع انه المقصود بالفداء في بات القران الكريم والذى کان 
بالجز دة العربية «حيث تم انفداء كان بتردد على ابيه ابراهيم من الحزبنرة 
العرية الى فلسطن رال ر كان دفي ى لطن لظت الفيرة والحدن 
تعملان في فس السيدة سارة كما تعب التوراة عنما وتدعي والا لو بقي في 
فلسطين ولم بكن قد ذهب الى الجزيرة العربية وكبر واصبح بتردد على 
اببه لما كان هناك من مصلى الابات التوراتية التي تقول فيها ١‏ هاجر » 
لابراهيم بعد ان وصل الى الجزبرة العربية بصحبها ومعه ولده اسماعيل 
منها وابتئى البيت الذى ورد ذكره في القرآن صراحة واراد المودة الى حيث 


)١(‏ انظر في‌هذا : ابراهيم ابو الائبيساء الاستاڈ عباس محمود العقاد صادر عن كلاب 
الملال الشاهرة , 


۲١ 


نرله سارة فقول له هاجر : الى من تكلنا ؟ فيقول لها الى الله فشرد عليه 
اڏذن لا تضيعنا نقول اله اذا صح القول اليهودي بائه اسماعيل لم يذهب 
الى الحزرة فمن أذن الذي کان مح آرراهیم وزو حه هاحر ¢ هو اسحاف 
ايضا هذه المرة وهو لا لم بكن قد ولد بعد ؟ 

فاسماعیل وامه قد استجابا لابراهیم فیما ارتآه من ان يجنبهما النزاع 
الذي قد بتفاقم بين الزوجين والفيرة التي فد تف سارة وتزع ج امن 
ابراهیم واستقراره - هذا على فرض تقددر سلامة منهاجية التوراة فيما 
ترونه ‏ والاغضاء جدلا عن مقاصد عظمى الخرى في معتقدات دينية اسلامية 
مغلا جول با هاب ابر م الى الحزبرة العربية وتوحيه الرحلة اليها على 

منهج التورأة لحاول ان بری الصورة من عض حوانبها وان کان التقدسر 

e‏ للرحال الكبار في دراسة حیاتهم فضلا عن القداسة الدضنية 
التي تجعل النبي الرسول اكرم واعظم من ان بو حه ے من حانب بشر ‏ الى 
توجیه او ینبه الى عدم الوقوع في خط او ان بطلب منه ما لا برضی برفض 
ان يمر الرجال من قبل تسائهم بالجور على واحدة وولدها دون الاخرى 
او استبفاء واحدة ثم طرد الثائية واتشرندها . 


وبہقى بعد كل ذلك التسليم المعفول بأن ابراهيم عليه السلام فيما اقدم 
عليه من رحلته الى الجزيرة العربية بزوجه وولده انه كان امتثالا لامر الله 
في ان بنشر قضية العدل التي :من بها ويدعو الیھا ثم د بفتح الطربق الى الله 
امام ية جديدة ومناخ جديد لوم كانوا في صحرائهم وظلوا فیهامصدر خلق 
لكل الجماعات الانسالية في طول بادية الشام وعرضها وارض الجريرةالعربية 
وما حولها والى ما جاورها من اراضي اقيمت فيها ممالك وحضارات على 
ند البدو الرحل من العرب الدين قدموا ي اولى رحلائهم من الجزسسرة 
الفرنة الى الفراف وال فصر .مك الفرن الخان والارهن تيبل سلاد 


ف حوالی عام .۱۷1 ق م آي بعد خروج ابراهيم من ار ض » آأور ) 
الكلدانية وذهابه الى ارض الكلعاليين ثم غربته في مصر والعودة مره ثابية 
الى فلسطين وبقائه فيها عشر سنين الى أن الجب اسماعيل وكبر وصلب 
عوده ورافق اباه في الرحلة الى الجريرة العربية وكان عمر اسماعيل حيلئد 
على ما يذهب جمهور كبير من الؤرخين والمفسرين الاسلاميين ما بقرب من 
ثلالة وعشرالن عاما نکر اسحاف ارہەٹ عشر عاما حیں کان ابو هما لزمسسع 
السفر باسماعيل . 


۲۲ 


أحد أودية مكة الففر و-حطوا رحالهم عند دوحۀ شجر هة هنالك في الو ضسع 
القربب من زمزم الى أن استقروا بعض الشيء وكان على أبراهيم ان يفكر 
في مواصلة امتثاله لربه ببشر بالحق والعدل ويحمل الدعوة الى الله في طول 
مله ااه التاسع بن الاد ا رت الخرية الغري فار حل 
عن الولد وامه قاصدا بعض ما تبقی منه في ارض فلسطین . وهنا سدور 
حوار بین الرحل وزوحه نأثرت به احداث المنطقة كلها من بومها ؛ الزوحة 
انه اكا ال اة ٠‏ و يحرج من ف السحدة اللة لرا وااؤسة نه 
على الفور ودون ما صسنعة أو ١دعاء‏ > ترح من فمها مفتاح الو قف كله بل 
و نسحد بد معاله ور فض کل زف و شحب کل أدعاءات داطلة ؛ الله امرك هتا ؟ 
ودعرل اني واأعماف قله ممتشله ر ده مسنحيبة مولمئلة ال حکمت هة 
N e‏ ا و ای وا ای کے ن 
۶ نضيعنا و فد کان‌واستحاب الله لر حاء السبدةالداعيةمناعماقهامحفقًا و لہ ٥‏ 
الاو و اران اهف او و هی ا ۷ ا 
امو قف المميق الرهيب فيقول تعبرا عما انفعلت به تفس ابراهيم 
ومشاعرہ حین هم باارحیل تار کا ولكده وزو حه ۰ را ا اسکنت من ذر بتي 
بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجمل افثدة من 
الناس نهو ی اليهم وارز قهم من الشمرات لملهم نشکرون () ۰ 


م يسدق الله مطلب اانبي اارسول ويكون من ذربته المصطفى محمد 
صل الله عله وتلم :الى بدعوبه استقر اليثافي قرت الاس وات 
امل وحلم کل مسلم أن بطو ف آلبيت العتيق وان كبر لله فيه » وان الملان 
التي تشد رحالها كل عام على امتداد قارات الدنيا وبكل اللات تنطق حورل 
الست راه ا الانسياء الله اکیز اله اکر وليل على صد وع ده للنبي 
الرسول الكر م : 


دور الثبي اسماعبل في الجنس العربي : 


0 بلتفت أالكثيرون ال اهمية ألدور الاساسي الذي قام ره النبي 
اسماعيل في عملية تجميع وحدة الجنس العربي » فاسماعيل عليه السلام 
من الناحية الانشروبولوجية حركة عضوية كبيرة تربط ما بين امتداد الارض 
العربية في آفربقيا واسيا . 


۲۴ 


والذي ثود ان لفغت اليه ان اسماعيل بن ابراهيم من احية الجنس 
عراقي اسيوي لابپه الذي ولد في اور الكلدالية ومصري افر بغي لامه هاجر 
المصربة التي كانت من بين الهدابا والخير الكثير الدي وهبه الفرعونلابراهيم 
عند خروجه من مصر متوجها الى ارض كنعان مره ثانية . 

وحين كبر اسماعيل ي الجزيرة العربية واصبح رجلا كان يبحمل هذه 
الاك واا ات لوا اة اة ما ب ا 
في مصر والاسيوبة ني العراق » فلما تروج من القبيلة القادمة من اليمن الى 
وادي مکۀ حیث کان شيم وحبیث کان قد ابشنی مع ابیه ابراهیم البيت الذي 
لم يعد هناك من بنكرعلاقة نبي الله ابراهيم به حتى ان هناك بعض المفكرين 
الماديين من الدين لا شكرون ر حل آبراهیم واسماعیل الى الحزر هة العربية 
وينكرون العقيدة الدينية في علاقتها بالوحي الالهي يقولون : باتهما ابتنيا 
بيا كان قصد ابراهيم منه أن بقي الولد وامه برد الشتاء وحر الصيف › 
بينما هو البيت الذي رى فيه كثير من المغكرس الدسشيين العنى القصود 
ا لی ںا ی دت ال فة آبراهيم ال 
ارض مكة قائما بالفعل » فلما جاء ابراهيم واسماعيل رفعا e‏ 
ووسعا ارحاءه » وطل آسماعیل بحانبه الى أن تزوح من الجراهمة وهسي 
القبيلة التي كالت قد خرجت من جنوب الجزيرة العربية ضمن حركةالهجرة 
التي كانت نموج بها المنطقة وضمن الافواج التي كائت لا تسثقر في مكان 
بعينه بل حيث بوجد الحيوان والمرعی او حيث كائت الجماعاث نتجه تحمل 
التجارة ونقصد البيع والشراء في اماكن الجمع البشر واستقرارهم . 

وتروج اسماعيل من « جرهم » الفبيلة المربية الخالصة من فتساة 
اسمها « رعلة بنت عمرو » ثم تزوج من لفس القبيلة بفتاة ثائية اسمها 
(١‏ سعيدة بث مضاض » واقترن بالثالثة أنضا من تفس القيلة فتاة اسمها 
« الحلفاء بنت الحارث بن مضاض » وبالزوجات الثلاث اللائي اقثرن بهن 
املصري الافرنقي بالدم المراقي الإاسيوى الذي كان مزآجا لكولاتك قسسم 
جدند من المرب بدا بأولاد اسماعيل الدين ترد اخبارهم ف التوراأة باهم 
کاو اثئې عشر ولدا والدین کالوا تناج زوآجه من البنات الثلاث وبدأت 
السلسلة العربية لهذا القسم من المرب الذي كان اسماعيل المصدر الاعلى 
له بهذا الترتيب ؛ بنابوت > فيدار »> آوئيل »> ميسام » مشاع » دومة ٤»‏ 
مسا » حدار » بطور › نیما ٤‏ قدمه ٤‏ افیش (۱) . 


(۱) انظر في هذا ١‏ ابكار السغاف ) في ( اسرائيل وعفشيدة الأارض الوعودة ») صادر عام 
۷ عن ١‏ تالم الكثب )) القاهرة ء 


8: 


وهؤلاء الابناء هم الذين كانوا مصادر مباشرة للجنس العربي من عصر 
اسماعيل وعنصرا جديدا فيه بدا يعمل عمله بالخلق والتكاثر منذ الولد 
«قيدار» الاين البكر لاسماعيل وقد اأصبح قيدار ابا ل «حمل»الذيأصبحابا 
ل « ثابت » الذي أصبح ابا ل « سلامان » الذي اصبح ابا ل « الهيسع » 
الذي اصبح أبا ل « اود » الذي اصبح ابا ل « نزآر » الذي اصبح ابا 
ل « اباد » وائمار ؛ وربيعة » وعيلان » ومضر » هذا الذي اصبح ابا 
ك «الياس » الذي ولد له « هزيل ومدركة » هذا الذي اصبح ابا 
ل « خزيمة » الذي أصبح ابا ل « الهون واسد وكنالة » وكنالة هدا 
الذي اصبح ابا ل « للنضر » الذي ولد له عمرو وعامر وملكان »> وعبد مناف 
وقيسس ومالك > مالك هذاالذي اصبح ابا ل « فهر » الذي ولد له محارب 
والحارث وضبة وهلال وعبدالله والجراح وابو عبيدة عامر » وغالب الذي 
اصبح ابا ل « لؤي » الذي اصبح ابا ل « كمب » الذى اصبح ابا ل «مرة) 
الذي اصبح ايا ل « کلاب » الذي اصبح ابا ل « قصي » الذي اصبح ابا 
ل «عبدمناف » الذي اصبح ابا ا «هاشم» الذياصبح ابا آل «عبدالمطلب» 
الذي أصبح ابا ل « عبد الله » ال امد اا اا اللبي الرسول 
العربي عليه آلسلام ۰ 


ومن هذه الىىللة ألطو بلة کابت نیدد فروع السلسلة وتشسسع 4 
الارن و الي ال فل ن ارافب اللي تل حما د 
اأ 


EES op CLS OES, 
بنات المرب بثلاث اصبح بهن اسماعيل ابا للمرب « المستعربة » ذلك القسم‎ 
الت الق ا و د اه ف ا اة‎ 
الحياة لهذه الرقعة الجغرافية الممتدة من الخليج العربى شرقا الى الحبط‎ 
الإطلسي غربا ميدانا واحدا لزج المناصر الجنسية لسكان هذه المنطقة‎ 
الشساسعة التي عملت فيها المعتفدات‌الدينية والرسالات السماوبة التي‌نادى‎ 
بها اصحابها كل عملها في التائير والهدابا فكانت قوة اضافت الى مقومات‎ 
التكامل الجغرافي لرقعة الارض والتكامل الجنسي لوحدة الشعب معاي‎ 
. جديدة تساعد على المزج والائفعال الفومي بقيم الارض والجنس والدين‎ 


و في هذه الارض العربية التي شهدت لمو وتکاثر وتلاسال هذه القسم 


f 


من العرب الذي ولد لاسماعيل بن ابراهيم عليه السلام كان هناك في رقعة 
اخرىمن وحدة وتراب هذه الارض ولد خر لابراهیم اصلا ومصدرا للحنس 
الذي نعرض له بهده الدراسة وهو الولد الثائي لابراهيم الدي ولد بعد الخيه 
اسماعيل ببضع سنين من السيدة العجوز سارة هذا الولد : هو اسحاف 
وفي لعة المسلمين وعاطفتهم وعفائدهم ١ ٠‏ النبي » اإسسحاف عليه السلام , 


دور اسحاقف في الوب الاسر ايلي 


اسحاق ٠‏ الولد الثاني لابراهيم والمولود ف سنمتأخرة جدا من‌عمر ابراهیم 
بعد المائة والمشرين كما تحكي التوراة ما ان اصبح رجلا في سن الاربعين 
الا واتخذ للفسه زوحة أسمها : ١‏ رفقة بنت بنتوئيل الارامي ) , ومن عحب 
ان التوراة في منهجها المصصي وسردها الحوادث حربصة على اشياء بذداتها 
كثيرا ما يكررها النهج الثورائي ويحرص عليها مثل عقم النساء الى سن 
متاخرة ثم الجابهن الاولاد بعد سن الياس > وم مل تكرار الى قف الذي بقول 
فيه الرجل ابا كانت مرتبثه عند قومه وأيا كانت قيمته الاجثماعية أو الديلية 
فهو دالما في اانهج النوراني علد مواقف الشدة يفول عن زرحته : انها 
اخثي حتی کون له بهذا الو قف مخرجا من الحرج او المشفة فكما حدث 
لابراهيم ي مصر وعند )لك ابيمالك في جرار وفي منطقة بثر سبع » من 
أن ابراهیم قال عن زوحنه سار ة اھا اخٿي ي المو قفين كذ لك فان اسحاف 
حين تزوج من « رفقة التي كالت عاقرا لا ثلد الى أن اصبح اسحاف رجلا 
تضرع ویېتهل الى ربه وانستجاب دعواته وبتقل رجاؤه » حلت له «رفقة») 
بو لدین شرا هما اسحاف فانه كذلك قد قال لابيمالك ملك الفلسطبيين حبن 
خرجا من ارض كنعان الى منطقة بئر سبع ورآها ملك ابيمالك : الها اختي 
ولست ادري كيف توافقت الصنعة التورانية للمواقف‌التغليدية هذه الى هذا 
الحد الذي مشل فيه الولد دور الاب تماما يقول التكوين )١(‏ في تدوينه لهذه 
الرحلة من عمر اسحاف بن ابراهيم » وصلى اسحاق الى الرب لاجل آمرانه 
لانها کالت عاقرا . فاستجاب له الرب فحبلت ر ففة امراته ٤‏ وتنراحم‌الولدان 
ې بطلها , ففالت ان کان هكدذا فلماذا أبا »> فمضت لتسأل الرب , فقال 
لها الرب في بطنك امثان ومن احشائك بفترق شعبان شعب بقوى على 
شعب » وكبير بستعبد لصغير › فلما اكملت ايامها لتلد اذ في بطنها 
ثوامان » فخرج الاول احمر کله کفروة شعر » فدعوا أاسمه ( عيسو ) وعد 
ذلك جرج اخوه وده قابضة بعقب عيسو فدعي اسمه « بعقوب » وګکان 
اسحاق بن سنين لطا ولدتهما . 


(1)1لنكوين ¦ الإأصساح الخامس والمشرون : ۲بات ٣١‏ ب ٣‏ ۽ 


۲٣ 


و بمضي الاصحاح دسترسل في قصص طویل درز من خلاله مختلف 
حوالب الالتواء والإنانية ف نفس الإباعء الاول للاشاأء الذين کانوا نعف ذلك 
و 0 والخدبىة واا وألذاتبة والتسلق والتصبد وادواث لکل 


ل ف ایو ا نکر الان 2و ن هو اا ت 
الصيد انسان البربة ويعقوب السانا كاملا » بسكن الخيام فأاحب اسحاق 


وكما هو وأضح وصربح من مفهوم هذه الابات فان ا ا 
تصورها الابة كانت مرتبطة بهذا المعنى المادي القائم على آلحاحة ورغسة 
الخن ٠‏ .وان الأشرة الاولى مند انها كما تصور هذه الإات: الرحلالكير 
اسحاق في سن الستين والام « رففة » والوالدان‌اللذان کبرا » واصبح‌منهما 
انسان البرية الذي بعرف الصيد ٠‏ والثائي الذي بسكن الخيام ٠‏ مهزوزة 
و مخلخله > حوانب الامن والتضحية فيها مفتفدة » وعلاقات الإيناس 
والائتمان بين افرادها منعدمة ؛ فكل منها على | هواه ء وحسمما تحكمه 
الحاجة والرغبة او ما تدفعه اليه حواسه من الحاجة والقصد » وما تحكيه 
الثوراة وتقصه حول الاباء الاول لليهود وعنهم هو من وجهة نظر الذيسن 
بتشدقون بالتوراة ويبررون بها ما بصنعون دينا للجماعاث التي تتصور انها 
تتعلق بهذا الميرآث الديئي والتاريخي المدعى . 


وني نفس العلىوعلى هذا النهج يمضي سفر التكوين (۲) بقصحكايته 
عن اسحاق وولدبه عيسو ویعقوب فیقول : وطبخ بعقوب طبیخا » فأتسى 
لاني قد اعييت > لذلك دعي ادوم . فقال بعقوب : بعني الوم بكوريتك . 
تقال تج ها انا ماضن ال الرت غاد الى رة ٠‏ نقال تمقرب احالف 
لې الیوم »> فحلف له‌فباع بکوریته لیعقوب › فاعطی بعقوب عيسو خبزا 
وطبيخ عدس فاكل وشرب وقام ومضى فاحتقر عيسو البكورية . 

ويمضي السفر فيحكي عن مرحلة من عمر اسحاق لم يشر فيها الى 


دور ولدله عيسو وبعقوب 4 وهي مر حلة الجر ة الى سيناء عند ملك حرار 
ابيمالك » , 


, ٠۲ د‎ ۲١ التكوين : الاصحاح الخامس والعشرون  يات‎ )١( 
, ٤ النکوين الاصحاح الخامس والعشرون ہے یات ۲۹ ب‎ )۲( 


¥ 


وتقول التوراة عن هذه المرحلة ٤ )١(‏ وكان ي الارض جوع غير الجوع 
الاول الذي كان في ابام ابراهيم فذهب اسحاق الى ابيمالك ملكالفلسطينيين 
الل دور ارت وال و فول اسر ای ب ارس ان 
اقول لك . تفرب في هذه الارض فأكون معك واباركك لاني لك ولنسلكاعطي 
جمیسع هذه السلاد 4 وای با لسم الذي ات لابراهيم اسك ¢ 
رار لك رة اليا واي را ك بے ا 
وار ا جج ا الاو سن اجن ن نراقت 
لل وح ا ف ل ا رامری ور انی ودر ائی: نانا اضااف 
ي جرار . وساله اهل اکان عن امراته فقال هي اختي لانه خاف ان بقول 
امرآتي لعل اهل‌الكان بفتلولي من اجل رففعَة لإنها كانت حسنة المنظر “٠‏ 
وحدث اذ طالت له الانام هنال ان ابيمالك ملك الفلسطينيين اشر ف منالكوة 
ونظر ؛ وآذا اسحاف بلاعب رففة امرأته فدعا ابيمالك اسحاق وقال : 
انما هي امراتك فكيف قلت هي اختٿي فقال له اسحاق لاني قلت لعل اموت 
بسببها فقال ابيمالك ما هذا الذي صئمت بنا لولا قليل لاشطجماحد ك 
مع أمراتك فحلىت علينا ذنا ٤»‏ ااي ارالك جع اال الا : 
O‏ 

ويمضي التكوين المجيب فيقص علينا الفترة التي قضاها اسحاق 
فې سیناء واغلب الراي والذي نميل اليه ابضا انه کان فې صحبتهولداه عيسو 
وبعقوب وان لم برد لهما من ذكر الا بعد ان شاخ وطعن في السن كما تعبر 
الابات التوراتية فنقف بعد ذلك على تلك الفترة التي قضاها اسحاق ف 
منطقة سيلاء بررع الارض كما تقول الثوراة وبباركه الرب وتكثر مقشنياته 
ويجمع الواشي والبقر والعبيد ويلميها الى ان بصبح في حال اقتصادي 
واجتماعي احس معه سكان الارض اله ابتد! بنافسهم او بشكل خطرا عليه 
فيدخل معهم اسحاف في حوار وملاقشات ومناوشات وصلت بعض مراحلها 
الى الصدام والعنف الى ان طرات الرحلة التي قطع فيها سكاان الارض 
واهلها على الفسهم أن نکرموه وان کون نيهم حالة من سلام دائم على ان 
لا بهم بهم بشر اأوعدأوة (۲) , 

وتقول التوراة وهي تسحل لهده الحقيقة (۳) وزرع اسحاق في ثلك 
الارض فاصاب في تلك السئة مائة ضعف وباركه الرب فتعاظم الرجل وكان 


(1) التكون : الأصحاح السادس والعشرون ‏ پات ١‏ س ١١‏ , 

(1) من الممكن الرجوع الى الاسلاڈ محمد عزة دروزة في کګنابه ( تار يځ بني اسړائیل من 
اسفارهم ) » صفحات ۱۲ ب 1۹ , 

(۴) التكوبن ٠‏ الأصحاح السادس والعشرون ہے ۲بات ۱۲ س ۴ ب 


۸ 


من البفر وعبيد كشيرون . فحسده e E‏ 
عبید ابيه في ابام ابيه ابراهيم طمها الفلسطينيون ؛ وملأوها ترابا وقال 
ابيمالك لاسحاف اذهب من عندنا لانك صرت اقوی منا حدا فمضی اسحافق 
من هنات ۰ ونزل ڼې وآدي حرار وأقام هنات فمعاد اسحاق من هناك ونزل 
في وادې جرار »› واقام هنالك فعاد اسحاق ونش ابار الماء التي حفروها في 
ابام ابراهيم ابيه وطمها الفلسطينيون بعد موت ابيه ودعاهاباسماء كالاسماء 
التي دعاها بها ابوه » وحفر عبيد اسحاق ې الوادي فوجدوا هناك بثر ماء 
حي فخاصم رعاة جرار رعاة اسحافق قائلين ٠‏ لنا الاء فدعا اسحاق السر 
( عسق » لانهم نازعوه ٠‏ ثم حفروا بثرا اخرى ٠‏ وتخاصموا عليها أيضا فدعا 
أسسمها « رحوبوت » . وقال انه الان قد آرحب لنا الرب واثمرنا في الارض» 
AT EES GEES‏ 
ابراهيم ابيك » لا تخف لاني معك واباركك واكثر نسلك من اجل ابراهیسم 
عمبدي فنلى هناك ملحا ودعا باسم الرب » ونصب هناك خيمته » وحفر 
هنال عبيد اسحاق ثرا » وذهب اليه من جرار ابيمالك واحزات من اصحاره 
وغفیکول رئيس جیشه فقال لهم اسحاق ما بالکماتيتم الي‌وانتم قد ابفضتموني 
و صر فتموبي من عندكم فقالوا انا قد رأينا الرب كان معك . فقلنا ليكن بيننا 
حلف بيندا وبينك » ونفطع معاث عهدا ان لا تصنع بنا شرا كما لم مسك ٤‏ 
وكما ام لصنع بك الا خيرا وصرفنالكه بسلام انت الان مبارك الراب . فصنع 
لهم ضيافة فأكلوا وشربوا ثم بكروا في الفد وحلفوا بعضهم لبعض ٤و‏ صر فهم 
اسحاق فمضوا من عنده بسلام وحدث في ذلك اليوم ان عبيد اسحق جاءوا 
واخبروه عن البثر التي حفروا وقالوا له قد وحدتا ماء , فدعاها ( شبعة » 
لذلك اسم المدينة بثر سبع الى هذااليوم . 


ولسنا لحد تفسيرا مقبولا لكل ما تقصه التوراة حول هذه البيشة 
التي كان فيها الاباء الاول لبني اسرائيل في حال من الت ر كيز والتأكيد حول 
الإشياء المادنة امحسوسة وارتساط امور الغداسة والتطهر او السركة ومعاني 
الخير فيها > حربصين عليها »> مرتبطين بها فبركة الاب اسحق هي حظوة 
فتنمها ولد دون الاخر ء وطاعة الولد اكلة لمن قدمها للوالد النبي الداعي 
الى الله » بل وتصوار البركة أو الطاعة على الها سلعة عند صاحها » اسحق 
اب لو لدین تتصارعان‌عليها تنفذ اذا ما حصل عليها واحد منهماولو يالو شارة 
وآلتزبیف . ثم آي بيت هذا والنبوة والهدابة فيه ترتبطان بالاب الذي يدعو 
الى الله على طرق ايه ابراهیم عليه السلام صاحب الدعوة الى قضية 
المدل الاجتماعي و صابحب الدعوة الى الله کي نهدي الىشر علی‌الار ض‌بهدي 


۲۹ 


السماء > أي بيت هذا وكل ما فيه قائم على الوشاية وآلنفاق والصراع “ 
والوحدة الاسرية في بيت النبوة الدعاة في التوراة ممز قۀ ھکلا ومبعثرة بل 
ومتصارعة (إ) » فكما تقص الثوراة ف ي النص الذي اوردناه السابق تتضح 
المعالم اللاتية : ولد في آلبيت تحبه امه وقر دب الى قلبها » واخر بحبه ابوه 
واثير لدبه ثم تعمل الام بكيد النساء ومكرهن في ان بحظى من الاولاد من 
ترضى هي عله وتؤثره بكل خير ابيه وخير الدليا » بينما يترك الثاني 
لحال سبيله مضيعا ومسلوبا » واي اخوبن هما » وهما بحملان میراثابیهما 
وقد كبرا ؛ واصبح کل منهما بمثل ابوة جيل جدید من ابنائه واحفاده فې 
الت ای ری ار فت ل مه ا دارع ارول ب 
عحیب امر التکو ن من التوراة وهو ندون لهله المرحلة الئثي تاه فيها المصلف 
التوراني ( فلم بستطع أن و فق بين هذه الغداسة المدعاة للاباءالاول وبين 
الفيم الإخلاقية والحال العام الذى کان دتأثر به وبکتب له . 


النظر اله دعا عيسو ابنه الاكبر » وقال له : يا ابنيْ» فقال : ها الذاء فقال: 
اني قد شخت ولست اعرف بوم وفاتي » فالآن خذ عدتك» جعبتك وقوسك 
واخرج الى التر نة “وتصيد لي صيداأ » واصنع لي اطعمة كما احب »› وأتني 
رفقة فكلمت بعقوب ابنها قائلة اني سمعت اباك بكلم عيسو اخاك قائلا : 
قبل وفاته ٤‏ فقال يعوب لرفقَة امه هو ذا عيسو اخي رجل آشعر وانا 
املس » ريما بحسني ابي فأكون كمتهاون واجلب على لفسي لعنة لا بركة » 
فقالت امه لعنتك علي با بلي اسمع لقولي فقط واذهب خد لي » فذهب 


(1) من الجدير بالدكر ان هذا البيت بملظار الاسلام اليه من خلال رواية القران الكريم 
بخنلف عما يسنفاد من التوراة تماما , 
(۲) الاصحاح : ۲۷ | د ١‏ » ومن المكن ان يرجع في الكشف عن الجوانب الاخلاقية 
علد مصادر اباء اليهود الى البحث الملمي الممثاز الذي كلبه الاستاذ الدكلور صبري 
جرجس في کګنابه الترات اليهودي الصهيوني والغفكر الغفرويدي : الصادر عن عالسم 
الکتب عسام ,۱۹۷ مه 


۳. 


وأاخذ واحضر لامه فصنعت له اطعمة كما كان ابوه تحب › فأخذت رفقةثياب 
عيسو ابنها الاكبر الفاخرة التي كائت عندها في البيت والبست بعقوب آبنها 
الإصغر > وألىست بده وملاسة عنقه جلود جدبي المعزى ؛ وأعطتالاطعمة 
والخبز التي صنمت في يد بعقوب ابنها فدخل الى ابيه وقال با ابي » فقال 
ها اذا من انت با ابني فقال بعقوب لابيه انا عيسو بكرك قد فعلت کما 
کلمتني» قم اجلس وکل من صيدي لكي تبارکني تفسك . فقال احق لاله 
ما هذا الذي اسرعت لتجد با ابني » فقال ان الرب الهك قد بسر لي » فقال 
اسحق ليعقوب ؛ لقدم لاجسك يا بني أأنت هو ابلي عيسو ام لا ؟ فتقدم 
بععوب الى اسحق ابيه فجسه » وقال الصوت صوت يعقوب» ولكن اليدين 
بدا عيسو وام بعرفه لان بده کانتا مشعرتین ګيدي عیسو اخیه فبارکه ۰ 
وقال هل انت هو ابئي ميسو ؟ فقال انا هو ٤‏ فتال قدم لي الاکل من صيد 
اپلي حنی‌تبار کكنفسي . ففدم له فأکل ؛ واحضر له خمرا فشرب فقال له 
اسحق ابوه تفدم وقبلني يا ابتي » فتقدم وقبله فشم رائحة ثیابه‌وبارکه › 
وقال : انظر رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب . فليعطك الله من ندى 
السماء »> ومن دسمالارض وكثرة حنطة وخمر » ليستعبد لك شعوبوتسجد 
لك قبائل » كن سيدا لااخوتك وليسجد لك بنو امك » ليكن لاعنوك ملعولين. 
ومبارکولك مہارکین . 


وحدث لا فرغ اسحق من بركة بعقوب » ويعقوب قد خرج من لدن 
اسحقی ايه أن عیسو اأخاه وک اتی من صبكه ) فصنع هو أبضا أطعمةودخل 
بها الى ابيه ٤‏ وقاللابيه : ليقم ابي ویاکل م٧ن‏ صيد ابنه حتی تبار ګنېنفسك» 
ارتعادا عظیما جدا » وقال فمن هو الدي اصطاد صیدا واتی به الي فاکلت 
من الاکل قبل ان تجيء وبارکته » نعم وبکون مبارکا ؟ فعندما سمع عيسو 
كلام ابيه صرح صرخة عظيمة ومرة جدا » وقال لابيه باركني الا أايضا با 
وت ٠‏ ند هي الان مرن إحد ررتي اوه د الان فة ال 
وکل ت ی ول ا 
حملته سيدا لك » ودفعت اليه جميع أخوته عبيدا وعضدته بحنطة وخمر › 
فماذا اصنع اليك با ابني ؟ فقال عيسو لابيه : الك بركة واحدة فقط با 
ابي ؟ بار كني انا ابضا با آبي ورفع صوته ویکی » فأجاب اسحاق ابوه » وقال 
له هو ذا بلا دسم الارض بكون مسىكنك وبلا تدى السماء من فوق » وبسيفك 
ن را فد ول کن ا ت ا تر رد ت 
عنقك . فحقد عيسو على يعقوب من اجل البركة التي باركه بها ابوه › 


۲١ 


وقال عيسو فې قلبه قربت ابام مناحة ابي » فأقتل بعقوب اخي »› فاخسرت 
رفقة بكلام عيسو ابنها الاكتر , فأرسلت ودعت بعقوب أينها الاصفر “ 
وقالت له : هو ذا عيسو اخوله منسل من حهثك بان بقثلك ۰ فالآن با ابي 
اسمع لقولي وقم اهرب الى اخي «لابان » الى حارآن ؛ واقم عنده اباما 
قليآّة جتى برتد سخط اخيك ؛ حى برتد غضب اخيك عنك وينسى مسا 
صلعت به » ثم ارسل فاآخدلكه من هنا . )اذا اعدم النيكما في بوم واحد . 


هدا الحوار المصنوع والذي بعطي الدارس في اول وهلة التصور الكامل 
من فنية التدين الهزيل الذي بفصح اليوم عن مدى سقم خيالا)ؤلف‌التوراتي 
٤‏ الصباغة وهو رح لوقف عائلي في بث الإباء أالاول 4 الذبن حمل دسق 
اسرآئیل الیو م فې دعوی زيف جسې وتاريخي وديلي میراثهم (۱) فان النص 
بقدم دون ما اجتهاد كبير صورا من التناقض الاجتماعي والللخلة الاسرية » 
ااا ر اا ن یت یر ون ی اک وولا رن 
وعيسو » بل ان الدارس ليعجب كيف تكون القداسة الديلية في جو كهذا »> 
وکیف تلحصر في بیت فيه الاباء يغدمون بركتهم ويمنحون هدابيتهم ومیراثهم 
نظير لفمة عيش لن بقدمها من الابناء في سباق اخلاقي تحركه الائانية 
اللسائة ؤ في تفضيل « رفقة » ام عيسو ولدها عیسو على اخيه نعقوب 
Ty‏ قضی ر جل مقام اسحقی دو صف حسما تدعيه التوراة 
نفسها في بعض اباتها بالنبوة والهداية »> ويوصف ايضا كما تدعي التوراة 
بانه بحمل میراث ابه ابراهیم الذي تری فيه الثوراة N‏ 
وحبيبه » بان بصبح الولد الدى بقدم طعام الصید کما اراد وکما اشتهمى 
بعقوب هو الذي سيصير عظيما ؛ وهو الذي بقوى وبصبح سيدا وبتغلب 
على ابناء امه وعلى اله ويحمل إركة ابيه . ومهما تكن من دوآفع الرفض 
امبني على اعتبارات وعوامل الفطرة السليمة فاا لإ نود ان ندخل بالكامل 
هذه في تفسير ديني او تفنيد علمي لهاج التوراة الديني او فلية تصنيفها 
ى هدا البحت بالدات زان كا مستفرص لخرائت من الفلاقة الد ة 
التاريخية عند بني اسرائيل فان لنا دراسة اخرى في القربب الماحل عن 
منهج التوراة الديني ومدى علاقته بالتاريخ , 


والڏذي نمکن أن نقدمه ل ذا النص من لتکو بن فالا صحاح السابع 
والعشر لن ۾ هو أن الملا قة الخاصة الدعاة والتي منحها اسحقی لاله کالت 


)١(‏ سنتعرض بالدراسة في هذا الكلساب لوضوع الارتباط الجنسي والناريخي المدعى علد 
جماعات يهود اليوم ونناقش قضية الشمب المخثار , 


۲۲ 


اميسو شفيق بمغوب ؛ ولم نكن ليعقوب الاب المباشر لابناء اسرائيل واليهود 
من بعدهم ٠‏ وانما كان بعقوب في النبوة والقداسة بمنهجالتوراة التي تقص 
الروابة الدينية حتى اليوم صنمة أمه حين سمع لها واستجاب في آن سرق 
بركة ابيه اسحق المحتجزة لعيسو > فمهما تكن بعد ذلك من قداسية بعقوب 
وبركته وصنع احاديث المعجزات حواليه . فانما هي بركة مسروقة وقداسة 
مختلسة » وممبجزات اساسها الديني باطل . فما صنع الابناء بعد ذلك من 
دعوات وما امنوا نه من معتقدات وما ادعوه من میرات عظموه وقدسوه بین 
ايديهم للاباء وجعلوه سبيل الابناء فان باطل ما صنموا وزيفوا هو الذي 
سجعل الثاربخ بضج بمفتر باتهم حثى قبل ان تصبح صناعة المعتقدات اليومية 
وامداهب العصرية منهجهم وترييف كل ما لا يوآئم الدشاة التي تمتمد على 
السطو والاغارة وسرقة ما للغير ئي حقه ثم مسخه وتشوبهه حتی ولو کان 
ميراث اب كما تفصح الابات المصنوعة من بعقوب وابيه مكولات طبعهمم 
ومزآجهم » وخلق ميراهم وعقيدتهم . 


ومما بحير حفا هو سر برور الطبع الملتوي والخلق النهاز والحرصالاناني؛ 
والعمل بالوشاية والدس بالخديعة في البيت الشاي لابناء ابراهيم في اسحق 
وولدبه ثم ذريتهما دن بمدهما › بينما هناك في الجزبرة العربية عند مكة وف 
وادنها كيت اها الول الإول يرات > اسافل وكا واصل اها 
واستعرب وعاشر القوم العرب واصبح منهم بل واصبح ابا وسيد الرجال 
والقبائل والبطون التي عرفت بالمروءة والنخوه والفداء والتضحية وكلمعاني 
الشهامة والشسل الأنساني والترفع باآداب واخلاق التعامل الاساني بينهم 
وبين اخوانهم من القبائلوالبطون والعشائر وبين جيرانهم على الحسدود 
ا ل کا ا ال رد ول ین اا واف ال ورا 
اا ان ت او ی کو ا ی و ےه د 
فطرة لمثل هذه النشأة في هذا البيت لهذا الولد الذي حافظ على مصادر 
هدابة الاب وابات التعاليم التي غرسها فيه وفي بيتثه فعمل بها وتحمل 
ا ا ن ر ل وا هة 


دلالة التسمية بالبهود : 
قبل آن موت بعقوب کان قد لبه اولاده جمیعا واو صاهم بأن سىمعوا 


4 التاريخ اليهودي ‏ ۲ 


والشق عليه » فلما اصبح سيد اخوته وتولى أمرهم ملصبا نفسه عليهسم 
اطلقت لفظة « بهوذا » واليهوذ : على اولك الذين رضوا بأن بكولوأ تحت 
لواء « نهوذا » من ابناء أبيهم يعقوب » وعندما نطق العرب الكلمة « بهوذا » 
ايدلوا الذال بالدال »> ومن تاريخها عصر ابناء بعقوب اصبحت تنطق لفظتي: 
الاسرائيليون واليهود »> وهما برتبطان تاريخيا بأبناء بعقوب بن اسحق بن 
ابرآهیم عليه السلام وهذا التقر بر حول الاسشممال التاريخي للتسميثين 
« الاسرائيليون واليهود » هو ما بستفاد - بالربة العلمية - من السياق 
العام لارات ألتوراة رغم ما ذهب اليه واحسد من المفكر ن الاسلامسين 
كالشهر ستاني في كتابه « الملل والنحل » من قوله عن ( اليهود » واليهودية 
انها دين انتسب اليه بعض بلې اسرائیل فې عصر موسی من قول هاد الرجل 
اي رجع وتاب » وانما لزمهم هذا الاسم لقول موسى عليه السلام ؛ انا هدنا 
اليك اي رجعنا وتضرعنا» وهم أمة مو سى وكتابهم التوراة )١(‏ , 


الا ان هذا المعنى الذي ذهب اليه مقكر اسلامي عظيم کالشهر ستاني 
لعله يبخدم او بقدم لمرحلة الهداية والتوبة حين استجاب بمض القوم لموسى 
عندما ظهر بينهم نبي الله ولعل هذا المعنى هو الذي کان بژرځ وبكشب له 
رجل عظیم کالشهرستاني ۰ وبقفی فوق کل ما کان بؤرځ له الشهرستانسي 
الظروف الو ضومعية المرتبطة بلفظتي ١‏ اسرائيل » و « اليهود » على ضصوء 
تدو ينها تاره اخری وهي التي قلنا سنجعلها رغم انها معتفد اليهود ودينهم 
والمعبرة عن وجهة نظرهم وما لو کوله من دعوی وما دمثلو نه من مواقف ٤‏ 
اداة لنا في بعض ما نذهب اليه تلفي عليه النظرة العلمية المعاصرة التي تسحث 
عن اليهود بين الدين والتاريخ لعله قد بتيسر للمطلع على تاريخ القوم الديني 
امرتبط بمو قفهم السياسي عبر مراحل طوبلة من التاربخ ان يفهم مو قف القو م 
على ضوء تصور وفهم جديدين .٠‏ 


وحول تفرير ما ذهبنا اليه فان من اللاحظ إن انناء نعقوب القسموا 
رغم الوحدة الاسربة التي كان بمثلها الاب بعغوب الى قسمين او فئتين او 


riiyan 


(1) الملل والنحل الامام الافضل محمد بن عبد الكرإم الشهرسلاني تخريج فضيلة المرحوم 
الدكتور محمد بن فتح الله بدران استاذ الئل والنحل لقم التخصه بكلية اصول 
الدين » ص )١١‏ ؛ مطبمة الازهر , 


٤ 


مدهسين قىسم مٺها بدن دالو لاع الاسري لنحر ه الاسم والصفة القديمة التي 
خلعت على الاب « اسرائيل » فكالوا بحافظون على تداول التنادى 
اف ل و افا ارال ترا له و لدا عا دو ال الا 
الذي اتسع « بهوذا » ولسب لفسه اليه تسس باسمه » وتدولت كلمة 


« اليهوذ » وبهوذا دلالة عليهم . 


واصبحت قبيلة بهوذا واسرة بهوذاأ ؛ تعلي الولاء للولد الرابع بهوذا 
ابن بمقوبومن المجيبحقا هو ذلكالارتباط التعصبي المنصري للاسرائيليين 
واليهود » حتى عند الجماعات الاولى من أبناء بعقوب فالقوة والوشاسة 
واأژامرة هي كل صنعة صنعها القوم وخلموها على انفسهم . فيعقوب بلس 
لفظة « اأسرائيل » عن طرق الغلبة والقهر و ١‏ نهوذا » بلس السيادة على 
ابناء ابيه بالو صاية والتسلط لتصبح بعد ذلك هذه الصفات جزءا من‌الطبع 
الملقوئ ازالخلق التهاز الصنفات النفسية التي شا القوم لبها والققا جاتب 
بحيث كان من المتعذر أن بثرفع الواحد منهم او بتأبى عن سلوك مشين أو 
خلق ممتهن حتى عندما كانيقوم واحد منهم بعمل أو تول اليهمهمة او نمثل 
شيشا ما فانه کان سير بالطبع نفسه على غرار ما الف القوم جميعا ومسا 
ga GE NB a SE‏ 
بعد موت بعقوب ووكل اليه مسئولية جماعته أو مجتمعه الصغير من الاهل 
والاتباع واصبح بهوذا بمثل بالنسبة لاتباعه ولاخوته في اقلالاعرافوابسط 
مظاهر السلوك العف قيمة اخلاقية » او مثالا بحتذدى خاصة وان القوم 
حميما العاحر منهم والمدعي کانا نمثلان الانتماء والالتصاف الى بوث الاباء 
من ابرأهيم واسحق وبعقوب . 


الا ان بهوذا مثلا الدي‌ارتبط به بعض‌من‌ابناء ابیه‌واصبح اسمه بمثل‌معنی 
اسريا ودينيا في تاريخ اولك القوم عندما كبر وطعن في السن واصبح في 
حال كان من الممكن ان بعف فيه وان تترفع حوارحه عن الخطينّة واتيان 
النساء : زتّا ودعارة في فاحشة مفضوحة » تفص علينا التوراة بعض ملامحه 
ف جرء متالخر جدا من عمره وتكشف لنا عن سر التصاف الخلق الاجتماصي 
البهودى باساليب الدغارة والفسق العلتى . واختضان هذا الخْلق التوارث 
E a a O a aa‏ 
في مارب الحس ومقاصد الحياة الصاخبة دون ما تحرج او مشقة » باعتباره 
ا ورا له الااه وار © ل وام عد هى رات ااا 


۳0 


الدينيين الدين من هجب بلتصق بهم اليوم في زيف دعوى ٠‏ بهود العالم شر فه 
وغربه على حد سوآء (۱) ۰ 


تقول التوراة عن بهوذا في الاصحاح الثامن والثلاثين E TEE‏ 
الزمان ماتت ابنة شوع امرأة بهو ذا ؛ ثم تعزی بهوذا فصعد الى جراز غنمه 
الى تمنة هو وحيرة صاحبه المدلامي فاخبرت ثامار » وقيل لها هوذا حموك 
صاعد الى نمنة ليحز غنمه » فخلعت عنها ثياب ترملها ٠‏ وتغطت برقع 
وتلففت وجلست في مداخل « غينايم » التي على طربق تمنة لانها رأت ان 
« شيلة » قد كبر وهي لم نعط له زوجة » فنظر بهوذا وحسبها زانية لانها 
كانت قد غطت وجهها فمال اليها على الطريق وقال هاتي ادخل عليك › 
لانه لم نکن بعلم انها کته . فقالت ماذا تعطيني لکي تدځل علي ۰ فقال اني 
ارسل حدبي معز من الغلم . فقالت هل تعطيني رهنا حتی ترسله » فقال 
ما الرهن الذي اعطيك . فقالت خاتمك وعصابتك وعصاك التي في بدك › 
فأعطاها ودخل عليها . فحبلت منه . لم قامت ومضت وخلعت علها 
در قعها ولسست ثياب تر ملها » فأرسل بهوذا جدبي المعز بيد صاحبه العدلامي 
ليأخذ الرهن من بد المراة » فلم بجدها »> فسأل اهل مكائها قائلا : اين‌الزانية 
التي كانت في فينام على الطربق فقالوا لم تكن هنا زانية » فرجع الى بهوذا 
وقال ام اجدها واهل المكان ابضا قالوا لم تكن هنا زانية » فقال بهوذا لتأخذ 
لنفسسها لثلا نصير اهانة . اني قد ارسلت هذا الجدي وات لم تجدها » ولا 
کان نحو ثلاثة اشهر اخبر بهوذا » وقيل له قد زنت « ثامار » كنتك وها هي 
حبلى ايضا من الزنا » فقال بهوذا اخرجوها فتحرق . اما هي فلما اخرجت 
ارسلت الى حميها قائلة : من الرجل الذي هذه له انا حبلى » وقالت حقق 
أن الخاتم والمصابة والعصا هذه فتحقفها نهو ذا وقال هي ابر مني لم اعطها 
« لشيلة » ابني فلم بعد بعرفها ابضا) ,. 


ومن مثل هذا الخلق الملحرف > ويسسابا الطبع الملتوي ٠‏ وبعنف 
الغرآئز الحسة المتدفعة وبقيم الدين الاجتماعي والقائم على عنف حیاتهم 
اليومية وزيفها , هذا الدين الذي جملوه بدلا لكل دن ساقه الاباء الاول 
اليهم ولم بتح لهم الا أن بزيفوه من ابراهيم عليه السلام الى الدين اموا به 
حملوا هم کل لناقضات اخلاقهم وحدبها وجاءوا جماعات ‏ عبربة ‏ تعر 
الصحراء والبادىة وتحتاز سيناء مصر لتداخحل الى مصر الفرعوتية التي كائت 


, الثراث البهودي الصهيوني والفكر الغرویدې » دکنور صبرې جرجس‎ )١( 


۳٣٢ 


وقتئد قد تغلب عليها قوم سبقوا العبربين في الزمن وجاءوا اليها رعاة موجة 
أثر موجة منذ ابتدات صحراء الجزيرة العربية تقذف من احشائها جموعا 
من آلبشر من وسط الجدب والقحط الصحرأوي › ما ان تنفتح اعينهم 
على المحيط العام بهم الا وتتجه ابصارهم الى حيث بوجد الحيوان والمرعى 
وليستقر منهم من يشاء على ضفات الانهار فكانت هجراتهم الى العراق عند 
الفرات تارة والى النيل عند مصر تارة اخرى . وحين قدم المبراليون من 
ابناء نعقوب كان من اولك القوم الرعاة » القوى التي استنطاعت ان تحكم 
مصر ولتسمى دناسم « الهيكسوس ) . 


ونود هنا ان نوضح اللبس الدي وقع فيه بعض من الكثاب القدامى 
دالمحدلين سند فيما ذهبوا اليه معا جا ةذ كرد على لان المؤرغاليهودى 
« يو سيفوس » الذي عاش في الفترة التي سبقت الميلاد مباشرة » من أن 
العبرانيين من ابناء بعقوب هم الهيكسوس الذين حكموا مصر . 


فالحفيفة اللاريخية ان الهيكسوس ليسوا هم العبرانيين الذين برادون 
عند الحديث عن الاباء الاول لليهود » غير انهم في طربق هجرنهم » بعد ان 
اقتحموا سوربا في قدومهممن اسيا الصغرى انهم امتز جوا بالكنعانيين‌الدين 
سكنوا ارض فلسطين في حركة هجرة قاموا بها من الجريرة العربية سابقة 
لقدوم الهيكسوس في أقل تقدير حوالى ٠۲.١‏ سنة . 


ولا كان المبرانيون وخاصة من ابناء يعقوب قد مكثوا فترة من الزمن 
استممال الفاظ كلماتية » شاع خطأ تاربخي بعد ذلك بين الاجناس‌الكنمالية 
حکمو ا مڪ ر غرداء عن اهلها ودخلاء علیها کائوا هم المبربون آو حزء متفدم 
منهم فى الهحرة والثوحه الى مصر اذا سمحوا لابناء حلدتهم من آل ەوب 
بدخول أارض مصر » ومرجع هذا الخطا الثار يخي عند حجمهور من الىاحثين 
ا)ۆرخين قد نفلوا عنه » فوقعوا حیث اخطا هو ولم بتح له ان بتحری الفرق 
بين الهحرتين اللثين فامت هما قات غربية عن الشعب المصرى طامعة به 
ومشربصة . 


وأذا ما امتبرنا التوراة هنا سندا تاريخيا في تقربب الصورة فاتها فيما 
روه تکاد تقول رابا ف هذا امعنى وتؤکد ما ذهب اليه من عدم وحود ما 


۷ 


لليهود الاسرائيليين في مصر كانوا هم الهيكسوس , 


قول التكوين من التوراة في الاصحاح السادس والاربعين : فقام بعقوب 
من بتر سبع . وحمل بنو اسرائيل بعقوب اباهم واولادهم ولساءهم في 
المحلات التي ارسل فرعون لحمله » واخذوا مواشيهم ومفشلاهم الذي 
اقننوا ې ارض لنعان . وجاءوا الى مصر . بعقوب وکل تسله ممه لوه وبنو 
پليه وېناته وپنات پليه وکل نسله جاء بهم معه الى مصر (۱) . 


ثم تعطي الاية ۲١‏ من لفس الاصحاح بعدا جدبدا ‏ تورانيا د عن 
عدد الدین تقدموآ من ارض کنمان من آل عقوب وبأنهم لم بكو نوا الفوة التي 
تركب المجلات » ونضرب بالسهام والثي دخلت معارك مع المصربين حتشى 
غلبتهم على أءرهم فترة ضعف المصريين في الدولة الوسطى ٠۷١١‏ ق.م 
بعد أن تحفرت هله القوة من على حدود الارض المصرية بعد فترة تربص 
على الحدود حتى تيسر لها ان تحكم وان تتسمسى بالاسم الشهير 
( الهیکسوس » . 


تغول الابات : « ان جميع النفوس ليعقوب التي اتثت الى مصر الخارحة 
من صلبه » ما عدا لساء بني بعقوب جميع اللفوس ست وستون فسا واينا 
لو سف اللدان ولدا له في مصر نفسان جميع تفوس بيت بعقوب التي جاءت 
الى مصر سبعون ) . 


يداون قصتهم الطو با مع التاريج الذي شو هوا اكثر معاله بالزيفوالعدوان 
کان ذلك حين آرادوا ان بجع لوا من مصر مسرحا لاطماعهم »> ومرکزا بثبون 
منه الى كل ما حولهم , 


البهود في العصور الفرعونية 


من المتفق عليه اله ليس لليهود مراحل طويلة من التاريخ فيها استيطان 
تار بخي في بقعة من الارضص بلثقون, عليها و بحضرونها على اساس من فیسسم 


وسو 


(1) التكوين ؛ الأصحام السادس والاربعصون . 


۲4 


الامن الاجتماعي أو الاستقرار الثار يخي وهذه سمة بارزة ف التاريخ‌آليهو دي 
بو جه عام . وحول علاقتهم الشاريخية بمصر القديمة بقول الاستاذ الدكتور 
« علي حسئي الخربوطلي » في كتاب « العلاقات السياسية والحضاربة بين 
العرب واليهود في آلعصور القديمة والاسلامية : الصادر عن معهد البحوث 
والدراساث العربية العالي بالجامعة العربية عام ۱۹٩٩‏ ومن صفحات ۱۲ لم 
بزل اليهود في هجرتهم من موطن الى موطن بين العراق وحوران وكنعمان 
نعیشون الى جوار الفبائل ولا بتغلبون على واحدة منها ې وقعة فاصلة حتى 
لجأو الى مصر ؛ وعادوا منها بعد قرون الى الارض الثي زعموا انها ارض 
الميعاد ) وان لم بتففوا على حدودها . 


والعرف الشائع بين العبريين الهم بتشاءمون تشاؤما تقليديا بالايام 
التي فضوها في م صر ؛ فيعثبرولها محنة المحن في تار بخهم كله منعهد ابراهیم 
الخليل الى عهد النازبة الهتلر به في الفرن العشرين . 

ولكنهم بغالطون » فهم لم بستفيدوا قط من هجرة في تاريخهم كله 
كما استفادوا من هجرثهم الى مصر › حيث نمموا بالحياة الرغدة على ضفاف 
ال “> وجو صحي زاد من عددهم > ونهلوا من مناهل الحضارة المصردة 
العرنقة مما زاد ې خر لهم بندبير آمو رهم والدفاع عن القسسهم »> فاصسحوا 
بمارسون الزراعة » كما احسنوا حمل السلاح بحيث اصبحوا قادرين على 
منازلة قبائل ألبادية التي عجزوا طوال خمسة قرون على مناهضتها مما 
اضطرهم ال الاعتصام نمصر »۰ 

ولول هذه الربادة في عددهم وفي خبرتهم لبا استطاعوا ان قاتلسوا 
قائل الادية التي کائوا بهاو نها ونهربون منها ؛ ولا استطاعوا ان نهزمو ها 
وطردوها من مواقعها اذا أحتراو! على قتالها »› ولإ تأي لهم من دواعي 
الاستقرار في ارض كنعان ما يمينهم على أقامة اللك وبناء الهياكل منالححارة 
بدلا من العرائش والخيام )١(‏ 4 

اضطر بعقوب الى الهجرة الى بابل حيث اقام عند خاله عشرين سنة 
تز وج خلالها من بنتیه ١‏ لیا » و « راحیل » ئم عاد الى فلسطین ؛ واشتری 
ارضا فې اورشلیم وابشی مذبحا سماه ١‏ بیت ابل ) وهو بيت المقدس الذي 
جدده سلیمان فیما بعد . واصاب‌البلاد اثناء وجوده‌قحط شدید ۰ فغادرها 
وقومه في سلة ٠۲..‏ ف.م الى مصر حيث تكاثروا فيها . 


(1) العفاد : التفافة المربية ٤‏ ص ۹ه . 


۳۹ 


تروي التوراة )١(‏ قصة بني اسرائيل في مصر › ر ان بعقویا علم 
بتوافر القمح في مصر + فقال لاولاده ٠‏ ( اني قد سمهت اله يوجد فمح في 
مصر ۰ الزلوا الى هنال واشثروالنا من هناك لنحيا ولا نموت » . وخسرج 
مصر « لان للجوع في الارض الان سنتين » وخمس سنين أيضا لا تكون 
فيها فلاحة ولا حصاد » . وعاد اخوة يوسف الى ابيهم بمقوب بنقلون اليه 
« قد جعلني الله ابا لفوعون وسيدا لكل بيته ومنسلطا على کل ارض 


مصر ) , 


و في مصر ¢ احاطهم دو سف تعنا ته ورعابته ۰ واکرمهم فرعون اذ .رآی 
بوسف بهتم بهم وتذكر التوراة (۲) ان هذا الإكرام والاهتمام ادى الى زبادة 
عددهم وثروتهم » فتقول + « اما نو اسرائيل فاثمروا وتوالدوا ونموا 
وكثروا کثیرا حدا وامتلأث الارض منهم (( )( ۰ 


عاش تو نيرال ف مرق رة وانندوا هن الإخقلاط. تال 
املصرى فهم في كل زمان ومكان بميلون الى الالعزالية والانفصالية » مما لم 
بو جد الالفة والتفاهم بينهم وبين سائر الشعوب . فقد تولى العرش في مصر 
فرعون جديد فبدا الخطر بتهدد بني اسرائيل » فقد اوجس الفرعون الجديد 
منهم خيفة فقول التوراة : ١‏ ثم تام ملك جديد على مصر لم يكن بعرف 
بوسف » فقال لشمبه : هوذا بلو اسرائیل شعءب اکثر واعظم منا هلم نحتال 
ويصعدون من الارض › فجملوا عليهم رؤساء تسخير لكي بدلوهم باثقالهم ٠‏ 
فينوا لفرعون مديلتي مخازن فيثوم ورعسيس . ولكن بحسبما اذلوهم 
ا و اناحیر ا من ن ارال امعد ارون ر 
اسرائيل بعنف ومرروا حياتهم بمبودية قاسية في الطين وآللبن وفي كل عمل 
ف الحقل ... ) ()) , 


و ووی ل ا ا 
(1) سفر التكوبن من اصحاح )١‏ الى اصحاح ¥۷) , 
(۴) اإصدر السابق , 


()) سفر الخروج : اصحاح : (1) . 


{٠ 


هناك عة دوافعم د فعت فرعون مر ا انتهاج هله السبسياسة 4 فلم يکن 
فرعون ينظر الى بني أسرائيل على انهم جزء من قومية ء فد عاشوا في عزلة 
فيها او يندمجوا بأهلها : بل ليخرجوا منها بعد أن تتجمع لهم في مصر قوة 
» واا انزل معك الى مصر وأا اصعدلة أنضا » 


وكان فرعون قد تفار الى بي اسراليل نظرة ريبة وشك وتخوف > فقد 
خشي ان نضموا الى الاعداء اذا دخلت مصر في حرب »› فقد كانت انظار 
الأاسرائيليين وعو اطفهم حه دإنما اا خارج مصر 4 ولیس ال داخلها ۹ 


واستفلوه لتحقيق مطامعهم الاقتصادىة ١‏ فما آن تضاعءل تفوذ بوسف » وففك 
الاسرائيليون مركزهم الذي كان بحقق لهم الثراء بدون جهد » حتى سسخطوا 
على مصر وفرعونها وشعبها ٤‏ وانهموا نظام الجكم الجديد بالظلم والقسوة. 


ورفض بنو اسرائيل ان بعملوا في الرراعة او البناء »> وهما الصناعتان 
الرئيسيتان في مصر القديمة حينئذ » ولذدا اعشبروا تكليف فرعون لهسم 
بممارسة هاتين الصناعتين تعذيبا وقسوة . بينما كان فرعون في الحقيفة 
بريد ربط الإسرائيليين بالارض »› وان يشفلهم بالعمل عن تدبير الكالد 
وااؤامرات والتحالف مع اعداء مصر )١(‏ , 


لیس على الارض فربق من الناس تدلل على نبیه کما تدلل نبو 
اال فی لیل ا ا ای ا ا ا 
ع الياء كما ارسل لبني اسرائيل ٠‏ ورغم ذلك » فقد کان الیهمود دائما 
مدر ماعب انبيهم مو سی عليه السلام والالياء من رمه 4 وظلوا کذ لٹ 


ړوی القرآن الكرسم قصة مو سى عليه السلام ٤‏ ومعحزاته » وخروحه 
من مصر فقد طلب موسی وهارون من فرعون ان برسل معهما بني اسرائیل 


)1( د کور محمد عرد المعر أصر : الصهيونية › ص )١‏ ه 
(۲) برائق والحجوب : محمد والیهود » ص ۲ , 
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وهارون بني اسرائیل شر قا متجھین نحو فلسطین ۰ فلحق بهم فرعون عند 
البحر » فأوحى الله تعالى الى موسى أن بضرب بعصاه البحر › فاتفرق ماؤه 
عن طریق سلکه بني اسرائیل وتبعهم فرعون وجنوده ونجی الله موسی 
وقومه واغرف فرعون ومن »مه ې البحر . 


قال الله تعاآی في الفرآن الكريم : « واذ نجیناکم من آل فرعون 
يسومو نكم سوء العذاب بدبحون ابناءكم ويستحيون لساءكم وفي ذلكم بلاء 
من ربكم عظيم . واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون والتم 
تلظرون » (۱) . 


واذا رحعنا الى كتاب اليهود الذي ادخاوا عليه كثيرا من التحرسف 
والخيال رى وصفا لعقابالرب نهو )١‏ للمصر بين + تصور الخيالالاسرائياي 
المجبول على الحقد والانتقام > ققد حول هذا الخيال ماء اليل الى دماء 
تسبح فيها الضفادع : ١‏ ثم قال الرب لوسى قل لهرون خد عصاك ومد 
بدك على مياه المصربين على المارهم وعلى سواقيهم وعلى اجامهم وعلى كل 
مجتثمعات مياههم لتصير دما فيکون دم في کل اررض مصر » في الاخشاب 
وفي الاحجار ففعل هكذا موسى وهرون كما امر الرب > ورنع المصا 
وضرب إلماء الذي في النهر امام عيون عبیده » فحول كل الماء الذي في النهر 
دما . ومات السمك الذي في النهر وانتن الثهر . فلم بقدر المصربون ان 
إشربوا ماء من النهر؛ وكان الدم في كل ارض مصر .. ولا كملت سبعمة 
ابام بعد ما ضرب الرب النهر » فال الرب لوسى ادلخل الى فرعون وقل 
له هكذا بقول الرب » اطلق شمبي ليعبدوني وان ګنت تابى ان تطلقهم فيها 
انا اضرب حميع تخومك بالضفادع “ فيفيض النهر ضغادع فتصعد وتدخل 
الى بيتك والى مخدع فراشك وعلى سريرك والى بيوت عبيدك وعلى شعبك 
والى تنائيرك والى مماجنك عليك وعلى شعبك وعبيدك تصد الضغادع ) ۰ 


بعد خروج اليهود من مصر »› بداك متاعب موسى » فد سار موسى 
ومن خلغه اليهود » وطال بهم السير حثى تعبوا فصاحوا فيه بتساءلون الى 
ابن امسر » فأخبرهم اله بشصد حانب الطور الابمن للقاء ربه وتلقياوامره» 
ولکنهم تو حهوا بالشکوی » فغد اجهدهم السير واشئد بهم العطش وطالىوه 
بابجاد عین ماء بستقون منها فدمها موسی ربه ٤‏ فامره الله ان بشرب بعصاه 


(1) سورة البافرة : اة ۷) . 


؟ 


ححرا امامه») فنفك امر رده ٠‏ واتفحر ألنغا عشر ة عينا» لذربة كلولد من ناء 
اسرائيل الاثني عشر عين منها . وما ګاد اليهود بروون ظمأهم حثى طالبوا 
بالطمام فعاد موسی يدهو ربه ان بحفق لليهود رغبتهم في الطعام ؛ وحقق‌الله 
اليهود من الاكل ؛ طالبوا موسى بالمكان الظليل حيث بجلسون بعيدا عن 
الفظ فعاد مو سی يدعو ربه ٤‏ ولبى الله تعالى نداء تبيه » فظللتهم سحابة 
حجبت علهم حرارة الشمس 8 


قال الله تعالى في القرآن الكريم : « وظللنا عليهم الغمام وائزلنا عليكم 
امن والسلوى ؛ كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمناهم ولكن كالوا الفسهم 
بظلمون » (۲) . 


ترك موسى قومه ٠‏ ليلفی ربه » وبتلقى الواح التوراة من الله فوف 
جبل الطور » حثی اذا عاد موسی بعد شهر وجد اليهود وقد نبدوا شراتیه 
وتعاليمه » وأحاطوا بعحل من الذهب » على شكل حلفة . برقصون حوله 
وبهللون له » یعېدونه دون الله » ويقدمون له القرابین (۳) . 


جاء في القرآن الكريم قوله عز وحل ¦ ( واذ واعدتا موسی آرنعسن 
ليلة ثم اتخدتم العجل من بعده والتم ظالون . ثم عفونا عنكم من بعد ذلك 
لعلكم تشكرون . واذ اثينا موسى أالكتاب والفرقان لعلكم تهنتدون » )٤(‏ . 


لام موسي البهود » وشعروا بذلبهم » واخدوا بعتدرون . وجاء فضي 
سفر الخروج ان موسى أعلن اله لن بقبل توبتهم الا آذا قاتل بعضهم بعضاء 
فتقاتل الجماعة التي امتنعت عن ان تعبد العجل ٠‏ الجماعة الأخرى التي 
عبدثه واستحاب اليهود لرغنة موسى ء وسألت الدماء الهارا وسط ولولة 
النستاء و صراح الاطفال ۰ 


اخثار موسى سبعين رجلا من اليهود وتوجه بهم الى جالب الطور 


(1) امن : مادة على اوراق الاشجار حلوة الطدم . السلوى : طائر السمان يطير بشكل 
اسراب ويشسافط على الأرض بكثرة , 

(۲) سورة النقفرة ؛ 

(۴) سفر الخروج : ۲۲ ب ٩‏ ؛ 

(۲) سورة البقشرة , 
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الايمن » حيث اعتاد ان بلقى ربه دائما > ليعلنوا لربهم الثوبة والندم »› وتقدم 
موسی الى الله سبحانه وتعالی ؛ وقومه بسمعون » بطلب منه عز وجل ان 
بغفر لليهود وسامحهم . ولكن اليهود مدفوعين بجشعهم وجحودهم ٠‏ 
طلبوا أن يروا الله جهرة » فانزل الله عليهم صاعقة » ولكن موسى عاد برجو 
رنه ان نشفر لقومه ؛ 


اغا مزتي م زمه ودل اوا رة لهم ابوا الفدانة والرهة 
واستمرواً في مضابقانهم ونشوزهم ۾ فكان اذا دعاهم مو سی للقتال قالوا ٠‏ 
« أذهب ألت ورك فقاتلا » انا ها هنا قاعدون » . واأنزل الله على اليهود 
عقابه » وحکم عليهم بان پتيهوا ې الارض » وبعیشوا مشردین » محرومین 
من الوطن والاستقرار . 


البهود بعد موسي : 


بعد موسى » قام يشون اليهود تابمه المخلص ( بوشع بن نون ) وهو 
من ذربة بوسف . وعاود اليهود نشوزهم وخروجهم عن الطاعة . وبعد 
بوشع جاء ( کالب بن بوغله ) ¢ فلاقی من اليهو د الامرن ۴ م تتابم على 
بني اسرائيل قضاة بنظمون امورهم . ومرت السنون » وتحولت معظم 
القبائل الاسرائيلية الى الوثنية ٤‏ واهملوا تعاليم الثوراة “٤‏ وظهر عدة البياء 
حاولوا ان بذکروهم بالدين الحقيقي ؛ دون جدوی . 


وفي تاك الفترة » فام اول احتكاك بين بني اسرائیل وبین عربالحجاز 
( العمالفة ) ؛ ففد لزحت اعداد كبيرة من الاسرائيليين وصحبهم زوحاتهم 
واطفالهم » الى اراضي الحجاز تي الجربرة العربية » لاشدين الحرية والامان 
بعيدا عن الاضطهادات والمنافسة حول الحياة . وفي الحجائ احتلوا الخصب 
الواحات » وآحثكروا أهم الوارد الاقتصادية . وكانت هذه الهحرة هي 
اولى الهمجرات البهودية التي سثراها تثرح الى شبه الجزبرة العرلبة فيما 
لك ۽ 


اأصلات التار بخۀ للهو د دمص , 


ددأثٺ الصملات الثار بخية الاولى لمشي اسرانیل وآلنهود ف مصر الفرعو لية 


€ 


وقسحط تمذر معه أن تستقر مجموعات كاملة من سكان المنطقة على سمتها 
خاصة القبائل والجماعات التي كانت تعتمد في حياتها على تربية الحيوان 
وبعض الواع الزراعة » وساء الحال اكثر عند الدين لا بستقرون في أارض 
بعينها .او هم غرباء على كل ارض بحلون بها نظرا لكثرة ترحالهم وتنفلهم من 
مكان لاخر طلبا لقاصدهم كجماعات رحل »> وامام حال الحدب والقحط 
انجهت ابصار ابتاء ر الى مصر خاصة وانهم كالوا قد عرفوا من مو قعهم 
الدي كان اشبه ما بكون بنقطة مرآقبة للاخبار وللقوافل التي تخرج من مصر 
وتتجه الها » ان مصر رف ادت والقحط والكساد المعروف الذي ساد 
اكثر بلاد العالم القدي ةل قد وضل لن الى مر تجا + اصح 
الحال فيها كما تقول التوراة : سبع سلين جوما » فينسى كل الشبع في 
ارض مصر () وبتلف الجوع الاإرض ؛ ولا يعرف الشبع في الارض من اجل 
ذلك الجوع لانه بكون شديدا جدا » بيت امان لكل اللاجئين اليها »> ومناجل 
هلا فانهم آرادوا وقصدوا ان حيو ا الحياة على ضفاف النيل وان نعيشوا 
في قلب الشعب المصري » فكائت هجرة ابثاء بعقوب الى مصر هي بداية 
وجود اليهود في مصر وايضا بداية قصة الصراع الدي اصطلنع له من بيسن 
الاسس ميراث اوهام مدعاة وغباء عقيدة تعلق بها الابثاء بعد الاباء في عنصرية 
غير مالو فة على الاطلاق . 


ورغم درة المصادر التي تكشف عن الطريقة التي دخلت بها الجماهات 
العبربة ‏ من أبناء بعقوب الى مصر › فان التوراة هي التي تقول أن جماعة 
رحالة من ابناء نعقوب بعد أن تعرضوا لقسوة الحدب الصحراوي الذي 
تعر ضت له آرض کنمان وما حواليها من النادية كلها قصدوا مصر حيث 
کان قد شاع فيها ان بھا م استطاع ان بخطط اقتصادها ويو جه منتجاتها 
فجت مما تعرضت له كلالمنطقة اممتدة تقريبا من فرب اسيا كله الىشمال 
شرق افربقيا » حين اجدبت الإرض وهزل الحيوان » وساءت أحوال البشر 
نتيجة هلا الجدب والقحط الدي حل بالارض › فجاءت المجموعة الاولى من 
ابناء بعقوب » وهي التي التقت كما تحكي النثوراة باخیها ( وسف » ابن 
بعقوب الذي کان قد جاء الى مصر بطربقة عملت فيها المعحرة الالهية كل 
عملها وتحدثت عنها التوراة وكذلك القرآن الكريم في تفصيل وتوسع »> وحين 
كان يو سف بمصر استطاع ان بصل آلى رتبة وزير الخزالة بل وهو الذي 
دبر امر الاقتصاد مصري من كوارث محفقة , 


. ۴٣ التكوين : الإصحاح الحادي والاريعون .۳ س‎ )١( 
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وانقذ الشعب مما كان بمكن ان بقع فيه ؛ مثله ې ذلك مثل الشعوب 
المجاورة له » وما أطمأن يوسف بن يعقوب بعد حوار ومناقشة تمت بينه وبين 
الو فد العبرى القادم اليه ان محموعة هؤلاء الفادمين ؛ مستنجدين بهمة 
آلشعب المصري نعلا بکرمه » وأملا فې عطائه » هم اخوته ابناء آبيه الذين 
تآمروا عليه وارادوا قتله والتخلص منه هنال فې ارض کنعان ۰ )ا لمحوه ف 
أاخيهم من بوادر النہوغ المبكر وحظوته عند ابيه حين كان بكرمه ويحتضي 
به ٤‏ آمل وارتجی ان بجمع شملهم وان بحيا بهم في كلف الشعب المصري 
الذي کان قد اكکرم بوسف واصبح فيه الرجل عند البيت الحاكم مو ضع 
ثقة كبيرة » بل كما تقول اللوراة بيده مغاليد الشعب ومصيره ؛ فاستصدر 
و سف امرا وافی عليه الفرعون الصري الدي کان ملح وزره بوسف کل 
سلطات الدولة › الا كرسي الحكم وقداسته علد الفراعين باعتباره ممشلا 
لفكرة آلاله عندهم . 


ووافق الفرعون المصري على أن بأتي يوسف بباقي اخوته وبقتطعهم 
رقمة ارض من مصر ليحيوا فيها في ظل سيادة الشعب المصري . وبالفعل 
فان ما قصه الابناء على أيهم بعقوب وکانت هذه توقعات وسف بهد ان 
عادوا اليه من مصر بخير كثير وبكمية وفيرة من الاطعمة والحيوان لم يكن 
Eg a a‏ 
من اعماقه دون ان بفصح عن هذا المعلی في ان بستجیب لا قصه عليه ابناۋه 
من أن الرحل القائم بعمل الحاكم في مصر قد اشترط عليهم حين اعطاهم 
الحو التو ان ن اه ان اه اراي وا السك 


فحمل القوم جميعا رحالهم واواليهم وماشيتهم بدوا رعاة جماعات 
ف آمن بين جنباٽ اهلها وفي رخائها وخيرها . 


تحكي الثوراة وتقص علينا ملامح رحلة قدوم ابناء يعقوب الى مصر › 
ومنشا علاقة واحد من آبلاء بعقوب بمصر هو بوسف »› بدات هذه العلاقة 
مبكرة بعد ان عملت في اسبابها كل الظروف المحيطة بيدء هذه العلاقة 
اعتہاراٽ کثیرة لم بکن لیوسف لفسه ولا لاحد من اله » بل ولا الدین اکرموا 
وفادته اآدنی ترتیب اوجهد فيها . ومن بلقي نظرة على التفصيلاث المحيطة 
بهذا الو ضوع وخاصة في منهج القصص الديني حين يكون تمليلا لوجهمة 
نظر متعصبة تتحدث عن نفسها وتقص على هواها » فان الصنعة والهوى 


٦ 


الجوانب المادية فيها او بالمكس يعمل على مسخ الجائب الحق في الم قف 
والتعليل من کل الظرو ف آلمحيطة ره ۰ 


وفيما نسوقه الان من التوراة في تصوير اللامح العامة مرحلة دخول 
بني اسرائيل مصر وكيفية دخولهم حين قدموا اليها هو قصد نحن نعمد 
اليه في اثبات النص التوراني هنا كدليل مادي سندخل معه في عملية نقدية 
حول التركيبة التاربخية في التوراة في محاولة منا لمعرفة كل اللايسات 
الملحيطة بها وكيفية تركيبها ومنششها » لم هو في نفس الوقت كمنهج توراتي, 
في التاربخ للحوادث من يتناوله بالدرس قد لا بكون بعيدا عن امكانيةاواحهة 
الجادة والمى ضوعية حول طبيعة الو قف الذي بمثله اليهود عبر التاريخ من 
جملة الدعاوى التي بصوغون منها وعلى هواهم حسما تكون الاباٽالتوراتية 
ف تناو لهم لكل مطامعهم و قصصهم وهسستنداتهم ۰ 


نول ان ما نسو قه الان من نص توراتي في تصوبر اللامح العامة لمرحلة 
دخول ني اسرائيل مصر حين قدموا اليها » قد بكون ما في التوراة على 
ضوء المنهج الذي ارتضيناه وهو اننا سننظر التاريخ اليهودي وحوادئثه 
من التوراة ملی قدر ما بمکن تفېله وبالحد الذي لا ندځل فيه في صداممحقق 
مع حقائق التاريخ التي تصطدم احيانا رروابة التوراة وترفضها وتمسخها 
هو من اقوى الإساليب الى امكانية التناول التاريخي لجملة قضابا بذاتها من 
عمر بني اسرائيل وتار بیخهم خاصة وان الفرآن الكريم حين لزل بعد عصر 
التوراة بزمن طوبل قص بمنهجه في التناول والا مام ما لا بتناقض كثيرا مع ما 
جاء في التوراة حول كيفية دخول الجماعاث العبرية الاولى من آبناء بعقوب 
الى مصر وحين كان في المقدمة يوسف بن بعقوب . 

تقول التوراة في التكوس ابتداء من الأصحاح التاسع والثلائين ؛ )١(‏ 

« واما بوسف فالزل الى مصر »› واشتراه فوطيفار خصي فرعون رئيس 
الشرط رجحل مصرى من بد الإسماعيليين الذين الزلوه الى هناك » وكان 
الرب مع بوسف فكان رحلا ناححا » وکان في بيت سيده المصري ؛› ورای 
سیده ان الرب ممه وان کل ما بصنع کان الرب بلجحه بيده » فوجد بو سف 
نعمة فې عینیه وخدمه » فوکله علی بیته ودفع الى بده کل ما کان له ٤‏ وکان 


)١(‏ التكوبين ١‏ الإاصحاح التاسع والتلائون | س ۲۴ بء 
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من حين وکله س بیته وعلی کل ما کان له إن الرب بارك بيت المصري بسبمب 
بوسف » وکانمته بو كة الرب على كل ما كان له لي البيت وفي العقلء فقرك كل 
ما کان له في بد يوسف ولم يكن معه صرف شيا الا الخبز الذي ياكل . 
وكان بوسف حسن الصورة و حسسن المنظر » وحدث بعد هذه آلامور أن أمرأة 
سهاده ر فصت غينيها الى بوسف وقالت اضطجع محي فابى وقاللامراة سيده 
هوذا سیدي لا عرف معي ما في البیت » وکل ما کان له قد دفعه الى بدي»؛ 
لس من هو في الميت اعظم مني ولم بمسك عني شيا غيرك لانك امراته؛ 
فكيف اصع هذا الشر المظيم واخطىء الى الله . 


وکان ذا کلمت يوسىف نوما فيوما » اله لم سمح لها ان بضطجم 
بحانمھا لیکون معھا ٤‏ ئ حدث نحو هذا الو قت انه دخل البيت ليممل عمله 
ولم بكن انسان من اسل البيت هناك في البيت › فأمسكته بثوبه قائلة > 
اضطجع معي » فترك ثوبه في بدها وهرب وخرج الى خارج › وکان )ا رات 
انه ترك ثوبه في بدها وهرب واخرج الى خارج ۰ انها نادت اهل بیتها وکلمتهم 
قائلة انظروا : ثد جاء الينا برجل « عبرآئي » ليداعبنا ودخل ليضطجع 
معي فصرختٽ بصوٽ عظيم »› وکګان )ا سمع الي رفعت صوتې وصرخت اله 
ترك ثوبه بجانبي وسعرب وځرج آلی خارج فوضعت ثوبه بجاتبها حتی جاء 
سيده الى بيته فكلمثه بمثل هذا الكلام قائلة : دخل العبد المبرالي الذي 
حت به الينا ٤‏ ليداعبلي » وګان لا رفعت صوتي وصرخت اله ترك ويه 
بجانبي وهرب آلی خارج › فکان ما سمع سیده کلام آمرآته الذي کلمته به 
قاللة » بحسب هذا الکلام صنع بي عبد ان غضبه حمي ٤‏ فاخذ بو سف 
سيده ووضمه ي بيت السجن ١‏ الذي كان اسرى اللك محبو سين فبه “ 
وکان سنالك في بيت السجن ۰ 


ولكن الرب كان مع يوسف وبسط اليه لطفا » وجمل لعمة له في 
فیلی رسن بیت السحن ٠‏ فدفع رئيس بيت السجن الى بد بوسف حميع 
الاسرى الذين في بيت السجن ؛ ستظر شيا البتة مما في بده ٠+‏ لان الربكان 
مهه ومهما صشع کان الرب بلححه . وحدث بعد هذه الامور (۱) ان ساقي 
مفو رالا اااي اها مار د ورلن سا 
رئيس السقاة ورئيس الخبازين » فوضعهما في حبس بيت رئيس الشرط 
ف بيت السحن الكان المخصص الدي کان و سف موسا فيه فقام رنیس 


(1) النكوين : الاصحاح الاربمون ١‏ - ۲۴ , 


4 


الشرط يوسف عندهما فأخذهما » وكانا اباما في الحبس وحلما كل منهما 
حلما تې ليله وأحدة » کل واحد حلمه » کل ‌واحد بحسب تعبير حلمه » ساقي 
مصر وخبازه المحبوسان في بيت السجن » فدخل يوسف اليهما في الصباح 
ونظرهما » واذا هما مفتمان » فسأل خصيي فرعون الذين معه في حسس 
بیت سيده قائلا : اذا وجهاكما مكمدان اليوم › فقالا له حلمنا حلما ولیس 
من بعبره ٠‏ فقاللهما بوسف اليست لله التعابير “٠‏ قصا علي . 


فقص رئيس السعَاة حلمه على يوسف وقال له كنت في حلمي واذا کرم 
امامي وفي الكرمة ثلاثة قضبان . وهي اذ افرخت طلع زهرها › وانضجت 
عناقیدها عنبا » وکانت کأس فرعون في يدي فاخدت العنب وعصرته في 
کاس فرعون واعطیت الکأس في بد فرعون فقال له بوسف » هذا تعبیره ۰ 
الثلاثة قضبان هي ثلائة ابام » في ثلاثة ايضا يرفع الفرعون راسك وبردك 
الى مقامك › فتتعطي کاس فرعون في بده کالمادۃ الاولی حین کنت ساقیه» 
واأنما اذا د کر تني علد حینما صر لك خير تصسنع الي احسسانا »¢ ونذكرني 
لفرعون وتخرجني من هذا البيت لاني قد سرقت من ارض العبرانيين .وهنا 
ايضا لم افعل شيئا حثى وضعوني في‌السجن» فلما رای رئيس الخبازين انه 
عبر حجيدا » قال لیو سف كنت انا ابضا في حلمي » واذا ثلاثة سلاسل حواري 
على راسي > وفي السل الاعلى من جميع طعأم فرعون من صنعة الخياز 
واآطیوں تأکله من السل عن 'رأسي› فأحاب عن بوسف وقال تعره الثلاثة 
السلال هي ثلاثة ايام» نيثلاثةابام ايضا بر فع فرعون راسكعنك وبعلقك على 
خشبة وناأكل الطيور لحمك عنك » فحدث في اليوم الثالثف بوم میلاد فرعون 
انه صنع وليمة لحميع عبيده » ورفع راس رئيس السقاة ؛ وراس رئيس 
الخبازين بين عبيده » ورد رئيس السقاة الى سقيه » فأعطى الكأس في يد 
فرعون » واما رئيس الخبازین فعلقه كما عبر لهما بوسف ۰ ولکن لم بدکر 
دزن الا وهف فل هة ا رخدت )شس تعد سن من الرمان 
ان فرعون رای حلما واذا هو واقف عند النهر » وهو ذا سبع بقرات طالمة 
من النهر حسلة المنظر وسمبنة اللحم » فارتعت في روضة » ثم هو ذا سبع 
قرات الخرى طالعة وراءها من النهر قبيحة المنظر رقيقة اللحم »> فو قفت 
بجانب البفرات الاولى على شاطىء النهر » فأكلت البقرات القبيحة المنظر 
والرقيقة اللحم » البقرات السبع الحسنة المنظر والسمينة » واستيقظ 
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فرعون ثم نام فحلم ثالية وهو ذا سبع سابل طالعة في ساف واحد سميلة 
وحسنة » ثم هو ذا سبع سنابل رقيقة وملفوحة بالريح الشرقية لابتة 
وراءها » فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع السمينة الممتلئة > 
واستيقظ فرعون واذا هو حلم » وكان في الصباح ان نفسه انزعجت > 
فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها وقص عليهم حلمه فلم 
نكن من بمبره لفرعون ثم كلم رئيس السقاة فرعون قائلا » الا اتذكر الوم 
خطاباي » فرعون سخط على عبديه فجملني في حبس بيت رئيس الشرط 
آنا وريس الخبازين » فحلمنا حلما في ليلة واحده انا وهو » حلمنا كل 
واحد بحسب تعبير حلمهء وكان هناكمعنا غلاممہرائي عبد لرئيس الشرط› 
فقصصنا عليه » فعبر لنا حلمينا » عبر لكل واحد بحسب حلمه » وكما عبر 
لنا هکذا حدث ردني الى مقامي واما هو فعلقه » فأرسلل فرعون ؛ ودعسا 
بوسف ۰ فأسرعوا به من السجن » فحلق وابدل ثيابه ودخل على فرعون 
فقال فرعون لیوسف حلمت حلما ولیس من بعېره › وانا سمعت منك قولا 
انك تسمع احلاما لتعبرها » فاجاب يوسف قائلا : ليس لي ٠‏ الله بجيب 
سلامة فرعون؛ ففال فرعون ليوسف اني کنت ې حلمي واقغفاعلی شاطیءالنهر 
وهو ذا سبع بقرات طالعة من النهر سمينة اللحم وحسنة الصورة فارته:' 
ې روضة . 


ثم هو ذا سبع بفرات طالعة من النهر وراءها مهزرولة وقيحة الصورة 
جدا ورقيقة اللحم لم انظر في كل ارض مصر مثلها في القباحة ؟ فاكلست 
البقرات الرقيفة والفبيحة البقرات‌السبع الاولىالسمينة » فدخلتاجوافها 
ولم بعلم انها دخلت احوافها فکان منظر ها قبيحا كما في الاول واستيفقظت» 
ئم رابت في حلمي وهو ذا سبع سنال طالعة في ساق واحد ممتلثة وحسدة 
ثم هو ذا سبع سابل يابسة رقيقة وملفوحة بالريح الشرقية ابتة وراءها » 
فابتلعت السنايل السبع الحسنة فقلت للسحرة ولم يكن من بخبرئي › فقال 
بو سف لفرعون » حلم فرعون واحد قد اخبر الله فرعون بما هو صانع ٠‏ 
الفزات الس الحستة هي مع سين # و الال الم الاق م 
سين » هو حلم واحد » والبقرات السبع الرقيقة القبيحة الني طلمصت 
رراءها هي سبع سنين والسنابل السبع الفارغة اللغوحة بالريح الشرقية 
تکون سبع سلين جوما » هو ذا سبع سلين قادمة شبعا عظيما ې ارض 
مصر » ثم تقوم بعدها سبع سين جوعا > فينسى كل الشبع في أرض مصر 
وبتلف الجوع الارض ١ولا‏ يعرف الشبع في الارض من اجل ذلك الجوع بعد 
لانه يكون شديدا جدا ؛ واما عن تكرار الحلم على فرعون مرتسين فلان الامر 
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مقرر من قبل الله والله مسرع ليصنعه .. فالان لينظر فرعون رجلا بصرا 
أو حکیما ویجچعله على ارض مصر ٠‏ بفعل فرعون فيوكل نظارا على الارض 
وبأخذ خمس غلة مصر في سبع سني الشبع فيجمعون جميع طعام هذه 
السنين الجيدة القادمة ويخزنون قمحا تحت بد فرعون › طعاما في المدن 
ويحفظونه فسيكون الطعام ذخيرة للارض لسبع سني الجوع التي تلكون 
في ارض مصر ٠‏ فلا تنقرض الارض بالجوع » فحسن الكلام في عين فرعون 
وفي عيون جمیع عبیده فقال فرعون لعبیده » هل تجد مثل هذا رجلا فيه 
روح الله ٤‏ ثم قال فرعون ليوسف بعدما اعلمك الله كل هذا ليس بصير 
وحكيم مثلك » انت تكون على بيتي وعلى فمك قل جميع شعبي الا ان 
الكرسي اكون فيه اعظم منك » ثم قال فرعون ليو سف الظر الي قد جعلتك 
على کل ارض مصر ٬وخلع‏ فرعون خاتمه من بده وجعله ي يد يوسف »› 
والبسه ثیاب بوص ۰ ووضع طوق ذهب فې علقه » وارګبه فې مر کبته‌الشانية 
اورا ار یا وکا فی کل ری مض ونال کر غو ل اا 
فرعون فبدونك لا بر فع انسان بده ولا رحله ې کل ارض مصر . 


ودعا فرعون اسم لوسف « صفنات فعنيج » واعطاه « اسنات بنت 
فوطي فارع کاهن اون » زوجة له »> فخرچ پوسف على ارض مصر وکان 
بو سف اين ثلائين سلة )ا وقف قدام فرعون ملك مصر فخرج لوسف من 
لدن فرعون واجتاز في كل ارض مصر » والمرث الارض في سبع سئي الشبع 
بحزم . فجمع كل طعام السبع سنين الثي كانت في ارض مصر وجعل طعاما 
في المدن » حقل طعام المدينة التي حواليها جعله فيها وخزن يوسف قمحا 
كرمل البحر کثیرا حدا حتى نرك المدد اذ لم نکن له عدد ٤‏ وولد لیو سف 
ابنان قبل ان ثأتي سنة الجوع ٠‏ ولدتهما له « اسنات بلت فوطي فارع کاهن 
اون » ١‏ ودعا بو سف اسم البكر « منسى » قائلا : لان الله انساني كل تعبي 
وكل بيت ابي » ودعا الثاني ١‏ افرايم » قائلا : لان الله قد جملني مثمرا 
ې ارض مذلتي ۰ ثم کملت سبع سني الشبع الذي‌کان في ار ضمصر وانتداٽت 
سبع سني الجوع ثأتي ٤‏ كما قال بو سف فکان جوع في جميع البلدان ¢ واما 
حميع ارض مصر فكان‌فيها خبز › ولا جاعت جميع ارض مصر وصرح 
الشعب الى فرعون لاجل الخبر قال فرعون لكل المصريين اذهبوا السسى 
بوسف . والذي يقول لكم افعلوا ؛ وكان الجوع على كل وجه الإرض وفتح 
لو سف حمیع ما فيه طمام» وباع المصربين واشتد الجوع ي ارض مصر ٠‏ 
وحاءت كل الارض الى مصر الى نوسف لتشتري لان الحوع كان شد دا 
فې كل الارض . 
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فلما رای بعقوب (۱) اله بوجد قمح ې مصر قال يعقوب لبليه لادا 
تنظرون بعضكم الى بعض ٠‏ وقال اني قد سمعت اله بوجد قمح في مصر 
انز لوا الى هنالك وأشتروا لنا من هناله للحيا ولا نموت . فلزل عشرة من 
اخوة بوسف ليشتووا قمحا من مصر ٠‏ واما «بنيامين » اخو بوسف فلم 
برسله بعقوب مع اخوته » لانه قال لعله تصیبه اذبة » فأتی بنو آسرائیسل 
لیشتروا بین الذين اتوا . لان الجوع کان ې ارض کنعان › وکان بوسفا هو 
الملسلط على الإرض وهو الباشح لكل شعءعب الارض > فاتى أخوة بوسف ٤‏ 
وسجدوا له بوجوههم الى الإارض » ولا نظر بوسف اخوته عرفهم فتنکر 

لهم وتكلم معهم بجفاء ٤‏ وقال لهم من اين جنتم » فقالوا من ارض کنهان 
r E E E E‏ فلم بعر فوه فتلدکر بواسف 
الاحلام التي حلم عنهم » وفال : جواسيس انتم لتروأ عورة الارض جلتم 
فغالوا له لا با سيدي ٤»‏ بل عبيدك جاءوا ليشتروا طماما لحن جميعنا پو 
رجل واحد » نحن امثاء »> ليس عبيدك جواسیس فقال لهم : کلا بل لتروا 
عورة الارض جنتم ؛ ففالوا عبيدك اثنا عشر أخا ,؛ لحن يبنو رجحل واحد 
فی ارض کنعان وهو ذا الصغير عند ابينا اليوم والواحد مفقود » فقال لهم 
بوسف ذلك ما كلمتكم به قائلا : جواسيس التم » بهذا تمتحلون » وحياة 
فرعون لا تخرجون من هنا الا بمحيء الخیکم الصغفير الى هنا ؛ ارسلوا منكم 
واحدا ليجيء بأخیکم والثم تحبسون ۰ فیمتحن کلامکم هل عندکم صدق» 
والا فوحياة فرعون انكم لجواسيس فجمعهم الى حبس ثلائة ايام . 


ئم قال لهم يوسف في اليوم الثالث : افعلوا هذا واحيوا إلا خائف 
الله أن كنتم امناء فليحبس اح واحد منكم في بيت حبسكم » وانطلقوا انتم 
وخذوا قمحا لمجاعة بيو تكم » واحضروا اخاكم الصغير لي › » فیتحفق کلامکم 
ولا تموتوا ففعلوا هكذا وقالوا لبعضهم حقا آننا مذنبون الى اخينا الذى 
راينا ضيقة نفسه لا استرحمنا » ولم نسمع » لذلك جاءت ملينا هدهالضيقة 
فاجابهم ١‏ راوبين » قائلا : الم اكلمكم قائلا لا تائموا بالولد » وآئتم لم 
تسمعوا فهو ذا دمه بطلب ولم تعلموا ان بو سف فاهم لان الترجمان كان 
بيهم فتحول عنهم وبكى ؛ ثم رجع اليهم وكلمهم › والخل منهم « شمعون » 
وقیدہ امام عیو نهم ٤‏ ثم آمر بوسف أن تملا اوعيتهم قمحا وترد ا 
وأاحد الى عدله وان بعطوا زادا للطربق ففعل لهم هكذا . فحملوا قمحهم 
على حمیر هم ومضوا من هناك فلما فتح احدهم ا 
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فی المنزں » رای فضته وارتعدوا بعضھم في بعض قائلين « ما الذي صنعه 
الله بنا » فجاءوا الى نعقوب بيهم الى ارض کنعان واخروه نکل ما 
اصابهم قائلين : تكلم معنا الرجل سيد الارض بجفاء وحسبنا جواسيس 
الأرض ٠»‏ فقلنا له نحن امناء لسنا جواسيس › نحن اثنا عشر اخا دشو 
آبينا ٤‏ والواحد مفقود والصفير عند ابينا في ارض كنعان » فقال لنا الرحل 
سيد الارض بهذا اعر ف انكم امثاء دعوا اخا وأاحدا ملکم عندي وخلوا 
لجاعة بيوتكم وانطلقوا واحضروا اخاكم الصغير الي فأعرف انكم لستم 
جو اسیس بل انكم امناء فاعطيكم أخاكم وتشتجرون ف الارض ؛ واذا كانوا 
بغرغون عدالهم اذا صرة فضة کل واحد في عدله » فلما راوا صرر فضتهم 
هم وابوهم خافوا » فقال لهم يعفوب ٠‏ اعدمتمولي الاولاد » بوسف مفقود ٠‏ 
وشمعون مفقود » وبلیامین نأخذونه صار كل هذا علي ۰ وکلم « رأودین » 
اباه قائلا : اقتل ابني ان لم اجیء به اليك : سلمه بیدې وانا ارده اليك : 
فقال لا برل ابني معکم لان اخاه قد مات وهو وحده باق فان اصابثه اذية 
ف الطريق التي تذهبون فيها » تنزلون شيبتي بحزن الى الهاوية . 


وكان الجوع شدبدا )١(‏ في الارض ٠‏ وحدث )ا فرغوا من اكل آلقمح 
الذي جاءوا به من مصر ان اباهم قال لهم ارجموا اشتروا لنا قليلا من‌الطمام 
فکلمه بهو ذا قائلا : ان الرحل قد آشهد علينا قائلا : لا ترون وجهي بدون 
ان کون اخو كم معكم › ان كنت ترسل أخانا معنا لنزل ولشتري لك طعاما 
ولکن ان کنت لا ترسله لا ٿنزل ٤‏ لان الرجل قال لنا لا ترون وجهي بدون ان 
بکون اخوكم ممكم » فقال اسرائيل « بعقوب » لاذا أسأتم الي حتى اخبرتم 
الرجل آن لكم آخا ابضا » فقال ان الرجل قد سال عنا وعن عشيرتنا قائلا : 
هل ابو کم حي بعد » هل لکم اخ فأخبرناه بحسب هذا الکلام . هل گنا 
نعلم انه پقول انزلوا باخيكم › وقال بهوذا لاسرائیل ابيه ارسل الغلام معي 
لنعوم ولڈذهب ولا ولا نموت نحن والت وأولادتا حميعا . U!‏ اضمنه من 
بدي تطلبه ان لم اجىء به واوقفه قدامك اصر مذلبا اليك كل الايام ٠‏ لاننا 
لو لم نتوان لكناقد رجمنا الان مرتين » فقال لهم اسرائيل ابوهم ان کان 
هكذا فافعلوا هذا »> خذوا من افخر جني الارض في اوعيتكم وائزلوا للرجل 
هدية » قليلا من البلستان وقليلا من المسل وكثيرا لاذنا وفستقا ولوزا “ 
وخذوا فضة أخرى في أباديكم » والفضة المردودة في أفواه عدالكم ردوها 
ې اباديکم ؛ لعله ګان سهوا ٤‏ وخدذوا اخاکم وقوموا ارجموا آلى الرحل › 
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والله القدير بعطيكم رحمة امام الرجلحنى بطلقلكماخاكم الاخر وبنيامين. 
واا اذا عدمت الاولاد عدمثهم فأخذ الرجال هده الهديه واخذوا ضعسف 
الفضة قي ابادنهم وبنبامين وقاموا ونزلوا الى مصر ووقفوا امام بوسف » 
فلما رای بوسف بنیامین ممهم قال للدي على بیته ادخل الرجال في البیت 
واذبح ذبيحة وهبىء لان الرجال بأكلون معي عند الظهر »› فغعل الرجل كما 
قال دو سف وادخل الر حل الرحال ال لیت لو سف فخاف الرجحال أذ 
ادخاوا الى بيت بوسف وقالوا لسبب الفضة التي رجعت في عدالنا قد 
ادخلنا ليهجم عاينا ويقع بنا وبأخدنا عبيدا وحميرنا فتقدموا الى الرجل 
الدي على بیت بوسف وکلموه في باب الٻیت وقالوا استمع يا سيدي » اند 
قد لزلا اولا انششثري طعاما وكان لا انينا الى المنرل اننا فتحنا عدالنا ٠‏ واذا 
فضةۀ كل واحد في فم عدله فضتنا بوزلها فقد رددناها في ابادینا . وانزلنا 
فضة اخرى في ايادينا للشتري طعاما لا تعلم من وضع فضتنا في عدالنا» 
فقال سلام لکم » لا تځافوا . الهکم واله ابیکم اعطاکم کثرا فیعدالکم» فضتکم 
وصلت الي »> ثم اخرج اليهم شمعون واحل الرجل الرجال الى بیٽ يو سف 
واعطاهم ماء ليفسلوا ارجلهم واعطى عليقا لحميرهم > وهيأوا الهدية الى 
ان نجىء بو سف عند الظهر لالهم سمعوا اتهم هناك باأكلون طعاما , 


ا ا ا ی و ا 
الببت وسحدوا له الى الاإرضص فسالل عن سلا متهم وفال آسالم ابو كسم 
الشيځ الذي لتم عنه ؛ احي بعد » فقااوا عبدلك آبونا سالم هو حي ٤‏ بعد ٤‏ 
الصغير الذي قلثم لي عله » ثم قال ؛ الله ينعم عليك با بني ؛ واستعجلل 
بوسف لان احشاءه حنت الى اخيه » وطلب مكانا ليبكي » فدخل اللخدع 
ویکی هناك ثم غسل وجهه وخر وتنحاد » وقال قدموا طعاما فقدموا له 
وحده ولهم وحدهم وللمصربين الاكلين عنده وحدهم » لان امصربين لا 
مدر ون ان باکاو ا مع المسراليين لاله ر جس علد المصر بين 4 ويحلسو أ WET‏ 
البكر بحسب بكوريثه والصغير بحسب صغره » فبهت الرجال بعضهم اأى 
بيته قائاد )١(‏ املا عدال الرحال طعاما حسب ما بطيفون حمله » وضع فضة 
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کل واحد في فم عداه » وطاسي طاس الفضة تصنع في فم عدل الصغير ومن 
قمحه » ففعل بحسب كلام يوسف الذي تكلم به » فلما اضاء الصبح انصرف 
الرجال هم وحميرهم »› ولا كانوا قد خرجوا من المدينة ولم ببتعدوا قال 
بو سف للدي على بيته » قم اسع وراء الرجال ومتى ادركتهم فقل اهم 
لاذا جازيتم شرا عوضا عن خير ٤‏ اليس هذا هو الذي يشرب سيدي فيه ٤‏ 
وهو بتفاءلبه اسأتم فيما صنعتم » فأدركهم وقال لهم هذا الكلام » فقالوا 
لاذا يتكلم سيدي مثل هذا الكلام » حاشا لمبدك ان يفعلوا مشل هذا الامر ٤‏ 
هو ذا الفضة التي وجدنا في افواه عدالنا رددناها اليك من ارض كنعان 
فکیف سرف من بہت سبك فضة او ذهبا الذي بوحد معه من عب دك 
بموت »> ونحن ايضا نكون عبيدأ لسيدي فقال نعم الان بحسب كلامكم هذا 
بکون ۰ الذي بو جد معه کون لي عبدا واما انتم فتكونون ابرباء » فاستعجلوا 
ا کل و ا خد عل :الارن تى مدا هن الک ل ا ال 
الصغير فوجد الطاس في عدل بنيامين فمزةوا ثيابهم » وحمل كل واحد في 
حماره ورجعوا الى المدينة . فدخل بهوذا واخوته الى بيت بوسف وهو 
بعد هناك . روقعوا امامه على الارض » فقال لهم يوسف ما هذا الفعلل 
الذي فعلتم » ألم تعلموا ان رجلا مثلي بتفاءل فقّال بهوذا ماذا تقول لسيدي 
ماذا نتكلم ونماذا نتبرر الله قد وجد اثم عبدك »› ها نحن عبید لسیدی نحن 
والذي وجد الطاس في بده حميما » فقال حاشا لي ان افعل هذا ؛ الرجل 
الذي وحد الطاس في بده هو الذي کون لي عبدا » واما اتم فاصعدوا بسلام 
الى ابيكم . ثم تقدم اليه بهوذاآ وقال : استمع با سيدي »> ليتكلم عبدك 
أل عسيكه قائلا هل لكم اب أو أخ ففلنا لسيدي انا أب شيخ وابن شيخوخة 
صغير مات أخوه وبقې وحده لإمه ¢ وأبوه بحبه » فقلت لعبيدك الرلوا 
به الې فاجعل نظرې عليه » فقلنا لسيدې لا بقدر الغلام ان بشرلكه اناه ٤‏ 
وان ثرك اباه نموت فقلت لعبيدلك أن لم بنزل اخوكم الصغير معكم لا تعودوا 
تنظرون وجهي . فكان با صعدنا الى عبدك ابي ٠‏ ألنا الخبرتاه بكلام سيدي . 
ثم قال لنا ابونا ارجعوا اشتروا لنا قليلا من الطمام »> فقلنا لا تقدر ان 
لزل » والما اذا كان اخونا الصغير معنا تنرل لالنا لا تقدر أن نشظر وحهالرحل 
والخونا الصغر ليس معنا . فقال لنا عبدك ٤‏ أبې انتم تعلمون ان امراتي 
ولدت لي انين » فخرج الواحد منعندي وقلتم‌انما هو قد افثرسافتراسا. 
ولم انظره الى الان فاذا اخدتم هذا ايضا من امام وجهى واصابته اذبة 
ثلزلون شيبتى بشر الى الهاوية . فالآن متى جثت الى عبدك ابي والفلام 


00 


ليس معنا ولفسه مرتبطة بلفسه بکون متی رآی أن الغلام مغفود الهدموت › 
فينزل عبيدلك شيبة عبدك ابينا بحزن الى الهاوية ٤‏ لان عبدك ضمن الفلام 
لاي قاتلا ۰ أن لم أحىء به اليك اصر مدنا الى ابي کل الإبام فالان لیمکث 
عبدلك عو ضا عن الغلام عبدا لسيدي » ويصعد الغلام مع اخوته لاي كيف 
اأصعد الى أبي والغلام ليس معي لملا انظر الشر الذي بصيب ابي . 


فلم بستطع يوسف )١(‏ أن يضبط لفسه لدى جميع الواقفين عنده 
( قائلا ) اخرحوا کل انسان عني فلم فف احد عنده حین عرف بوسف‌اخونه 
بنفسه فأطلق صونه بالبكاء > فسمع المصريون وسمع بيت فرعون > وقال 
بو سف لاخوته ۰ انا بو سف حي ابي بعد فلم بستطع اځوته أن تحیسوه 
لاهم أرتاعوا منه . فقال يوسف لاخوته تقدموا الي فتقدموا » فقال اننا 
بو سف اخوكم الذي بعتموه الى مصر > والان لا تتأسفوا ولا تفتاظوا لانكم 
بعتموني الى هنا لانه لأاسشبقاء حياة ارسلني الله قدامكم لان للجوع ف الارض 
سنتين وخمس سنين ابضا فلا تنكون فيها فلاحة ولا حصاد فغد ارسلني الله 
قدامكم ليجمل لكم بقية في الارض وليستبقي لكم نجاة مظيمة » فالآن ليس 
ارسلتموني الى هنا بل الله » وهو قد جعلثي ابا لفرعون وسيدا لكل 
بیته ومتسلطا على کل ارض مصر »۰ اسرعوا واصعدوا الى ابي وقولوا له 
هكذا بقول ابنك يوسف » قد جملني الله سيدا لكل مصر » الرل الي لا تقف 
فتسكن ارض جاسان لتكون قربا مني الت وبنولك وبنو بثيك وغلماث وبقرك 
وكل مالك » وأعد لك هداك لانه بكون ابضا خمس سنين حوعا لثلا تفتقشر 
انت وبيتك وکل ما لك › وهو ذا عیولکم تری وعينا اخي بنيامين ان فمي 
هو الذي پکلمکم » وتخبرون ابي بکل مجدي فې مصر وبکل ما رايتم 
وتسالعجلون وتنزلون بأبي الى هنا . ثم وقع على علق ( بنيامین » اخيه 
وبکی وېکی بنیامین علۍ عنقه » وقېل جمیع اځوته وېکی علیهم » وېعد ذلك 
نكلم اخوته معه وسمع الخبر في بيث فرعون ؛ وقيل جاء اخوة بوسف » 
فحسن في عيني فرعون وفي‌عيون عبيده » فقال فرعون ليوسف : قل 
لاخوتك افعلوا هذا حماوا دوابكم وانطلقوا اذهبوا الى ارض كنعان وخدوا 
اباکم وبیو تكم وتعالوا الي اعطیكم خيرات ارض مصر وتاکلوا دسم الارض 
فالت قد امرت » افعلوا هذا خدوا لكم من ارض مصر عجلات لاولادكم 
ولسائكم واحملوا اباءكم وتعالوا ولا تحزن عيولكم على اثالكم لان جميم 
خیرات ارض م صر لکم » ففعل بو اسرائیل هکذا واعطاهم بوسف عجلات 
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يحسسب امر فرعون واعطاهم زادا للطريق واعطى كل وأاحد منهم حلل 
ثياب . واما بنيامين فاعطاه عشرة حمير حاملة من خيرات مصر وهشر آتن 
حاملة حنطة وخبزا وطماما لاحل الطربق ثم صرف الخوته › فانطلغوا . وقال 
لهم لا تتفاضبوا في الطريق . فصعدوا من مصر وجاءوا الى ارض كنعان الى 
يعوب آبيهم واخسروه قائلين : بوسف حي بعد وهو متسلط على کل ارض 
مسر فجمد قلبه لم يصدقهم ثم كلموه بكل كلام بوسف الذي كلمهم به “ 
وأبصر العجلات التي تحملهم فعاشت روح بمقوب‌ابیهم » فقالاسرائیل کفی 
ابني حي بعد . اذهب واراه قبل أن اموت . فارتحل اسرائیل (۱) وکل ما 
کان له وحاء الى بتر سبع وذبم ذیائح لاله ابه اسحق . فکلم لله اسرائیل 
في رؤی‌الليل وقال : بعقوب. بمقوب فقال ها انذا » فقال انا الله اله ابيك» 
لإا تخف من الثمول الى ارض مصر وانا اصعدك ايضا ؛ ويضع بوسف بده 
ا ی کر ع وکل و ارا رت اا 
واولادهم ونساءهمفي العجلات التي ارسل فرعونلحمله» واخذوا مواشيهم 
ومقتلاهم الدين اقشنوا في ارض كنعان وجاءوا الى مصر . يعقوب وکل 
نسله» بلوه وینو پليه معه‌وبناته وبناٽ‌بلیه وکل‌نسله‌جاء بهم معهآلیمصر؛ 
جميع النفوس ليعقوب التي تت الى مصر الخارجة من صلبه »> ما عدا نسساء 
بعقوب » جميع النفوس ست وستون تلفسا » وابنا يمقوب اللذان ولدا في 
نفسان »> جميع تفوس بيت يعقوت التي جاءوا الى مصر سبعون » فأرسل 
بهو ذا امامه الى بوسف لیری الطربق امامه الى جاسان ٤‏ ثم جاءوا الى ارض 
جاسان » ولا ظهر له وقع على عنقه وبکی على عنقه زمانا . فقال اسرائیل 
ليو سف اموت الآن بعد ما رابت وحهك انك حي بعد» ثم قال بوسف لاخونثه 
وبیت ابه اصعد واخبر فرعون واقول له اځوتي وبيت ابي الڏين بې ارض 
كنعان جاءوا الي ٠‏ والرجال رعاة غنم فانهم كانوا اهل مواشي وقد جاءوا 
يتمهم وبقرهم وکل ما لدبهم فیکون اذا دعاکم فرعون وقال ما صنامتکم ان 
تقو لوا عبيدك اهل مواشي منذ صبانا الى الان نحنواباؤنًا جميعا لكي تسكنوا 
في ارض جاسان لان کل راعي غنم رجس للمصربین ۰ فأتى بوسف واخبر 
فرعون (۲) وقال ؛ ابي واخوڻي وغنمهم وبقرهم وکل مالهم جاءوا من ارض 
کنعان ء ,وهو ذا هم في ارض جاسان » والخذ من جملة آخوته خمسة رجال 
واوقفهم امام فرعون» فقال فرعونلاخوته ما صناعتكم فقالوا لفرعون‌عبيدك 
رعاة غنم نحن واباؤنا جميعا »> وقالوا لفرعون جتنا لنتغرب قي الارض ٠‏ اذ 
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ليس لغلم عبيدله مرسى لان الجوغع شديد في كنمان . فالآن ليكن عبيدله 
ې ارض جاسان فکلم فرعون بوسف قائلا ابوك واخوتك حاءوا اليك أرض 
مصر قدامك »> في افضل الارض > اسكن اباله والخوتك ليسكنوا ي ارض 
جاسان » وان عامت اله بو جد بینهم ذوو قدرة ٤‏ فاجملهسم رؤساء مواشي 
على التي لي ۰ ثم ادخل بوسف بعقوب اباه واوقفه امام فرعون ٠‏ وبارك 
بعقوب » نفال فرعون ليعقوب كم هي ابام سني حياتك » فقال يعقوب 
لغرعون ٠‏ ابام سني غربتي مائه وثلاثون قليلة » وردية كانت ابام سنسي 
حياتي . ولم تبلعا لی ايام سني حياه انالې ايام غرېتهم؛ وبارك بعقوب فرعون 
وخرج من لدن فرعون ۰ فأسکن بوسف اباه واخوته واعطاهم ملکا في ارض 
مصر ۰ في افضل الارض ف أرض «رعءعمسیس» كما امر فرعون؛ وعاد دو سف 
اباه واخوته وکل بیت ابیه بطمام على حسب الاولاد ٤‏ ولم یکن خبز ې کل 
الارض ؛ لان الجوع کان شد دا حدا فخوریت ارض مصر › وارض کنعان 
من أجل الجوع »> فجمع يوسف كل الفضة الموجودة في ارض مصر وضي 
ارض كنمعان بالقمح الذي اشثروا وحاء بوسف بالفضة الى بيت فرعون › 
فلما فرغت الفضة من ارض مصر ومن ارض كنعان اثى حميع المصربين الى 
بوسف قاين : اعطندا خبزا . فلماذا نموت قدامك لان ليس فضة أيضا فقال 
بوسف هاتوا مواشیکم فجاءوا پمواشیهم الى يوسف فاعطاهم بوسف خبزا 
بالخيل وبمواشي الغنم والبقر وبالحمير فقانهم‌بالخبز تلكالسنة بدل جميع 
موأشيهم » ولا لمت تلك السئة آتوا اليه في السنة الثانيةوقالوا له لا تخفى 
عن سيدي انه اذ قد فرغت الفضة وهواشي البهائم عند سېدې ٤‏ لم بق 
قدام سيدي الا اجسادنا وارضنا اذا نموت امام عينيك لحن » وارضنا 
جميعا اشثرنا وارضنا بالخبر » فنصير حن وارضنا عبيدا لفرعون » واممل 
بذدارا للحیا ولا لموت › ولا انصیر ارضنا قفرا فاشتثری بوسف کل ارض 
مصر لفرعون ٠‏ اذ باع المصربون كل واحد حقله ٠‏ لان الجوع اشند عليهم ٠‏ 
فصارت الارش لفرعون »واماالشعب فنقلهم الى للمدن من اقصى حد مصر 
الى اقصاه » الا ان ارض الكهنة لم بشترها اذ كانت للكهنة فربضة من قبل 
فرعون . فأکلوا فربضتهم التي اعطاهم فرعون . لذلك لم ببيعوا ارضهم . 
تقال بوسف للشعب : الي قد اشثربكم اليوم وارضكم لفرعون » هوذا 
لكم نذار » فتزرعون الارض وبكون عند الملة الكم تعطون خمسا لفرعون 
والاربعة اجزاء تكون لكم بذار للحقل وطعاما لكم ون في بيوتكم وطعاما 
لاولادكم فقالوا احييشنا ليشدا لجد نعمة في عينيسيدي فنكونعبيدا لفرعون» 
فجعاما يو سف فرضا على ارض مصر الى هذا اليوم ٠‏ لفرعون الخمس > 
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ألا ان أرض الكهنةوحدهم لم تكن لفرعون » وسكن اسرأئيل في ارض مصر نې 
ارض جاسان وتملکوا فیها واثمروا وکثروا جدا » وعاش بعقوب من ارض 
مصر سبع عشرة سنة ٠‏ فكانت ابام يعقوب سنو حياته مائة وسبما واربعون 
نة 4 ولا قربث اباخ اترائيل إن بمرت غا اه بو ةوقال له ان كت 
وجدت فد وجدت نعمة في عينيك فضع بدلك تحت فخذي . واصنع معي 
معروفا وامانة لا تدفني في مصر ٠‏ بل اضطجع مع ابائي . فتحملني من مصر 
وتدفنني في مقبرتهم » فقال انا افعل بحسب قولك ٠‏ فقال احلف لي فحلف 
له فسجد اسرائيل على رأس السرير » وحدث بعد هذه الامور اله قيل 
ليو سف هو ذا ابوك مريض )١(‏ فأځذ معه ابنيه مشسی وافرام » فأخسرں 
بعقوب وقيل له هو ذا ابنك بوسف قادم اليك فتشدد اسرائيل وحلس على 
السرير وقال يعوب ليوسف : الله القاڊر على كل شيء ظهر لي في « لوز » 
ف ادن کان وار كي وال لى ها الك مرا راکرد > واجلات 
جمهورا من الامم » واعطي نسلك هذه الارض من بعدلك مكانا ايديا ء والان 
اناك المولودان لك في ارض مصر » قبل ما انيت اليك الى مصر هما لي > 
فرام ومنسې کراوبین وشمعون بکونان لي ۰ اولادله الذين تلد بعدهما 
فیکوتان لك على اسم اخوهم سمون في لصيبهم . واا حين جت من 
» فدان » ماتت علدكما « راحيل » في آرض كنعان في الطربق افرالة الشي 
هي ١‏ بیت لحم » ورای اسرائيل ابلي بوسف فقال من هذان ؟ فقشال 
بو سف لابيه هما ابناي اللذان اعطائي الله هاهنا » فقال قدمهما الي لابا ركهما 
واما ميلا اسرائيل فكالتا قد ثقلتا من الشيبخوخة + لا بقشدر ان صر 
فقدمهما اليه فقبلهما واحتضنهما » وقال اسرائيل ليوسف لم اكن اظن ائي 
اری وجهك وهو ذا الله قد اراي تسلك ایضا ؛ ثم اخرجهما بوسف من بین 
ركبتيه وسجد امام وجهه الى الارض واخذ يوسف الابئين افرايم بيمينه 
على بسار اسرائیل › وم‌نسی بیساره عن یمین اسرآئيل وقربهما اليه فمد 
اسرائیل بمينه ووضعها على راس افرايم وهو الصغير ؛ ویساره على راس 
منسى ووضع بده بفطلة » فان مشسى كان البكر ٠‏ وبارك بوسف وقال 
الدي سار امامه ابواي ابراهيم واسحق » الله الذي رمعاي منذ وجودې 
الى هذا اليوم الذي خلصلي من كل شر » ببارك الغلامين وليدع عليهما 
اسمي واسم ابوي ابراهیم واسحق ولیکثرا کثیرا ق الارض . 


فلما رای بوسف أن ااه وضع بده اليمنى على افرایم سباع ذلك ي 
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ليس هكذا با ابي » لان هذا هو البكر . ضع بمينك على راسه ۰ فأبی 
ابوه وقال : علمت با آبني علمت » هو ابضا شعبا وهو آبضا بصير کبيرا “ 
ولكن اخاه الصغير کون اكبر مله ونسله کون جمهورا من الأمم › وباركهما 
في ذلك اليوم قائلا : بك ارك اسرائيل ۰ قاللا : يجعلك الله كافرايسم 
وکمنسی ففدم افرابم على منسی» وقال اسرائیل‌ليو سف ها انا اموت ولکن 
الله سيكون معكم وبردكم الى ارض ابائكم »> واا قد وهبت لك سهما وأحدا 
فوق اخوتك اخذته من يد الإموريين بسيفي وقوسي . 


ودعا فوب بليه (۱) وثال اجتمعوا لالبتكم بما يصيبكم في اخر الايام 
اجتمعوا واجتمموا با بني بعفوب » واصغوا الى اسرائيل ابيكم ؛ «رأوبين» 
انت بكري قوتي واول قدرتي ؛ فضل الرفعة وفضل العز فاترا كالماء لإ 
تتفضل لانك صعدت على مضجع ابيك » حيلئد دلسته » على فراشي صعد 
شمعون ٤‏ ولاوي »› اخوان . الات ظلم سيو فهما ؛ في مجلسهما لا تدخل 
لفسي ٠‏ بمجمعهما لا تتحد كرامثي لالهما ف غضبهما قشلا انسانا وفي 
رضاهما عر قبا ثورا » ملعون غضبهما فانه شديد » وسخطهما فائه قاسی 
اقسمهما في بعقوب وافرقهما في اسرائيل ٠‏ « بهوذا » اباك يحمد اخوتك › 
يبدل على قفا اعدائك » جد لك بنو أبيك بهوذا جرو أاسد ؛ من فرسة 
صعدت با بني جشاوربض کاسد وکلبوة من ینهضه » لا بزول قضيب من 
بهو ذا ومشترع من بین رجليه حتی اني شيلون وله بکون خضوع شعوب “ 
مرابطا بالكرامة جحشة وبالحفنة ان اتائة» عسل بالخمر لباسه وبدمالمنب 
ثوبه » مسود العينين من الخمر “ ومسيض الاسنان من اللىن , 


( زلولون ) عند ساحل السحر سكن » وهو عند ساحل السفن وحانه 


» صدكدون‎ SE. 


( ناکر ) حمار جسیم رابض ہیں الحضاثر » فرای المحل ائه حسن» 
والارض انها نزهة فأحنى كثفه للحمل وصار لجز بة عدا » وآن دين شعه 
كأحد اسباط اسرائيل بكون دان حبة على الطرىق افعوآنا » على السبيل 
بلسع عقبى الفرس فيسقط راكبه الى الوراء » لخلاصك انعظرت با رب , 
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( وجاد ) بزحمه جیش ولکله بزحم مؤخره . 
« اشير » خبره سمين وهو بعطي لذات ملوك . 
« تفتالي » ابلة مسببة ٠‏ بمطي اقوالا حسنة . 


(( و سف ) غص شحر ° مثمره ۰ غص ث شحرة مثمرة على عين أغصان 
فد ارتفعت فوف حائط ٠‏ فمررته ورمته » واضطهدته ارباب السهام 
ولكن لبتت بمتانة قوسه وانشددت سواعد بده » ومن بدي عزیز بعفوب من 
هناك من الراعي صخر اشرانیل من اله ايك الذي بعينك ومن الفادر 
على ګل شيء الذي بباركك ٠‏ تأتي بركات السماء من فوق › وبركات القمر 
« بنيامين » ذب بفترس » في الصباح بأكل غنيمة وعند آالمساء يقسم 


جحميع هؤلاء هم اباط اسرائيل الاثنا عشر » وهذا هو ما كلمهم ده 
ابوهم وبارکهم عليه . کل واحد بحسب پرکته بارکهم واوصی لهم وقال 
لهم اا انضم آلى قومي . ادفنونيعند ابائي في اغارة التي في حقل «عفرون) 
الحثي »› في المغارة التي في حقل الكفيلة التي اقام ممرا في ارض کنعان 
التي اشتراها ابراهيم مع الحقل من عفرون الحثي ٠»‏ ملك قبر » هناك دفن 
شراء الحقل والمغارة التي فيه كان من بني حث . 


ولا فرغ بعقوب من‌توصيته بليه . ضم رجليه الى السرير واسلم 
ااروح وانضم الى فومه . فوقع بوسف () على وجه ابه وبکی عليه وقبله 
وأمر بو سف عبیده الاطباء ان نحنطوا اباه فحلط الإاطباء اسرآئیل » کمل له 
ارنعون نوما » لاله هکذا تکمل ابام المحنطين وبكى عليه المصربون هيسن 
بو ما ٤‏ وبعد ما مضت ابام بکائه . کلم بوسف بیت قرعون قفائلا : ان کت 
قد وجدت نعمهة يې عيونكم فتکلموا ې مسامع فرعون قائلین : ابېاستحلفني 
قائلا : ها انڏ اموت في قبري الذي حفرت لنفسي في ارض كنعان » هناك 
ندفللي › فالآن أ مهك لاد فن ابي وارجع ۰ فال فرعون أ صجكد وادفن أا 
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كما استحلفك . فصعد بوسف ليدفن اباه وصعد معه جميع عبيد فرعون ٠‏ 
شيوځ بیته وجمیع شیوخ ارض مصر ؛ وکل بیت بوسف واخوته وبیت 
ابيه » غير الهم تركوأ اولادهم وغنمهم وبقرهم ف أرض حاسان وصعد معه 
مركباتك وفرسان ٠‏ فكان الجيش كثيراً حدا . فاتوا الى « بيدر اطاد » الذي 
في عبر الاردن » وناحوا هناك نوحا عظيما وشديدا جدا وضع لابيه مناحة 
سبهة أبام » فلما رأى اهل البلاد الكلعاليون المناحة في « بيدر اطاد » قالوا 
هده مناحة ثقيلة للمصربين » لذلك دعى اسمه « ابل مصر ابم » الذي في عبر 
الاردن » وفملله بنوه هذا كما اوصاهم ۰ حمله بنوه الى ارض کنعان ۰ 
ودفلوه في مغارة حقل المكفيلة التي اشتراها ابراهيم مع الحقل » ملك قىر 
من عفرون الحثي امام ممرا › ثم رحع بوسف الى مصر هو واحوته وجميع 
الدىن صعدوا ممه لدفن ابيه › بعدما دفن اباه » ولا رآی آخوة بوسف أن 
اباهم قد مات قالوا لمل بو سف بف طهدنا ویرد علینا حمیعالشر الذي صنعنا 
به » فاوضوا آلى بوتسف قائلين ‏ انوك اوصی قبل موته قاللا ؛ هکلا 
تقو لون ليو سف > اصفح عن ذلب اخوئك وخطيتهم › فالهم صنعوا بك 
شرا » فالآن اصفح عن ذلب عبید اله ابیك فبکی بوسف حین کاموه واتی 
اخونه ايضا ووقعوا امامهوقالوا ها نحن عبيدك» فقال لهم بوسف لا لخافوا 
لاله هل انا مکان الله » انتم قصدتم لي شرا ؛› اما الله فقصد به ځيرا › لکې 
بفعل کما الیوم ۰ لیحیی شمبا کثیرا . فالآن لا تخافوا؛ آنا اعولکم واولاد کم ٤‏ 
فعزاهم وطيب قلوبهم ؛ 


وسکن بوسف في مصر هو وبيت ابيه ٤‏ وعاش يوسف مالة وعشر 
سلين , ورأى بوسف لافرانم اولاد الجيل الثالث واولاد «ماكير بن مشسى» 
ایضا ولدوا على ركبثي بوسف »۰ وقال يوسف لاخوته الا اموك ولکن الله 
سيفتقدكم ٠‏ وبصعدكم من هذه الارض الى الارض التي خلف لابراهيسم 
واسحق وبعقوب ؛ واستحلف وسف بني اسرائیل . قائلا الله سیفتقد کم 
فتصعدون عظامي من هنا › ثم مات بو سف وهو اين ماله وعشر سنين › 
فحلطو ه ووضع في تابوت مصر ؛ 


وعلى هده الصورة التي ترسم ملا سها التوراة في تفصيل قد قصدلا 
ان نتحمل ثقله ې بعده عن لعْة المعقول و في بعده عن لمة النطق النسوي 
ال ال دي هاا او ي ف ا نه ت ال 
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في تفصيل موسع قصت التوراة جزءا مهما من حيانهم حين بداوا تاربخهم 
الطوبل بالاقامه ې مصر على ضوء الكيفية الخاصة التي تقصها علينا ألتوراة 
فیما أوردناه إلا آنا اذا کنا نحرص على ان ېرز يې عمد » فصص النوراة ف 
اكثر مراحل عمر الاباء الاول لليهود وخاصة حول الطريقة التي بدا بها 
اليهود وجودهم في مصر فاننا نعني أن تقديم بضع ابات او مجموعات مسن 
فنصص التوراة والمعتقد الديني فيها بقدر ما هو دعوة منا للتعرف على منهج 
القوم العقائدي حول حوادث التاريخ اليهودي القديم وعلاقتهم به ٤‏ فانذلك 
بتيح لنا مناقشة ما بتعلق بحوادث ناريج الوم ومعتغداتهم , وآلنص الد بني 
ترا ما کن ا رن دا ا ود ان فرب او یکن اض ان کشرن 
دليلا لا تقيمه من قضابا تجريح أو هدم أو رفض لزبف المعتفدات الدينية > 
ونحن فيما نورده من قصص التوراة نحر ص على ان تي الى مواضيع 
الامان والتي لا تشكل افتراء او تناقضا صربحا » بتعارض ملا مع حقائق 
التاريخ او مع ما ورد في بعض ابات الاناجيل او ما يقصه القرآن الكريم 
احيانا بمنهجه اإعجز في الايجاز ورسم اللامح العامة فيمشل هذه المواضيم . 


اقول نحن تحرص على ان تبرز في عمد قصص التوراة في اكثر مراحل 
عمر الآباء الاول لليهود » وان التوراة في بسطها للكيفية التي دخل 
بها اليهود وآلاسرائيليون مصر › لا تشكل افثراء او تناقضا » بتمارض ملا 
مع ما جاء ف ايجاز في مصادر «متقدات تخالف منهج القوم كاباتمن‌المرض 
الى ورذ في الفران لكر آل ا ادا كا رند أن سي راتت الور 
ف المنهج التوراني کله » فسنری في تأكيد ووضوح لا تتفق معه وجهات نظر 
اطراف كثيرة ومذاهب في المعتقد الديني متعددة » وسنرى صنعة التدوين 
وعمل الهوى القصود ٠‏ والمرتبط بظروف متأخرة بل وني مراحل ظروف 
متعدمة حدا عن بدء حوادث الهحرة لاناء تعقوب وملاستها حين ندا 
اليهود في التوحه الى مصر ٠‏ اقول عمل الهوى المقصود في منهج التوراة 
بکشف حتی فما بصدده من الإبات التي اوردناها عن امور تتعلق بحزء 
کا من التناقضات حول الاسلوب والمنهج التدويني الذي درجت عليه معظم 
ابات ما ورد في التوراة > وعلى سبيل المثال فان‌التتبع لا اورداه منالتوراة 
ف التكو ن ايتدأء من الأصحاح التاسسع والثلائين عدم معطات تدا ۸ن 
البداية في تاريخ ابناء بعقوب الذي اطلق عليه « اسرائيل » واصبح حتى 
بعد أن تسمى بهذا الأسم الجديد بنادى «بعقوب» وسمي هو لفسه آحيانا 
بالاسمين معا ٤‏ ولا سند فيما تسو قه التوراة من دعواها المنصربة مع ان 
القوم الدين لكتب عنهم وعن تاريخهم فثة غريبة جدا من البشر » وغرائز لي 
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طبع لم تعمل فيه عوامل . أو مراحلى الهيجرة الطوبلة الكثيرة والمتعددة أو 
الحل او الترحال > ادى عمل من تهديبه او تربية بل مند البدابة كما تبحكي 
التورأة من بين تناقضها علهم فيما استشهدنا به من الايات التي اوردناها 
ا اوه ا ار ا ل و اق اوت هو ال 
وان اسلوبهم في التخلص ممن برونه خطرا علیھم ‏ ولو اخلاقیا - حتی ولو 
لم بحاربهم في اطماعهم هو الوشابة والتآمر ثم الانقضاض عليه والتخلص 


فمثلا هن علاقة ابناء يعوب الاحد عشر بأاخيهم الصغير يوسف والذي 
كان فيما بعد حين تخلص من ايديهم « المعبر » الذي جاءوا من عليه الى 
مصر ومكتوا فيها » تكشف التوراة عن معنى الخيالة المرتبط بهم منذ النشاة 
الادلی وهو معنی لم بفارقهم وکانوا بتحسسون مظاهره في لفوسهم حتى 
بعد مرحلة من عمرهم حين مات آبوهم واصبحوا في كيف يوسف ورعايشه 
ان وا اراي بل اھ ان الین ل تسل ن ین وک 
عملها ولم ينس قسوة ما عاملوه به فطلبوا الصفح والغفران › ولكن متى ؟ 


بعد ان اصبحوا عبيدا بسجدون. لمن ارادوا قتله والتخلص منه . 


8© 44# فلما أبصروه من لعيد قلما اقترب البهم آحتالوا عليه ليمتوه 
قال بمضهم لبعض » هوذا صاحب الاحلام قادم 4 فالآن هلم نقتله ونطرحه 
ې احدی الأبار 6 ونقول و حش ر ديء اله ») , 


وامام اللالر هلله الحر نمة البشعة ف ان بتامر الإاخوة الكنار حميعا 
دون ما خلق او ضمر » بل ودون ما هرة انسالية امام جرم قتل الصغير “ 
بل لم بعمل الدم الواحد فيهم عمله › اندفعوا في خيانتهم وان عقدة النقص 
في الاستعداد التي استشعروها في انفسهم وسيطرت عليهم امام لسوغ 
الولد المهياً للنبوة والرسالة لم تجمل في قلب واحد منهم شفقة او رحمة» 
وقال من دق قلبه واهتز لعنف الجريمة وهولها : نستطيع بدلا من قتله 
ان نلقيه في بثر » ونتخلص منه بهذه الطربقة ؟. تقول التوراة » وقال لمم 
« وبين » لا تسفكوا دما » اطرحوه في هده البثر التي في البرية » . 
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ومن عند هذه البدابة المبكرة في التآمر وحب القتل والتخلص من كل 
ما لا يوالم طبع الجماعة التي تنتمي في دعوى وفي ميراث مدعى الى الاباء 
الاول من عصر بعقوب بن اسحق »> بن ابراهيم » وموقف القوم من غيرهم 
ومن اخيهم انهم قتلةوانهم جميما لا يأمن واحد منهم الاخر على نفسه › او 
ال هة ول الق لذن او لرا ان رة هوخا لل اة 
a NG aS‏ 
الجدب والقحط التي حلت بقاع كشيرة » كما تشير التورأة بل وكما تقص‌على 
ان الارض كلها كان بها حالة من الجوع والوباء » ثم جاءوا بسببه الى مصر“ 
وهلا الخلق اندها نحت عه على رة ما فررت لاناك التي استتهدنا 
بها على الكيفية التي تكشف عن اسلوب القوم في علاقاتهم بغيرهم منذ البدابة 
القدىمة » فان هذا الخلق ضعيف ومتخاذل حبان ؛ بل ومتسول » دائما 
وایدا » لا عرف صاحبه شخصية تمیزه عن غیره ٤‏ ولا أدبا بحفظ به ماء 
وجهه » تفصح التوراة في بعض الابات التي اوردناها الى ان الحال السلبي 
المزيل والحيرة المشتتة التي ملأت وجدان القوم وحياتهم › قبل قدومهم 
مصر ٠‏ كادت ان تقتل فيهم كل امل للحياة لولا ان الرجل المجوز الطاعن 
في السن » قد سرى اليه انباء حال مصر الاقتصادي واه بومئذ كان افضل 
حال يمكن ان تلجاً اليه جماعة او ان تعيش في كنفه فة فاوصاهم ان يدهبوا 
ليانوا سعض حير مصر؛ وتلك كانت البدابة ف ان القوم حاءوا مصر سائلن 
اصحاب حاجة ورجاء » ولم تكن في حركة القوم هذه ادنى علاقة من معاني 
الذي او ف طف الد ع علو الال وال ا ا وال اا 
كان هو طابع كل فة محدودة وجماعة غريبة تقصد البلد والناس لي مصر . 


« ... فلما رای بمقوب آنه بو جد قمع في مصر » قال بعقوب لبليسه 
والزلوا الى هناك » واأشتروالنا من هناك لنحيا ولا نموت » )١(‏ . 


ثم تكشف التوراة لا اقول عن عمد وامائة » وائما هي فلتات الذي كان 
ادون مده ال ر خلية او اأرحلة التالة ال كان قوج بها ملف فر ه فلح 
سستوعب كل ما يقصده الولف السابق او اللاحق ف خدمة الهوى والمصلحة 
القدبمة الدهاة ع او غات الس قحاد الان الوراتي ف غارة كف دون 
ان ندري المصنف التوراتي ما کان بود له ان بکون قي طي الخفاء ٤‏ او ما کان 


, ۲ الإاصحاح الثاني والاربعون | س‎  نيوكتلا‎ )١( 
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نراد له أن کون سمندا للدعو ی وژزنف الاوهام انکشف التو راة عن انهم حین 
جاءوا ألى مصر ساللين ۰ کانوا ف حالة من البداوة والتخلف »ء وسوء الحال 
العام والاستعداد المفرط للعبودية والذل من اجل قضاء حوائجهم ولذا 
حين ادرله بوسف حال الفوم وعرف حقیقتهم » بل ووقوفه بېداهته من 
ناحية وبالجانب المعجز الذي كان بتمتع به من لاحية اخرى الهم رغم الهوان 
والمذلة وسوء حالهم : أبناء ابيه » ان عاملهم بقسوة وجفاء ء تأديبا وتربية 
للعفوف والكفران من ناحية » تم لاظهاره › وهذا جانب مهم جد » سيادة 
السعب الذي كان يوسف لد انئمى اليه وتسمى باسم واحد مله واصسح 
سيدا من اناه ه 


بقول النص اللاي ورد ذكره : « ... فأتى أخوة بوسف )١(‏ وسجدوا 
و جوههم الى الارض > ولا لظر يوسف اخوته عرفهم » فتنكر لهم › وتكلم 
معهم بجفاء وقال لهم من اين جنتم » فقالوا من ارض کلعان . ١‏ لنشتريې 
طعاما ) وعر ف اخوته واما هم فلم بعر فوه » : 


ثوب ومظهر المصريين › في حوار بريد به ان يخير خبيئة القوم ونياتهم ٤‏ 
و هدد هم أنه قاتلهم لإ محالة لاهم جو اسہس وعيون ٠‏ جاءت تستطلع حال 
الشعب المصري وتحاول سرقته بعد الوقوف على عورته واخباره . 


ومن عجب ان تفصح التوراة فيما اوردلاه عن معنى مصري معطيسم 
حفظه بو سف بن يعقوب « آلاسرائيلي » او العبراني على حد ما عبرتالتوراة 
عند الو قف الذي سخطت فيه امراة الفرعون المصري على بوسف وقالت فيه 
ازوجها « العبد المبراني » . 


اقول من عجب ان تفصح التوراة عن معلى مصري عظيم . حفظه بو سف 
ابن يعقوب الاسرائيلي وابرزه » تاأكيدا لسيادة المصريين وعظمتهم وقتلد 
هذا ا لمعنى هو تهدند بوسف لابناء أيه الذين لم بکو توا قد علموا من امره 
شينا ؛ انهم أن لم يكشفوا من حقيقة امرهم ٠‏ فانه باسم الفرعون المصري 
صاحب العرش »> باسم الفرعون » لا بل وحياته ان تقولوا من انتم حقيفة ؟ 
ومن اين وما هومقصدكم؛ والا لاقتلنكم او احبسنكم » هذا الحوار الذي 
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تشصه التوراة علينا بين بوسف واځوته رغم اله حوار مقصود به من حاب 
لو سف ممنی غير الذي ادرکه الوم الا ان سیاته نکشف عن مدی ولاء 
و سف بن بعقوب للشعب المصري وللحاكم المصري حين كان بوسف واحدا 
من سادة الشعب , تلقي التوراة بحسب منهجها بعض ضوء على هذا 
اأو قف فتعول على لسان وسف مما أوردناه : 


© مء جواسیس انتم لتروا عور الارض حنتم ( فقالوا له لا با 
سيدي بل عبيدك جاءوا لیشتروا طعاما » , 


کی وق ا و و ا ا ا 
ادعوا له بانهم تر کو٥‏ مع ابيهم » مرة ثالية دؤكد بوسف ١بيادة‏ فرعون مصر 
امام اخوته دون مقصد من عنف اسلوبه معهم في روابة التوراة ¢ والا فو اة 
فرعون اکم لحواسیس ) , 


وا خرا 4 برف قلب الاخ النبي »› الذي حر دته الوه من کل خوالب 
اخوته بل وبيئته » وبقول لهم في لغم جديد ولهجة مغايرة لاسلوب التهديد 
الذي بداهم به وبأنه لن يقتلهم ولن بحبسهم جميعا » والما بكفي وعد 
رل واو ا ا اا عع اھ وت ل اوی ی یر 


« الا خائف الله ... خذوا قمحا لمجاعة بيوتكم » (|) . 


وحمل أبناء بعقوب ما وهبه لهم الاح الذي لم بكونوا قد استشعروا 
في انفسهم من امره شيا ٠‏ آلخير الكثير ؛ ومن عحب اله كما تقص التوراة 
لم يأخذ له ثمنا ولم يعلمهم بما فعل ٠‏ ويعود الاولاد الى ابيهم ¢ و تشك 
الطعام منهم والمئولة بعد فترة بقول لهم بعدها الرجل المسن : ارحموا الى 
مصر ٠»‏ اشتروا لنا قليلا من الطعام » ويرد عليه ولده نهوذا قائلا : آنا لإ 
نستطيع ان نذهبالىمصر » لان الرجل المسئول عنها قد أشهد علينا انه لا 
بد وان بكون « بنيامين » شقيق المفقود معنا فاذا كنت ترسل ‏ معنا 
بنيامين ؛ ذهبنا واحضرنا لك ولانفسنا الطعام , 
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ونعد حو ار طو دل فصته التوراة واور دا بعضں نصو صه فيمسا 
استشهدنا ٻه عن كيفية دخول ابناء يعقوب الى مصر »› وافق بعقوب على ان 
برافق « بنيامين » اخوته الراحلين الى مصر بقصد سؤال المصريين الحاجة 
من الطعام والمئونة . 


و في اللماء الثاني بين ابناء بعقوب والمصرين ترز من اعماف العو ماهم 
ممیز اتهم وصفاتهم ؛ فالشكوك والوساوس الخ کائت تملا قلوب أبناء بمقوب 
كمظاهر تعبير لحالات الطمع والجشع ؛ وابضا الجن الذي لإزم القوم منذ 
نشسأتهم الاولی کان و أضحا ۾ ذلك انهم حين جاءوا مصر في المرة الشانية وعلم 
يوسف وتحقق وتاكد ان ابناء الرجل الواحد » اولك الدين قدموا اليه 
فعر فهم وطلب اليهم حضور أخيهم الصغير الذي تحدثوا عنه اماه هسم 
احوته تماما ٤»‏ وقد جاءوا اليه ؛ أراد أن يكشف لهم عن نفسه ء وعن فضل 
الله علبه»ء فطلب ممن حو له أن بستمدوا لاکرام الذين قدموا مسن ارض 
کنمان سائلین و مسسحد ین 4 ومن عجب انهم ماء ان محوا مظاهر الحفاوة بهم 
والاستمداد لتکر يمهم حتی هییء اليهم ان ما تخد من اجراءات وما بنحزه 
الذين حول يوسف من المظاهر العامة ؛ توحي اليهم بانها ليست من اجلهم 


تقول التوراة : 

۳ ,... فلما رای بوسف ١ )١(‏ بنيامين » معهم قال للدي على بيته 
ادخل الرجال الى البيت › واذبح ذبيحة > وهيىء لان الرجال باكلون معي 
عند الظهر ؛ فخاف الرحال أذا دلوا الى بیت و سف وقالوآ ۰۰ لهجن 
قد آدخلنا ليهجم علينا » وبقع بنا وباخذتا عبيدا وحمر لا » 


واضح من هذا القصص ان القوم رغم الهم في حال المستجدي والسائل 
وان كل ما يملكونه لا يطمع فيه طامع فضلا عن قوم هم كما تقول التوراة 
قالوا :+ « وحمرنا ؟؟ ) وکانت حمیر هم فيتعلقهم بها وحرصهم عليها قرىدة 
الفسهم في الخوف عليها » وهنا تنكشف قمة الالالية والحرص عند القوم 
على ما ف اند بهم واتعدآم ملكة الىذل أو التضحية والفداء ملسك هم 
« ... وبأخذنا عبيدا وحمرلا ) , 


A 


وتكشف الثوراة؛ رغم حراصها احيانا. على الخفاء الصنمة التاربخية 
والتدون المر حلي ٤الدي‏ کان بو اتم کل ظرف » وبتفق مع مزاج كل مرحلة؛ 
أن المصر ين حتى ملل الفترة الاولى التي فدم فيها انناء موب الحماعات 
المبرية ‏ الاولى يترفمون عن اولئك العبرائيين » ويشابون باأنفسهم 
ولو ل ول اف انم ا ده اوت اوت ای ی ب 
مظهرهم ٤»‏ وفي سلوكهم بل وفي مهنتهم التي يحبون الحياة بها » وهي انهم 
من؛ البدو والرعاة للغئم يمثلون سلوكا اخلاقيا اواجتماعيا ممتهنا (1) . 
لا بجاري؛ اداب وتقالید مجتمع کكالمجتمع‌امصري بعیش على استقرار:وأمان 
وثقة بالإرض + وبالخر الذي ينبت فيها . 


تقول الارات التي استشھهدنا بها عن ١١‏ لكيفية التي دخل بها انتاء 
ea‏ و سف ا 
۲ بنيامین. E Ub‏ لم يفطن ا التوراة عن انغةا مر بين 
ا قدموا طھاما فقدمو! له رحده لهم وجدهم لان المصريين لا يقدرون 
ان ياكلوا طعاما مع العبرانيين لانه رجس علد المصرين » . 


وفي الرحلة الثالثة التي قام بها ابثاء يعقوب إلى مصر ومعهم بعقوب 
بعد ان عرفوا امر الخيهم بوسف في المرة الثائية » قدموا الى مصر بناء على 
قٻوله اياهم ان بحيوا الحياة في ارض مصر حتی بتيسر لهم ان بنجوا من 
الافة وآلقحط الذي تمر ضوا له في المنطقة الواسعة التي كالوا بتنقلون فيها 

في الرحلة الثالثة الى مصر قدم .ابناء بعقوب الى مصر بناء على توجيهات 
من و سب حتی يمکن له أن بکرم والده وان برعی شیخو خته ویأنس به» 
ولقد قال لهم كما تعبر التوراة . 


» . اسرموا واصعدوا الى ابي وقولوا له هکذا قول ابنك بو سف 


ازل قد جعلني الله سيدا لكل مصر اثزل الي لتسکن آي أرض « جاسان ۲ 
ملطقة بمحافظة الشرقية » وتكون قرببا ملي )( 


والذي نود ان للفت اليه في تحديد » اله رغم كل ما هو مقدس وعظيم 


(1) دکئور غوستاف لوبون é‏ في كلانه : ( البهود في انار اخ الحضارات ) الارلى ٠.‏ نرجمة 
عادل عر صادں عن ۰ عیسى البالي اللي و شسرکساه , 
(۲) النکوین س الاصحاح الخامس والآاربمون ب ابات ٩‏ س ٠١‏ . 


0: 


بحيط بشخصية بوسف بن بعقوب »> وسيادته على الشعب المصري وتدبيره 
لحياته واقتصاده » بل ورغم دور المعجرة الخلافق الذي كان بتمتع به بوسف 
كلبي بلغ مرتبة الكمال الانسالي داخل دائرة النبوة »> على ضوء مسا ترسم 
ملامحه في منهج اخر وعقيدة اخرى في القرآن الكريم مثلا » فان ما اقدمعليه 
بو سف حین طلب من اخوته » بعد أن عرفهم تماما ووقف على حقيفة 
امرهم وبعد ان تأكد من ان والده الرجل الطاعن في السن عيش حدب 
منطقة البادىة كلها ء٤‏ جائعا پې ارض کنعان » لم نکن حین دعا اخوته ووالده 
الى الاقامة في مصرء ‏ رغم كل الادعاءآث التي كتبت في هذا اأوضوع ‏ 
قد قدم الارض المصرية التي ساقه اليها قدره ليصبح راعيها » والشعب 
الذي اصبح واحدا منه » لفقمة سائفة ومنحة طيبة لابناء ابيه » فائه منذ 
الفترة بين الرحلة الثالية لابناء بعقوب الى مصر وفدومهم للاقامة فضي 
الرحلة الثالثة » كان الفرءون المصرى + الحاكم النهائي للشعب المصرىي 
بل وكان الشعب الصري نفسه بکافۀة حماهیره وفتاته بعلم ان بوسف 
القربب الى قلب الشعب المصري ٠‏ والدي قبل من بوسف ان بتمصر نظرا 
لو فائه وولائه واحلاصه وخدمته الحياة العامة في مصر »› قد حضر اليه 
الخوته » وآله ضيو فا عليه » سائلين وقاصدين » فسمح لهم الفرعصون 
الصري بعد استئدان يوسف بالقدوم » ووافق على الاقامة ›» وطابتنفسه 
ي تدم الحاحبات والمئونة واقتطاع بعض الارض ليمكثوا فيها ولا تختلطوا 
بالصربين . 


ومن اعحب العحب ان المصنف التورائي › الذدىي دون وسحل لهذه 
الحقىة قد جاء فيما رواه في الإاصحجاح السابع والارنعين من أالتكو بن هذا 
اممنى الذي لقرره صراحة ؛ ولم يفطن هذا الذي دون وسجل لهدهالمرحلة 
انه قد أبرز حانبا من الغموض الحائل دون التصور الكامل ليذه المرحلة 
حتى من وجهة نظر المصادر الدينية لدين بهود » فان في النص التوراتي ما 
بكشف في هذا الجائب عن سيادة كاملة للفرعون المصري وتمكله من ادارة 
وقيادة كل الدين كالوا في خدمته »> وخدمة الشعب المصري » تقول 
الشوراة : 

... فاتى نوسف واخىر فرعون )١(‏ وقال ابي وا خو تې ¿٤‏ ومهم 
وبقرهم وکل ما لهم »> جاءوا من ارض کلمان »› وهو ذا هم في ارض 


(1) التكوين ‏ الإصحاح السابع والاربعون ب اليات : ١‏ س ۷ , 


¥۷, 


« جاسان )» _ واخذ من حملة اخوته خمسة رجال واوقفهم امام فرعون 
فقال فرعون لاخوته » ما صناعتكم فقالوا لفرعون مبيدلك رعاة غنم لحسن 
وآباؤنا جميعا » وقالوا لفرعون جثنا لنتغرب في الارض اذ ليس لغنم 
عبيدلك مرعى . لان الجوع شدد في أرض كنعان › والان ليسكن عبيدك 
فی ارض جاسان فکلم فرعون بوسف قاثلا ٠‏ ابوك واأخوتك حاءوا آليك ارض 
مصر » قدامك في افضل الارض اسكن اباك واخوتك ليسكنوا في ارض 
حاسان . 


وتلك كات البدابة التي أصبحت وجود اليهود في مصر ؛ لم يقترن 
وجودهم فيها في كل ارضها وبين شعبها بأدنى معاني القداسة او دعوى 
اللغطل الد يني الذي بلو کو نه ف کل دعو اهم بل حاءوا الى مصر سائلین مستحدين 
کن ترط لمرد ها والخرو مانا ا شرل ات اورا نا سد 
وکما هو ديدنهم دائما وابدا باعتبار انهم من البدو الرحل آالدينلا بستقرون 
فی ارض بعینها ولا بطمئنون الى لظام بعينه . 


العوامل التي ساعدت على وجود اليهود ف مصر : 


بالرغم من عدم وجود راي موحد بمکن ان بستقر عليه الباحثون في 
تحديد الفترة التي كان فيها آليهود بمصر › الا أن الاقرب الى الاخدذ به 
وسط اضطراب كثير من المراجع واختلاف المؤرخين »› ان الفترة التي بدات 
حركة هجرة ابناء يعقوب فيها الى مصر )١(‏ ثم استقرارهم فيها » هسي 
الفترة التي اعقبت دخول الهيكسوس مصر عقب اهيار الدولة الوسطى › 
التي كانت قد قامت في مصر بعد مرحلة من العنف والضياع لتيجة عصر 
الاقطاع الذي امتد من الاسرة السادسة الى قيام الاسرة الحادية عشرةالتي 
حکمت حوالی عام ۲٠۳۲‏ ق.م. وفي هذا العصر بالذآت امتلأت حياةالسلطة 
امصربة بالصرأعات › والالقسامات »> ولميعت الشخصية المصربة الحاكمة 
الى الحد الدي القسمت فيه البلاد من موقع السلطة المركزية الى عشر 
مفاطمات تكاد كل منها ان تكون دولة داخل الدولة » تقائثل كل واحدة من 
هذه القاطمات مع الاخرى وتحاول ابتلاعها » ووسط هذه الاضطرابات › 
طمع آلىدو الرعاة الذين دعیش ون ف الصحراء الاسيو نة وي شرق مضصر ؛ 


)١(‏ انظر : ( فلسطن والضمير الانساني )» للاستاذ محمد علي علوية - كتاب دار الهلال 
الفاهرة . صفحة ۷) 5 
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والذیں کان منھہ جماعاث تعيش ف مصر “۰ وتعرف حالها الذي بلغ من 
الفو ضى حدا. بفوق كل ما هو مألوف في خلق المجتمع المصري القديم » فقد 
كان عهد مصر بالدولة الو سطى عقب تلاقضاث وانهيار الدولة الفديمة سينا 
للغابة » فقد كان معظم ملوك الدولة الوسطى بتساقطون بسرعسة عجيبة 
بسبب الصراع والمنلافسة الشددة: على الحكم إلى الحد الذي لرى فيه في 
قائمة «' تورین » اکٹر من ۱۸۰ ملکا ف اقل من ٠۵١‏ اعاما » وکان مسن 
نتيجة‌هذا الضياع »+ وخلخلة نظام الحكم وعدم الاستفرار إن ساءتالاخوال 
الاقتصادية والاجتماعية واصبحت الظروف مهيأة تماما لان تتمكن جماعات 
ألىدو الاإسيويين امندسبن ف جياه | لشعس امصري؛' والذين کانواً العيشون 
على هامش الحياة المصرلدة» اك تطل بعلفها ولحاول» وان تنعضالحماعات 
المترقة EE‏ في بطن الصضحراء فى اتتظار الوقت الملاسب « في تار س 
هذا الاضطراب‌الطو بل الذي تعرضت لهمصر القديمة» فما ان تمكن‌الانحلال؛ 
وعم" ٠‏ القساد ٠ ٠١‏ وسباء الحال السياسي والاحتماعي تسس ١‏ صرأاعات 
الإسرة الثالثة عشرة الا وقد جاءت الافواج المهاحرة للقبائل الجبلية غسسير 
امتمدنة التي کائت تسكن المناطق ا من اسیا (1) م بدأتٽت مهجرتها 
مند القرن المشرين قبل الميلاد ين انحدن جزء بمنها' لحو الجنوب والغرب 
متجهین الى حهات متعدده ٤‏ ذهب لمهم الى نالاد افغانستان محتازين 
َ الؤحيد الى وادي السند ١‏ ممر خير » الذي کان ولا یرال اللفذ 
الوحيد بین اواسط اسا الحبلية وبين هله المنطفة وذهب بعضهم الجي 
ل ت ورای 2 رکا تلك الو جة التي فصدت في حر كة 
a al‏ ور وا »> تنتظر ألو فت لتسدا 
التحلرك لخو مصر الثي أصبحث .1۷1 ق م من 'سوء العال وانعدام 
من ندبر' لها وحااتها واستقلالها وشئون الجتماعها الى درجة من 'التمزق 
تتفرض اله م قبل فاحتلت هذه الجماعات السلحة بعرياك تجرها الخيل 
صر دؤن جهد' او مشقة كبيرة 'ودون ان تلقى القاومة التي الت تتمرض 


ا ار ا الح فلن ر اي 


اتحتلت هده التجماعات من البذو الرعاة مصر دون ٠جهد‏ او مشقة الى 
'الحد الذي روى فيه الؤرخ 'اليهودي « بوسيفوس » عن ارح امضري 


٠‏ () انظر :+ ( هريمة الهتكىسوس )) للاستاڈ محمد التزب فوشي ت عن دار الكاتب العربسي 
نلطاعسة والنش ى القاهرة , 
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» مابیتو ن (( الذي ضاعت اكثرا اعماله في مكتبة الاسكندربة كيفية احتلال 
ا ) فکتب نفل فقّرة من ١‏ مائيتون ) ,, 


ء٠‏ ان » اصادتنا »› لشت ادري لاذا » لقمة. من 
الإله فاندفع نحو نا اقوام مجهو لو الإصل ؛ حاءوؤا من امناطق الشرقية وكانوا 
من الجسارة الى الحد الذي جملهم ومون بفزونا .» وقد اخضعوا البلاد 
سنهو له ودون ان لخوض معر كة معهم وعندما تمكنوا من هزيمة حكاملا »› 
اقدموا بعد ذلك على أحراق. مدننا . واتلاف معابد'الالهة » وعاملوا جميع 
السكان بوحشية بالفة فذبحوا البعض واستر قو ابناءهم أوزوجاتهم ٠‏ ثم 
جعلوا واحدا منهم ملكا جلى البلاد » کان بدعى « سالانيس » » وأاقام 
ان ي ن ووو ا ن القبلي والبحري على دقع 
الجزبة اليه » واقام الحاميات في الاماكن المناسبة'وغمل بوجه خباص على 
مون اى الا ن ن ان ن ال ورون ف باه 
المملكة » وبقومواأ على غزوها » ووجد ني اقليم « سات '» مددلسة مناسبة 
تماما لفر ضه نقع على الفرع١‏ البوباسطي » للئيل اسمها « اوأرليس » فأعاد. 
بناءها وحصنها » جيدا بما بنى حؤلها من الاسشوار وبما وضعه فيها منجحاميلة 
قو ده يلضفت ماين واربعين الفا من الرحال المسلحين )١(‏ وكان «سالائيس ١‏ 
بدذهب؛ الى هلالد في فصل الصليف ليشرف على جمع محصوله » ودفضع 
مرتبات جنوده من لاخحيةوليجري « مناوراك ». لرحاله المسلحين ليرهب 
اعداءه.من ناحية اخرى ١‏ وبمد ان حكم هذا الرخل ۱۳۲ عاما ٤‏ جااء بعده 
« بيون » وحكم )] عاما » ثم «,اماشناس » وحكم ۳١‏ عاما وشسبعة اشهر' 
وبعده « ابو فیس » وحکم ٦1‏ عاما وبعده (. جونیاس » وحکم ٥‏ عاما وشهرا 
وأاحدا » ونمك هۋلاء حميها حکم ( سيس ۹ عاما وشهر س۰ وکان هؤلاء 
الملولك النستة » اول حكام من الرعاة ٠‏ وكانوا طوال «خكمهم بحازبون المصربين 
ولودون ان بجتثوهم من جذورهم . 


وفي خلال هذه الفترة التي بدات عام ۱۷١١‏ ق ب م لتستمر المرحاسة. 
الطو بلة ۲٥٣‏ عاما أي حتی عام ٠۲٥۷‏ ق م كان الشعب المصري قد تعر ض 
لصنو ف من الالام والعذاب على ابدى الهيكسوس»> ووسط هذا الحو المربض 
اللشسحون بكل الام السيطرة والاستعباد لم يكن الشعب المصري بتحسس 


)١(‏ انر : « الؤتمر الثالث للآثار في البلاد العربية » الذي عقدته الادارة الشقافية بجاممه 
الول العربية: ۸ ب ۱۸ نوفمبر عام 1۹٥4‏ م 
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مشاعءره »> وبطمئن الىنفشسه خلال كل مرحلة السيطرة الاستعماريةالتي‌ابتلى 
بها على يد ااهيكسوس من ۱۷١١‏ فم الى أن انتهت فترة هؤلاء الوك 
الاقو اء الذين ورد اسمهم فيما قله ا )ورخ اليهو دي بوسيفوس ») . وما 
ضاعف من محلة الشعب المصري وآلامه حيلئذ اله رغم المدد الصغيرة في 
حكم الهيكسوس وسيطرتهم التي كان فيها احيانا ممن بتولى من الحكام 
العائمين دأمر ال اطات بعضا من ابناء مصر ٠‏ کالغترهة الني قدم فبها ابشاء 
دعوب الى مصر ٠‏ فان‌ماتصوره التوراة من ملامح الحاكم المصري حينئذ تدل 
على انه كان واحدا من المصربين وفرعونيا » ألا أن وجود ابناء نعقوب بعد 
عدة احجيال من الذين حملروا ممنى المواصفات الاحتماعية لاسرائيل » 
و ١‏ اليهود ) قد اصبحت تشكل اكثر من عبء على كيان الشعب المصري . 


الوقف البهودي £ مصر القدبمة : 


قلنا فيما قررناه من الصفحات السابقة انه ليس هناك من دليل قاطع 
بحسم لنا تاريخ الغثرة التي كان فيها اليهود بمصر » ومثى بداث على وجه 
التحديد ٠‏ راذا كالت مصادر التحفيق التاريخي » وخاصة ما بتعلق بمصر 
القديمة بقدم بعض اياث تجعلنا نتردد كثيرا في الاخذ بما جاء في املصادر 
الدينية خاصة التوراة » ان لم ترفضها تماما الا ائنا على منهجنا في البحث 
هنا ؛ نميل الى اعمال مصادر الدين وخاصة المصادر الاسرائيلية » محاولة 
منا فې الارتباط باو ضوعية الدراسية الدينية امام مجموعة الدعاوى التي 
تمثلها عقيدة بهود ودينهم » وحتی کون غير متورطين فې الدخول في عراك 
ديني لوحهة نظر واحدة باسم العلم أو الارتىاط بسلامة امو قف‌الديثي الو احد 
والايمان به » فمثلا اذا اردنا أن تعمل راي التاريخ المحقق فان !سم «(اسرائيل» 
و « بعقوب » لم ترد لهما دلالة بمكن ذكرها »+ وخاصة في الاثار المصربةالقديمة 
قبل عام ٠۲٠١‏ حين قام الفرعون المصري الصميم ١‏ منفتاح » خليفة 
۷ رمسيس الثالي )» وجرد حملانه على « فلسطين» وعاد ليجل التصاراته 
فې لوحة باسمه » ولیکثب فیها بقول : 


« لمعد غلب اللوله وقالوا سلاما ») . 


( وخربت تحينو ) ؛ 
« وهدات ارض الحيشين » . 
۲ وخربت اسرائيل ولم بعد لابنائها وجود » . 


بل ان هناك الراي المصري ف التاريخالقديمالديبقول : انقدومالعبراليين 


Vt 


الى مصر لم بكن قبل عام ٠۲۳.‏ ق. م أي في عهد ١‏ امينو فيس » الثائي » بعد 
أن فام سکان فلسطين المربية من القبائل ألارأمية بطر د العرانيين فجاءوا 
الى مصر بعد طرد الهيكسوس منها ؛ وقيام الإاسرة الثامنة عشرة الا ان مثل 
هذا الراي » على سلامثه العلمية لن بسلمون به من ال)ۋرخين الفدامسسى 
والمحدثين سيسلمنا للراي القائل بأن ابناء يعقوب الاول ويعقوب نفسه › لم 
نحينوا الى مصر وما ورد ف العهد العديم م فانما هو تدوین مصنوع فام 
به الأسرائيليون انفسهم بعد أن قدمت مجموعات منهم مع الاقوام المتعددة 
التي قدمت الى مصر > الا اننا نميل الى اله في الفثرة التي صحبت قدوم 
الهيكسوس الى مصر ۱۷١٠١‏ ق ,م . بدأت بمدها ابضا هجراث متمددة 
لاجناس واقوام من قلب صحراء آسيا وبطنها ني حالة طرد بشري من جدب 
الصحراء الى حيث توجد الائهار وتستقر الشعوب فليس من المستبعد او 
غير المألوف اله بعد أن ساءت الأحوال ألاقتصادية نتيجة للجدب المعروف 
الذي كان قد حل بالارض كلها في هذه المرحلة وكان‌الهميكسوس قد استطاعوا 
ان نديروا امر انفسهم وان سحيو الا قشتصاد املصري ولل تعر ضوا لاخطار 
الجاعة ان قدمت اقوام متعددة » قبائل وجماعات » ومن بينهاا قبيلة 
« بعفقوب » الذي کان من ابنائه من كان قد وصل بالفعل الى مصر > وعليها 
فنحن لا لسشعد بل ولا نرفض هنا في هذا المنهج ما جاء ترجيحا في « داثرة 
آمعار ف أاليهودبة ( وفي کثير من المصادر الاسراليلية من ان الإباء الاول 
للعبرانيين والاسرائيليين » - قبيلة بعقوب بن اسحق بن ابرأهيم الذى نشا 
حوالی .۱۸.۰ قف .م بالعراق ‏ ان تکون قد جاءت الى مصر حوالی. ۱٦۰‏ فم 
اي مد ماين ن السلين م نها ابراه ٠‏ ري رة مهارن ي تدر 
عمر الاحيال الثلاثة من ابناء ابراهيم “ اسحق ٠‏ وبعقوب واشاله ٠‏ وجزء من 
عمر ابراهيم تفسه وعلى هذا التاريخ الرآحح عندنا » والذي لنفرد بتقربره 
على ضوء ما بستفاد من التوراة ٤‏ فائه بكشف لنا ويضعنا امام فترة زملنية 
في تاريخ مصر كان نفيها الحكام الهيكسوس » قد تمكلوا واستقروا في مصر؛ 
بل وارادوا ان بطمشنوا المصريين الى جانبهم ٠‏ الى حد كائوا فيه يولون بعض 
ا مصربين حكم بعض الفاطعات » وهذه الفثرة هي المرحلة من عام ٠١٠٠١‏ قءم 
اي آنه بعد 4 أو ۰ سنة حسب تقدر من بری من ا)ؤر خین أن بدابة 
سيطرة الهيكسوس على مصر كان ٠۷١.‏ ق.م وبعد مرور هذه المدة 
من احتلال الهيكسوس لمصر » كان قد جاء احد الحكام المصربين ممن قربهم 
الميكسو س اليهم او لعله كان هناك من الحكام الهيكسوس الدين أرادوا 
الحفاظ على الحال السياسي والاحتماعي الذي J‏ اليهم ء من وقف الو قف 
الذي عبرت عنه ابات العهد القديم من الفرعون امصري الدي قال لبوسف 


Yo 


الاسرائيلي الغبري : « انت تكون على بيتي › وعلى فمك بقيل جميع شعبي 
الا الكرسي اكون فيه اغظم منك » ٠ )١(‏ 


وعلی هذا التقرير فانا نقول. » ان .فترة وجود اليهود الاسرائيليسطين 
العبرائيين في مصر كان ني الفترة التي ابتلى فيها الشعب المصري بحكسم 
الميكسو س وسيطرتهم بالرغم مما تضفيه التوراة من ثوب الوطنية المصرية 
على الحاكم. المصري الذي قرب واحدا من أبناء يمقوب .الى اكيس مراتب 
السبيادة .. وبصبح من شان هذه الروالة زبادةالغموض والتناقضبينالرواية 
الديئية وحقائق التاريخ »> ومع كل هذاء. فهل كان موقف اليهود الاجتماعي»؛ 
والسياسي » في هذه إلفترة الطويلة الني ٫امتدت‏ من قدومهم » .جماعات 
اولى مبتدئة بأبناء بعقوب في ۱٣٠.‏ ق.م تقريبا جتى اصبحوا عددا ضخما 
من البشر عام ٠٠٠١‏ ق .م الى ان تحررت الشخصية المصرية منهم بعد ان 
ګانت قد تحررث قبل ذلك على بد آبناء مصر امثال سنن رع» و (كامسس» 
د « احمس ۸ الى آن. تم تطهیر البلاد من غزو الهيكس وس نهائيا عام ٠١۷١‏ 


٠ف‏ الواقع ان جملة المصادر الدنية التي أتيح لا أن لطلع مليها > وبعمض 
آثار 'حفطها التارنخ ٠٤٠‏ فيما ورد في ارسائل تل العمارنة (۲) مللا من ذكر 
اسم « العبيرو » الدين في 'الارحح هم السرائيون تدلنا علسى ان العبراليين 
هم « الاسرائيليون واليهود » في فترة وجودهم في مصر » رم الهم كما سبق 
ان اوضجنا حاءوا لا كفيرهم فزاة و فاتحين ؛ واتما سائلين › ومتسوليسن 
ومستجدين ' كما تقول اباث العهد القديم التي اوردتا بمضا من نصوصها › 
الا اتهم بغرائز الطبع اللتوي » والخلق النهاز استغلوا فرصسة ضياع 
الشبخصية المصربة وسيطرة الاجسي ء وابتداوا بتقربون الى العدو الذدىي 
سسيطر .على البلاد في لواحي الجياة المامةولفدوا هم بالفعلاليها واستطاعوا 
ان بسيطروا بعد ذلك على کشيز من مفوماتالحياة وقتتل. ٤‏ فعد أن خصصوا 
لانفسهم.بالسطو. وتوسيع الحيازة من طريق الرشوة والاختلاس مساحات 
من العلامات الحديددة التي دقوھا علی اراضیھم ہا جعلوآ لهم اسواقا › 
خاصة بهم ٠١‏ وجهلوا مواسم خاصة لهم في تسوبق ما يريدون أو بيع مسا 


(1) التكوين ل الإصحاح الحادي والاربعون د ,1 أ ا)٤‏ ؛ 
(۲) .اليهود في مصر في "عضري البظائة والرومان ‏ دكلور مصطفي كمال عبد العليسم > 
صادر من مكنبة القاهرة .الحديثة س عام ۱۹٩۸‏ مء 


. 


رفون م حاءوا الى السادة الحاكمين » واندسوا ئي صفو فهم حدما 
ووشاة ولا کان بيدهم صنع حلى النساء وادوآت الزبنة ء وهي من الحرف 
التي احبو‌ها منذ, کانوا في مصر نظرا, لاتساع مجالات العمل فيها في جو 
السمسرة والقابضة. وهي الهوابات والمهن التي غلبت على السلوك u‏ 
لاأخلاق القوم وادابهم فاختلسو! الطرىق الى القائمين على. امور الحياهة العامة 
وبیدهم علاقات نسائية خاصة قائمة على الرشوة والدس بالفساد بدعوى 
الخدمة العامة وهم ا الین بحبون ان بتسلطوا عليهم أو بتسلقوا 
الطربق بهم حتى تمكنوا من ر بسيطروا على مظاهر الحياة العامة بلك 
وآبتدأوا بر وحون لاداب وعادات لهم کانت تتفق وطبيعتهم ف الحياة 
اليومية في الكل والمشرب وكل مظاهر السلوك العام واستطاعوا في الفترة 
التي كان فيها الهيكسوس حكاما على الشعب الصري أن بدخلوا المرحلة التي 
اوشكوا فيها ان يكونوا هم ايضا بمادة مستعمرين للشعب المصري > وما ان 
انحلت الغمة عن المصري بطرد الهيكسوس وتجرير الارض منهم على يد 
الرجال المصربين الناضلين من اجل استقلال مصر وسيادتها الا وقد اجس 
المصربون ان « العبرانيين » من آبناء اجيال اسرائیل واليهود » الذين اأصسح 
اسمهم بتداول في مصر ٠‏ كما تشير الى ذلك ايبات التوراة باليهمود 
والاسرائيليين تارة وبالعسرائيين تارة الخرى' ٠‏ انهم نشكلون خطزا اكيدا 
ومحفقا ضد المصربين بل قد ادرلهالمصربون' » ان المبر انين في مرحلةالاسرتين 
السابعة عشرة والثامنة عشرة ٠‏ المصرانتين ٠‏ كانوا صفا ثانيا » بمثل مو قفا 
مضادا » صر والمصرين » وانتدات سموم هذه القلوئ المضادة تصل الى 
افؤاه الشعب ؛ وتوشك ان تقثل فيه روح الكفاج والنضال , 


كان ذلك عندما اطلق الاسرائيليون واحدا من الاسالیب‌التي طا لمااتقنوهاء 
و حر صوا علی العمل بها » وهق ١‏ التشوبه ¢ والتز برف والادعاء واقأامة 
حرب مضادة امام الاتجاهات او المواقف الثي تشكل. خطرا عليهم فأاشاعوا 
ان ولدا من بني آسرائيل أسيولد في جيل الاسرة الثائيلة والعشرين وانه 
سيستولي على عرش الفرعون المصري وبلي امر المصربين والأسرائيليين على 
خد سواء )١(‏ ليقيم بعد ذلك مجدا. لاسرائيل » فكان رد الفعل المصرى ضا 
اساليب التسلط والسيطرة الاسرائيلية »> وضد كل ما قاموا به من وشابة 
ودس وخدبمة ثم اخيرا توأجيه هذه الحرب النفسية لخلخلة الرأي العام 


)١(‏ انظر في دراسة موسعة ما كثبه الأاستباذ محصةد عزة ڊروزة في كتابه (( تاريخ بتي 
اسرانسسل من اسنغارھهم „ 


WW 


المصري ٠‏ ومحاولة تهسته واعداده دالهدم والتخر يب فيه لکي بتفبل سياد 
غريب عنه هي التي حدت بالمصريين شعبا وسلطاٽا انيتخذوا من بني اسر ائيل 
مو قفا مضادا لهم تمثل ني عزلهم عن الحياة العامة والامور الدقيقة التي يمكن 
ان تشتخذ كأداة في بد يهود للضغفط على الشعب او مساومته » بل اعملوهم 
في التسخير لبناء المعابد وشق الترع وتعبيد آلطرفق وغير ذلك . ولا رفضوا 
ان بحيوا الحياة بالشكل الدي بمكن أن تعيش به فة قليلة » وجالية منبوذة 
وأرادوا ان بنظموا حركات تمرد وانخردب ضد الفرعون املصري وضك 
الشعب بان يتصيدوا العبيد مصربين وآسرائيليين على حد سواء ليدفعوهم 
الى التخريب او القيام باعمال الشغب والتدمير والاضراب عن العمل قاومهم 
المصر نون في شدة ال حل ذھسوا فيه ال محاو له القضاء عليهم والتخلص 
منهم وذلك حين صدرت الاوامر الفرعولية ( كما تحكي التوراة وتقص ) بقتل 
الايناء واستحباء الشسساء » و في اندر در هذا المعنى تقول سفر الخروج في 
الإاصحاح الاول ١)‏ »+ وکلم ملك مصر ٤‏ قابلتسي العسرانيات التي اسم 
احداهما ( شفرة » واسم الاخرى « فرعة » وقال‌حينما تولدانالمبرانيات» 
وتنظرانهن على الكراسي ان كان ولدا فاقتلاه » وان كالت بنثا فتحيا » . 


آلا انه بطرق الالتواء والخديع امكن للاسرائيليين عن طريق القابلات 
ان يتخلصوا من قرار الفرعون المصري » ومن مقاومة المصربين لهم حتى 
کشروا وتکاثروا واصسحوا بمثلون خطرا محفَقًا على الشعب المصري ٠+‏ وامام 
رد الفمل المصري على اليهود وعلف المقاومة المصربة ضدهم اصح حالهم 
بسشحث کل ڏذي همة في ان يعمل جهده لخلاص القوم او تهدئة اموقف 
ماه و ات ل الطروف المانة الحا بم هة لغ وان من 
الممكن ان بستمر اضطهاد المصربين لبني اسرائيل حتى بتيسر لهم التخلص 
نهائيا من هده الفئة القليلة المحدودة التي استشرى خطرها واصبحت مرضا 
لا بد من التخلص مله . الا ان الموقف في تطوره وتصامد حالات الصراع 
والقاومة طرات عليه عوامل كثيرة اوشكت في تفاعلها والتقائها مجتمعة ان 
تحسم الخطر لهائيا خاصة ي الفترة التي آستردت فيها مصر سيادتها 
وحافظت على هذا الاستفلال ودخلت مرحلة ما نعد تحررها حين امشد 
نشاطها وحملت على عاتقها مهمة توسيع املاكها وتأمين حدودها بالائتشار 
الى خارج هذه الحدود وتمتد في لوسعانها الى الحد اللدي وصلت فيه 
بالفعل الى مناطق كثيرة من اسيا وبعدها تم للمصريين السيطرة الكاملة 
على فلسطين » ولو لم بطرا على آلو قف المصري الذي كان فيه المصربون قد 
واصلوا الحفاظ على سيادتهم وتحررهم من کل اجلبي وبالتالي مقاومتهم 
وتحررهم من مقاومة الاسرائيليبن ما تعرضوا له في الفترة التي كان فيها 


YA 


امصريون يوالون تأكيد وتعمميق شخصينهم الوطنية والسياسية لا امكن أن 
تعوم للاسرائيليين قائمة ولم يتيسر لهم الخروج من مصر او البقاء فيها 
افرادا كائوا او جماعات في المرحلة المقثرنة بمصر المقاومة المصرية في ابام 
رمسيس الثاني ٠‏ الا ان الو قف قد طرا عليه مجموعة من العوامل هي التي 
ادت الى المسيرة التاريخية التي ارتبط بها الاسرائيليون فى دموى والتصاق» 
نصبت حولها بعد ذلك قضابا التربيف ذلك انه قد ظهرت شخصية كبيرة 
ې تاريخ مصر وتاريخ الاسرائيليين وكان ظهورها ووجودها بداية مرحلة 
جديدة أضيفت الى رصيد القوم فاختلط عندهم الحق بالباطل وغمضت 
جوا ر فن ا اوت 6وا ها ار 2 ون اة اه ية 
ألفذة النبي الرسول موسى عليه السلام ۰ 


نشاة موسى الرسول في مصر : 


کو کال ول ف اا فو ل ي آله مرن و 
السلام ذلك لان الرجل بحكم النشأة التاربخية في مصر قد ثأثر بها كثيرا 
وخاصة في مجالات الشمافة والاخلاف و فيم المروءة والمعاملاث فضلا عن قا فة 
التدين التي كانت عليها مصر في ألفترة التي ظهر فيها نبي الله وكليمه 


والذې زد ف تعفيد الصورة وزبادة ابهامها » هو ان العهد القديم 
حينما يصور مرحلة او يقص خبرا يضيف الى قلق الباحثين ما بساعد على 
زبادة الشكوك وذلك من کشر الخلطل والمبالقات العمدوالية والاسطور دة حول 
ا رد لا ا رل لابا الک امال الها الى راد مهه 
شبل سفير مصر الاسبق في اندوليسيا في كتابه اليهودية آلعاية وهو 
بدرس آراء اإؤرخ العالمي ارنولد توبنبي من صفحة ۲٠‏ د ۸) . 


توحي قراءة التوراة الى البعض بان الذاتية اليهودية تمتد الى ابام 
آدم أو نوح . لكن جلور اليهودية لا تبعد وفقا للتوراة الى ابعد من ابراهيم 
وو اتراو اللي ااي ١ن‏ الود ين افر رن ت 
اسرائیل وبمقتضاه اصطفی‌یاهوی الیهود شعبا مختارا له على ان بلتزموا 
بغروض خاصة في مقابل ان بنيلهم مبتفاهم في الاستيلاء على فلسطين . 


وبالاحرى تم العهد بعد خروح اليهود من مصر . لكن اليهود بجملون 
من باهوى اله ابائهم ٠‏ ابرآهيم وأاسحق ويعقوب ٠‏ وان تبين من الاسفار 


۷٦ 


الخمسة ان لفظ « باهوی ( لم يعر فه اليهود الا بعد أن تجلى لوسي. في 
سيناء واوحى اليه نصوص الغمّد بينه وبين الاسرائيليين . 


وما اليهود - من الداحية العلمية ل الا فرغ من الاقوٰام السامية التي 
انحدرت أ من الجربرة المربية في ذلك الحين' ودفعت سكاتها الساميين لللحث 
عن مظان للعيش ني ودنان الالهار وأفي احضان'الحضارتين العاليتيلن : 
البابلية والمصربة 


ولا شنهة في ان التطور الذي طرا على المقيبة اليهودية بعد خروجهم 
من مر بد فع بالىاحث لاستفراء الملضصر 'امصري ف اليهوؤدية ٤‏ 


واول ما بطالعنا في هذا السبيل لفظ « باهوى » نفسه , وبقرر اح 
كبار مؤرخي العقائد الدينية الاستاذ البرابت ان لفظ « باهوى » قد بكون 
اول كلمة في صيفة ,تعني « ذلك الذي بجدث ما يلبعث للىجود ) , وهذه 
حفيفة وردت بالمتون الديلية التي شات .ي ایان المرن المشر سن نل ايلاد 
وفى ترانيم المعبود امون اسر بالذات . 


وفي مو ضع الخر نقرر هدا المؤرح ان موسى قد امن بالوحدآلية الكاملة 
الا اله استقی اراءه بان باهوى, هو خالق الكون وسبده الأوحد وانه الإاله 
الفرد الصمك من آفکار االون 'الثوحيدلة التي اثرتٽ ف همج الكنعانيين 
والمدشيين الاين کالو! تشر ون E‏ حلوب. 2 الحدود السؤزبة لاملاك 
الدولة 'المصازة االحديثة 'واذا' كانث مفيدة التوحيد الالولية لم تعش في 
EES‏ فلا بعثي ذلك زوال اثيرها من المالم 
كلية . اذ لاا شلتفرب الباحٹ ان تعيش خارج مصر وان 'تدخل في تطساق 
عفائد دينية ا . واصدف دليل بطالفنا ان العقيدة الدرزبة الي نادی 
بها الحا e o o E aS a E a BL‏ 
مۇسىشها لت .0 اڭ ' بین اقوام لغندقو نها في فلسطين ولننان وسور سا 
وبخلصون لها . 


فاليهود يۇمنؤان' بان الميدة اليهو دة والشعب اليهوادي قد تكاملا مندذا 
ايام مو سى + 'لكن “تتعارض هذه اللظز ية مع 'النحقائق 'التاربخية المفررة : انها 
لتتناقض مع الاسغار اليهودية ذاتها . وتبين الملمبة للاسفار 
الخهة أنهناء مادة مركنة اشتخلصت من وائ ٠اقدم‏ مها . الها قل 
تو ليفي انتزاع من مصنفات' ابعك عصرا'. ولقد٬تمت‏ عملية التوليف والملزج 


افر 
A‏ 
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حلی نتت على صورتها. الحالية! في 'النوراة في تار بح راع الى التجون 
الا اي امار يل ةى مااي و الارن ا 


ومو سى شخصية ناريجخية وما برح اسمه بثر الجدل الشديد بين 
علماع الشأن سج والفن . فظاهر ان اسمه هو المقطع الا لا سم و 
اح موسی » .)ي اھدنا للنطق المتمار ف عليه تقلا عن النطق اليو ناني) 
وی ی رن ا تجوت موسنی » ( اي تحمس ) وطبيعي 
ان لا يرضى الاسرائيليون ان يحمل بطلهم القوء E‏ 
دافع قو مي غلاب مۋداه, ان هذا النطل حقيقةنارىخية ل ,نمکن تجاهل وحودها 
واسمها باه ل 


ومن الناحية الاخرى » فاذا کان بطل اليهود القومي حمل بالفسل 
اسما مصريا مركبا » فائهم قد اسقطوا مقطمه الاول الذي يحمل اسم معبود 
مصري مثل رع أو تبحوت او امون اما قصة الفرعون عدو موسى افیفسر ها 
a GS FUE E O FO‏ 
a e e‏ فاس ااك 
ا ES E NN PORE‏ 
الال TE‏ 


وبذهب بعض' المؤرخين للقلول بأن قصة؛الجخلروج تومز لخروج 
. الهكسو س من میصر وتو لی مبلکھا .طر دهم و قتلهم وتشر دد هم بعك أن ذاف 
المضربون على ابديهم الد والمهائة . 

وتلقي هذه النظربة شينا من الضوء على الفموض الفائق الذي برين 
على خروج اليهود من مصر اذ لا نحد في المستندات المصربة الحافلة بذكر 
التفاصيل اشارة ولو .چبادر ۵ ع هذا آلجدث الهام الذي اصببع. له ثالپر ضحم 
على التار, بخ الديني وما برح a‏ الوك و .اللاي اثمر بصفة 
عامة ذاق تيتهم الخاصة . 

و لمد 'ظلت :الإسماع المصر بة .شائمة ابن 'اليهود و قتا طو بلا وبخاصة ف 
بیت,؛ هارون ۰ ولا نزال بمضها قائما مثل بحاس (۱) . 


(۱) بلاس من .كلمة 'نحس :الفرعوذية او تعلي) النوبي , 


٦ التار بح اليهودي ہ‎ AI 


وشفل أنبياء اسرائیل وهو دا خلال المرن الشامن قىل اليلاد ذكر علاقة 
مو سى بالتوراة ويستخدمون كلمة «( توراة » تعبيرا عن احاديثهم . وكان 
النبي عزرا اول من ادى بأن التوراة اوحيت الى موسى ء وعزرا هو الذي 
ارتحل من بابل آلی بهودا خلال عام ٥۸‏ قبل الیلاد او ۳۹۷ قبل الميلاد 
ناذا كانت الاسفار الخمسة ‏ كما قررنا ‏ قد وضعت في ابان القرن التاسع 
او العاشر قبل الميلاد فان‌التوراة قد استكملت صورتها الحالية بعد الحرب 
الرومانية اليهودية ( ٦٦‏ .۷ بعد الميلاد) , 


نينيقية قلت هي الاخرى بنصها من امثال الحكيم الملمصري املموبي . 


ارآء الملامة فروید في الشي موسى : 


قول الاسغاذ فاد شبل : ولا يمكن في دراسة تأثر مصر على العقيدة 
اليهودية ان غفل ما قرره العلامة فروند ې کتاسه الطرنف « موسى 


بقرر فروید ان یاهوی اصله اله محلې متصل بالارض وان لفظ ياهوې 
قد آأستخدمه كهنة امون في نشيد للتسبيح باسم معبودهم . وفي الاصل 
انه ظهر لبصر الاسرائيليين لاول مرة على صورة كائن « جني » بسكن مكانا 
في شمال الجزبرة المربية وبتجلى في بركان . واله اليهود غيور الطوائي 
لكله بتسامح مع منافسيه من الارباب المحليين من توعه . ولكن ما ان حل 
الیهود بمصر واحتکوا باراء اخناتون حتى برزت في دبانتهم خاصيتا « كلية 
الوحود » و « الوحدائية » اللثان تتصف بهما فكرة الرب في العفيدة اليهودية 
الحديثة , 


ولقد تولى اخناتون ملك مصر المبقري عرش الامبراطوربة المصرية عام 
٥‏ قبل اليلاد بعد وفاة والده امنحت الثالتث الذي بلغت مصر في عهده 
اأهىعصورها الحضاريةوابهاها. ولقد اتجه اخلاتون اتجاها ديليا بحتا ولم 
تسيره العوآمل الذاتية » فلفد رتا الى ابعد من ذلك كشيرا . أذ هفت لغسه 
للوحدانية المجردة عن الاغراض‌الدنيوبة »> وتبلورت عفيدته بي عبادة القوة 
التي تمتبر الشمس اعظم مظاهرها على الارض واتخذ من اسم اتون علمسا 
على تلك القوة » ورمز اليها بقرص الشمس بنبثق مله شماع ينتهي بابد 
بشربة تحمل في بعض الاحيان علامة الحياة المصربة القديمة ( اي العنخ ) . 


A 


وأول ما لفت نظر الملامة فروبد مقلا لفت ظز يرين التاحتن امس 
وشن مله اللا ناه ق من الف المرا دة وهن طفل 
ويدخل في كثير من الاسماء المصرية مثل « امون موسى » ويعني أمون وهب 
طفلا و « تاح موسی » آي بتاح وهب طفلا . وبخلص فروید من مناقشته 
اسم موسی وما احیط به مولده من اساطیر وردت في‌سفر الخروج للقول 
بأن موسى محرر اليهود من رف المصربين وبطلهمم ومانحهم شريعتهمم 
وئاموسهم لم بکن يهوديا بل كان مصريا صميما . ولكن عز على اليهود ان 
بكون بطلهم الفومي اجنبيا فاحالته اساطيرهم الى بهودي وان كانت التوراة 
قد اعتر فت بانه قد اكتسب حكمة المصربين » . 


وجدير بالذكر ان كلمة توراه المبربة تعني « التعليم » وهذا هسو 
بالضبط ما بعنيه لفظ « سبابت » الاسم المصري لذهب اخناتون التو حيدي . 
ویعترف فروید بأن احبار اليهود قد احاطوا موسي بالكثير من الأساطير 
وحاكوا حوله على مر الاجيال الروابات الخيالية الامر الدي أصبغ الغموض 
على تلك الشخصية الفذة ٠‏ كما تروي التوراة سررتها : 


وقد الزم موسى ‏ بحكم مصربته ‏ اليهود باعتناق عادة الختان » وكان 
المصربون بجرونها دون بقية شعوب العالم باسرها وعرفوها قبل دخسول 
اليهود مصر بالاف السنين‌وهدف موسى من وراء ذلك آن ساوي ين ‌اليهود 
والمصربين في عادة انفرد بها الااخيرون وكالوا بحسون بفضل ممارستها انهم 
القی اجناس البشر جميعا . 


وعلى ابة حال » حالت هذه العادة دون ذوبان اليهود ثي المجحتمعمات 
الااخرى اثناء ترحالهم وتحوالهم »> مثلما قد حالت بين المصربين والاختلاط 
على لطاق واسع بالامم التي احتلت بلادهم مثل الفرس وآليوتان والرومان. 
وما كان احبار اليهود ليعر فوا بالاصل الصري لعمادة الختان ففي هذا 
الإعتراف اأضعاف فكرة شعب الله المختار › فادعوا ف التورآة نان الحتان 
التزام فرضه الرب على شعبه المختار بموجب عهمد ارجعوه الى النسي 
ابراهیم . 

ولمة مظهر اخر لفكرة التسامي عن بقية الشعوب والعزوف عسسن 
الااختلاط بها اقتبسه اليهود من مصر الا وهو تحريم تثاول لحم الخنزيسر 
لاتصال ذلك باسطورة تقول بان رب الشر ( ست ) قد تلكر في شكل اخنزير 
وهاجم الرب « خور») ولا كانت الشعوب الاخرى تأكل لحم الخنزدر امتنع 


AT 


المصريون ناء ور جالا عن مصافحة الاحائب أو تقبيلهم أو استخدام أدوأث 
ك a NCS‏ 
ال اتا ال طن او ان رالأختات الى يومنا الحاضر . 


ولكن اليهود بعد خروجهم من 'مصر بقيادة موسى قد ارتدوا' نن 
الوحدانية > وذلك لان اخلاطا من الفقبائل المستوطتة الاراضي الواقعة بين 
مصر و کنعان انضمت لليهود بعد خروجهم من مصر » وکات قبائل شمال 
الجزبرة العمربية تعد ربا تعتقد انه بسكن بركانا NT‏ لمایدیه بانطلافق 
حممه ٤‏ وتطلق عليه « باهوى » المصري الاصل ا ا ا 
ما بطلق عليه الشعب'اليهودثي «( باهوی » بتکون من فنصرين اساسيين : 


وكان عدد اليهود المصريين اقل من عذدا من الضموا اليهم من ابناء 
القبائل الالخرى' ٤‏ لكنهم بحکم نو طنهم الطو بل بمضر أ سی تھا فة دما لا 
ناس . وار جح فروند آن کون اللاو نون ب وكانوا أد نی البهود المصر ين 
الى قلبا ,مو سی ۔ ب مصر لین اقحاحا من انامه بارا معشنقي العقيدة ٠‏ الاتونية» 
وکان اللأوبون بحماون اسماء مصربة بحتة دون غير هم من اليهود الين 
خرچوا مع موسی.. 


وف قاذس کما رر فرويد ‏ اجتمع الغربقان الاقلية المصرية 
» المصر بون الاقحاح اي اللاوبون واليهود المشمصرون ( رالا هن الال 
البدوبة التي الضمت الف . وهناكك ثقبل الجميع اسم « باهوى » آلإله 
البركاني معبود أ منطفة شمال' شبه الجزيرة العربية على ان يحل محل اتون 
۱١‏ و ادواې ) ٤‏ وان پکون ربا مالیا مشل اتون . وکان موسۍ ‏ کما بدغي 
فروید _ قد مات ويرجح قشل اليهود غير المصربين له قبل مۇنەر قادس 
باکثر من مائة عام وسعی امحتمعون لاستئصال كل شيء بر بطهم نمصر . 
فکان ان ربطوا بين موسى وذلك الكاهن الذي انشا دانة ناهوی' فاطلتوا عليه 
اسم السامري Yi.‏ انهم لحت قألير البهود eS‏ 
بغريضة الختان وان الكروا أصلها الصري وار حع مؤلفو التوراة _ كما 
ذکرنا ‏ اصلها الى عهد ر بين ابراهيم ور به ا ایو 
ألمالم بجسبانه شهب الله المختار , 


وات فرويد اأدعاء اليهود اہ شمب الله المخثار داه E‏ 
مطبقة' “٠‏ ونقرز أن نلك حالة لا تیر لها علی‌الاطلاق' ف تار ‌العقائد الدنية. 


Af 


حالاثت اخری تحول شعب الى عبادة معو دة ٠‏ اي ا الناس و 
ولم بحدت قط کما يې الحالة هذه أن اختار الله عابد نه ۰ فالنطق 
بغر ض علینا ان نقرر آن موسی ثد حعل من اليهود شعبه » آي شعبه › 


لكن ما الذى فعله اليهود بموسى ؟ 


يجيب فرويد عن هدا السؤال بنظرية خطيرة استقاها هو وغيره من 
شعب مو سى اليهودي عن احتمال فكرة دينية ذاث طابع روحاني رفيع مثلما 
فر مب الانرة النامنة عقرة الضرى عن حالما وكات التحية 
واضحة في الحالين ٠‏ تمرد الناس على المقيدة الدينية التي فرضت عليهم 
تعد يسهم لشخصه آألی ان ا تار الهو د المتوحشون ‏ وففا لتعسيسر 
فر ودد على موسی وقتلوه . وبني حکمه هذا على قصة الليه في سيناء 
اذ ترمز ق نظره الى سلسلة من تمرد اليهود على على حکم مو سی ٠‏ وبلعالتمرد 
درو ته بماد تهم العحل الذهمبي و لعضب مو سی و تحطمه الواح الشر عة 4 


واتى على اليهود بعد دلك حين من الدهر ندموا على فعلثهم الوحسية 
و تسيانها . و ذلك كما قول فروبكد _ عند احجتماع اليهود 
ې قادس ي تار ن بقع قبل عام ۱۲۱٥‏ قىل الميلاد « اي ې اوالخر عصر 
الفرعون مرنبتاح بن رمسيس الثالي » وقبل استقرار احوال مصر في عصر 
حورمحب اخر ملوك الاسرة الثامنة عشرة » أي في تاريخ قريب من عام 
f0٠‏ قم ۰ 


ذلك لانه و عن « اتون » ذي الصفاث الوديعة والخلق الكريم الذي 
فر من العنف في شتی صوره وننشد السلام ؛» حل مکاله آله نصفه فرود 
«انه عنيیف » و ضق الائی العقلي محب لسفك الدماء » وعك 
اتباعه بأن يمنحهم ارضا تفيض لبنا وعسلا باغتصابها من سكائها الاصليين 
بحد السيف . ولم تكن دبانة « باهوى » في بدابة امرها دباتة توحيد كاملة. 
فلقد اعترف باهوى بالالهة الاخرى ولكن على اساس انه اقوآهم . وهذه 
فکر ة تجا في فکرة مو سی ذانف الطابع الروحاني السامي عن الإله فهو اله 


ho 


الحق والصدق وبيلبدوا السحر والاساطير والكهانة . 


ولقد جهد اللاويون ‏ اتباع موسى وموآطنوه من المصربين - في العمل 
على التصار رب موسى واحلاله محل باهوى الاله البركاني الاصل . فضي 
فضون السنوات الطوال آلتي تلت مؤتمر قادس › عملوا على استعادة شربعة 
مو سی واتطو برها والحفائد على المتون امفدسة الزأم | لش مس اليهو دي بمراعاة 
طقوس العبارة المأثورة عن موسى ولقد تأثرت بتمعاليمهم واخلاقهم جمهرة 
من مثقفي اليهود ( من غير اللاوبين ) ثابروا بدورهم على التہشير بالمدهب 
الم سوى : ذلك المذهب الذي تند على وجود اله واحد أحد فرد صمد 
بزدري الطقوس الوثنية بما تفرضه من تضحياث بشرية » يتطلب الالسه 
الواحد من اتباعه الايمان الصادق به والالغمار ئي الحقيقة والعدالة ( اي ما 
بوه له ات الا او ا وه ااي او جل 
بالتو فيق في تهابة المطاف فاستماد المعثقد القديم سلطاته واصبح المحتوى 
الدائم للدبالة البهودية . 


ويقرر فرويد اله بتبين الثائير المصري في الدبائة اليهودية من تلك 
المسحة الشاعربة التي تلون الفكرة الالهمية سواء ما اتصل منها ب « باهوى» 
او منافسة « الوهيم » . ففي هذه المسحة تتحلى طبيعة الدبالة آلو سوبة 
فما کان « باهوی » في الاصل سوى وثن لا بفترف عن الاوثان التي كانت 
تتعبد لها القبائل والشعوب المجاورة لليهود » وكان كل منها بتخذ وثنسه 
الاثیر رمزا بحارب تحت لوائه اعداءه . ولم تفثرق طبيعة باهوی في جوهرها 
عن طبيعة تلك الاوثان الى ان اصطبغ بالصبغةالوسويةالمصريةالاصل. وظلت 
القبائل اليهودية تعترف بالهة قبائل كنعان وموآب وآماليك وغيرها ممن 
القبائل . وليس ادل على صحة نظربة دبائة انون على التو حيد اليهودى مما 
اظهرته الكشو ف الاثرية من وجود جالية بهودية بجريرة الفنتين باسوان 
كالت تتعبد ‏ قبل البعاث ديانة اتون لوئن بدعى « باهو » كما تتعبد الى 
معبود مؤنث اطلقت عليه اسم « الات باهو » . 


وبعزو فروند ارتداد اليهود عن الوحدالية وابشارهم اعتناق عقيدة 
« باهوى » الى طابع تلك العفيدة المسكربة اذ كان الها بر كايا فظا غضونا 
ميالا الى التدمير . وكالوا هم مقدمين على ترو فلسطين والفتك بسكاتها 
الاصليين للحلول محلهم . فكان ان صدفوا عن عبادة اتون )ا تتصف به كما 
بتصف صاحبها اخلاتون - من وداعة ورقة وابثار السلام والتبشي بالمحبة 


N 


والوئام بين الشعوب . لاسیما ان کان ظهوره ‏ اي اتون في عصر اتسم 
باستقرار او ضياع الامبراطوربة المصربة وانتفاء الحاجة للروح العمسكربة 
بالتالي , لكن اخذت نزعة «باهوى» التدميربة وطابعه‌المنيف الاصلي بتلاشيان 
تدریجیا متخذا صفات رب موسی القدیم محتفظا بالذات بطابعه کاله‌آلکون 
بأسره بهيمن على اقطار الارض كلها وعلى كافة الشعوب . بيد ان انتقال 
الوحدانية من المصربين الى اليهود قد سلك ‏ كما بقرر فرويد ‏ سبيلا 
تجلى في فكرة جديدة مدارها ان اليهود وقد اصبحوا المؤمنين له دون بقية 
الشعوب _ شعبه المخثار ‏ بتلقون وحدهم بركاته وثوابه . 


وما کان امان الیهود بانهم شعب الله المختار ليتواءم مع ما حفلل به 
تاریخهم من اخغفاف ومکابدات . فکان ان ابتعٹ احبارهم من اعماف شور 
الشعب عفدة الذلب قروا تا الال ت ها نمر به الشعبا النهر دى من 
ازدراء بانه تكفير عن ذلك الذنب وان تلك ارادته تعالی آلى أن بين الوقت 
كما يقول فرويد ‏ الا شعب موسى المختار . وتطور ايمانهم بعقيدة الشعب 
امختار للايمان بفكرة ظهور شخصية الهية اطلقوا عليها المسيح تقولى 
تحقيق حلمهم المرتجى : كفالة الخلاص للشعب اليهودي . وبيمكن‌الخلاص 
في اخضاع المالم لسلطانهم . فالخلاص مادي الطابع وينصرف الى اليهود 
وحدهم دون بقية شعوب العالم . وبناهض هذا مبادىء المسيحية والاسلام 
بما يبشران به من الخلاص للمۋمنين جميعا . من جميع العناصر والشعوب . 


الشصص الدینې حول شخصية موسی 


خد لواف الدنة و اة الضاد ن انر اة نان وى 
عليه السلام قد ولد وظهر تي فترة الموقف المضاد العنيف ؛ الدي كان رد 
فعل قوي من قبل المصربين » ضد طفيان وسيطرة وتسلط الاسرائيليين › 
اي في الفترة التي شاع فيها ان الصربين بقتلون ابناء العبراليين مسن بلي 
اسرائيل ودستحيون نساءهم » وتعمل الروابات الدنية هنا عملها في 
تصو بر الظرف العام الذي ولد فيه موسى ونشأ بل وتكثر امصادر في تصو بر 
اللامح الخاصة بنشاة موسى وعمل المعجزة الالهية في حماية موسى 
ومساندته قىل ان بلشتد ویصلب عوده فتفول الروابة الدينية في تٿتصص 
القرآن الكريم مثلا عن الظروف غر الطبيعية التي فلت فيها موسى من 
ازماتها وتناقضاث الحو امحيط بها » لظرا لاله من وجهة تظر الروابة 
الدينية في القران الكريم مثلا كان معدا ومهيا لظرف خاص ولرسالة خاصة 


AY 


ې ان يحمل دين الله ۰ وان بو جه دعوه الى الاس ۰ کي شر بعدها 
بقضية المدل الاجثماعي . وسط تناقضات المجتمع الذي ولد فيه ووسط 
كل مظاهر التفاوت والشتخلف رالامتياز هذه القيم الاحتماعية التي كانت 
سائدة في مصر » وني غرها من بلاد العالم في هده المرحلة . 


فيقول آلفرآن الكريم في سمورة طه ابتداء من اة ۳٦‏ وهو بکشف 
جوالب هذا الى ضوع کیفانیسر ان ینشا وان جیا موسی‌وسط کلالظروف 
التي احاطت بمولده وجعلثه معدا منذ ولد لتحمل دور سيتحمل فيه کل 
الحهد والمشقة والمناء . 


0( 4 ولقد مننا عليك مرة اخرى »> أذ اوحينا الى امك ما بوحى: أن 
اقذنيه في التابوت ؛ فاقدفيه في اليم» فليلقه اليم بالساحل باأاخذه عدو لي 
وعدو له ٤‏ والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ٠‏ اذ تمشي اخنك 
فتغول هل ادلكم على من يكفله » فرجعناك الى امك كي قر عينها ولا تحزن 
وفتلت لفسا فاجيلاك من العم وفنناك فثونا » فلبشت سنين في اهل مدين ؛ 
ٹہ حت على قدر با موسی » ء 


وي محاولة لالقاء بعض ضوء على هذه الصورة العامة ؛ وما حيط بها 
في انصوبر القرآن لها فاننا بجحب أن ندرك عمل المعحزة الإلهية هنا وسط 
الحو الرهيب وكل مظاهر الشاقض الني كان عليها نظام الاحتماع المصري 
حيشد خاصة حين مولد موسى جمل من القاء المبحبة على موسى تأثيرا نفسيا 
Sel N E‏ 
اآو قف الذي كان عليه القوم جميعهم ضد الاسرائيليين . ذلك ان القوم كلهم» 
قد هیاوا له اسباب البقاء والمیش الکریم ہما امکنه به الوقوف على قدمیه 
بل قد استطاع حین شب واصیح رجلا » رغم اله کان نظر اليه على انه 
اسرائیلې ان یبقی وان يعيش فې بیت الفرعون امصرې » . لقول انه قد امکن 
له أن بصبح واحدا من السادة الدين خدموا الفرعون المصرى » بل انه كما 
بستفاد من مجموع روايات ديلية وتاربخية » بستفاد ان موسی استطاع ان 
بصل الى رتبة واحد من قواد الجيش الصري الدين عمد اليهم بالتوسم 
والاغارة وحین اصبح موسى الاسراليلي واحدآ من الكبار في الح 
الملصري (1) . کان‌قد اصح مفصدا ور اء لکل انناء حلدته قضاء حو اتجهم 


" 


(۱) انظر : ( هوی ب معر با ) الاستاذ محمد الفزبموسى ‏ صادر عن السدار المصربة 
للناليف والنرجمة ‏ القاهرة , 


M 


أو محاولات التخفيف ورفع الاذى عنهم الا اله يبدو من السرد العام لارواية 
التي تقدمها التوراة ان حالات التعاطف الثي كانت تحدث كثرا بين موسى 
وبين ابناء جنسه »> جعلت الفرعون المصري لا بطمئن كشيرا و سى الاسرائيليء 
هذا التصور الذي نراه » من التوراة > وعدم اطمتنان موسى هسو الاخر ٤‏ 
للفرعون المصري »› وتوجسه خيفة منه »> خاصة بعد الحادث الذي افاضت 
فيه التورآة > واشار اليه القرآن الكريم صراحة من قتل موسى المصري قتلا 
في غير عمد مناصرة للاسرائيلي على المصري حين كان موسى في الطربق العام 
وقام بينهما نزاع . وتدخل بينهما لفض النزاع . فصفع المصري فمات › 
وخو ف القصاص الفرعوني ؛ كان على مو سى بعدما تأكد من وشابة يعض ايناء 
جنسه عند الفرعون المصري ولقلهم اخبارا للفرعون توحي اليه ان قشل 
مو سى للمصري كان لفصد وحاجة في نفسه واله قثل الرجل متعمدا » نصح 
موسی بان بخرج من مصر وبأن بتجه الى سيناء مصر ليعيش بعد ذلك ف 
١‏ مدين » حتى تنتهي الازمة »> ومن عجب أن الذين تصحوا موسى لم بكوتوا 
من بني جنسه الاسرائيليين بل كانوا من المصربين » ومن اعجب العجب ابضا 
أله قصل ان دهت إلى مدن ا ولي ي هاما وتر وج من اعد 
ابنتيه ان كان الرجل موسى يسير متوجها لحاله عقب هذا الحادث وقبل ان 
بغر الى خارج مصر فوجد في الطربق موقف نراع بين رجلين من بني جنسه 
في شجار ٠‏ وارآد أن بتدخل ابضا هذه المرة خاصة وان العراك بين اثنين من 
جتسه » فما كان من احد الرحلين الا ان افصح عن موقف غراب عر عن 
فلاقة بتي اراليل عوسي خاضة ف فترة الحرج السياسي القع فيها 
موسى حين كان بمثابة مطرود من السلطات بائه قال له » كما تعب التوراة 
بالحرف : « من حكمك وجعلك قاضيا علينا ٠‏ العلك تربد قتلي كما قتلت 
املصري بالامس » . 


ولا جدآل في ان هذه الصورة التي تقدمها التوراة عن علاقة القوم 
بو احد کان حتی بالامس من کار الوم بل وسیدا تدل قل انعدام الصلة 
بهذا الشكل المفاجىء وانقطاع كل علاقات التقدير او الاحترام > « منحكمك 
وحعلك قاضيا» »؛ هذا الو قف المفاجىء الذي بتخدذه واحد من‌القومضد رجل 
کان بالامس سيدا من کار العو م ومقصدا لھم ورحاء ¿ ما الذي نمکن ان 
لفدمه مثلهذه الصورة» أو ما الذي بمکن أن بژ خد من‌انطباعات؛ او معطباتك 
مثل هذا النص التوراتي وهو بكشف عن مو قف بلي آسرائيل الاخلاقي › 
الو قف الاخلاقي حتى في علاقانهم بواحد منهم قد القت به الظروف في مثل 
المأرف › الذي اصبح فحأة من وحهة نظر الحاكم الملصري محرما و قاالا بطلب 


A۸۹ 


القصاص منه » ولا نمكن ان لخرج بغير تصور واحد » وهو ان ألقوم مهما 
به وارتباطهم بالتعامل او المصلحة مرتبط وقائم على مدى النفع ال]باشر 
والعلاقة الحسية المرتبطة بكل ما يمكن ان يقدمه اليهم من يرتبطون به او 
تکون بينهم وبینه ادنی علاقۀة » هي کل شېء غير انه ما ان بطرا موقف شديد 
او تلعب الاتدار على غر الهوى والمصلحة على فرد او حماعة وتفعع في 
مو قفه الحرج » ومع ذلك اقدم على فض النزاع بين المتشاجرين فما كان الا 
أن حو ده بالقول الححود الذي عبرت عله التورأة : « من حكمك وجعلك 
قاضيا علينا » العلك تريد قتلي كما قتلت المصري بالامس » غير موجودة على 
الاطلاف في عواطف القوم ومشاعر هم ۴ 


والدي نود ان نلفت اليه ايضا » وهو انه حتى في المرحلة التي كان 
فیها موسی » بحظى بعلاقة الفرعون وثقته » کان موسی مقصدا لکثر مسن 
اصحاب الحوآئج ٤‏ مصر بين واسرائيليين على حد سواء و وان زا کن ا 
من ايلاء بلي اسرائیل » لم بکوتوا برون پې موسي »› مظهرا لهم ولا سندا او 
حمابة اتساد طهوزهم ولخي وجودهم في برع من الانام ٤‏ في مرحة وجود 
O AT TT TT a‏ 
وتربص وذلك اله کان بلقی فی روع الکثیر منهم آن موسی وان کاناسرائیلیاء 
الا انه استطاع ان تصبسح من کار السادة المصر بين ٤‏ وکات وحهة النظر 
الاسرائيلية حينئد بل الراي العام اليهودي الاسرائيلي الدي کان عير من 
عقيدة القوم ور فضهم لكل ما بخالف ما هم عليه قد أصبح عقيدة في ضمي 
الوم واخلاقهم ان مو سی وان کان اسرائيلياً الآ أله طال]ا هو في خدمةامصر ين 
فهو ولا شك سيعمل مثلهم في الشخاص من الاسراليليين الدين هم ابناء جلدته 
په قلوب بلي اسرائیل وتمتلیء به مشاعرهم هو الذي جملهم فیما بعد عندما 
قدم اليهم من بعد هجرته الطوبلة التي استمرت عشر سنين في مدين» ودعاهم 
الى الخروج من مصر ؛ فملاهم احساس بالشك والريبة لحوه حتى وهم في 
الطربق بعد أن استحاب له بعض القوم ولا لم بكونوا قد اطمأتوا تماما الى 
جائب موسى قالوا كما ترون الايا التوراتية عنهم : « لينا متنا في مصر 
ولم تخرح منها ان اله موسى هالكنا لا محالة ) . 


وتكاد تكون هده العلاقة المامة لوسى بيني اسرائيل في مصر حسبما 


٠ 


تصور لنا المصادر الدينية هذه الرحلة التي نشا فيها موسى › من بين بني 
آسرائيل وكل هذه المرحلة من عمره ملد نشأفي بيت الفرعون المصري كماتقول 
التوراة الى ان اصبح رجلا يعهد اليه بامر الجيش وتعبئته » او امور 
الانخراط في سلك الجندية الى ان ظهر في ارض مدين بسيناء “ وتزوجوليس 
هنال بادرة منه رغم الامور غر ال ألو فة التي صاحبت نشأته ونموه وحياته» 
كما بحكى القصص الديني تدل على اله قد دخل مرحلة الدعوة الدينية او 
التصدي للقيادة السياسية لقومه او لفيرهم > وكل ما هو بين ايدينا عن 
الرجل في هذه المرحلة هو ميله الى الاعتصام بمجموعة من القيم والاخلاق 
والسلوك الطيب والقلب اللقي » وهي صفات غير مألو فة ولا معهودة في القوم 
الذين بنتمي اليهم ولا وسط التناقضات التي لشأً فيها وببدو ان عفشه 
وخځلقه وتابیه وترفعه ګل ذلك کان ارهاصا للمعائي الكبيرة التي سيتحملها 
ويكلف بعبء القيام بها » وهي الرسالة الدينية التي لم يكن له من اختيار 
فيها وانما هي حيث تلفى وحيث يراد لها وبعد من أجلها الرجال لشحملعبء 
النضال من اجل قيم الحق والعدل وتقديم كل معاني البدل والتضحية 
فو اكلا : 


وبتمثل خلق موسى العف وسلوكه النقي ٤‏ والذي كما اشرنا بختلف 
به تماما عن القوم الدين بنتمي اليهم » حين التفقى حسبما تقول الرواية 
الدينية بابنتي كبير الكهان في « مدين » والذي بدعی « شعیب » فان‌الفتاتين 
قد شهدتا له بانه‌علی خلق كريم وبأنه أمين » ويا لها من شهادة نقولها المراة 
العمربيةه وهي التي استقامت فطرتها وطهرت > ولمى في اعماقها ما منحته 
لها الصحراء من فراسة وذكاء وآالمحبة تستطيع في سر بكل ما تملكه‌ان تعر ف 
الرجل وان تزن قدره وخلقه من اول لقاء بل لاول وهلة فثأتي الفتاةالعربية 
هنا وهي ابنة رجل في القيمة الاخلاقية على اقل تلقدير - منشيوخ العرب _ 
وهي في السلوك فتاة عربية فيها شيم المراة العربية وخلقها ٠‏ وثاأبيهاوتر فعها 
وتقول » كما عبر القرآن الكريم حين تمكن موسى عندما الثقى بالفتاتين من 
ان بقضي لهما حوائجهما ويسقي ماشيتهما . 


۲ ۰.۰۰ ( با ابت استاأجره ان خړ من استأاحرث الفوي الامين ) “٠‏ 
ويفضې موسی فترة کبيرة من عمره حین تزوج فې ارض مدین وسط هده 
المنطمّة من ارض مدین » وما جاورها » ولا جدال في انه كان يجوب النطقة 
الممتدة حواليه كلها » وبحاول ان يعرف اسرارها ويقف على نظام الحياةفيها 
ومد بصره حول ما جاورها من اقاليم ويتمنى لو تمكن من صنع الحياة 
وتهيشتها لاولئك الدين في مصر من ابناء جلدته » واولئك الدين شا فيهم 


۹۱ 


وتربى بينهم » واوشك ان بكون واحدا منهم ربقرر العودة لمصر بسك وفاء 
للرجل الذي اکرمه واستقبله واواه وزوجه من ابنته وهيأ له اسباب الحياة 
وقي طريق الاعداد للعودة وقي مسار رهيب تلفعل اعماق موسى وتصفو لفسه 
تماما » وينتقل الوقف المف الذي لازمه الى حياة منظمة ولائرة في وجدان 
هذا الماد الى الارض التي نشا فيها وحيث بوجد الاهل وحيث البيئة التي 
ارتبط بها وتتعلق بها مشاعره وفي الطريق الى مصر بتغير حال الرجلونتغر 
كل الظروف المحيطة به بعد ان بتلقى وحي الله ورسالته ليصبح بالهجرة 


اضواء على القصص الديئي الوسوي 


تفيض الرواية الدينية كثيرا حول تلقي موسى الرسالة وتكليفه القيام 
بها ٤‏ الاسرائيليين والمصر ين ن اليها ف اۇرخىن الدينيين وخيالهم 
ادون الموضن ی بن اا ل د ا و ار ودی 
استعداده لها وبلمبون بها الشيء رفاست الم الد ا 
اهمية خاصة في الكلام عن حالة النبوة او الرسالة في مرحلة من عمر ظهور 
موسى في المجتمع المصري فتارة ياني المنهج الديني توراتيا كان او قراليا 
ا و ا ا ی ر ی 
وتارة اخرى بقدم ملخصا مو جزا لحالة تفشسية معيلة ) بصبح السانالر سالة 
السانا للسماء فی کل ما بصدر عنه اکثر من صلته بالارض) ومن حقائق کشر ة 
ومتعددة عبرت المصادر الدينية عن تقرير نهائي » وهو ان موسى كان بيا 
رسولا بتلغی الوحي من ربه ويو جه دعوة الله الى البشر »> ويبشر بقيم‌العدل 
الاجتماعي »4 وان مقومات الدعوة في مراحلها الإولى كائت ضمن الرسالة 
الدينية والتي هي من عند الله وان عليه ان يبدا بالاسرائيلبين في مصر . 
وبالمصريين ايضا » وبالفعل فان موسى ذهب الى مصر وابتدا بوجه الدموة 
الالمية الى الانرائبليين. وال من. بسعجيب له من الرين * مو حا فيمة 
ناء المقيدة الدينية في الايمان بالله حين تكون توحيدا لخالصا » غير ان 
التوراة في سفر الخروج تحصر رسالة موسى الديلية في امور خاصةبالجنس 
الاسرائيلي ؛ وبالشعب الدي تتحدث عله التشوراة دائما في الانية مقصودة 
ومتممدة » ففي الأصحاح الرابع من سغفر الخروج مثلا نشول : وقال الرب 
لو سی في « مدبان » )١(‏ اذهب ارجع الى مصر » لاله قد ماٽت جميع القوم 


(1) سفر الخروج : اصحاح ٩ : ٤‏ س .ء۲ . 


۹۲ 


السادس من نفس السغر ( ... ثم کلم الرب موسی قائلا ادخل » قل 
افرغون ملك فر ان ان ي اعرائل من اة فكل موهئ امك الزات 
فاثلا : هوذا بنو اسرائيل لم يسممعوا الي فكيف بيسمعلي فرعون ٠‏ واا 
اغلف الشفتين » )١(‏ , 


مصر وابتدا بوجه دعوة الله الى الناس ويدعو الاسرائيليين الى قيم ومعان 
جديدة رفضوها ٤‏ ووقفوأ منه فې عناد » وکان موسى قد ابتدا الدعوة مع 
قومه من بني اسرائيل ٤“‏ بجهد جهيد »› بحاول ان ينتقل بهم من سلو کهم 
الوثني في مظاهر المبادة وشعائرها الى المبادة التي بدعوهم اليها محذرا 
مما هم عليه ومو جها الى آداب وتغاليد كانت تصدم بما الفه القوم وتمرسوا 
عليه » فمثلا > يو ضح سفر التشنية بعد مراحل البدابة التي توجه بها موسى 
اليه كنتيجة طبيمية للخلق الذي كان لا بد من الثورة عليه . 


نقول : اذا اغوالك سرا اخولك ان أمك ١‏ او اسك او ابنثك أو امسراأة 
حضنك » او صاحبك آلذي مثل تفسك قائلا : تذهب ولمبد الهة اخرى لم 
تعر فها ات ول اناۋك من ألهة الشعوب التي حو لك القر سين منك أو المعيدين 
منك من اقصاء الارض الى اقصائها . فلا ترض منه › ولا تمع له » ولا 
تشفق عينيك عليه ۰ ولا ترق له » ولا تشتره بل قثلا تقتله » بدك تکون 
عليه اولا لفتله ٤‏ ثم اندي جميع الث لشعب اخرا ترحمه بالححارة حت 
نمو ت () » 


وقول الففدة انها ون رر ران الخدوراك التي كا وسن 
الى التجرد منها » غير ان ألقوم فد رقضوا ٠‏ اذا قام يې وسطك نبي او حالم 
حلما واعطاله ابة + أو اعجوبة . ولو حدثت الأبة او الامجوبة التي كلمكعنهاء 
قائلا لنذهب » وراء الهة اخرى لم تعرفها وتعبدها فلا تسمع لكلام ذلك 
اللبي او اللحالم ؛» لان الرب الهة اخرى لم تعرفها وتعبدها فلا تسمع 'لكلام 
ذلك الشبي او الحالم لان الرب الهكم بمتحنكم لكي بعلم هل تحبون الرب 


, د ؟!‎ 1١, : ١ سفر اابخروج : اصحاح‎ )١( 
, |٣ د‎ ٦ الأصحاح الثالت عشر‎ ٠ سغفر التللية‎ )۲( 
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المكم نسرون »› واناه تنقون ٤‏ ووصاباه تحفظون » وصوته السمعون ؛ واباه 
بالزنع من وراء الرب الهمكم »+ 


ثم فوجیء بمو قف الرفض عند القوم ٤‏ غر انه شملت دعوته في اول 
امرها الى الاسر ائيليين؛ قضابا محذورة دعاهم الى احتنابها وأراد أن نجنبهم 
الوقوع فيها » فانه قد دعاهم ايضا آلى ممارسة قيم جيدة غير انهم كما 
بقول « الخروج » رفضوها ايضا وظلوا على ما هم عليه « اذا بيع لك خوك 
المبراني او اختك العبرانية ٠‏ وخدمك ست سنلين فغي الىسنة السابعة تطلقه 
حرا من عندله » وحین نطلقه حرا من عندك لا تطلقه فارغا » تزوده من غنمك 
ومن نيدرك ومن معصرتك » ... فاله كما هو واضح من بعض النماذج التي 
سقناها كدليل على بدء توجيه موسى الدعوة بالفعل الى بني اسرائيل في 
مصر ودخوله معهم مرحلة حاول فيها اصلاح الاحوال العامة للقوموهدايتهم 
الا انهم مند عودنه من ارض « مدین » کانوا بغفون منه ومن دعوته على طري 
نقيض » ورغم حال المبودية الذي تدميه التوراة وتقص عنه في مصر مما 
لاقاه الاسرائيليون على ادي المصريين فان طلب موسىلبني اسرائيلالامتثال 
لدعوته والخروج معه من مصر كلفه مشعَة أن ببدل جهدا مضنيا مع القو م 
بل ووعودا واشتراطات وقد اخذ على لفسه اله يؤكد لهم سلامة الرحلة 
وضمالها بل وتو فير رفاهية اثناء الطريق ووعودا وأماني كثيرة . )١(‏ 


ومن اعجب‌العجب ان الثوراة هي آلثي تفص في تفصيل ؛ وتلغرد دون 
باقي الروايات الدينية في الكشف عن مجموع هذه الحوادث والمتناقضات 
مۇلفو التوراة في بعض مراحلها وخاصة فيما تعلق وما دساف مسن دعوی 
افكار وممتقدات ل تتفق وكل هذا الزبف والتناقض الذي تفصح عنه ابات 
العهد القديم مما بدل على ان الاجراء المرتبطة ببعضها في التوراة والني كان 
يتم تدوبنها وصلعها مرحلة بصد مرحلة لىم يكن بتيسر للمؤلف 
فحاء العمل التدو يشي مخلخلا ومهروزا ؛ بل ومتشناقضا . 


(1( انظر :» طوالع المعثة امحودبة )) للاستاد فاس مشمود العقاد ‏ صادر من دار 
الھسادل س الفاهرة 8 
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وعلى ضوء الرواية التوراتية فانه لا تطول الفترة التي حل فيها موسي النبي 
آلرسول في مصر بعد عودته من « مدن » فبعد أن ابتدأٽت مجموعات تۋمن 
به وتتعلق بدعوته » بل وبعد ان انضم اليه فوق الذين املوا به من بني 
اسرائيل مجموعات اخرى من المصربين الذين احال بينهم الفرعون المصري في 
قوة وفي مطاردة وني حدة كما تحكي التوراة وبين ان يتقبلوا الدين الجديد 
الذي دعا اليه موسى . ابتدأ مو سى يمد للهجرة الى خارج مصر والى ارض 
کنعان « فلسطین ) . 


وهنا يجيء سۋال › اذا أتجهت النية عند النبي موسى حين قسرر 
الحروج من مصر بان بتجه الى فلسطین ؛ وهنا نری اعتبارين وکل منهما له 
الأهمية القصوى فى تو جيه حركة المجرة التي دما اليها موسى تي توجيه 
مسار كل الذين وحهت اليهم دعوته فې ان بدخلوا ارض فلسطين ۰ الاعتسار 
لزل نهر الى ل فر فا اع ی ارال وی ف ج 
سیدا ولا یطرا على باله ان بقودهم في بوم من الايام الى آن استطاع المرب 
والفرار » مما يمكن ان بتعرض له من ولاة الامور المصريين الذين كانوا قد 
امتلأت صدورهم بغضا لوسی بسبب وشابات كثيرة من ابناء حنسه قد 
استقر به العام في ارض « مدين » واستراح فيها فترة تكفل له آلهسدوء 
النفسي والتأمل ومعر فة هذه الاإرض ؛ وموقع ار ض‌مدین بالغربمن فلسطن 
وايضا على الطريق الؤدية الى شبه الجزيرة العربية - الحجاز ‏ وطرق 
القوافل قدیما كانت تصب هنا حيث لتقي عند اهل مدین ګل الدبن يعون 
ويشترون بل وبحتكرون سلعا كثيرة › فلما الختلط موسى بعديد من الاقوام 
وعر ف الكثر منهم اتيح له وهو المعد لللبوة والرسالة ان يفكر في تخليص|ابناء 
جنسه ومحاولة اخراحهم ليستفروا جميعا ي رقعة مسن هله الار ض 
الشاسمة الي لا بحدها بصر » ولا تضيقها حدود . 


وحيث كانت امامه ارض كنعان » ولم بكن عليها وقتئد ملك اوسلطان 
با معنى التقليدي للملوك في اتخاذ العروش والتيجان وعمل ادود 
الجفرافية المغلقة فكان هذا ايضا من بين العوامل المساعدة على اتجاه موسى 
الى فلسطين ولا لم بكن على الارض العربية « فلسطين » من القوى 
العدوانية فى شكل ملك أو سلطان بمكن أن تعد خر كة من القاومة المتيفةشد 
حركة المقاومة العنيفة ضد حركة الهجرة اذا ما تمت ( لمل هذا المعشى 
کان  )‏ في تقدیر موسی ‏ « عليه السلام » . وهکذا کان بفکر ي خلق ملحا 
بمکن ان برګکن اليه قومه ۰ فکالت فلسطين بهذه الاعتبارات هي التي جعلت 


۹۵ 


و ر الها اا ن ااه اا ن فی ون ت ا 
حركة هجرة برية سهلة من مصر ففي شمال شرف مصر تفع سيناء المصرية 
وهي الممبر البري الاسلم والاضمن للخروج من مصر ٠‏ ثم بصبح الدخول الى 
ازن لق احل ر اس ورتا ان هاا الاان ود ادي الى 
اعمل ذهنه وکد نيه موسی في اخنيار فلسطين تلك الثي قد ظل عشر سنين 
بجوارها برقب الطریق منها والیها هو کل محور تفکیر موسی واهتمامه 
فقرر ان تكون الرحلة الى فلسطين . 


والاعتبار الثاني أن مو سى « الاسرائيلي » الفار من ارض مصر ٠‏ تلك 
التي بعبر علها الاسرائيليون نانها غربة يعوب ١‏ واولاده ومسثقر الضيافة 
al CE a‏ 
حسسما تقول الروابة التوراتية وتقص إن فلسطين هي الارض التي تركها 
بعقوب ومعه اولاده حين قصدوا مصر » قان بعقوب ٤‏ حسېما دون الفوم 
وکتنوا عنه قد اوصى ابناءه او قد تنبا لهم بالعودة الى مله الارض 
فلسطين ‏ بعد طول الاقامة في مصر . 


ولا کان هناك شبه میراث بدعيه الغوم وبلوکونه فما بینهم من هله 
الدهوى او الو صية الثي دونت عنابيهم بعقوب» في الهم سيعودون الىحيث 
کائوا في ارض كنعان» عملت هذه الاعتباراث تاثرها في ظروف الجماعة التي 
كانت حول موسى عليه السلام ولعل موسى ‏ قبل الرسالة ‏ فيارض مدين 
قد راودته هده المعاني المتوارثة » في اه لماذا لا تكون المودة هذه بقيادته ؟ 
اي ان موس بناء على هدا الاعتبار » كان يعمل بنفسه وجهده في خدمة 
تحقيق الامائي العقائدية التي توارلها القوم او كاتوا برددونها فيما بينهم › 
وکان N E‏ انام اقامته سيدا ف مصر ق ذروةالاضطهاد 
الديني الذي تعرضوا له كرد فعل من قبل الفرعون المصري. » وبقرب هذا 
المعنى التوراني المفترض ني تقدير اختيار موسى لارض فلسطين إن تكون 
مقصده في حركة الهمجرة التي يفكر فيها قبل أن بشحمل ءبء الرسالةالديلية 
وتأخذ محراها المد لها » أن مجموعات غير قليلة )١(‏ قبل ظهور موسي في 
المجشمع المصري أي قبل عصر رمسيس الثاني بقليل قبل عام ٠٠١١‏ ق.م. 
کانت قد ابتدات تاخذ طرقها الى شرق مصر ٠‏ حيث قصد بعضها سيناء › 


)١(‏ انظر :+ (( فلسسطن والضمير الاس اأي )) للاستاد محمد علي غلوب ہہ صادر من کساب 
الهلال ‏ الفاهرة , 


۹٦ 


وذهب البعض الاخر الى ارض الكنعانيين املا في ان يجدوا متنفسا لم او 
مستمرا . وعلى مثل هذا المعنى ‏ المقرر ‏ بكون موسى حتى قصل حركة 
الوسالة قد نذر نفسه للعمل من اجل تحقيق ما يردده القوم من وعد الله 
للاباء > ابراهيم واسحق ويعقوب وهذا تفرير توراني يميل اليه بعض 
شراح التوراة › ویتمسکون بنصوص بعض آیات ویتاولون في اخری . الا 
انه قد بكون الاقرب الى الروح العام للحركة الدينية داخل هذا الاعتبار 
انضا »> هو المعنى الاخر الذي جاء في التوراة صراحۀ » حین کلف موسی من 
قبل ربه بالتوجه من ارض مدین حیث کان‌يقیم < سب سياق التوراة مهاجرا 
بتحمل فيه مشقة التفكير والاعداد اقرب الى كمال الرسالة الدينية وطبيمة 
الى مصر للخروج منها بعد ذلك في شكل الامر باسلوب المعجزة الالهية يجد 
قبولا مع ما ورد في القرآن الكريم من توجيه الدعوة الى موسى بالتنبيه الى 
تقول التوراة في الاصحاح الثالث من سفر الخروج . 


۰۰ (۲) رأنت مذلة شمبي الذي في مصر وسمەت صراخهم من‌اجل 
مسخريهم » اني علمت اوجاعهم > فتزلت لالقدهم » من آبدي المصرين 
واصعدهم من تلك الارض الى ارض جيدة وواسمة الى ارض تفيض لبنا 
وعسلا الى مكان الكلمائيين والحيشيين والاموربيين والاموربين والفرزبين 
واليبو سيين ) ۰ 

وعلی هذا المعنی کان على مو سی آن بستحیب وان بہدا في خلق محال 
عملي لرسالته وبأخذ من بستجيب للدعوة من القوم وبتجه الى فلسطين 
فهل فعل ؟ وهل لجح ؟ ؛ رواية التوراة لا تزال من وجهة نظرنا هي المؤشر 
الذي بحدد لنا كل ملامح التصور الذي نود ان نطرحه قي اثبات باطل‌الادعاء 
اليهودي عن القداسة الدينية والارتباط التاريخي تنفيذا للوعود وتحقيقا 
للاماني ې ارض فلسطين . 


الخروج الأسرائيلي بقيادة موسى : 
کما سق وان اوضهسنا أله امام اساليسب التلط الر هيسة التي قام 


(1) سغر الخروج : الاصحاح الثالث عشر . 


۹۷ التاريح اليهردي س ۷ 


ي ر و a‏ 
واج متعددة من حياة الشعب المصري بل و سیطر تهم على اقتصاده الى 
الحد الذي كادوا فيه أن بسيطروا بالفعلعلىالحكومة المصرية كان رد الفعل 
اض ن اتر ال راي اع الى فر مرن 
الام هو حر كة الاضطهاد التي وحجهت الى کل الذس بقومون بأسالیب الهدم 
والتخر سبضد الشعب وحياته » وكان من لتيحة ذلك انه بدأت حر که هحرة 
N GG NS‏ 
الى انها هي الاخرى کات في عهد رمسيس الثاني ٤»‏ ذلك انه قد شت فیما 
هو منفغوش على لوحة «منفتاح) الشهيرة بعد حملانه العمسكربة في "سيا حين 
تم له الانتصار الساحق عاى اعداء مصر »+ وتأمين حدودها ٤‏ ان کتب ما سق 
ان اشرنا اليه من انه ٠‏ 


» لعقد غلب اللوك وقالوا لاما‎ ١ 

ا وخرلت تحسو ) , 

, ) وخربت ارض الحيثيين‎ ١ 

» واد نتهبت كلعان وحلت بها كل الشرور‎ ١ 


ا لجر ة الاسرائيلية التي تمت حر کة المرار الكسير الدي‌قام به الاسرائيليون 
من مصر كلتيجة لدعوة موسى ٠‏ كالت في هذه الفترة ما بين حركة الهمجرات 
الاولى » الغردية والفئوية » للجماعات التي كانت تضيق بها الحياة في مصر 
ئې شدة وف قسوة » وې بدء عصر رمسيس الثاني او قبله بقلیل» والهحر ة5 
الكبيرة هي التي استجاب فيها لو سی عض الو ممن بني اسرائيل وتأثر الباقي 
جديد » هي الهجرة في الرحلة التي وردت في نقوش منفتاح › خليفةرمسيس 
الاسرائيليين الى الحد الي ذهبوا فيه الى اسیا حیثاتجه بعض‌الاسرائيليين 
وي حرب قوية وطاحنة تخلص المصريون من اذى الجميع وخطرهم . )١(‏ 


)١(‏ افظر ١( ١‏ تطور الفكر والدين في مصر الفديمة ) للعلامة المؤرخ ((جيمس هري برستيد) 
انر حم آلانتاد زکي موسی س صادں عن دار الخرنات بت الغاسرة ا 


۹۸ 


ویبقی لنا في دراستنا عن الخروح الاسرائيلي من مصر بفيادة موسىالى 
فلسطين » ما يو صف في الكثب المقدسة جميمها واولقها كالقرآن آلكريم مثلا 
عن ارض فلسطين بانها الارض المقدسة وما ورد ايضا في « الخروج » من 
التوراة عن الدعوة الموجهة الى بني اسرائيل لدخول ارض فلسطين بعد 
تو جيه الدعوة الى النبي الرسول موسى في ان بدخل الوم الارض التي 
تفيض لبنا وعسلا « ارض الكنماليين والحيثيين والاموريين وآالفرزين 
والحوبين واليبوسيين » ارض كل هذه المجموعات التي سكنت فلسطين 
واستقرت بها من الجنس العربي مند النشاة الإولى لحركة الهمجرات‌السامية 
الى هده الرقعة من الارض . وحركة المجرة الاسرآئيلية هذه بقيادة موسى 
الى فلسطين لنظر اليها الثوراة على ان ارض فلسطين بهذه الهجرة آرض 
مهمجر بفيادة النبي الرسول ثم هي ارض وعد ديني للاباء الأول وبشارة لهم 
دلو ك أبناء اټرالسل قضية ان حق الاباء ميراث طبيعي للايناء وآمام زنف هذه 
الدعوى ما الذي يمكن ان تقدمه الدراسة المىوضوعية والجادة » ولو حتشى 
من وجهة نظر المصادر الدينية اسرائيلية كانت ام عربية امام هذا اللغط 
التاريخي » وهذا الادعاء الديني حتى بمكن على ضوء ما بتقرر أن تكون 
النظرة للهجرة الاسرائيلية بقيادة موسى الى فلسطين غير مرتبطة بكلالزيف 
التاربخي المتصور عند جماعات اسرائيل على مدى التاريخ الطوبل ولا بكل 
الضجيج الديني والصخب المثار حولها »> وحتى يمكن تشكيل ملامعالو قوف 
امو ضوعي على معطيات مصدر كالتوراة »› السند المصنوع للقوى الصهيونية 
امعاصرة في اطماعها في الارض العربية ... ولكي جد الحاجة المنشودة بين 
صفحاث المصادر الدينية وخاصة الثوراة فاا لضع بضعة اسئلة حولطبيعة 
حركة الهجرة الاسرائيلية الى فلسطين بقيادة موسى ء. بضع اسئلة حول 
مضمو نها الإجتماعي ومضمونها الديني . 


هل هناك معشى خاصا تلفرد به الحركة الاحتماعية الاقتصادة 
السياسية التي قام بها الاسرائيليون ال فلس طن فرارا من مصر دون باقي 
الحر كات التي تم قبها فصد نفس هذا المعنى عند شعوب متعددة وبلدان 
كثيرة قبل وبعد حركة الهجرة الاسرائيلية حتى تظلل لهذه الحركة معان 
تتعلق بالحق وبالهمجرة وغير ذلك مما بدعيه القوم ویرتبطون به ؟. 

هل هناله حقا » معان مققدسة ترتبط بالارض العربية فلسطين حين 
المىجرة اليها في هذه المرحلة بالذاٽ من عمر اباء بلي اسرائيل , 

ثم هل صراحة وحقا ان القوم يفضلون غيرهم ويمتازون عليهم فهم 
مدعو ون لدخول الارض القدسة هه الافضلية . 


۹۹ 


ثم ما هي هذه القداسة المرتبطة بها المعائي الكثيرة التي يجترها القوم 
في دعواهم ومواقفهم . هل هي قداسة الارض لذاتها ؛ ترابها : وطينها زرعها 
وضرعها ام تاريخها والحوادث المرتبطة بها . 


دخلها غاز با م فاانسا أ لالحا ثم هل حا ان القوم انوا في قيادة موسی 
النبي الرسول حين ذهبوا من مصر فارين هاربين او مستجيبين للدعوة 
مطيعين ٠‏ حين توجهوا الى فلسطين وارادوا دخولها والسيطرة معليها . 


ثم اخیرا هل كان القوم جميعهم حين الهجرة وهم المهاجرون ي قباد ه 
نبي يمون بقيمة الهجرة وبالنبي »> هل كانوا بژمنون بالنبي الرسول 
مو سی ۴ ٤‏ وبانه داعیهم الی الله ورسول الله اليهم . أن الاجابة › بعض 
الاحابة الحقة واو حتى من وجهة لظر التفسیر الشوراتي والدني غر 
المرتبط بالريف والهوى والدي لا يشبع نعرة التعصب ولا يوائم مشاصره 
الملصربة في عصسية الفوم وعو اطغفهم بقدم تصورات وممطيات لکل هله 
الاستلة التي تصنع ضوءا حول طبيعة الادعاء والزيف التي تمتلىء بها ابات 
أالتوراة ؛ لا اقول فريدا » الا أنه في تصوير ملامحه العامة قد يوضح الرؤبة 
وخاصة امام الفكر الأوروبي الذي لا رى من القضية العربية في صراعها مع 
القومالتي تلبس فی ادعاء ثوب الدین ومرراثه ألا جانا مشو ها وممسو خا فائما 
على تصور دشي دعي ومصنوع لا اساس له من الدين ولا من التاريخ » ولا 
سند له غير زيف الإوهام والاماني المريضة ٠‏ لاجيال جعلت من تاليف الروابة 
الديلية مطمعها ومغنمها » فدهبت على هواها تؤلف الاحلام والامالي )١(‏ > 
ثم جاء المصر الحديث بعد تطور الثورة الصناعية » وظهور حركة التجارة 
المالسة £ رکابها التي أ ستتسعت ضر ورة السحث عن ارض للخام وسوف 
للتصدير فاستغلت الإحتكارات الماية حین ظهرت وتتأکد دورها اوهام 
الاحلام واماني المتعلفين بها وجملتها اداة لها کي تصنع لها طربق الإطماع 
الكبرى والسيطرة الكاملة على العالم وعلى مقدراته . 


() انظر كتموذج الجهود الاطماع اليهوديه في الإمداد للاطماع والاماني : ( اللصوص 
الأساسية. للفكرة الصهيونية ) والذي صدر عام 1۹۷١‏ إن سلسلة كنب فلسطينية من 
مركز الابحاث الفلسايلية وهو عبارة عن فكر صهيوني مجمع من مخثلف انحاء العالم 
وقد ترجمه لطفي المابد وموسى عاز باشراف الدكثور ائيس صايغ وتعريف الدكثور 
اسهد رژوق , 


کا 


اسرائيل من مصر الى فلسطين من وحهة النظر العلمية للحركات الاحتماعية 
الرتبطة بظروف اقتصادية مشل تلك التي تقوم بها بعض الجماعات البشرية 
من بلد لاخر منذ اأقدم الإزمنةء طلبا للامن او العيش ٤‏ كحركات الهجرةالتي 
بدات منذ القرن المشرين قبل الميلاد في أقل التفقديرات من مناطق سيا 
الوسطى الى بلاد كثيرة في الشرق والجنوب » وكحركات المجرة والغزو التي 
قام بها آلاسيو نون الساميون الذين تسموا بأاسم « الهیکسوس » الى مصر“ 
وكمحاولات الفتح الاسلامي لفرنئسا ؛ بل واستيطان المرب المسلمينلاسسانيا 
فرونا » وكحركات أخرى كثيرة كحركة شعب الخزر الذي رحل من حول 
بحر قزوين في القرن الأول الميلادي ليستقر حول الروسيا وبقيم عليها مملكة 
ويبدع فيها نظاما لتنتهي الدولة التي اقامها شعب الخرر بعد قرون فيوئلية 
الشعب الروسي ۰ و کحر کاٹ الهجر هة الفردبة والحماعية ¢ بل والعالية 
وهي كشرة جدا » ولا بمكن حصرها ٤‏ وما لم تكن هذه الحركات مرتبطة 
باستيطان كامل وطوبل ومستقر دون مقاومة من سكان الارض المتجهةاليهم 
حركة الهجرة »> وما ام سبق المهاجرون الى اي رقعة محموعة من الناس 
ا ر فلن الارن ور ما ان ل ل ا ا 
ار تہاطات تار دخية للانناء تحماو نها مر اشا ¢ Ul‏ قام له الآباء EEF‏ السو فى 
المسنين وانقطعت صلتهم ته تماما )١(‏ , 


وکل ما بمكن ان شار باسلوب دعوى كتلك فانما هو عصبية وعنصرية 


واذا ما نظر - موضوعيا _ الى حركة المجرة الاسرائيلية التي كائت 
مشتحهة الى فلسطين بهذا المنطق ... حركة هحرة لفات اقلية ضثلة كانت 
مهاجرة من مجتمع ضاق بها هذا المجتمع ؛ فلغظها » ثم ذهبت الى بلد خر 
وسواء آقامت فيه وعمرته ٤‏ او لم تقم فيه وارتحلت عنه » تشقل من مکان 
لاخر » انما المحفق بابات الاعتقاد والتاريخ انه القطعت صلتها التارىخية 
والعمرانية به ¢ فأي ميرآث تصنعه او تضغيه حركة الهجرة التي تمت 
للاسرائيليين الى فلسطين في بوم من الايام حتى بكون هذا الحق المدعى 
ميراثا » وعلى هذا الممنى فان قداسة حركة هحرة الاسرائيليين الى قلسطين 
( والمحقق كما اوضحنا و كما تنص مصادر كثيرة بعضها محفور على الصخر 


وترجمه 'الدكتور صالح احمد العلي , صادر عن مکنبة المشئی ہے داد ۱۹٩٩‏ , 


1.١ 


ولا يمكن انكاره » انه قد سكن بفلسطين الكثر مسن الاقوام قبل قدوم 
الاسرائيليين في حركة هجرتهم من مصر بما لا يقل عن الف عام ) مرفوضة 
نماما وكل المعائي التي يمكن الادعاء بها كميراث انار سحي او حق استشیطان 
لشعب بني اسرائيل في فلسطين باطلة ولا سند لها . 


فد عو ی ار تباط الح ألشار خي تحر كة اأهحرة لذ انها کحر کۀ هحر هة 
طلا للامن او للعيش ف اأرض بها محموعات من الاقوام عاشوا بهسا 
واستعمروها وحضروها e‏ بمثات السنين » مرفوضة تماما وشأن 
المحرة الاسرائيلية في ذلك الى فلسطين فلسطين ء شأن كل حركة هجرة سياسية 
راتفا الر ادل وتر ف الف اكررن ل برتبطوا به » بل لم 
عمروه قبل غيرهم » وکل دعوى من هلا القبيل مرفوضة عند مختلف 
الشعوب » وني جميع البلدان منذ عرف لظام للمجتمعات ولحقو قها 
وسیادتها , 


وسفی حالب ديني عن التساؤل الذي تقول : هل الارض »> أرض 
فلسطين مقدسة لذانها ؟ “ وبأتي الحوآاب ل ضوء ما تفرد المصادر الدينية 
ان فلطين تلك الرقعة من أرض بادبة الشسام والمعروفة اليوم بالحدود 
الاقليمية الشي صلمها المصر الاسشعماري حواليها فلسطين بالحدود الاقليمية 
هده اوبطبوغرافيتها » كجزء من البادية » وارض‌الساميين س ارض الشام س 
شأنها شأن حميع الإرض التي خلقها الله قاطة ٠‏ واذا كان لها من ميزة 
کارض فالما لانها قدما كانت جزءا عضوبا من ارض الفوافل » اي الارض 
التي تمر بها أو منها واليها تجارة العالم القديم بين اسيا وافربقيا “ وهي ي 
هذا المعنى حزء من الارض الممتدة في هذه المنطفة كلها ستلسلة من الحبال 
والاودية والسهول امتصلة ببعضها والثي تشکل تجانسا جفرافيا واحدا ٤‏ 
فهل القداسة اذن ترتبط بمعمان دينية متصلة بحوادث على سطح هذه 
الارض ؟ نعم قد يكون آلامر ذلك » ونفدم الثوراة الدلیل على تار سخ بدانة 
ارتباط الفداسة بالارض العربية ارض فلسطين فتؤكد وتحدد معلى 
القداسة الدعاة ارتباطا ادعائيا لني اسرائيل بالارض حين اتجه البها النبي 
ابراهيم عليه السلام قاصدا ڦي مسار ديني حركة هحرة من المراق الي 
فلسطین » مستجيبا لدعوه ربه پې أن ذهب من ارضه ومن عشړته ومن 
بیت ابيه کې ببارګه الرب ويجعله امة عظيمة ٠‏ وبكثر تسله في الارض التشي 
سیربه اناها . أرض « کنعان ) . 


وتاتي التوراة عند بداية حكابة القداسة هذه لتؤكد ان هناك عهمدا 


1.۲ 


آبدیا بین ابراهیم وذربته فې ان سکن ارض کنعان » وان تکون له ولشسله 
من بعده » ومن هنا فأرض فلسطين في دعوى القوم تكتسب معنى القداسة 
من اجل ذلك العهد » خاصة وان ابراهيم حسبما تقول لهم الرواية التوراتية 
ابتنی بیتا للرب سماه بيت «١‏ ابل » وان الله قد صان هذا البيت وحفظه 
من أجل هذه الدعوى » وتأتي الدعوى المصنوعة لتقول ان حر كة الهجر ةكائت 
هجرة مفدسة لائها مرتبطة بذات‌هذه الارض › الارض المفقدسة _ فلسطين _ 
واذا كان من الممكن ان نتتبع منشاً الفداسة المرتبطة بالارض لمعلاقة بينه 
وبين ابراهيم عليه السلام حين الوعد فان التوراة هي التي تقول لنا : ان 
ابراهيم عليه السلام حين الوعد فان التوراة هي التي لنا: ان 
ابراھیم نشا بالعراق »› وظل بها حتی اصبح نبیا رسولا يدعو الى الله لم 
ذهب الى « حوران » منطقة في الاردن اليوم » ثم إلى فلسطين » ليقاطعهاهلها 
ووا ا اا ووو ا کر ن کر 
مصر الى ارض ١‏ كنعان » مرة ثانية وليخرح منها الى وادي القرى عند مكة 
في الجريرة العربية ثم بعود في مرة ثالثة الى ارض فلسطين » فما هو سر 
العنى الخاصالغدس المرتبط بارض فلسطين ‏ توراتيا ‏ جتىيقرر ابراهيم 
NG O E E E‏ 
ارض کثیرة ٤‏ اکرم فی بعضھا کما حدث له فې مصر ٤‏ وما معنی عدم سربان 
ألعدأسة الى کل الارض التي اتحه ألبها ابراهیم کالارض الوأسمة التي ترك 
فیها فلذه کدهووحیده وبكره » ولده اأسماعيل بن السيدةالطيعةالمستحية 
لقضاء الله » هاحر المصربة التي تخلع مليها التوراة كل هذه المهماني دون 
قصد » ولا دراية من المؤلف التوراتي » حين قالت لابراهيم الى من تكلنا ؟ 
٠ AN SS A ES‏ اذن 
لا بضيعنا » ما سر التصاف البركة والقداسة في ارض فلسطين بعينها مثذ 
ابرأهيم متوحها الى هذه الارض دون غيرها » وما سر ارتساط القداسة 
بوعد الله لابراهيم في أن تكون الارض له ولنسله منذ تاريخ هجرة آبراهيم 
اليها فقط » فلما جاءت الهجرة الإسرائيلية من مصر الى فلسطين كانتهحرة 
مقدسة لان القائمين ھا من انناء بعفو ب لن اسحاف لن ابراهيم ٤‏ وهم وحدهم 
ف دعوی الزیف والهوی نسل ابراهیم واولاده . دون غيرهم اليس هذا 
زيا ومسخا حتى للدين الذي بنتسب القوم اليه حين كانوآ بنتمون اليه ؟ 
اليس من أبناء ابراهيم « اسماعيل » الذي اصبح ابا لقسم من العرب بدات 
مله وفيه النبوة والرسالة الدينية العالمية على بد محمد عليه السلام فيما 
بعد الاتصبح حركة كل عربي ني العصر القدبم او الحديث الى فلسطين هجرة 
من هو الاجدر في الارتباط تاريخيا بمعنى حمل القداسة والالتصاق بارض 


I 


القداسة اهم المرب الدين كائوا على مقربة من الارش واتصال بها واماشة 
فيها ؟ ام لولئك الدين القطعوا عنها والفصلت صاتهم بها ؟ اظن ان الجواب 
ل و ا ال لل ران ال اوران الان چ دن ال 
مزيد من التوضيح والتدليل . 


ابات أ لعهك القك بم 


ولىقى الحزء الخاص ئالتىساۋل الذي أور دناه والذي قول هل بجا 
ان القوم يمتازون عن غيرهم ؟ وبفضلولهم » ومن اجل هذا العنى فهممدموون 
لدخول فلسطین ؟. 


نقول ليس هناك من دليل بمكن ان بحسم الإدعاء الذي لا سند له من 
الملم ولا من التاريخ » ويقدم لدا جواب التساژل في أمن من ضجيج القوم 
و صخهم اکثر من مصادر الوم ٣‏ تو جيههم الدعوى الزائفة والياس الفير 
من البشر ثوب الهانة والرفض وقبل أن تفصح بات التوراة ٤‏ عما فيها من 
دعاوی عن القوم وأفضليتهم فان راي علماء الإحناس البشر به کما سر ی 
مما سنفرد له مسحشا مسستقلا عن دعوی الامتياز العنصري التي روج لها 
الیهود في کل ما قاموا به او تسوه الى الفسهم من نبوغ وتفوق وامتياز 
تحسم زيف الدعوى صله » ونستثطيع أن لقرر ١‏ انه ليس هناك 

من الشعوب أو فشات من الملامر البشرية من بمتاز بشيء 
معين بحمله کمیرات ي التركيبة المضوبة لكيانه المادي › او کمیراشعنصري 
او معنوي يجله الاباء من الإناء ۾ فان تداخل الإاحناس واختلاطهاء بالز واج 
راأرحلات والهحرة والاغارة » قد حمل من شعوب الارض منذ القدم وحدة 
واحدة . ایمکن ان بمتاز شعبمن‌الشعوب لت رکیباخاص به» او لان‌جمجمته 
مستدبرة او وحهه مستطيل او الفه حاد . وعلى هذا المعلى فاذا كان 
الاسرائیليون شالهم في الخلقة وکل مکو ناتها كباقي الئاس ۰ فاته بقي لنا 
أن ننظر الى ميزة القوم في العقيدة الدينية المنرهة ومدى الايمان بها 
والشضحية من احلها » هده المقيدة الديلية المدعاة التي ساقها القوم باثها 
كانت فيهم حين المجرة من أرض مصر الى فلسطين › لالم اهل دعوة من 
الله الى الناس »> ثم هم وحدهم الابناء للاباء اصحاب الدعوات الاولسى 


الى الله . 
واذا ما ذها لشری کیف استطاع ان لر جح العوم فما أقامو ەمن دعو ی 


1٤ 


الى دينهم » رى عجبا ؛ خاصة انه حتى اليوم بسستطيع الباحث في سر أن 
بذاتها لتلقي الرساله او حتى للقيام بالهجرة نفسها من مصر الى ارض 
فلسطين في قيادة النبي موسي لهم بل اثروا حياة الهوان وال مذلة عن القيام 
بالر حلة وتحمل اعبائها بل انا لنجد حتى من جموع الذين امنوا بقائد المحرة 
ای فی فا وة ورا دن م ات ار ی اتف 
لحر كه الهجرة . وفي تخوف وشك في سلامتها من جانب القوم جميعا بل 
وكما سنرى نجد نصوصا توراتية قد اكدت ولست ادري كيف صنعت حين 
صنعت وفي بعض|اجزائها هذا المعنى ثم ظلت بمنجاة عن زيف القو م حتى اليو م 
كفر المهاجرين بالهجرة > وبالداعي اليها حثى الان وكان الكفر بالمجرة 
رالتمرد عليها بعد مراحل التكذيب الدموة نفسها » لم جاءت مملية المناورة 
التي ترو نها الشوراة حان ذدم مو سی المهود والوعود للذين نمکن ان 
عجرا اة لعا انت واا ها ردو عدا وکوا او ادو 
الححو د والنكران » بأولئك الذين اراد لهم الخلاص الى هذا المستثوى سن 
التنمر والتنكر والكةر والعصبان + 


تقول التوراة في سفر الخروج “ من الاصحاح الرابع »> وهي تلقي اكثر 
من ضوء على مدی العقوف والكقفر وعدم التسل أالديني حتى ‏ منك لدم 
لا يصدقون )١(‏ »> ولا بسسمعون لقولي . بل يقولون لم بظهر لك الرب » . 


وقد ان الخد لقو ن من فر اح تب الر نة و قر ارق أن اة اوبات 
کا اا ف روا ف کو ت م او اا ری 2 
الامرة رها بخن« نضا تن بن ضع الور اة وضلة لرل لا ٠‏ انال 
جميمهم الدين اموا وصدقوا ٠‏ او الذين غلب عليهم امرهم › وجاروا التيار 
الو و ي ر ای د اها کی 
ف الطربق ولا بجثازوا ارض مصر بسد في منطقة سيناء الهم اعلنوا الندم على 
ام ي ارا م اااي ا روصل هم ال ار الال فب د 


eger e 


(1) سفر الخروج س الاصحاح الرابع . 


مو سی ونیته بل ملأهم هلا الاحساس نالکفر نحو موسی ودعوته » وکل ما 
بدعو اليه وما بسشرهم به ۰ 


تفصح التوراة صراحة عن هله المعاني المرنرطة بالقوم تار ىخيا ولا نمكن 


قول « الخروح » من الاصحاح السادس عشر : 


« ثم ارتحلوآ من ( ابلين » واتى كل جماعة بلي اسرائيل الى برسسة 
( سين » التي بين « ابلين » وسيناء في اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني 
بعد خروجهم من ارض مصر ۰ فتذمر كل جماعة بني اسرائیل على موسی 
وهرون في البرية وقال لهما بنو اسراليل : « لتنا متنا بيد الرب في ارض 
ر ا ا الو خد وا ال غ ال را ا ا 
إخرجتمانا الى هذا القفر لكي نميتا كل هذا الجمهور بالجوع » . 


ولعل في مثل هذا المعنى الذي نخرج به من بين نصوص ابات القوم 
بحركة الهجرة الاسرائيلية من مصر الى فلسطين بقيادة موس انها كائت 
حر كة مقدسة الى ارض مقدسة في عواطف القوم ومعتفغداتهم فانه وكما هو 
علاقة لها بالمعاني المفدسة » وبعد ان فقدت علصر الايمان والامتثال في قلوب 
الدين قاموا بحركة الهجرة » فانها لم تكن اكثر من حركة سياسية في طبيمتها 
فداسة أرض فلسطين ب وهي اررض مقدسة في قل وب کسر التتوة 
ومعتقداتهم ‏ مقترلة ملد اتجه اليها الاإسرائيليون بالهجرة ٤‏ والماً وصغفت 
بالقداسة او حثى اذا اعتبرنا ان نبي الله ابراهيم عليهالسلامامتبرها مو ضعا 
من كولها ستصبحارضا للانبياء بلتقون فيها واحدا بعد الآخر؛ حيثالمجتمع 
الانساني المتحضر في عالم سسا وافر شيا القدم وحیتث کان دمر منها واليها 
كل داهب وآبب » ببحث عن مطلب للهدابة او يبحمل قيمة من خير فلم بكن 
العالم الانساني المتمدين في غير ھاتین الفار تين 


)١(‏ انظر : (( البهودية واليهود ) للدكئور علي عبد الواحد وافي س صادر عن مكتية مريب 
القساهرة عام 1۹4¥ ۰ 


٦ 


واخيرا بعد كل هذا » هل تم فعلا قيادة موسى للقوم في التوجه الى 
فلسطين ثم دخلها وفتحها »> ودعا الى الله فيها وبشر بدينه منهاواقام سهادة 
للمجتمع الاسرائيلي في فلسطين ؟ 


والجواب الحق ؛» لا الذي زيفه اليهود طيلة تاريخ طويل من وهم 
الفتة الذي فول اي اها ال ي الان هوا ال ان ي مر و 
دعوة من الله للنبي الرسول موسى كي بدخلهم ارض فلسطين » لتكسون 
و و ن روات ال ن 
النبي موسى عليه السلام لم يكن مع القوم حين دخاوا فلسطين . بل انهم 
انناء الرحلة الطوبلة التي ضاعف من مشقتها طول ما ترددوا وطول مسا 
استفسروا وطول ما طلبوا وعودا وامانې » ان موسی حين ترك لهم امسر 
الضسهم بضع ابام بشعبد فيها الى ربه بمفرده كما تقول التوراة وتقص »> انه 
جاءهم رغم انه استخلف عليهم اخاه « هارون » لمدم اطمششانه تماما الى 
امكانية ان بمتشل القوم » ويذعنوا ؛ على ما تركهم عليه في كل ما دعاهم اليه 
وطالب ٻه » ان انساقوا في هواهم مؤملين العودة الى ما كائوا عليه من حياة 
التناقض الاجتماعي والصراع الفئوي واقامة علاقات التفاوت والامتياز 
ومحاولة العودة مرة ثائية الى اتخاذ الهة من الذهب والفضة › رمزا لو ظغة 
الكهائة الدينية التي تخلق حولها مجموعات من الطبقات الاجتماعية الطفيلية 
التي تعيش على الامتصاص وحرق جهد الاخرين قيم اليهود المتوارثة بعد 
ذلك . 


نقول « الخروج » في الإصحاح الثاني والثلائين : 


» أنصر ف )1( مو سی ونزل من الحنل ولو حا الشهادة ي بده 4 لو حان 
ول صو ت صیاح الكسرة ؛ بل صدوت غئاع آنا سامع » وكان عندما اقتسرب 
بالنار ¢ وطحنه حتی صار ناعما ) وذراه على وحه الماء وسقی بني اسرائیل . 
وقال موسى لهارون ٠‏ ماذا صنع بك هذا الشعب حتى حلبت مليه خطية 


, سفر الخروج  الأصجاح الثاني والتلائون‎ )١( 


1¥ 


عظيمة » فقال هارون لا بحم غضب سيدي ٠‏ انت تسرف الشعب انه ف شر 
فغالو لي اصنع لنا الهة تسير امامنا الان لان هذا موسى الرجل ء السدذدي 


وكما هو واضح من هذا النص واكشر من مشهد نورد نصوصا كالتسي 
سفتاها من التوراة لنشبت ونؤكد ان علاقة القوم الدينية والعاطفية المتعلعة 
برحلة الهجرة من مصر الى فلسطين كانت مهزوزة ؛ بل وغير موجودة على 
الاطلاق وانه هناك اكثر من أحساس متقلب ٠‏ ومتغير ٤‏ بل واحساس عمیق 
بالندم على الخروج من مصر الى فلسطين » هذا الممجر غير المرغوب فيه › 
وفير المتملقة به نفس احد من القوم الى الحال الذي كان فيه الفوم جميعا في 
حالة تبرم من كل ما بمكن ان بكون النبي الرسول موسى عليه السلام قد 
امرهم ان نقوموا به فلقد البت ال)ؤلف التوراتي فقرة في النص الذي أوردناه» 
تكشف عن بعض من علافة القوم بالنبي موسى عليه السلام ( ؛.. موسى 


وكل هذه المعائي بلا جدال » الجرذ حركة المجرة السياسية الشسي 
وأصلها القوم من بني اسرائيل من مصر حتى دخلوا فلسطين من كل معانسي 
القداسة الدينية التي روج لها القوم بعد طول دعوى زيف ديني حمله الابناء 
راا مرها من الاد 6 لن اسان هن اماد اهي ) وهن أن التو 
ناون ای ورین معان مدا و ب الا الور دی ودن اا اقفن 
وحتى بكسبوا ويضفوا على هده العلاقة التاريخية المدعاة معائي القداسة 
الديلية » فان معظم المصادر الدينية عند الوم في شروحهم وتفاسيرهم للابات 
الثوراتية تقول في غير ما دليل انهم حين الهمجرة من مصر الى فلسطيسن 
المخرة القدسة الدعاة انوا فى قيادة لمهم لظم وني اقام اتيت 
آمره واشرافه » مستجيبين طائعين وهذا كذب وافتراء . 


والمستفاد حتى من ابات كتاب العهد الفديم دژګد خلاف ذلك تماما بل 
وبهدم دعوى وجود اللبي موسى قود القوم حين دخلوا فلسطين وينقضها 
تماما » فمن بطلع ودون عئاء في البحث على ما ورد مثلا في سفر ( بشوع » 
النبي الرسول لم بكن موجودا يقود القوم حين دخلوا فلسطين » بل لم يكن 
حتى حيا على وجه الارض ٠‏ والما مات والقوم الذين دعاهم لدخول الارض 
ف شت مله و في ار تیاب من السلامة و حسن ا صد وزادهم الامر سو ءا 
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طول الصحراء وعرضبها + لحالة اوشکكت ان تکون تسسا کاملا ما عرب من 
عمر جيل کامل » الى ان انشقت عليهم مجموعات منهم تمردت عليهم تماما 
وكفرت بهم وبمقصدهم وبالنوايا المتجهة اليها رحلتهم وكانوا بعد ذلكمصادر 
واياء للجماعات التي ظهرت بعد مراحل طوبلة في القرن الثاني اليلادي تلك 
الجماعات « المنشقة » على الجماعات الخارحة من مصر وهي التي حملت 
دو ادر الفكر الشيو عي الذي ردد بنظام الملكية الفردة وو حوب المساواة على 
اساس من شيوعية الال وكل متملقاته »> وهذه الجماعات المعرونة فيما نله 
الينا الفيلسوف « فيلون » باسم حماعة « الحسدبين » الذين ارادوا ان 
نقيموآ شيوعية الال والنساء )١(‏ 


يغول سغفر بشوع وهو بلغي اکشر من دلیل على ان النبي موسۍ لم يکن 
بين القفوم نل ولا حيا حين قرر a SG‏ أن 
بشدوا رحالهم ونتجهوا الى فلسطین > غزاه مغیردن . 


( ... وکان بعد موت موسى عبد الرب ان الرب كلم يشوع بن لون 
خادم موسی قائلا : « موسى عبدي قد مات» فالآن قم اعبر هذا الاردن انت 
ول هدا السب ال الارض آل اا معطا لھ ےآ لی :اشر الیل ہے کل 
موضسع تدوسه بطون اقدامكم لكم اعطيته » كما كلمت موسى من البربسة 
ولبنان هذا » الى النهر الكبير نهر الفرات جميع ارض الحيشيين والى البحر 
الكبير نحو مغرب الشمس بكون تخمكم ل قف السان في وجهه کل ايام 
حياتك . كما كنت مع موسى أكون ممك لا اهملك . ولا اتركك . تشدد › 
ونشجع لانك انت تقسم لهذا الشعب الارض التي خلفت لابائمم ان 


آمطيهم ¢ . 


وبعد ... هل بستطيع واهم توراتي أن باأتي الى هنا ليلعب بمثل هذا 
النص تاأوبلا او تفسيرا على حسب المصلحة والهوى » ويدعي انموسىالنبي 
الرسول قد واصل رحلته في قيادة بني اسراليل وهم المستجيبون الطيعون 
او ا)ؤمنون الممتثلون »› اعتقد من الواضح بعد نص كهذا ١‏ انه لا بقدر ٠‏ ولا 
دستطيع ء وعليها فانه من الزيف الصارخ > والادعاء الذي لا سند له من دن 
او تاربخ » دعوى التعلق بميراث ارض المجر التي كانت مستقرا للحماعات 


(1) انظر : ( قصة اللكية في العالم ) » مى ٦٤‏ للاستساذ اللدكالور علي عبد الواحد وافي 
والدکنور حسن شانه سهان صسادر دن مكشة نهضة مصر س القاهرة , 
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الاسرائيلية والتي تلولك في ادماء الم : قضية ان هده.الارض كائت مراثا 
لهجرة بيهم ورسولهم . 


واضح ان ما جاء في النص الذي اوردئاه » بشجب الموقف المدعى > 
وير فض‌اللغط في القوم المدعي > ويؤكد ان موسى عليه آلسلام قد مات في 
روابة التوراة غير مرتبط به القوم جميعا »> ومات مستنجيبا لارادة الله التي 
اذعن لها موسى من قبل ربه بعد الامر بالتوجه الى فلسطين باه لن يدخلهاء 
ولا تطاً قدمه نرابھا کما هو مسجل ومکتوب فی سجل القوم وتوراتھم ف کر 
ائه في مقام دراسة كنلك فاه من الالصاف للتاريخ أن لقرر أن القوم بعد طول 
مماناة ولشتت وتفنت وبعد وفاة موسى عفقدوا العزم ب حسما تقص‌الثوراة 
ابضا ‏ على دخول ارض فلسطين مهما فرض الموقف عليهم من استعمال 
شتی الاساليب > واعلف سلولك الفتك والاغارة ٠‏ بل والابادة والتدمير › 
حتى بمكن لهم دخول فلسطين واستيطالها ؛ ولو بالدمار » وقد فعلوا , 


( الاطماع الاسرائيلية القديمة فى الارض العريية ) 


لمن كانت الامة العربية نعاني اليوم كثيرا من اعباء المواجهة مع اعدائها 
فان الجهد المبدول والدم الشريف الذي بذدل » كل اولك ضرورة حياة بقوم 
بها العربي المعاصر > ذلك لان الاطماع العدوانية التي شلتها القوى المتربصة 
بالامة المربية غدرا وغيلة ا تمثل موجة من موجات الفرو الاجلبي ضد 
شعب بمیله او حیل بذانه » لکنه عدوان معتقد املته غرائز شريرة وطبائع 
عدوانية التركيب » عنفوانية امراج النفسي والترآث الثاريخي . 

والقاء نظرة على الاطماع النازة التي قامت بها الاجيال الاولى فضي 
فلسطین القدنمة بکشف لا عن مدی الملاقة لين عدو ان الامسواطماع آليو م 
من جانب القوى التي تتوارث عقيدة الشعب المختار عنصرية المعتقد اليهودي 
ضد الامة العربية بأسرها , 

وکات البدابة المتقدمة في العمداء ؛ هذا المداء الاسرائيلي ضد الاممة 
العربية الذي فرض على الاجيال اليهودية تحريف وتزييفمعظم ما فيايديهم 
من تراث وما هم عليه من عقيدة انه في المنطفة الواقعة في ارض مدين والتي 
تعع في جلوب سيناء الى الشرق منها ظل الحال عند بني اسرائیل يي كل هذه 
امنطقة فترة طوبلة »> حتى بعد وفاة موسى عليه السلام » والقوم جميعا » 
من بلي اسرائيل في ضياع » ولا لم بستشعروا ادلی حال من الامان نظروا 
الى ارض الشمال › وقرروا انه لا بد لهم يما لديهم من رجال » وما بحیط 


11۰ 


ع ن روف الخامة حت ارتا غل الضياع تماما اند ارا الارفن: 
ومن عجب ان هذه الظروف التي كانت تحيط بهم جعلت منهم قوة قادرة 
على تلفيذ ما تطمح فيه نفوسهم وتتطلع اليه أمانيهم بعد طول ضياع ونشرد 
ف صحراء مقفرة > وما ان علموا عن خصب الارض وخيرها › حتى تأججت 
مشساعر الاستغلال والحسد والطمع ف فو سهم وملژت قلو بهم 4 وثلارت 
اا رفم يراغل کن هاو اوق مدن ا ی 
١‏ كنعان » الواقعة غرب نهر الاردن »> وهنا يعمل التدوين الديني الملصنوع 
في ابات القوم وعقائدهم كل عمله في تسوبغ عمل الفزو المساسح 
كل معاي القداسة التي كانت ستناط بها » او كان من الممكن ان تحل 
0 ب ان مات کال اد ررد ن ال اة 
نيجيء التدو ين التوراتي ونحاول فدر ما وسعنه حیل الثأليف وز دسف 
القدسة الحاطة شيعا انون الصادة وقداة الدنن . 


اول اررق ما روات دة ار ن مرو ق ي جا 
ل خصسة ( دشوع بن نون » الر جل الذي خلف مو سی على بني اسرائيل وضل 
ا و ا ا ن ا مر 
في كل ما اوكل اليه ربه وما كلفه القيام به » مع انها التوراة التي تجيء في 
ي ا وات خن ل و لق فة الراب ال رار ان ادا 
أو النبوة التي بريد ان بلصقها بيشوع ٠‏ وتقدم في غير قصد بل عن غبسساء 
من الؤلف الثوراتي ملامح ليشوع » اخلاقية ٠‏ واجتمامية + ودينية في غابة 
القلق والزيف فيخرجمنها الدارسلتوراةالقوم للوهلة الاولى بان الرجل على 
غير خلق قوم » بل وعلى غير سجية طيبة وفطرة سليمة › ولا يقر عرفا ولا 
اديا »> وانما هو رحل مستبد وطاغية في كل امور الحياة “ سياسيةوآجثماعية 
دنفرد بجبروته وبرضخ الحميع مشيئته » وفي دائرة الدين أن کان قد آخد 
من النبي موسى شيا من المقيدة > فهو قد اصبح على ضوء اباك التوراة ؛ 
ردا و ماعا ٤‏ ثل وكافر ا كل ما يكن أن إفروه الین او دى اله كرس 
ها ادئى ارتباط بتعاليمالسماء . وعليها فانه من‌المستحیل ان تتقبل‌الدعوى 
التي تقول : ان الر جل يبحمل ميراث نبي ويسير على تفس طربق النبسسي 
الرسول موسى عليه السلام . 


11١ 


١‏ هينُوا لانفسكم زادا لانكم بعد ألاثة ابام تعبرون الاردن هذا لكي 
تتدخلوا فتمتلكوا الارض التي بعطيكم الرب الهكم لتمتلكوها )١(‏ . 


ولیس من المجيب في خلق الفوم ومعتغداتهم واداب سلو کهم > رفسم 
انه مشير للداهشة حدا تناقضات الثاريخ الدشني للقوم » فان بشوع بن نون 
هذا » هو ألرحل الذي اضفى عليه الفكر الديني اليهودي في كشير مما كتب 
المفكرون اليهود بعد اشباع رحال الدين اليهو دي نهذه الدعوى التي تقول 
ان الرجل خليفة النبي موسى - الكشير من امور القداسة المدعاة > فهم 
برونه انه هو ابضا کلیم الله ورسوله وحین اراد آن پېدا دخول الارض 
فانه كان بقود مرحلة دينية ويعيش ظرفا مقدسا . وتقول على ضوء مما 
دستفاد من التوراة انه حین اراد ان یبدا دخول ارض فلسطین »› بعد وفاة 
موسی فانه قد افدم دادیء دي بدء على سلو لد اخلا قي و دسي وسياسي قد 
حرد حر كة المجرة حتى فيما تبقى لها من ابسط العائي الدينية المدماة 
وألبسها ثوب الغازي الطامع والمستغل والمريق للدماء »> ذلك اله كما عبسسر 
الاصحاح الثاني من سفر بشوع »› قد ارسل من رجاله دفعة من الجواسيس 
عر فت اخار ألار ض ووقفت على عوراتها وتلصصت إحوال الئاس ثم عادت 
لنشجعه ملى القيام بالغرو والاغارة . وليت الخزي التاربخي في دين القوم 
وعقيدتهم قد وقف عند هذا الحد فان الجاسو سين اللذدين قد كلفهما بشوع 
بالنوجه الى ارض اربحا قد استغلا حين قيامهما با مهمة التي وكل اليهما 
امر القيام بها التحلل والتحرر من كل سلوك يمثل عقيدة دينية عفة يمكن 
ان بدميها القوم اسلوب حياة لهم . فان صاحب الهالة الكبيرة من الدعاوى 
الفارغة : قداسة وتدسا كان قد اعطى ضمن اوامره وتو حيهاتهللرحلين‌اللذين 
قاما بمهمة الجاسوسية ما بسمح لهما بان بلتقيا بامراة زالية » وبانحراف 
الرجلين امكن بالفمل اقامة علاقة خبانة جنسية باساليب فير عفة » وغير 
ظاهرة وغير اخلاقية على الاطلاق »> ثم دفعا لها الثمن » ثم الفاحشة الي 
استمتعا بها ثم الحصول على المعلوماث والاسرار التي قامت بها خائنة في 
حق الارض العربية ثم تعهدا لها بتقديم الامان والائتمان حين بأتي ميعساد 
الغزو » وبحل وجود الاحتلال الاسرائيلي . 


(1) انظر : سفر يشوع - الاصحاح الاول , 
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اقول ليس من عجب إن تكن البداية للاستغلال والغزو الاسرائيلسي 
عقب و فاة موسى» وظهور القائد يشوع أن بستعمل‌الاسرائيليون‌الجاسوسية 
والمنسساء ٠‏ الاساليب التي برعت فيها اجيال بعد ذلك التسبت في دعصوى 
ارساط لليهود ولابالهم بعد ان تفتتوا وتشردواآ وتميعوا واصبحوا في ظلل 
تناقضات العصر الحديث . خدما ووشاة ؛ وجواسيس في كل بلاد المالم 
ضىد کل ما هو خير ومقدس »› وضد کل ما هو عف وطاهر وکرم : 


« ... فارسل پشوع بن نون من شطيم رجلین جاسو سین سرا قالا : 
اذهبا انظرا الارض وأرىحا فذهبا ودخلا بيت امرأة زانية اسمها « راحاب » 
وآأضطحعا هناك . فقيل للك ارنحا هو ذا قد دحل الى هنا الليلة رجلان من 
بلي آسرائيل لكي يتجسسا الارض »› فأرسل ملك اريحا الى « راحاب ‏ 
بقول : اخرجي الوجلين اللدين اتيا اليك ودخلا بيك › لانهما قد اتيا لكي 
بتحسسا الارض كلها » : 


واذا كان لاحد ان يفف عند هذا اانص لينظر ؛ فانه قد بجد نفسه امام 
وال غل ار داوف الو واي ان بقل ار هرر اغمال تام ما کن 
ان عبر عنه النص الذي بين ابدينا من هزال هذا التدوين الصربح الذي وقع 
اجن ال دم ع عا ا ا ا 
ي تاریخ بني اسرائیل ؟ ومن مغل هده الايات بانه كان كدلك الكبار منهم تملا 
الخطيئة قلوبهم وجوارحهم فان قي النص التورآتي معاني غرببة عجيمة 
سجلتها التوراة دون قصد من الولف التوراتي › بل وفي سهو كاملل منه › 
ذلك ان النص قد افاد ان شعب الارض العربية في فلسطين وما جاورها قد 
ادرلكه خطر الغرو الاسرائيلي والنيات البينة والدعاوى المضللة منذ تحرش 
بهم الاسرائيليون على مشارف الارض وابتداوا الاعداد للغزو من المنطقة 
اة ان ار ا ف رون ماو ا ا او 
الرجل العربي الذي وكل اليه امر قيادة القبائل العربية في مواجهة هذا 
ار ال لن اة ر ها ن الو اع ااا ن مجو 
را غا رة وار 2 الا واا ها مرت اروا ف 
اوردته في النص الذي سقلاه » كلمة تبين تاريخيا على لسان التوراة ان 
الفرت ا فر رالرى ارال الول را رو ها ارد تدعا 
على اساس العاني التي كان بمكن ان تكون تحذيرا لن بف عقبة امام نيات 
الي آسرائيل ومقاصدهم »› لم ستسلموا لحركة الغرو واستعدوا للمواجهة 
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أور دناه هنا فما اورده عن الرحل العربي الذي !سمه آالثورأة «ملك‌ار سحا) 
بفول حسبما تسوف الرواة التورانية عن المراة الخاطتّة الثي اوث الرجلين 
الحاسوسين : « اخرجي الحاسو سين اللذين اتيا اليك ودخلا بيتك » لانهما 
ٹد اتيا لکي بتجسسا الإرض كلها » . « الإرض كلها » حفيقة عربية ووحدة 
الراب الارض كلها » حقيقة عربية رغم زف الصنعة التوراتية لم بستطع 
او لف التوراتي أن لشحب ذا اإمعنى الع ر بي المرانبط بثار سح القوم E EE‏ 
سكنوا الارض العربية قبل غيرهم » واستوطنوها ودافعوا عنها وارتبطوا 
بها ؛ ولم ستجپو | للتبارات الدخيلة عليها + 


واخيرا » يعرف يشوع اخبار الارض » ويستطيع الوقوف بالجاسوسية 
عنی اسرار المديلة العربدة ایتداء من أر سحا وکل غرب الاردن ء م بو حه أاثناء 
زحفه اوامر لرحاله ۽ جعل ادوات نفید‌ها صورا من فحش القتال وېشاعته 
ومن بطلع على اوامر بشوع في القنال بری‌صورا من اعجبالعجب بل یستحیل 
انسانيا تشبلها او الو قوف على تفاصيلها ذلك الها تفوق في هولها واساليب 
التخريب والتدمير المرتبطة بها كل ما هو مأالوف » حتى في معنف الاسالييب 
الاسشعمار دة في المرن العشرين . 
ومن عجب ان القوم الدين كانوا مند عهد قريب بلوكون دعوى النبوة 
رالقدإاسة ودخول الارض المقدسة » بدعوى ان كل ما هو امامهم يفيض 
خيرا وسلاما ولبنا ومسلا على حد نعبير الثوراة وهؤلاء هم الوم الدذين 
ارادوا نالاس بعد وفاة اللبي والضياع والتفتت غزرو الارض والاستيلاء علها 
ومن احل هدا قد ارسلوا جواسيسهم » لتكون الخطيثة والفاحشة اداة لهم 
ي تحفيق مقصدهم » ثم بعودون لتنفيد خطة الغزو . ومن عجب فان ا معثى 
الدي بخرج من بين ما ساقه يشوع من اوامر وتوجيهات القوم المتحفزيسن 
للغزو والاغارة وسجلته التوراة على لسان قائد عملية الغرو وهو ان الربالاله 
ليس أكثر من سيف بقبضة قوبة او درع حديدي في اندي الوم وتحت 
فيادهم لان الله لهم وحدهم فان مثل هذا التصور لا بكفي بل انال معنى|ا )اشر 
فيما القاه يشوع الى القوم من اوامر هي : ان الرب غدا يحمل سيفا بتارا 
ليقطع رقاب سكان الارض واصحابها من احل دخولهم الارض وسيطر تهم 
عليها . 


ولا لدري ونحن امام کل هذا الخلط من الدعاوى الفارغة في دين القو م 
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الارض وحالها لشتيسر عماية الغزو طالما الرب الاله غدا حين المع ر كة في القتال 
قائدا مع بض من عباده ضد المعض الاخر ؟؟؟ 

) وقال لسو ع للشعب تفدمو اأ لان الرب تعمل دآ ف وسطکسم 
عحالب ) , 

ومن المحائب هذه أنه ف ظر و ف الاستمداد للمعر كه وعملية العزد 
بین القائد العام واحد قواد حنده . 
a SS‏ 
العلاقة الدينية فيما تروبه الثوراة بين النبي الرسول موسى وبين واحد من 
انىاعه انحرف عن تعاليمه وشوهها ثم مارس ف قیادة الغو م اسالیب‌الدعارة 
والجاسو سب والو شابة والفتل 4 و في النهارة فمنز لته ومکاننه تلك الرب 
مشلما نکون الشبي الرسول العف .. نول ول کد انها آلصنعة الدينية ف 

ال اا ا د م ین کان کت کل یل و ناص عا را 

ر في خدمة امصلحة التي ممل من أحلها » وابتغاء تحقيفها . 

واخررا ف عملية العزو المسىلح لاحتلال فلسطن بميادة بشو ع ن ون 
لھہی ع يشو ع مشاعر جنده بکل معاي الفتل والسفك والندمر والارادة قل 
الدخول في المعركة ليضمن نتائجها امام سكان الارض الامنين . 

فول ان لامجا 

)) تعلمون ان الله الحي ف و سطكم وطردا نطرد ص امامکم الكلعاليين 
والحيشيين والحويين والفرزيين والجرجاشيين والاموريين واليبوسيين » . 

اذا ؟ لست ادري واظن انه كذلك انه ليس بدرى ملف التوراة 
وألشعورب من الارض التي استقرت بها وارتىطت بها دون ساق عليهم من 
اجل بني اسرائيل وهم الدين القوا الغربة والارتكان الىعديد الواقعوالبلدان 


, سفر.يشوع ى الاحسحاح الثالت‎ )١( 


من عصر الحد الاعلى ابيهم ابرأهيسم والاب المباشر > نعقوب عليهما السسلام 
اررض مصر ۰ 


اذأ بطرد الرب كل هذه الطوائف من سکان الارض من اجل بني 
اسرائيل وهم آلدين ما الصرف عنهم نبيهم لبعض شئون دينه استراحوا 
سنه وتمنوا عدم عودته › وقالوا ؛ ( الصرف الرجل موسى عنا » اذا وهم 
الذين رفضوا ابات الدعوة التي وجهها اليهم موسی فې مصر ثم رفضوها 
ايضا في كل مراحل الهجرة » وتنكروا لها وتمردوا عليها وقالوآ صراحة وفي 
سخط : « ... الرب بسبب بفضته لنا اخرجنا من مصر لكي بهلكنا على 
أبدي الأموربين ) . 


لسنا ندري السر في كل هدا الاختصاص المدعى ٠‏ قوم يقولون علسى 
ربهم » انه هالكنا لا محالة » ثم ينرل الرب ببركته او بنفسه حسب الرواية 
التورانية جنديا وسط الفقوم ليضرب من امامهم البشر ويسوقهم الى الهلوية 
كانه دستر ضیهم حتی لا بنقی شعب اسرائیل :ردد وکو ( ... الرب بسبب 
بغضته لنا » اخرحنا من مصر لكي بهلكنا على اندي الاموربين » ؟؟ 


ومن عجحب ان هذا النمط من التسجيل الديني جد له ف بمض‌جوانب 
المعتقد الديثي هند بعض مصادر التاريخ الديني على ضوء فهم البعض له 
اسشحابة واتفهما ¢ وهو كما هو وأاضح صنعة الندوبلية بعوزها وحدةالى ضوع 
فضلا عن مثالية التعغد ؛ 


على ما تفيده عبارة الاسفار وسيرتهم فيه بقيادة بشوع وفي ظل وتوجيه 
في الثرتيب بعد سفر الثنية . 


وهر اربعة وعشرون اصحاحا في اثلاث واربعين صفحة . وفيه هو الاخر 
فپما تر جح‌وعبارته تدل‌علیانه کنب بعك بوشع بمدة ما قد تکون‌طويلة؛ فیشبت 
وبحكي اصحاحه الاول خطاب الرب ليشوع وامره بعبور الاردن الى 
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لار ض التي اعطاها لني اسرائيل ووعده له بالتأبيد وحثه اناه على الشحاعة 
والتمسك بالشربعة . ومما قاله له الرب كما جاء فيه ٤‏ « کل ما کان نطؤه 
اخامص ارجلكم اعطيته لكم كما قلت لموسى من البرية ولبنان > هذا الى النهر 
الكبير نهر الفرات والى البحر الكبير الذى في جهة مغارب الشمس تكون 
نىخو مکم » في حين ان الو قف كان عبور الاردن الى ضفته الفربية بحيث بمكن 
اں بعال ان هذا التوسع في التحديد متأثر بما كان من وقائع متأخرة . 

وفد حكى الأصحاح أن بوشع طلب من اسباط حاد وراۋبین ومنسی 
الذين وروا الإرأاضي المفتوحة قي شرق الاردن الاستعداد لمساعدة اخوانهم 
ني العبور الى غرب الاردن واحتلاله حسب الاتفاق بينهم وبين موسى فلبوا 
الطلب . 

وكالنت اولى حركات يوشع نحو مدينة اريحا التي هي اولى مدن‌الضفة 
الغربية . وقد حكت الاصحاحات من الثاني الى السادس من السفر تفصيل 
هده الحركات الذي شابه .كثير من الخيال وخلاصته ان بوشع ارسل 
حاسو سين الى المدينة فنزلا في بيت بغي اسمها راحاب وبيتها ملاصق‌للسور 
فا مها أن, ادر اولي غل الاس عن اخار ي ارال ا ساد 
لهما الفرار فمادا واعلما يوشع بما علما فتشجع وامر بعبور النهر في موكب 
ديني خاشع فجمد الاء تحت أقدامهم ثم وقف الو كب امام الاسوار المقفلة »> 
وطانا جرا سالرت سا اام وي کل بو سه الات وعو مف 
بالرب وينفخ بالابواق وفي اليوم السابع سقطت الاسوار بمعجرة ربائية 
فدخل بنو اسرائيل المدينة واستواواعليها . وقد نذر بشوع أن تكون المدينة 
وما فيها مبسلة للرب أي مبادة مدمرة لوجه الله سسدائه وتعالى باستشناء 
الذهب والفضة والنحاس والحديد لخزانة الرب > والبغي وأهلها ومالم 
لان الجاسوسين وعداها بالنجاة وحلفا لها . وحظر اخد شيء منها غنيمة . 
0 ی انال وا رال و و ی ا 
والعنم والحمير واحرقوها كما امر يشوع باستشاء المعادن والبغي واهلها . 
ثم دعا بشوع بعد ذلك قائلا ملعون لدى الرب الرجل الذىشهض وبني هذه 
امدىشة . 

وكانت حركة يوشع الثالية نحو مدينة العي التي كانت من منازؤل 
ابراهيم على ما ذكره الاصحاح الثاني عشر من سغر التكوين والتي هي في 
طرق ابلس القدس من ناحية الشرق الموالية لغور اريحا . 

وقد قص الاصحاحان السابع والثامن قصة استيلاء بني اسرائيل 
قى اده اأ بها اة ان ري رل ي تخو فلا روا 
وهو لوا من شانها وارتأوا ان تصمد اليها عدد قليل فصعد الاثة الإاف فخر بح 
عليهم اهل المدينة وهزموهم وقتلوا منهم فداب قلب الشعب - بثو اسرائيل 
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وصار کالماء وحلا شيوخهم التراب على رؤوسهم ومزق بوشع یابسه 
وسقط على وجهه وخاطب الرب قائلا : « اذا احزت هذا الشعب الإاردن 
لاما الى ايدي الامورین حشی بيد ونا ۰ بالیشنا آرتضنا نا وأقمشسا يعر 
الاردن ۰ واذا سمع ألكنعانيرن و سکان الارض نما صار ااا aT‏ 
اعا اشن وفا وتف کر ر وی درا ا ا کن 
بقف آمامهم من عقبات او بلقونه من عنت ومقاومة كما كان شأنهم في حياة 
موسى . وقد ذكر الاصحاح السابع ان الرب اخبر بشوع بانه أثما خدذلهم 
لان احدهم سرق من غنائم اريحا بعض سبائك من الذهب والفضة فامر 
برجمه . وحينئد وعده بالنصر فارسل جيشا عظيما مع ذلك من ألائين 
الف معارب ورج ملك الي تة اذه نرت ق كم ودارك اة 
الدائرة بمعجرة ربائية فانهزم فطارده بلو اسرائيل وقفتلوا جميع رجاله 
واسروه وصلبوه على باب المدينة ثم دخلوها وضربوها بحد السيف ؛ وكان 
عدد القتلى من رجال ولساء ٠٠...‏ ثم أمر بشوع باحراف المدينة بعد ان 
استولی على جميع ما فيها من اموال ومواش حسب امر الرب كذلك . 


وقك ذکر الاصحاح التاسع بعد ذلك حادثا عحیا خلاصته ان اهل 
مدن جبعون وکفره وبثروت وقريۀ بعاریم د وهله في منطفة ابلس على ما 
والعي ارسلوا وفدا الى يوشم بعرضون ولاءهم وبطلبون عهد امان » وأدعى 
الو فد انه يتكلم باسم مدن بعيدة جدا واہس يابا بالية ونعالا مرقعة وحمل 
زادا باسا للتدليل على ذلك فاحابهم بو شع الى ما طلبوا لان من مقنضى 
الخطة ان بقبلوا مسالة المدن السعيدة حدا وحلف لهم رؤساء الجماعة ٠‏ یر 
انهم لم بلبثوا أن عر فوا ان هذه المدن قرببة جدا منهم وان الو فد خدعهم واا 


کانوا فد حلغوا لهم ارا بان فرروا إن کون اهلها محتطبي حطب ومستفي 
ماع للحماعة وبح الرب في الو ضع الذى دختار و ده ۰ 


J EE 

و اال ی ارت ول را کو کو ت اقل حون وراه 
مع ان مدينتهم كالت عظيمة ورجالهم حبابرة خشي من عاقبة روح الهزيمة 
فاستدعى هوهام ملك حبرون وفرام ملك برموث ويافيع ملك لاأكيش ودبر 
ملك عجلون ‏ واللوك الخمسة » آموربون كما وصفهم الاصحاح د وعرض 
عليهم التحالف ضد جبعون فوافثوا وزحفوا عليها فارسل اهلها بستنجدون 
بني اسرائيل فزحف بشوع على راس المحاربين واشتبك مع اللوك وهزم 
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قوأنهم بعد ان قتل منها عددا كبيرا واسر الوك آلخمسة وشنقهم . وهلده 
الواقعة هي التي زعم الاصحاح المذكور ان الشمس وقفت بدعموة بشوع 
حثى تم له النصر . لم ذكر الاصحاح ان يشوع » فتح مدينة مقيدة في هده 
المحلة وقتل ملكها وجميع سكانها حتى لم ببق منهم باقية > وفعل مشل 
ذلك بلبنة ثم بلاكيش . وصعد هورام ملك جازر لنصرتها فضربه يشوع هو 
وقومه حتى لم ببق منهم باقية ثم فعل مثل ذلك بعجلون وحبرون ودسر 
واستولی على مدنهم وقراهم ٠‏ وقك قال الاصحاح بعد ذلك وې نهانشه : 
أن يشوع ضرب جميع ارض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وجميع 
ملوكها وابسل ‏ اهلك كل نسمة كما امر الرب ولم يبق باقية منمم 
فضربهم من قادش برئيع الى فسرة والتصر عليهم لان الرب کان بحنارب 
مع اسرائيل . 


أن لن الان الك وف الور ال وی اع دو فر ا وال 
الكنعانيين شرقا وغربا والى الاموريين والجبليين والفرزبين واليبوسيين ف 
الحبل والحو ين تحت حرمون ف اررض امصفاة , فخرحوا کل حيو شهم 
في خلق كشير مثل الرمل الدي على البحر كشرة وخيل ومراكب كثرة جدا 
ونزلوا على مياه ميروم لمحاربة اسرائيل . وشجع الرب بشوع وقال له غدا 
اجعلهم صرعى امام اسرائيل . فخرج بشوع بناء على ذلك فاسلمهم الرب آلى 
ابديهم فضربوهم وتعقبوهم حتى لم يبق منهم بافية . وقد عرقب بشسوع 
خيلهم واحرف مراکبهم بالئار ناء على أمر الرب + م عاد وا فتشح حاص ور 
واحرقها بالنار . واخذ كل مدائن اولئك اللوك مع ملوكها وضربهم وآبادهم 
کما امر موسی وقك اخد بنو اسرائيل حجميع غنائم هذه المدن وبهائمها ۰ 


وهكدا ملك بيشوع تلك الاراضي كلها الجبل وكل الجنوب وجميسع 
ارض جوشن والسهل والغور وجبل اسرائيل وسهلهم من الجبل الاملس 
الممتد جهة سعير الى بعل جاد في بقعة لبنان تحت جبل حرمون ولم تسالم 
اسرائيل الا جبعون وقد قسى الرب قلوب الباقين حتى ببسلهم بلسو 
اسرائيل وبستاأصلوهم . وجاء بشوع في ذلك الوقت وقرض العنافيين من 
الجبل من حبرون ودبير وعناب ومن سائر جبل بهوذا وجميع جبل اسرائيل 
وله سق عناقي الا في غزة وحث واشدود , 
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والبالغة بادية في ما ذكرته الاصحاحات . ولي سغر القضاة نصوص 
تقض كشبرا من ذلك حیث ذكرت حوادث حرب ونضال وقعت بعد يشوع 
بين بني اسرائيل وغير واحد من اللوك والمدن والشعوب التي قالت 
الاصحاحات » أن يشنو ع أبادها واحرفها ولم سی منها ردقيه ۰ 


والمتأادر ان السفر قد دون بعد بشوع بمدة غير قصرة خلط كاتبه 
الحقائق بالخيال والمبالفة وبلحظ ان الاصحاحات سمت بعض الواقع باسم 
جبل اسرائیل وسھلھم وہاسم جہل بھوذا مع آن هده الواقع لم تکن تسمی 
كما قلنا بعد بشوع بمدة غير قصيرة وحينما صارت هله المواقع تعرف 
رهه الأسماء + + ٠‏ 


وقد ذکر الإاصحاح الثالث عشر أن بو شع هثف لربه فالا . انه شاخ 
وانه بقي ارض كثيرة جدا للامتلاك وهي كل بقاع الفلسطينيين وكل ارض 
ارض الكنعاليين وارض اقطاب القلسطينيين الخمسة المري والاشدودي 
أسدود اليوم س ولا شقلولي - عسعلان اليوم س والحبشي والعقرونلي 
وارض العوبين ومن الجلوب كل ارض الكنعاليين ومعارة التي للعيدونيين 
من بعل حاد تحت حرمون الى مدخل حماة وآن الرب وعده أنه سیطر دهم 
ادلي ارتا لار دي ا هه 
وال 


والعمبارة تفيد ان في ذلك الاجمال الذي ورد في الأصحاح الحادي عشر 
شيا من المبالغة والتزبد لان مواقع عدبدة من التي ذكر الاجمال آلها دخلت 
في حيازة اسرائيل بقيادة بشوع قد ذكرت ضمن هده الواقع على ما بظهر 
من المقابلة . وهذا بالاضافة الى ما كان من واقم بقاء كثير من الاقوام 
والممالك والمدن التي ظلت ممتنعة عليهم » في غرب فلسطين وشمالهاوجنوبها 
وما كان من وآقع التصاول بينهم وبين بني اسرائيل يې عهد القضلة ومسن 
جملة ذلك ممالك وملولد ودول ذكر سفر يشوع انها مما استولى مليه نو 
اسرائيل وابادوه » وما كان من تغربرات سفر القضاة كدلك بقام كثير مسن 
الامم بين خلهراني بثي اسرائيل في الناطق والدن التي استولوا مليها على 
ما سوف لاکره بعد ۰ 


1۴.٠ 


دالفرعة 5 واحتوت الإاصحاحات من إألثالكف مشر إلى التاسع عشر اسماء 


والمدن كثيرة جدا وقد ذكر انه كان لكل مدينة قرى كشرة تابعمة لها 
حيث دل هذا على ما كان من ضخامة العمران ف غرب الاردن وازدهاره 
وعلى ان بني اسرائيل الما عاشوا عليه . واليك ثبتا باسماء المدن مصداقا 
لذألك : قبصئيل ب عدر ب احور س فينة ب دلمولنة ‏ عكاعكه .. 
فاد ت اروت انب را اال ت ار ب اورت الخد 
قربوتٹ ہے حصرون ہ امام ہے شماع ‏ مولادہ ‏ حصر ‏ حده _ حشمون 
بیت فالط ہے حصر شوعال ‏ بثر سبع بربونيه ‏ لہاژؤوت ‏ شلحيم 
عین ‏ رمون ‏ اشتاژل ‏ صرعة ‏ اشته ‏ زائوح ‏ عین جنم تفوح 
عینام ‏ برموٹ ‏ عدلام ‏ سوکو ‏ عربقة ہ شعرائیم ‏ عدنيائیم - 
جدیرة ہد حدر ب ائیم ‏ صنان ‏ حداشة _ مجدل جاد ‏ دلمان _ 
الفعفاة ب بقل د لان ج بصةه د لون كونب الختام ب ليخن 
حدبروت ہ بیت داحون ب لعمه ‏ مقیدہ ‏ لله ہے عاتر ے عاشان ہ 
ناح ے هة ت صب اقعبلة ت اكز ت مر نة ت هفرون با اشدود ب 
غزة ے شامیر س بتیر ب سوکو ب دنله ے سنة ے عناب ‏ اشتمو ‏ عالیم ‏ 
e N O e‏ 
افیته ‏ حمطھ ‏ اربع د سیعور د معون د کړمل د زيف د بوطه ‏ 
بزرعیل ‏ بقدعام ہے زالوح ‏ القاین ‏ جبعه ‏ ثمنه ‏ حلحول ب بیت صور 
جدور ب معراك ‏ بیت عوٿٽ ‏ تقون د بعل اديعاريم ‏ الربه - 
بيت العربة د مدين ‏ سكاكه ‏ لبشاه - مدينة الح - عين جدي ‏ اريحا 
ب لوز ب عطاروت ‏ بيت حرورون ‏ وجملتها تيف ومائلة وعشرون مدينة 
وريما كان عدد القرى التابعة لها الفا او نحو ذلك . وكثير من اسماء المدن 
اق اليوم نشيء من التعديل ومطلقی على فری وخرائب في مختلف آتحاء 
تلكطن. »> اة الفرمة القدهة بادهة عل الاسحهاد) جا كدان 
منشئيها الاولين هم من الاروماث العربية على اختلاف اسماثها . 

ملى ان عبارة الاصحاحات تفيد ان مناطق ومدنا كثيرة مما وقع في 
الصبة الاسباط التسعةوالنصف لم تكن كلها مما استولى عليه بنو اسرائيل 
بقيادة شسوع حیث کان منها ما استولوا عليه وکان منها ما فلل في حوزة مله 
في حياة بشوع ولم ستول عليه بنو اسرائيل الا بده › بل ومنهاما لسم 
ستول عليه بثو اسرائيل وبصبح لهم موطنا مستقرا قط كبلاد الفلسطينيين 
في الجنوب . 


۲۱ 


زا رة اماع اقان قشر ان جااقة ارال الات ف ف 
التي يخمن مفسرو الاسفار الها مكان الخربة المسماة اليوم باسم سيلون 
اران راف فن اي ووا ي ان و ا 
الخ فا حك اح هاا ارق ا مدو لها ماي ال 
والمدنية في حقبتهم الاولى . 


ئم ذكر الاصحاح العشرون ان بني اسرائيل قدسوا ست مدن لتكون 
مدن ملحا حسب الشر عة نهرب اليها القاقل الى ان يحاكم او الى أن دموت 
الكاهن الإمظم الذى وفع القٿل ف حیانه اذا کان الفتل خطا »› بأمر شوع 
استنادا الى امر اأرب › وهي قادش في الحليل قي حبل لفتالي وشکكيم ف 
جبل افرائيم وقربة اربع وهي حبرون في جبل بهوذا في غرب الاردن وباصر 
في البربة وراموت في حليعات وباشان في شرق الاردن . وعبارة الاسماء 
تدل على ان السفر كتب بعد يوشع بمدة ما لان بعضها سمي باسماء 
اا و 

ثم ذكر الإصحاح الحادي والعشرون خبر طلب اللاربين تخدص مدن 
لهم سىکلو لها مع محا حر ها لها لمهم حسہ ب امر ورد ف الإصحاح الخامس 
والثلائين من سفر العدد فتخلى كل سبط من الاسباط عن بعض ادن 
التي كائت من تصيبه فوزمها بوشع بالقرمة على عشائر اللاوبين وكائت 
لمالي واربعين مدبنة مورعة في مختلف انحاء الارض . 


ثم صرف بوشع اسباط راؤبین وحاد ونصف می الى املاکهم في 
شرف الاردن بعد ان تمت الحركاث الي أمكن الشيام بها ی ارض کنہ ان 
وتمكن الاسباط من امتلاك ما امثلكوه منها بعدما باركهم ووصاهم ولمنى 
لهم اللمو والكثرة على ما ذكره الاصساح الثاني والعمشرون . وقد اخلوا 
معهم تصيبهم من غنائم ارض کنمان و کان مقادر كبر ة من الذهب والفضة 
والتحاس والحديد واللىات . 


ومما ذكره هذا الإصحاح ان الإسباط الثلاثة المدكورة الشات بهد 
عودتها مفبحا عظيم المنظر على الاردن قبالة ارض كنعان فاستاء بقية 
الاسباط ق هذه الإارض من ذلك واحتمموا في شيلو ليصعدوا وبقائلو هم 
لانهم اعتبروا عملهم زيغا والمردا على ذلك وانقساما دنيا . ئم ارسلوا 
اليهم وفدا بنذرهم ويحذرهم » وقد اكد الإسباط الثلالة للوفد حسن 
ليتهم وتنصلوا من الزنع والشمرد وقالوا انهم ألما اقاموا المذبح ليکون 


۲ 


شاهدا بين الفرقين على وحدة التقاليد والعفائلد للا بنكر احقاد بلي 
اسرائيل في ارض كنعان على احفادهم نصيبهم من الرب ويقولواما لكم 
وللرب وهو اله اسرائيل وقد حعل الرب فاصلا الإردن بيننا وبينكم فاقتئع 
الو فد بحسن نيتهم ويدل هذا الحادث على ان فكرة الاختصاص قد خوفت 
ددورها اقلية بني اسرائيل الفسهم من اک رتهم . 


وف الصا عن الارن و لرا لمرن ان برك جح 
شيوخ بني اسرآئيل ورؤساءهم وقضاثهم وعرفاءهم وذکرهم بما کان مسن 
عنابة الرب بهم وقرضه لاعدائهم واسکالهم ې ارضهم مع ما هم عليه مسن 
قوة وكشرة لان الرب هو الذي كان يحاسب علهم » ووصاهم بالتمسك 
الشديد يكل ما في توراة موسى ومن ذلك عدم الاختلاط بالامم الباقية معهم 
وذكر الهتها والسجود لها > وانذرهم بوخيم المواقب ولكال الرب اذا هم 
فعلوا > وان الشعب وعده بذلك قاشهدهم على الفسهم وسجل عهدهم 
في سفر التوراة واخد حجرا كبيرا فاقامه تحت البلوطة التي عند مشدس 
ارب ليكون شاهدا عليهم . ثم ذكر الاصحاح الرابع والمشرون بعد ذلك 
بر موت وشم د ان لم مالا وعجر ن ودن فارتى اله فى دة 
سارع التي في جبل افرائيم ‏ قرب ابلس اليوم - ثم خبر دفن عظام 
بوسف في شکیم - ابلس ایضا . 


طبيعة المدوان فى الملاقات البهودية 


وأضح من امصدر الملمي الذى ادنا ھا جاع فبه للتدليل على 
طبيمة الصنمة التدوبنية وتار عمليات الغزو المدواني في روح النص الدي 
تعرض له المۋر المربي محمد عزة دروزة في الكشف عن مشا العلاقة 
التاريخية الغازية مند بلي أسرائيل والتي قادها يوشع بن تون كما تصوره 
التوراة لا تمر هذه اللنشأة عن شکل من اأشکال الدعوه الدشية او ألارتساط 
بقداسة عقيدة واصطفاء ارض دون غيرها . وانما الطبيعة المدوائية في 
الکو بن الغراثري المتوارث عند بني اسرائيل والرفبة في السيطرة والىسبادة 
المنصربة هي التي کات تمو د عملیات العزو الاسرائيلي الد لم لفل طن : 


ولبدا الملاقة التاريخية الغازية أبني اسرائيل في فلسطين بعد المرحلة 
اا ال ر ا ا و قاد فیها 
بشوع بن نون ارذل عملية همجية في اريخ الحروب » ويكفي فوق كل ما 
بمكن ان يقال حول شخصية الرجل يات التوراة كسجل في التعبير عن 


۲۲ 


تاريخ القوم ومعتقداتهم فانها هي التي تقول : انه هو الذي كان بقول 
اجنو ده حين الفزو لفلسطين امرا وموجها : احرقوا المدينة بالنار مع كل ما 
بها 4 اقتلوا کل رحل وامراة وكل طفل وشي حتى البقشر والعنم جحد 
السيف ء احرقوا المدينة بالنار على كل منها . 


وامام هذا الشحدي العنيف وهذه الائدفاعة الممياء بهذا الاسلوب 
الغازي القائم على ز نف دعو ی الدين و لهيمية أالطبع فان أراء الشعب العربي 
ونخوته » قد جعلت كل الطوائف العربية تهب تواجه الغرو في وحدة قومية 
حتى امكن لهم صده بالفعل ومحاصرة الخطر مرحلة طوبلة في منطقة 
« اريحا » الى الحد الذي بلس فيه الاسرائيليون » واوشكوا على الافلاس 
نهائيا وظهرت بين صفوف القوم حالاث الخياتة والجبن والهرب من القتال 
وعدم الفدرة على المواصلة و تجيء التوراة وتقص ف فاع رواڻي 4 کي تلفي 
ودع الم لها تقل النر لصون وراد الات اتلد ل والغالل 
الذي صاب الفزاة عقب الراحلالاولى من عمليات الفرو بأنه يسبب المعصية 
وارتكابهم اخطاء نهى عنها الرب . 


ومهما نکن من التعليل ألثورأتي ٤‏ محاولة لسر در سر عدم مواصلة 
ارف اا اا مار ع ها ا ي انه اا اة 
فيها القوم فتخلى عنهم الرب > فاله حدلا لو قبل اثباث هذه الفربة بالداتث 
تن الل لرام ل ادات بره رو اف الجن ابر ان 
ما في التوراة عن مرحلة التكربم المدعى ووجود الرب وسط القوم بحارب 
عنهم هو ما يمكن به القول قي دلالة واضحة > بعد ذلك » وهو ان الوم لسم 
بفضلوا غبر هم ي علاقاتهم بربهم وي تقبلهم وآستجابتهم لدعوته » وبصبح 
اتا اا کا فی بات التوراة حول علاقة بنی اسرائیل بربهم دون‌شر هم 
من الناس جميعا , 


تقول التوراة في سسشر بشوع من الإأصسحاح السابم : 
۷ وخان بئو اسرائيل خيانة ف الحرام )١( ١‏ . 
« فقال الرب ليشوع قم (۲) > لاذا الت ساقط على وحهك قد اخما 


-_ 


(1) سغر يشوع : الاأصحاح الس ابع ١‏ ى ۲ ; 
(۲) سفر يشوع : الأاصحاح السابع س يات ١,‏ ب )ا . 


۲ 


اسرانیل بل تعدوا عهديې الذي أم رتهم به » بل اخذوا من الحرام بل سر فقوا 
بل انكروا » بل وضعوا في امتعتهم » فلم بتمكن بنو اسرائيل للشبوت امام 


معكم ان لم تبعدوا الحرام من وسطكم ( ۰ 


تاريخهم فيها بالنص الذي لا ندري لم لم پسرقره ؟ ولم لم پزیفوه؟ وهو 
الذي يثبت ان للآباء قبل الابناء لصوصا ومنكرين ومكذبين بل سرقوا 
الل لاو ره ا 


أكرر مرة ثانية سؤالي » كيف تيسر المؤلف التوراتي وهو المدعي 
اندا » وهو المتغول ابدا » وهو صاحب الاوهام في دعوى العنصربة والسيادة 
والقربان والتطهر والقداسة لاذين بتحدٿ عنهم من بلي اسرائيل ؛ وکیف 
تيسر للمؤلف الثوراتي بعد ذلك ان يجيء وبتكلم عن علاقة الله الخاصة 
ببني اسرائيل › وكأن الله لهم وحدهم ٠‏ ولهم المشيئة وحدهم في تحدسد 
علاقاتهم بربهم » فان شاءوا ان يتمنوا او يعغضبوا فلهم كاملل الحريسة 
ومنتهى الارادة ثم ان طلبوه بجيء في وسطهم جنديا يضرب بالسيف مثلهم» 
وان تركوه دون عبادة » بل عبدوا المصلحة والهوى »> فياني هو اليهم ٠‏ 
بتقدم بالرجاء في أن بتوب القوم المتازون » ويرجعون اليه لاهم افضل 
الناس واكرم ما خلق ومن خلق » بل لانهم وحدهم الناس » مثلما بقشول 
الحاخام اليهودي ١‏ باربانيل » الذي حمل هذا الميراث المدعي زبفا وبهتانا 
وردد كما ادعى القوم من قبل : « الشعب المختار فقط ستحق الحياة 
الابدية واما باقي الشعوب فمثلهم كمثل الحمير » . و « باربائيل » هذا 
الحاخام اليهمودي لم بكن فيما قاله مجثهمدا او ممجدا لېني جنسه او 
سرف دعوى ساعد على العمل فيها الظروف والمناسسات الما كان تلمسذا 
لاولنك الذين ڏذهوا منذ عصر مبکر حدا حین کالوا بشرحون ما دون في کتاب 
التوراة » كي تكون ا¥يات الجديدة كفكر في التوراة تسجل في التلمود › 
دعو ى العنصردة والامتياز » كمقيدة حدبدة من احل العمل للسيطرة 
اليهودية على الحضارة الانسانية بأسلوب العنصربة المدعاة . 


وكي تكون هذه الآباث تأوبلا وتفسررا )ا جاء في هذه التوراة . وكان 
من بين ما سجل الوم من بات المعتقد القديم في تفسيرهم له اله « ... اذا 
صرب امميې اسر ايلي فالامهي سىتحق الوت ») , 


o0 


بل يعمل الخيال المتعصب والمعتمد في ذلك على الاله الرب المرتبط به 
القوم على اساس من المصلحة والهموى كي يدون للقوم ما بريدون اله : 
« لو لم بخلق الله اليهود لانعدمت البركة من على الارض ولا خلقت الامطار 
والشمس ولا امكن لباقي المخلو قات ان تعيش والفرق بين درجة الانسان 
والحيوان هو بقدر الفرق بين اليهود وباقي الأمميين » ٠ )١(‏ 


وعلى هذا الطريش كانت البدابة المتعصبة للقوم ملد بدأو بقيمون 
دعوى العنصرية حثى مراحل الغرو الاولى التي قاومها سكان الارض 
ورفضوها في أباء وشحاعة . 


ومع كل ما يمكن ان يضيفه التعصب في محاولة جمع شمل القصوم 
ابقر فی را ارش ی ان را س ل حطر کی ان 
من مصر الى فلسطين > فلم يتح لهم أبدا السيطرة او الاستقرار الا بعد 
فثرات طويلة جدا مند تاريخ الهجرة العامة التي كم تمنى موسى لو تتم 
ویدخل بالقوم الی فلسطین من عام ۱۲۲١‏ ف.م. الى ان ظهر پينهم بعض 
مزيدا من اساليب الدس والخداع تمكدوا بهما قبل غيرهما من أن بنالوا 
بالسطو والاغارة والحرب والشدمير وشن الفاراكت التوسعية آن بحتلوا 
ويغزوا بعض الإرض في فلسطين وبوسعوها » ولكن ذلك لم بدم طوللا كشاأن 
اة × 


التوسع الاسرائيلي القديم في فلسطين » : 


بعد مهمارك وحشية قادها يشوع بن نون الاسرائيلي ؛ الملعوت عد 
اكز القوم فيا كتبوه قديخا وعدا باه خليية التبى موسي زق متمم 
اا ل ا ل ال اا ادو رر ن 
بشوع نعطي آوامره دائما بالقتل والابادة : « احرقوا المدينة بالنار على كل 
من فيها حتى السقر والفنم واللساء والاطفال والبهائم (. لم بستسلم 
العرب سكان فلسطين بل انهم اندفعوا كما تقول التوراة ي الاصحاحالتاسع 
من سفر بشوع سكان المنطقة العربية كلها وما بحيط بها من علد ساحل 
البحر الكبير على حد تعبير التوراة من عند لبنان حيث توجد « الجماعات 


eo rE 


)١(‏ من الللمود في الجزه الخاد بالحدبش عن فلسطن والمسمى باسم ( المشنا ) وقد 


عثر لهه عام ۲۲١‏ م 
۲٢‏ 


الفينيقية والكنعانية والغرزبة والحوبية واليبوسية › وجميء همم عرب 
اجتمموا جميعا معا لمحاربة يشوع وأسراليل بصوت واحد . 


وني الحرب الطوبلة التي كانت بين العرب والاسراليليين ثاتي التوراة 
عند حادثة عملت فيها الخيانة من قبيلة عربية او أسرة ضعيفة لم تستطع 
مواصلة الصمود امام شرآسة الفازي الاسرائيلي فتمكن من الغزو » تجمل 
سر التقهقر أو التقاعس ألعربي ۾ هو افضلية الوم من لي اسش انیل ْ 
قديما » وارتباطهم بأفضلية عند الله منذ اخثارهم كي بجتروا على المدى 
الطو نل دعوى المنصربة ولقاء الحنس الاسرائيلي . وامتيازه بالعنصر 
والسىلالة » و کي برو جوا للدعوات الخاصة المدعاة » فمثلا حبن كانت عمليات 
الغرو الاسرائيلي بقيادة « يشوع بن نون » دائرة استسلم ؛ سكان منطقة 
« جيعون » وقابل وفد منهم يشوع ‏ هذا عأى فرض صدفق وسلامة رواية 
المهد العديم وقالوا انا اثر السلامة على القتال . 


و لعجي ء التوراة وحمل من مل هذا الحادث نعمة دن وتار سح 
دهوى تدق عليهما بعد ذلك كدايل لاسسلام الشعدوب والافراد المرب 
لاولئك القدماء من بني اسرائيل الذين كانوا فيما تدعيه الثوراة على دينها 
في ترديد نغمة المنصرية التي يتمتع بها الاسرائيليون وحدهم » سلام الارض 
ور ها واا و فر هاو اها س الا الفا اللدرة لار امسق 
التصافا بقوم لم يکن ينهم ون ما صنع حواليهم من نعوت آلخير والسلام 
او القوة والنأس اأدنى علاقة بل دائما وابدا لا بممل الواحد فيهم او تتحرك 
الجماعة منهم الا بالدس والبخديعة والتآمر والوشابة » صفات الطبسع 
والخلق اللتوي » المرتبطة ابدا بتاريخ الوم ومعتقداتهم مند عصر الآباء 
الاول ؛ تقول التوراة من الاصحاح الذي أشرنا اليه . 


« واما سکان « حيعون » )١(‏ لا سمموا يما عمله بشوع بأريحا وهاي 
فهم عملوا بغدر » ومضوا » وداروأ »+ وأخذوا جوالق بالية لحميرهم ؛ 
وزقاق خمر بالية مشعقة ومربوطة »> ونمالا بالية ومرقعة في أرجلهم وثيابهم 
رثة عليهم وكل خبز رادهم بابس قد صار فثانا > وساروا الى المحلة في 
الحلحال ٠‏ وقالوا له ولرحال اسرائيل من ارض بميدة حننا والآن أفطمونا 
ا عدا ال وخال ارال لين فلت ساي وش فف تلع 


1¥ 


لك عهدا فغالوا ليشوع عبيدك نحن > فقال لهم يشرع من انتم » ممن ابسن 
جنتم » فقالوا له من ارض بعيدة جدا جاء عبييدلك على اسم السربه المسك 
لاننا سممنا خىره وکل ما عمل بمصر ) ۰ 


وحتى على منهج التوراة فيما تنقص نرى أن ألقوم لم بتمكنوا ف فترة 
حاة يشو ع لن نون من احتلال فل طن التي لم نکن تحر ف بهه الحسدود 
التي صنعها الاستعمار في العصر الحديث ولم بتمكلوا الا من جزء يسير 
منها منحصر في منطقة ١‏ اربحا » ومات بشوع ولم تكن اللجملمات‌الاسرائيلية 
قد اتنشرت في فلسطين . 


وواضح مما تصوره التوراة انه رغم الجهود الجبارة التي قام بها 
بشسوع والاساليب التي لجأ اليها “ في محاولات تعسة معامة ليتيسر له 
امكانية احتلال فلسطين انه اخفق فلم يستطع ولم بتمكن من السيطرة 
على الارض كلها ولم يغلق القوم جميعهم الا اله بعد وفاة بشوع والاطماع 
عدد او لمكالفو م من بلي اسراثيل و خاصة. علد الدين تولوا قیادتهم لا تقفعند 
حد » ولق كائت هناك محاولات دالمة لتطوبق ارض فلىسطين وللسيطرة 
عليها » قظلت كنتيجة ليذه الطامح حدة الصراعبين شعبه فلسطن بالاضافة 
الى ما جاورهم من قبائل العرب» وبين اليهود قائمة وسسشمرة على الممدى 
الطوبل . 

وما في سفر القضاة من هده الحقبة هو ما بستفاد منه حتى مس 
وجهة النظر التوراتية من ان بني اسرائيل حاربوا اهل تلك الديار من الذين 
کائت لهم قوة في مناطقهم ومدنهم فې غرب الاردن ولجحوا ې بعض حروبهم ؛ 
الا اتهم لم يستقروا ابدا فقد كانوا بتعرضون لغاراتٽ كثرة لإ تخمد علد 
سکان لك اللاد ¢ لسبا الحرافات دلي اسرائیل الخلفة والاحتماعيسة 
والدينية () . والتي كانت سيبا في ان سلط الرب طليم الغيرين من 
أراميين وعؤابيين ومديائيين وعمالقة وبني المشرق . فضلا عن الفلسطينيين 
الدين استطاعوا ف عض الاحسال قىل ان تدخل الحماعمساث الاسر اليلية 
الغتر ة التي انع تهم فیها حالات الشبوة التي ظهمرت ف تار نح القوم وهساتٹ 
لمصر الول والائيياء ان بستعبدوا بني اسرائيل اربعين سئة ولم بستطيموا 


(1) انار في تفصيل هما كان عليه الحال الديلي لني اسرائيل. في عصر اقسا + ( تاريخ 
الامة العربية قبل الاسلام ) الجزء الأول للدكتور عبد الغتاح شحاته . الطبعة الإولى 


عام 1۹٠٥۷‏ م, القاهرة , 


1۲۸4 


الخلاص من محاصرة الفلسطينيين لهم ولم بمارسوا حريتهم وبطمشوا الى 
و ا کا ي ام امانیهم ك والهوی ال جين بر 
الخرافة والاسطورة ن تردد کثر من الباحثين ف الاطمئنان ٤‏ وحود 
شخصيته التارىخية وهو ٠‏ « شمشون » . 


وحتى فې هده الفترة التي ظهر N E‏ 
اؤرخين يرفض رواية وجوده التاريخي ٠‏ وبميل جمهور كثير من الباحثين 
الی آن کل ما اثر حوله نسچ خځیال By‏ الصنعة الدنية التي تمتلىء بها 
بات التوراة › ولم سستظع الاسرائيليون مواأصلة العمل ضد محو الشخصية 
العربية في فلسطين » ذلك ان الطوائف العربية من فلسطيليين وادوميين 
واموریین وکنعانیین ومؤابیین وعمولیین رغم کل ما تعرضوا له من جميسع 
محاولات الحرب رالمؤامرات من الاسرائيليين كانوا مستقرين في بلادهم لسم 
بخرجوا منها قسرا او رهبة ولم بهربوا من وجه الغراة بل كان لهم امام 
الغزاة وضدهم كل مميزاتهم الشخصية » الاجتماعية منها والدينيةوالاخلاق 
المحلية التي كالوا عليها » بل لفد كان الفلسطينيون بوجه خاص لهم في جنوب 
الأردن عة و نة اساب فة وة : 


وقول سفر القضاة : ان كثرة الغاراث التي كان بقوم بها المرب علسى 
بني اسرائيل كانت تجعلهم في حال من الفو ضى والتخبط بصل بهم احيانا 
درحة انعدام التفكير فمو أجهة الفلسطينيين او التعرض لهم . 
ورغم الادعاءات الثوراتية باعتبارها كما قلدا تدوينا للقوم وسجلا لهم 
جاورها من الأقاليم الا انها التوراأة مصدر الاهواء أالتار سخية ف دعوی القوم 
وزيغهم ٠‏ فعند تاريخ بني اسرائيل وحوادثهم» تجيء وتتحدث عن‌الفتر التي 
تو سسع فيها الإسرائيليون وامثدت اطماعهم الى مساحات شاسعة فتكشف لن 
بعدا جديدا عن غمو ض وتشاقضات الجوانب الظلمة في هذا التارىخ العحيب. 
وأبضا تجيء اللعبة التقليدية بين الشعب الاسرائيلي عند موت يشوع ٠»‏ 
فيسال الشعب جميعه . البار منهم والفاجر الرب الاله ٠‏ من بتولى قيادة 
هذا الشعب وبخرج بهم الى الحرب ؟؟ 


› انظر : « تاريخ الإمسة العربية قبل الاسلام ) الاستاذ الدكتور عبد الفتاح شحاته‎ )١( 
. م, القاهرة‎ ۱١٥۷ الطبصة الاولى عام‎ 


۱۹ التاريخ اليهودي س ٩‏ 


وفي کل هذه المرحلة لم بستطع الاسرائيليون أن بوفروا لانعسهسم 
استقرارا او امنا في الارض العربية امام مقاومة شعبها لسمليات الضسزو 
ومحاولات الاستيطان فالقوم حتى بعد موٿ بشوع بن نون وحين الحديث 
مع الرب اللو قوف على معرفة من يتولى امر القوم ليطمئنوا الى شيء واحد 
وهو الحرب وامکانیات ان بحرزوا فیها نصرا ٤‏ لا حدیث بيلهم وبين ربهم الا 
عن الحرب › ومن الحيرة التي تفجع كل دارس بستطلع آخبار القوم في 
التوراة اله اذا استقامت الامور لهم بالغلبة والنصر فلا رب ولا اله ولا حديث 
نهم وبينه ولا دلال تحدلون عله ولا وعودا ولا امالي وانما انصرآف السسى 
الحياة العامة حيث الهوى والمصالع الداتية أو التقاتل فيما بينهم » نفاقسا 
وسمرة وعبادة الحس وشفغفا بالذات والارتباط بكل مظاهر التناقض . 
وتقارهسة قى واساليبة الالال الاخكماسي .والدتي,: 


بقول سفر القضاة من الاصحاح الاول . 


« .. وکان بعد موت بشوع ان بني اسرائیل سالوا الرب قائلين : من 
ان بعقوب كما هو واضح ‏ قد دفعت الارض لہده فقال بهوذآً لمعو ن‌أخيه 
اصعد معي ي قرعتي لکي تبحارب الكنعاليين فأصعد ألا ابضا في قرعتسك 
فذهب شمعون معه » فصعد بهوذآ» ودفع الرب الكنعاليين والفر زين بيدهم 
فقريراام في نارق مكترة الإف رجل © , 


ولم بتيسر للقوم الغزاة رغم كل ما فعلوا خلال فترات طويلة احتلال 
مدينة «١‏ القدس » )١(‏ وهي التي كان بدافع عنها بفية اجيال ابنائها مسن 
اليبو سيين وحشود من الطوائف العربية الا بعد ان دخلوا في معارك وحشية 
من جالب جماعات اسرائيل استعملوا فيها كل سلاح القثل والابادة حتى 
استغلال النساء ف آاثارة المحاريين والعسثّة مشاعر هم من حند الغو م قد 
استعمله الاسرائيليون ولقد بلع بهم الحال في حربالفلسطينيين أن قادة بهو د 
لم بكولوا بالدي بحافظ حتى على عرضه وشرفه وكل ما بتعلق بالقداسة في 
سبيل ان تكون حروبهم للعرب الفلسطبنيين حرب ابادة وتدمير » وفيمسبا 
نروبه التوراة » انه حين الحرب مع الفلسطينيين هبواحد من قواد الجند؛ 


)١(‏ من بين المصادر التي تكسف عن عروبة القدس وفشل كل مراحسل الضزو الاسرائياي 
القديم لها البحث العلمي المتاز الذي دده فضصيلة الاستاد الشيخ عبد الحميد السابع 
في الفصل العنون : (« القدس قبل الاسلام » من الكناب الذي اصدره مجمع البحوث 
الاسلامية لسيادته عام 1۹1۹ بعنوان : ( مكالة القدس في الإسلام )) » ص ١س١ا‏ ؛ 


° 


بطلب الى رجل أن يواصل ضراوة حدة القشال وعنفه › ليمكن لهم محاصرة 
احدى القرى وليكون له بعد ذلك ثمن النصر ابنته بتمتع بها كيفما بشاء , 
وقد لا بعجب المرء أذا علم انه خلق آلقوم حتى في ميدان الفتال . 
تقول التوراة في هذا المعنى صراحة : 
«( ... وحارب بلو بهوذا اورشليم وضربوها بحد السيف واشعلوا 
المدينة بالنار » وبعد ذلك نزل يبنو بهوذا محاربة الكنماليين سكان الحسل 
والجنوب والسهل » . 
الخطيئة والالحراف وتبربر الفاحشة في خلق‌الفوم وعقيدتهم ( .. قالكالب 
الذي يضرب قربة « سفر » وبأخذها امطيه ١‏ عكسة » اننتي امرأة ) . 


اقول ومع كل ذلك فانه امام الغزو الاسزائيلي لفلسطين مند عصر يشوع 
فحيل الت ااي اا اا او ل ل ية ا 
هبوا وحاصروا الاسرائيليين في حصونهم وجبالهم وسهولهم وأوديتهم وکل 
المواقع التي استولوا عليها بالغدر والاغارة واشبموهم مقاومة ومطاردة 
حتى تيسر للمرب امكالية احلاء ابناء اسرائيل » الغزاة عن اجزاء كثيرة من 
الارض العربية )١(‏ ولم تقم لهم بعدها قائمة الا في ظل عهود جديدة كالت 
للوك البياء خدمت الرسالة الدينية في طبيعة الفتاحها واتساع ارجائها 
ور فضها للافكار العنصربة التمصبية التي بتشدق بها الاسرائيليون اولك 
الذين كانوآ امام الليخوة العربية واباء الشسعب المربي »> ورفضه للاحتلال › 
قد اوشكوا على الضياع في طول الارض المربية وعرضها ولا قضية الرسالة 
الدينية قبل اي اعتبار الخر . 


سغر القضاء وهو بلقي بعض ضوء على هذه المرحلة يعزو ضياع القوم 
الاسرائيليين والفلات الو قف من أبديهم » يسبب « الحدوتة » التقليدسة 


e + 


(1) يغلب على حديشنا فيما بتعلسق بفلسطين الفظ الارض العربيسة على اساس مما هسو 
معروف ومتفق عليه ان فلسطين كوحدة اقليمية لم تكن كموقع سياسي واقليم منضصل 
له ادارته وشوه الخاصة ولم يكن لها هذا المعلى اكثر من اربمة الاف عام وحتى 
الحرب العالمية الارلى ۱۹1۸ وعلى مدى كل هذا اللاريج وفلسطين جزء من سورية أو 
بادية الشام وهي النطقة اني تحددها مصادر الناريخ العربي بشرقي وادي الليسل , 
وسن الممكن الرجوع لزيادة الشفصيل الى كناب الدكثنور عز الدين فودة › قضية القدس 
السابق الاشارة اليه . 


1۲۱ 


حين تحل بالقوم ثائبة او تقف في طريقهم عوائق وعراقيل › أو تر فضهسم 
حماعة وتقاومهم امة » كرد فعل للطبع الملتوي والخلقالنهاز ٠‏ ان الربغضب 
سسب المعصية » وتدف التوراة دقاتها التفليدية في مسار طويل حول هذا 
امعنى فما ان بحل الغضب لنيجة المعصية ٠‏ الا وباتي اليه القوم مهرولين “٠‏ 
ليستر ضوه من جديد کي بار جوا بقوة جديدة » ومن اأعجب العجب في 
الرواية التوراتية ان القوم بعودون الى ربهم بعد المعصية كي بخرجوا بقوة 
حديدة ضاحکین على ربهم مستغلین علاقاتهم به لانهم كما استفر ې نفو سهم 
وكما الفوا واطمائوا اليه سيعودون الى ما اوا عليه دون خوف من انقطاع 
العلاقة بينهم وبينه » لاهم كثيرا ما فعلوا المعصية ؛ ثم توجهوا للرب حين 
الحاجة الضرورية » فنزل بينهم » واحدا بيشهم ۾ وجندبا بسیفه › 
وسط القوم حتى بحقق لهم مطلبهم ويرضي رغباتهم ؟ 


وتفیض کلمات التوراة كثيرا بمثل هذه المعاني وهي تفص ما تحتو سه 
المقائد الاسرائيلية من زبف وبهتان فى تحديد معلاقات الاسرائيليين بربهم . 


قهر ها e‏ ا e‏ هذا الاسلوب بد اللطة او 
الكهانة المغلونة كل منها على امرها تحاول نه استرضاء الاه تاا ا 
وعلى حد سواء 


( اوضاع القدس في خضم الصراع ) 


مدينة القدس وما بتصل بها وما يتعلق بموضوعها . لعله لم تحظ 
مديلة في آلعالى القديم باهتمامات دراسية مثلها » ذلك لانها بحكم موقعها 
الجفرافي كمنطفة قلب وسط المسرح الجغرافي الدي كالت تجري عليه 
معارله الاطماع السياسية والعقائدية عند بلي اسرائيل في القديم قد تالت 
من الاهتمام الدراسي ما بتفق ومکانتها . 


غر ان المشكل الذي بجابه الباجث في التاريخ اليهمودي القديم هسو 
لغة التوراة عندما تتحدث عن « القدس » فتجعلها التوراة ف مختلفاسغارها 
مسرح الحركة السياسية والاجتماعية ومقر الاسثيطان التاريخي لانناء 
بعقوب ثم تخلع عليها بعد ذلك أهمية خاصة تنطلق من تصور معتقد بقول 
ان الدينة عاصمة لملكة قديمة اقامها نبي الله داود لبني اسرائيل في المنطقة 
كلها . 


1۳۲ 


مع ان السحث العلمي حول المد نة وتار نخها بکد لا آن المدينة فل 
نبي الله داود وبعده بزمان سحيق قبل المملكة المدعاة »> وبعد هذه المملكة 
المتصورة كانت عربية خالصة . 


هذا وقد كان للمدينة تاريخ طويل في تتابع موجات بشرية عليها تحمل 
ممتقدات كثيرة ومتعددة حتى جاء الاسلام فحرر المدينة من الاسر الروماني 
وظهر وجدان اهلها من العقائد الوثنية المختلفة » ومند الفتعالاسلاميوعروبة 
المدينة في ظل سماحة الاسلام من الحقائق التي صمدت طوال كل هذه 
المرحلة من التاريخ ‏ مند الفتح الاسلامي امام كل موجات الغزو التي حاولت 
بالعدوان ان ثنال من عروبة القدس وقد اهتم الباحثون العرب في الاونسة 
الاخيرة بشأن القدس منذ احتلنها اسرائيل بعد عدوانها على آلامة العربية 
ې ونيو عام 1۱۹٩۷‏ م , 

ومن هؤلاء الباحثين الاستاذ الكبير محمد اديب العامري في كتاب 
« القدس العرسة  )‏ الحقائق الشارنخية تجاه امزاعم آالصهيونية ‏ الصادر 
عن دار الطباعة والنشر _ عمان ‏ عام ۱۹۷۱ م فقد كشب بقول : )١(‏ 

الا ر ق ان اليو فل و حرو فاك اة 
لعمسادة وثلية قدمة ووجدت معابد وثنية تشبه المعابد التي كان شيمها 
الكنعانيون لالههم بعل ٠‏ وأقام اليبوسيون للهنهم معابد مثلها . 


مرتفع الضهور نفسه ٠‏ ولهذا اعتبروا المدينة مقدسة » وسموها انضا 
» اورشالم (( اي مددلة الإله شالم ۰ وعندما مر ابراهیم بالمدينة في نحو له 
٠‏ ق .م. أو بعد ذلك » كائت مقدسة قي نظر اهلها . وتشير الثوراة الى 
ان ابراهيم في زيارته تلك للقدس دفع للكها » وهو ملكي صادق قيمة العشر 
من كل ما يملك وبارك ملكي صادق ابراهيم ودعا له قائلا « مبارك ابرام من 
الله العلي مالك السموات والارض » مما يشير الى ان اليبو سيين كالوا قد 
ارتفعوا عن دور الوثنية الاولى . ولان ملوك القدس » شأن|أكثر رؤساء ممالك 
ادن الكلعائية تحمعون وظيفة الكاهن الى عمل اللك » ولذا كان ملكي صادق 
بدمى « كاهن الله العلى » . وتشير التوراة ابضا الى قدسية الديلة قصل 
دخول ابراهیم اليها , 


(۱) فدات ٥‏ م ۲۸ من هذا الكلاب ااي يعابر واحدا من امهات الىيحوث الدراسية 
الدقيفة التي كلت في هذا الموضوع , 
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وقدس اليهود المددلة اول الامر على طربقة اليبوسيين ودبالتهم . ثم 
نجد منهم زمن سليمان وبعده من يبصبا عن عبادة بهو ه الى عبادة بعل والهمهة 
اليبوسيين والكنعاتيين الاڅخرى . والتوراة تشير الى هذا الصبوء ( ارميا 
۲ / ۲۵ ) . وقد بنی سلیمان هیکله علی طراز هیاکل الیہو سيین والکنعانیین 
وهذا كله طبيعيلجماعات بدوبةاتت من‌الففر لم تر بعد دينا او حضاره؛ و لکن 
مشكلتنا هي الدعاية الصهيونية اللي نقلب الحقائق »› وكان ارض كنعان 
ألءربية هي ١‏ ارض اسرائبل » منك الازل ء وكأن الدباتة اليهودية هيالاوألى 
والاخيرة . 


اما اسماء القدس الثاريخية المختلغة » فقد ورد منها في التورآة اسم 
( ىوس ) » كما وردت نتها الى اليبوسيين ٠‏ الذين روك عنهم الهسسم 
کانوا نسکنون ( اورشلیم » وان اليهود لم شدروا على طردهم » ولذلك 
استمر اليسوسيون في سكنى المدبلة على الرغم من الغزوة العسرالية . 


وسمى اليبو سيون ابضا المدينة « ارسالم » اي مدينة السلام . وقيل 
ان النسبة هي الى سالم احد شيوخ اليبو سيين . و ( اور » تعني المدينة 
او القاعدة ٠‏ وي روابة ان اسم اسسالم» او «ساليم» اطلف على المدينة قبل 
اسم بوس . 


ووردث « اورسالم » في رسائل تل العمارنة » وهي رسائل كثبت على 
الواح من الطين بعث بها حاكم القدس العربي عبد حيبا ٤‏ وحكام غيره مسن 
اللمدن الفلسطينية والسوربة » بستلجدون بفرصون مصر مسن 
هحمات « العبيرو » (العبرايين) الدن كانوا قد بداوا بدقون‌آبواب فلطين 
سعيا وراء الرزف والارض »> وذلك خلال الفرن الرابع عشر قبل الميلاد . 
وورد الاسم ١‏ بوري سليموا » في سجلات الك سنحاربب الاشوري (القرن 
السابع قبل الميلاد ) : 


وقد ورد اسم « 'ورشالم » في التوراة التي کثبرا ما تورده مختصرا 
« شالم ) فط . ودعاها اليسوسيون والكلمانيون «اورشليم» و «بورشاليم) 
وقد ورد الاسم على هذا الحو في ( لصو ص الطهارة » وهي الواح مصربة 
ترجع الى القرن التاسع عشر قبل الميلاد » اي القرن الذي يظن أن ابراهم 
مر اثناءه بالقدس . ١‏ وبور » تعلي مديشة كذلك . وشالم وشاليم اسم 
راك 


واقرب شکل لاسم القدس كما لفظه اليهود اليوم هو 7( لیر و شلام (( 


hf 


ان هدا هو الاسم الذي عرف عند الاراميين العرب ٠‏ الذين كالوا في البلاد 
و استو لی داود على العدس سمى المد سة داسمه 6 فأخدوا ندعو نها » مددلة 
داود » ودا اسم سو س بختفي تدر سحیا م اختفى فما بعد اسم مدبلة 
داود ي وعاد الاسم اور شالم الى المدينة » 


وقد وردت معظم هذه الاسماء في التورآة . وبظن الاسم « بازق “ 
احد ملوك المدينة . وجاء هذا الملك بعد ادوني صادق الذي قيل أنه كان ملك 
القدس حين حاول بشوع فتحها . 


وفي اوائل المرن الثاني للميلاد سماها الامبراطور الرومانسسي 
ادر بان ١‏ ابليا کابيتو لينا » آي ١‏ اليا الحبري » . والبا من اليو س اسسسم 
عائلة الامبراطور وظل الناس بيستءملون هذا الاسم مرة › واسم «اورشليم ٠‏ 
مرة وخاصة منذ منتصف القرن الرابع للميلاد . واسم ١‏ اليا » هو الاسم 
الذي تضمنته العهدة العمربة الثي حررها عمر بن الخطاب لاهل القدس 
هندما دخل الیها سنۀ ٦۳۸‏ م ؛ 


وبعد الفتح الاسلامي شاعت اسماء « الفدس » و « بيت المفدس » 
و ( دار السلام ) و « قرنة السلام ) و « مدينة السلام ) . 


اما « القدس ) فتعني ف اللغة العربية الاولى ( القدىمة  )‏ الطهارة 
كما تعلي « الكان المرتفع الذي بصلح لازراعة » . و ١‏ بيت المقدس » هبي 
البيت المطهر « اى الكان الذي بتطهر به من الذأوب » . وفي القرآن الكرم 
3 وحن تسبح بحمدلد ولشدس لك ) . 


وأما اسماء ۲ دار السلام ( و J‏ قر دة السسلام ) و( مد ده السلام ( 
فائها ترجمات لكلمتي « اورسالم » . و ١‏ اور » تعلي قاعدة أو مدبلنة . 
والقفاعدة والدار متفار تان م و كذالك المد نة واألقربة + وسالم بمعشی السلام 
أابضا . 


وکما ادعی اليهود ادعاءاتث بره نهل بانسابهم واعدادهم واعمالهم مما 
اسم ١‏ براہ ے شلم » ۰ وهم ولون ۲ ان سام بن نوح قد سماها ( شلم ) 
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بالاسمين جميعا ٤‏ اي ( براة ‏ شلم ) أي ( اورشليم ) ) والادعاء اسطوري 
من اساسه کما تری ۰ 


من ذلك نلاحظ ان اسماء القدس كلها عربية الاصول ٠‏ ببوسية أو 
كنعانية » الا حين سماها داود وادر بان با سمبهما اللذين ذهبا مع الابام 
الاسم « اورشليم » اسم کنعالي و «بیروشلایم ) تعبیر ارامې ٤‏ عربي . 

كما نلاحظ ان قدسية المدينة عربية الاساس » فقد دشن اليبوسيون 
المرب هده القدسية قبل مرور ابراهيم بالقدس بالف سنة على الاقل » وهي 
ال ونلا كر ن الت ولان ي الان مله اة سين 
العالين ١‏ لسيحى والاسلامي فأمره معرو ف ۰ 
« القدس بين الننراث العربي والتزييف الاسرائيلي ») 

نظرا للقيمة الشاريخية والعقائدية « للقدس » ولشدة الصدام التاريخي 
شواهد واضحة ٠‏ وقرائن قوبة دلالات الانتماء العربي القديم لهذه المدبنة 
حتى قبل ان بكرمها نبي الله (ص) حين اجاب عن ميمولة بلت سعد فيما 
اخرجهالامام احمد حین قالت له با نبي الله افتنا فی بيت المقدس ؟ فقال لها : 
فارض المنشر والمحشر اتوه فصلوا فيه »> فان صلاتكم فيه كألف صلاة . 
اة دو الد ك د فون ارون غل ار عاضا 
بهذه المديلة مغتربائهم وأدعاءهم . ۰ 

وفي هذا بول العالم المصري العظيم دكتور حسن ظاظا في « كراسة » 


n. 
mH 


« القدس مدبنة الله ام مدينة داود » , 


اورشليم ( القدس )) قبل الربين 

اقدم اللقوش التي ورد فيها ذكر هذه المدينة موجودة عندنا في المتحف 
املصري بالقاهرة . في مجموعة اللوحات المكتوبة بالخط المسماريى واللفة 
البابلية ( لغة العرآق القديم ) تتخللها شروح باللغة الكنمانية ( لغة فلسطين 
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الفديمة ) . وهذه النقوش تسمى « لوحات تل العمارنة » وقد عثر عليهها 
في اوائل القرن المشرين في هذه الطقة من محافظة اسيوط > وهي ولاق 
دبلومامسية ترجع الى عهد الفرعون امنو فيس الثالث ( من ٠۴١١‏ الى ٠٠۷١‏ 
قبل الميلاد ) وابنه اخناتون ( ۱۴٣۰ ۱۳۷١‏ ق.م. ) 


تسمی اورشلیم ( الفدس ) ې هذه النغوش « اوروسالم » . ففي رسالة 

كتبها « عبد بحيبا » الى امينو فيس الثالث تجد ان الاول هو حاكم الشدس 
« اوروسالم » من قبل فرعون . واله بسثنجده بمدد عسکري لصد غارات 
شراذم من الشجر الرحل اسمهم حبيرو » اتفق الباحثون على اتهم 
العبريون » كما ذكر ذلك الاثري «بندلبوري» الذي اشرف زمنا طوبلا على 
الحفائر ف هذه النطقة والف فيها كتابه المشهور ( حفا ثر تل العمارلة » وشول 
الال ت ا ا ر ل ا ا ا 
وبالخلفية الدينية التي جعلتثه قبلة الناس كافة هو الذي الهم بناة المعاسد 
ي لاد الثوبة والاسيوين فى اررخلب فكرة « المعبد المركزي » او ١‏ المعبد 
القبلة » الدي بتجه اليه الناس جميمعا قي صلاتهم ويأتون اليه في حجهم . 


تنجد اسم اورشليم بعد هذا التاریخ بتکرر ې لغات آخری » ففي 
تفوش الامبراطور الاشوري سنحارسب ( حوالی ۷.۰ قم ) برد اسمها هکذا 
« اورسليمو » وفي العبرية « بروشالايم » وفي اللقوش اليونالية من عد 
الإاسکندو الاکبر ( حوآلی .۲۲ ق.م ) . وردت بلفظ « هيروسوليما » أو 
« سو ليما ) باختصار ؛ والتشر اسمها من الكتاب المقدس في حميع ل اث 
المالم تقريبا . 


اما اسم « القدس » فلا بد اله رافق المدينة منذ بدابة تاريحها آي منذ 
ما قبل الصربين عندما اقيمت فيها لاول مره آماكن مقدسة خاصة المبادات 
القديمة » وعلى ابة حال فان الۆرن اليوناني هیرودوت ٥  )۸1(‏ ق.م) 
لم بذكر في تاربخه‌المشهور اسم اورشليم ولكذه ذګر مدينة كبيرة في الجزء 
« الفلسطيني » من الشام وسماها ( قديشس ) مرتين قي الجزء الثاني والثالب 
من قاريخه ٠‏ وبقول المستشرق اليهودي الفرنسي « سالومون مونك » في 
كتابه « فلسطين » ان هذا الاسم على الارجح هو ١‏ القدس » محرفا في 
اليونالية عن النطق الارامي ١‏ قديشتا » . وحتى اليهود في الكتاب المقدس 
فد اطلقوا عليها احيانا اسم ( مدينة القدس » ( اشعيا ۸ ۰ تحمیا 
1/۱۱ ) و ١‏ جل .القدس ) ( اشعيا ۱۳/۲۷ ) كما سميت ١‏ مدينة الله » 
(الزامير ١/٤۸‏ ) « مدينة الحق » ( زكريا ۳/۸ ) 
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واسم « اورشليم » ليس عبريا اصبلا » فقد كانت تحمل هذا الاسم 
ل e‏ العسربين الها بشهادة نص تل العمارنة » وبدليل آن اليهمود 
وحعدوا صعوبة في كتابة اسمها باللغة العسردة «بروشالابم» فهذه الياء الواقعة 
ل ال اا ن تشبت في الكتابة العبرية وقد كتبت بدونها في اسفار 
المهد القديم ٠٥٦١‏ مرة ة وكتبت بها ست مرات فقط › ولذلك نص 
علماء التلمود على وحوب كتابتها بلا باء ( التوسفنا , کشاب الصوم (تعنیت) 
) . 


اما معنی « اورشليم » فمختلف فيه ابضا » وار جح الإراء من الناحية 
الملمية انها مركنة من ١‏ أور » بمعلى موضع او مديلة و « شالم » وهو اسم 
اله وثني لسكان فلسطين الاصليين هو « اله السلام » - يا لسخريةالتاريخ. 
فالمدىنة اذن كانت مكرسة لاله السلام حثى وصل اأحبريون . وهناك من 
نقول ان كلمة «اور » معناها الميراث »> فيكون ١‏ آورشليم » بمعنى ميسراث 
السلام اما احسار اليهود فيدعون ان سام بن لوح قد سماها « شلم » آي 
السلام وان ابراهيم الخليل قد سماها « براه » وهي إمعتى الخوف باللغة 
العسردة ففرر الله ان سمیھا بالاسمین جمیعا «براہ ‏ شلم» آي«اورشليم ١‏ 
بمعنى الخوف والسلام ( المدراش - الشرح الكبير على سغر اللكويسن 
« برنشيت ربا ۷ه » ) وبثوا على هذه الشخربجات الفولكلوربة عفائديات 
رهينة حول السلام. المتو لد عن الرعب و فقيل انضا ان ( برو )» نمکن ان 
تكون في آللغات السامية بمعنى ١‏ ١ا»‏ » ويكون اسم المدينة بكل بساطة « اله 
السملام » . 


ولو توفرت الادلة على ان سام بن لوح هو الذي سمى المدينة باسمها 
لوافعنا احبار اليهود على ان المديلة نفسها تر جع الى عهد سیدنا نوح » ولکن 
لم بقل احد غيرهم بذلك » حتى الثوراة ا ؛ فالها تتحدث عن (اورشليم ١‏ 
لاول مرة ف زمن ابراهيم ( حوالی سنۀ .۱۹۰ ف. م ) وکان اسمها «شاليم ١‏ 
فقط »› وكان ملكها من سكان فلسطين الاصليين »› وببدو من السياق اله كان 
بحكم حكما دينيا » تقول التوراة ( سفر التكو بن ١ ) ۱۸/١۲‏ وملكيصدق ملك 
شالیم اخرج خبزا ونبیدا » وکان کاهنا لله العلي . وباركه وقال : مبارك 
ايرام من الله العلي مالك السماوات والارض » . فأورشليم « القشدس » 
كانت مدينة مباركة لله العلي من قبل داود بل من قبل ابراهيم ايضا . 

وعلی عهد بوشع بن نون خليفة موسی ( حوالی ۱۲٥١١‏ فم ) کان 
المسربون قد اصبحوا بعشائرهم التي تهدد امن ادن الفلسطينية خطرا 
بحسب حسابه > وبؤكد ذلك نص تل الممارلة الذي اشرنا اله . لذلك 
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نجد تحالفا تعفد بين امراء الفلسطينيين على اثر التصار بوشع بن نون في 
اربحا وعاي وجبعون ۰ ( بوشع ۳/۱۰ ہ) )۱ فأرسل ادونيصدف ملك 
اور شليم الى هو هام ملك حبرون ( الخليل ) وفرام ملك برموت > وبافع 
ملك لكيش ٠‏ ودبير ملك عجلون » . ولكن بوشع بن نون ينشر الرهبة في كل 
فلسطين فتخضع له بعض البلاد ويحاربه البعض الاخر > وبصالحه فريق 
من « الخائفين » على امتيازات ممينة تنازلون عنها للعسربين . وكالت 
« اورشليم » من المدن الفلسطينية التي قاومت الغزو قروا طوبلة . فمشلا 
نجد يوشع بن نون تسه بجملها في نصيب قبيلتي بليامين وبهوڈا مناسباط 
بثي اسرآئيل ٠‏ ولكنهما لم بستطيعا ‏ ولدة طوبلة جدا ‏ طرد سكانها 
الاصليين « اليبو سيين » وهم احدى القبائل الفلسطينية القديمة › ( بوشع 
٥6٥‏ ) : « واما اليبو سيون الساکنون في اورشليم فلم ندر بنو بهوذا على 
طردهم فسكن اليبوسيون مع بني بوذا في اورشليم الى هذااليوم » . 
وآلمفصود البوم الذي بروي فيه ااراوبة هذه الو قالع عن بوشع وبعد وقاته 
بمدة علمها عند الله . وبعد موت يوشع بن نون اعاد سبط بهوذا الكرة على 
اورشليم» « وحارب نئو بهوذا اورشليم واخذوها وضربوها بحد السيف 
وأشملوا المدينة بالنار » . ( سغر القضاة ۸/١‏ ) . اما سبط بنيامين فانهم 
فشلوا كذلك في طرد اليبوسيين وسكنوا معهم ١‏ الى هذا اليوم » ( فضاة 
).۰ 


لدلك بيت اورشليم تسمى ( إبوس ) او ( مدينة اليبوسيين ) كما جاء 
في سفر القضاة ؛ وفي هذا الو ضع لجد نصا يبستحق الانتباه » حين بقول ف 
سياق القصة الثي بروبها : ... ١‏ وفيما هم عند ببوس > وقد الحدر النهار 
حدا » قال الغلام لسيده : تعال نميل الى مدنة اليسوسيين هذه ولبيت فيها» 
فقال له سيده : لا نميل الى مدينة غرسبة حيث لا احد من بلي اسرائيل 
هنا) , 


وسنرى ان المدينة المقدسة ظلت الى عهد داود لليسو سيين »¢ سكانها 
الاصليين من شعب فلسطين . ومعروف إن داود عاش حوالى سنة الف قبل 
الميلاد » وبالتالي ظلت مدينة « السلام » من اول ما لقيناها في التوراة على 
ابام ابراهيم الى تلك الفترة - نحو الف سئة ‏ تقاوم التسلل العببسري > 
والمطامع اليهودية فلا ينال الاسرائيليون منها الا بالتخريب والاحراق حينا 
او بالمساكنة والتعايش السلمي احيانا . 


ومع داود فط تبدا « عفدة اورشليم » مدينة الله ومدينة السلام ومدية 


۹ 


اليبوسيين الفلسطينيين مند ... مند ما قبل التاريخ كما اثبتت ذلك 
احدث الحفائر التي اجربت في المنطفة . ومن المستحسن قبل آن نخطو 
الخطوات الاولى نحو « اورشليم اليهود » أن لتصور بما يمكن مسن ابحاز 
ووضوح طبيعة اقليم القدس وموقعها . 


تفع القدس على. خط عرض ا )٥١ ١‏ شمال خط الاستواأء 
وعلی خط طول ۲۵ ۱۳ ۲١‏ شرق جرينتش ٠‏ وهي هضبة فير مستوبة 
تماما بتراوح ارتفاعها بین 1۰ »> ۲)١‏ قدما . وحوها فاري صح راوي 
الى حد کبیر ؛ فالحرارة فيها قد تتجاوز ٠.‏ صيغفا وقد تلزل الى خمس 
درجات تحت الصفر شثاء » كما ان التفاوت في الحرارة كبير بين النهمسار 
والليل » ومطرها شتوي متو سط › ورطوبتها مثو سطة ایضا › ویندر پا 
الثلج وليس بها اهار » وانما تحيط بها عيون كثيرة تثفاوت في غزارة الماء 
وصلاحيته للشرب » وتندفع من بعض هذه العيون جداول مؤقتة بمطول 
الأمطار وكانت المدينة الى عهد لیس بالہعید تعتمد اساسا على تجمیع میاه 
الامطار ف صهاريج وابار اعدت لهذا الغرض ٠١‏ واعلى مرتفعاتها بوجد على 
حافاتها الشرقية والجنوبية الغربية والشمالية » ولذلك اعثبرت مند القدم 
موفعا استراتيجيا قوبا جدا واشتهرت بالها لا تظهر عند الزحف عليها مسن 
بعد ؛ بينما تستطيع حاميتها أن تكشف تحركات المهاجمين لها وهم ما 
بزالون على مسافة طوبلة . 


€. 


لباب القالك 


داود ٠٠۰‏ ومديننه ۰ 

مدينة داود ۰۰۰ بعد داآود ۰ 

الخراب الأول › الهيكل الثاني + 
اورشلیم وروما ه 

الخراب الثاني والاخي ۔ لاورشليم ٠‏ 
ایلیا کاببتولینا ۰۰۰ لا اورشليم .۰ 
الفيمة العقائدية للقدس في الاسلام . 
المسحد الإقصى + 


داود ۰٠۰‏ ومديننه 


ا أن القدش طك فة و اى لبر سن الى اة اة 
من کم داود ) كان دآو د من الجلوب + من صحراة النقب ١‏ حيث احتقارت 
قبيلة _ سبط بهوذا ‏ تلك الجهة مسرحا لحياتها البدوية الرعوية . لسم 
آله آل :ال الشمال جت کان نی ي ارال ١‏ مونل ا ند وج اول 
ملك على کل الشعب وهو « شاءول » ۰ وکان داود قد الحق لاط شاءول؛ 
وفي هده الاونة كان سكان البلاد الإصليين « الفلسطيليين » رر ندونالنخلصس 
من الو جود ١‏ العبري » في بلادهم . وكالت الحرب سحالا بينهم وبين 
الاسرائيليين وبرز من الفلسطينيين بطل عملاق مخيف هو «١‏ جالوت » 
استطاع داود ان بقتله بحجر اطلقه من مقلاع ؛ ثم قطع رأسه بعد ذلك > 
واخذها ليفخر بالتصاره في الحنوب » ومر بها على اورشليم .ومنذ هذا 
الوقت بدات شعبية داود في الاتساع حتى بات اللك شاءول بحفد عليه 
وبدبر الامر لاغتياله دون جدوى واخيرا تعرض شاءول لهزائم ساحقة 
ومتعددة من « الفلسطينيين » انتهت بأن انتحر على احد الال على اشر 
معركة فاشلة . واصبح داود بهده ملكا . فأرآد ان ترك الشمال ألى نقطة 
حصينة اكثر توسطا من حيث الموقع » فوحجد مطلبه هذا في « مدينة 
اليبو سيين » اورشليم . فهي قرببة من دنار سبط بهوذا وهمعشيرة داود » 
وهي وعرة المسالك القادم من الاردن او من‌البحر او من الشمالعلىآلسواء ؛ 
وهي حصينة غير مكشو فة للغزاة ء ثم انها بعد كل هذا في وسط عشائسر 
فلسطيلية قديمة يبدو انهم كانوا اكثشر مبلا الى المسالة من اهل الشمال . 


ندا داود بالاستيلاء على حبل صهيون ٠‏ وكانت فيه قلعة امامية 
لليبو سيين بدافعون منها عن القدس » وكانوا بسمون جبل صهيون بالمنشآت 
القائمة عليه « المدينة الفوقانية » . بالدسبة لهضبة الحرم ( جبل موريا ‏ 
التي كانوا سسمونها « المدسة التحتائية » استولى داود اذن على « المدينة 
الفو قانية » وحصنها وجملها قاعدة لحكمه . ولا كالت اسرته هي سبط 
بهوذا » فمند هذا الوقت بدا المسرنون أو الاسراابليون سمون باليهود 
ابا ولا كان اود غل رة مراد هي اتر اتل ورز ساهو ف العصور 
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القديمة » وعلى طريقة الكثير من الحكام القدماء » بستمدون سلطتهم مسن 
5 اله لفكت حمل مى مرن التطة الفة و اة المت رة 
ا فا اله ن من اليودل ال ن م ادر 
سحرا في أذان فقراء اليهود وبسهلائهم من ١‏ الصهيونية » وما تفترن به من 
قو داود وشدة شکیمته وابهۀ سلیمان وبهاء عظمته وفځامته على عرشسه 
الاسطوري العجيب › فاختاروها اسما وشعارا . 


ظل داود يضغط على اليبو هين » ویضایقهم ې جبلهم ١‏ مورسا » 
وبریهم صلوف الاذلال ٤‏ وهم بر لون تارکین له دیارهم حتی لم سق الا 
مسح الفمة ٠‏ فكان المسجد الاقصى وقبة الصخرة › ملكا لليبو سي « أرونا » 
بتخذه جرنا ومربضا لماشيته » فاشتراه منه داود بما فيه مسن الواشي ٤‏ 
فقالوا ی عنعنات شغفو ده بهو دية لا رفوم عليها آي دليل » ان داود حمل من 
الصخرة التي على الهضبة مذبحا لارب . وصاغوا حول ذلك اساطر لا تكاد 
تنتهي حتی قالت بعض نصوص التلمود ( توسغفتا وما / ۸€ ۰4 ۸ ) ان الله 
تعالى خلق الارض ابتداء من هذه الصخرة « وقال احد اأحبارهم وهو 
اليمازر البابلي ان الصخرة هي أصل خلق الارض ؛ وان صهيون هو سرة 
العالم » وهو كامل الجمال والبهاء » ( التلمود البابلي ‏ بوما/ ٥)‏ ) . 
وجاء ف كتاب « زوهر » وهو من كتب اللصوف اليهودي المشهورة ١‏ ان 
بعقوب نام على الصخرة وهو منطلق من ببت ابيه اسحق » بينما امروف 
انه نام في ١‏ بيت ابل » قرب ابلس . واكن هذا التحربف بهدف الى تقل 
قدسية ١‏ بيت ابل » المجاورة لنابلس . والتي ظل اليهود السامريون علسى 
وفائهم لها كقبلة ليمقوب ١‏ الى اورشليم . 


والحق اننا لا ندري ابة صخرة بمني اليهمود ؛ فالتلمود بداكر ان 
الصخرة التي بقدسونها ترتفع عن مستوى سطح الارض ثلاثة اصابسم 
( التلمود ‏ وما / ۸٥‏ ۲ 4 ]) > توسفتا ۸۴ / ٦‏ وموسی بن میمون في 
ګکتاره « طوس بوم العفران ) ) بينما الصحرة اموجودة حاليا ترتفع عن 
مستوى سطح الارض بنحو متر كامل ؛ ومحيطها بناهز العشرة امتار › 
وتحتها نجوة هي بقية معارة قديمة عمقها اكثر من مشر ونصف › تسدو 
الصخرة فو قها وكأنها معلقة بين السماء وإلارض › وین الصخرة » وقاع 
المغارة دعامة من الخشب حتى لا تنهار 


ومن الذين شكوا في أن تكون الصخرة الشربفة هي الصخرة المعنية في 
التلمو د » الاحث الالماتي « شيك » ي أوائل هذاالقرن ؛› فهو قول ان 


1 


الصخرة الحالية ربما كانت على اكثر تقدير احدى ركائز المذبح الخاص 
دالفر اسن فط . ولم نکن ې لوم ما داخلهة ضمن « قداس الاقدأاس افا 
صخرة اليهود التي بسمونها بعد اساطير التلمود التي أشرنا اليها « أببن 
هاشتیا » آي حجر الاساس ہے فالله اعلم ماذا صنع بها بخننصر وانطيو خو س 
ابیغانو س وتیتوس وفسبازبان وهدربان والصلیبیون وغیرهم ممن دمروا 
اورشلیم مرارا وتکرارا تدمرا کاملا . 


والعجيب في أمر الباحثين اليهود» وفي مقدمتهم دوائر المعارفالعبردة 
الملختلفة وما كتبوه من ا)ؤلفات عن ألقدس › انهم اذ بؤكدون يدون ابة حجة 
ان الصخرة الشريفة هي « حجر الإاساس ») الذكور في التلمود » بنغون لفيا 
باتا ان تكون كليسة القيامة بالقدس ذات علاقة أبا كانت بجسد الملسيسح 
عليه السلام »> فدائرة المعارف الاسرائيلية العبربة المنشورة في ليويورك سنة 
١‏ تقول في هذا الصدد ان دفن الموتى داخل اسوار القدس كان لا وحود 
له اطلاقا » وان اقرب المقابر الى اسوار القدس هي مقابر « ساميوسكي » 
عند قدم جبل صهيون من الطرف الجلوبي الشرقي خارج السور مباشرة ؛ 
والمقابر المذكورة تحمل اسم العائلة التي يبلت فيها مدفنا كرا ف العصر 
الحدنث وقد عثر فيها على مقابر قدمة ابضا » وأضاف اتب السحث السى 
ذلك انه طيلة عهد الهيكل الثاني ( اي من القرن الخامس قبل الميلاد السى 
مةه متهن لادا ا ل دن احد داخل موان اة القدية 2 وت 
على ما ذکر بکون مستحیلا في راه ان بكون الجسد المصلوب قد دفن ف 
هده القعة إلتي فن امن ميج اورشله وف دال رارش : 


ولا نرد ان نناقش الامر » ١‏ بيزنطيا » والما لشي الى أن المسيح 
وأتباعه لم بتمسكوا من الشربعة القديمة الا بالناموس الوسوي والاوامر 
والنواهي التي ابلغها الانبياء » اما « التلمودبات » التي لا تعد ولا تحصسى 
فمد كانت رسالة المسيح ٤‏ جوهرها ومنطو قها تنادي وتحاهر بارطالها 
وتطهير العقول منها » حتى لا بخضع الشعب اليهودي خضوعا أعمى لكلامها 
امطبق » الذدى تفرضه السلطة الكهنوثية اليهودسة على الشمب السسيط 
المخدوع المحروم من اللور الحق وما دام الإمر كذلك » فما الذي بفرض 
على اتباع المسيح في عشية الصلب ¿ وابدى كهنة التلمود ما ترال مخضسة 
بدمائه » ان بحترموا عرفا لا بستند الى أمر أو هي من الله ؟ نلم ان 
الحفائر المختلفة ما تزال كل بوم تكشف عن موتى لا يحصى عددهم وجدت 
مظامهم داخل الاسوار ۰ 


0{ 1 التار بخ الیهو دی ۔. 1٠‏ 


مديله داود + ++ لك ناود 

ورثٹ سلیمان داود » وکان ملكا بحب الفخامة ومیل الى حل مشاکل 
السياسة والاقنصاد حلولا دبلوماسية لا بلجا فيها الى قوة السلاح»؛ فصاهر 
جيرانه مبتدثا بالقصر الفرعولي في مصر اذ زوج ابلة فرعصون » ثم غيرها 
وغيرها من بنات اللولك والحكام الحيطين بمملكته الصغيرة »› وحاول أن يجعل 
عاصمة ملكه ى اورشليم . لا تقل عظمة وعمرآنا عن العواصم الكسرى ف 
الشرق في زماله »> فبدا بتشييد سور فاخر حول المدينة + ثم الحذ في بناء 
امعبد الكير ‏ الهيكل _ الذي كان ابوه داود قد بداه قبل موته ؛ ومع ذلك 
فان الإخار الاسطورنة عن فخامة هذا الهيكل و ضخامته لا نمکن ان تکون 
قد نجت من شطحات الخيال اليهودي الحالم فجاءتنا مبالغفا فيها أشد 
امبالغة . وهكذا بقول الكاتب اليهودي الامربكي لويس براون في كتابه 
الملسمى « حباة اليهود » ان الحازات سلیمان فې اورشليم “ وې مقدمتها 
قصره اللكي كانت تبدو ني عيون اليهود السذج من رعيته فخمة فخامة 
تفوق التصور مع الها لو قورنت بالقصور الهائلة فى مصر او بابل او الهمند 
لبدت ضئيلة سمجة الدوق .. كان القصر مكونا من عدة ابنية ملفصلة : 
ناء للصناع » وقاعة للاجتماعات » وبهو للمصرض » والمحكمة العليا : 
و ١‏ حرملك » كبر كفي لسكتنى الات من نسائه . وكان هناك ايبضا معبد ٠‏ 
وهو بلاء صغير طوله مائة قدم » وعرضه ألاثون قدما ) موضوع فيسة 
« تابوت العهد » _ هدا الصندوف الذي تحفظل فيه التوراأة ولا شك ان 
العبد كان بالنسبة لسليمان مشروما اقل اهمية من القصر » كان مقصورة 
دبنية في بلاط الك » ولدا لم بستغرق بناۋه اكثر من نصف الوقت الذي 
استغعر قه يناع الفصر ¢ ولکنه مع مرور الزمن ونعك الكهلة والابناء الذ سن 
وندوا عليه على طول حكم اسرة داود » كان بتخذ في خواطر اليهود مكانة “ 
وګالت له من بعد ذکرباٽ »> ريما ام بستطع شيء اخر على هذه الارض ان 
بضمن مثل ما استطاع هو بقاء اسراليل عليها . مع اله کان ې حد ذاه 
اصغر من اي معبد بهودي في امريكا الآن؛ ومن كثير من الكنائس في الارباف 
امنششرة في انحاء العالم . بالرغممن‌هذا ناله أقوى بناء شيدته بد الائسانمن 
حیث عمق اثره وقوته . وما بقوله لوس براون صحیح ؛ بل رېما کان دون 
الابعاد الحقيقية لسيطرة هذا الهيكل على تفوس البهود وخيالهمم »> بعد 
ندمره واندثاره . وحتى الآن افشرنت اورشليم به » وتقدس لدی اليهمود 
و اله واا کک اھا اراد ھی اول وقل کل کی ا که الاب 
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والاحبار من شطحات خيالهم حول ذلك شيء نضيق عنه مات المجلداك , 
بحيث كان كل اليهود في حاراتهم القدرة واسمالهم البالية على الشج » وف 
الو حل ٤‏ بعیشون پې هیکل اورشلیم مع سطور التلمود ومع کتابات الإ حبار ء 
وكانت صيغة المعاردة الدائرة على ألسنتهم ‏ وبخاصة في عيد الفصح - 
هي « السنة الغادمة في اورشليم » وهو شعار استفلته الصهيونية . 
و کهربت به اعصابهم واعطته کل المعاني الحربية والعسكربة الممكلة . 
ولنذكر لموذحا واحدا من هذه الشطحات الكهنوتية اخترناه من كاب 
الصو ف « زوهر » 1/۲ ؛ ( عند خلق ٤‏ الفى الله 
الخد زت ا فوف افا > وهذه الىقية الا اي ا 
e‏ دات تمتد في کل الانجاهات هن يمين وتسمال ۽ وارسیست 
اش اف اوی ر و ا ا 
حول الححر ٠‏ نورانية شفافة » والثانية من حولها مصنوعة من مادة اقل 
شفافية ولكنها اكثر رقة من الارض › والثالثة ارض معتمدة . بطوقهما 
الدي في اورشليم : فالمنطفة التوراتية > وهي النقطة المظمى »› عبارة عن 
الميكل ومدينلة اورشليم ٠‏ والثانية » الاقل شفافية هي الارض المقدسة 
« فلسطين » » والثالشة المتعتمة هي بقية العالم حيث تسكن الامم غير 
اليهودية من الكفار 4 آما ا حرط الذى ند ور ( بکل شيء فهو مملكة الجن 
التي تحيط بالعالم ۰ ولم تر الدنيا قط شيا اجمل من ستائر تاوت 
العهد . وعندما ادخل تابوت العهد الى الهيكل صاح بابة الزآمير ۲ :° 
هذا مستقري الى الابد وهنا سوف اقيم وکان صوت الروح القدس 
بردد هده الكلمات على مسامع اسرائيل » . ولول الهيبة التي تحب صطناعها 
امام‌مقد سات الناس حميعا تادا واحتراما لمشاعر هم لعسر تا عن رانا دصر اح 
N TO‏ 
١‏ شعب الله المختار و ال ول ن ا مطل ارآ وس اد اا 
الابدي في « اورشليم » » بينما المسكين قد عاش تائها غارقا قي « المنطفقة 
امعتمة » القرببة من ١‏ مملكة الحن » المحيطة بالارض ... رحمه الله , 
قط 
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ثم تعرضت القدس مباشرة لمجوم الجيش المصري الفرعوئي ( حوالي 
سنۀ ٩۷.‏ فم ) . وهي تحت حکم « رحبعام بن سلیمان » . وتوالست 
عليها بعد ذلك الهمحمات المتلاحقة : من الادوميين ف الاردن الى العرب الى 
الارأميين الیئ الاسرانيليين ف مملكة الشمال ) علدما ھاحم بهو آش ملك 
اسرانیل امصبا ملكت أورشليم ونهوذا وهدم اسوارها واخذ ما ې الهيکل من 
الذهب والفضة والاواني » وهب القصر واخذ بعض الرهائن وعاد السسى 
السامرة ( الوك الثاني ١٠٤۲/١٤١‏ ) . 


ملك بهو ذا نهو احاز ( حوالي ۰ قم ). 


ثم انتعشت اورشليم في عهد اللك عربا هو الذي حكم آكثر من نصف 
فرن من الزمان . وكان مهثما شحصينها فبنى حولها ابراجا و حفر آبارا 
البوانات والتحصينات على عهد ابنه بوشام . 
معاصرا لحزقيا ملك نهوذا ؛» فأخد هذا الاخير في زبادة التحصينات بالقدس 
وقام بردم بار الاء التي في خارجها حتى لا بنتفع العدو بها وكذلك الجداول 
الحار دة منها ٠‏ و دعم السور ف الموأضع المتهدمة مله وحصن قلعة داود ملی 
جبل صهیون ۰ وقام بمشروع هندسې ناجح اجری به میاہ ھر جیحوں 
الذى نحری جلو دا حارج الئدس تحت أرض الى داحخل المد ة E‏ 
صهاريج للماء > وهكدذا استطاع ان بواجه الحصاږ الاشوري دون ان بضطر 
الى الاذعان . 


الخراب الارل › الهيكل العاني 


مصر ولكنه في كل مرة بجد عفبة ما في فلسطين تظهر له فجاأة من قبل اليهود 
استولى على اهم اجزاء فلسطين » ومنها غزة في أقصى الجنوب»؛ وكان ملك 
بهوذا في ذاله اآوقت « صدقياهو » »› ولا سقطت الفقدس بعد مقاومة رهيبة 
أحر قها الجيش البابلي وخربها ولهبها ؛ واأخذ ممظم اهلها اسرى الىالمراق 


۱۸ 


الحال » كل الشسهيلات اللازمة لهمته من قبل اليهود الموتورين المحتجزين 
في العراف » فسمح على الفور بعودتهم الى فلسطين وتأسيس «وطن قومي» 
تحت رعابته وحمابته داخل ملکه وسلطانه » فعاد كثير منهم برئاسة بوشع 
ابن بو صدف وزروبابل بن شلتثيل وبعدهما بثمانية عشر عاما جاء زرا 
ونحميا » الذي أخذ في اعادة بشاء هيكل سليمان ( بقول الرواة : بصورة اقل 
فخامة » ولعل ذلك من فرط اعجابهم الخيالي بهيكل سليمان فقط ) , 


وف سنة ۲۲۲ ق.م. احتل الاسكلدر فلسطين وادخلت تحت الحكم 
اليو نابي > ولكن احد احبار اليهود وهو (« شمعون بن حونيو » استطاع 
بدبلوماسيته أن يجوز رضا الاسكندر وان ظفر مله يمزند من المناسة 
بتجميل الفقدس ( التلمود » وما ) وبعد موث الإسكندر استولى بطليموس 
الأول « سوتير » على أورشليم حوالي سنۀ ۳۱١‏ ف.م. واخذ کثرا مسن 
اهلها اسرى الى الاسيكندربة . 


وعاد فاستردها مله القائد البطامي ١‏ سكوباس » المصرى سنة ٠۹٩۹‏ 

والظاهير أن ايرد ي الذي اوا ال الى حى السار ين ررد 
سباعدو ا انطيو خو س على دخول الفلعة » كما نشول دو سفو س ومساغتة 
واهتسم نمار ۵ الهيکل والمدية وتدعيم خسن داود چ و نعف اليو نانسسي 
ارسطياس ١‏ المعاصر لهذه الاحداث » فخامه القدس بما سين الها الست 
على ار فع نظام وکان عكدد السكان مال وعشر بن الغا > ولعو الود 
بعسسادات اليونان » وتر كوا السرب . وظهرت فرقة ak ١‏ ۸ واه 
بالاتغاب E‏ فثله کس 4 انتهز ها الحا ا iT‏ 


ابيفانوس فرزحف على أورشليم سنة ۱۷١‏ ق.م: ولهبها وذبح کشرا مسن 
نهودها , 


وبعد ذلك بعامين هجم قالده ابو لونيوس على المديلة مرة اخرى 
فاكشر فيها من القتل والتخربب واقتحم الهيكل وآأقام فيه تمشال 
انطیوځوس ۰ ونی بجواره مسرحا للتمثيل واخذ ممه رهائن من بود 
القدس . فقام من امراء امكابيين اليهود الحشموليين « متتياهو » السرا 
ضد اليونان هو وأولاده الخمسة ثم أتم بهودا الكابى هذه الثورة بطلرد 
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اليونان من الهيكل »> ومن جزء كبير من المدينة سنة ٠٠٠١‏ ف.م. ووآصلل 
هذا الكفاح شممون الكابي » ففي سنة ٠۲١‏ طرد الحامية اليونالية من 
قلعة دأود ( صهيون )» . 

وعاد اليونان بقيادة انطيوخوس السابع ( سيديتاس ) في عهد يوحنا 
هر قانو س الكابي فاتقى هذا الاخير شره بتقديم قوالب من الذهسب 
استخرجها من قر دآود » بقول بوسغوس ان وزنها کان ۷٥‏ طا ) ثم حدث 
نراع على العرش بین هرر قانو س واخيه ارسطو بولوس فې داخل القدس . 


اورشلیم وروما 


اثناء هذه الفتلنة زحف القيصر الرومانسي « بومبي » على فلسطين 
واحتلها سنة ١‏ ق.م. وفتل من اليهود في القدس وحدها ...را » 
بينما كان اليهود بخربون كل شيء بأيديهم وبحرقون المدينة كلها بالشرران 
حتی لا ينتفع بها المدو . 

وبعد مدة وجيزهة كثرت الإضطرابات فیآورشلیم ۰ فز حف علیها حاکم 
سوربا الرومانې ( لوقیانوس کراسوس » ٤‏ ودخل الهیکل ولهبه ٤‏ وکان ما 
فيه اهن الدهب والفضة رالاية التمةه در فس خمسين طا 

وزار بوليوس قيصر فلسطين ؛ فأذن لليهود في بناء الاسوار التي كان 
بعضها قد نهدم . ۱ 

وي هده الالناء كان هؤلاء ١‏ الإمراء » من اواخر الكاسين ما بزالون 
بتنازعون على السلطة »> او ما بقي لهم منها ٤‏ في اأورشليم » وهي سلطة اخذ 
الزكاة من اليهود » وادارة القضاء بينهم » وتنفيد الاحكام الشرعية فيهم.. 
امارة كاريكاتورية تاخذ من اليهود الركاة بيد وتصلبهم باليد الاخرى . 

وانتهز هير ودس الادومي فرصة هذه المنازعات وزحف ملى المدينة 
ا وای وف وک و اکا ها ا 
عليها قذائف الملجليق واقتحماها وقاما فيها بمذبحة رهيبة . 

وأفق العيصر الروماني اغسطس على تعيين هيرودس على القدس 
(١‏ وکل بلاد البهودية » اي النصف الجئوبي من فلسطين . فاهتم باعادة 
تخطيط الدينة وتدميم اسوارها ٠‏ وترويدها بأابراج حصينة للحراسة . 
ولاسيما في النفطة الضعيفة استراتيحيا من الدينة وهي الفرب والشمال 
الغربي حيث احياء القدس الحدشة الان . فاقام في هذه الجهة برجا سماه 
ارج « هیبیکو س » باسم واحد من اصدقائه قتل وهو بحارب في صغوفه 
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فې احدى المعارلك » وهذا البرج هو الذي سمى خطاأ الان « برج داود » , 
وي اقصي الزاوبة الشمالية العر بيه من السور نى حصنافي موضع حصن 
١‏ البيره ) الدي آقيم بعد عودة اليهود من السبي ٠‏ وكان قانما ې عهد 
المكابيين ثم تهدم » وسماه هيرودس حصن « الطونيا » على اسم صدبقشه 
وحاميه انطونيو « صاحب كليو باترا  »‏ اما لسمية ١‏ البيرة » فهي فارسية 
معناها القلعة . ولم تعرفها اللغة العبرية الا تحت حكم الفرس › وكان هذا 
الحصن مربعا طول ضلمعه نحو تسعين مترا › وهي داخله قصر عليه سور 
مربع اخر ؛ فوم عليه أربعة أبراج ؛ الاثة منها ارتفاعها خمسون ذراعا . 
والرادع ارتفاعه سسعون ذراعا » وهو الرج الشسمالي الشرقي أقرب سف ہ 
الابراج الى الهيكل » ومن اعلى هذا البرج كان جنود الاحتلال الرومانسي 
براقبون ما يجري داخل معبد اليهود » الذي حظي من هرودس ابضا 
بالعنابة فأعاد بناءه وزخرفته . وفي الحهة الجلوبية الشرقية استفر الملك 
المتهود ١‏ مونوباز » وامه المتهودة ابضا « هيلانه » » وكاتا بحكمان قسل 
تھو دهما مقاطمة ادبابین فې نلاد الاکراد » شمال شرقي سورب ا ثم تهودا ولجا 
الى أورشليم فبنيا الى الجلوب من جبل صهيون ومقابر في غاية 
الاتقان . 


كان اليهود في أورشليم لا بكفون عن مناوشة الحامية الرومانية 
الممسكرة في قلعة الطونيا . فامر « اجرببا الأول » الموظفين الرومان بأحكام 
الرقابة على اليهود والتشدد في معاملتهم » ووصل الحقد الى اقصاه بين 
الطر فين » اثناء دعوة السيد المسيح؛ والفتنة التي احدلها الكهنوت‌اليهودي 
حينئد » وكان الفيصر كليوديوس قد امر ‏ نكابة في اليهود ‏ بوضع تمثال 
لنضسه في الهيكل » بقي في مكانه الى ان مات هذا القيصر مسموما سنة جه 
دهد ميلاد آلمسيح ۰ 
الخراب الشاني س والاخر لاورشليم : 

داب اليهود على خلق المشاكل للرومان » مشاكل ومضاشات صغيرة 
كانت متلاحقة ومفاحلة »> فقرر الامبراطور الروماني فسبازبان القضاء 
عليهم »؛ وحل المشكلة كلها هذا الحل الجذري الدامي » فأرسل ابنه ليتوس 
علی راس حیش کسیر للفيام بهڭ د اهمة» و لهك مۋامر أك که فام تھا الهو د 
واستعملوا فيها كل شيء › حثى اللساء + في تليسين عربكة یتوس دون 
جدوی »4 ثم تخربب اورشليم في ۸ ديسمبر سنة ۷١‏ ميلادية واجلاء جميع 
اليهود عنها وهو ١‏ السبي الثاني » الذي ظلوا فيه من هذا التاريخ اآى سنة 
۸ عمندما اعلن حابيم وابزمان قیام « اسرائیل » . 
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ولكن بالرغم مس ان تيتوس قد بدل اقصى الجهد ف جعل عودة اليهود 


ایلیا كاىيتولىنا ETT‏ آو رسام 

وفي القرن الثاني اميلادي » سنة ٠ ٠۳١١‏ قام « بركو كبا » احد نماذع 
الصهيونية القديمة » بثورة مسلحة ضد الرومان » وسجل عليهم ؛ رشم 
جيشهم الامبراطوري الجرار - انتصارات براقة في البدابة › ولكسن 
الامبراطور الروماني ابليوس هدريان قام خر الامر باتمام ما بداه تيتوس » 
فحاصر ما كان بقي من القدس » وهدم كل شيء في المدينة » ولم بترك فيها 
نهو دبا واحدا وحاء الى مكان الهيكل فأقام عليه معبدا لجوبیتر کبیر آلهسة 
الرومان . ووضع فيه تمثالا لهذا الاله كالتمثال التائم في معبد الكابيتول » 
وقرر تغيير كل شيء في هذه المدينة » حتى اسمها » الدي أصبح مكونا من 
اسمه هو واسم الكابيتول معبد حوبيثر الكبير ؛ فسماها «ابليا كابيثو لينا» 
ومنع اليهود من دخولها »> وجعل الوت عقوبة من بقدم منهم على ذلك » لسم 
سمح لهم بالمجيء اليها بوما واحدا في السنة » الوقوف على جدار »> بشي 
قائما من السور في الجزء الغربي من المديلة » وهو الذي يسمى « حائط 
امىكى » ودسميه اليهود « الحدار الغربي » وظل حظر السكنى بالفدس 
قائما على اليهود قرونا طوالا > فقد ذكر ذلك بوزيبوس » اإؤرح المسيحي 
الذي زار « اليا ) القدس ‏ سنة ٠۳١۲‏ ميلادىة » كما ذكره اليهود انفسهم 
في تفاسير هم القديمة ١‏ المدراش » ( سفر الجامعة ‏ فوهيلت ربا ) . 


) القيمة المقائدية للقدس ف الاسلام‎ ١ 


من الحقائق المسلم بها تماما ان فتح امسلمين المرب للقدس في الصف 
الاول من القرن السابع الميلادي لا بتعدى كوله تحريرا عربيا لارض عربيسة 
كالت تقع تحت اسر الاحتلال الاجلبي ضمن ارض عربية اخرى كائت تمائي 
من تفس هذا الاحتلال الذي كان ضمن مو جاتالغزو الاجنبي الطوبل للارض 

فلما صحا المرب لدعو ة الإسلام واس تشحمعوا آمر اسهم بأنفسهم بلا 
وصابة ولا ضفوط + وکان فوام وجو دهم قضبة تحرار الفسهم من تلخفھا 
وتعزقها وفرقتها لم تبحرير الشعوب الغلوبة على امرها كان منطفيا جدا ان 
بوم العرب بجرب تحريربة ضد الغزو الرومائي لإرض العرب في القشدس 
وهذا ما قام به الانسان المربي المسلم بالفعل . 
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هذا عن حقائق التارنخ اما من قداسة الدين وفضل المدية المقدسة 
مدينة المسحد المنارك حوله «فتعالوا بنا نسمع فضيلة الامام سماحة الىشيخ 
عبد الحميد السايح وزر الإوقاف الاردئي الاسنق وهو يقول من السحث 
العلمي الذي طبعه مجمع السحوث الاسلامية بالازهر الشرشف بعنوان «مكانة 
القدس في الاسلام» الصادر عام ۱۹٦۹‏ م. وتحت عنوان : « بيث المقشدس. 
وفضل الصلاة في مسحده ) . 


لقد ورد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم › احادیث کثيرة في فضل 
بت المغدس والصلاة في مسجدها » من ذلك ما اخرجه الامام احمد عن ذى 
الإصابع قال : قلنا : با رسول الله ابتلينا بدك بالبناء ابن تأمرنا ؟ قال 


وما اخرجه الامام أحمد ايضا عن ميمونة بنت سعد » قالت : با نبي 
الله افتنا ف بيت المفدس ؟ فقال لها : فأرض المنشر والمحشر » اتوه فصلوا 
فيه » صلاتكم فيه كألف صلاة » قالت : أرابت من لم بطق ان تحمل 
اليه او انيه ؟ قال فلیهد اليه زبتا بسرح فيه » فانه من اهدی کان کمن 
صلی . (۱) 

وما اخرحه البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي اللەعته ان النبسي 
صلی اله عليه وسلم قال : لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : مسجدي 
هذا » ومسحجد الحرام » ومسحد الاقصى . 

وي لفظ آخر ؛ الما بسافر الى ثلاثة مساجد : مسحد الكمسة » 
ومسجدی ومسجد اللیاء . 

وما اخرجه الشيخان ابضا عن ابي ذ.. رضي الله عنه › قال : قلت : 
با رسول الله اي مسجد وضع في الارض اول ؟ قال : المسجد الحرام. قلت 
ثم أي ؟ قال ٠‏ المسجد الاقصى (۲) . 


الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل فى المسجد الاقصى بخمسين الف 
صلا و صلاته ي مسجدي بخمسين الف صلاة » وصلاته في‌المسجد الحرام 
بمائة الف صلاة (۳) , 


(1) القرى لفاصد ام القرى ›» ص ٦٤)١1‏ . 
(۲) نشي المصدر ؛» ص ١ء٦‏ , 
(۳) القرى لقاصد ام القرى » ص ۷ , 


lor 


وما اخرجه الامام احمد عن ابي هريرة وعائشة ؛ رضي الله عنمها » قالا 
قال رسول الله »> صلى الله عليه وسلم : صلاة في مسجدي خير من الف 
صلاة فيما سواه من المساجد الا ا مسجد الاقصى )١(‏ وعند الطبراني باساد 
صحيح : الصلاة في المسجد الحرام بمائة الف صلاة والصلاة في مسجدي 
بالف صلاة والصلاة في بيت المتدس بخسمائة صلاة (۲) . 


ودری التي فن آي ززي الله فته آنه شال ومول الله ل ال 
الله عليه وسلم ؟ فقال : صلاة في مسجدي هذا افضل من اربع صلسوات 
سوط › او قال : قوس الرجل حیث بری منه بیت المقتدس خير له او احب 
اليه من الدنيا جميعا (۳) , 


و في كتاب المدخل » لابن الحاج » في فضل زيارة النبي صلى الله عليه 
وسلم ما نصه : وينبغي له حين خروجه من المدينة الشريفة على ساكنها 
أفضلالصلاة والسلام؛ أن ينوي السفر الى ا مسجد الاقصى بنيةالصلاةفيه» 
وزبارة الخليل عليه الصلاة والسلام .. الخ » ()) , 


وروی الامام احمد ې مسلده ٤‏ عن ابي امامة آلباهلي : ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » قال : لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحنى 
لعدوهم قاهرين » لا يضرهم من خالفهم : حتى انيهم امر الله عز وجل وهم 
كدلك قالوا : یا رسول الله واین هم ؟ قال : ببيت المقدس » واكلاف بيت 
المفدس (ه) وعن عطاء قال : لا تقوم الساعة حثى نسوف الله عر وحل خيار 
عباده الى بيت المفدس والى الارض المقدسة فيسكنهم اباها (0) , 

و لهذ هالا حاد ىث والاآثار وغير ها تعلق المسلمون‌بالقد سو قصدوا مسحد ها 
للصلاة فيه > وتنافس الموسرون قي اعماره او بانشاء إنة ابنية ې ساحته ٤‏ 
ليثقريوا بها الى الله سبحانه ويخاصة ان العدس هي وطن الاسراء والمعراج. 

والخلاف الواقع بين الروابات في مقدار فضل الصلاة في المسجد الاقصى 
لا بژثر في جوهر الوضوع . خصو صا ان العدد لا مفهوم له كما هو مقرر 


. |١۸ الترفيب واللرشيب › ج ؟ ؛ ص‎ )١( 

(۲) حانية بن سودة على صحبح البخاري » ج ١‏ » ص ۲١۸‏ والثرغيب والترهيب . 
(۳) الثرغیب رالنرهیپ ؛ ص ۱۳۸ , 

(0) زاد المسلم ؛ ج ۲ » ص ) . 

)6( ۽ )٧(‏ ابن ابي جمرة وکناب بلادنا فلسطن , 
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في الاصول » وليس من الضروري ان يعرف المسلم مقدار الثواب الذي يناله 
سسب الصلاة فيه ؛ فان مرده الى الله سسحانه › وذلك فضل الله تيه 
من يشاء . 


والواقع ان المسلمين بتسابقون الى الصلاة فيه طمعا في رضا الله 
ومشوبته » دون أن بضع الواحد منهم صب عينيه رقما معينا بسعى اليه . 


حينما لزلت آبة الاسراء : «١‏ سبحان الذي اسرى بمعبده ليلا من المسجد 
الحرام الى المسجد الاقصى .. الخ » كان اآكان الموجود الان بين اسوار 
الحرم الشريف بالقدس » مخصصا لمعبادة الله سبحانه » وهو الكان‌الذديوقع 
الاسراء اليه ليلا يدنا محمد - صلوات الله وسلامه عليه وحصلمعراحه 
منه الى السموات العلى ٠‏ الى حيث علم الله وفي تلك الليلة المباركة تمت 
فرفة الفلاة غل الرشول والمنلمين كما د كر نا من فنل.. 


وحينئد لم يكن في ذلك المكان بناء معروف با مسجد الاقصى » ولا بشاء 
خر معروف بمسحد الصخرة المشرفة »> ولا سائر الابنية المنتشرة في ساحة 
المسسحد ألاقصى ¢ وألماً سمي في الآ به ا مسجد › لانه مکان العىادة )١(‏ ۰ 


ولذلك : فان امير المؤمنين »> عمر بن الخطاب 0ا جاء القدس عام الفتح 
سلة ٠١‏ ه فاستشار كمب الإاحبار : أبن بقع المسجد ؟ فقال له كمب ١‏ اجعله 
وراء الصخرة » فقال له ؛ ضاهيت اليهودية با كعب » بل تجعله صادر 
المسحد » وهو العمري اليوم › ثم نقل التراب عن الصخرة في طرف ردائه 
وقبائه » ونقل المسلمون معه في ذلك ›» وسخر اهل الاردن في نقل بقيتها ٠‏ 
وكان الروم قد جملوا الصخرة مزبلة لانها قبلة اليهود (۲) , 


ثم بنى عبد ال لكين مروان المسجدان ال عر و فين بمسجد الصخرة والمسجد 


(۱) تاریځ الطبرې › ج ۳ › ص ١1١ا‏ ؛ 
(۲) البداية والنهاية »> ج ۷ 4 ص اة . 


oo 


على ما دار عليه السور وفيه الإبواب › وهو الذي كان معروفا علد الاسراء 
والمعراج (1) . 

وقد حاء قي كتاب « بلدانية فلسطين العربية » للاب ١‏ .س. مرمرجي 
الدمنكي » احد اساتدة المعهد الكتابي والاثاري في القدس الشريفة » وعضو 
الجمع العلمي المربي بلمشق ما نصه : 

«قنبيه) قد تقدم‌عند أبتداء ذكر صفةالمسجد الاقصى» ان التعارف عند 
الناس ان الاقصى من جهة القبلة الجامع المبني في صدر المسجد السدي 
فيه المنبر والمحراب الكبير » وحقيقة الحال أن الاقصى لجميع المسجد مما 
دار عليه السور ؛› وذکر قیاسه هنا طولا وعرضا . 


فان هذا البناء الموحود في صدر المسجد وغيره من قبة الصخسرة ٠»‏ 
بيد عن المسجد الاقصى فيه اعتداء صارخ على التاريخ » وعلى حرمة المسجد 
الاقصى السارك ٠‏ وانتهال مقدسات الملسلمين ء رالمقارن بين ما قعل اليهود 
الصهاينة باعتداء على مغدساث المسامين وبين ما فعله‌امير المؤمنين ١‏ عمر ين 
الخطاب » حين الفتح » حيث ادركته الصلاة وهو في « كنيسة القيامة » » مع 
ان رئيس آاللمسيحيين أذ ذا « صر ولیو س ) سمح له بالصلاة في ذلك 
اكان » الا انه امتنع خشية ان يدعي المسلمون بعد ذلك ان لهم حقا في ذلك 
اكان بسبب صلاة عمر فيه . 


, فتوى علماء المسلهن بالفدس وسالتر الضغة الفربية من الاردن‎ )١( 
, ۲۹١ ص‎ )۲( 
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الجا ب الراجع 


الأقدس في عهد الاحتلال الصهيوني . 

التحرير العربي الفديم للغزو الاسرائيلي القديم . 
البهود في عصر المالبك القديمة . 

منهاجية التوراة ككتاب في التاريخ ٠‏ 

اصل آلشې داود وعلاقنه بني آاسرائیل ۰ 

الي داود يود ف المعركة ٠.‏ 

دور الشسي داود في اسرائیل ۰ 

السوة والرسالة على يد داود ٠‏ 

نماذج من الخطينة في المعنقد آليهودي ٠‏ 


القدس في عهد الاحتلال الصهيوني 


مفروض في اليهود » وهم من اهل الكتاب ان بحترموا مدينة القدس وما 
فيها من مساحد ومعابد ٠‏ ليذكر فيها اسم الله » لكنهم فقدوا كل شعور 
انساني فضربوا المدينة من الجو ٠‏ وبالمدفعية ؛ فأحرقوا كثيرا من المخازن 
التجارية » بما فيها من بضائع وسلع ٠‏ ونهبوا ما وصلت اليه ايدبهم . 
و ضربوآ المسحد الاقصى المنارك »¢ فاصضابوا انروابه ألو سطى بمدفعيتهم “٠‏ حتى 
حطمو ه ارا ارنا » وأصابوا أحدى ماذنه أصابة مباشرة وهي مذلة نساب 
الأسباط. ٤‏ واصابرا فيه الإاقضي نفبة ٤‏ وقية المخد الاقضى الكرمة 
اصابات مختلفة » كما اصاوا عددا من الكنائس المسيحيةمثل كنيسة بو حناً » 
وهي افونا االضلاخهة وسدما شن الادرة والكائس ¿٤‏ كا جدهوا 
المسجدين الموجودين في ساحة المبكى > واحدهما ٠‏ مسجد البراق الشريف . 
فضلا عن هدمهم لجميع الابنية في اكان الممروف في حارة المغاربة > مسن 
أوقاف + آئي مدن الغوضن » والحستين من الغاربة و هدمه لعدد أحر من 
الدور والمساكن وكانوا بمهلون السكان نلصف ساعة ليخرجوهم وأافضراد 
أسرهم؛ وحمل امتعتهم هذا عدا نسف البيوت والمتلكات لأوهى الاسباب. 

وقد انتهكوا حرمة جميع المقدسات بالدخول اليها في حالات منافية 
لادسططل قواعد الأداب مما اثار السكان من مسلمين ومسيحيين ؛ ودفعهسم 
لتقديم مذكرات الاستنكار والاحتجاج واعطاء صور عنها لقناصل آلدول 
او جودين بالقدس العربية , 

وروا آنا فم لفك ار هة با هام فدات الى القس 
الاخر المحتل سابقا من القدس وبدلك خالفوا قواعد القائون الدولي » وميثاق 
الامم المتحدة الني تمنع المحثل من أن يضم اليه ابة أرض احتلها > ولو فعل 
ذلك لا بترتب على عمله اې اثر قانوني . 

واخيرا لجأوا الى املان استملاكهم مساحة من الارض العربية تبلغ 
٥‏ (دونما ) )١(‏ وهدذه الأرض هي الوحيدة التي بقيت للعرب في القدس 


)1( الاي م 4 eos‏ محر م#ربع , 


0۹ 


نما تشون فلها سن غمار ات ٤‏ مما ندل دة اة على اسختانيي 
بجميع مقررات الامم المتحدة واتفافيات ( جليف ) الشي تقضي e‏ 
معنى من معاني السلام بينهم وبين العرب ‏ حسبا زعمهم ب , 


وفك لجأوا أيضا الى اخراج عدد من السكان الذين برون في وجودهم 
۴ الأنطقة المحتلة ازعاجا لهم وخطرا يهدد سلامتهم وأمنهم » لعدم النصياعهم 
لارادتهم : ولاستمرارهم في الدعوة للمقاومة بشتى اساليبها » مع أن مقاومة 
الحتل حن مشر وع اقرته الدول المتمدينة »> وأعترفت به الأوساط الدولية. 
خصو صا ان في المقاومة معاولة على تطبيق ميشاف هيئة الامم وقراراتها 
امتعددة التي تمنع من ضم القدس العربية »> والسير في تغيبر معالمهاوالاعتداء 
على السكان وحقوقهم المختلفة . 


ولا تزال سلطات الاحتلال ممعنة في خططها الجهنمية التي تقضي على 
مظاهر الاسلام والعرودة ف المد نة وأظهارها المد ية اليهو دة ْ ول زاون 
بفكرون في هدممسجد الصخرة المشر نة لاقامة بناء الهيكلمقامهولدلك فانهم 
بو اسطة سلطات الحيش الاسرائيلي اخذوا مفتاح احد ابواب المسجد الاقصى 
وهو الباب المسمى بباب المغاربة )١(‏ ووضموا انديهم عليه ؛ فصاروا 
ر ا ار ا واف ا و ا ا 
كل وقت دون أذن او مراقبة من قبل (دائرة الاو قاف الاسلامية) وهذدا وحده 
بكون‌منطلقًا خطرا على المسجد الاقصى» وعلىمسجد الصخرة؛ وهمالمعروفون 
بجميع اساليب الخداع والكذب والافتراء . 


والمغارب أن بهبوا للعمل بدا واحدة » وفى اسرع وقت ممكن › لإانقاذ القدس 
والمسحد الاقصى وسائر المغدسات والا فان السكوت على هله الحالة »> 
والمتجاهل للفيام بو اجه کون قد اسهم في بقاء حالة لا تقر ها شر عة الله ¢ ول 
قبلها الاسلام من اتىاعه ومۋ دده ۰ 


(1) وكان الناس فديما يسمونه باب اللبي وباب البراق ولعله الباب اللىي دخل مله 
الرسول عليه السلام ؛ واما سيدنا عمر فد دخل من باب شرف الائياء الذي يسهسى 
الآن باب فيصل كما اشار الى ذلك ١‏ منجي الدين بن الحلبلي ) » ثاريخ فبة الصخرة 
صغفحة : ۲٣١‏ ب ۲1۸ , 
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النحرير ألعربي القديم للغرو الاسر اتيلي الفديم 


حوادث التاريخ المسجلة في العهد القديم لا بسستقيم سياقها اإبدا ولا 
نقدم وحدة موضوعية للجوانب المشعددة مجربات آلحوادث ولا بستطيع 
الباحث إن بطملن الى الكثير مما جاء بها » ومع ذلك فان هناك من بين جوانب 
التناقض الحاد الذي تقوم عليه المراحل التاربخية الني قص اخبارها العهد 
القديم بعض الشوآهد التي نقوم دليلا في بعض الاحيان على ان بمض الحقائق 
التاريخية لا تزال تقبل بين مقوماتها دلائلها ومناهجها اخبار المهد القديم . 


ومن بين هذه الشواهد حدبث العهد القديم في غير ما قصد من السجل 
التوراتي بالطبع عن التحرير العربي القديم للفزو الاسرآئيلي القديم لفلسطين 
كان ذلك في الفترة ما بين عصري‌القضاة والملوك والتي حاول فيها الاسرائيليون 
ان ددرا فضي .فل المرب نان الارن ل حكن الاعات الامرانلة 
من محو الشخصية العربية في المرحلة التي كانت عقب توسيع الاسرائيليين 
اطق احتلالهم لفلسطين ولم تستسلم القوة العربية امام خطر عنصر غريب 
عليها بل قاومته في جميع الوسائل الثي حاول بها آن بنفذ الى الشخصية 
العربية » فالعادات والتقاليد والاإزناء والمعمار )١(‏ » وكل مظاهر الحياة 
العامة حرص الشعب العربي على ان تظل كما هي بالخلق العربي والطبسع 
العربي مرتبطة بفطرية الرؤبة العربية ونقائها خوفا من ان تتأثر على ممسدى 
مواصلة المضابقة الإسرائيلية والطاردة والغزو الاجنبي على الارض بأن بغير 
من بعض ما عليه الشعب العربي كي بجد مجالا للنفاذ منه اليهم الىان‌هبت 
المقاومة العربية وأمكن لها ان تقف على قدميها تماما وتستطيع المحابهة في 
عملية تحرير وطرد للغرو الاجنبي وبالفعل فان انتفاضة عربية ودفعة قوسة 
هبت في اعماف الرحال فقاموا لحرب الاسرائيايين ومقاومثهم حيث هم فسي 
الارض الثي احتلوها وطالت المعارك بين العرب والاسرائيلسين قوبة وعنيفة 
خن حكن لغرب أن وار ا القوة الأاسرابلية الئن كانت مدن شط وتلا 
الى افراد وحماعات تعيش على هامش المجشمع العربي > وفثات قليلة او 
حاليات محددة واصلت القاومة العربية يكل ما تملك من الضمط والمطاردة 
حهدها حتى تحلل الاسرائيليون من دنهم ونبذوا معتقداتهم وأوشكوا أن 
بكو ارا اوتثيين ومتحردين من كل الماني التي مرها و خلمرها على الفشهم 
زبفا وهوى على الها عبادة واسلوب دين . 


)١(‏ النظر : محمد عزة دروزة في كانه تاريخ بي اسرائبل من اسفارهم الصادر غن مكتمة 
نهضة مدر وعلد الحديث عن تفسيم وع للمدن العربية , 


1۹1 التاريخ اليهودي س ١١‏ 


ومن هجب اله رغم قلة المصادر الهادية الى هله التفاصيل فى الو قوف 
على مدى الزنف الادعائي كأثر من صنع الحجج الباطلة على حسب الرغيسسة 
والحاجة عند القوم الاسرائيليين فان التوراة حين بدا المؤلف التوراتسي 
يقص لرحلة أو بحكي عن مجموعة حوادث أو يسجل لعصر نجد من بين ما 
يصنع هرآلا أو فلتات أو هغوات أو عدم الام أو عدم استيعاب )ا سجله الغير 
يجعل من المنيسر جدا للباحثين في موضوعية ضبط حالات كثيرة ومتعددة 
من التناقضاث الصارخة والكذب الممضوح والزبف المدعى » ويمكن بها وعلى 
ضوئها ٤‏ تصوير اللامح العامة لكثير من التفاصيل المرتبطة بتاريخ الو جود 
الاسرائيلي العغربب , 

فمثلا حين تجيء التوراة تؤرخ في سغر القضاة عن المرحلة التي التهى 
فيها الوجود العمسكري وايضا الوجود الاجتماعي لليهود والاسرائيليين قبل 
عصر الملولك لا تستطيع ان نبرز أو تكشف عن ابطال الحوادث لهذه المرحلسة 
حقيقة وصراحة » فمرحلة الضياع هذه التي تعرضوا لها والتياضطروا فيها 
الى اخلاء معظم الارض التي استولوا عليها واتحصنوا بداخلها بل والىالتخلي 
عن دينهم ترجعها التوراة الى السبب التقليدي بين الاسرائيليين وربهم وهو 
« المعصية » ولا ندري اي غفلة دينية ني كل تاريخ القوم وهم في حالة ادعاء 
« امعصية ٠‏ كجزء من الطبع وحال من السلوك وطبيمة في الدين »> وعادة 
ومية » اي رب في تصورهم پروله هکدا على استعداد لان یندم کېدیل 
للمعصية اليومية ٠‏ نعمته > وبركته » وخيره + وفضله » بل وسيفه » واذا 
اقتضى المقام بنزل الى الارض بلفسه ليقاتل وسط القوم وفي قيادة واحد 
منهم » ما اتفه المعتقد الوثئني عند اليهود وما احطها من اساليب عبادة في دين 
القوم ومعتقداتهم » وبا له من سخف بحيط اؤ لف التوراتي ۽ وهو نكوان 
لهذا الهراء » في دين القوم وتاريخهم . 

بقول سغر القضاة من الاصحاح الثاني : 


ا اه ن ا ر ات 
وتر کوا الرب اله آبائهم الذي اخرجهم من أرض مصر ؛ وساروا وراء آلهة 
اخرى من الهة الشعوب الذين حولهم ؛ وسجدوا لها واغاظوا الرب » وتركوا 
الرب وعبدوا البعلم وعشتاروت فحمي غضب الرب على اسرائيل» فدقعهم 
بابدي تاهبين نهبوهم › وباعهم بيد آعدائهم » ولم بقدروا بعد على الوقوف 
امام اعدائهم » حينما خرجوا كائت الحرب عليها للشر > كما تكلم الرب ٠‏ 
وكما أاقسم لهم » فضاق بهم الامر حدا» , 
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وهكذا » كما تفول التوراة فان مرحلة طوبلة قد حلت بالغوم بعد ضربات 
ضاعوا فيها على بد سكان الارض واهلها جعلتهم بتخلون حتى عن معتغداتهم > 
وطر دة عباداتهم > والاله الذي ادعوا وحود علاقة خاصة بيهم ولينه » فد 
انسلخوا عنه ؛ بل مما تفصح عنه ابات « القضاة » التي اوردناها فان 
الاسرائيليين في حروبهم مع العرب قد فرضت عليهم العبادة امحلية التي 
كان عليها العرب والامتثال لها والاذعان لاربابهم . 
تقول التوراة عن القوم الاسرائيليين ؛ حين تخلوا عن عقيدتهم ٠‏ 
(( ««» وساروا وراعء الهة اخرى من الهة الشعوب الذين حو لهسم 
ويستمر حال القوم هكذا بين ضياع وتشرد في هذه المرحلة الدقيقة من 
عمر زاش الدعوى التي ضللوا بها التارىخ وخدعوه » بينما بمج كتاب اليهود 
دمحموعات من التناقضات وكثير من الاضطراب کدلیل على زبف الدعوى ١‏ 
وباطل التدوين ٠‏ ولم يفكر واحد منهم ان بنصف الحقيقة فيكشف للقوم 
ان كتابهم المسمى « العهد القديم » وفيما بين أندينا منه هو الذي بقول اله 
نلع بهم سوء الو قف حالا » كان الفلسطينيون نيه ببيعونهم ي اسواق‌النخاسة 
التمصبية وما بلفطون به › وما بتشدقونه من مبررات ومستلندات دونهسا 
القوم فيما بينهم حسب المصلحة والهوى بانهم الشعب المختار » الذين + لهم 
کل شيء » وليس عليهم من شيء (۱) . 
اقول ورغم كل الز بف الذي کان يواجه به العرب من الاسرائيليين فانهم 
الكشر من‌الار ض وان يعوا اليهود ولسشر قو هم» واصبحت حالۀ بني اسرائيل 


بقول الاصحاح الرابع من سفر القضاة : 


واد و اترانل سفن من الك ف خي ارت ف د 


)١(‏ انظر الدراسة التي اغدها الدكثور عبد الغتاح عفياي مدير المحوت والاشر بمجمسع 
الحوث الاسلامية هن كتابنا : الصهيونية في الثاريخ »› في مجلة الإزهر - الصادرة 
في سمنمیر عام ۱۹٩۷‏ م › صفحات ۲)۲۹ د ۴٣۱‏ . 
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« اهود » فبامهم الرب بيد « بابين » ملك كنعان الذي ملك فيحاصور ورئيس 
#0 ما 

وهكذا كما نرى فانه حتى بعد الفترة الطويلة التي بدات بالغزو المسلح 
في عهد يشوع بن نون » لم ظهور عصر القضاة الىعهد اللوكالالبياء في جماعات 
اسرائيل فان الفلسطينيين ؛ كما تعبر الثوراة كانوا ستطيعون ان بفيموا 
لهم على ارضهم سلطالا » واذا ما سلمنا بالمبالغات التارىخية التي تروي 
اخبار التوراة عن مرحلة مثل مرحلة القضاة فان دلالة هذه المبالغات تصبح 
في جاب الحق العربي وناريخ الجماعاث العربية على ارضهافي فلسطين . 

فسفر الفضاة هو الذي بذكر لنا بين اصحاحاته ؛ ان ملك « آرام » 
غزا بني اسرائيل فاستعبدهم ثماني سنين »› ئم )ا خلصوا منه بعد ان ضعفت 
عنهم القضية المربية استراحوا اربعين سنة » ثم استعبدهم ملك عجلون 
ثماني عشرة سنة > ثم لا خاصوا منه استمبدهم ايضا ملك حاصور 
تماني عشرة سنة » ثم اهل مدين والشرف سبع سنين ولقد طال عليهم حكم 
« جدعون » آلذي خلصهم من المدنيين أربعين سنة ؛ وابنه ابيمالك ثلاث 
سنوات ثم قضى لهم تو قع الثاني ثلاثا وعشرين سنة » و « بائين » الققاضي 
ائنين وعشر بن سنةبعد حدعون وابنهواستعبدهم بعدهماء العمونيون»؛ ثماني 
عشرة سنة وقضى لهم « بفتاح » الذي خلصهم ست سثوات ثم قضى لهم 
بعد ب ابضان سبع سنوات »› وايلون عشر سنواٿ . وجدون ثمائې سنوات 
ئ استعدهم الفلسطينيون اربعين سنة . 

وكل هذه الإخبار التي ترد بين اصحاحات سفر القضاة تؤكد لنا ان 
الحماعات الإسرائيلية لم تستطع عبر کل مراحل تارىنخها ان تحظى باستيطان 
تناريخي مستفر في الاإرض التي توحهت اليها بالغزو « والعمدوان » بل أن 
الفلسطينيين » كما انعبر التوراة كانوا سستطيعون أن بقيموا لهم على ارضهم 
سلطانا »> مثل ١‏ بابین ) الذى ملك ف كنعان 0(7 

وكنعان؛ هنا هي الارض العربية منذ سماها العرب الذين استوطنوها 
واستقروا فيها > وسموها بهذا الاسم »> ودافعوا عنها » والكنعائيون هم من 
العرب كما سبق وان اوضحنا والفلسطينيون هم من العرب اي سکان‌الارض 
العربية التي تسمت بهذا الاسم «١‏ فلسطين » كما سبق وان اشرتا الى منشاً 
التسمية » والكلعانيون اولك الذين ورد ذكرهم في التوراة من الهم اقاموا 
لھم سلطانا وملكا » هم الذين اقاموا لهم ممالك ف فلسطین وکګان‌الاسرائيليون 
مغلوبين على امرهم قبل قيام الفتر ةالتي كان فيها اللوكالاتبياء بني اسرائيل 


, سغفر صهوتيل الاول : الإصحاح الرابع ! | س ۷إ‎ )١( 
€ 


قد نشأوا في فلسطين وظهروا على هذه الارض العربية ومارسوا فيها شيا 
لار او الال کن ر ا ا ن 
وعلصر بتهم » هذه المصلحة الاسرائيلية الدعاة والتي ز نھ التار سح اليهمودي 
من تأئير في تاربخ الطبع الملثوي والخلق النهاز في بني اسرآئيل ولم تكن هناك 
مرحلة من الاستيطان الحضاري العريق في هله الارض العربية للملوك الانبياء 
کا صور العوم كتبهم ولبوءاتهم ¢ ولم عبر عن هذه ا)ےلحة الدعاة وأحك 
من اوك ي رامل الان وودد ر هر الرراة هى الل خا اي 
على بني اسرائيل » قي عصر اللوك الذين لم بستطع واحد منهم باستشناء قل 
قليلة من الملوك الانبياء كداود وسليمان مثلا كما سيأتي ان بشخلصوا مسن 
منجابهة المقاومة الفلسطينية »> بل وبسطت السيادة العربية بدهاعليهم الفسه. 
وكانت الوشاية والصراح بالدم وركوب الخطيئة وكل صنوف الفاحشة 
وتىرىرها والدعوة اليها ۲ کالت ادوات الرحال الذين هياتهم ظر و ف التناقض 
الاجتماعي اليهودي منذ استطاعوا بعد عصر « شاءول » )١(‏ بفترة طوبلة ان 
بو سعوا رقعة الارض التي بتنعلون فيها وبحيون ف ربوعها قهرا وقسر ان 
بشبوا على قيادة القوم وبتولواأمرهم . 


تأوبل لا فيها ٠‏ او لغط تفسيرها » ما بكفي في القاء نظرة من بين مصادر 
القوم و کد أنه حتی ف غعهد المأو ك فلا عن المراحل الي قله و عك ه اسم 
بستطع الرحال الاسرائيليون الذين اعملو ا المهت و رفوا المقصد أن دمعو اأ 
شخصية الشعب العربي في فلسطين أو ان بتغلبوا عليه ويفرضوا علبه واقع 
لهم ف حواره وعلى آر ضه 4 ف الفتر ة الثي ااا بهم الرسسالة آلک دنا 
لو غير مشة منهم ف مياو ل حادة من الdعاة‏ اآرسلين وہر حلا ا 
تفشرن شك ۵ المر حلة من انار اسح لني اسرائیل والثي سٹھر ضس لھا ىعض التفصيل 
بعمل الرسالة الديئية القائمة على معجرة الوحي الالهيوالتىبدات ف طبيعتها 


(1) انظر : دكتور مراد كامل في كتابه ( الكثب التاريية في العهد القدام )١‏ اإحساضراث 
التي ألقاها على طلبسة فسم الدراسات الفلسطينيسة عام 1۹٦۸‏ م إوعهد البحوث 
والدراسات العربية ‏ جاممة الدول العربية . 
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الامن شض النظر عن احجداسهم والوانهم ٠‏ لا كانت هذه المرحلة الصغيرة في 
لا حتر امهم قك أ سة الدىن الالهي وتقبلهم بعض تعاليمه › کما کان ې غصر النبي 
لان لا خوت العو ارج کل بے الم ولات وا 
قد قلت دعو ةه سلمان لو لم ٿکن دعو هة الدين لا کات هذه الر حلة فسسي 
انار لح اسراليل “ ولا استطاع الذين قادوا هده آمرحلة انفسهم ولو انوا 
مجردين عن دعوة الدن والارتکان اليه أن بقفوا على ارجلهم › ولا أن بذ کر 
لهم التار دح ادئې ٿو جيه من تأثير في التار يح وتو جيه مسار الجوادث . 


واذا ما القينا نظرة سريعة على ما هو مدون في سفر صموئيل آلاول من 
الاصحاح الرابع » رى كيف قاوم العرب الفلسطينيون « صموئيل » بل 
وحاربوه ٤‏ وهزموه رغم الحرب النفسية الرهيبة الثي وحهت ضدهم حسين 
اشاع الاسرائيليون اوهام العقيدة المدعاة عن قتال اارب معهم » وحملهم 
[مالة التابوت وعهد الرب اليهم “٠‏ ومع ذلك ففد استمر نضال الفلسطينيين 
حتى جاء المسجل التوراتي > ولم بجد مفرا من ان بدون بعض‌ما رای أو سمع 
وسجل دون ان يدري انه بما بقصه قد شکل تناقضا توراتیا مع من سبقګه 
من الدين دونوا الأوهام واساطير النصر وقتال الرب مع جلد اسرائيل : 
ولم بتح له أن بطلع على ما فعلوا من كذب في التدوين وسخرية في الادعاء . 


قول الاصحاح الرابع من سفر صموئيل الأول )١(‏ : 


«١‏ وخرج اسرائيل للقاء الفلسطينيين للحرب وترلوا عند حجر المعونة 
واما الفلسطينيون فلرلوا في « أفيق » واصطف الفلسطينيون للقاء اسرائيل 
واشتبكت الحرب فاتكسر اسرائيل امام الفلسطيثيين ؛ وضربوا من الصف 
في الحقل لحو اربعة لاف رجل » فجاء الشعب الى المحلة وقال شيوخ 
اشر ایل E‏ کا اليو م الرب امام الفلسطيینیین › لنأخذ لاتفسانا من شيلو ه» 
ابوت عهد الرب فيد خل يې وسطنا و تخلصتا من بد اعدائنا فار سل الشس 
الى شيلوه وحملوا من هناك تابوت عبد رب الجنود الجالس على الكروبيم > 
وکان هناك ابنا عالې ( حفني وفینحاس » مع تابوت مبدالله وګان عند دځخول 
اروت عهد الرب الى المحلة » آن جميع اسرائيل ؛» هتفوا هثافا مظيما حتسى 
ارتجت الارض فسمع الفلسطينيون صوت الهتاف » فقالوا ما هو صوت هذا 


() سفر صموليل الاول : الإصحاح الرابع : ١‏ س ۷ . 
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وواضح‌هنا حتىمن‌هذا النص الذي أتينا عليه ان العرب‌الفلسطينيين 
ظلوا على الو قف السياسي والديني الذي كانوا بنظرون منه الى جمامات 
الاسرائيليين فرغم كثرة ترديد بل واشاعة التسمية التي اصبحت اصطلاحا 
على أن تتسمى المجموعات التي خرجت من مصر من الخليط التكاثر من جيال 
ابناء بعقوب باسم : ( اليهود » و « الاسرائيليين » فان المرب كالوا حين 
بتحدثشون عنهم او ينادونهم فانما بالوصف الذي لازمهم مندذ 
كانوا حين مجيئهم غراة مغيرين - المبريون  )١(‏ وهذا دليل على ان 
مشاعر الفلسطينيين سكان الارض نحو حماعات اليهود والاسرائیلیین کانست 
دانما 7 تتو جه ؛ على انهم قوم غرباء عنهم ۰ وبریدون احتلال‌وطنهم واستیطاله. 


وي هذه الحرب التي ورد الحدبث علها ف سفر صمو لیل كانت التعة 
الفلسطينية ۇد رلت مدأ ها الین أالحد الذي ارادوا فيه التخلص تماما مسن 
الاسرائيليين وابتدا كل فلسطيئي يقول لاخيه كما يمسر صموئيل ٠‏ في 
تستعبدوا للعبرانیین کما استعېدوهم لکم لکن فکووا رجالا وحاریوا. وائکسر 
و فينحاس (( 


x ¥ +X% 


ومن عجب انه بکاد ان کون هناك شه اغفال متعمد عن حالب ف 
الصراع الذي تقصه التوراة بين العرب وجماعات اسرائیل ۰ لانه في صالم 
العرب وتأكيد سلامة وعظمة مواقفهم » وهو ان المرب عقب هزنمة 
الاسرائيليين امامهم قد استولوا على تابوت العهد الذي كان المظهر المادى 
ديا وتارىخيا عند اليهود الاسر ان ویر مجه ا شا ان الفلسط ن 
حين کان فې یدهم تابوت عهد الرب الخاص ببنى اسرائيل لشعورهم بالواحب 
والمستولية ولعلمهم آن هلا التاو ت محل قداسة وأله مو صع تقد در قوم 


(1) السرية : عمري ( عبراني ) المفرد عسري دالجمع عبرايم ولفد كان هذا اللفظ دلالسة 
على عبريم القديمة , 
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برمزون به الى الههم ( رغم انهم بخالفونهم في العقيدة ) الا انهم صالوه 
وأكرموه وطلبوا من الكهنة والعرافين وكل من لهم علاقة بأمور شعاثر 
المتفدات الاسرائيلية ان يعاو نو هم ف الكلر مر هذا التابوتث الذي اتا 
خف ااه الساسنة والإحتاصة والدنية و ترا غه ولي تع 
في مقدورهم الحرب من اجله او الدفاع في سبيله »› أو الادعاء من اجله . 


بقول سغر صموئيل الأول من الإصحاح الخامس : 


« فأخف الفلسطينيون تابوت الاه وأتوا به من ححر المعولنة الى 
الود وأخذ الفلسطينيون نارو لت اله وأدخاوه ايخ لست دا حون » 
وأقاموه بعر ب دا-حون ت 


و کان قارو ت الله ي بلاد الفلسطينيين سبمة اأشهر؛ دما الفلسطينيون 
الى مكانه » . 


وج عل وة روان اللوراة ف كل ها تفه من عراف الفارفة من 
لار ودی رع ان ن ن ا کپ موی الور اة رالد جي 
ال لموک این الین دی وون ریا 
التدوين لعقيدة الوم وتاريخهم . ومن بين ما كتب هذا الجمع الكبير بلمح 
الاإلسان الشخصبة المربية الفلسطيلية بوحه خاص حين رفضت الفزو 
الملسلح وحين قاومته » وبل حين تفلبت عليه وحاصرته ثم استولنت على 
مظاهر معتفدات القوم وشعائرهم وجردتهم منها ؛ واصبح الحال في ظسل 
الفوة العربية الفلسطينية انه لا محتمع لهم اتقون فيه » ولا حثى بفية من 
دين لهم يدعونه » ولا شعائر لهم بتلمسوتها » وغاشوا مرحلة ضياع محقق 
الى ان دخلوا مرحلة جديدة لم تكن تاريخا لهم » ولا سلوكا خاصا بهم > 
ولا محاللا لاحبائهم و ٹر رهل اهم قدر انشمائهم الاسمي ال هله المر حلة وما 
ان التهت هذه المرحلة حتى زبفوا تاريخها فيما دونوه ثي اسفارهم . واعثي 
بهذه المر حلة عصر ظهور الاوك ى نی امراتل غل اسا انها في معتقدهم 
مرحلة ميراث حضاري وثارنخي للقوم في ارض فلسطين > وما حاورها . 
ورغم أن المعتفدات الديبية ومیرات اديان وأقوام من غير اليهود رون 
ويعتقدون في هده اإرحلة المقترئة بدور اللوك الائبياء اشياء مخالفة تماما 


۱۸ 


ما بؤمن به الاسرائيليون زيغا وبهتانا ؛ فان بضع ابات من تناقضاتالروابة 
التو رآتية تلعي ضوءا على هذه المرحلة من عمر الملوك الالياء ؛ وتدلل على 
امم لم يكونوا يمثلون وجودا عنصريا بحكم الوسالة الديئية ولسم يتركوا 
ميراثا لبني اسرانيل بل کائوا في حالهة رفض للو-حود الاسرائيلي دفکسر ه 
العمنصرىي وعفيدته المدعاة (1) ۰ 


تقول اليهود في عصر الممالك القديمة تجوزا أو مجازاة لبعض المصادر 
القدبمة التي تعرضت بالدراسة لهذا او ضوع »> وابضا على لهجنا في النظر 
الى ما تصوره الثوراة للمسرة التاريخية التي قطعها اليهود منذ عصر 
الأإناء ألاول » والا فليست هناك من وحهه نظر الدرآسة الم ضوعية با فهو م 
الحضاري ٠‏ الاجتماعي والسياسي ٠‏ لحركة تاريخ المنطعَة العربية ممالك 
دمضمو نها » المر تط خط مستقفر من الدين والسياسة ونظام الاجثماع 
لليهود في العصور القديمة ولا في غيرها وكل ما أدعاه التاريخ آليهودي عبن 
المراحل المليلة التي عملت فيها النبسوة إعض ما تمدف اليه في الهدادة 
والتو جيه حين اتخذت لنفسها مظاهر من الاستقرار المرحلي ٠‏ وآسلوب 
حياة لا نقوم على العنف والاکراه فاعشر الفو م هله المراحل (( عصر ممالكت ) 
وانتدأوا التدوبنن له والتصنيف حواله مر فو ض من وحهة نظر الكراستة 
المتكاملة التي بمكن ان تقف على جوانب صورةحضاردة عملت فيها السياسة 
والدين ونظام التحضر والملاقات الإاحتماعية في سلوكها وآمالها وکل 
متعلعات هذه النواحي العامة بأسلوب الحياة في المجثمع حين تحدد علاقته 
بغیره ف المجنمعات آو حين تنفتح جوالبه على غيره مسن المحتمعات فيأخدذ 
مها وبقدم لها كل عمله في الشحضر روالاستغفرأر » ان الدراسة بهذا التصور 
لنظام او لاسأاوب حياة قديمة أو حدثة عند الحماعات اليهودية يمكن ان 
بعثر عليه الباحث في العصر الذي ادعى فيه التاربخ اليهمودي ان عصر 
امالك القديمة والذي بر ترط بالفترة التي بدات عقب المرحلة المسياة 
لههد القضاه وآلتي کان فسها أالزعماء والفواد الذىن تصار عون ف المجحتمسع 
الاسرائيلي ويتصدرون قيادته مون انفسهم « بالقضاة » . 
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وقد بدات هذه المرحلة في تقدبر كثر من المؤرخين الذين كتبوا هذه 
الحقبة حوالي عام ٠.۴.‏ ف.م. اي انه بكون قد القضى على العهد الذي 
كانت فيه آلزعامة للئبي موسی حین بدا حوالي عام ۱۲۲٣١‏ ق.م. ما يقرب 
من ٠٠١‏ سنة على تقدير المنهج التوراني بعد أن خلفه يشوع إن نون حين 
دخل الارض غازدا بعد الجيل الذي تعرض للضياع » الى أن جاءتمجموعة 
القواد الدين خلفوه ودخلوا في حرب مع القبائل المربية من مديانيين 
ومؤابيين وعموليين وعمالقة وبني المشرفق حثى جاء المصر الذي القضى 
سربعا خلافا لما تزعمه اصحاحات سفر القضاة من ان فترتهم كانت تمتد 
حوالي اربعمائة عام ولم بتميز بشيء معين سوى ان القائمين على امسر 
الحماعات الاسرائيلية كائت تسمي لفسها «قضاة» واعني به عصر «القضاة» 
السابق الاشارة اليه . 


والمرحلة التي بدأات عام ٠.٠.‏ ف. م. وهي كما قلنا في تقدير كثير 
من المؤرخين البداية للعصر الذى تسمى بعد ذلك بعصر المالك القديمة 
وكائت البدانة لهذه المرحلة على بد الاسرائيلي ادعو ف الثوراة وې کشر من 
املصادر القديمة التي كتبث في هذا الموضوع باسم « شاءول » ٠‏ وقد اعتبر 
هذا الاسرائيلي اول مؤسس واقوى مؤسس لعصر الممالك المدعاة في التوراة 
لابه ف تد در هم حارب الفلسطينيين وهزمهم ووسع اررض الاحتلال التي 
کال ن نتعر ض للمقاومة »> منذ عصر « بشوع بن لون (( القائد الذي قاد 
عملية الفزو الاسرائيلي لفلسطين بعد وناة موسى . حتى مصر ١‏ الفضاة » 
الذي لم بخل من كثير من الثورات وحالات الاضطراب والقلاقل التي كانت 
٤ ۳‏ وحه الاإسرائيليين من العرب اصحاب الارض »> والارض‌الفلسطيثنية 
في ادي وسيطرة ابدائها العرب لم تتمكن منها جماعات بهود بالاحتلال 
التام ادا 4 


والذين اعتبروا « شاءول » من اول مؤسسي عصر المالك او علىحد 
التفير اللارنشي علد تعفن الاكن هده اأرجلة حن أول مز سي " 
« کل ما يمكن أن بستفيده الهوى من هده المصادر في خدمة هذه 
لفارغة وابضا من كتبوا لهذه المرحلة ولم بكونوا بهودا كان « شاءول » 
وجهة لظرهم اول مؤسس الدور الاول من ملوك اسرائيل لاله 
الفلسطينيين وتخلص منهم » واولئك الذين كانت التوراة دون منهاجية 
تحليلية تقييمية فيما در سوا آهم مصادرهم » ففرروا من بين زيف الدعوى 
التوراتية حول دور شاءول ٤‏ التمهد والتأاسيیس آر حلة اسمها ( دور 
ا ملوك » تصورا ؛ عن الملكة الاسرائيلية » ووجودها ؛ رضم أن تناقضات 


۷. 


التوراة نفسها ترفض هذا التصور والدييمكن ان بستفاد منسيرة شاءول 
رغم كل الضجيج والزيف المصنوع حوله أي التوراة اله امام الخطر 
الفلسطيني الذي كانبتهدد الاسرآئيليين كان مادا في يوم من الحقل » 
وألحمل هنا ايضا صنعة تورانية مقصودة فلم يكن من المعهود ولا من‌الشائع 
وخاصة في فترات العنف وحدة الصراع بين المرب والاسرائيليين أن يطمشن 
الأاسرآئيليون الى العمل بالزراعة واجادتها الا ان كائوا ف خدمةالفلسطينيين 
وتحت سيادتهم ٤‏ وعند عودة شاءول من الحقل حل روح الله عليه في الو قت 
الى ان الت الأترائلى نه مان وتدو ي تعض الور ةف عا 
امو ضوع بالصور الادعائي في فكر التوراة دائما وابدا ‏ أن شاءول هو 
الآ خر كان علي صلة بالسماء وان العلاقة بينهم وبين الله كائت سهلة 
م و و و و و ل ا 
نصبئة « شاءول » للاسرائيليين ثم قيادته لهم الى ان تيسر له ان سط 
مسلطاله على الإرض العربة بعد عجرب طاختة أباد ايها الفلت تين رتج: 
القوواة اي سف هور دل الارل ونت عن لجرب التي فام بن رل 
والعرب وآباد فيها الفلسطينيين فان الفلسطينيين قد عبأوا كل قواهم 
حتى بلفت كما قول الاصحاح الثالث عشر من سفر صموئيل اكشر من 
للالة الف هر كة وستة الإف فازمى وشغب كالرمل الدى على شاطي: 
البحر في الكثرة » ومع ذلك تمكن منه وغلبه شاءول واستطاع بالجماعات 
ال ن اب ل ان اف هل ا ي 2 و ان قا 
الادعاء التورآتي من بلي اسرائیل ان نقضى على شعب فلسطين ومع ان 
هذا الادعاء التوراتي بختلف تماما » مع كل سيرة الاسرائيليين في حروب 
ما بعد عمليات الغزو الاولى فان السغر لفسه الذي بقص علينا هذه الرواءة 
حين بجيء ليكشف عن ارض العركة وكيفية بدئها ؛ بقدم صورة عن حال 
الاسر آئيلیین بتعذر معها تماما على ضوء ما تعطيه هذه الصورة قصصا » 
فضلا عن الانطباع النفسي › حين ندأت المعركة وعلى ضوء ما تعطيهالصورة 
انشا مادا ن اعدا اللدرة فلن الج ةه السك تة وامكاتية الو اة 
المعكربة اة ةد الإتر نكن ما الف ادعادات الرواة الرراتة . 


وهذه الصورة هي الٿي کان فیها العو م حين الواحهمة قد دخلوا 
المخابىء تعد ان ار تاعوا وعمل ااځو ف فيهسم کل عمله أن تقل الائسان 
السسوي الغلل واللفظ الملوءة به كل روايات التوراة حول شاءول 
للفلسطيشسين ولفد بلع الاغراف ف الخيال الى الحد الذي دعي فيسه 
الأصحاح الرآبع هشر من سغر صمو يل اول من ان ابن شاءول ((بو تائان» 
وخادمه قد هحما على ممسسكر للفلل طينيين قبل بدء المعمارله واستطاعا 
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بضربة واحدة ان بقتلا عشرين من المقاتلين ء بينما تفصح التوراة نفسها 
عن الحال الاسرائيلي حين بدات العارك وظهرت مجموعة من الاسرائيليين 
للقاء الفلسطينيين ان قال الفلسطينيون فقولا أوردته الشوراة وغفل عسن 
دلالته الو ضوعية مؤلفها المظيم ... ١‏ ... فقال الفلسطينيون قرولا هو ذا 
الصراليون خارحجون من الثعوب التي الخشبأوا فيها ) . فالغو م على مثل هذه 
الروابة » لم بكن فيهم نماذج للعمل الفدالي البطلحتى تجيء التوراة وتخلع 
على ابن « شاءول » وخادمه » هذا الإدعاء الذي يضفي على الرحلين صغفات 
الرجال الشجعان الذين بقشحمون على عدوهم موقعه بينما القوم الناء 
آلحرب على حد ما تسو قه الآبة التورأتية « ... خارجون من الثفوب التي 
اختىأوا فيها » . 


والمفتي اللدهن 4 كفا ٠‏ اير قرم بلغ هم ارف 6 ان اشارا 
الجحور والثقوب ان يقاوموا ٤‏ عددا من الرجال الدبن ذكرتهم التسوراة 
عن تجمع الفلسطينيين كما هو ي سفر صموليل الأول من الإصحاعالثالك 
عشر ١‏ ... ثلالون الف مركبة وسثة لاف فارس وشعب كرمل السحر 
في الكثرة » » بل ائه قد وصل الحال بني اسرائيل قبل ان يبدا تارسع 
شاءول بالمعارك والانتصارات المدعاة الهم أرادوا أن بتركوا الارض وان 
بستسلموا تماما للمقاومة والتعبئة العربية » وتقول الثوراة في هذا وهي 
فيما تروبه حين بختلط عليها الامر وتتبابن الصورة وتشناقض تصبح سندا 
على الاسرائيليين للغير وليست لهم . 


« ... وتحمع الفلسطينيون لمحاربة اسرائيل ثلاشون الف مركية 
وستة آلاف فارس وشعب کالرمل الذى على شاطىء السحر ف الكشرة 
وصعدوا ونرلوا ف مخماس شر قي بیت آون ‏ ملطقۀ رام الله اليسوم في 
الاردن - ولمارأآى المسم في ضنلك لان الشعمب اخثباا فضي 
المفاير والفياض والصخور والآبار وبعض العبراليين عسروا 
ألاردن الى أرض حاد وحلفاد » وګان شاءول بعد في الحلحال وکل القتعتبت 
أرتعد ورأءه ) . ومن الإخطاء الشي تعع فيها التوراة فاه بطرح 
سوال وهو ٠:‏ كيف يسر لقائد كل الشعب أرتعمد وراءه ؟؟ 
ان يحرز نصرا أو يقاوم عدوه » واضح جدا من بين صور التناقض 
التوراتي عن فصص حاد له تعیلها او مواقف بذاتها حن تخلع علسها صو ر 
السطولة والشجاعة الخارقة ان الصنعة الدينية هي التي اضفت على 
المدعو شاءول اله بدا عصر اللوك بالحرب ضد الفلسطينيين وبالنصر عليهم . 
ولا یہی لنا الا ان قرو حثى على ضوء بات الثوراة من مجموع لناقضاتها 
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ان عصر الملوك الذي يمكن للفكر الديني اليهودي ان يتشدق به والذي بدا 
عام ۰ قم بشاءول لم بقعم على امكانية آلنصر والقلىة من اسرائيل 
ضد العرب وانما كان فقط بدابة للصراع السياسي بعد ان استطاع العرب 
محاصرة القوم ومفاومتهم عقب مراحل الذزو الكامل التي بدات بعد وفاة 
موسی وبعد ان تولى بشوع بن نون قيادة القوم ‏ ولا بستطيع باحث ان 
برى حتى من وجهة نظر المعطيات التوراتية ان العمل السياسي والصراع 
الاجتماعي حين حاول الاسرائيليون ان يفرضوا ويروجوا لعاداتهم‌المر فو ضة 
فی أدب العرب وتقاليده تقد مكن للحماعات الغاز به والتي کاتت تحمل خلی 
جدب الصحراء أملا في الحصول على مرعى للحيوان او حيث بوجد البشر 
لتبيع وتشتري أن نقيم عصرا . تبدأً به نظام « الملكة » وتمارس من داخله 
الحاة ف أمن وستلام وانما کانت عد ذلك ١‏ لعك مراحل الصراع أل رسي 
والاهر انان ٠‏ ادفو الد وال لي كن الي ارال من رغية مهتا 
وتأثر ها حين كانت على بد اللوك والالبياء > وكانت معاملا تدخل في طبيعهة 
الصراع ليؤدي دوره المرحلي وينتهي وكان ذلك علىبد النبي الرسول داود 
بعد ان مر شاءول بمرحلة قلق وعناء لم بتمكن فيها من تحقيق ابسط صر 
يسس به مو قفا تاربخيا عملت فيه جهود القوم وتضحياتهم شيا ىكن 
ذګره ولو حتى ني مجال الغزو وسياسة الاطماع التي بدات منذ عصر 
بشوع بن نون » ومن عجب ان هذا المعنى بمكن تقریره حشى من "ناث 
التوراة تفسها التي تقول صراحة فيما ورد في الاصحاح الاخر من سفر 
صموئيل الأول حين تورد لصا بستطيع به الباحث آن يقول بعد ذلك على 
ضوء هذه الآبات ان الفلسطينيين في مقاومتهم لكل محاولات السيطرة على 
الادهم فد تمکنوا حتی ف ددابة العصر المسمى تعصر « اللوك الأول لبتي 
ارال من أن تكرن الم اشيبطرة اة على ارضه > وسيادة لهم 
کل محارلاٹث الاحشي من ان لسستقر وان سود . 


وبعد حروب تحربر وبطولة على ساحة الارض الفلسطيلية تمتد من 
التخوم الجنوبية, الى تخوم الجليل ؛ اغتنم الفلسطينيون فيها فرصة آنهيار 
الروح العامة عند الإسرالبليين لاء اا وقيام جبهات متصارعة كان 
أبرزها الصراع الذي وقع دين شاءول لفسه وواحد من صغار الوم 
امستطاع ان لسن فاب الطرلة ين وة لظ اول ق تى لاقت وان 
يكسب سمعة حتى بين الفلسطينيين حين اخثلف مع شاءول واصبح بشكل 
خطرا عليه » وكان هذا الشاب فيما بعد النبي دآود عليه السلام . وأرادوا 
ان بتخلصوا نهائيا من الوجود الاسرائيلي الدخيل » وبعد تعميق حدة 


1۷۳ 


الصراع بین الاسرائيليين بعضهم والىعض الآ خر دة الفلتغل ون 
قبضتهم على الاسرائيليين ودارت المعارك قي وادي «بزرعيل» وفيها أنكسر 
الاسرائيليون وقتل منهم مقتلة كبيرة > وكان بين القتلى على حد روايسة 
التوراة لهذه المعر كة أكثر من واد لشتاءول وأصيب هو نفسه اصابة بالغسة 
ادرله معها اله لا نمکن له آن یعیش بها » فضلا عن ان بواجه عدوه او ان 
بکون قائدا لجيش »۰ فأمر حامل سلاحه ان يجهز عليه للا يجهز عليه 
الفلسطينيون انفسهم وبتشفوا منه بتشنيعهم فيه وعلیه › فلما ابی حامل 
سلاحه اخذ شاءول بنفسه سیفه وانکأ عليه فکان فې ذلك نهابته . 


بهذه الطر بقة التي تتحدث عنها التوراة ؛ والتي تنعمدم فيها كل 
مماني الشجاعة او البطولة › كانت الهزبمة المرة التي انكسر فيها 
الاسرائيليون » وسقط فيها شاءول في مكان يسمى « جيل الجلبوع » › 
الذي قد بكون هو اليوم مكان القرية التي تسمى « جلبون » في مرج ابسن 
عامر )١(‏ والذي کان وما بزال می۱ نضا «بزرعیل ) وقد حاء الفلسطينيون 
وعلقوا راسه على سور « بيت شان » منطقة بيسان اليوم » ثم جاء قوم 
من منظقَة شرف الاردن فأخذوا جثته ودفنوها علدهم . 


و تفصسح التوراة ف آباتها و کما سق وان و حهنا أله کا دون 
قصد من الولف التورآني » الى ما يمكن تصوره لهذه المرحلة التي قادها 
شاءول ثم التهت تماما في بد الفاسطينيين‌بقتل وهزبمة الاسرائيليين ومصرع 
شاءول نفسه بالنهابة الاثيمة التي تصورها التوراة . 


« .,. وحارب الفلسطينيون اسرآئيل فهرب رجال اسرائيل من امام 
الفلسطينيين وسقطوا قتلى لي جبل جلبوع » فشد الفلسطيليون وراء 
شاءول وبنيه » وضع الفلسطيليون بوناثان » وابيناداب ؛ وملكيشوع ابناء 
شاءول ٠‏ واشتدات الحرب على شاءول »› فأصابه الرماة ( رحال الفسسي 
فالجرح جدا من الرماة فقال شاءول لحامل سلاحه » استل سيفكواطعني 
به » لٿلا باتي هؤلاء الغلف ويطعلولي وبقېحولي ؛ فلم شا حامل سلاحه 
لانه خاف حدا فأاخد شاءول السيف وسقط عليه » وا رای حامل سلاحه 


)١(‏ انفلر : محمتد عزة دروزة دي ((تار بخ و اسړ اتیل مز اسسفارهہ)) السانق الإأشارةاليه, 
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انه غد ماث شاءول سقط هو ابضا على سيفه وماٿ معه ٤‏ فمات شاءول 
وبنوه الثلاثة > وحامل سلاحه »> وجميع رجاله في ذلك اليوم معا ولا رای 
رجال اسراليل الذين ني مر الوادي والذين في عبر الاردن ان رجالآسرائيل 
قد هربوا » وان شاءول وبنيه قد ماتوا ٤‏ تركوا المدن وهربوا فأتسى 


وف الفد لا جاء الفلسطينيون ليعدوا القتلى » وجدوا شاءول وبنيه 
الثلاثة ساقطين في حبل جلبوع . فقطعوا رأسه ونزعوا سلاحه وأارسلسواً 
الى ارض الفلسطينيين في كل جهة لاجمل التبشير في بيت اصنامهم وي 
الشنعب ووضعوا سلاحه فې بیت عشتاروت وسمروا جسده على سور 
بیت شان » . 


وبهذده النهابة لحياة الرجل الذي بعتبره كثير من الدينيين اليهمود 
وخاصة الجمامات الغلاة في التطرف الديني اله واحد من ملوك الدور 
الاول من ملوك بني اسرائیل شاءول واشبوشت »› وداود » وابشالوم بن 
داود » وسليمان بن داود » بهده النهابة أنضا كانتمقدمات العصر النصور 
عند اليهود بأله بدابة مرحلة « الملوك الاول » قي التازيخ الاسرائيلي ولم 
تصسبح القوم ولل تار بىخهم مو ضع اهتمام ال حبن لعب الدين وعملت العحز هة 
الدينية عملها على ادي رجال مخلصين طاهرين والساليين بر فضون 
العنصربة والتعصب وكل مظاهر الاستغلال والسيطرة او الاستعباد ٠‏ 
بل خيرين وافكارهم ومعتفداتهم واسالیب‌هدانتهم ادوات ومجالاتمفتوحة 
لكل القيم الالسائية ولكل معاي الخير التي تفيض بها دائما الرسالات 
السماوبة » وما ان تقوم مثل هذه الدعوات لكي تنتقل بمرحلة من عمس 
الصراع الاسرائيلي وتطاحنه مع بعضه ؛ ومع الشعب الذي بحارب فيارضه 
الى حالة من السلام الا وتواحه بالواقف التقليدىة من رفض الاسرائيليين 
وتنكرهم لكل القيم الدينية وما تمثله من دعوة للخير والحب والسلام . 


قير انه في مجال العرض التارىخي على ضوء ما تقدم الآيات الدبنية 
عصر داآود ¢ ) التبي » ( عليه السلام ) وهو بۆدي دوره ې المسيرة التار ية 
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الذغاة وال عة رطا معا فد ي ار ال ان لار ارف 
شيد صروحا من الحضاره واقام نظاما وأسس مملكة » مثلت حن الدسن 
وحن التارىخ لابناء أسرائيل في دعواهم وعلى ضوء ما ې دين العوم» فلننظر 
مکان دأود ې معتفد القوح وتار يخهم )١(‏ وان كالت طيعمة النظر ي هله 
ارخ فى ا ان تمم راي الل اللي ف مها ماد كد 


« منهاجية التوراة ككتاب في التاريخ ) : 


قاریء العهد الفديم اذا ما لزمه منهج التكامل الى ضوعي ف النظر 
فاله سیحد لشسه امام انعدام تام لفکر 5 التكامل الو ضوعي او المقاشدي 
ف العهد القدم . ذلك لان معظم القصصالديني او التارىخي فيه لا دستقیم 
ادا وطبائع الاشياء فضلا عن قدأاسة ألو حي الا لهي حن بعص أو سحل 
او 


فى لد a CN O O O Yaa‏ 
الكتاب المقدس بمهدبه » فلن حاز رؤنة المهد الجحديد وكل متعلقاته بمنظار 


وليس هناك من منهاج متعلق بعمل الوحي إو عمل القداسة الديلية 
في مجمل ابات التوراة سوى ما في القصص الروائي من اجترار او ادعاء 
او معالجة ارحلة معينة لقطاع من الناس في طروف من القهمر والعدوان 
أو ا]ذلة والتشريد . وليس قولنا هذا بالادعاء المدواني او هو طرح 
للموقف التعصبي » فلو رحنا نتابع في واحد من امهات كتب البحث الملمي 
الجاد فى قضية التوراة كترآث لتعلقات بهودية كبرى قي الشارسخ لطالعنا 


(1) عن الادعاءات الديلية في ذروة مراحلها علد بني اسرائيل من الممكن الرجوع الى ما 
کښسه ده ج وفي فیربلوفسکې بعلوان : ١‏ بلسو اسرالیل دارض اسرائیسل ) ونشره 
رکز الابحاتث التابح لاظمة التحر إر الفلسطيلة رقم ١‏ ضمن مجحموعة البالات التي 
صدرت في الکناب المعتون بمنوان ؛ ( من الفكر الصهيوني المعاصر ) , 
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الإستاذ الدكتور صبر ي جر جس الذي مول ٤‏ كتابه ( المتراث اليهمودي 
الصهيو ني والفكر الفرويدي ) الصادن ف القاهرهة عام .1۹¥ م عن دار 
» مالم الكتب ) ما سن صفحات ١ه ١‏ وتحت عسوان ١‏ المتوراة » ككتاب 
ق ا لنار سس چ 


الانطباع العام الاإول الذي شی ف نفس قاریء الثوراة ککتاب ار نج 
انها لا تكاد تريد عن كونها مجموعة من الخرافات والقصص التي صيغت ي 
حو اسطوري حافل بالاثارة محاف للععل والنطق غاص با متنا قضاتمشىبع 
با لسخف مقعم دمشاعر العدوآن والتعطش الى الدماء . وهذا الالطباع 
الذي بصطدم على القور بما كان المارىء ٿو قع أن جد فیها ککتاب تار دخ 
بضبح مفهو ما E‏ 
الذى روت اخباره والحضارات التي اتصلت بها من ناحية والافراد الذين 
قاموا علی کتالتھا والاهداف التي فصكوا ال ذلك من لاحية اخری 4 
فانها فې هذا الضوء تعكس تفكرا بشر بنا محضا من آللون الذي کان ادا 
في الشرق الادنى القديم في ذللت الحين ومرادفا لامثالله من الاساطير 
والطفوس والاتحاهات الفكر ية والمقاندة والمحيزة لحضارات ذلك العصر» 
کل ذللک ف اطاږر سمات شس تعد بها بزعات الحشع والغرور والاستعلاء 
وانحر كها دواو فع الجشسس والعدوان الذى لآ نهدا حتى مع الكم امراف ٭ 


وفي مجال التاربخ لم تفتا اليهودية تفاخر المالم متباهية. بألها هسي 
التو حيد الدى نادي له احنتون ( الاسرة الثاسنة عشرة ۱۴۷١‏ س ۸ه۵١١‏ 
ق.م. ) فانا رحو ان نحاول الان رؤبة القيمة الحقيقية لفهوم التو حبد 
اليهودي كما هو مستقى من التوراة ومستمد منها , 


اول ما بادرنا بهذا الصدد ان فکرة الاله الواحد ردات ف القوراة 
مع ابراهيم“ ولکن کیف کالت هذه البدابة ؟ كالت الندابة ان حعلت التو راة 
من «الرب الاله» ربا الها لابراهيم اول الامر ( تكوين ١١٣٤١٣ ١ : ١١‏ 
(YT. A ° 10% IA —‏ ثم بعد ذلك وقد امره الله بتغيير اسمه الى 
ابراهیم ( تکوین ۱۷ : ۷ ۸ ۲٩ ۰ ۲۲ ٩4‏ ) . ويعك اسحق جاء اينه نمقوب 
الذي قال الله له يي الحلم « آنا الرب اله ايك ابراهيسم واله اسحسق 
( تکوین ۲۸ ۰ ۱۳ ) ثم حين قال نعقوب مخاطبا ذلك الإاله رشوله « با اله 
ابي‌آبر هيم واله ابي اسحق » »› ( تکوین ۳۲ : ٤ )٩‏ ثم حین‌اسره الله‌بالنرول 
الى مضر قائلا له : « انا الله اله آبيك » ( تكو ۳١‏ :) 


١١ التار نخ اليهودي س‎ 1Y 


وتنتقل التوراد بنا بعد ذلك الى موسى فتروي للا ان الله قال له 
« انا اله ابيك اله ابراهيم واله اسحق وآله بعفوب » ( خروج ۲ ٦:‏ ) سم 
قول « الله » لموسی حین ساله بم بجیب قومه اذا سألوه عمن أرسله اليهم 
« وهکذا نقول لبلي اسرائیل اهیه ارسلني آلیکم » ( خروج ۲ )۱ ) 4 ثم 
تاع قوله لوسى » هکذا تعول لبلي اسراتيل بهوه اله ابائكم اله ابراهيسم 
واله اسحق وال دعقو ب ار سلنسي اليكم , لا سمي الى ألاند U ehê‏ 
( خروج ۳ : ٠١‏ ) ثم احدث على بده بعد ذلك معجزة تحول الافعى السى 
عصسى لكي بصدق بنو اسرائيل « انه قد ظهر لك الرب اله ابائهم وال 
ابراهيم واله اسحق ونعفوب » ( خروج ) ۰ )٥١‏ , 


وتننقل آلتوراة خطوة اخرى في مفهوم ( الله ) بعد ذلك فتصوره 
الها لبني اسرائيل كلهم . وقد بدات ذلك بحديث دار بين الرب وبين مو سى 
طلب فيه الرب ان يقول لبي اسرائيل اله سيخرجهم مسن تحت القال 
المصربين ليعلموا انه هو الرب الههم ( خروج ٦ : ٦‏ د ۷) وبتعدر علينسا 
ان ننعفقب آو حصي عدد المرات التي تحدثت فيها التوراة صراحسة بعد 
ذلك عن الرب بأنه اله اسرائيل » فانها تتجاوز عشرات المرات . وحتسى 
الاسفار الاخيرة في التوراة التي خرجت بمفهوم الله من اسرائيل الى غيرها 
من الشعوب ظل المعنى المنضمن مفهوم الله اله في المقام الاول اله اسرائيل. 


ما هو المعنى المستخلص مما ورد بالتوراة فى صدد هذا المفهوم المحدد 
عن الله ؟. بتلخص هذا المعنى في ان « اله » اسرائيل لم بكن « الله » كما 
تفهمه البشرية في ديانات التوحيد اليوم » ولكله كان مجرد اله قيلي خاص 
ېني اسرائیل ْ على غرار الآ لهة الي | للىحضاراف الاخرى المعاصرة 4 
ومن هنا كان من السهل ان تفل بنو اسراثيل من عسادة ( هوه ) الهم 
الى عبادة غيره من الارباب المتاخمين والمعاصرين على نحو مااشرنا ف 
مواضع متعددة من هدا الفصل من قىل › 


ولسنا تحن الذين تقول بهذا الراي وحدا » بل تضق معلا فيه 
الكثيرون من علماء الدنن الممارن . فقك ذكر فلوسدكد وروس في کتابهما 
١‏ الادبان الكبرى التي بؤمن بها البشر » ما بلي : ١‏ اوضح كثير من علماء 
اليهود ان هذه القصص (٠‏ يمني القصص الوآردة بسفري التكوبنوالخروج 
لا بمكن أن تخد كتاريخځ حرفي . اها اساطير كثبت بعد عدة قرون وقلا عن 
ذاكرة فراد من العبرائيين تثاقلوها جيلا بعد جيل . وتدل هذه الاساطي 
على ان الله كان لدى العبراليين في اول الام ألها قبليا : بحميهم بو صفهم 
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من نسل آبرآهیم ۰ وکان معروفا ان ابراهيم فد عبده » ومن تعده أنه 


( واتدرنحيا اخذ الإعتقاد بنتشر بين العسرانيين اليهود ان هذا الإله 
القبلي هو فعلا الاله الواحد لكل الخليفة . وقد استغرف هذا الاعتقاد لكي 
بتكون قروا طوبلة ومر بمراحل متعددة من خلال انبيائهم وملوكهم مشل 
داود واشعياء حشثى استقر في نفوسهم خر ألامر ) . 


وذکر کیلیت ې کتابه « موحز فې تار ىخ الادیان » ان اله اليهود كان 
الها فبليا لا بختلف كثيرا عن آلهة مواب وامون . ثم عاد وذكر ان لظرة 
اليهود الى الله تختلف عن نظرة الشسعوب الاإخرى التي تدين بالتوحيسد 
انه عندهم اله متغر متقلب المزاح بسشتخدم وسائل غير مفهومة ي كثير مسن 
الاحيان » فهو مثلا قد خلع شاءول لاعفائه اسيرا من الاسر »> وهو قد كان 
بشور غاضبا على ١‏ شعبه المخثار » أذا ارتكب ولو خطأً صغررا ؛ وكسان في 
نظر داود ذا نروات »› کما کان بعض عساده مثل صموئیل وداود شضسون 
منه احيانا . وختم كيليت بحثه مقررا أن فكرة الله عند اليهود مرت 
بخطوات ومراحل كثيرة قبل أن بصبح جديرا بالمبادة . 


وقرر موسکاني فې کتابه « وحه الشرق القدیم » + ان آسرائیل ګالت 
مشأثرة بمعتفقدات الاقوام المحيطة بها ثم تساءل « اذا كان الراي متففا على 
ان عقيدة التوحيد ظلت متارجحة حثى على مهد الالبياء وتعرضت لكش 
فن الازات ابمكن لرل عد ذلك آنا قل فر اانا كانت تتاف 
العام المعروف الآن »> او انها ظلت لفثرة طوبلة نوعا من عبادة اله قومي لل 
بستبعد وجوده ‏ وجود آلهة غيره للشعوب الاخرى » . لم يمضي فيقرر 
ان لاسرائيل الفضل في انها فصلت بين ما هو الهي وما هو طبيعي او بشري 
وانها ارتفعت فوف مستوى الإاسطورة وان کان البعض بروي ان هذا 
ارتفاع في الظاهر فقط » لان لها الاسطورة الخاصة بها وهي ظهمور الله 
لشسعبها واقامته العهد معه . ويختم موسكاتي هذا الجالب من بحثه فيشرر 
« ان العهد القديم ( التوراة ) كشه اشخاص مخثلفون في عصور مختلفة 
وبمحتو بات مختلفة )» , 


وبالاضافة الى الدليل المباشر المسشمد من نص آلثوراة ومن آراء علماء 
الدين المقارن من ان « اله » اسرائيل كما بفهم من التوراة التي دونها اليهود 
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لم يکن سوی رب قيلي محلي لا بطابق مضمو له مفهو م التو حیالد سمسالی» 
الروحية السامية التي نعر فها الآن فان هناك دلبلا خر مسستمدا من ورسسض 
التوراه ذاتها لذلك الاله » فبينما نذدكر « الرب » فیها كرا في اطار من 
المهابة والجلال اذا به يوضع في انحيان كشيرة انخرى في موااضصمع لا تليق 
بالالسان من البشر ذي آلعزة والخلق الكريس فضلا عن « الزب الإاله » 
المظيم . 

فعفد صورته التوراأه اولا ي صو رة المسساوم سح احد عساده . حاء 
بها على لسان فوب اله قال ( ... أن كان الله معي وحفظشي في هذا 
الطريق الذي انا سائر فيه واعطائي خبزا لآكل وثيابا لالس ورجستبسالام 
الى بيت ابي بکكون آلرب لي الها (۰١‏ تکوین ۲۸ ۲ ۲١‏ د ١١‏ ) . ولا حلجة 
الى التعقيب بأن هذا القول يعني ضمناان ١‏ الرب » ان للم يسل اللەسقة 
فان يعغوب لن بقبله الها , 


وتدكر التوراة ليعقوب مع الرب واقعة اخرى لا تقل في دلالتها علسى 
معنى الرب لدى من دونو احداث هذه الحغبة من تاريخ اسرائيل . تقول 
التوراة في مجال رواية هرب بعقوب من وجه اخيه عيسو خشية البطش به 
لخداعه اناه ١‏ فبقی بعقوب وحده . وصارعه السان حتى طلوع الفجر 
ولا رأی انه لا بقدر عليه ضرب حق فخله فالخلع حي فخا قوب ف 
مصازعته. معهء . وقال اطلقني لانه. قد. طلع القحر . فشال لا اطلقك ان لم 
تہاركني . فقال له ما اسمك فقال يعقوب . فقال لا بدعى اسمك فيما 
بعد بعقوب بل اسرائيل . لالك جاهدت مع الله والناس وقدرت . وسال 
بعقوب وقال اخبرني باسمك . لاذا تسال عن اسمي . وياركه هناك » 
( نکوین ۳۲ :+ ۲٩۹ ۲٤‏ ) . ولم نکن هذا « الالسان » الذى صارع بعقوب 
حتى الفجر وخلع حق فخله الا ( رب » يعقوب نفسه » وهو الضا «الرب» 
اللي طلب من غريمه ان يطلقه ولم بكن يعرف من يصارع حتى سال عن 
سمه ول مجال حتى التفسر الاسطوري في هدا العام ه 


ونسبت التوراة الى « الله » من الصفات ما هو من صفات العامة له 
حتى الخاصة من الہشر »› فعزت اليه مثلا اه اقسم حين قال لوسى « هذه 
هي الارض التي أقسمت لابراهيم واسحق وبعقوب قائلا للك 
اعطيها ... » ( تشنية ۲۲ : ) ) كما عزت اليه ايضا اله الطلق قي سلوك 
اندفاعي غاضب على هارون ومريم لالهما تكلما مع موسى بسبب المراة 
ألكو شية التي أتخذها واذا بهذا القضب بطش بمريم فتبدو كالنرصام > 
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وحين بتشغع سوسى للرب بشاأنها بجيبه الرب قائلا « ولو بصق ابوها في 
اعموزت « الرب » فلم جد الا هذه العمارة القبيحة يعبر بها عن رأبه ي عقاب 
مريم بدفعها الى عزلة اجباربة دة سبعة ايام . 


ولم دمت أالتوراة ان سسب لرب اسرانیل اللسنسان والتذكرة ففالت 
(( ء+ء وتنهد بنو اسرائيل من المبودية وصرخوا » فصعد صراخهم ال 
واسحق وبعقوب ... » ( خروج ۲ :۲۳ )۲ ) . 


كما لم يفتها أن تنسب « للرب » آلندم ؛ وابة ذلك إن الله حينغضب 
على بني اسرائيل لرجوعهم عن عبادته وعودتهم الى عبادة المجل الذهبي 
الذي صنموه بأيديهم بعد ان طال غياب موسى عليهم دخل الله مع موسى 
فې جدا ونشاش وخاطه قاتلا « اتر كني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم ١‏ 
( خروج ۴۲ : ٠۰‏ ) . وحاول موسی استغفار ریه فلم بجد من سبیل‌لذلك 
الا هده العبارة يوجهها اليه « ٠‏ ارجع عن حمو غضبك واندم على‌آلشر 
بشعبك » ( خروج ۲۲ : ۱۲ ) . ثم تابع خطابه ١‏ الرب » فیما شبه‌التانیب 
« اذكر ابراهيم واسحق واسرائيل مبيدك الدين حلفت لهم بنفسك وقلت 
لهم اكثر من نسلكم كنجوم السماء واعطى نسلكم كل هله الارض التي 
تکلمت فیطلکو نها الى الابد » ( خروج ۲۲ : ۴ ) وقد كان لكلام موسى هذا 
اثره المرحو « فندم الرب على الشر الذي قال انه يفعلسه بشعسه » 
( خروج ۳۴ :۱۲ ) . 


بيد أن هذه لم تكن هي المناسبة الوحيدة التي ندم « الرب » فيهسا 
على ما کان موشکا ان بنزله بدافع الغفضب بني اسرائيل ٤‏ فما اشير 
الناسبات » التي فيما تروي التوراة » انطلق فيها رب اسرائيل مندفعسا 
فې غضبه ثم تراجم منحسرا في ندمه . ومن ذلك انه قي اخربات عهد داود 
حمي فضب ١‏ الرب ۲ على اسرائیل کما اعتاد ان بحمی من قسل عشراث 
المرات « فجمعل الرب وباء في اسرائيل من الصاح الى الميعماد فمات مسن 
الشعب من دان الى بثر سبع سبعون الف رجل . وبسط اللاك يده على 
اورشليم ليهلكها فندم الرب على الشر :.. » ( صموئيل الثاني |١ : ٠١‏ 
ب ١١‏ ) . وهكدا تقول التوراة أن ندم « الرب » على شره القذ اسرائيل من 
اللاك . 


1۸۱ 


ولم نکن هذا هو الوقف الوحيد الذي دخل فيه ( اله » اسرائيل ف 
تعاش مع عباده ٠‏ فان التوراة غاصة بمناقشات لا حصر لها بين « الله » 
وبني اسرائيل . وليت الذي الف هذه المناقشات فطن الى الاحتفاظ 
لها ېما بنېغي ان تکون علبه من سمو ووقار » ولکنه اجراها على مسشوی 
من السخف والتفاهة لا بكون الا بين الانداد الحمقى من بني البشر . وقد 
وصل الاسفاف في هذه المناقشات احيانا الى الحد الذي جع ل « اله ٠‏ 
اسرائیل سال موسی ذاث بوم قائلا ( حتى متى بهينني هذا الشعب » 
( عدد ۱۲ : ١١‏ ) ثم الى حد التهدند بألا برى جميع الذين أهانوه الاإرض 
التي حلف بها لإبائهم ( عدد )1 : ۲٣‏ ) . 


ومد العم لكف هده الامغلة الفلبكة لمفرات مها مس فة 
التوراة ککتاب ناريخ ؟ فانه اذا كانت صورة « اله اسرائيل » ذاتها لم تمصم 
من هذا التناقض والابتدال » اي الوسع ان نقبل محتوبات الكتاب الذي 
بأتلفها على انها من حقائق التاريخح ٠‏ أو انه خسنا النظر اليها كمحموعة 
من الاباطيل صنمها الخيال ليصل من صئعها برغم التاريخ وعلى حسابه ؛ 
الى تحقيق غرض معين ؟ واذا كان الامر كذاك فما عسى آن بكون الغرض ؟ 


نعلنا جحد الإسحابة علی رل ۱ السۋال فما وراء الزعم الذي اع اسفر 
الذي تز عم به أالثو رأة ان مو سی شر 'کاتب هله الإاسغفار )۲( فانه اذا کان 


~~ 


(۱) ( فعشدما کمل موسی کتابه کلمات هده النوراة غي کناب الى تمامها امر موسی‌اللاو ین 
حاملي تابوت عهد الرب مالا خدذوا کتاب النوراڈ هدا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب 
الهكم لبكون هنال شاعدا علیکم لاني انا عراف تمردکم درقابکم الصلسة ء,, ) 
( ية ۳١‏ : )۲ ب ۷؟ ) , 

(۲)المعروف إن اسماء الماطق اإخالفة لهذا الجزء من العالم افد لعرضت للفييرات منمددة 
على مر الزمن . ومراجمك الأسماء المختافة اللي اطلقت عليها بالنسبة .للعصر الذي 
اطلق فيه الاسم يصبح ان من الادلة الحاسمة الى صحة او زيف ما يقال من ان هذه 

الإغار كسها موسی , وقد ناقشت ابکار السقاف هذه الحجةه منافشة مطولة في 
كتابها ١‏ اسرائيل وعقيدة الارض الموعودة » ولكن حسبنا منها هنا بعض الامثلة . 

1 ب جاوسفر النكوين ( ۲١‏ : ۷ د ١١‏ ) حديث عن ابيمالك ١‏ ملك الغلسطيئيين » 
فما جری له مع اسحق بصدد زوچته رفغنه » وکان المصر السدي جرت فيه هده 
الوافعة هر الثرن الثامن عشر فيل المبلاد وكائت الارض هي ارض جرا » ولم تعرف 
هذه الاد لاسىم (( فلسطىن ) الا مند القرن الحادي مشر فل المیلاد بعد ان فزتها 
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موسی ھو کاٹبها فکیف تسنی له أن يذدكر قصة موته بتفصيلاتها فيما 
کتب قبل ان بموت ویدفن ٤‏ ثم کیف تسنی له أن ١‏ بتنباً » عدم الاهتداء 


قبائل فلستنيا الكرينية فنسبت اليها › أي انها في دهد موسی کائت ا تزال معرواه 
باسم ( كلعان )) وقد تكررت هذه العثرة مرة اأخرىحين ترنم موسي ومعه لو اسرالیل 
للرب بمناسبة خلاصهم من ب امصرين › وجاء بالترنيمة ( ..., اأاخذ الرعدة سكان 
فلسطىن ) ( خروج 1٤ ١ ٠١‏ ) , 

۲ ب جاء بسفر التكوين ( ١ : ٠١‏ ) ان عيسو الاين الاكبر لاسحق قد اصبح اسمسه 
ادوم » ثم عدد تفس السفر نسل عیسو ابو الادومیین ( ٩‏ د ۲١‏ ) وبعد ان فرغ من 
ذلك ذكر ان « هؤلاء هماللولد الدينملكوا في‌ارض ادوم قبلما ملك ملك لبلي اسراٿٽبل ) 
( تکوین ۲١ : ۳١‏ ) ومعروف ان عيسو عاش في القرن الثامن عشر قبل الميلاد » بينما 
بداب الكية في اسرائیل بشادول عام ٠١,۷‏ ق.م. ومعنى هذا ايضا ان اللكية ام يکن 
لها وجود او احتمال وجود على ایام موسی › فګیف انيع له الکتابا عنها اذا صحث 
نسب هده الاسغار اليه ؟ 

٣‏ قضى بنو اسرائيل اربعين سنة في الثيه بالبرية ولكن نسب اليهم برغم ذلك 
القبام بصناعات ممقدة لا تلوافر الفدرة على تخيلها كما لا تنوافر خامانها من اخشاب 
ومعادن وحجارة كريمة او تتوافر المهارة الفنية اللازمة لادائها الا في المدنيات المزدهرة 
المستفرة ( خروج ۲۷ ) . 

ثم نسب اليهم ايضا اللنعم بطعام فيه ألوان من الخراف والكباش والبقر والتايتور 
( خردج ۲۸ ) لا يعرف الا من الحياة الحفرية امنقدمة وهم الذين كان قهساراهم وفنئة 
ان يمطر الله لهم خيرا من السماء فيخرج الشعب لالتثقاط حاجسة البسوم بيوموسا 
( خروج ٤ : ۱١‏ ) وهم ایضا الذین کثیرا ما اروا على موسی متذمرین وهؤنیین بل 
ومهددين متاآمرين لانه اصعدهم من مصر ليميتهم بالجوع دالعطش ؛ ومنو باکین من 
بطعمهم بمثل ما نعموا به من الوان الطمام بمصر ( خروج ۱۷ : ۴ ) عدد |١‏ : )سه > 
(otto fit. cli Nef:‏ 

؟ د جاه بسفر اللاو بن في ٠عرض‏ التكفير عن الخطا في اقداس الرب ان ١‏ ياي 
للرب بدبيحة لائمه كبشا صحيحا من الغنم بنئويمك من شواقل الفضة على شافسل 
القدس ذبيحة اثم » ( اللاويين ٠١ : ٠١‏ ) ومعروف ان اليهود لم يكوئوا قى دخاسوا 
القدس على عهد موسى »› ولا ان عمله ضربت فيها الا بعد الأحللال اليهودي . ومن 
ثم تصبح هده الرواية دلیلا على تدویلها بعد عهد موسی . 

وحسسنا هذا القدر من الشدليل على الناقضات الواردة باسغفار موسي الخمسة اكي 
نشين ان نسبتها الى موسى بوصفه كاثبها ليست الا زعما بثاهضه الدليل ويلانضه, 
اما الذي تشير الشواهد اليه ›» شواهد الدراسة لهذه الاسفار في خلفية الثاربخ 
البهودي وشواهد الإاحدات التي تتابعت في هذا الثاريخ على حد سواء فهو ان هله 
الأسغفار كثبث بعد عهد موسي بعدة قرون › وانها كتبت بمعرفة هدة اشخاص »› سم 
هي فوق ذلك كتبت وئمة هدف معين امام اعین گاتسیھا رجوا ان يتحشق من کتنابتها , 
اما الحقيفة وموضوعية الثاريخ فلا شان لهما بهذه الاسفار من قريب او بعبف , 
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هذا الكلام ۾ فان اجماع الرأي الآن ين الۆرخين عمو ما و مۇر حي الدسن 
على وجه الخصوص هو أن هذه الإسغار كتبت بعد عمد موسى بزمسن 
طول . وصحیح ان تاریخ کتاہتها کان موضع خلاف کر في الرأي ولکن 
الذي لم بصبح موضع خلاف مندذ أوالخر القرن التاسع عشر فهو أن هذه 
ألاسمار مر كه النشاة : وار أي شحه الآن الى انها مجمو ع ارلع وثالق 
مخت فعا ف قن براه الاحبار وصيفت في صورتها الحالية في 
SS‏ 
من الثقات »> اثناء فترة السبي البابلي في الفرن السادس قبل اليلاد . 


الفسمة الو ضوعية للتوراأه ککتاب تار بسح وحسب ۰ بل انها تثر تساؤلا 
جو هرا حول مدلول الحدث الاكس والاول الذي هز اليهود من الاعممافق ه 
e Se‏ شل ہ الإأاسقار وما بلح بها عادة 


وما نهم يې هذا الصدد ان انكون آلثوراة بعد ذلك تابا مقدسا او لا 
تكون . ذلك شأن من بريدون ان بروها في نصها الراهن على هذا اللحو 
أو ذلك » ولكن الذي بهم الا تكون كتاب تاريخ يحاول فرض مضمونه على 
الحاشر والمستقبل كما حاول فرضة على الماضي واذا كان ما بمزى للتوراة 
sS e LS rE Ss‏ 
شك فيه ان هناك ثمه علاقه بين قيمة ألعورا کناب تاریخ وقیمتها ککتاب 
مقدس ؛ ذلك اله كلما تدعمت فيمتها ککتاب مفدس تضاءلت الرسةوصدف 
ما ضمنته من وقائع وسهل وصول هذه الوقائع الى فين الاس على انها 
من حقائق التاريخ التي لا بلبعغي الشك فيها ولا مناص من التسليم بها . 
وقد ادركت اليهودبة الصهيولية هذه الحقيقة فأحسنت استغلالها اعلاميا 
في الغرب المسيحي لدعم ما زعمث انه حفها ثي الشاء دولة اسرائيل . 

ولكن ابة قيمة موضوعية تتبقى لثاربخ لا بجد سندا له الا فيما 
زعم لكتاب واحد من قداسة ؛ وهي بعد (« قداسة » توجه اليها سهام 
الرنب من اکثر من حالب ولیس دالو سع الفول بانها تثرقى الى ما فوف 
مظان ااشهمات ؟ 

اذا نحينا قداسية القوراة جاليا فما عمسى ان بكون الهمدف آالدى 
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بعنيها الو صول اليه من خلال ما يزعم لها انها کتاب تاريخ ؟ 


ليس اكتشاف هذا الهدف فيما نرى بالامر المسي على من يطالع 
الثوراة مطالعة امعان وتمحيص . أذ سرعان ما بتبین انها تنطوي حتی 
أسفارها الإخيرة على فكرة محورية لا تفتأً تدور حولها في تكرار بصلل في 
کثر من الاحیان الى حد الإملال وفك دات E:‏ الفكرة سر کة ذكرت ان 
الله قد منحها ابراهيم حين قال له « ... اذهب من ارضكت ومن عشرتك 
ومن بيت ابيك الى الارض التي أربك نأجعلك أمة عظيمة واباركك واعظم 
اسسمات وتکون بر کة » ( تکوین ۱۲ ٠‏ | د ۲١‏ ) . ثم بوعد ذكرت ان الله 
أغدقه على ابراهيم ف قوله « ... ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي 
أت فيه شمالا وجنوبا وشرقا ومربا > لان جميع الارض التي انت ترى 
لك أعطيها ولنسلك آلى. الاك ¿ واجعمل سلك کشراب الارض »«“« + ( 
| تكوين ٠ ) ١١ ٠۲ : ١١‏ ثم ارتفع الوعد ألى مرتبة العهد او الميشاق 
فيما جاء بالتوراة « ني ذلك اليوم قطع المرب مع ابرام ميشاقا قائلا لنسسلك 
اعطي هذه الارض من نهر مصر الى النهر الكبير مر الفرات » ( تكونن 
1٥‏ ۰ 0۸ م عادت التوراة تكرر عهد الله مع ابراهيم ګٰ و لها ١«‏ فاحعل 
عهدي بيني وبينك واكشرك کشرا حدا » ( التکوین ۱۷ ` ٠. ) ٢‏ ثم قولها 
« واقیم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك قي احيالهم عهدا ابدا .. 
واعطي لك ولنسلك من بعدلك ارض غربتك لل ارض کنمعان ملکا ابدسا » 
| تکوین ۱۷ : ۷ ۸ ) وحين صدع ابراهيم لامر الله بفبح ابنه ناداه ملاك 
الرب قائلا على لسان الرب « ... بذاتي أفسمت بقول الرب اني من احل 
انك فعلت هذا الامر ولم تمسك ابنك وحيدك اباركك مباركة واكثر نسلك 
نکشرا کنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطىء. البحر وبرت نلك ساب 
اعدائه ويتبارك في نسلك جمیع أمم الارض ... ) ( تکوبن ۲۲ : ۱۸1١‏ ). 


وأعاد الرب ډ عد ه لاسحق فما حاء بقصة التوراة (( ء+ه آسکسں ۴ 
الارض التي اقول لك تغرب في هذه الارض قاكون ممك واباركك . لاني 
لك ولدسلك اعطي جميع هذه البلاد وائي بالقسم الذي اقسمت لابراهيسم 
اجك وار لك كم الهاء وافطي لك حم هدو اللاة وارد 
في نسلك حجمیع امم الارض ( نکوین ۲٦‏ : ۲ س) ) 

ثم استانفت التوراة تكرارها لدالك العمد في قول الرب مخاطسا 
بعقوب « ... الارض التي انت مضطجع عليها اعطها لك ولنسلك . وبنكون 
نسلك کتراب الارض وتمتد فربا وشرقا وشمالا وجلوبا وبتبارك فيك وف 
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ىلك جميع قبائل الارض . وها الا معك واحفظك حيثما تذهب وأردك 
الى هذه آلارض ... » ( تکوین ۲۸ : ۲۳ ٠١‏ ) وعادت التوراة الى نأكيد 
ذلك مرة اخرى عند تغيير اسم بعقوب الى اسرائيل فذدكرت ان الله قال 
« ... اتا الله العلي القدير . اثمر واأكثر . أمة وحجماعة أمم تكون منك . 
وملولكه سيخرحون من صلبك . والارض التي أعطيت اأبراهيم واسحق لك 
اعطيها ولنسلك من بعدك اعطي الارض » ( تكوين )١١ ١١ ! ٠٠‏ . 


ومن بعد اسرائيل حاء موسى وكان لا بد للتوراة ان تميد هذا المعلى 
معه فقالت في مناسبة خروج بني اسرائیل من مصر ان الله خاطب موسي 
قائلا ٠‏ « وايضااقمت معهم عهدي ان اعطيهم ار ض کنعان ارض غرېتهم التي 
تفربوا فیها ) ( خروح ٦‏ : ) ) . لم قوله ابضا ( واتخدکم لي شعبا واکون 
لكم الها ... » (خروج ٦‏ : ۷ ) . وتمضي فنقول ابضاعلى لسان الرب 
مخاطبا موسى ١‏ ... اذهب اصعد من هنا انث والشعب الذي أصعداته 
من ارض مصر الى الارض التي حلفت لابراهيم واسحقويعقوب قائلا للسلك 
اعطيها » ( خروج ۲۳ : ۱ ) . 


وي اواخر لحياة موسى كان لا بد للتوراة ان تقرر هذا المعنى في مبارة 
قوبة لمل قوتها تصلح ان تكون قناعا لا تنطوي عليه من زيف فتقول في 
وصف بئي اسرائيل « وانتم اولاد الرب الهكم ... لاك شعب مقدسللرب 
الهك وقد اختارله الرب لكي تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب 
الذين على وحه الارض » ( تشيه )| : ١‏ ۲ )() . 


وهكدا وصل الامر بالله » فيما شاءث التوراة ان تزعم الى انه 
بالرغم من كل المعاصي والاثام التي حفل بها تاريخ بني اسرائيل » ولرغم 
اكان فف وه ن لحن الحو ا ان عا ت ن ال 
امعابشة والتدليل وكان ما يثور حتى يعقبه العفو والفضران لانهم اناوه 
المقربون . وهكدا اوقعت التوراة ١‏ الله » في وزر لا بشع فيه الا الجهال من 
#باء الدين يؤثرون بعض ابنائهم على بعضهم الآخر والدين بما لا بفتأون 


0١(‏ لم يكن وصف فاسان س ١(‏ ارض الميعاد )) هو الوصف الوحيد الدي شاء اح ار 
الثوراة , أن يكون لها > فجاءرا بأوصافب اخری نذكر مها على سبيل الال ارض 
عمائوئیل » ( اشعیاء ۸ : ۸ ) »› ارض ( انرب ) ( هوشم ۲:۹ › اشمیاء ۱۲ !۲ ) 

الإرض ١‏ المهية ) ( دانيال ٠١ : ١١‏ ) الأرض ( المغدسة ) ( زكريا ۲ : ١١‏ ) , 


۱۸٦ 


بغتفرون لابثائهم المقربين من ذنوب بيسيئون اليهم بأكثر مما بحسنون 
وبعوقون بالتدليل والافساد وصولهم الى ما كان خليقا بهم أن بصلوا اليه 


وبعد ان تولی بشوع بن نون قیادة اسرائیل بعد موت موسې ودخل 
بهم ارض كنعان كانت الهمة قد تمت اذ « اعطى الرب اسرائيل جميع الارض 
التي اقسم ان بعطيها لآبائهم فامتلكوها وسكنوا بها » ( يشوع ۲١‏ س ٣ج‏ )ء 


و کی د ی ا و و 
الامر بسني اسرائيل « شعب الله المختار » في « الإرض الموعودة » أي تكون 
هذه الاسفار قد حققت الغاية منها وأتمت المهمة الثي كثبت من اجلها ؛ 
هذه المهمة التي فجرها في نفوس بني اسرائيل هو ان واقعا عاشوا منخلاله 
في مذلة الاسر والسبي بعد أوهام المجد التي نعموا بالحياة في ظلالها علىابام 
داود وسليیمان . انکون عحجڀبا بعد ذلك أن دو لي احبار هم و جو ههم شط ر 
صهيون وان يجمعوا مال شعبهم في مستفبل يميد اليهم مجد اماضي “ 
وان بحيكوا ذلك كله في قصة اسنطورية تلفح نيهم وهم الالختيان سن الله 
دون شعوب العالم اجمع وتقطعهم رقعة من الارض وعدا من الله لهسم 
ولشسلهم من بعدهم 


ا حاطو ه من هالة الفدأاسة فځالوا انهم دحفظو له رذ لك منزها بیدا عسن 
بو أاعث الشات وهواتف الرسة والنفك . 


أصل النبي داود وعلاقته بيشي اسرائیل : 


قىل ان نشحدث عن الشبي داود ودوره ف قبادة المعارلك الاسرائيلية 
ضد العرب كواحد من جند شاءول القلب عليه _ حسما تقص اخسار 
التوراة ‏ برز من قلب القواعد الدنيا ف حمھ ور اسرائیل ۰ فاتا ود ان 
نعر ض‌انسپالنبې دا ود واصله من بني اسرایل وف بني اسرائیل» ذلكانالتار نخ 
الديني عامة والاسرائيلي على وحه الخصوص هور الذي فال :الك جوا 
شخصية هذا الرحل « عليه السلام » ومع ذلك قان تار سح آلددن 


AY 


الاسرائيلي الذي قحدث في مراحل كثيرة في تفصيل حول هذا الرجل لسم 
بعرض لجملة قضابا تتعلق بشخصية داود فضلا عن سبرته التاربخية 
وعلاقته العضوية ببني اسرائيل . وي مواجهة الغموض حول هذه القضايا 
ارى انه حين بتيسر القاء فظرة عليها انه يصبح من الواجب الديني بل 
والضرورة الدراسية حين الكلام عن المسرة المتاريخية لليهود والاسرائيليين 
بما تفرضه المنصوص الدبنية وكشر من المراجع ان قف الباحث عند 
مجموعة الرجال الذين لهم علاقة بالتاريخ اليهودي المدعي )> وسواء صنعوه 
عدوانا ام شوهوه زبفا لا بد من وقفة لمام تاريخهم وان الباحث ليجد 
نفسه امام تاريخ داود في حيرة من امر النصوص أالديلية التوراتية وزبف 
الادعاء وتلاقض الروابة التارىخية » عند القوم غر اله لا ند من كلمة حول 
كل هذا الفموض > ولو بالمنهج التوراتي . 


واقول انه حين الكلام عن المسيرة التاريخية فيما بتعلق بالنبي داود 
فان هناك بضع اشياء تتعلق بشخصيته لو امكن اشاعتها كحقيقة غر 
متداولة لم بهتم بها غير قلة من الباحثين لتغيرت الصورة العامة لكثير سس 
الامور المسلم بها عقيدة زيف وخطا تاريخ ؛ عند اليهود عبر كل الثاريش . 


ومن هده القضابا الاإساسية بمنهج آالدراسة التحليلية للتوراة بادىء 
ڏي بدء قل الكلام عن دور الئني داو ن النسي داود ليس من بني 
اسرائيل خالصا وكذلك ابنه سليمان ‏ عليهما السلام ‏ وعلى فرض 
انهما اسرائيليين فانهما ليسا اسرائيليين خالصين او لقيين ( بالفهوم 
الملصري عند بني اسراليل ) وعليها فانه يصبح من الضرورة على ضوه ابات 
سحلات العهد القديم ان بنظر الى مکان النبي داود وكذلك ابله سلیمان 
فې التاريخ الاسړائيلي لا على انهما ګانا نبیین رسولېبن او رجلین سن کار 
بني اسرائيل وعظمائهم قدر النظر الى دورهما الدي رسمته التوراة في 
الحركة الدينية التي دعا الميها كل منهما وخدم بها البيئة التي نشا فيها “ 
وبالحوار العلمي الدي تحملنا مشفشته نې ظل تناقضات التوراة » فان 
الصورة عن الرجلين العظيمين غريبة للغابة . 


AA 


تمن يطلع على سفر ( راعوث. » والذي هو عبار عن سحل حاص 
لنسب النبي داود › يجد فيه على طول اصحاحاته الإربعة ما بستفاد منه» 
ان رجلا اسرائیلیا من آهل « بیت لحم » ومن سبط « بهوذا » تزح مع 
زوجته وولدبه الى « موآب  »‏ الروابة التعليلية للقصة - ف مرحلة مسن 
الزمن كان الرجال منها يتسمون باسم ١‏ القضاة » فتزوج آحد الوللايسن 
وأاسمه « كليون » بامرأة « مؤابية » اسمها « راعوث » . 


ومن عجب أن تسمى السغر الى تحدث عن تسب داود باسمها 
« راعوث » ثم بعد فترة مات « کلیون » نارکا راعوتث ې ارض مواآب 
المربية وكان قد زال الجوع عن ارض كنعان » فمادت ألحماة ومعها كتتها 
الى « بيت لحم ) . 


وهناله تووحت راعوث برحل من اقارب الحماة اسمه « بوعز » 
فولدت له ولدا؛ سمي عوبيد وكبر هذا الولد وتزوج لينجب هذا 
ال « عوبيد » حين بكر ولدا ؛ ويسميه ١‏ دسى » وهو والك النبي داود 
١‏ عليه السلام » فضيمابعد . 


وعلى ضوء هذه السلسلة من سحلات المهد الغديم والتي تستعاد 
فې ابجاز مما في سغر راعوت » فانه بتضح ان للآباء الاول لنداود ليسوا 
اسرالیليين بميراث لقي والما يجري في دمه مزبج آځو من دم غير اسرائيليء 
بحري دم من قبيلة موآب العربية في أعماقه » ومن هنا تتضح خرافةدعوى 
المصر الحديث عن نفاء الحنس اليهودي وعدم الختلاطه بغره من‌الاحناس 
منذ عصر الآباء الأول فان تعذدر قيام هذه الدعوى التي سنغرد لها مبحشا 
مستقلا واضحة فيها الاسطورة المدعاة عن قاء الجنس اليهودي فمنك 
غص الإباء الاول بل حنی ملل عصر الإنسياء ْ وز دف دعو ی الخنس ونقاله 
غير مقبولة حتى من ابات التوراة ومن بين نصوصهة . 


وعلبها فشحن رغم آطمشنانا و ناکد تا من أن القول دشجر دد داود عن 
ولا لبني اسرائيل » سيشير كثيرا من اللغط في التفسير إلكهنوتي والديني ‏ 


14۸۹ 


الدهشة في التقبل عند العامة بل وسيكون هناك العديد من الاسئلة حول 
قيمة تأكيد مشل هذا المعنى الذي بقف امام معتقداث ما يرويه الخبر الديثي 
والقصصي حول شخصية النبي داود »› ونحن لبادر فنقول » اننا بادىء ذي 
بدء لم نتخل عن منهجنا في ان لبحث عن جوالب مثل هذا آلمعنى من مصدر 
غير ما برجع اليه الاسرائیليون وبۋمنون به » بل‌وما بجعلونه صلب کل دعو ی 
واساس كل زيف > وانها التوراة التي تدم لنا هذا النسب وعلى ضوء هلكا 
التقریر فانه اذا لم یکن منهجا جدیدا یمکن ان برد به على تاریخ پنېاسرایل 
في كل ما تعلق باستغلالهم للقضابا الدينية فالنا سنكون في النهاية اقام جملة 
لتائج من خلال تقديم العدام التكامل الموضوعي في اباٽ التوراة . وبهذه 
النتائج فاننا نستطيع ان نقرر : بانه لا بوجد ميراث ديني او تاربخځې تحمله 
الاجيال الاسرائيلية عقب النبي داود على اساس الاعتقاد التقليدي بان النبي 
داود اسرأائيلي المولد والنشأة والاصل وانه بما صنع قد نرك ميراثه الديني 
للاجيال الاسرائيلية من بني جنسه فان على الاقل بصبح هذا المعنى الذي 
نقرره وهو دي وتاريخې حول نسب رجحل عظيم فې مرحلۀ الاباء الاول 
لاسرائيل سندا لكل ما قرره العلم عن زيف دعوى الجنس النقي وخصائص 
النوع الممتاز واللغط الاسرائيلي اليهودي حول مثل هذه الدعاوى العنصربة 
المتعصبة التي لا بسندها علم 4 بل ولا برتضيها نظام حياة ولا بدميها دين 
حتى من بين زيف الدين التوراتي وادعاءاته الكاذية التي لرل جن سی 
الإخطاء الدينية والتارنخية في العهد القديم . )١(‏ 


آلنبي داود يقود في المعركة : 


حسبما تقرر التوراة فان عصر اللوك المدعى » يبدا بسلسلة ملوك 
الدور الاول ی اسرائیل وهم ) شاژول ¢ واشسو شش انه وداود 


(1) انظر مثلا : بليامين جرين » الذي كنب تلخيصا تاريخيا للعهد القديم , 


1۹۰ 


وابشالوم ابن داود ثائرا في حیاة ابیه » وسلیمان بن داود بعد ابيه » ومن 
التتبع الذي قصدناه لا ِي التوراة عن داود وكيفية نشأته » فاله قد اتضح 
لنا جوانب من الغلو » والخيال اليهودي الذي زيف معاي كثيرة لهدهالمرحلة 
المدماة والمسماة ب « عصر اللوك » ذلك ان التوراة في كثر مما قصته عن 
داود مما سنعرض لبعضه بالاتیان عليه بالنص » قد صورت لنا نشاة داود 
الاجتماعية والعسكرية بانه كان واحدا من الجماهي البسيطة والمضيعةوسط 
مظاهر التناقض الذي كان عليه الفوم فلم بعد اعدادا خاصا ولم يکن برجع 
تة ان حال ن عة لين ار ي ابي احماعات الان 
والمسيطرين من رجال اسرائيل » وجميع ما نسب اليه لا بتصور ولا يمكن 
قبوله علىما هو عليه لانعدام اعتبارات كثيرة اجتماعية وسنياسية وعسكربة» 
کان يفتقدها القوم جميعا . وجاء هو » ودون ما سند او حافز أو حمابة 
ومارس انواعا من السلوك غر المعهود ولا المألوف قي تاريخ بني اسرائيل »> 
ولا يمكن قبول المعاني التوراتية التي اقترلنت شخصية داود مسن شحاعة 
وتضحية ومحاولة لخلق النظام ثم تغلبه وسيطرته على صور التناقض 
المحيطة به ودعوته الى قضية العدل الاجتماعي آلا اذا كان في الاعتبار 
والاطمئنان رجوع الامر كله الى الدعوة الدينية وعمل المعجرة الالهية فيهاء 
وبصبح بهذا المعنى الرتبط بالدعوة الدينية وعمل المعجزة الالهية فيها كل 
ممارسة للنبي أي نبي وكل جهد في التوجيه والهداية بل وكل موقف بقوده 
او مبادىء يقعد لها وي صل الدعوة لها » غير مرتبطة بجهد القوم وتايرهم 
او غير مقترنة بتارنخهم وحوادثهم على الاطلاف » بلى ان النبي هنا هو الذي 
بصلع التأثير وهو الذي يصنع الحوادث على غير ما تألف اخلاق الطبع 
املتوي والخلق النهاز فاذا ما نجح فانما هي قيمة الدموة الدينية وتأثير ها 
وعملها » واذا رفضت الدعوة او لم تقبل تماما ثم استطاعت ان تشرك بعض 
تو جیه ؛ او ان تغرس بعض اداب وتقالید او تصضنع حوادث وتقود مواقف» 
فانها فيما صنعته أو تركته تصبح غرببة عن المناح الذي لفظ الففرس ولم 
يكن له جهد في نكويله ونموه ولا تصبح كل تأثيرات الدعوة الديلية وقيمتها 
حتی وان استمرت مرراثا ديا او احتماعيا للذين رفضوا الدعوة ٠‏ ولسم 
ا و ق و ا 
ذلك تصبح مواقف مدعاة ومصنوعة . ولا سند لها من دين او تاريخ . 
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الدور الذي قام به النبي داود في تار نخ‌بني اسرائيل أو في عصر اللوكالمدعى. 
فانا نجد أكثر من سند توراتي نا نذهب اليه . تنجد مثلا فيما هو مقرر ف 
سفر صموئيل الاول من الاصحاح السابع عشر ان : فثرة نشأة داود في 
المجتمع الاسرائيلي . كان في الفترة الشي بحارب فيها « شاؤول » 
الفلسسطيليين وينهزم امامهم معركة بعد اخرى )١(‏ وف موقعة نجمع فيها 
الفلسطينيون بودون الاخ بثار والحدة من الخيالات الاسرائيلية ضدهم 
و كان( لحشد الفلسطيني قو با ومنظما الى لحد الى واجهوا ل الإاسرائيليين 
في صفر ف متراصة ومستعدة للقتال في هده المعركة بالذاث لان‌الفلسطينيين 
على حد ما بستفاد من الروابة الشاريخية للتوراة ارادوها حربا شاملة . 
ولذا فانهم جميعا قد قاموا للقتال . قومة رجل واحد » فقد ارتدى جمع 
كبير من مقاتلي الفلسطيليين دروعا حديدية وخوذا نحاسية وكان قاد 
ارعان الفري “لن هما فر اورا رض ارج ل رة 
اربعين وما متتالية بستفز ويغيظ مشاعر الاسرائيليين ويهزا بهم ويطلب 
مهم واليهم ان بطلوا برۋوسهم » بل قد وصل التحدي المربي علسى حد 
رواية التوراة في السفر الدي ذكرناه ان كان من الجند المرب من بخرج 
ليعلي صو اله للاسرائیلین ان ر سلوا اليه معاتلا بفعدر عله » فان قدر . 
فان جيشه المحتشد قد فبل ان بيصي عبيدا للاسرائيليين , 


ومهما تكن بعد ذلك من عمل الصنمة التورانية فانها ف هدا الو قف 
ف هذه المعر كة ¢ وهڏاً هو منتهی الافتراء پې التدوين فان العو ة التي کان 
بمكن أن تجابه الفلسطينيين وهم بالحال الذي وصفنه التوراة كالت غر 
مثو فرة على الاطلاق عند الاسرائيليين حشى « الحدوتة » التقليدية التي 
كات دالما وابدا نشمة يلعب بها اإؤلف التوراتي : من ان الرب کان بتزل 
بقاتل مع بني اسرائيل فقط دون غيرهم . قد انتهت في هذه المعركة لإنها 
هي التو رأة التي نول ان ایام شاؤول قد فصب فسها الرب واللخلى عمسن 
الاسرائيليين ٩‏ 


وعلى طول روانة الشوراة ف اسفارها المد دة ¢ فاأاله لم برد اي دک 


(1) من المکن الرجوع الى كاب « حول تاربخ الاناء شلك بني اسرائیل ) تاليف (( م , ص؛ 
سيجال ) رقت ترحمه من المصربة وناقشه وعلق عليه الإستاد المالم ۋااۆرخ د کلسوں 
(( حخسسن ظاظا )) ہے صادں شن ملش ورا حامما روت العربة س عام ۷ ۴م ؛ 
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لداود قبل ان يظهر في | لوقف الفجائي وهو لما بزل من الصبية الصغار» وفي 
در ہ الو احهة التي لفمصها الثورأة أراد ان بدخسل ف قشال مسح الماد 
الفلسطيني الذي تعمرض بالطاردة للمجتمع الاسرائيلي المنزوي » وفرض 
غي حال س ا واا 


وتقول التوراة أن الاسرائيليين جميعا سخروا من داود كيف بتيسر 
له وهو صبي أن رز لهذا القائد العملاق الذى تسميه النثوراة « جليات » 
وتقول عله اسطور با کان طوله سغة اذرع خرشفی ووزله خمسة الاف 
شاقل وحوموق نحاس بین کتفيه “ ويحمل ستمائة شاقل حديد »> وامام 
اصرار الغتى ‏ داود ‏ ابن الرجل الفقير الذي سمه « سى » والدىنعول 
ثمانية اولاد ملم شاۋول برجاء الفتى واصراره على ان ثيحو له لقاء القائد 
الفلتطيني فطل تة اليه وخارل أن تة فن مرمة افا وله : 
ولكن الصبي في الحاح غير عادي أراد أن بغير طبيعة الموخف » فأمر اه 
العائد الاسرائيلي شاؤول بلاس حربي من الخوذ والنحاس » ولكنه بعد 
تسلمها لم بعسرف استعمالها وفضل لقاء الحرب والمحارب القلسطيني 
مجردا من ادوات الحرب . 


والذي نود ان نغرره هنا »> ان بلي اسرائيل على حد روادة التوراة 
رغم ألا سشعداد لاحر ب ۾ بل ورغم حر و بهم لفل طينيين كرا فانهم لم 
بكو نوا من الشجاعة ان بظهروا لهم وبخاطروا بلقائهم » وهذا المعنى لسع 
وتاريخ عند بني اسرائيل لواقف كشرة تحدلت عنها التوراة »> وفي هذه 
الوقعة بالذات التي برز فيها نجم الفتى داود ( في روابة التوراة ) فانه لن 
الواضح جدا حتى بملهج التوراة انه لا ألقوة الاسرائيلية ول الرحال > ولا 
سيف الرب _ المدعى ‏ مع الجند ولا قيادته لهم هي الشي واجهت 
الفلسطينيين وان صدقت هذه الروارة > وهي غير مشبولة عغلا ومنطقا ي 
تارنح الجماعات اليهودبة فانما هي الدعوة الديلية وبادواآت المعحرة الالهية 
في صنع البطل الفرد الانسان كمفدمات للانيوة والرسالة وارهاصات لها هي 
التي ابتدات تلعب دورها في التارس المحیط ہ بداود ‏ داخل مجتمسع 
اسرائيل المملوء حرائم وعدوانا . 


والا فما معلى أن يبحجم الجمع اليهودي جميعه بقيادة شا ولو يجين 
عن مهاحمة او لقاء الفلسطينيين في المعارك الاخرة لشاؤول م عدم الفتى 


1۹۴ التارنخ اليهودي . ١١‏ 


اخذ سيفه وقتله » لتنتهي المعركة بهزيمة الفلسطينيين امام هذا العمل 
المرنبل بالفتى وحده . ونحن امام سال : أهو عمل المعجزة الالهية لتبدا 
مرحلة جحد نة لم عمل فبها الشعب الاسرائيلي ادلی حهد من تاأائسےر 
أو تأهيل لها حتى نقوم؛ واأعلي بهذه المرحلة عصر النبوة الذي تتحدث عله» 
باختمار نموذجين تقليديين ومشهورين ۰ جرى حولهما الكثر من الزيف 
والادعاء »> ونصبت حولهما البخيالات واقاصيص أوهام على طول امشداد 
و ی وای ا لی د ود واه ن 


غير ائي اريد في هذا الموضوع بالدات ان ابعد عن التصور › ما بتعلق 
بمفهوم المعجرة الدينية في ارتباطه بمعتقدات غير بهودية > كالاسلام مشلا 
وقواعد لظرته الى عمل المعجرة الالهية . ودور العمل الخارق للانبياء 
والرسل في بعض مراحلى حياتهم ودعواتهم » كما اني ارید ان ابعد جوائب 
القداسة الدسية س المعتقدة س کن الرحلين و فيهما باعشارهما یبن ر سو لین 
عند طوائف ومعتعمداث غير بهودية » وعلى ضوء معطيات مقدسة غر 
بهو دية ايضا والما أريد ان بظل الشناول التاريخي للمسار اليهسودي حتسى 
عند مرحلة الرجاين العظيمين ‏ داود وسليمان ‏ «علبهما السلام) بستمد 
کل تصوره على ضوء ما تقرر ابات التوراة وكل سحلات العهسد القدم 
وشروحه بأمل تقديم صورة متكاملة عن عناصر التناقض في الرواية الدبلية 
والتاربخية في التوراة , 


زل ا ا ی و ای ي ال م ار 
المشهورين داود وسليمان عليهما السلام فانا نأثي على بعض ابات قصتها 
التوراة فيما اوردناه . وهذه الابات من سفر صموئيل الاول وابتداء من 
الإأصحاح السابسع عشر نقتطف بضع ارات منھها ؛ وهي التي تفول 
بالنص .. )١(‏ وجمع الفلسطينيون جيوشهم للحرب فاجتمعوا في 
«( سو كوه » ألتي ليهوذا ونزلوا بين سو كوه وعريقفة آي افس دميم» واجتمع 
شاۋول ورحال اسرائیل »> ونزلوا في وادي البطم واصطفوا للحرب للقاء 
الفلسطينيين » وكان الفلسطينيون وقوفا على جيل من هنا » واسرائيل 
وفو فا على جبل من هناك والوادي بيهم » فخځرج رجل مبارل مسن جیوش 
الفلسطينيين اسمه « حليات ۲ من ١‏ جت » طوله ست اذرع وشر ؛ وعلى 
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راسه خوذة من نحاس ۰ وكان لابسا درعا حرشفيا وبزن الدرع خمسةالإف 
شاقل نحاس وجرموقا نحاس على رجلیه ومزارف نحاس لین کتفیه» وقناة 
رمحه كنول النساحين » وسنان رمحه ستمائة شاقل حدند وحامل‌الترس 
کان مشي قدامه › فو قف ونادی صفو ف اسرائیل وقال لهم اذا تخر حون 
لتصطفوا للحرب؟ اما اا الفلسطيني وانثم عبيد لشاؤول؛ اختاروا لانفسكم 
لا ولرل ال ون فاو ار ا د لص 0 دا وان 
فذوت انا عليه و فة تضرون. انتم لتا عدا رتخدمو نا وقال-الفلسطينى 
اناك ضرفا انرائيل هدا الرم ٠‏ عقر ركلا ارت مها ولا 
سمع شاۋول و حمبع اسر اسل کلام الفلسطيني هذا ارتاعوا وخافوا حدا.. 


و کان الفلسطيني )1( نتعكدم و دقف صا حا ومساع ار نعین نوما ففال 
الخسزات »> واركض الى المحلة الى اخوتك» وهذه العشر القطعات من الح 
فد مها لو نن الإلف وأفثفكد سلامة اخو نك وذ ملهم عر يونا » وکان شاو ول 
وهم وجميع رجال اسرائيل في وادي البطم بحاربون الفلسطينيين . 


فبكر داود صباحا وترك الغنم مع حارس وحمل وذهب کما آمره 
سى . واتى الى اراس والجيش جارج الاصطفاف وهتفوا للحرب : 
واصطف اسرائيل والفلسطيليون صفا مغاتل صف ١ء‏ فثرك داود الامتهة 
التي معه بيد حافظ الامتعة » وركض الى الصف ؛ وأنى وسأل عن سلامة 
اخوته وفيما هو بکلمهم اذا برحل مبارز اسمه « جلیات » الفلسطینی من 
جت صاعد من صفوف الفلسطيليين » وتكلم بمثل هذا الكلام » فسمع 
داود » وحجمیع رجال اسرائیل ا راوا الرجل هربوا منه وخافوا جدا. فقال 
رحال اسرائيل اراتم هذا الرحل الصاعد » ليغير آسرائيل ٤‏ هو صاعد 
فيكون الرجل الذي بقتله بغنيه الك غنى جزبلا وبعطيه بنته وبجعل بہن 
اییه حرا في اسرائیل ۰ فكلم داود الرجال الواقفين معه قائلا : ماذا بفعل 
الرحل الذي بقتل ذلك الفلسطيني » ويزيل العار عن اسرائيل .. 


وسمع الکلام الذي تکلم به داود واخېروا به امام شاژول فاستحضره 
فقال داود لشاؤول لا بسقط قلب احد يسببه » عبدك يذهب وبحارب 


هذا الفلسطيني »› فقال شاؤول لداود لا تستطيع ان تذهب الى هذا 
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القلسطيني تحاربه لانك غلام + وهو رجل حرب منل صباه » فقال داود 
لشساؤول كان عبدلك برعى لابيه غنما فجاء أسد مع دب واخد شاة من‌الفطيع 
فشر حت وراء#ه وفتلىته ¢ وانفدتها من فيه » ولا قام علي امسکته مس ذقله 
وضربته ففتلته قتل عسدك الاسد والدب حميعا وهذا الغلطيني الاغاظط 
بكون كواحد منهما لانه قد عير صغوف الله اللحي ٠‏ وقال داود ب المرب الذي 
القذلي من بد الاسد ومن الدب هو بلفدني من بد هذا الفلسطيني » فقال 
شاۋول لداود اذهب وليكن الرب ممك ۰ والبس شلؤول داود ثیابه وجعل 
خوذة من نحاس على راسه والسه درعا » فتقلد داود بسیغه فوق تیاه 
AS O‏ فغال داود لشاۋؤول › ¥ افدر ان 
امشي هذه لاني آم أحربها » ونترعها داود عله واخذ عصاه بيده ٠‏ والتخب 
N a‏ 
الجراب ومغلاعه بيده » وتفدم لحو الفلسطيني > وذهب الفلسطيني ذاهباء 
واقترب الى داود والرجل حامل الترس امامه » وا نظر الفلسطيني؛ ورای 
داود استحقره » لانه كان غلاما واسستقر جميسع المنظر » فقال الفلسطيني 
لداود اللي انا كلب حتى ثأتي الي بعض ؟ ٠‏ ولعن الفلسطيني داود بالهته 
وقال الفلسطيلي لدأاود تمال الي فاعطي لحمك لطيور السماء ووحوش 
البربة فقال داود للفلسطيني أنت نأني الي سيف وبرمح وبتر س؛ وانا تي 
اليك باسم رب الجنود ‏ ومد دأود بده الى الكتف ؛ واخذ مله حجرا 
ورماه بالمغلاع وضرب الفلسطيني في حبهته » فارتد الحجر في جبهتهوسقط 
وجهه على الارض » فتمكن داود من الفلسطيني بالغلاع والحجر » وضرب 
الفلسطيني وفتله » ولم یکن سیف بيد داود فركض داود ووقف علسى 
الفلسطيني واخد سيفه واخترطه من مده وقطم به راسه فلما رای 
الفلسطينيون ان جبارهم قد مات هربوا . 
KK XK‏ ¥ 

وعلى هذا النهج التوراتي ايا كانت الحقيفة الضائعة عند القومولسبة 
الخطا والصواب فیما صورته التوراة بروابتها هده من ېدء تلهور داود ې 
امحتمم الاسرائيلي ۾ انه لګ مالم عند جمهور لذبن بؤمنون نعمل المعجرة 
الدينية ف أن تكون مثل هذه البدانة هي الاسلوب اللي اقتضته الظروف 
امحرطة دلشاًة دآود کواحد من عام الحماهير لاسرالا ل کل س 
سواد الحتمع بز فر اا٠‏ أعضمن قلرربه لحيل ال اة الدتة > لملا : 
الجماعات من البشر E‏ اسرائيل تكف عما تمثله من خطر الغزو 
والسيطر ةه ودعاوی الاستعلاء والعتصر نة التي لود ان تفر ضها على سکان 
الارض التي قدمت اليها تبغي احتلالها والسيطرة عليها . 
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غير اته ما ان كانت هده المقدمات وهفه البداية الممجزة على حد 
روابة التوراة س تغترن بالنشاأة الاولى لداود حتى جوبه بما يسمى اليوم 
ي لضة السياسة » الصراع على مراكز القوى»› وكاد من المطاردة التي هتي 
وجهه مبكرة ان بنتهي سريعا لولا انه يعد لمرحلة من البدابة والتوجيه . 


وتكشف التوراة عن معنى اخلاقي برتقبط دائما وابدا بالخاق اليهو دى 
وهو دور آلعلاقات النسائية او الارتباطات النسائية في تاريخ بني اسرائيل 
بالقضابا الدقيفة وخاصة حول شخصيات الكبار منهم » فعند عودة داأود 
على حد تعبير التوراة من المعركة التي قشل فيها القائد الفلسطيني ان 
الجماهير كانت قد خرجت لتحية شاؤول واستقباله وكالت النساء تفني 
وتر فص وتضرب على الدفوف ء فما ان لمحت النساء داود حتى هتفن 
باسمه » والنساء هنا في التوراة لسن لساء الجماهي في فرحها او فيتمبيره: 
عن معنى من المعاني التي تشمل حياة الناس وتمشل ابتهاجها وسعادتها » 
والما النساء هنا الساقطات واللاعبات بالحب وبالهوى وبمقول الرحال من 
بٺي اسرائيل ٠‏ حتى الكبار منهم ؛ وما ان هتفت الشساء اللاعبات آداود أل 
وقد قتلت الغيرة قلب شاول فافقدنه صوابه وكالت بدابة الغيرة هذه من 
شاؤول هي بداية الصراع الطويل الذي لم يخمد او بنتهي الا حين استقرت 
نبوة داود وتأاكدت بعد أن تم التخلص من شاؤول ؟. 


وتقول التوراة ي هدا المعنى من سقر صمو یل الاول الأصحاح الثاني 
عغشسر ۰ 


٠۰.‏ (۱) وکان عند محينهم حين رجع داود من قشل الفلسطيني ا 
النساء خرجت من جميع مدن اسرائيل بالغناء والرقص › للقاء شاؤول 
الك بد فو ف وبفرحوبمثلشات > فاجابت‌النساء اللاعبات وقلن ضرب‌شاؤول 
ألو فه ودأآود ربواته » فاحتمی شاؤول جدا وساء هذا الکلام في عينه» وقال 
اعطين داود روات واما آنا فاعطينني الالوف . وبعد فقط تبقى له الملكة 
فکان شاژول بعابن داود من ذلك اليوم فصاعدا »> وكان في الد ان الروح 
الردي من قبل الله اقتحم شاژۋول وحش في وسط البیت » وکان داود 
بضرب بيده » کما في بوم فیوم وکان الرمح بید شاؤول فاشرع شاۇولالرمح 
وقال اضرب داود حتى الى الحائط . وکان شاول بخاف داود لان الرب 
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کان معه وقد فارقف شاول ۰ فأبعده شاول عنه وجعله له رئيس الف فکاں 
حرج و ندخل امام ا لشعب 4 و کان دأود مفاسا ف ج طر قه والرب معه 
فلما اف شاول انه مفلح حدا فزع مناه »> وکان جمیسع اسرائیل وهو ذا 


وقال شاؤول لداود هوذا ابنثي الكبيرة « ميرب » اعطيك اباها أمراة 
انما کن لي ذا باس وحارب حروب الراب . 
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واذا كنا في تتبعنا لمراحل التاريخ اليهودي » وعند دراستنا لإاشخاص 
اع ن ال الد اله وا عه رر الد اموا من 
دن لاخر دقر ان ار حع ااي التوراة تىسمع ما لقصه وما ترو ده » فالما هر 
المنهج الذي آثرناه » كما سبق اليه القول ف دراسة التاربخ اليهودي مسن 
وجهة نظر اهم المصادر الاسرائيلية في التاريخ وهو التوراة )١(‏ وليس هذا 
بالطبع هو كل ما نعول عليه نظر! لعدم اطمشناننا الى ما جاء بها حتى فيما 
بتملق بالتاريخ فضلا عن امور الدين وذلك )ا هو في طبيعة ندوينها وتركيبها 
من الواع الشناقض والخلط المجيب وكل ما لعنيه فيما لحهد الفسنا به من 
المعائاة والصبر على دراسة تاريخ القوم الاسرائيليين منخلال كاب التوراة 
وما بتعلق به اننا نود أن نقدم هذه الدراسة لادعياء بني اسرائيل الدسن 
التصقوا بهذا التاريخ ويي علاقة زيف به وارتبطوا بهذا الجنس وهمليسوا 
مله ولقول لهم ها هو التاريخ اليهودي يبحمل صورا من الكذب والافتراء 
ونماذج من الاستغلال والتفاوث والصراع ومراحل من التخلف والتناقض»› 
ورحالا مثالا لالخطينة وآلانحراف بل وتدسا مدع کله نماذج من ألو ية 
وحمود العقل والفاهة الإدرالك وحول اس یط مظاهر الشناقض ا اردنا 
الو قوف عليها فائنا نجدها في نص كالذي اوردناه من سفر صموئيل الاول 
من الاصحاح الثامن عشر : قضابا كثيرة متناقضة والخلل يشيع فيها . 


(1) کي دام 1۹۳۹ جين اصدرت الحكومة الإربطانية الكناب الابيض» وهو الدي كان مناورة 
ار اطانية تقول شه باإحد اأؤقت من هجرة اليورد الى فلسطين في لل الانشداب 
البربطاني فامت االلادرات الصهيونية تحمل لافناتنائول في عاد « الثوراة لا الالداب 
البريطاني تعطينا حقنا في هده الارض » انظر د. زفي فيربالوفسكي في مقالة بلسو 
اسرائیال وارض اسرالیل , 
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فان ارات الاصحاح تقص اله عقب معودة داود من قثله للفلسطيني 
خر حت الجموع لاستقبال شاول ثم نا جاء داود هثفت بأاسمه و حيثهةآلنساء 
اللاعبات »¢ فان المؤلف التوراتي قد دسي ان داود عقب قتله للفلسطيني 
مباشرة كان فتى إبسيطا من سواد الشعب ولم بكن معروفالا هو ولا 
اله على الإاطلاق › بل ان شاول نفسه وقائد حيشه على حد روابة التوراة 
من الاصحاح السابع عشر هي آلتي تقول على لسان اول وااو 
شاول داود خارجا للقاء الفلسطيني قال ١‏ لابشير » رئيس الجحيش )١(‏ ؛ 
ابن من هذا الغلام با ابنير ء فقال ابنير : وحياتك انها الملك لست اعلم > 
ففقال املك اسأل أبن من هذا الغلام > lls‏ ر حع داود من فل الفلسطيني 
اخده ابنړ واحضره امام شاول وراس الفلسطيني بيده ؛ فقال له شاول 
ابن من انت با غلام فال له داود ابن عبدك ١‏ سى البيتلحمي ( ۰ 


فکیف ادن اصبسح الغلام فاه ف الوم التالسي ل حبن قشل 
الفلسطيني على حد تعبير التوراة بطلا شعبيا هتف باسمه نساء العحب 
والهموى والاسرائيليات وهو غلام توضع اليد على راسه وتربت عليه وما 
نتهي من مخاطرة کان قد أقدم عليها ٠‏ ولو الها ليست مخاطرة في دعو 
الوم وزيف ما بعتفدون »› فالامور الخارقة للعادة » لكل قوائين الحياةلفسها 
من الاشياء المألو فة التي بمكن ان بقوم بها البار والفاجر والكبير والصغير - 
وعليها » فان المخاطرات التي قام بها الفتى داود ليست عندهم سببلا لكل 
هده الشهرة وخاصة لغلام مور وغين معروف ٠‏ ٠فكيف‏ تجوت مقامرة 
کهده فې مو قف سريع ي أن بكون الفتى بطلا » تستعباه الجموع ٠‏ ولحييه 
نة الجتوالهوي بها كا رل الور اة عن غا اه ل ك ها م 
الشعب الاسرائيلي من يعرفه او بعرف والده » ولا نتصور كيف اصسح 
هذا الغلام فجأة » وبلا مقدمات بطلا اسطوريا يشكل خطرا على القائد الملكء 
وبدخل معه قائد الشعب الاسرائيلي في معارك . وقول على حد ما تسجله 
التوراة ضمن تناقضاتها عن الو قف الذي ظهر فيه داود على امسرح ١‏ وبعد 
فقد تبقى له الملكة وعتد هذه العبارة نضا تبر الصنغة التدوئية في 
التوراة بكل ادعائها وزيف ما تدور حوله ومن احله . فأى مملكة هذه 
قصدھها اؤ لف الٿوراتي الذي جاع بالقطع دع مات السشين وأنتدا دون 
دون ان تتاح له مثلا فرصة الاطلاع على ما کتبه ملف سابق سجل دون ما 


. الإصحاح السابع عشر ٠ه ب ۸ة‎ ٠ سغفر صموئيل الاإرل‎ )١( 
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قصد منه ٤‏ اشیاء اخری غير ما ذهب اليها صاحبنا مؤلف هذه المرحلسة 
التي سجل فبها ف أدعاعء وحوآر مکشو ف مو قف شاۋول مع دأود aR‏ 
وبعد فقط تبقى له المملكة فما هي هذه المملكة اهي الملكة التي كان فيها 
الفلسطینیون بقومون فیھا على کل ارض کنعان باعتہارھا تاریخھم بینمسا 
الاسرائيليون على حد تصبيو التوراة « في قوبهم » أم هي الملكة الني لا توجد 
فیھا ادلی علاقة ولاء بين شعها وملکها الح أا لحد الذي تذهب اليه آ لتو رأة 
مدعية اله عندما ظهر غلام بجانب اللك استشحق تقدير النساء اللاعبات 
وثناءهن دون اللك > الى الحد الذى احتمى الكلام في عينه على حد تعبير 
القوراة واخس بالتافسة ٠‏ ام هي الملكة التي لم نكن فيها من زج آي 
رجل لا بل وكل رجالهم مجنمعين ليس عندهم القدرة أو الشجاعة التسي 
تمکنهم من مواحهة رجحل فلسطيني واحد بتصدر قيادة الواجهة لهم الى 
الحد الذي تقول فيه التوراة صراحة « .. وجميع رجال اسرائيل ا راوا 
الرجل هروا منه وخافوا جدا » )١(‏ وأضح تماما وبلا مزبد من‌التحقیق‌زيف 
الصنعة التورانية حين التدوين المتأاخر جدا الى ما بعد مراحل التبعشسر 
ا ل خی حل ل ا ك ل هره وجا نه دای 
او تعلق الأوهام > أو تدميه العصبية والعنصرية > فكان هذا الغلط وهذا 
التناقض العجيب الذي لا بخدم فكرة دين او دعوى تاريخ . 


غير اله كما التزمنا . وكما اخذناه على عاتقنا سلواصل منهجنا النعدي 
ندرس التار يخ اليهودي والدعوى اليهودية من وحهة نظر المصادر الرليسيه 
الاسراتيلية فيما شرحت وفيما علقت » وسنخصص الكثير من التحفيق كما 
قلنا حول التوراة خاصة . وللنظر بعد ذلك دور اللبي دأود . ونرحو أن 
لکون بمنهحنا هذا في ‌التناول الثار تخي لکل ما بتعلق‌بالیهود حسب ممطيات 
كتبهم وعقائدهم بعيدين تماما »> بل وي سلامة من كل حساسية دينية أو 
ماطفية تعلق باشخاص باتهم يدور حولهم الحديث بالنهج التوراتسي 
بالشجر سح تارة أو بالهك م تاره اخری ف محاولة كشف أر فض کل الادعاءات 
امنسودة اليهم واتعر دة جج الدسن کاتوا ی التسار اليهودي على ضوء من هله 
الادعاءات بتعلقون بحملة من المفثر بات عبر كل هذا التارنح . 


وحن فما اشر ناه ْ وأحللاه عل عانھا هدا انهم ف الشناول التار سحي 
الهو د من ممسادر ا لمعت فكي اليهودي البوم انما هر محاولة ما عدم الفکرة 
(1) سفر صموئيل الاول ١‏ الأصحاح السابم دشر : ۲١‏ . 
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اة رة والتارح الهودن الففي كي رى العال اانسانن كنف 
ز نش اليهود حقائی الشار يح 4 و کشا شو هوا ومسخوا آنبياء الله ورسله ١‏ 
و عام الاثم والبغي والمدوان وهم ا الناس عن بعي ٤‏ عد وان »› 
هدابة ارا ر هاي الخير والحق e‏ 


( دور الښي دود ف آسرائیل ) 


فلنا انه حين ظهر ( داود ) « عليه السلام » بين الجماعات آلاسرائيلية 
هر كواحد من سواد الئاس وعامة الحماهيں السسيطة > وآن آلظروف 
التي ابتدأً نجمه يلمع فیها کان امناح شز الطبيهسي احتماعیا واقتصادنا 
وآنسانيا عند بني اسرائیل بجعل من عمل المعحجزة الالهية على بد الإافراد 
الذين تفترن اعمالهم الخارقة للمالو ف والثوقع دمقدمات الرسالة الدنية 
ومظاهر النبوة والهدابة ضرورة حياة في خدمة الرسالة الديلية . 


غير ان ١‏ داود لن لسی ) الذي شاع أمره على انه واأحد من بني 
اسرائيل خالص الدم والنسب الامر ئي حفيقته غير ما هو شاتم ٤‏ 
صو ع مصفاات 1ات التوراة ونمنهحدا ٤‏ داشا لها أله ما ان اتد قف 
على قدميه ونوبط به الجماهير الاسرائيلية وترى فيه أدآة لها يمكن بها ان 
E E DS CN‏ الا وكائت 
الجماعات آلاسرائيلية دائما في حروب صراع وتقائل حتى اصبح القتسل 
والاغارة والسطو شيمة كل فرد اسرائيلي » وسلولك عام للافراد والجماعات 
وقد فرض على « داود » انضا على حد روابة التوراة أن تدخل معارك 
ومطاردات بؤكد فيها ذانه ولا » ثم بتخلصمن القوىالناوئةالثي استشعرت 
خطر النبوة عليها وهي لم تدر من أمرها شيا حين ظهرت على بد الفتشى 
داود مسکرا لوم تمكن من مواحهة الفائد الفلسطينى وقتثله . 


ولقد تمر ض داود لمرحلة سنعرض لها الان قبل أن نتحدث عن دوره 
في حركة الثاريخ الاسرائيلي . هذه المرحلة هي التي ستكشف لنا الجو العام 
الذي ابتدا يعمل فيه بعد ذلك داود حين استثب له الامر واستنفر ليژدي 
دور النبوة واارسالة في تاريخ اسراثيل وعلى ضوء ما تصوره التوراة عن 
آلبدابة التار نخية التي سفت الدور الذي قام به النبي داود بين e‏ 
الأسرائيلية فانه بتضح حملة قضابا كثيرة منها 


1 


انه ما ان أبتدا نجم داود لمع بين الجمامات الإسرائيلية وبعاود الكرة 
بعد الاخرى ني امكانية تجميع الجماعات الاسرائيلية اخلاقيا اولا حثى دخلت 
معه القوى السياسية والدينية التي كانت تعبر عن مصلحة السادة 
والتسلطين على المحتمع الاسرائيلي في ممارك وكالت تتمثل هذه القوى 
ف ( شاؤول ) القائد الاسرائيلين الذي تتحدث عله التوراة كثيرا : بان الرب 
کان بکلمه وسارکه احیانا وبانه ابضا کان بطارده وبحل به روحا شريره 
احيانا اخرى ٠‏ وهذا القائد الك الذي تشحدث عنه التوراة بأن الاله كان 
بحل به تارة والشيطان تارة الخرى »› كان حيط به مجحموعة من القوى 
اللستفلة والمسيطرة في اسرائيل . 


وكانت بدابة الصراع » الموقف الدي اتخذه شاول » من داود حينن 
کان داود فی بيت شاول فاستغفلها فرصة کي بتخلص مبكرا من داود فقام 
بالفعل والتمس أن نسدد رمحه الى قلب داود ليفتله » وفيما تقصه التوراة 
شن قفن الدابة هدا الصراع ٠‏ هوان اول لته الروص الفرترة : 
وغضب عليه الرب وتخلی عنه ٤‏ فحين هرب من وجه داود ساعة ان سدد 
اليه رمحه ارسل اليه مجموعة من رجاله ليطاردوه ٤‏ ویتعقبوه ې بيشه 
الى ان يقتلوه في صباح تلك الليلة تفسها التي سدد فيها شاول رمحه الى 
قلب داود ونجا منها بالهرب والفرار الذي تقصه التوراة . 


ولقد ادرك داود الخطر المحدق به بعد ان علم من امراته على حد روابة 
التوراة ان البيت بحاصره « رحال شاؤول » واله ميت الليلة لا محالة ان لم 
بېحث عن مخرج له فقرر آن بخرج من ١‏ الكوة » التي بالبيت وان بذهب في 
الظلام الى نمید عن اعین رحال شاۋژول . 


وتقص التوراة جس مر س شاول عقب هر ب دأود ١‏ الحا الذي حمله 
بطلب من رجاله حين عام اله هرب ان بتبعوه وبحضروه اليه لکي بقتلسه 
وهو ع اران ا ان ا ان د او ادال و ل 
دأاود حتی حاء شاؤ ول ' بنفسه ا 7 لرام (i‏ وأضطر داود ان نھر ب مر هة 
ثانية ليقابل « بوناثان » ابن شاول الذي كان قد تعلق بحب داود وعاهده 
على المحىة والالخاء ہرزذ اوم لاء الفائد الفلسطيلي م و نظهر التعابع التار يخي 
هله المرحلة دور ( بو ناثان (( این شاو ف اله سستعهك باتخاذ ر لھ لا 
الحال من العداء الذي استحکم بین آبيه شاول وبين ( داود » » وقول له 


۲ 


على حد روابة صموئيل الاولى في الاصحاح العشرين : )١(‏ ... « هوذا ابي 
لا بعمل امرا كبيرا ولا صغيرا الا وبخبرني به » ... وبالفعل يتدخل ابن 
شاۋول في تهدئۀ نفس ابه فې حفده وتورته على داود الى ان اصبح شاژول 
بفتقد داود على الطعام ويسأل عنه أبنه « بوتاثان » الا ان الصراع علسسى 
السلطة وعلاقات التقاتل والتنافس والطبع اللتوي والغرائز والسلوكالدموي 
العنيف الصفات التي جبل عليها الاسرائيليون منذ الاباء الاول » جعلست 
شاو ول بجن حجنوله‌ودمتلیء غیظا وحنقا على داود حین اقتضی‌ظر ف طاریء 
ان يحمل ‌داود السلاح وبعبیء بعض الاسر ائیلیین وبواجه تھم هجوما فلس طیدہا 
اراد به الفلسطينيون كسر محاولات التجمع التي کان بحاولها كل من شاول 
بما يمثله من سطو وسيطرة وداود بما يهدف اليه من خلع شاول وعزلسه 
عن القوي الثي تمكنه من السطو والسيطرة : 


و قك لخب الإنىسان اذا علم ان روح الشر والعمداء والصراع غاي 
السلطة قد عملت ني نفس شاول كل عملها الى الحد الذى ذهب فيه الى 
القبيلة التي اوت داود حين كان ي بعض مراحل هروبه عندها ثم امطته 
السلاح والرجال لمحاربة الفلسطينيين وقتل منها على حد روابة الاصحاح 
اللا اون من حر فو لل خا وتاي اف 6 راتت فاه 
المعركة التي خاضها داود دون قيادة شاول بل ولا علمه ضد الفلسطينيين 
سببا في ان يشيع اسم « داود » وينتشر في الجماعات الاسرآئيلية كلها 
ویتردد ذکره على کل لسان الامر الذی ضابق شاژول کثرا حدا » واضطر 
فيه لان بجاهر الاسرائيليين بقوله : ١‏ واسمعوا با بنياميشبون ٠»‏ هل يعطيكم 
جمیعکم ابن سی حقولا وکروما وهل بجعلکم جميعا رۋساء الو قا ورۇ ساء 
مات حتی يفتنکم کلکم علې ولیس منکم من بخېرلي بعهد ابي مع ابن پسی 
ولیس منکم من بحزن ملي او بخبرلي بان ابني قد اقام عبدي علي کمینا لهدا 
الوم » (۲) . 

وواضعح من صله الآبات أن الشبار العام کله بل حنی خا صدة شاۇ ول واها» 
قد تخلوا عنه » ولم تكن هناك علاقة ولاء بين هذا القائد الك الذى قالست 
فيه المتوراة وعنه الكشير »> ومن الكثير زيغا وادعاء تأسيس قواعد آلملكة 
( المصورة ) عند اليهود فكان عليه على حد روابة التوراة ان بدخل مرحلة 
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ألمىسساومة مح الحماعات الاسرائيلية رك ان فهر على المسرح داود دما بمثله 
من خطر عليه بعدهم ویمنیهم .. « هل بعطیکم جمیعکم ابن یسی حقول 
وکروما . ٠.‏ واخررا انتهت الجهود والطاردات آلتي‌کان بقوم بها شاؤول‌ضد 
داود e‏ ا تىحدت e‏ 
لفن ن دار O,‏ ا التي کانوا نهيمون ا تم 
علم بخبر تجمع الغلسطيستيين فافز ان إلنتقي أولا بالفلسطيتيين > ويد انها 
المعركة وقع في الكهف او في كمين كان قد اعده له داود > وفي هذا اللغاء ؛ 
مين دأود أن کش عن تہاانه و تامجه لشاول وأنضا بلخغه أالتوراة ليبدا 
بشاول كل ما يشاء ولكنه اثر أن تكون بيتهما حالة من التسامح والسلام 
فالتوراة هي التي تقول : ١‏ »+ ففال رحال داود له ذا آليوم الذي قال لك 
داود وقطع طرف جبة شاول سرا » وكان بعد ذلك أن قلب داود ضربه على 
اط و ا رل ل اچاد اا لس دل اوت این 
فوبځ داود رجاله بالکلام ولم ندعهم بقومون على شاول » (۱) 
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وبالقصص التاريخية في التوراة . كان هذا الو قف بدابة (إرحلة مسالة 
ثانية بين داود الذي كبر ونمث شخصيته بل اصبح على علاقة بالرب على 
حد ووابة التوراة » وبين شاول وكائت هذه المرحلة الثائية غير تلك التي 
قام فيها بدور الو سيط ابن شاول ١‏ بوئاثان » واستطاع فيها تهدئة ثاثرة 
أبيه ضد نجم داود الذي ابتدا سطع . غير ان الذى لود ان تلفت البمسه 
في وضوح هو مدى عقم الروابة ي التوراة وعدم السجام الشركيبة الإخبارية 
ې النص الثوراتي داتما واندا في کل ما سسوقه وما بتحدث عله فمثلا ٤‏ 
هنا وعلى حد هفه الروانة . کیف کون عبدان لله بل وسولان له احداهمہا) 
يكلم الرب او يهمس له الرب ٠‏ والثاني مسيح لهذا الرب ١‏ آي انهما الاشار 
بلتقيان في الهدف والسلولكه والاعتقاد عند ارب ٠‏ تم بكون في نفس الو قت 


(1) سغر صموتيل الاول ٠‏ الإصجاح الرابع والعشرون ¦ ) س ۷ . 
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كل منهما عدوا للاخر ؛ يرضى الرب على احدهما ويغضب على الالخر فشسوء 
ماقة هدا الذي لم بتحالف معه الرب » ومن ءجب ان هذا الحال في التوراة 
اه هونا الوم الڏذې تال لك عنه الرب ها آنذا اد فع عدو لد ليدله ختشعل سه 
ما يحسن في عينيك » . بتعارض تماما مع الفكر المستقر والمتداول والشائع 
في التوراة عن شاول . انه کانت تنزل عليه روح الرب حتی وهو ابضا عند 
داود على حد عبارة التو راة کان مر طا دالرب و مسح الراب 4 و حاشا له 
ان عمل بسیده مسیح الرب شيا منكرا . 


ومهما يكن مر هذا اللغط الديني والعقائديوالشي شوه القكرةالدينية 
كلها من اساسها فنحن هنا لا نريد أن تتعرض كثيرا للبناء القني او التركيبة 
المصحيحة او الباطلة او غير ذلك لابات آلتوراة واثما تحن فى هذه المحاولة 
من الدراسة نشير الى بعض جوائب التناقض وكفى » فالذي حدث في رواية 
التوراة ان داود عقب لقائه بشاول في الكهف او لكمين الذي اعد له ووقع 
قیه شاول وجنده » عقب فراغ اود من کلامه ان شاول قال له اها 
صوتك با آبلي داود ورفع شاول صوته وبکی ٤‏ ثم قال داود الت ابر مني 
لانك جازيتني خيرا واا جازيتك شرا ٠‏ وقد اظهرت آليوم انك عملت بي 
خبرا . لان الرب قد دفعني اليك ولم تقثلني فاذا وجد رجحل عدوه فهسل 
بطلقه نې جیر ۴ فالرب يجازيك خيرا » عما فعلته لي اليوم هذا › والان علمت 
انك تكون ملكا وتشت بيدك مملكة اسرائيل . 


مر اة م لف هله امرحلة ف التوراة بحر ص من بين االحوآر الذي 
تصوره بین داود وشاول ان سحل دعوى المملكة وذلك بأن اورد لها ذكرا, 


وآخيرا ينتهي شاول من على مسرح الاحدات ليخلو الحو لدآود ليقيم 
مرحلة اخرى تختلف تماما عن كل الاساليب الاسرائيلية في العلاقات أو 
الحروب او الإغارة . وكانت هذه النهابة الي التهى اليها شاول عقب‌آلتجممع 
المربي الذي كان بقيادة العمالقة من بني المشرق والذين تعزوا الجحنوب 
و ضړيوا (( صقلع » وأحرقوها بالنار على حد روابة التورآة » واما هذا الخطر 
المحقق الذي احدق بالاسرائيليين الى الحد الذي تقول فيه التوراة : فدخل 
داود ورجاله المدينة ؛ واذا هي محرقة بالنار ونساؤهم وبلوهم وبناتسهم 
قد سبوا 4 فر فع دأود والشعب الذين عه اصو اتهم ُ ونکو ا حتی لم تىش 


۲,٥ 


لهم قوة للبكاء » وسبيت امراتا داود » « اخيثو عمم اليرزعيلمة » 
و « اييجابل » امراة نابال الكرملي . 


وفي هذه الحرب التي هرب فيها الاسرائيليون من أمام الفلسطينيين 
وسقطوا قتلى ني جيل جلبوع على حد رواية الاصحاح الحادي والثلاثين من 
سفر صموئيل تعمد الفلسطینيون ان يتصيدوا شاول والفوى التي تحيط 
به والتينمثل السيطرة على جماعات اسرائيل »› ونمثل العداء ضد الشعب 
العمربي وقد تمكن الفلسطينيون بالفعل من قتل « بوناثان » و (آبيناداب » 
و ١‏ ملکيشوع ») أبنا شاؤول . واشتدت الحرب على شاؤول حتى أصيب 
وادرلك انه قد اننهی وانلهت معه احلامه ۰ في ان بفيم دولة وسلطاتا وان 
بطارد داود وما بمثله من دين وقيم ابتدا داود بو جه الیها جماعاتاسرالیل؛ 
فاضا آلرماة ورال الفتن المرب قال لايل سلاخ اسل فك 
واطمعني به لثلا باتي الفلسطينيون ويمثلوا بي ٤‏ ولا لم يفعل حامل سلاحه ما 
امره به شاول انكفا على سيفه وسفط عليه منتحرا لينتهي وليلتهي بهذه 
الكورة دون واخد من كان ي يرال ن م هة التار ت الدعاة انو اكات 
بدابة تعصر الملوله » وانتهى شاول لكي تلعب التوراة فيما تقصه عن داود 
في اله قام على نفس المسرح » وواصل دوره المدعي في تاريخ بني اسرائيل 
کي يسس مجدا ۰ ولوسع سلطانا ونقمد ليراث ديني وتارنخي لليهود 
وجماعات اسراتيل وكي باوك الادعياء من بني اسرائيل عبر الثاريخ » زيف 
هده الدعوى التي نتعلق بالميراث الديني المرتبط بالارض ٠‏ والدينوالرجال» 
ومهما تكن زيف الدعوى › فانه بالمنظار التوراني الاثم من الضرورة ان نرى 
ملامح داود . : 


بعد المعركة التي قثل فيها شاول والتهى امره والتهى معه اولاده › 
ايضا بالقتل فې هذه المعركة » كان قد استطاع داود انيرجع من قشالالعمالقة 
بمجموعات من قومه ليقيم ثي بعض مناطق الجبال تسميها التوراة «صقلغ» 
بيلما هي الارض التي ورد ذكرها بانها احتلت على بد الفلسطينيين دالخل 
اقليم فلسطين في المعركة التي فقتل فيها شاول › ويعد إن تأكد لداود ان 
شاول قد قتل جيلما حاءه رجحل ثيابه ممز قة وعلي راسه تراب ٤‏ وقال‌لداود 
الي اتيت ومن محلة اسرائيل نحوت ؛ بعد إن هرب الشعب من القتشال 
وسقط الكثير منه وضاعوا باوت بعد ان التحر شاول وفر من مواجهة 
الفلسطيليين ومجابهتهم سأل داود الرب ماذا بصنع ٠‏ والى اي المواقع 
بتجه فقال الرب لداود اصعد الى « حبرون » فصعد داود الى هناك هسو 


٠ 


ونسساأءه وأصمك داود رحجاله الدين معه کل وأاحد وليله وسکلوا ف مدن 
حمر ون + والی رحال لهو دا ومسجوا هلاك داود ملكا علی ہمت نهو ذا ۰ 
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وهنا حتى باإلمنهج التوراتي فان البدايه الجاده والايجابية التي ابتسدا 
فیها داود بمارس دوره فې تاریخ اسرائيل كانت على هذه ألصورة التي 
نمستفاد مما تصورها التوراة بعد صراع طويل ومریر بین شاولوداود بلتهي 
شاول بالانتحار ثم تنهزم الجماعات الاسراليليه ف حرب تكاد ان تكسون 
فاصلة صل ان تلعب النبوة والرسالة الدينية عملها »> هذه الحرب فرضت 
على قائد احد الطرفين الانتحار رغم وجود داود تفسه بين جند المعركة » 
ثم ضياع محعق فلا يدري اأحد من الاسرائيليين ماذا بعمل ٠‏ وتفيض التوراة 
عند الكلام علىبدابة عصرداود من أن الشعب قد أكثر من‌الابتهالات وتضرعهد 
لارب على لسان داود ماذا يفعل » ولا امكن لهم ان يضمدوا جراحهم لصبو 
داود علیهم . واضح هنا تماما من رواية التوراة عن هذا الحال الذي كانعليه 
القوم في نهابة شاول وبدء حياة داود » انه لم تكن هناك مملكة ولم بكن هناك 
ميراث بل ضياع محقق ومقاومة عئيفة من قبل العرب سكان الارض لكل 
سلوك القوم وادعاءانهم ملد بدات الجماعات الاولى تشجه الى فلسطين مام 
٥‏ فم حني آلفثرة الثي اعقبت موت شاول والتي بدأها شاول 
ممارسة پې نقدیر کر من الؤرخین عام ۱٠۰٠۰‏ ق.م, الى ٩۷۰‏ ق.٠م.‏ شم 
بدا ؛ داود النبي مند هذا التاريخ بلعب دوره في التاريخ هذا الدور الذي 
زيفه بعد ذلك الفكر اليهو دي والشار سح اليهودي ونصب اليهود حوالسه 
الكلير من المبالغات وصور الخيال » وعمل التعصب والهوى . فماذا فعل 
داود ې التارنج اليهودي حتی على ضوء ما سستفاد من التوراة نمنهحنا ف 
النظرة المامة لإباتها ؟ 


اول شيء فکر فيه داود هو ان شخلص من جو التناقضات والصراع 
الذي مكن للفلسطينيين ان بهزموا الجماعات الاسرائيلية وان نشمكثوا منها ٣‏ 
فاعمل فسه وكل رجاله في ان بسيطر على حال التمرد والائقسام الذي 
کان عليه کل جماعة من بني اسرائيل عقب موت شاول وتنصيب داود عليهم 
ذلك اله قد حدث على حد روابة الثوراة أن احد قواد حيشس شاول واسمه 
« آبنیر بن نير » حین مات شاول کان قد نجا من ابنائه الولد الذى تسميه 
التوراة : « اشبوشت » وكان ني حوالي الاربعين من عمره » فآاخذفه أبشر 
واتجه به الى ١‏ محنايم » ونصبه ملكا على « جلعاد » وعلى « الاشورين » 


¥ 


وهدا نصور'خراقي مجيب ٠‏ فأين كان سلطان الاشوريين حين لصب عليهم 
هذا آليهودي رغم بعد المسافة الرهيبة بين الارض التي لوك الاسرائيليون 
دعواها وبين ارض الاشوربین» وایضا نصبه علی‌یزرعیل وعلیافرایم؛ وعلی 
نيامين وعلى كل اسرائيل › وعلى حد هذه الروابة فانه عقب موت شاول 
كان على بني اسراثيل في مو قع الحكم والسلطة رجلان كل منهما يلعب دورا > 
الا ان المجموعات التي كانت تحيط بداود استطاعت أن توقع بجماعسات 
اشبوشت اکثر من مرة حتى تيسر لهم قتله والتخلص مله وهو على فراشه 
وذهوا تخبرون داود ان الموقف قد أاصبح خالصاله وحده , 


ولا بنته داود من مرحلة اشبه ما تكون بانعدام آلوزن لا يدري فيها 
احعا قد تخلص من القوى المناوئة له » ام ان هناك مغاجاآت ستبرز لهوانشغل 
اصلاح احوالهما يعض الحهد › آلا وفك فو حىیء نتحمعات الفلسطنين مره 
اخری ضده بعد أن علموا آنه قد نصب ملکا على اسرائیل . 


وف مل هھ المعركة التي واحهها داوت لاول مرة ملل | صبسح و ت د 
السثول عن بتي اسرائيل » بلعب النغم التوراني بدقاته التقليدية سن 
البحروب التي بنزل فيها الإرب بحارب مع اسرائيل » فااتوراة في هذا الو ضع 
من الاصحاح المخامس من سفر ١‏ صموئيل الثاني » تقول ' 


)١( ... («‏ وسمع الفلسطينيون انهم قد مسحوا داود ملكا ملى إسرائيل 
فصعد جميح الفلسطينيين ليفششوا على داود > ولا سمع داود نزل آلسى 
الحصن وجاء الفلسطينيون فانتشروا في وادي الرفائين ؛ وسال داود مسن 
الرب قائلا أاصعد الى الفلسطينيين ؟ أتد فمهم ليندي + فقال الرب لداود 
اصمد لالي دفعا ادفع الفلسطينيين ليدلء » فجاء دآود الى بعل فراصيم 
و ضربهم داود هنال وقال قد أقتیحم اأرب اعدا ئي امامي کا فحام الباه» , 


ل اة الفلف يرن قمع درا اها وروا ف واد لر فان 
فسأل داود من الرب فقال لا تصعد > بل در من ورائهم وهلم عليهم مقاسل 
اشجار البكاء ٤‏ وعلدما تسمع صوت خطوات في رووس أشحار البكاء حيسند 
احترس لاله اذ ذأك بخرج الرب اعامك لضرب محلة الفلسطينيين ففعل داود 
كذلك كما امره الرب وضرب الفالسطينيين من « حبع » الىمدخل «حازر» . 


نبد 


(۲) سثر صموايل الثاني : الاصحاح الشادس :+ ۷ ب إ٣‏ . 
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لاذ يرج الربه لضرب محلة الفلسيطينيين » انا لست أجد لهسدا 
الاسلوب تفسسير ا وړیما لا بدر ی مو لف التوراة المظيم :ة 


غير اله على هذا التقربر الذي تقصه التوراة عن بدء عهد داود سي 
اسراليل حين دخل الحرب مع الفلسطينيين فان المنهج المقلي الذي بجكم 
الباحث العلمي في نظرته للسياق العام لرواية تاريخية كروابة التوراةبجمله 
سظر الى مثل هذه الآبات كسابقتها من الاإبات التي تتجدث عن نصرة الله 
لجموماث المصابات الشربرة والمحتالين والذين بجعلون من زيف أدعاءاتهم 
ملاقة خاصة بربهم ينزل اليهم بحارب مع صفوفهم حين يريدون ويبتعدون 
عله حين لا تصبح حاجة عندهم اليه » الا ان المسلمات الدسية التي بمتقدها 
المتدينون ويجملونها معيارا في نظرتهم الى الرجال الكبار في تاريخ الدصوة 
الدينية اولك الرجال الذين كان كل همهم » وكل ما بشغل بالهم هو تحقيق 
الرسالة الدينية تحمل دور الممجزة الالهية على بد اولك الرجال الإانسياء 
سلو کا نقترن بخطوات الواحد منهم وبلازمه وذلات لیکون ماملا مساعسا ې 
تهيئة مناخ نفسي لتخفيف حدة المداء امام النبي او الرسول صاحب الد عو ة» 
ان لم تكن اداة لتقبل الرسالة والايمان بها »> وملى هذا الممنى » فاه لا مانم 
ندا ان کون قد دځل «داود » عليه السلام حرا أو حروبا ضد الفلسطينيين 
وهزمهم في بعضها ولم تكن لديه اسباب القوة او النصر غير الصورة التشي 
نرسمها التوراة عن مشل هذه الحوادث المقترئة بثوب وثني يعتمد علسى 
التجسيد والتشوبه ولا يعرف المثالية او النقاء في علاقة الله بمبادة العالي 
القائمة هلى التنزبه في انه سبحانه لا تليق به الصفات التي بخلعها القسوم 
طيه فې علاقاتهم به نقول لا مالع ابدا ان بکون داود دخل في حسرب مع 
الفلسطينيين وهزمهم بسلوك وبخلق على غير ما تصوره التوراة وذلك 
لاله کنبي رسول کان كل ما بشغل باله ان بفسح المجال امام تقبل قضسية 
المدل الإحتماعي التي هي من جوهر كل رسالة دينية . 


وسع ان بات التوراة تواصل دعواها حين الحديث عن دور النيي في 
ئي اسرائيل وبصل بها الغلو والشطط الى الحد الذي تقول فيه اله حيسن 
استجمع الفلسطيليون امر الفسهم مرة ثانية ليلاقوا القوم من بلي اسرائيل 
بهيادة داود ان هزمهم داود في المرة الثانية وضربهم من « حبع » الى مدخل 
«( جاؤر » وانطلق الاسرائيليون كما يصف الاصحاح السادس من سفسر 
صموئيل الاول »› بقيادة داود بقيمون احتفالات .دينية وبضربون في فرح على 
الات من جيدان ورباب ودفوف وجنوك وصنوج وکان داود مهم بر قص بکل 
قوة وحماسة بل إن المصنف التوراني لمر حلة الخاصة بتار نح داود لمب 


۲۰۹ التار نح آليهو دي ٤‏ ۱ 


الخيال برأسه الى حد تضرب التوراة فيه بعضها البعض الاخر ؛ وتصبح 
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فيدعي الاصحاح الثامن من سفر صموئيل الثاني مثلا آن داود ضرب 
المؤابيين »> وهم اقوى القبائل العربية وقاسمهم الجبل ثم اتجه الى الشرق 
والشمال فذهب الى نهر الفرات ودخل معركة مع قوى جبارة حول نهسر 
الضرات تصورها الثوراة بانها كائت آألفا وسبعمائة فارس وعشرين الف 
رجحل ؛ ف الوقت الذي كانت فيه قوت داود تحارب الأراميين العرب في 
دمشق لتقتل منهم اكشثر من انين وعشرين الف رجل ؛ وعلى هذا النهسج 
تمضي التوراة تصور البطولة غر ال ألو فة وعمليات الغزو والتوسع التي 
قام بها داود الى ان تقف بنا فجاأة عند حادثة اثناء عمليات القثال وهمدذه 
الحادثة في طبيعتها ودلالتها لا تتصور من رجل بقود المعارك على أمتداد 
أزض شاسعة لا تقدر عليها امكانياته الادية ولا كل رجاله ؛ فضلا عن رجحل 
الاصل فيه انه يقود دوره في التاريخ وفي الحرب وفي كل السلوك الام 
على هدى من عمل النبوة والرسالة الديلنية + وهذه الحادثة التي روتها 
ألتوراة ف تو سسع واستفاضة > هي أنه ف المساء وقىل الغروب فام داود 
الذي کان يفيم بالعاصمهة « أورشليم ) ولم بخرح للحرب حين وجه جيشا 
محاصرة دني عمون ۰ والتي هي « عمان ) اليوم عاصمة الإردن وغ ادر 
سریره واخد بتنزه من على سطح منزله » فرأى من على السطح امرأة 
السستعحم ٤‏ و كانت المرأة حميلة المنظر حدا فأرسل داود وسالعن الراة فال 
واحد » اليست هذه « بششبع » بئت اليعام آمراة ( اوربا الحثي » فأرسل 
داود رحلا واخذها فدخلت اليه »> ناضطجع معها وهي مطهرة من طمثها 
ثم رجعت الى بيتها وحبلت المراة » فأرسلت واخبرت داود وقالت الي 
حبلى » فأرسل داود الى بواب الذي كان قود المعارك ضد بني عمون وقال 
له ارسل الي اورا الحشثي فأرسل بو آب اورا آل داود 4 فأتی اورا اليه 
فسال داود عن يوآب وسلامة الشعب . ونجاح الحرب وقال داود لاوريا 
انزل الى بيتك واغسل رجليك فخرج اوربا من عند داود وٌخرجت وراءه 
مجموعة في حراسته من عند داود غير آن اورا لم يذهب الى بيته ولسم 
تطلب له بالنرول في فراشه على حد رواية التوراة . فام على باب بيست 
داود مع جميع الذين برفقته . وفي الصباح اخبروا داود قائلين اوربا لم 
رل ال ته وام على الارض ¢ ففال دأاود لاور با اما حشت من آلسسفر ۶ 
نلماذا لم تنزل الى بيتك فقال اورا لداود ان الثابوت واسرائيل ونهوذا 
بسکنون ئې الخیام » وسيدي يوآبوعبید سيدي بنامون على وچجسه 
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الصحراء » وانا آتي الى بيتي لكل واشرب واضطجع مع امراتي ؟ وحياتك 
و -حياة نفك لب افعل E:‏ الأمر ( فقال دأود لاورا اقم هنا اليو م انضا 4 
رغدا اطلغك فأقام اوریا فې اورشلیم ذلك اليوم وغده ودعاه » فأکل امامه 
و شرب واسکره » وخرجعند امساء ليضطجع في مضجمه مع عبيد سيده › 
والی بیته لم ينزل » وفي الصباح کتب داود مکتوبا الى یوآب وارسل+ 
بيد اوريا وكتب في الكتوب يقول : اجعلوا اويا في وجه الحرب الشديدة › 
وارجعوا من ورائه فیضرب ویموت » وبالفعل فان يوآب دون آن بتحری 
السبب الذي من اجله كانت اوامر قتل اوروبا مرسلة منه وعمل بأواممر 
داود وحدث انه فې محاصرته للمدينة وفي احد الواقع الشدبدة جعل اورا 
في مقدمة هزيلة امام رجال من العرب اولي بأس » وما ان بدات الحرب 
حین خرح للقاء جیش بوآب بعض من رجال المرب وحاربوا جیش بوآب : 
الا وقد سقط بعض الرجال الاسرائيليين وبينهم آوريا الحثي الذي وقع 
قتيلا بهده المؤامرة التي تقصها التوراة وتلفرد نها . 
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ومن عجب ان التوراة التي تنفرد بهذه الرواية في الاصحاح الحادي 
عشر من سفر صموئيلل الثاني » لا ندري مؤلفها اله بما قصه وسحله 
فاله قد مسح الصورة الدينية والتاريخية للنبي داود ‏ وحاشا لنبي الله 
ان يكون كذدلك ‏ ذلك انه حسبما بستفاد من هذه الروآية » فان داود لم 
یکن رجلا على خلق الرجچال كرما في نفسه ولم یکن عفا طاهرا ولم یکن 
نظيف السلوك بل كان شهوانيا يحب النساء ويتصيدهن ء ما ان لح امراة 
تستحم الا وثارت حواسه لها فأحضرها مستغفلا مو قف السيادة الذي بمثله 
ثم اتاها في غير ما خلق او ضمير > فزوجها الرجل يقاتل جنديا في المعركة 
التي ساقه الها داود تفسه اقول وحاشا لداود النبي العظيم ان بكون 
کدلك ‏ بل ابات الرواية تفصح عن خلق لداود لا يمكن ان يتصور معه 
امكائية قيادته لعديد من المعارك في الشرق حثى نهر الفرات وفي الشمال 
الى دمشق كما تدعي ابات التوراة في غباء مخجل بجغرافية الارض التي 
تتحدث متها . 


عمون يي أورشليم بتصيد النساء » وبوقع بهن ان يدعى النبوة ‏ ثم تدعي 
عليه التوراة فيما تروبه انه لجا الى هذا الستلوك الخائن حين أراد ان نخلى 
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شرعيية مصنوعة وباطلة لنتاج لقائه وانيانه الزوجة الثي تسشحم من الطمث 
ثم حبلت ٻأن ارسل الى زوجها بطلب اليه ان ينام في بيته والحرب قائمة 
ليضاجع زوجته فيستر الموقف ولا بدري اجب بعد ذلك ان المراة قد زنت 
مع ذلك الذي نصبه القوم چميعا ملكا عليهم لان الرب باركه وخلصه مسن 
اندي أعداله ومطارديه . ثم تسوف الثتوراة خبر مجيء الرجل ( اوربا » 
من المعركة بناء على طلب املك الثبي ويرفض بعد اللقاء السدي بينسه 
وبين اللك ان بعود الى بيته او بينام على فراشه وبضطجع مع امراته 
رارت ا ا ل و کن اا 
وسيده واب على وجه الصحراء ٠‏ ألا تقول التوراة صراحة بهذه الرواية 
اون ر ا ا ى 
الاساطر والخرافة وكل ما تناهى الى سمعه دون عمل او روية او تدير 
وسجلها )١(‏ ان هذا الرجل اورا الحثي . زوج المراة ألثي تغلسب عليها 
دود وضاجمها فى انه ااه لحرت اعمط لها وامالة بل وار التضاففت 
واهتماما بحوادث الشعب الاسرائيلي ومصيره حين العركة) من داود لفسه 
وهل يمكن ان بنظر الى الرجلين « اللك النبي » الذي لولت صورته التوراة 
فيما ترويه والرجل المقاتل البسيط الشريف بمنظار واحد » اظن اله على 
شي اوو همو اتان اا ل ا فة ار غ اا 
والقيام بها ومحاولة أخفاء الخيانة وخلق شرعية باطلة للسفاح حين طلب 
الرجل وأراد ان بمكنه من فرصة لقاء زوجته واتيائها فلم يفعل بينما 
نتحدث عن الوحل ١‏ اورا » اله قد بلغت به الإمالة وحفظ أسرار سيده 
املك النبي الى الحد الدي لي بحاول فيه ان يعرف طبيعة السر المكشوب 
الذی حمله الى واب من داود وهو الامر الخائن بو ضعه في موقع من آلعركة 
بقتل منه ۽ کي تتاح لداود فرصة اخذ الزوجة التي فرض هو عليها 
الخطيئة ضمن ائه + اظن انه لا يمكن النظر اليهما بملظار وأحد » فواحد 
منهما ني لغة الائم التوراني يمثل الظلام والالحراف والخطيئة والشاني 
بمثل فدائية العمل الذي كان بصدده وبطولة التضحية المنوطة به » غير 
انها التوراة واسمارها في قصص الافتراء الذي ننسبه الى البياء الله فتلوث 
قداسة رسالة السماء ( تنزه انبياء الله عما بلصقه بهم التاريخ الاسرائيلى 
ا 


(1) انظر هده الدراسة الماعلقة بالعهد القديم . 
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ومن مشل هده التراكيب المتناقضة من بين اساطير العالم وترافه () 
فان روابات التوراة تعشبر تشوبها كاملا بل ومسخا لكل ما بمكن الوقوف 
عليه صراحة وف موضوعية حول أمور القدآسة او موضوع الكسن >٠‏ 
فالعطماء من الانساء والذين کان داود حخافة سهم جں اول نا حیث أن نع 
غلی ملامحك وسيرته من عند المصادر التي دائما تششدق بالار تباط التارىخي 
به والتي لوح اصحابها دعوی حقه ومیراله ودینه » فاته جد هده الصور 
الممزورة بل والمخزلة والتي ل تتغفق مع خلق او ضمر فضلا عمسن قكدأاسة 
وهظمة نبي كداود بنظر اليه المتدينون وامعتفدون بالوحدالية الخالسة من 
غير اليهود على اله واحد من انبياء الله ورسله الذین ارترطت سر لهسم 
وتاريخهم بقيم الخلق العف والضمر الحي ودعوة الحب والسلام واشاصة 
روح التعاون والتفاهم عن طربق الارتباط بالله والانمان به . 


ومهما بكن من الالم النفسي الذي نتعرض له في دراسشنا للشوراة 
ثوب القداسة والتطهر > وللزعهم عن السلولك الدنس واسالیب الانسراقف 
والقوابة اتنا سنواصل منهحلا ف هذه الدراسة حين نأتي على انات من 
الشوراأة درس هنها ز ف التار تح علد ني اسرائیل لننفمد لهم د دنهم مسن 
مصادرهم التي بین ادنا اليو م عفيدة همحبة ل١‏ څل فيها ولا ناء ولإ 
ضمير » ولنفدم لهم لاريخهم من مصادرهم » دعوى لصب وزور لم نعرف 
مثلها في التاريخ الالساني حتشى اليوم > وحتى تثاكد القيمة الدننية المعفق : 
بانه اذا اريد الو قوف على قضية من القضايا الدينية التي تتعلق بالتاريخ 
اليهودي وجوسر الدانة اليهودية فائه بالضرورة لكي قف الباحث على 
ل مرحلة الدمرة الى الله وعلاقة اصخابه به إن لسسح ولشدیر کي ۴افت 
مصادر ددلية أخر ى غير التوراة أعلي انا اذا اردتا دراسة مش لها 
القلب والعقل للحكم على اليهودية فيما تروبه فان علینا ان نبحث فی‌مضادر 
اخرى غير التي بأيدينا عن اليهود وخاصة بهم وبرسلهم . ولنا بعون الله 
مصادر هم ¢ اعثي عن القرآن لکرم ۰ 


(1) من افيد في سجال البحتك العلوي حول التشاتض الدي ورد في "يات العهد الانديسم 
اف جوج ١لين‏ المصادر الائية . 
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الشوة وآلرسالة على يد داود : 


اذا شنا ان ذهب نبحث عن النبوة والرسالة الدينية بما تمثلسه 
النبوة والرسالة من تطهر وعفة وحب وسلام وتعاون وترآأحسم ومسساواة 
للذين بؤمنون بها ويحافظون عليها نضلا عن تعمبق عقيدة التقرب السى 
الاله الواحد دون الالتجاء الى مظاهر الوثنية والتوصل اليها عن طريق 
الحس واللدة والمتعة وسائر أشهوات البدن فاا لا جد هذه المعائي ابدا قد 
أرتبطت او عرفت في تاربخ النبوة المدعاة ي اسرائيل حتى حسبما تصور 
لا مصادرهم الدينية والتاريخية وخاصة كتاب كالتوراة »> ومن العجب 
الذي يملا الالسان بالحيرة والدهشة معا » انه لم تعف التوراة واحدا 
حتى من الدين تحدثت منهم على انهم ألبياء » او الهم اصحاب رسالة 
ديلية » حتى الكبار منهم كالنبي ١‏ داود » وسليمان » « عليهما السلام ». 
فاذا لظرنا الى الثوراة نحاول منها معرفة كيف كالت النبوة والرسالة 
آالدينية على بد النبي داود ؟ وهل أدى دورا في تاربخ الرسالة الدينية في 
مجتمع اسرائيل › وهل ساهم في تاربخ التطور الالسائي داخل دائرة 
الاعتقاد الديني ونتائجه > بتطهير الفكرة الدينية المرتبط بها ضمي الائسان 
ووجدانه مما علق بها من شوائب الوثنية ومظاهر الحس » وباختصار هل 
روث التوراة عن عقيدة الاله التي قررتها مصادر دينية الخرى لغير اليهمود 
واضفت فيما تحدثت اسلوب لقاء على الفكرة الدينية وما علق بها» 
وباختصار مرة ثالية » هل روك الثوراة فيما تحدثت اخبارا عن حهاد 
ديني قام به النبي « داود ) في تاريخ الدعوة الدية ؟؟ 


ان التوراة فيما دون فيها بميدة انماما عن طهر الدعوة الددلية ؛ 
وفي الكتاب المسمى بسغر صموئيل الثاني » ومن الاصحاح الثالكث عشر » 
ذهبت بات العهد القديم تحدثنا عن نموذج من الحال الخلقي الريب جدا 
عند داود واله ٠‏ وخاصة حین کر وولی ملکا دنیا۔ حسب دعوی 
التوراة ‏ وحين ذهب بوسع الارض الثي بمئد عليها سلطاته _ وابضا هنا 
حسب دعو ة التورأة ليفيم دولته وعدوانه , 


ومن أعجب العجب انه لم بكن النموذج الذي تحدثت عله التشوراة 
سوى صور غير دينية وغير مقدسة على الاطلاق » بل انها لموذج للقبح 
الاخلاقي والخلخلة الاجتماعية وانعدام القيم الدينية كلها »> ولم يفطن 
الكاهن او ا)ؤلف بات هذا السغر اله قدم الدليل المباشر على ان «داود» 
لم يكن بشغل باله بالدعوة الدينية ولا بتاصل مبادثها وتقربر قوامدها 


14 


والدعوة اليها » بل ولم تكن هناك دعوة دينية على الاطلاق ولم يكن فيما 
بلسب الی « داود » على حد روابة التوراة ادلی اثر ترکه فې توجیه أو 
تقديم او محاولة خلق قيم جديدة وربط الناس بها او محاولة لمقاومسة 
انحراف أو خطيئة . 


فمثلا الولد « امنون » بن داود لم تؤثر فيه الدعوة المدعاة في التوراة 
او عاصم من ضمرر الدعوة الثي کان بفترض ان تأثرها بخرج من بیت ابه 
العف النفسي الذي بتأنى عن الخطيئة ونترفع عن اتيان الفا حشةوالاعتداء 
على الئاس ف أعراضهم والايقاع بهم أمنون )» بن داود نما فعله فيما 
تحدثت عله التورأة بل وفيما أقره له الوالد النبي دأود واأبضا كما ف روابة 
التوراة » لم بکفه أن کون کاهل بني جنه تصيدون أعرآض الاس 
ویقتلون وبکدبون وسرقون . بل اراد ان بقتل عرض ابیه وبقتله هسو 
لفسه ويسطو عليه ٤‏ لا بل قتل الولد عرض نفسه وقتل فيما فعله ذاته 
وبالتالي قيم الدين المتصور كلها ؛ ومن أعحب العحب داخل دار ة الدسن 
المروي في التوراة ان برضي بعد ذلك عن خطيئّة كتلك آلثي فام بها «أمنون» 
صاحب دعوة ديلية . فماذا فعل ابن داود المفترض فيه ائه أقرب الآل الى 
صاحب الدعوة التي طال أمدها وتوسع صاحبها وكثر اتبامه وتخلص مسن 
اعداله فل خد ووانة الوراة 


نماذج من الخطية فى اللعتفد اليهودي 


کان لابشالوم بن داود اخت اسمها « ثامار » فأحبها « أمنون » بن 
فداود ٤‏ واحصر ١‏ امون » للقمقم من احل « ثامار » لائها كائتعذراء ٤‏ وعسر 
ې عيني « امنون »ان فمل لها شيا وکان لامنون صاحب اسمه ١‏ باناداب 
ابن شممي » اخي داود ؛» وکان « وناداب » رحلا حکیما جدا » فقال له 
لاذا با ابن اللك انت ضمعيف هكدذا من صباح الى صباح اما تخبرلي »› فقال 
له «امنون» الي احب « ثامار » لخت « ابشالوم » أخي فقال « بوتاداب » 
اضطجع على سربرك وتمارض واذا حاء ابول لراك فقل له دع ثامار اختي 
تأتې وتطعمني خېزا › وتعمل امامې الطعام لاری فا کل من بدها »› واضطجمع 
امنون وتمارض فحاء اللك ‏ دأود _ ليراه > فقال امنون للملك دع امسار 
اختي فتاتي وتصنع امامي کعکتین فاکل من بدها ۰ فأارسل داود الى ثامار 
ف البيت قائلا اذهبي الى بيت امنون اخيكواعملي له طعاماء فذدهبت ئامار 
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الى بيت امنون أخيها وهو مضتطمجع واخذدتث المحين وعحلت وعملت كسا 
امامه وخيزت الكسك . واغدذت المغلاة وسكبتث امامه > فأبى أن بأكل وقال 
امنون اخر جوا کل انان هخي ْ فىخرج کل السان عله ثم قال امنون لشامار 
ابتي بالطعام الى المخدع فآكل من بدك فأخذت ثامار الكعك الذي عملنه واتت 
به الى امنون اخاها الى المخدع » وقدمت له ليأكل فأمسكها . وقال لها 
تعالي اضطجع معاك با اختي » فقالت له با اخي لا نذلني لانه لا بفعمل هکذا 
في اسرائيل . لا تعمل هذه القباحة »> اما الا فأين اذهب لعاري › واما الث 
فتكون كواحد من السفهاء في اسرائيل»؛ والآن كلم الك لاله لا بمنعني منك» 
فلم يشا ان يمع لصوتها بل تمكن منها وقهرها واضطجع معها )١(‏ . 


وعلى ضوء بل وهدى ما تصوره التورآة التي بين ابدينا اليوم » فهدا 
واي مملكة ۴ صر مملکة النبي الرسول الذي بلع حال السيطر ة |الجسسية 
ومشاغر الالفعال الشهواني البهيمي بالقوم جميعا في عصره حسب دمسوى 
عند حد مین امكانية تحديد معالم السبلوكت المنحر ف من السلوك الملسوي » فان 
الخطيئة » بالقتل » وبالرشوة » بالسرقة » بالا » بالتزوير > بالتحايسل ¿ 
بالتضليل » بالكذب » بكل هذه المعاني هي اليم السائدة والمنتشرة والتي 
تفلب على کل سلوك القوم في کل مراحل حياتهم وعصورهم ٠‏ ذلك اله 
رغم قبح هذه الصورة التي ترنبط بالابن المباشر واللاحق للنبي الرسول 
دأاود والذي نفثر ض فا أنه فلی هدی من قأئیر الدعو ة الد ية وعملها کان 
ملا للطهر والنغاء فان التوراة على ديدنها ف تصوبر ملا مح الحميع والہاسهم 
ثوب الملخملة تی ف سلو لے الكار و ااعظماء والانہیاء وارسان صف بني 
افرائیل > وفي منطق تاريخهم وديلهم وربابات معتقداتهم لجد الخطيبة 


فلا تنتهي الروابة التورائية في تقديم النماذج الدينية في اسرائيل حتى 
المدعى : 


(۱) سفرصموتیل الشاني ٠‏ الأصحاح التاللت عشم ے ٣ات‏ | ب )| , 
)١(‏ انظر : ١‏ الاراث البهودي الصهيوني والفكر الغرويدي )) للاساناد الدكاور صبسري 
جر جس بد عادر عن (( الم اکس ) القاهرة .۹۷¥ ۴ 
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بل لاسب تميد الكرة حول صاحب الدعوة أفسه حول داود فتقول : 
عليه كما في سغر اللوك الاول من الاصحاح الاول ان الرجل بعد ان كبرت 
به السن وشاخ واصبج لا يدر على الحركة ومجز الجميع عن علاجه . وإاذا 
ا تور لاله لډ ملاح للداء 4 اأسساره ۰ واي دآء هذا الذي س سج ڊواء 
وبخلصس العمچوز من مرضه وشیخوخته . لا شيء ې روابة التوراة وفبييي 
طم القوم وخلقهم الإ ان ياتوا للمريض المجوز المسن الراقد على السريبر 
بدي تفه ودينه اغترى عليمها فيما دون القوم وآرخوا › بفتاة منڊراء شرط 
ان تكون جلوة ومليحة لا بل ضرورة ان تكون فاننة لا ميل لها فې جمسال 
ي جنسها وندره ملامجها يې حهیع اسرائیل . ولماذا يا انو راة والر حل مر نض 
بمرت ؟ يفصج الخلق الديني والاجتماعي عند الوم من اباټ ممتقداتهم کي 
تكون جاضئة اللك وتضطجع معه في حضله فيدنا حسده وتدب ف اوصاله 
الحياة ا 


وفيما الروعه القوراة من سفر اللوك الأول ومن الإاصحاج الإول تقول 
الإبات المتقد فيها والمتسبد بها عند الوم جميعهم ثي ايوم . 


« وشاخ الللك ډاود . تقدم في الايام وكاتوا يدئرونه بالشياب فلم يدق 
فغال بيده ليفتشوا لسبيدنا الملك على فشاة مذراء .فلتقف امام اللاك ولجكن 
له حاضنته ولتضبطجع في حضنلك ؛ فيدفاأً سيدتا املك » فغتشوا على فعاة 
جميلة في جميع توم اسرائيل فوجدوا ١‏ بيشج الشونمية » فجاعوا بها 
الى الك › وكانت الفتاة حميلة حدا خكانت حجاضنة الك » وكائت قبخديه 
ولکنه لم یکن بعرفها ٩‏ (۱) . 


او هكذدا يا توراة بكون دعاة الرسالة الدبنية ؟ أو مكلا بكون عمسبل 
الدعاة اصسحاب الر سالة الدينية › او هكذا بكون خلقهم ثي دين بني ا« ائيل 
تقول تحن من واقع تفهمنا إا يمكن أن بكون عليه خلق النبي وصأاحب الدعوة 
الدينية ١و‏ الرسالة الالهمية ومن واأقع مصادر دطية اخرى ١‏ لا يعرف الهوى 
او التناقض اليها سبيلا » تنرهت رسالة الله ورسله عن هذا الاثم . 


واذا ما واعسلنا سشغة الطرءق في الببحث عن القيم الدنية التي اسس 
لها داود ودعا اليها واذا ما اجهدئا النفس ابضا في تتبع ما في ١بات‏ التوراة 


(1) سغر الملولك الأول ١‏ الأاصحاح الأول ١‏ س ]) , 


1¥ 


من ممائي الخير والحب والسلام وعن صفات الاله وعلاتته بمباده وطرسق 
عباده اليه » وباختصار اذا ما اردنا الوقوف على ملام الدعوة الديليسة 
كعقيدة وسلوك يدعو اليهما النبي الرسول »> ويضرب المثل فيهما با لممارسة 
في مجالات التطبيق والواقع » فانا لن نجد شيا من هدا القبيل على طسول 
امتداد ابات التوراة وكل ما ورد في الزامير التي لسبت ابات كشيرة مها ألى 
داود حين لراكمت عليه الخطابا ( حسبما تدعي عليه التوراة ) ودخل مرحاة 
المناجاة والتطهر فان هده المرامير »> والتي هي ضرب من الشعر والنشر 
والثرانيم » وبعض الحكم والامشال لم تكن في الجرء المتعلق بداود ولا هي حتى 
في مجموعها تمشل انتقالا دينيا او سلوكا متعبدا الى الله » ولم يكن داود 
او القوم جميعهم من بئي اسرائيل عموما روادا فيما هو بين ايدينا اليوم 
من ابات الزامير البالغ عددها مائلة وخمسون فان امال البابليين وحكمهم» 
وديانية المصربين وفنونهم كالت في التاريخ ميراثا بمثل ذخيرة كبيرة جدا 
في امشال هده الادعية والترائيم وما تركه البابليون من تاثير في التعلق بهذه 
الثراثيم كان قد سرى الى فلسطين قبل مراحل الضياع الاسرائيلي والدي 
بدا في بابل حن الاسر االشهد والاغلب الراجح ان الحزء الكسير مسن هه 
التراتيم قد بدا بؤلفه الحاخاماتوالكهنة منرجالاسرائيلفي الفترةالتي‌بدات 
عفب الاسر )١(‏ وكان مقصدهم منها وما بهدفون اليه ان تكون هذه الإبات 
عز اء و صىرا والسبلية أو امتثالا وشکرا وحمدا وهذا هو السر وراع الحسزء 
الخاص من الزامير المتعلق بالسير,الشعبية وضرب الامثال والثوبة والشكر 
والحمد وغيرها مثل الزمور الخامس عشر ٠»‏ والرابع والاربعين وهما بتفقان 
في كشير من هذه المعالي النقية فمثلا بقول المزمور الخامس عشر : 


EL‏ با رب من لزل في سکنك . من سکن ې حبل قدسك ١‏ السالك 
بالكمال والمامل بالحق والمتكلم بالصدق في قلبه » الذي لا بشي بلسائه 
ولا بصنع شرا بصاحبه ؛ ولا بحمل‌تعبیرا على قرببه » والرذیل محتقر ف 
عيليه » وبكرم خائفي الرب » بحلف للضرر ولا بغير فضته لا بمطيها بالرسا 


)١(‏ لاحظ هري برسترد مؤلفه كتاب ١‏ فجر الضمبر ) ان المزامير نتاج عمل جمع من 

الو لين وقد لاحظ عليهم درستيد انهم رسموا صورة ندلعلى الهمايه الإلهية المستمدة 

من تحث اله الشمس ااإصري وقول برسليست ان ملف ب ا)اراميسر كانسوا على علم 

بانشودة اختائرن وهذا معثاء إن الإل العري لااشودة اختان ون يفيد مصدر المؤلف 

المزامير .. وقد لفت برستيد اللثلر الى اللقابل ادهش بين المرمور ٠١١‏ وبين الانشودة 

الأختولية الملظومة لاله الشمس رهذا بعثبر دال علم دلى الصلعة اللدوينية للشوراة 
انظلر صفح ۳۹۲ ب ۳۹٤‏ فجر الضمير . 


۲1۸ 


ولا باخذ الرشوة على البريء » الذي يصنع هذا لا بتزعزع الى الدهر » . 
ومشل امزمور الرابع والارنعين الذي يفول : 


« اللهم باذالنا قد سمعنا . اباؤنا اخبروتا بعمل عملته في ايامهم قي 
لاله ليس بسيفهم امتلكوأ الارض ولا ذراعهم خلصتهم › لكن بمينك وذراعك 
ولور وحهك لاناك رضيت عنهم ۰ 


اثت هو ملكي يا الله» فأمر بخلاصيعقوب» بك ننطح مضايقينا باسمك 
ندوس القائمين عليناء لائي على قوسي لا اتكل وسيفي لا بخلصني لائكائت 
خلصتنا من مضايقينا واخزيت مبغضينا »> بك لفتخر اليوم كله واسمك 
تحمد الى الدهر . سلاه ... لكنك رفضتنا واخحلتنا ولا تحر ج مع جو دناء 
ترجعنا الى الوراء عن العدو » ومبغضونا تهيوا لالفسهم » جعلتنا كالضاأان 
اكلا » ذريتنا بين الامم > بعت شعبك بغير مال وما ربحت بشمنهم تجعلنا 
عارا عند جيرالنا »> وهزاة وسخر هة للذين حولنا ؛ تجعلنا مثلا بين الشعوب 
لانخفاض الراس بين الامم ٤‏ اليوم کله خجلي امامي وخزي وجهي قد غداٺي» 
من صوت العير والشاتم من وجه عدو ومنتقم » (۱) . 


¥ KK x 


و کها مستقاد من تشن ا المزمور رايع والاربعسن فان کل اباته لىستكدر 
التقليدية المدعاة في التوراة بائها كانت تلازمهم ي بوم من الايام والنص الوارد 
في المزامير الذي يقول ۰ ( ... اباؤنا اځېرونا بعمل عملته فې ابامهم بې بام 
العدم ... » بدل تماما على ان تدوين ابات المرامير كان بعد فترةطوبلة جدا 
من موت دأود ولهانته علی اساس الاإدعاء الثوراني ورواته بان ) دآود (( 
کان من الاباء الذين عمل الرب معهم الخير الكثير والفضل المامر المدعى في 


نقول انه مع تقبلنا النظري لا العقائدي » لا ې بعض ابات العهد القدم 


(1) الزمور الرابع والاريعون : ١‏ د ١١‏ . 


۲1۹ 


رغدم الرفض الكامل لا يمتبره بعض الہاحثين في العلوم السامية وما يتعلق 
بميراٿ الساميين عموما من الزامير للظر تهم اليها على ان فيها مسحه مسن 
دين ونطهر وتوبة » الا انه يبقى للمزامير كجزء تقديري من العهد العديسم 
او كجزء ملحق بلعهد القديم بحمل طابع الظروف التي كان بثاثر بها الكاهن 
او الداعي في رحلةالتاريخ من عمر جماعات اسرائيل»ء كما أن فيالمزامر تفس 
طادمها التقليدي في الدعوى . ولذا فان ابات كشيرة من الزامير تعبر عن بدابة 
خالة مفاحئة حلت بالخماعات الأسرائيلية غلب عليها طابع الحزن والاسى 
وأالجزع › تم تعلق البعض بأتواب الندم والتضرع والخشية ونداءات الرب» 
ولم نلمح من صدق في كل ابات العهد القديم خلال الاسغار الخمسة فضي 
شكل لفتة حزن أو تضرع للرب او سمه من هذا الاتجاه مما بربط ET‏ 
علاقة المزامير بالحشد الهائل من الرجال الذين وردت اسماؤهم مفقترنة 
رابات المرامير وافتتاحيتها وخاصة في اللجزء غير المنسوب لداود الذي 
انتهى بالمزمور الثاني والسبعين والذي حرص فيه المؤلف للنص الذي بين 
ادنا الپوم قبل ان شتهي منه ان قول على لسان داود قې طلسب لله : 
« .. اللهم اعط احكامك للملك بدين شعبك بالعدل ومساكينك بالحق ..» 
ان ن لوقي نس ارا الت رادان وع ل الان 
العام للتوراة حتى هنا في ابات المزامير : « ... امامه تجو اهل البرية 
واعداؤه بلمسون الترأاب ) . ويختتم المزمور بالعسارة التي یراد بها ان تدل 
على دعوى الرمور فى نسسته لداود فيقول الزمور ' ١‏ تمت صلوات داود 
أبن سی » ۰ 

وسقی لنا فیمانفرره على ضوء ارات التوراة عن دور اللبوة والرسالة 
على بد داود ان نلغي نظرة على ما ورد في المزمور الخامس والثلالين وهو 
امشنسوب صراحة الى داود + ليتاكد لنا ان ١بات‏ المزمور وعباراته الي تفيض 
بالرجاء لله والتو جه اليه تطلب بان بقتل الدين يسعون لقتله » بل وانيمسك 
الرب سیفا ودرعا وفرسا ورمحا لیحارب بدلا منه ؛ کي لا بفکر احد ق 
الاساءة اليه وليخجل وليخز الذين بطلبون نفسه ... وتمتلىء ابات المزمور 
بما سستفاد منه : ان العلاقة بين داود وربه كانت ملاقة المد الضميف 
المسكين والبائس الفانير بربه القوي المئثد . 

ومن المسلم به لدى جمهور كبير من المفكرين الدينيين اليهود )١(‏ وكذدا 


(۱) من هؤلاء الحاخام يهودا النالي 1۷٦۸‏ م وكان من الزعماء الروحيين بين بهود المرب : 
واالحاخام : صموټیل موهلیغر ۱۸۲۲ ب ۱۸۹۸ م نشا في وسط ثقافضي بين هود 
لبتوانيا , كلب رسالة حارة الى المؤتمر الصهيوني الاول 1۸۹۷ م ؛ 


1» 


رجال الدين اليهودي ابضا من الدين شرحوا التوراة وكشبوا تفسيرا لها أن 
داود ابتدا نجار لرده و صرح ويستغيثٺ عقب الحرج والضيق والدلة أ لي 
تمرض لها حين أرسل له الراب حسبما تدعى التوراة في الإصحاح الثاني عشر 
من سغفر صموليل الثاني )١(‏ «ناثان» النبي فجاء اليه وقال له : « ... كان 
رجلان في مديلة واحدة . واحد منهما غني والاخر ففير ٠‏ وكان للغني غنم 
وبقر كثير جدا »> واما الفقير ٠‏ فلم بكن له شيء ألا نمجة واحدة صفيرة ٠‏ 
قد افتناها ورباها وکبرٽت معه ومع بلیه جمیعا . ناکل من لفمته وتشرب 
من کسه وتنام فې حضنه . وكانت له كابنة ٠‏ فجاء ضيف الى الرجل الفني٠‏ 
فعغا أن بألخد من غنمه ومن بقره ٠‏ ليهيىء للضيف آلذي حاء اليه . فأاخذ 
e a a a os‏ 
الر جل حدا وقال لناثان : حي هو الرب أنه بقتل الرجل الفاعل ذلك ؛ ويرد 
النعجة اربعة اضعاف لانه فعل هذا الامر ولإنه لم بشفق ٠‏ فقال ناثان لداود 
آنت هو الرحل » هكذا قال الرب الهاسرائيل » انا مسحنك ملكا علىاسرائيل 
وانقدتك من بد شاول ٠‏ وأعطيتك بيت سيدك ٠‏ ولساء سبدك في حضنك 
واعطيتاك بيت اسرائيل ونهوذا ؛ وان كان ذلك قليلا كنت اريد لك كذا 
وكذا لماذا احعقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه» قد قتلت اورا الحثي 
بالسيف واخذث امرأته + امرأة لك واناه قتلت سيف بني عمون » , 


تقول اذا كانت بدابة عهد ١‏ داود » بالتوبة وبالتطهر › والتي ابتدا بتلو 
فپها مزامیره وبغني اناشپده » وبالتالي ابتدا بدخل و النهاية التي شاخ 
فيها ومرض ومات ( كما تقول المزامير ) وعلى حد تعبير المزمور الحادي 
والسبعين : « لا لرفضني ني زمن الشيخوخة » مقترنة مباشرة بالفترة 
اللي كان فا اودلا ننه سد سي التخلص من النتن الداخلية رالرى 
التي تقاومه من امشال « ابنير بن شاءول » والحرب قائمة عند حدود نهر 
الفرات كما تقص التوراة وتدمي بل وبحارب مند دمشق ايضا کاأنه کان في 
کامل قوته وانطلاقه ففد کان لا ببالي ولا بشغل فكره بقيم العبادة والرحوع 
الى الله › كما تحاول ان تصفه التوراة ‏ أئمة _ في افتراء e‏ 
بتصيد لساء الفير ويقتل الرجال وبطلب تدمير ادن . واضح ان الجو 
العام المحيط بالمرحلة التي فيها اضطر ١‏ داود » امام تعيير n‏ «نائان» 
له ان برجع الى ربه وان بقول وينشد بات المزاميي ې حضن الحائط 
منفردا مبتهلا » لا تفصح منه ابات كا بات المزمور الخامس والثلائين التشسي 


. |٠١ ب‎ ١ : سغر صموئيل الثاني : الإصحاح الثاني عشر‎ )١( 


۲۱ 


أتينا عليها » والتي تفول مثلا : ( خاصم با رب مخاصمي › قاتل مقاتلي » 
امسك محنا وانرسا وانهض الى معو نتي واشرع رمحا وصد تلقاء مطاردي »۔ 


اقول کیف بتفق ان کون نبي کداود في حالة تقرب وتطهر او دوه 
الى ربه ثم بطلب منه ان يمسك السيف والترس والرمح ليغاتل الناس بدلا 
منه وهو بحاول ان بكون بلا خطيئة أو اثم بينما كان بالامس قبل الخطينة 
الملسجلة في التوراة رجلا لا يهثم بأمر الحرب وهي دائرة ؛ بل على أكسر 
الفروض بدبرها من اورشليم آي من على سطح بيته وهو بتنمشسی حین رای 
المراة التي كانت تستحم كما تفص التوراة في الاصحاح الحادي عشر من سغر 
صمو نيل الثاني )١(‏ . 


ثم متی کان شهود الزور بقاومون داود وبجازونه على الخیر شرا ٤‏ 
افي الفترة المدعاة بانها كائت عقب الخطيئة مباشرة ؟ وهي التي كان فيها 
الجيش المدعى لداود بحارب وبنتصر بيد الرب وقد تخلص من جميسع 
الاعداء على حد رواية التوراة > حتى الهم جميما ابناء اسرائيل الدين كانوا 
من حلد داود واتباعه أو الذين کانوا من فترة قلبلة حول أعدابه کانسوا 
بتفربون اليه ویرتېطون به کما فعل قائد جیش ( اہئیر بن شاول » فی بدء 
عهد دأاود حين فقتل قاند حیش ابلیر بلهسه انير وجاء یسعی الى داود في 
بدء مرحلة الحرب التي شنها داود واستقر له الامر ولم يصبح له اهداء 
ولا شهود زور بقاومونه بل كانت كل اعين الشعب تسر به على حد التعبير 
التوراتي ؟ 


ا چ ا ن 
ضد داود على اساس ان هنا تصورا ‏ توراتيا ‏ بقول ان بدء تلاوة المرامير 
كانت عقب حالة الخطدة التي قام بها داود فکیف يصح لداود یساد ہہ 
وشهود زور بضيق بهم الى الحد الذي يقول فيه على حد عبارة المزمسور 
الخامس والثلائیں : ( .. شهود زور نفومون وعما لم اعلم الو لني 
بجازونلي عن الخبر شرا » افاب ألظن والراجح انه حين دوت هده العمارة 
كان المؤلف لها جماعة من بني اسرائيل وفي مرحلة الضياع التي تعرضت لها 
تعيش ازمة انعمدام الثقة بينهم ودين الدين بعاملو نهم , فکانت هله الانات 
تحسل نفمة الال هذه ومسحة اأستحداء الخير ٠‏ الو قف النفسي الذي لم 


(1) سغر صموئيل الثاني : الاصحاح العادي عشر : ١۴ا‏ . 


۲۲ 


بکن له مبرر یفرضه ٤‏ حین کان داود توب من ذئبه على فرض التسليم بأن 
بدء مرحلة ابات المزامير وترتيلها كان عفب الخطيئة التي تنسب الى داود في 
بدء عهده الدي استمر حوالي الارنعين عاما على ضرء ما سحلته التورأة , 


وفي النهاية فانه لا بتيسر الوقوف في أمر عقيدة دينية منزهة لمعطيات 
الرسالة الدينية بقواعد التطهر واداب السلوك فيها ثم النظر في تأئيسر 
عمل هده القيم في تاريخ الدعوة الدينية على يد الانبياء والمرسلين في تاريخ 
بني اسرائيل على ضوء ما تقدمه عنهم ابات التوراة وملحقاتها ٠‏ وعند 
الضرورة الموضوعية داخل دائرة الدين الحق والبحث عنه فائه لا بد من 
الرجوع الى مصدر اخر غير ما بعتقد اليهود الاسرائيليون ليمكن تقديسم 
ا لامح الدينية والخلق الديني والتاريخ الديني وللوقوف على تأثير الدعوة 
الدينية في المجتمعات بمنهج الخلاقي بكرم الانبياء وبحفظ تاريخهم وكرامتهم» 
غير اننا فيما قصدناه من هذه الدراسة كما فلنا : هو الائيان على ما فشي 
مص ادر القوم من فکر ومن قصسص لامكالية الو قوف على ز دف الادعاء وعمل 
املصلحة والهوى في دين القوم . وعليها فأنًا نواصل البحث بمنهجنا . 
وامامنا الان دور واحد من العمالقة في التاريخ الديني الاسرائيلي على وجه 
الخصوص » وهو الذي زيف رجال الدين من جماعات اسرائيل وكهائها 
حوله الكثير والكثير وخاصة في روادة التوراة ومنهجها حين راحوا بفسرون 
ووو ی ا ا ق 
زيف وهام بني اسرائيل تنظر امر الرجال الكبار في تاربخ الدعوة الدنية 
بمنظار التقدير والاحترام بل والایمان بهم ني كل ما بمكن ان بقدموه من‌معاني 
الر والخير والحب والسلام لاصبحت الصورة التي نمکن ان براها ألانسان 
عصرا بعد عصر ٠‏ عن البياء الله ورسله من مصادر دين بهود وعقيدتهم تشر 
كوامن النفور والرفض الانساني ما بمكن ان يقال بفكر التوراة وما بتعلق 
ما 

وهذا العملاق الديني الذي ادى دوره في تاريخ بني اسرائيل هو النبي 
الرسول العظيم سلىمان عله السلام ۾ قماذا عله ف الخار بح الاسرائيلسي 
وهو المحوط في عقيدة غير اليهود مثلا بسياج من الطهر والعفة والارتباط 
بالله باعتباره بيا رسولا . 
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ألبا ب ألذا مس 


دور الشسي سلیمان فی اسرائیل 

الحوادت السياسية على يد سليمان 
الشسي سليمان في العركة السياسية 

بداية الضياع السبياسي في عصر سليمان 
النفتت السيباسي بعد سليمان 

اليهود ف ظل السببطرة الاحشسية النديمة 
الملاقات البهودية الرومانية ف عصر اليلاد 
اناق امسبحية اليهودية بعصر ايلاد 
ملامح العتقد آلديني في الحياة ا1خرة 


دور النيي سليمان في اسراتيل : 


ببدو من سياق السرد العام البدابة السياسية التي تولى بها النبي 
سليمان امر جماعاٽت بني اسرائیل ان اواخر ابام ابه داود ې الحکم ګائت 
غير مستفرة بعد ان طمع في مناواته والظهور بجاتبه مجموعات من القسوى 
امتصارعة داخل جماعات بني اسرائيل » ويؤكد هذا المعنى الذي لا سستفاد 
من غير التوراة نظر الكثرة للنناقض الذي ورد فيها ما روى في الاصحاح 
الاول من سفر الملوك الاول عن وحود قوی تثرنص بحیاه النبي داود والراقد 
على فراش المرض »> ما ان تأكد لديها ان الرجل لن يقوم من نومه » الإ 
وابتدات تنظم نفسها وتختار كهانها لتنصب رجلا بمثل مصلحتهم وامتیازاتهم 
كان ذلك على حد ما تقوله التوراة » من اله في اخر ابام الك داود » ان 
« ادوليا» ابن حجيث ترفع قائلا : انا املك ء وعد لنفسه عجلات وخمسين 
رحلا بجرون‌امامه » ولم يفضبه ابوه قط قائلا اذا قعلت هكذا ؟ وامام هذا 
الانقضاض المبكر » فان الجماعات التي نمثل مظهربة دين اسرائيل و تار بخهم 
ومن الذين لو دون الحفاظ على ممیز اتهم ومناصبهم بنجو ار الك الذي خدموه 
قامت تسوق واحدا منهم ٠‏ ليدفع زوجة اللك الراقد وام الولد الذي كبر 
واصبح رحل اللك المنتظر ٠‏ الى ال لك داود » وقالوا « لبثشبع » اله قد آن 
الاوآن ليدرك اللك الخطر المحدق لھم کي صب اله سلیمان ملكا عليهم ى 
وعليها ان تأخد زمام المبادرة وتحدث ال لك في ضرورة الوفاء بعهده وعهسد 
الرب معه وعليهم هم بعدها ان بعرزوا مو قفها وبلحوا في تحقيق‌مطلب تنصيب 
سليمان ملكا » وبالفعل»؛ فان « بششبع » على حد روابة التوراة دخلت على 
املك فخرت وسجدت له » فقال لها الك ما لك ٠‏ فقالت له الت با سيدى 
حلفت بالرب الهك لامتك قائلا : ان سليمان ابنك يملك وهو بجلس على 
كرسي › وآلان هوذا ١‏ ادونيا » قد ملك وانت الان با سيدي اللك لا تعلم 
ذلك » وقد ذبح يراتا »> ومعلوفات وغنما بكثرة ودعا جميع بني الملك > 
« ابیاثار الكاهن » ؛ وبوآب رئيس الجيش » ولم ندع سليمان عبدك والت 
ا مدي اللك انين حع نالل اجرد لي جير هرن تلبق اى 
کر سي سيدي الك دعده » فیکون اذا اف طجع سیدی ا]لك مع ابائسه 


¥ 


اني انا و سليمان لحسب مذنبين . وبينما هي متكلمة مع المك اذا « لاثان 

اللبي داخل ء فاأخبروا اللك قائلين هوذا ناثان النبي » فدخل الى امام 
املك وسحد للملك على وجهه الى الارض »› وقال « ناثان » با سيدي اللك 
وذح ثیر انا ومعلو فات وغنما دکثر هة ْ ودعا حميع سي الك ورۋ ساء الحيشس 
و « ابياثار » الكاهن وها هم بأكلون ويشربون امامه. ويقولون : ليحيا الك 
« ادونيا » واما الا عبدله وصادوق الكاهن و « بثاباهو بن بهوباداع » . 
وسليمان عىدك» فلم بدعنا > هلمن قبل سيدي الك کان هذا الامر ولم تعلم 
عبدك من بجلس على كرسي سيدي اللك بعد ٠‏ فأجاب الك داود وقال ادع 
لي ١‏ بششبع » فدخلت الى امام املك ووقفت بين بدي الاك فحلف اللك 
وقال : حي هو الرب الذي فدى لفسي من كل ضيغة ائه كما حلفت لك 
بالرب اله اسرالیل قائلا ان سليمان انك بملك بعدي وهو بچلس عل یکرسې 
عو ضا عني كذلك انعل هذا اليوم ٤‏ فيخرت « بثشبع » على وجهها الى آلار ض 
و سحدت للملك و قالت لیجيا سيدي املك دآاود الى الاد ۰ وھ قال اإ ك 
داود ادع لي « صادوف الكاهن » و « ئاثان النبي × و « بناباهوين » 
( بهو دباع» ؛, فف لو أ الىامام‌اللك . فال املك لهم خذوا ممکم. عبیك سسيله کم . 
وار كوا سليمان ابني على البغلة الني لي وانرلوا الى ( حيحون » وليمسسه 
هناك « صادوف الکاهن ( » J)‏ تائان الي ¢« Kl‏ على اسرائبل وأضرنوا 
بالبوق وقولو؟ ليحيا الك سليمان )١(‏ , 


وعلى حد روابة التوراة هذه فائه هكدا كانت البدابة السياسية التي 
دخل بها سلیمان بن داود غمار مرحلة من تاريخ بني اسرالیل ادى فیها 
دوره الديني والسياسي لذ والذي تضوه عبر الشار بح الیهو دی حن آبتدات 
التوراة تتحدث عنه وتقصه بمنهجها فې صنم ألربف والهوی دون ما تقددر 
أو اعمال فكر ؛ | 


فما الذي ابتدا بعمله سليمان في هذه المرحلة الثيي تولى فيها امسر 
اسرائيل على حد رواية التوراة وابوه لا يول بعد حي وعلى فراش المرض ؟ 
منها لا تربطه بالقوى الاخرى أدنى علاقة من ولاء او عقيدة » فاستطاع عقب 


سس 


(1) سفر اللولد الإول : الاصحاح الاول ! ٥‏ س ٠١‏ , 


A 


عمله استجماع الارآاده التي دبت فی بیت ابيه حين استثير داود بعد ان 
غلم آن عرشنه تتطاول عليه جماعات من عبیده آن قف على فدميه › 
فاستصدر ما بشبه الامر اللكي بانه قد تنازل عن‌عرشهلابنه سلیمان وابتدا 
سلیمان پوجه ضرباته بما بشبه ‏ بناء علی ما بستفاد من التوراة ‏ اسلوب 
اامرات السياسيةواحاكة الوقيعة ليتخلص من القوى الشي تقاومه اولا 
اول . وعقب تنفیده قرار اپيه ۰ يېدو اله ابتدا على الفور بعمل عمله › 
فأرسل مجموعة من الذين ادوا دورا في تهينة الجو العام الذي جعل من 
داود بتمجل تنفید ما وعد به وذهبوا بالفعل بصنعون جوا من اشاعةالايتهاج 
والغرحة لدی جميع بيوت جماعات اسرائيل » کي بځړجوا مواکب وجماعات 
تعلن تأبيدها ؛ وسعادتها بتنصيب « اللك » الجديد . ثم انفد مجموعسسة 
أخرى وسط الؤيدين والمتعصبين في خدمة « ادونيا » كي بتعلموا على 
مسحب الأرض التي يفف عليها « ادونیا » حین بفر تون انصارہ من حوالیه : 
وحتی بلقوا ف دوع الجميع ان داود حين نصب اينه سليمان قد تشدد 
وتفوی وانه مبتهج لان عاش حتی بری ابنه سلیمان بجلس علسی ګرسي 
عرشه » وبالفعل فان القوى التي أحاطت بسلیمان استطاعت ان تفسمح له 
الطريق مبکرا کي شخلص من اعدائه ٤‏ فان ( ادونيا » ما أن ووحه شتحول 
التيار العام عله » الإ واستسلم سربعا ودون ان يدخل مرحلة شکل ها 
خطرا او عوائق امام سلیمان . 


وتفغول التوراأة فيما تقصه حول هذه السدابة ان سليمان حن رکب 
بغلة ابيه داود وذهب الى جيحون » في صسحبة الکاهن « صادوق » کي لم سح 
بالزيت » فان الشعب جميعه قاء خرج بضرب بالئاي ويفرح ويغني » ويصل 
الغلو التوراتي في الصياغة اللفظية وهو يعبر عن فرحة الشعب بمسسع 
سليمان وتلصيبه عليه › ان الارض كانت تنشی من اصواتٹ الحمهور الفارح 
المهلل وتقول التىراة بالنص في سفر الموك الاول وفي الاصحاح الاول حول 
هذا التصور الدي نلمحه من بين ابات التورآة . 


)١( ... (‏ فثرل «(صادوق» الكاهن و « تاثان » النبي › و ١‏ شاباهو 
أبن بهوباداع » والحلادون والسغاة » وأركبوا سليمان على بغلة اللك داود 
وذهبوا به الى «(جيحون» » فأخذ صادوق الكاهن قرن الدهن من الخيمة 
ومسح سليمان » وضربوا بالبوق » وقال جميع الشعب ليحيا املك سليمان 


(1) سف االوك الاول ‏ الاصحاح الأول : ۲۸ ب ٣ه‏ , 


۴۹ 


وصعد جميع الشعب وراءه وكان الشعب بضربون بالناي وبفرحون فرحا 
عظيما حتى انشقت الارض من اصواتهم فسمع ١‏ أدوتيا ) وجميع المدعوون 
الذين عنده بعدما انتهوا من الاكل وسمع بوآب صوت البوق » فقال : لاذا 
صوت القربة مضطرب ٠»‏ وفيما هو متكلم » اذا « بيوناثان » الكاهن قد جاء 
فقال ادونيا تعال لانك ذو باس وتشر بالخير »› فأحجاب بوناثان وقال لادونيا 
بل سيدا الك داود قد ملك سليمان › وأرسل اللك معه صادوق الكاهن 
وناثاڻ النبي ) و « بتاباهو بن بهوباداع » والحلادين والسعاة » وقد ارکبوه 
على بفلة الك »> ومسحه صادوق الكاهن وناثان النبي ملكا في جيحون » 
وصعدوا من هناك فرحين حتى اضطربت القربة › هذا هو الصوت الذي 
سمعتموه »> وابضا قد جلس سليمان على كرسي الملكة » وابضا حاء عبيد 
الك ليباركوا سيدنا املك داود قائثلين : بجمل الهك اسم سليمان احسن 
من اسمك وكرسيه اعظم من كرسيك » فسجد اللك على سريره » وابضا 
هكذا قال اللك ٠ء‏ مبارك الرب اله اسرائيل الذي اعطائي اليوم من بجلس 
على كرسي وعیناي تبصران فارتعد وقام جميع مدعوي ادوليا » وڏذهبوا 
كل واحد في طريقه ؛ وخاف ادونيا من قبل سليمان وقام وانطلق وتمسك 
بقرون المدبح فأخبر سليمان وقيل له هوذا ادونيا خائف من الك سليمان › 
وهوذا قد تمسك بقرون المدبح قائلا » ليحلف لي اللك سليمان اله لا بقتل 
عبده بالسیف » فقال سلیمان ان کان ذا فضيلة لا سقط من شعره الى 
الارض »ء ولكن ان وحد به شر فاله نموت » فارسل الك سليمان فاتزلوه 
عن المذبح فأتى وسجد للملك سليمان فقال له سليمان اذهب الى بيتك . 


وعلى هذه الصورة الث الرسمها التوراة من ان سليمان قد استسلم 
امامه دون جهد أو مشقة اكير وأحد ممن كان بتصور في لفسه صلاحية 
واحقية لتولي امر القوم وسيادتهم » فان القوى التي ظلت تناوئه من جماعات 
سي اسرائيل لم تكن تشكل عليه خطرا ولم يكن لها عنده كبير اهمية وللا 
فان التوراة هنا عند الحديث عن سليمان فيما ورد عنه في الاصحاحات‌ابتدا 
من الثاني الى الحادي عشر من سفر اللولك الاول في اللسسخة البروتستالتية 
والاصحاح الثالث الى الحادي عشر في اللسخةالكاثو ليكيةوكدلكالاصحاحات 
آنتداء من الاول الى التاسسع من سفر اخبار الإيام الثاني > لم تستفرق كلها 
في الحديث حول ما غرقت فيه الاسفار والاصحاحات المتعلفَة بداود حين 
لم تظهر فيها بوضوح معاني الدعوة الدبنية ومبادئها وقيمها على يديه 
حسبما تروي هذه الإصحاحات . 


۳, 


من التمرض للتفاصيل الغارغة والتي تنفرد بها التوراة في أدعاء »> مثلالاخبار 
المتعلقة بقتل سليمان لاخيه » « ادونيا » بحجة طلبه الزوأاج من سربة أبيه 
وايضا مثل عزله لبعض الكهان الذين نازعوه في بدء سلطانه » وقتله للبمض 
الاخر ومن ذلك انضا حين عزل مثلا على حد روابة التوراة « ابيانار » الكاهن 
وقتله يرات :فانكة الححن الخائن لذاوة ن امرض ) عندما اهر الإتنان 
معا وساندا « ادونيا » الاخ الذي قتله سليمان . الا انه على ما يبدو لسم 
سستطع ال)ؤلف التوراتي الذي ابتدا يدون لسليمان وعصره ٠‏ آن بتفافسل 
تیارا عاما ومیراثا متداولا › وهو ان الرجل کان في کل ما قام به ومثلسه 
ودعا اليه بمشل دور الرسالة الديلية بكل أبعادها ومعجزاتها في التأثير 
والهدابة ومن هنا حاءت عض انات التورأة ولم تسخ تماما صو رة العقكة 
الدينية على يد سليمان . ولذا يمكن ان تلمح من ابات التوراة بمنهجها 
تصورها لدين سليمان ومبادئه واخلاقه الدلية » وهو تصور مهما نكن من 
الرفض الديني لكل تفاصيله عند المؤمنين من غير اليهود بسليمان ورسالته 
على اساس من معطيات دينية مقدسة غير بهودية ترىفي دين الرجلالنبي 
الرسول العظيم سليمان معاني مطهرة وتبصر دعوته وخلقه بمعيار اكسرم 
واطهر مما تصورة ابات التوراة » الا انه بى بين ابديثا نص الثوزاة للدين 
بؤمنون بها في دعواهم يمشل خطا دينيا للذين يتعلقون بالعهد القديم وبنظرون 
من خلاله الى رحل کسلیمان . والأصحاح الثاني من سف املو ك الاول شحدث 
عن الا سس العامة والمىادىء التي مث ف اعماف سليمان ووحدانه E EE‏ 
غرسها في قلبه الاب النبي الرسول « داود » عليه السلام ولا جاء الملسحل 
التوراتي فلم سستطم اغفال هذه المعاني . 


ss‏ فرت (۱) انام داود او صی سليمان أبنه فالا : 1إا دا 
في طرق الارض كلها . فتشدد وكن رجلا . احفظ شعائر الرب الهك اذ 
تسیر ې طرقه ( و الحفظ. فرأئضه ووصاباه واحکامه وشهاداته › کما هر 
مکتوب في شربعة مو سى لکي تفلح ئي کل ما تفعل . وحيثما توجهت » لکي 
بقیم الرب کلامه الدې تكلم به علي قائلا : اذا حغظ بنوله طربقهم وسلکوا 
امز انیل × 


ثم | صسحت هله المعائي الد دلية التى روتها التوراة الندابة لان بد خل 


. ١ : سغر اللولد الاول : الاصحاح الثاني‎ )١( 


۲۳۱ 


لدان دار ة وة و افده ف ارتا دورن ارت کن مر ال آل 
الحال الذي اصبح فيه سليمان بلك كثيرا من امور الحياة العامة علسى 
هدى من حكمة الله كما تبر التوراة عن الو قف الذي جاء فيه الى سليمان 
أمرأتان وكل واحدة منهما تشصارع في احشيتها لطفل رضيع بدعوى اهما مما 
ولدات كل منهما ولدا . وبالليل اضطحمت احداهما على ولدها فماث > 
فحاءت واحجدة منهما الى الثائية النائمة والخذت ااولد من حائبها دون ان 
تحس بها ووضمت الطفل الميت يجوارها » وعليها فابتدات كل واح دة 
منهما تدعي امو متها للو لد الحي » واخيرا حسما تروي التورآة في الأصحاسح 
الشالث من سغر اللوك الأول فان سليمان قد وضع اختبارا لعرفة الحقيقة 
فقال » ابتوني بسسيف وطلب ان بشطروا الولد الحي الى لصفين ليعطوا 
لكل واحدة نصفه قصرخت امام هذا القرار المراة التي هي ام الولد الجيء 
وقالت لا تفعل با سيدي اعطوها الو لد الحي ولا تميتوه + واما المدمية فقالت 
في عناد 6 بكون لي ولا لك اشطروه فاجاب اللك » وقال اعطوهاالو لد الحي؛ 
ولا تمیتوه فابها امه » وعلى جحد ص التوراة : « .. ولا سمع جمينع‌اسرائيل 
بالحكم الذي حكم به الملك خافوا اللك لاهم راوا جكمة الله فيه لاجراء 


الحكم » (۱) . 


وكما قلنا فاه بشتممن بين آبات‌التوراة اكثر من مر ة ني كل ما بشعلق 
سليمان رائحة من دين وأ صیح الدين هنا حتى بالمنهج التوراتي الذي 
لا نطمشس اليه المؤمن أبدا هو منهج الدعوة عند سليمان ومحرك امحوادث 
وموجهها على يديه . فما هي اهم الحوادث السياسية في تاريخ سليمسان 
ې ٻبئي اسرائيل ؟ . وهو النبي الرسول العظيم الدي برى فيه المؤمنون حقا 
واحدا من روسل الله ومن اكرم خلق الله . 


الحوادت السياسيه على يد سليمان : 


ما آن اسدقرت الامور واطمأان سليمان الى انه بمكن ان يدخل مرحلة 
من العمل الديني والسياسي ۽ أك د فک بداها بالفعل وکان ذلك ايتداء من 
السنة الرابعة من حكمه الطويل الذي قارب الاربعين عاما . وكان اول ما 
نكر فيه ونزل به الى الواقع وعبا له مشاعر الشعب الاسرائيلي واستجمع 
همتهم وكلفهم ضرائب واتاوات من اجله »> هو اقامة قصر بير تمتد من 


, ۲۸ ب‎ ۲١ : سفر اللولد الاول : الاصحاح الثالث‎ )١( 


1 


الكبير اسم ٠‏ « بيت الرب » ومند الحدىث عن هذا البيت تفيض التوراة 
ابات الغلو والخيال الى الحد الذي لم يعمل فيه المؤلف التوراني عقلسه 
على الاطلاق ليتصور هل امكاليات القدرة الائسانية في التحضر واستعمال 
الادوات المادية وغيرها ساعد على تشل هذه الصورة الخيالية والرهيبة ام 
عرض البيت وعرضه عشر اذرع قدام البيت . وللبيت كوى مسقوفة 
مشبكة . ومع حائط البيت طباقا حواليه مع حيطان البيت حول الهيكل 
اي حیطان | لقف وغشاه من داخل خشب 4 و فرش اررض الت 
بأ خشاب سر و 4 وكذلك لي ارضا عشر ون ذراعا من م خر السبیت باضلاع 
وادغون ذرافا كانت الت آئ اليكل الذي امامة وارز اليكة من ذاخل 
کان منقورا على شکل قناء وبراعم زهور الجميع أرز » ولم نكن برى حجر › 
وجميع هذه المباني غشيت من الداخل بذهب خالص » وسد بسلاسلذهب 
قدام المحراب وغشاه ذهب وحميع الست غشاه يذهب الى تمسام کل 
اذرع جناح الكروب الواحد ؛ وخمس اذرع جناح الكروب الااخر ) عشر 
اذرع من طرف جناحه الى طرف جناحه » وعشر أذرع الكروب الاخر ... 
وجميع حيطان البيت في مستديرها » رسمها لقشا بنقر كروبيم »> ونخيل 
وبراعم وزهور من داخل ومن خارج » وغشی ارض البیت بذهب من دالخل 
ومن خارج (۱) . 

واخيرا مهما کائتث صو ر التوراأة و تخلات راوها حول شاع الت 
امکاتیات حماعات اسرائیل وغيرهم و هدا البيت ف لعه التوراة ومعطياتها 
وتشير التوراة الى هذا المعنى فتبرز الجائب الذي قلنا عنه سابقا اله غير 
ود 6 وک ررق کل ارا کن دردد ارا ی و 


. ۴١ ب‎ 1١ : سفر الوك الإول : الإصحاح السادس‎ )١ 


فف 


الدموة الدشية او ملامحها العامة ١‏ وتلمح التورأة ف حدشها عن سلیهان 
الى اهمية العمل الديني دون الاستغناء عله بالمظاهر الغارغة لشعائر الهيكل 
وترانيم المبادة الاسرائيلية التي كان بقوم بها مجموعات الكهان في وثليسة 
كهنوتية صرفة . 


تقول التوراة : 


« وكان كلام الرب الى سليمان قائلا : هذا البيت الذي انت باليه ان 
سلكت في فرائضي وعملت احكامي » وحفظت كل وصاباي للسلوك بها » فاني 
اقيم معك کلامي الدي تکلمت به الى داود ابيك واسکن في وسط بني 
ارال .ول انرك شغبی.اسر الل 6 : 


وبالفعل فان التوراة لم بتيسر أاؤلفها أن بغفل ان سليمان قد التزم بان 
بحاول هدم تناقضات المجتمع الاسرائيلي » وان بنادي هذا المجتمع السى 
الرب الاله نمنهج غير مشوب بالسلوك الوثني الذي لم يلم منه كل الدين 
تحدلت عنهم التورأة ۰ فمثلا تلمح من الاصحاح الثامن من سفر الوك الاول 
« ... ابها الرب اله اسرائيل ليس اله مثلك في السماء من فوق › ولا على 
الارض من اسفل حافظ العهد والرحمة لمسيدك السائرىن اناماك کل 
قلوبهم ... ) (۲) , 


وهذه الاشعاعات الخفيفة عن ملامح العقيدة الدينية المتطورة والتى 
تحمل سلوكا منزها على ضوء ما هو مقرر في لقاء المقيدة الدينية عند غير 
اليهود مما يمكن ان يلسب الى تبي أو رسول . هله الاشعاعاث الخفيغة فى 
تاریج بني اسرائیل لم تظهر کثيرا في التوراة ما قلنا . غير ان سليمان‌عليه 
السلام كان قد اخذ على عاتقه محاولات التطهير الديني التي رفضت تماما 
من كل قلوب بني اسرائيل ومشاعرهم منذ دعوة موسى اليهم ليعبدوا الاله 
الوآحد ويقيموا قضية العمدل الاجتماعي بيلهم »> ولذا فان المؤلف التوراتي 
الذي سحل ودون أرحلة لقان وسواأء کان هذا اؤ لف من اتصسار 
سليمان او خصومه » لم بستطع ان بغفل تماما مسجة اللامعالدينيةالقترنة 


, |۴ ب‎ |١ : سفر اللو الأول » الإصحاح السادس‎ )١( 
ء‎ ۲٤ سغر اللوك الأول ء الاصحاح الثامن : ۲۳ س‎ )۲( 


4 


بالسلوك الديني الدي لازم سليمان فيما عبرت عنه الثوراة بعد ذلك . 


غير اننا وسط السرد العام والقصص الكثير المتعلق بسليمان في ١بات‏ 
التوراة نعثر على بضع ابات تستوقف الباحث وتلفت لظره كثيرا » وحقيقة 
ان هذه الايات في دلالتها العامة لا تمثل تناقضا صارخا او خلطا ولغوا 
كبيرا بمسخ شخصية سليمان ويشوهها على حد ما ذهبت التوراة ممسع 
أاشخاص اخرين وخاصة النبي داود » لائها كما المحنا لم تخل من سمة 
تكشف عن اللامح العامة لعقيدة الدين الذي دعا اليه سليمان الا انها تكشف 
عن معنی لم بفطن اليه اؤ لف التوراني الذي دون لهذه الحقبة ونسسب 
ما قرره لسليمان » وهذا الذي للمحه بين سطور الايات الواردة في الإصحاح 
الشامن من سفر اللوك الاول فيه لغمة الرواية الدينية التقليدية في الشوراة 
وعبء الميراث التاريخي المشحون با لمذلة والضياع منذ عصر السبي بعد 
تمزىق كيان الحماعات الاسرائيلية . واذا علمنا ان بدابة السبي والتشرسد 
وخاصة سبي بابل الدي ذهب فيه ضياعا كل جماعات بني آسرائيل في 
مدلة وتشرید الى العراق کان حوالی عام ٥۸٥ف‏ .م. حین‌اغار «بولختو نصر» 
ملك « البابليين » بعد ان كانت دولة « اشور » قد قضت على ما بدعى ب : 
« مملكة بهو دا ٩‏ ې « اورشلیم » و « اسرائیل » ف « السامر » (۱) وقضت 
بالتالي على الدموة المتعلقة بالمملكتين اللتين القسمتا من الدولةالواحدةااتي 
تدعيها التوراة ې عصر سليمان ؟ 


ومسحة الشعور بالسبي ومدلته التي تكسو بيان بعض ال باتالمتملقة 
بأدعية سليمان وحدشثه للرب » فيها ما بؤكد الها قد لسبت اليه بعد وفاته 
بزمن طويل فان الفرق الزمني بين نهاية دولته المدعاة ‏ توراتيا = وسين 
بداية عصور السبي والتشرد اليهودي كائت لا تقل عن ٠٠٠‏ سنة على اقل 
تقدير » هذا اذا علمنا انه بكاد بكون هناك ما يشبه الراي العلمي المتفق 
عليه على أن نهابة دوله سلیمان کانت حوالی عام ٩۱۰‏ ق.م او ٩.۰‏ ق.م. 
وبدانة سقوط مملكة بهوذا اإدعاة في ادي البابليين » ونهب مدينة القشدس 
وتدميرها تماما بايدي البابليين وقيادة « نبوحدئصر » كان حوالى عام 
E oAo‏ 


(1) افر : ( فلسطين والضمير الانساني ) للاستاذ محمد علي ملوية ب صادر عن دار 
الهلال مام ۱١١۲‏ م » صفحة ٠)‏ , 


o 


وعلى هادا التقرير الذي .تحقق له منهجنا الذي اشرنا اليه في دراسة 
التورأة فان الايات التي سسنأتي عليها الان هي من الابات التي تعرضت لذكر 
السبي ومذلته وحينئذ لا بصبح لها ادنى علاقة بحياة سليمان ولا بحدثه 
وجات ار وی ا راک الان دل شه ان تد 
فترة من الوقت عند بعض اليهود من ذكربات عن سيادة لهم ثي عصر سليمان 
انتهت تماما بعد التدوين ولم بشعلق بها احد 


تقول التوراة ؛ من السغر الدي اشرنا اليه . 


« ... اذا خرج )١(‏ شعبك لحاربة عدوه في الطريق الدي نرسلهم 
فيه وصلوا الى الرب لحو المدينة» الي اخترتها والبيت الذي بنيته لاسمك» 
فاصمع من السماء صلاتهم وتضرمهم واقض قضاءهم اذا اخطارا اليسك » 
لاله لیس انسان 5 بخطیء 4 وغضست عليهم ودفعتهم امام الغدو وسباهم 
ساو هم ال اررض العدو ٰ ليد ة أو قربة ¢ فاذآ ړردوا ا قلو بهم ف الارض 
وو جنا واذنبنا ورجعنا اليك من كل قلوبهم ومن كل انفسهم في ارض 
امدينة التي اخترت والبيت الدي بنيت لاسمك فاسمع في السماء مكان 
فيرحموهم ) 


وهذده السمة المتشائمة ٤‏ بعض هذه الآباك والمستجدة امسو لةه 
في تحفظ الناء مراحل السبي في بعضها الآإخر › تؤكد ما ذهبنا اليه من انه 
لم تكن هناك من داع او مبرر علی‌الاطلاف ان ٿأتي صساراثٹ السبي واللءلة 
والتشرد وطلب العفو والمغفرة من الدين سبوا اسرائيل دون إن تكون قد 
وفعت بالفعل اعمال سبي ومعلاردة وتشرنك . وخاصة إذا علمنا أن دهموی 
التوراة عن متمم اسراثيل ومملكة اسرائيل ترتبط دائما بالفترة التي کان 
قيها سليمان على بني اسرائيل » والتي تشيع التوراة عنها » احاديث بها 
فترة من الامن والاستقرار ف مجتمع الامن والاستفرار وباتها کاٹ دو اة 
ادن وسط دعوى الرسالة ودعوى سيادة الحلس الاسرائيلي لاد رګنا انه 


(1) سفر الملول الأول ء الأصحاح الثامن : )) د ,هم , 


ا 


لم تكن من المعفنول وسط كل مظاهر الامن (المدعاة) وطلب التويسعوالانتشار 
وامتساد السلطان اللي نوجد في بعض آ۲بات. ابخری واعضا ف فترة سليمان 
لفسه اقول اله وسط. كل هذه المعانيي من غر المعفول ابدا » أن شحدث 
سلیمان‌عی‌السبي وان بقول -لوبه- «... واعطهم رحمةامام‌الذين سبو هم ۲ 
بينما لم يکن هناك سبي في عصر سليمان‌ولم تكن هنال مذلة حسيما تقس 
التوراة وتقول في روايتها عن مجد سليمان وعظمة مملكته . وعليها فيصبسح 
من المحفق ومن المعقول انها حى الآبات امنسوبة الى سليمان نبي الاه 
« عليه السلام » في كل ما ورد من التوراة كلها او بعضها ليست بالطهمر 
والصدق والنقاء الذي كان يجب أن تكون عليه » وآلجزء الاعظم منه في 
مضمونه یمکن تفهمه على اساس من ائه قال . کنېسي ورسول خاطب 
ربه بأدعية ومناجاة لم بستطع المؤلف التوراتي بومها ان بدونها بالشكل 
العف الذي بشصور انها كائت عليه ثم لا ابتدا القوم بدولون لكل ما يتطق 
بسليمان كان هذا الشكلى المتناقض في الروابة وسواء اكان سليمان قد أقام 
به وضاعت الحقيقة ام نسب اليه أم کان له بعض دور فيه فان الظرو فا 
التي كانت تبرز من بين ثنابا ما بكتب التوراتيون كما صو واضح فيسا 
حققنا له حول الادماء المنسوب الى سليمان في سفر الوك الاول في الاصحاح 
الاسرآئيلية » لم تكن لها مقدمات في عصر سليمان تؤكد صحة لسبتها اليه 
او صدقها » غر انه بیقى لنا ان نقول انه فوق التدليل على ان بات التوراة 
نان ان ر م ك ت ا لا راما 
التدوين المباشر فانه بالاضافة للرحوع الى مصادر اخرى دينية غير التوراة 
حول دور سليمان في تاريخ الدمو ة الديثية والتقبل المقلي لكل ما جاء فيها 
من تأكيد لعظمة الرحل وطهارة دنه واهمية رسالته تتحقق صورة مثالية 
ونقية عن كل موقف الرجل فيما بتعلق بدينه او علاقته بربه . اما الامسر 
في التوراة فاه لم بستطع الرجال الدين تداولوهنا ان ببرزوا الحقيقة 
الدينية عند بي الله کما لم بستطيعوا ان سجلوا کل ما يمكن ان يستفاد 
من رسالة سليمان الد ننية عله السلام الا أن تدردر الدعوةآلدىليةوالو قوف 
على ملامحها ادبا ودعاء وفكرا وسلو كا يصبح من ألاشياء المرتبطة بمو ضوع 
الدين في حد. ذاته » وتأثير الدعوة في مناخها وبيئتها والبشر الموجهة اليهم 
الدعوة » فلم يمض وقت طويل من الرحلة الي قضاها سليمان عليهالسلام 
في اسرائيلى الا وقد ابتدات تظهر الالحرافات الاأخلاقية والدينيةوالسياسية 
التي تمثلت على حد روابة التوراة فى المجموعات والرجال اللين ابتداوا 
بنشغون على سبادة سليمان وبتنكروا له وبضطر هو للخروج اليهم وشن 


TY 


الحرب ضدهم ومع ذلك فلم بتخلص منهم وابتدا في اخريات ايامه بطلب 
العقو والمغفرة للذين عمصوه وننکروا عليه » وعلى حد ما سستفاد من ا لتوراة 
التي تقول في تقر رر مثل هذا المعلنى الذي تذهب اليه فان الدعوة الدشبة 
التي دعا اليها سليمان لم تحافظ علیھا حماعات اتر انيل ولم تۆمن بها › 
وتفول التوراة ق هذا ۰ 


ا اقلت الما ول نكن من لان اخطارا افك ل اوا 
فاسمع الت من السماء وأغفر خطية عہیدلت و شعبك اتزانتل , 


ومن خلال اللظرة العامة لكل السياف آلمام لتاربخ بني اسرائيل ي 
المرحلة التي ادی فيا سليمان دوره الدينې والتارنځي فالا تنجد بعد ذلك 
في التوراة على « ديدنها  »‏ بميدا عن المبادىء والفواعمد الديلية التي 
نستفاد من غير بات الثوراة والما بمنهجها حول ملامح العقيدة الديلية 
التي دعا اليها السي سليمان الدور السياسي الذي قام به الرجل مرتبطا 
فيما تعبر عله التوراة بعظمة سليمان ومملكته الواسعة ومجده العظيم ان 
هذا الدور افتري عليه كثيرا وكتبت حول الاساطير » فما هي على ضوء 
مما نراه في الثوراة حدود هذا الدور السياسي ولو من وحجهة نظر نفس 
هذا المصدر الدى بين اندينا والمتمتل في كل تركة : ١‏ العهد القديم » . 


النبي سليمان فى المعركة السباسية : 


من الغلو واللغط معا في ملهج كثير من الباحثين » وخاصة الفربيين 
عند تلاولهم لمسار التاريخ المتعلق ببني اسراليل وقوفهم امام المرحلة' التي 
کان سیلمان فیها ملكا على بني اسرائيل ٠‏ بقيم مجد الدين وسلطان الدنيا 
حسب دعوى التوراة » ليقرروا في فباء علمي مصلوع اله فوق اعتبارات 
الان ر الدوة اة ان الرخل فد ين لي ار اتل مدا اتا 
وتاريخيا في ارض فلسطين وكل الناطق المحبطة بها من سيا وافريشيا > 
وهذا المحد الاسرائيلي المتصور ان سليمان قد اسسه هو اليراث الثاريخي 
الذي بحمله اليهود تعصبا وابمانا جيلا بعد حيل » وبصل الادعاء ې دعوىی 
القوم وهم بصدد تصوير ملامح هذا المجد وحدوده الهم بصلون بغلوهم 
في الدعوى » من حدود الارض التي بسط سلطاله عليها »› الى تلك المنطقة 
اممتدة على طول المحيط الهندي جلوبا والتي بحدها الحجاز من تاحية 
الشمال » والبحر الاحمر من جهة الغرب » وهي البلاد اليمنية التي كانت 


۸ 


نتمتع ف عصر سليمان أو على وحه التحديد مند بدأت دولة « سباً » التي 
استمرت حوالي تسعةه قرون من ٠٠٠١‏ د ١٠١‏ فءم. بالوحدة الاقليميه 
فې ظل الدولة العربية السبئية ولم تكن هناك كما فعل الاستعمار الاوربي 
بالارض العربية في المصر الحديث حدود فاصلة بين شمال وحنوب , 


والدعوى التي يعشر عليها الباحث ف تاريخ سليمان السياسي هي 
التي تقول ان سليمان قد امتد حكمه في ملتصف الفشرة التي آدی فيها 
دوره ې بني اسرائیل الى هذه الارض حبن كانت عليها ملكة سبا التي کالت 
واحدة من الدين تناوبوا الحكم في ارض اليمن بعد ان سقطت دولة 
«المعينيين» التي كانت تحكم اليمن ثم تطرقاليها الضعفوانتهت بالسقوط 
على آبدي حکام « سیا » (۱) '. 


ان كر ا ي ك ون اس فد ی ن 
توراتية تتحدث عن الغرو والتوسع في عصر سليمان وعلى يديه . 


ورغم ان جانب المعجزة الالهية المقترن دائما بالادوار العظيمة التي 
يعقوم بها المرسلون حين تفاجئهم عقبات او تحدياتث او توضع في طرق 
الرسالة عراقيل » فيكون دورها هو المؤثر في الحركة التي اماممم وفي 
محر دات کل الحوادث التي تجري على أبديهم وقد اخبر القرآن الكرسم 
عن جوائب من المعجزة التي كانت تحيط بحركة سليمان وسلوكه باعتباره 
لبيا رسولا » لكل المحيطين به وذلك حين قص أخبار الملك سليمان بن داود 
ولم بعفل قونه واستمداده المقترن دائما بارآدة الله وقدرثه › وبأله قد 
اوشك على ان بجرد حملة وبقوم بها لغرو اليمن بعد الو قف الذي عبرت 
فيه الملكة اليمنية ١‏ بلقيس » عن رفضها الابي العربي الشجاع ا شاع عنه 
من ان املك الدي بجوارها قد بكون ممن بقيم وجوده وسلطانه على القرة 
والقهر والعلة فعالت قولتها التي عبر عنها القشران الكريم بهد ذلك 


)١(‏ انظر : ( ناريخ الامة العربية قبل الاسلام )» للاستاذ الدكئور عبد الفاح شحاتسه 
القاهرة مام ۱۹٥۷‏ م , 


۳۹ 


« ... قالت ان اللولك أذا دخلوا قربة افسدوها » )١(‏ . فكان رد سليمان 
و(نفماله واناثره من اسلو ب اللكة ومن قو مها اليسن انجرأوا عليه فقب 
كانوا بجوارها قو ةومنعة حتىجملوها تقول فيه هذا القولعندما تناه اليها 
بعض اخباره فذهیت تطمئن الی حال مجتمعھا ومو قفه مما یمکن ان بتهدده 
فما كان من القوم الا ان قالوا لها : « نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد › 
والامر الىك » (۲) + 


وامام كل هذه المواجهة كان قول سليمان يعبر عن الحال الدي صاع 
القرآن الكر م عبار ة عله تفصسم عن حال سلیمبان ودأله ماسةۂ ف القوة 
و «فلنأتينهمبجنود لا قبل لهم بها وللخرجنهممنها اذلة وهم صاغرون»(١),‏ 


دمن الفخت أن هدا القضص اللعلقى ,تيان واللن نورك ج 
التوراة نارة منهج القرآن الكريم الذي لم نشا ان تدخل في تفاصيله مرة 
الخرى قد جاءت الاطماع اليهودية وائر فيها منهج الشحريف والتربيف 
الدي تم ف رواية صناع الثوراة الى الحد الذي مسخت فيه بعمضالحفائق 
التي بفترض انها وردك في بعض ابات الثوراة وفيها اخبار عن دور الدئن 
وارتاطه تل لمر الالة لن الله سلبان : 


اقول ورغم ابمائنا الذي لا حد له بان جائب المعمجزة الالهية يقترن 
دالما بالادوار العمظيمة التي تفوم بها الرسالات السماوبة على بد أصحابها 
الدامين اليها ؛ فان روانة التوراة قد شوهت الجعيمة » ورغم هذا فان ما 
تحدث عله الفرآن مما كان بستطيم سليمان عليه السلام القيام به فاتما 
هو حقيقّة الحفائق فيما تعلق بأخبار سليمان التي ترد في قصص القرآن 
وروابته ولا شك فيها وخاصة الها لا تعطي طابعا معنصربا او ادعائيا › الا ان 
التوراة دين الدين بتعلغون بدعوى إنهم ابناء سليمان واحفاده وألهم وحدهم 
اهله واصحاب مبراله تشفول اشباء من ني تناقضات روانتها ¢ وهي ف 
جملتها لا تساعد على التصور التعصبي الدى بقيم العمنصربون دعواهم على 
اساسه وهدا الذي يمكن أن بخذ من جملة ابات التوراة في حدشها عن 
دعو ی التو سسع والسيطرة واألالتشار املسوب اليهم ل ساعد الوم 
على دعواهم » بل بقوم الدلیل على اله لم بكن هناك حتی ما يشنبه التمکن 
والسيطرة اليهودية فانه من بين التوراة ومن مجمل تناقض الرواية فيها 


١ (‏ ۶ ۲ + ۲ ) سورة اللمل الآبات :¦ )۳ + e ٣٣‏ ل۴۷ , 


1t. 


لستطيع ان نرى منها اله لم تكن هنالكه مملكه بممناها المنصرى الموارث 
بل ولم بکن هناك ما بدعی من حدود سياسية قديمه متصوره کانت ماتا 
للفوم وحتى بالفرض الجدلي ٠‏ فانه أن صدقت رواية التوراة وهي مدعية 
لذب وافتراء في غير ما سند ولا منطق فان هذه المملكة المدعاة وهلكه 
الحدود ( التي لم تكن أبدا ) ليست ملكا للقوم وحدهم دون غيرهم ولا تعر 
عن الخدود السياسية المصلوعة في اوهام دعاه المنصرية التعصبية 
الغتصبة واازيفة لقيم الحق والدين في العصر الحديث . 


قول سسفر الملوك الاول من الأصحاح العاشر 4 وهو بلقي نمض صو ء 
عن التوسع المدعي «١‏ ... وسمعت ملكة سبا بخبر سليمان لمجد السرب 
فأتت لتمتحنه بمسائل ٠‏ فأتت الى أورشليم بمو كب عظيم جدا بحمال حاملة 
اأطيابا وذهبا كثرا حجدا » وحجارة كريمة وأنت الى سليمان وكلمته يكل 
ما كان بقلبها فاأخبرها سليمان بكل كلامها » لم يكن أمر مخفيا عن اللك لم 
بخبرها به » فلما رات ملكة سا كلحكمة سىلیمان‌ وا لیت الذي بناه» وطعام 
مائدنه ومجلس عبیده ومو قف خدامه وملابسهم وسفاته ومحر قاته التي 
کان يصعدها في بيت الرب > لم ببق فيها روح بعد ٠‏ فقالت للملك صحيحا 
كان الخر الدي سممته ې ارضي عن أمورك وعن حكمتك »› ولم امدق 
الاخبار حتى جت وابصرت عيناي فهو ذا اللنصف لم اخير به زدت حكمة 
وصلاحا على الخبر الذي سممته طوبى لرجالك > وطوبى لمبيدك هؤلاء 
الواقغين أمامك دائما السامعين حكمتك . 


والتوراة دائما وابدا فيما تقصه هي حقيقة الحقائق عند جماعات 
اليهود وخاصة الغلاة منهم عندما بزدفون وفيما بدعون ؛ وليس لمصادر 
التاريخ الاخرى من قيمة او تقدير فيما تقصه عن اليهمود ؛ اذا كان لا 
يوافق المصلحة والهوى واذا كانت لا تتحدث من اباحة وتةرير التوسع 
السياسي والسيطرة المدعاة لبني اسرائيل على ارض شاسعة تمتد وتتسع 
حتى تصل الى نلك المنطقة الممتدة على طول المحيط الهندي جنوبا. 
بحدها الحجاز من ناحية الشمال والبحر الاحمر من جهة المرب » هله 
الارض التي كانت تتمتع في عصر سليمان بالسيادة والاستقلال والوحدة 
بين كل أجزائها على يد اللكة العربية « بلقيس » تدعي الاطماع اليهودىسة 
علاقتها بكل هذه الارض »> وكل ما بسو قه القوم الدين تعصبون لزنف مسا 
ادعو ا وتو هموا في التورآة وهي في مثل هذا النص الذي سقناه تو ضح زف 
الدعوى وتكشف روح العنصرية المرتبطة بالطبع والتاريخ » وكما قلنا فان 
الكثير مما بستفاد من التوراة في كشف زف الادعاءات الاسرائيليةاليهو دة 


١١-يدوهيلا التاريخ‎ t۲ 


ليس مقصدا هدف اليه المؤلف التوراتي بقدر ما هو معلى لم يفطن اليه 
حين ابتدا التدوين فمثلا لا نمثر في بات التي توضح لنا بداية العلاقة 
بين النبي سليمان وبين اللكة المربية « بلقيس » على روح الشوسع أو 
الغزو او التهديد بالاستيلاء او السيطرة منسوبة الى سليمان بالرفم مما 
يفيض به التاريخ اليهودي من الزيف والادعاءات التوسعية في هذه المرحاة 
التي ندعي فيها الفمصصس الديني س التوراني عبر التار بح بأن حق التار سح 
وحق الدين فد أكده وعمق‌اسسه وقواعده النبي‌سليمان وانما کان کما کانت 
تقول الآبات أن ملكة « سباً )» قد سمعت بالخبار سليمان وبحكمته وبالدين 
الذي يدعو اليه وقد سمعت به وهي ئي مو قعها من السيادة والقوة » ولسم 
بأتها التهدید ولم تفم على حدودها جيوش ضدها » فأتت اليه لكي لفيسم 
بين شعها وبين مسادیء دعوته التي تصو ر تها علاقة ممثلة في شخصها 
أاولا > والتوراة تبرزها في قصصها عن حضور « بلقيس » الذي كان 
بداية للدعوة الثي ضللت الكثرين ممن كتبوا في القصص الدسني اليهودي 
وي مجيء بلقيس معلى بغفله‌الكثير ون ممن نعرضوا للتوراة بالشرحوجملوها 
مصدرا لتاریخ اسرائيل : وهو ان مجيء « بلقیس » الى اورشليم حيیت 
بقيم سليمان لم يكن على سبيل الود بل كالت سيادة الشخصية العربيسة 
قائمةه وسائدة ولم بكن محاولة لاقامة علاقة طيبة بين الجيران ولم شصسد 
بهذه الزيارة خلق حالة من الامان يأمن فيها الجائب الضعيف سلطان 
الحانب القوي » ولكن التوراة تقول ٠‏ (« ... فأتت لتمتحلنه بمسائل » . 
وامؤدى الواضح والبدهي ان دعوة سليمان كان قد امثد الحدست مها 
وعن بعض ابات المعجرة الالهية المقترلة بها الى ارض اليمن وان ارجل مع 
کل ذلك بوآجه جحودا ولكرانا من قومه اولا بينما الشعب في مملكة 
نلعيس » تشر ف للمعر فة وبثطلع الى الوقوف على احوال جيرانه 
وللتعمر ف على الدعوانت والنظم السائدة » فكانت رحلة « بلقيس » بمبادرة 
منها كي تقف وبقف معها الشعب العربي ي اليمن والذى كان قد نصب 
« بلقيس » ملكة عليه لكي تقف هده التي كائت تملكه حينئذ على حفيقة 
الدعوة التي كالئت قد سرت الباؤها الى ارض اليمن القديمة لدا حملت 
معها على حد روابة التوراة « ... اطياا وذهبا )١(‏ كثرا وحجارة كربمة 
ې مو کب معظیم جدا» . 


والتوراة ي اھ 
حبن قدمت ل ل ساعد على تل المسخرلة التي نلو کھا القصص الد يني 


, ۷ ) ۲: سغفر الول الإول ۲ الإصحاح العاشر‎ )١( 


{۲ 


اليهودي عن السيطرة الاسرائيلية في عصر سليمان على الارض العربية في 
اليمن ؛ بل ندل على ما كانت عليه السيادة العربية في أرض اليمن متمثلة 
في مظاهر السيادة التي كانت تحيط ببلقيس اثناء رحلتها الى الحد الذي 
قالت خيه لسليمان حين تأكدت من سماحة وطهر ما يدعو اليه ٠‏ ما نفصح 
عن اطمئنانها نحوه وعدم استشعارها مظاهر القوة او التعمدي علسى 
سيادتها وسيادة شمبها . تقول الشوراة بلغتها في الروابة « ... فقالت 
للملك صحيحا كان الخبر الذي سمعته في أرضي عن أمورك وحكمتك»(١)‏ 

وعلى هذا فانه لم نكن هنال بدابة تحديد من‌جانب سليمان الى الارض 
المجاورة له ولم يكن منهج الرجل وديله ان يشن‌الحروب ويهدد بالصزو 
والتوسع »> وفوف ذلك فاله كان بجانبه البلاد العربية ذات القوة وامنعمة 
والسيادة ودعوى التوسع وتأسيس الملكة القديمة بأساليب السياسةه 
الملتوبة وقوة السلطان على بد سليمان « المفترى عليه » باآته حقق للقوم 
مطامعهم في احتلال الارض العربية من البرية في لبنان الى النهر نهر الفرات 
في ارض الحيشيين الى الغرب حيث مصر » كل هذا الغلط وغلو خيال مريض 
بجتره المتطر فون من دعاة المنصربة والصار التعصب ومحبي السيطرة 
على الشعوب ومقدرانها غير اننا بما أخذناه على الفسنا من التتبمع )نهج 
التوراة وقصصها لبحث من خلال ما تروبه عن المسيرة الثاربخية المدعاة 
لبلني اسرائيل عن مجد الدنيا التي لم تكن وزيف الدين المصنشوع حسب 
املصلحة والهوى » والمسحل كما هو آليوم في بات الاسفار القديمة وكتب 
المعتقد الد يني عند الفوم عصسية وعلصر به واوهام ادعاءات , 


بداية الضياع اللسياسي في عصر سليمان : 

الآرات الكشرة التي أحتو تها التوراة وهي 'تتحدث و تفص دمنھحها 
عن مملكة سليمان ومحده » وتعظيم الامراء الوك الذس كانوا بجادسه ٣‏ 
اراضي اسيا له » وخضوعهم لسیطرته وجبروته لم تحل دون ان تظهر 
من بين هزال ما الف المصنف الثوراتي أمكانية الو قو ف على نفاصيلتورالية 
ف منهجح القوم تكشف عن أن هذه المملكة الدعاة قد تقفو ضت وتمزق نناؤها 
حتى في حياة صاحبها » وكائت احوال المملكة سياسيا وديليا في اضطراب 
ونشاقم الى ان اصبحت القلاقل الخطر الذي كان بدابة ‏ للضياع المحقق حتى 
وصاحب المجد المدعي ‏ توراتيا ‏ لم يزل بين القوم بعيش حياته »> برى 
الضياع بعينه » ومع ذلك تحيء التوراة فتقص حوله الأساطير العدوالئية 
في التوسع والانتشار والسيطرة . 


. ۷ › ۲! سغر الملوك الاول : الإصحاح العاشر‎ )١( 
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وعلى حد ما تشر اليه روابة الاسفار التوراتية بل وكما هو مسلاوب 
في سفر ال لوك الاول من الاصحاح الحادي عشر بستفاد منه تصور قريب 
كل العرابة لا بتفق وزيف الدعوى التي تتحدث معن المجد والملكةوالتو سح 
والسيطرة »› آبان عصر الملك سليمان فالنص في الاأصحاح الحادي عشر 
يقول صراحة : ان الرب تخلى عن سليمان وعن مملكته واأقام لسليمان 
خصما استقطب قوی كثرة ارتدت من سليمان واصبحت تشكل عليه 
خطرا وتر فض وحوده عليهم ولينهم ۰ وامام قو سد | الخصم الذي e‏ 
على الوحدة الوطنية المدعاة وعلى السيادة التي كان يدين لها بالولاء نفس 
هذا الخصم لسليمان وبقوله بالسيادة ؛ فان سليمان قد عاش بداية 
التمرق السياسي » ولم يستطع ان بفعل شيثا على حد ما تروي التوراءة 
وتقمص . 


ومن أعحب العحب ان الثائر الذي تسميه التوراة ( هدد الادومي “ 
کان في اخربات ایام داود قبل ان یتولی سلیمان امور جماعات اسرائیل 
بشکل خطر آلتمرد بل والموت لجماعات اسرائیل ویژرق داود وبزعجه و حین 
استجمع له داود على حد روابة التوراة امكائية مقاومته اضطر هذا الثاثر 
أن يذهب الى مصر هو وجماعاته الذين كان بهم وبثورتهم » بمشل المى قف 
امضاد لداود وحکمه » ولم بلن موقفه المتحرر ونهدا او بهادن سليمان حين 
اصبح سليمان سلطان القوم المنشق همو عليهم وعلى لظام حياتهم فبعد ان 
تقوى وامن على لفسه بحمابة المصربين له عقب أن تزوج من شفيفة روجة 
الفرعون المصري تكريما له وتعضيدا لثورته » كان قد قرر العمودة السى 
ايعان ادحل ممه في عارك وبالفعل: ناله جن أعلدن مر اسل الت ر 
والتمرد ضد سليمان اصبح بشكل على سليمان خطرا تفرد الشوراة 
باز رازه الى الحد الذي تقول فيه عن ( هدد الادومي ا 


+٠٠ ©((‏ وأقام الرب خصما لسليمان (( هدد ) الادومي کان من تښتل 
املك في ادوم (( (1( 0 


بجماعاق اسرائيل ابام سليمان حين تمرد عليهم الثائر « هدد » الا الل 
من ١‏ الثانت توراتيا أبضا حسبما تقص الآراث ان « هدد » لم نکن ١٤ول‏ 


(1) اللوله الأول : الاصحاح الحادي عشر ؛ ١١‏ , 
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ولا خر القوى المضادة التي حملت على عانقها ان تثير الفتن والفلاقل في 
مجتمع اسرائيل مؤملة في تحقيق مصالح شخصية او متمردة على ما الف 
الغو م واستمرأوا من سىلوب اة 4 وممارسة تاوت وتنلافقشضش طبقشي 
أو استبقاء اوضاع للسخر هة وللسيطرة والاستغلال . 


فقد هب ثائر خر في وجه سليمان واثار له الكثير من الفتن‌والقلاقل 
وهو « رزون بن اليداع » وهذا الثائر كان تمرده على سليمان امتسدادا 
لو قفه من والد سلیمان نفسه من ۶ داود » حین کان ملكا » بل كان 
« رزون بن اليداع » من اتباع « هدد » ثم أصبح بمثل موقفا آخر في الثورة 
على حماعات اسرائيل الحاكمة وامتد شاط « رزون » ونظم جماعاتثائر ة 
الى الحد الذى أصبحوا فيه قوة بجائب سلطان سليمان « التصور » في 
آبات التورآة ترفض مهادلة جماماث سليمان » او الاستجابة لهم » او 
العابيشة معهم واقاموا لهم مملكة جعلوا عاصمتها ١‏ دمشق » ولم تسلم 
جماعات اسرائيل ني ابام سليمان على ضوء روابة الشوراة من احثمال 
القضاض مفاجىء عليهم من القوى المتربصة بهم في دمشق حيث لم يتح 
لسليمان فيما تقصه التوراة أن يثمكن منهم ابدا وني هذا يفول الاصحاح 
الحادي عشر من سفر الملوك الاول « ... واقام الله له خصماآخر 
رزون بن اليداع » الذي هرب من عند سيده ١‏ هدد عزر » ملك صوبة > 
فجمع اليه رحالا ٤‏ فصار رئيس غزاة عند قتل داود اباهم ٠‏ فالطلقوا الى 
دمشق ؛ وکان خصما لاسرائیل کل ابام سلیمان مع شر « هدد » فکرة 
اسرائیل وملك على ارام )١(‏ ۰ 


وفوق المعطيات الصربحة ¥بات التوراة التي تؤكد انشقاق قوى كثرة 
اسرائيلية وغيرها من الثى عاهدت سليمان والفضاضها من حوله فان تصا 
کالدی بین ادنا عن تمرد ١‏ رزون » « وثورته » وکګان خصما لاسرائیل کل 
ابام سلیمان مع شر « هدد » فكرة اسرائيل وملك على أرام ٠‏ بؤكد لاان 
١‏ الآراميين ) وهم من الطواتف العربية التي کانت بفلسطین ١بام‏ سلیمان 
بل كانوا من الحماعات العربية الاولى التي هبت تصد الغزو الاسرائيلى 
من بدء ابام « بشوع » لم بكوتوا قد استسلموا لسليمان ولم بكونوا قد 
اتدمجوا في جماعات اسرائيل بل كما تشعر عبارة الشوراة كانوا قد 
استطاعوا ان بتحرروا من سلطان سلیمان بعد ان کاٽوا بمنجاة تماما عسن 


(1) سغر ااأوك الاول : الاصحاح الحادي عشر : ۴۳ ۴١‏ ب 
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تمکن داود منهم وعدم سیطرته علیهم › ثم على حد روایات التوراة لم تكن 
الفتن الداخلبة وقلاقل التمردن والشابرن باعشارها تناقضات امحتمسع 
الاسرائيلي في عصر سليمان « عليه السلام » هي كل ما يمكن العثور عليه 
في رواية التوراة فان الدعاة والمجتمع قد تفتت كيانهما حين تمكن واحد 
من الثوار ان بشطر مجتمع سليمان الى شطرين ويؤلف فریقین يضرب كل 
ملهما الآخر حتى عمل فيهما التناقض ممله بالذبول والضعف والتفتت 
والضياع ثم الزوال تماما » وكائت بداية هده المرحلة من الضياع في نفس 
المرحلة التي كان يعيش فيها سليمان الجزء المتبقي له مسن عمره وسط 
تناقضات المجتمع الاسرائيلي وصراعات تمزفه ٠‏ 


ذلك انه قد تعرض المجتمع الاسرائيلي لصدع قام به ثائر غير الخصمين 
اللدين تقول عنهما التوراة وتقص من ان الرب اقامهما على سليمان › 
وكان الثائر هذه المرة من كبار بني اسرائيل ٠‏ ومن الدين برتبطون في سلساهة 
عائلية تدعيها التوراة بالاباء الاول الى ان تصل بهم من ايام سليمان الى 
امصادر المناشرة من بعقوب بن اسحق بن ابراهيم « عليهم السلام ) وهو 
آلثائر ١‏ بريعام ) بن تباط من بني افراليم س بو سف ۰ وکان قد لشاأً في 
منطفة بطلق عليها ١‏ صريدة » ولعلها هي قربة صربدة في منطقة « ابلس » 
اليوم )١(‏ . وكان هلا الرجل قويا فاضطر سليمان الى أن يعبىء ضده كل 
امكالياته . وبعد ان ضيق سليمان عليه الخناق وادرك اه لن سستطيع ان 
بحقق کل ماربه ني الثورة على سليمان قرر ان بعد تفسه من جديد وان 
بنظم صفو فه ونحی ظهر ه يوی تساعده على الالشفافق وتحقيق مقصده 
فلحا الى مصر . وقد کان له فی مصر کل ما اراد ۰ 


من عجب ان موقع مصر على باب شمال شرقي افربقيا الرهيبة وف 
ظهر سيا الواسعة مع وجود الممر البري الآمن الواقع شمال شرق مصر 
على طول واتساع سيناء العظيمة جعلها دائما حيث الاستقرار والاسن 
والارتباط بالارض حول نهر النيل مقصد كل الدين ضاقت بهم ظروف 
نضالهم »> أو قامت المطاردة في بلادهم ضدهم كما جملها ابضا هذا الو قمع 
ممصك الذبن لصنعون مستفبلهم وآمالهم 4 ٤‏ ثور على او ضاع الاستغلال 
والسيطرة أو اساليب الظلم والقهر . ومن هنا فمنك قديم الزمان بمتلسىء 


التار يح يعصص الذين لجأوا الى مصر وأحتموا بها وأعدوا الفسهم سين 


() تاريخ بشي اسرائيل من اسغارهم > السابق الاشارة اليه » للاستاذ محمد عزة دروزة, 
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شعبها طالما لم يشكلوا خطرا عليها » ويلجا الكثيرون من المناضلين والشرفاء 
الى مضي وخا صة حن كرون السيادة مها هن اقات > وى معتل دا 
المعنى ففد قرر الثائر « بيربعام » هو الآلخر أن بجيء الى مصر ليمكن له 
الامداد لواصلة الثورة ضد حماعات اسرائيل وسلطانهم » وبالفعل فان 
( بربعام ) قد وجد في مصر كل العمون حين أمد له الفرعمون المصري 
١‏ شیشنق » بد المساعده وزوده بجیش قوي تمکن به ( بربعام ) من 
زعزعة اركان المجتمع الاسرائيلي واعد « بربعام » بثورته وتمزشه لكيان 
الحماعاث الاسرائيلية وبعثرة شملها الذي تتحدث عنه الثوراة امكانييات 
القضاء نهائيا على حماعات اسرائيل حتى اذا ما أرآد هذا الفرعون المصري 
أن بتخلص من هذه الحماعات العتثصربة المتصارعة على الحدود بجحواره 
نيسر له ذلك في بسر وسهولة ومن بطلع على النقوش الوجودة على السور 
القبلي من هيكل الكرنك بالاقصر بجد فيها تسجيلا لاسماء ادن التي فتحها 
الفرعون المصري « شيشنق » وهذه النقوش مكتوبة في ٩٦‏ سطرأ وعلى كل 
مها صور الاإعداء الذين تخلص منهم الفرعون الصري ومن لين صور الاسر هة 
صورة للك فلسطين موثق اليدين وبالنقوش ايضا صورة لرجال من أهل 
فاسطين كل منهم يشير الى مدينة من المدن التي استولى عليها الفرعصون 
املصري وهذه المدن في مختلف الأحاء فلسطين الحنوبية منها وآالشمالية 
والشرقية )١(‏ . 

والدي نود ان قرر له حتى على فرض التسليم بأن ما تقصه التوراة 
حول ما بتعاق باخبار النبي سليمان بمثل الحقيفة او بعضها فان المجتمع 
او المملكة التي تتحدث عنها الروابة الدينية من بات التوراة لفسها 
نستطيع ان تقول ان هذا المجتمع ام بسلم من القلاقل والاضطرابات وكل 
مظاهر الفو ضى والتخربب وبكفي في عدم التأصل تارىخيا لميراث هذه 
الملكة انه فوق الرفض الكامل لطوائف كثيرة جدا من الشعب المربي 
ظلت على عنادها وابائها ورفضها لسیاده سليمان فان من س حالات 
السخط والرفض والشنكر والاهتراز السياسي » الحالات او المراحل 
الثلاث التي تحدثت عنها التوراة في استفاضة » وكل منهمابيمثشل ثورة 
كاملة تستقطب حمهورا كرا بل » وقوى من هذه الملكة المدعاة الام 
الذي جعل الملكة تتصدع حتى في حياة صاحبها على حد روابة الشوراءة 
انضا وما ان بنتهي أمره ليثولى امر امجتمع الرجل المفترض فيه انه مسن 


)١(‏ انثار : ( تاربخ الامة العربية قبل الاسلام ) للاستاذ الدكشور عبد الفشاح شحاته 
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اناع المحتمع وس سادته الڏذين نمکن ان سىشتجیب لهم الشعب وبرضخوا 
لهم وهو 9 رحبعام » بن سليمان الذي لم بستطع ان يقف على قدميه ولم 
دتیسر له جمع شمل الفغوی الثائرة ضد سلطان بيت داود وما ان عاد 
الثائر « بربمام » من مصر ليواجحه « رحبعام » بن سليمان الا وتشغققت 
الملكة وتصدعت والقسمت الى قسمين كل منهما عمل ضد الآخر حتسى 
اصبحا لقمة سائغة في يد قوى اخرى لعبت دورها على مسرح التاريح 
السياسي في هده المنطقة من الارض الثي زيف التاربخ اليهودي كلالمراحل 
التي مرت بها وحتى بات الامر في حقيقته » بختلط فيه الحق بالباطل ٤‏ 
ونحهد الاحث لفسه في امكالية الو قو ف على ملامح الحق » والصدق 
في جوالب هذا التاريخ الذي طمست فيه الخبار التوراة كل معالم الحسق 
والصدق واللور ولا بعثر لهما على أثر . 


النفتت السبباسي دهد سلیمان : 


الظروف غر الطبيعية والمشسحولة بالقلق والاضطراب في اواخر 
حياة سليمان على حد روابة الثوراة كالت مناخا ساعد على تعميق حدة 
تكون الى الاقتتال الفئوي او الحزبي اذا جاز هذا التعبير فما ان تولى 
» رحیعام ) بن یمان امر آلحماعاث الإاسرائيلية عقب موث ابیه ال ووحدكد 
نفسه بين تيارين متضادين كل منهما بمثل المصلحة المذهبية التي ينتمي 
اليها »> ومن عحب أن التوراة في الاصحاح الثاني عشر هي التي تحدد لا 
الفثات التي تفلبت على امر السيد الجديد »> وجعلته طوع ارادتها وكانت 
فيما تمثله وفي مكولاتها لا تمثل خلقا او سلوكا قيا بل بهيمية الطبعاالنوي 
والخلق المستفل النهاز وكالت هذه المرحلة بالذات هي بدابة النهابة التسي 
لم دستطع الولف التوراتي بعد ذلك ان تحدث عن محد او سيادة أو 
توسع بعدها ولم بعد بقرر في سججل التوراة احاديث الشعب البطل المقاتل 
والشسجاع ¿ الشعب الذي کان شرل الرب بقانل ین ضفو فه کاله مسن 
اننائه وعلى حد رواية التوراة فان الإلقسام الذى طرا علسى جماعات 
اسرائيل وجعلهم بقتتلون فيما بيهم » ثم يشنوا فيما بينهم وبين ألفسهم 
مختلف الواع الحروب والاغارة ٤؛‏ حتثى لم ببق فيهم من جهد او مظاهر من 
ترابعل بينهم تحعلهم او تمكلهم من الوقوف في مواحهة الفوى التي آارادت 
ان تتخلص من دعوى العنصربة وزيف الاوهام التى كان الوم جميعهسم 
بتداولو نها على الها اليراث الديني الخاص بهم والخصائص التي ترت ط 
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بهم كان لتيجة مباشرة على حد ما تقص التوراة من أن : ( رحبعام » دهب 
الى « شكيم » لانه جاء شكيم جميع اسرائيل ليملكوه ولا سمع يربعام بن 
نباط وهو بعد فی مصر لانه‌هرب من وجه سليمان واقام بربعمام ې مصر ؛ 
وارسلوا فدعوه » اتى يربعام وكل جماعة اسرائيل وكلموا رحبمام قائلين : 
ان اباك قسى نرنا ٤‏ واما انت فخفف الآن من عبودية ابيك القاسية ومسن 
نره الثقيل الذي جعله عليتا فلخدمك »¢ فقال لهم اذهىوا اك ثلاث ايام 
ابضا ثم ارجموا الي »> فذهب الشعب » فاستشار الملك رحبعام الشيوح 
الدين كانوا بقغون امام سليمان ابيه وهو حي قائلا : كيف انشيرون أن أرد 
جوایا الى هذا الشعب ١‏ فكلموه قائلىن أن صر ت اليو م عدا لھنہ الشعب 
وخدمتهم واحبتهم وكلمتهم كلاما حسنا بكولون لك عبيدا كل الايام 
فرك مشورة الشوع ال أغاروا ها عليه وسار ادات الد ن 
نشأوآ معه ووقفوا امامه وقال لهم بماذا تشيرون انتم فنرد جوابا على هذا 
الشعب الذي كلموني قائلين : خفف من النر الذي جمله مليشا ابوك ٠‏ 
فكلمه الإحداث الدين نشاأوا معه قائلين هكذا تقول لهذا الشعب الذسن 
كلموك قائلين ؛ ان ابال قل لرا واما الت فخفف من ليرلا ) هكذا تقول 
لهم : ان خنصري اغلظ من متن ابي ٤‏ والآن ابي حملكم ليرا ثقيلا » وألا 
ازید على نیرکم . ابي ادبکم بالسیاط واا اؤدیکم بالعقارب فجاء بریعام 
وجميع الشعب الى رحبعام في اليوم الثالث كما تكلم الك قائلا ارجموا الي 
ف اليوم الشالت » فأجاب اللك الشعب بقساوة وترك هشورة الشيوح التي 
أشاروا بها عليه وكلمهم حسب مشورة الاحداث قائلا : ابي فقل تيرك 
وأنا ازید على نير كم » ابي ادیكم بالسیاط واا اۋدبکم بالعقارب » (۱) . 


ومن هلا النص الذي ورد في الاإصحاح الثالي عشر من سفر الوك 
الاول نمکن ان بستفاد منه ائه حين حاء بربعام الثائر على سليمان من 
مصر كان قوبا جدا ؛ وكانت القوى المحيطة به تمكنه من ان بظهر للسيد 
الجديد وبجابهه وتنضم اليه بعض جماماث اسرائيل على حد رواية النص 
الذي بين ابدينا ويذهب لقابلة رحبعام ويصبح على رأسهم » وكما بستفاد 
من النص ابضا بشضح ان فة من الاحداث او المتسلقين من القوى الجديدة 
التي ظهرت على المسرح قد تمكنت من سليمان الى الحد الذي اتقطعت فيه 
صلة الر حل بالشعب واصح بحدثه دقسوة ودون ارتہاط أو ولاع أو رعابة 
من احد الطرفين للآاخر › وكان رد القعل الدى تصوره التوراة ان الشوى 


(1) سفر اللوك الأول الإصحاح الثاني عشر : ١.‏ دذ!|ا . 
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التي رفضها رحبعام قد تماونت وتلاقت واستغلت وجود الثائر يربعصام 
وألنضمت حا لوائه ور صله سبدا عليها واعلنوا خلع ولالهسم وکل 
ارتباطهم بیت دأود واناه من بعده »> ومن عجبا أن تکون هذم الشتصورات 


واصبح الحال كنتيجة طبيعية للبداية السيئّة التي تعرضت لهسا 
حماعات اسرائيل من عصر سليمان وخاصة اخربات ابامه انه عقب موته 
مباشرة لم نتمكن ولده من الاحتفاظ حتى بالتركة التي كان قد استشری 
فيها داء الصراع والوشابة والاستغلال فجعملها مجموعة من البشر وليس 
بين بعضها ادنى ولاء او ارتباط بقيمة حياة او عقيدة دين وانما قطيع من 
السشر ساف حسب المصلحة والهرى ودون اعمال عقل إو تدبر فمن لط 
لفسه عليهم کي بلصېونه اليوم تخلعونه غدا » وعدو الامس > سيد اليوم “ 
وهكذا تكون العلاقة بين القوم وبين سيدهم دائثما وابدا . وبالفعل » فان 
كل حماعات اسرائيل على حد روابة الثوراة وهي التي لم تنته بعد من 
اش اخ بن امان هة رمل ها الال ال رد مره ف 
دكن بينهم من بسخطيع مقاومة اعوجاجه حين ضل وحين تكالبت عليه 
محموعات المتسلفين والمتنصيدين فبابعت وانضوت تحت قيادة الرجل 
الجديد « بربعام » ليصبح يربعام بالوقف الجديد معمول الهمدم الذي 
احطمت به الدولة الدعاة تو راتيا و لتصسمح حماعات اسرائیل بالالقسام يبن 
فئتين متقاتلتين متصارعتين تعمل كل منهما ضد الاخرى بأمل القضاء عليها 
واللخلض متها : 


وتقول يات سفر اللوك الاول وهي تعبر عن ظهور الرجل الجديد 
« بربعام » وتحت لوائه الجزء الاكبر من الشعب الدي تمرد على رحبعام 
مثلما تمرد عليهم هو الآخر فتقص انه « ... فلما رای کل اسرائیل )١(‏ 
ان الك لم سسمع » رد الشعب جوابا على الملك قائلين اي قسم لنا ف داود» 
« أي فی بیت داود » ولا نصیب لنا فی ابن يسى ؛ الى خيامك با اسرائيل» 
الآن انظر الى بيتك با داود »> وذهب اسراثيل الى خيامهم » واما بشو 
اسرائيل الساكنون في مدن بهوذا فملك عليهم رحبعام ٤‏ ثم ارسل المك 
رحبعام « ادورام » الذي على التسخير فرجمه جميع اسرائيل بالحجارة 
فمات » فبادر اللك رحبمام وصعد الى المركبة ليهرب الى أورشليم فعصى 


٠. س ب‎ 1١ : سفر الملولك الأول ب الإصحاح الثاني عشر‎ )١( 
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اسرائیل على بیت داود الى هذا اليو م ۵ وا سمع جميع اسرائيل أن 
بربعام قد رجع فدعوه الى الجماعة وملكوه على جميع اسرائيل لم بتبع 
بیت داود ألا سبط بهوذا وحده) , 


وهكذا فان الجزء الذي ظل على ولاته او غلب على اأمره ومرتط 
برحبعام بن سليمان كان مشحصرا في سيطرة بهوذا وحده وقايع في منطقة 
اورشلیم « القدس » بينما كانت الجماعات التي تسمت باسم اسرائيل 
قد جمعت لفسها واستفرت بعض الشيء في منطقة « ابلس » وكانست 
تسميها « السامرة » كعاصمة لجماعاث أسرائيل ء وابتشدات السامرة 
تدخل حروبا ضد « اورشليم » واقتتلت ( بھوذا ) واسرائیل کما قول سفر 
الوك الأول في الإصحاح الرانع عشر ء وكانت الحرب بين رحبمام ويربعام 
كل الايام » وفي السنة الخامسة من حكم رحبعام امتد سلطان مصر الى 
اورشليم واحتلتها وانتهى النزاع بين الفريقين » كان ذلك على حد رواسة 
سفر الوك الاول في الاصحاح الرابع عشر من الآبات التي تقول : وفيالسنة 
الخامسة للملك رحبعام صعد شيشنق ملك مصر الى اورشليم . ولخد 
خزائن بيت الرب وخرائن بيت الملك واخذ كل شيء )١(‏ . 


« اسرائيل » في امبراطوربة ١‏ اشور » حوالي عام ۷۲١‏ او ۷٠١‏ قبل اليلاد, 


ومن عحب ان آ بات سغر املو ك الأول قد تحدثت عن هذه الملكة المئشفة 
التي تكو نت بتمرد جماعات بني اسرائيل حين اصبحت ذاث اتجاهات ف 
تاريخ بلي اسرائيل قد شاع فيها الفساد والائحلال وسرى الى حياة كل 
الافراد والجماعات روح التحلل والتمرد من كل القيم التي بمكن ان تكون 
بين أيدي فلة قليلة من الفوم وأاصبح حال هذه الفئة المسماة ب « اسرائیل » 
ف السامرة في مواجهة « اليهود » في ١‏ اورشليم » ان سيد هذه الجماعة 
و ١‏ اسراليل » وهو « بربعام » لم يكن بستطيع ان بعلن عن لفسه صراحة 
او أن بتراءى للذين بدعون الهدابة والاستقامة الى الحد الذي نقول فيه 
آبات سفر اللوك الأول ان بربعام ا مرض احد ابنائه المدعو « ابيا » وكان 
امرض خبيشا والعلة ثقيلة على الطفل »> وتدخلت الكهالة لتقول آن العلاج 


(1) سغر الملوك الاول ‏ الاصحاح الرابعم عشر : ۲۵ س ۲٣‏ . 
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ان بباركه آلنبي المدعو « اخيا » لم بكن يربعام من فرط خطيشته والحرافه 
وعظم سیشاته بقادر على ان قال « اخيا » ليقدم له ولده الريض فکلف 
ا ا و تعرفها « اخيا » فتقدم لسه 
ولدها فیعالجه (۱) . 


هذه الصورة القصصية المصنوعة والتي بلعب فيها الخيال حسما 
کانت توحي الظروف التي اماثها على المصنف التوراتي ب Nw‏ 
ول ا ا ر اا ا ا حا اناد رو 
لنا اليوم انه حتى الحماعات الملشفقة وسيدها قد اصبحت على حال مسن 
السسسوعغ والتنافض الداخلي ألى در حه اندم معھا کل تدر لاساد 
والاستقرار يمكن أن بتصور لحماعات منشقة استجابت لثائر مثمرد علسى 
بيت توارت السيادة وادعى الم#سلقون حورل هذا ال.بت لهذا الت كسبل 
قيم الميراث المنصري وكل اصالة الدين الذي زيف حوله الغوم اوصسام 
الاماتي الطامعة ونزعات التهعصب المنصري . 


وتقول بات الاصحاح الرابع عشر من سفر اموك الإول اله « ٠...‏ في 
ذلك الزمان مر ض «ابيا») نن بربعام فال دربعام لامرآته قومي غيړري شکلك 
حتى لا يعلموا انك امرأة بربعام واذهبي الى شيلوه › هوذا هناك « اخيا ١‏ 
النبي الذي قال علي اني املك على هلدا الشعب »› وخذدي بيدله عشرة ارغفة 
وکعکا وحرة عسل » وسیري اليه وهو بخبرلك ماذا بكون الغلام . ففملت 
أمراة بربعام هكذا وقامت وذهىت الى شيلوه ودخلت بيت اخيا وګان أخيا 
O ba E AEE e‏ 
هوذا امراة بربعام آتية لتسال منك شينا من حهة ابثها لاله مريض » فقل 
لها كذا وكذا » فانها عند دخولها تتنكر فلما سمع ( أاخيا )» حس رجليها 
وهي داخلة في الباب » قال ادخلي با امراة بربعام لاذ تتنكربن» واا مرسل 
البك بقول قاس > اذهبي قولي ليربعام هكذا قال الرب اله اسرائيل مسن 
اجل الي قد رفعثك من وسط الشعب > وجعلثك رئيسا على شعب 
اسرائيل ؛ وشفقّت الملكة من بيت داود واعطيتك ٣باها‏ » ولم تکن کمبدي 
داود الذي حفظ وصاباي والدي سار ورائي بكل قلبه ليفعل ما هسو 


(1) انظر : يات الاصحاح الرابع عشر من سفر اللوك الاول » والتي تقص هذا الجائب 
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فسرت وعملت لنفسك الهة اخرى ومسبوكات لتفيظني وقد طرحتني 
وراء ظهرك . للك انا جالب شرا على بيت يربعام واقطع ليربعام كل بائل 
بحائط محجوزا ومطلقا في اسرائيل واىزع آخر بيت برنعام حتى بفني؛ من 
مات لیر بعام في المدينة تاكله الكلاب ومن مات في الحفل تأكله طيور السماء 
لإن الرب تكلم ) , 


وهكذا تقص ابات سفر اللوك الاول › ولا ندري كيف امكن لثل هذه 
الاخبار التي يمكن أن تستفاد ضد زيف دعوی بني اسرائیل فيما بلو کو له 
عن حفاظهم راث الدسن وحفاظهم لتاريخ سلسلة الملموك الحاكمة ي 
الدولة الممتدة المعمرة › لم تتناولها بد المؤلف التوراتي بالمسخ والتشوبه في 
مثل هذا الموضع › ألا أن تناقضات الصنعة التوراتية وتباعد ا]ؤلفين؛ 
التوراتيين الذين سجلوا تاربخ بني اسرائيل في هذا السجل الذي سين 
ابدينا اليوم والمسمى بابات العهد القديم لم يمكنهم من عمل فكر موضوعي 
وأاحد فأمکن من خلال التعاوت ي عسارات التدوين والتسحيل ومحموعة 
من الابات التوراتية كالتي تأتي عليها ان تكشف لنا وتؤكد زيف الدعهوى 
وافتراء الباطل المرتبط دائما وابدا في عقيدة القوم ودينهم . وعلى نهجنسا 
ف متابعة التوراة فيما تقصه فائه قبل ان تول الفتّة المنشغَة من حماعات 
اسرائيل بقيادة « يربعام » الى النهابة الني حاقت بهم كنتيجة لعمسل 
التناقضات الاحتماعية وسوء التعامل الاخلافي وعلاقات الصراع واشاعة 
الخطيئة واتيان الفاحشة . فان الفة الثانية التي تسمت باسم « بهوذا» 
واتخذت لنفسها « اورشليم » مقرا لها كان قد جاء دورها هي الاخرى ذلك 
انه فې العام الخامس من بدابة هذا الالقسام الذي طرا على الحال الذي 
تركه سليمان ان قد جاء الفرعون امصري ١‏ شيشنق » ملك الاسرة الثانية 
والعشرين المصربة بعد ان سبقه في تمزيق الكيان الدعى القائم علىالتقاتل 
وآلصراع والقهر والفلبة الثائر الذي احتمى بارض مصر والخذ منها العتاد 


)١(‏ من الجدير بالدكر كندليل عاى انمدام جوانب الحق والصدك الطهر في بات الثوراة 
ان الإاصحاح الخامس عشر من نفس سر اللو الأول قرر خطيئة دادد مع زوجة اوريا 
الحشي الي نسبتها الثوراة اليه واعلبرت معصية ابان فثرة النبوة » بينما هو هنا 
في الاصحاح الرابع عشر لم يغعل الا ما هو مستقيم فاثط تقول يات الاصحاحالخامس 
هشر عن داود : ولم بحد عن شيء مما س اوصان به ( ربه ) کل ايام حياته الا في قضية 
اوریا الحثي س الاس : © ب 
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والعدة وهبا جيشه وعاد الىارض الصراع الاسراليلي ليمزق لعرةالجماعات 
المسيطرة على حمهور الشعب الجهد ولكي بتيسر القضاء بعد ذلك على هذه 


وبالفعل فانه ما ان ابتدات عمليات الغزو المصري لارض فلسطين كلها 
شرقا وشمالا وجنوبا حتى فر من امام المصربين كل ما تبقى من الجماعات 
المبعثرة والمضيمة من الانقسام والتفتت وقامت جيوش الفرعون الممصري 
بالاستيلاء على الارض الفلسطينية كلهاء وقضت على الشخصيةالاسرائيلية 
وبعثرت الكيان الاحجتماعي الهزبل المحتضر اصلا » وحطمت الشعائر ورموز 
العبادة الوثنية التي كان القوم الاسرائيليون في السامرة ‏ « تابلس » 
٠واليهود‏ في اورشليم ‏ « القدس » قد جعلوها الدين الرسمي لمم ٠‏ 
وتقول آبات العهد القديم فينقرير هذه المرحلة التي تجرد فيها الاسرائيليون 
حتی عن شعائر دين ممثلین في سيدهم يربعام الذي خاطبه الرب الاله الذي 
بسجل لهم على لسان النبي ١‏ اخبا ) س ١‏ وعملت للفسك آلهمة اخرى 
ومسبو كات لتغيظني وقد طرحتلي وراء ظهرك » . 


شم استولى امصربون على كل ما تركه القوم جميعا من اسرائيل 
واليهود بعد ان انفضوا عنه في سلبية وضياع » وفي هذا لم تستطع سات 
سفر اللوله الاول من الاصحاح الرابع عشر ان تغفل أو تمسخ الحقيقة 
المرتبطة بهذه المرحلة من الضياع التي ادرك المصنف التورآني حين جاء 
ليدونها انها قد سجلت مع الزمن على يات من حقيقة التاربخ المصري الذي 
لا تكذب اباته » فاضطر هو الاخر الى ان بتحدث من عمليات الغرو المصرى 
التي تعر ضت لها جماعات « اليهود » في « اورشليم » فقال : 

« .... وف السنة الخامسة للملك ١‏ رحبمام » صعد ( شيشلق » 


ل و ل و و او ا ا 
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وعلى الطريق الطويل في تاريخ بني اسرائيل فائه الالقسام السياسي 
والد بلي عقب الكيان المدعى الذي تشحدث عنه الثوراة ف عصر سليمان فان 
القسسم الاول من الجماعات الاسرائيلية الذي سمي « اسرائيل » فضسي 
السامرة ‏ « ابلس » قد التهى بالتناقضات التي حدثت عنها الشوراة 
واشر نا اليها » والقسم الثاني « البهود ) فې اورشلیم ¢ لم بطل به عمل 
التلاقضات فانتهى حين امتد سلطان مصر القديمة آلى اورشليم وظلت بها 
تسيطر عليها وتمثل السيادة المصربة على طول هذا الامتداد الذي بدا 
سسيناء من شمال شرف مصر حتى نغيرت الاوضاع العالية حيننذ بعمليات 
الغزو الكبرى والتمدد الرهيب ألدي بداته امبرآطوربة « الاشوربين » فضي 
المدة ۲۷١‏ أو ۷٠١‏ ق.م. حين مدت بصرها الى منطفة فلسطين 
والبادية لتقضي على البقية الباقية من زيف ودعوى واوهام بني اسرائيل 
خشية ان نحتر هذه الجماعات الإسرائيلية التي كانت تحاول ان تلوك 


ورغم ان الفترة من ٩۰.‏ ق م التي انتهی فیها کل ما ترګه سلیمان 
او كل ما نسب اليه حتى عام ۷۲١‏ ق .م. التي تمت فيها السيطرة الاشوردة 
على المنطقة كلها من السامرة الى اورشليم كانت ضياعا وتمزقا وصراهما 
وتفتتا سياسا واحتماعيا واخلاقيا ولا يمكن للباحث الصف ان بعتبرها 
في مداد تواريخ الامم وتواريخ حضارتها أو تواربخ حياة المجتممات ال تحضر ة 
ذات الاداب والعرف والتقاليد القائمة على قيم مرتبطة بالارض وبالشعب» 
ألا أله فوف کل هذه الحقائق فانه منذ عام ۲۱ او ۷۱١‏ ق د م حین بدا 
الغرو الاشوري على اقل تقدبر فان التارىخ الأسرائيلي يجب ان بنظر اليه 
في محال النقد العلمي - بمنظار بختلف عن الصورة التقليدية التي 
بزيفها الفكر الا سرائيلي عن تاربخه القديم »› بدعوى ان التاريخ الاسرائيلي 
ظل ممتدا بالارض العربية - فلسطين - ومرتبطا بها حتى منذ الالقسام 
والتفتت السياسي والضياع المقترن بمراحل ما بعد « النبي سليمان » 
عليه السلام؛ فان هذا الإدعاء بخالف الحقيفة والواقع بل وحتى دات 
القوم في تزبيف الدعوى لا تساعد على هذا الخطأً وهذا الادعاء . 


وهن بطلع في تسليم فرضي تتابع حدول اولك الذين تناولوا امر 
الجماعات الاسرائيلية اليهودية واأسمتهم الثوراة « اللوك » يغف على مدى 
خلخلة العال الاجتماعي وظهور حماعات المزأندين (( بالسياسة واللاعىين 
بالحماعات الاسرائيلية المستغلين لاوهامها واطماعها » والدين كانوا مثالا 
للخطيئة والانحراف ذلك ان الذي كان بسستطيع منهم ان نربق دما اكثر من 


Yoo 


سابشه هو الذي بتمكن من القوم وتطول مده عليهم سيدا ومسيط را ۰ 
وظلت هذه السلسلة من اللوك الذ بن ورد ذكرهم في الثوراة بالتناوب على 
الار ض التي بدات بالنطقة الشمالية ف « ابلس » بجحماعات « اسرائيل ١‏ 
وسيدهم ١‏ بربعام ) وبانطقة الجلوبية ثي اورشليم بسبطي « بوذا 
وبنیامین » ٠‏ أي ( حماعات بهوذا » سيدهم رحبعام > بأن الدي تولسى 
السيطرة على حماعات اسرائیل ې الشمال رحبعام حكم حوالي ‏ ۱۷ د 
عاما تو لی بعده « ابعیام ) ہن رحبعام ‏ ۲ ستوآت › ثم ۵ اسا SE‏ 
رحبعام د  ]١‏ سنة ثم بهو شافاط بن اسا ٠١‏ سنة »¢ ثم اخزيا بن 
بھورام ہن بھو شافاط ۔ ۸ سنواٽ › م بهو اخریا بن بهورام ‏ ستة ‏ 
واحدة ثم « متليا أم آخربا » التي ماتت قبله بعد 1 د سنوات + لسم 
« يواش ۲ بن اخزبا اللي مات قتيلا بعد .] ب سنة ثم « امصيا » بن 
بواش ٠‏ الذي مات قتيلا بعد - ١‏ سنة لياتي في السلسلة التي تتحدث 
عنها آبات المهد القديم « عزبا » بن امصيا الذي استمر متسلطا على القوم 
حوالي  ٥۲‏ عاما ې خلالهم كما يقول الإصحاح الخامس عشر من سغر 
اللوك الثائي في السنة التاسعة والثلاثين لعزريا ملك مشحيم بن جاد على 
اسرائيل ني السامرة عشر سين وعمل الشر ثي عيني الرب لم بحد عن 
خطایا بربعام بن ثباط الذي جعل اسرائیل بخطیء ګل ابامه فجاء « قول » 
ملك اشور على الارض فأاعطى منحيم لفو ل الف وزلة من الفضة لتكون یداه 
ممه لبشبت الملكة تي بده ووضع منحيم الفضة على اسرائيل على جميع 
جبابر ة البأس ليدفع للك اشور لخمسين شاقل فضة على كل رجل » . 


وعلى حد روابة التوراة هذه فان سليمان عليه السلام صاحب الملكة 
التي تدعيها التوراة » المملكة الواسعة التي تتصورها جماعات اسرائيل 
مات حوالى مام ٩٠٠‏ ليبدا الصراع بين القسمين الملشقين اسرائيل ويهوذا 
ولا يطول بهما الانشقاق والالقسام الا وتبدا مرحلة السيطرة الاجنبية التي 
تقصها التوراة عن بدء سيطرة الاشوربين على الارض العربية ثي فلسطين 
واذا ما اردنا ان تسایر قصص ابات العهد القديم لنعرف متی بداتالر أ حل 
الاولى للسيطرة الاحنبية على الجماعات الاسرائيلية المنشغة فان اباٽالعهد 
القديم هي التي أوردث في الاصحاح الخامس مشر من سفر اللوك الشاي 
ذكر الاشوريين وبسطهم سلطانهم على اسرائيل في عهد « عزبا ) , 

واذا ما امتمدنا التواريخ التي اوردتها ابات اللوك الثاتي فان سليمان 
کون قد توي تقریبا حوالي عام ٩۲٣‏ وتولی رحبعام ٠١‏ سلة ثم اعيام 
کا اسا ۲ بن رحبعام _ |) س وهو شاناظ ین اسسا ١۲ہ‏ 
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ویھورام بن بھو شافاط ‏ ۸ ہ واخزیا بن بھورام ‏ ئة س واحدة ومتليا 
ام اخزیا د ٦‏ ویواش بن آخزیا  ٤‏ وامصیا ہن یواش ہ ۲۹ ہس وعزہا 
ابن ( امصيا ٥١  »)‏ فتكون جملة السنين التي يلم بها الباحث في 
الور اة ت انش اها هل اها امخداد ار اة سلبان رت اا انس 
صراعا وضساعا ووشاة بین انناء کل قسىم »> الحماعة املشفة على جدة م 
بين القسمين المنشقين على بعضهما  ۲۲١‏ سنة » أي انه اذا ما سلمنا 
بو فاه النبي سليمان عليه السلام بالتاريخ الذي بستفاد من التوراة والذي 
أطمان اليه كثير من الباحثين وهو عام ٠٠١‏ ق.م. تكون بداية السيطرة 
الاجنبية الاشورية على جماعات اسرائيل حوالي عام ۷١١‏ او ۷١١‏ قءم. 

لى طول امعداد الإرضن هئ امراق حن فلس طین كلها ما 
وحنوبها حتی ضاعت هله الإمسراطور دة ألاشوردة حوالي عام ۸ ف. ۰ 
حين سفطت تماما على يد نبوخذ تصر « بختنصر » الك الكلدائي البابسلي 
الشجاع الذي قاد عمليات القضاء ملى امبراطورية « اأشور » ني الفترة التي 

ا TS‏ قم قد اقامت 
مجمومات من الرجال الاسرائيليين على الجماعات الاسرائيلية التي كانت 
قد ذابت شخصيتها عقب السسيطرة الاشوربة وكان اخر هذه المجموعة من 
الرجال المدعو « صدقيا بواقيم » الذي لم بكن قد مضى على القيام بمسا 
كلف به في ظل السيادة الاشورية سوى للاثة اشهر فقط ٠‏ الا ووقع هسو 
والدولة صاحبة السيادة عليه وعلى جماعته والتي كالت قد نصبته في 
ابدي البابليين وقد قتله « لبوخذ نصر » وهب مدينة اورشليم «القدس» 
ودمرها وسسی اهلها حمیما وأخذهم الى « بابل (( وأقام على اورشلیسم 
واليا من قبل « الساسليسن » . 


وكان هذا هو الحال الذي الت اليه دولة الجنوب «القدس» اورشليم 
وكذلك آل حال دولة الشمال «السامرة» «لابلس» التي تولى امرها حسب 
روابات « اسفار الول » « وأخبار الابام » تسعة عشر ملكا »> وكان طيعة 
الجو العام المحيط بهم خليقا بأن يساعد على مظاهر الإقتتال والصراع التي 
تبدو وآضحة في روابات الاسفار الخاصة بالوك الى الحد الذي تقول فيه 
التوراة ائه قد تقلب عرش هذه المملكة ثمائي اسر متصارمة متئاقضة افنيت 
منها ثلاث اسر افناء تاما ولم بطل بھا الو قت مشلما ګائت ١‏ بهو ذا ) فسسي 
اورشليم التي ظل بها بعض افراد بتحركون في صورة للحكم هزيلةوضعيفة 
فم ظل السيطرة الاشوربة التي لم تشاأً ان تقضي قضاء تاما ونهائيا وتمحو 
من السلوك العام كل ما بتعلق بالقو م « اليهمود » فان ١‏ اسرائيل » في 
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السامرة » لم تفسح لها السيطرة الاشورية فرصة من وفت أو من عمل 
او تيح لها امكانية الاندماج في ظل الدولة الجديدة المنتصرة والما مذ 
لمكن « سر حون الثاني » ملك اشور من السيطرة الكاملة لم بترك للفرم 
حماعات اسرائيل - بقية من ادعاء او عقيدة او سلوله یمکن الارتباط به 
او التعلق بمیراثه » وعلی حد هذا التقرير الذي لنحاول اسشخراجه من بين 
ابات اسفار اللوك واخبار الايام فانه يكون لنا آن تقرر اله على فسرض 
الدعوى المرفوضة ‏ أصلا ‏ بكل مناهجالبحث الملمي أن جماعات اسراثيل 
واليهود » قد استطاع ملو كهم والبياۋهم ان بقيموا لهم دولة في فلسطين 
فان ابات اخبار القوم نفسها ‏ فيما سجلت عليهم الثوراة من بيسن 
تناقضاتها هي التي تؤكد لكل أذي لظر وبصيرة ان الدولة الدعاة والستي 
اصبحت بالانقسام دولتين حتى قبل ان تتكون قد الثهت تماما » الاولسى 
« اسرائيل » في السامرة « نابلس » ابتداء من عام ۷١۳‏ ق م وقضى على 
الشائية « اليهود » اورشليم عام ٥۸٦‏ ق.م. حین سقطت على يد نبوخد 
نصر الذي قتل « صد قيا بن بوآقيم » اخر ملك في الفائمة المدعاة , 
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ومند هذا التاريخح ٥۸١‏ ق.م ودعوى العلاقة التارىخية المرتبطة 
بالمجتمع الاسرائيلي ني شكل الدولة والدين قد فقدت كل دعاوى التصور 
لها تماما مند الفترة التي كانت فيها البقية الباقية من عناصر الجماعات 
الاسرائيلية اليهودية التي كات قد تحررت - بالاحتلال البابلي ‏ تماما من 
اسر عقيدة المنصرية المدعاة موجودة في ارض الاسر في ظل مجتمع التهديب 
العربي لا تعرف عن الارض الا كل معاني الرفض في مواجهة من بدكرها 
بدعواها التي بليت واصبحت تمثل باللسبة لهم مدلة الضياع والتشرد 
ل هف حي الخ دات ارد ا را ا و لا ار 
السبي اول احساس يالو لاء أو الارتاط لشي ء کان ندعیه الاول من الإراء 
ونتعصبون له ولم تعد تربطهم به ادنی علاقة من دين او تاریخ حین کانت 
بل کائت تأتي اجيال السبي ثائرة على كل ما بربطها بالاجيال السابقة ومؤملة 
الخلا انهه ها كن ان شدها الى مواقم السخظط من الف أو شطب 
منهم معاني البذل والأداء والتضحية وحتى عندما دار الزمن دورة صخيرة 
من عام ٥۸٦‏ بداية السيطرة البابلية الى عام ٥۲۸‏ قم حين ظهر على نفس 
السرح الدي تلعب عليه وتسيطر السيادة البابلية دولة الفرس بقيادة قائد 
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الفرس « فورش » فان ألحال الإسرائيلي اليهودي ف مرحلة الاسر طل 
محاطا بالظروف التي فرضت عليه بان بستكين ويشتخلص من دعوى الزيف 
والعنصر دة التي کان سحشر ها الوم عن الارض والدين ورغم اختلا ف الفرى 
المسيطرة فان مرحلة الضياع الثي بدات بالاسر البابلي ظلت كما هي قائمة 
نختلف من ضغط ومطاردة الى انواع من الششربد والمضابقة وحتى عندما 
ظهرت مجموعة من الدين نمى في اعماقهم على مدى الضياع الطوبل استغلال 
المواقف والاساليب الطفيلية وارادوا ان بكسبوأً تمنها حين أتيح لهم أن 
بستعملوا الاساليب الخادعة عندما دخلوا في اوار المعركة القائمة بين 
البابليين والفرس ساعدوا الفرس بأدوات اللصوصية والوشاية ونقسل 
امعلومات وتصيد الاخبار والمواقف ومندما التهت المعركة قدموا للسيذد 
الحديد » واحده من نسائهم كي تكون سبيلهم اليه »› الاسلوب الذي لسم 
بلخدع به كثير من رجال موجات الغزو والني سيطرت على الجماعات 
اليهودية واحدة اثر الاخرى . وملك الفرس « قورش » عندما سمسسح 
للجماعات النفية والمشردة تحت سيطرة الدولة التي تغلب هو عليها بان 
را ف ا ق ارد ا وا لا ی ت ی ا 
الملستغلين والمتسلطين من جماعاث اليهود والاسرائيليين فحرم مليهم جميما 
المودة الى فلسطين ٠‏ والجزء الذي كان قد استغل العفو الذي منحه اباهم 
١‏ قورش » وذهب لكي يعيش اوهام الماضي وابتدا في اعادة بناء ميكل 
سليمان الذي كان قد تهدم ولم ببق له من اثر لم يواصل له فرصة 
مواصلة العمل التي انيحت له خاصة وان مجموعات الذين استجابوا 
لبداية سماح قورش وعفوه نشيجة العلاقة التي خلقتها مجمومة المستغلين 
من جماعات بهود بينهم وبين قورش كانت قلة قليلة منهم عملت في البناء 
الدي تصوروا أمجاده وماضيه ثي ذلة ومهالة وبأس دون تحمس ودون 
يمان » ولقد فضل بعضهم ان بعود ثالية ليميش حياة السنبي المضروبة 
على القوم نې بابل بعیدا عن ارض فلسطين وحوادثها » ولم بعد فې امکان 
املف التوراني لاخبار الايام والملوك ان يتحدث ثائية بنفس المنطق‌الادعائي 
الصاخب عن دعوى القوم وارتباطهم بالارض العربية وسيادتهم عليهسا 
وتعلقهم بها دينيا فاه من بين لفط تناقضات ابات الميد القديم تتض م 
معان كثيرة جدا كدليل على الضياع والتشرد »› ذلك اته مند الاسر البابلى 
والقوم بحملون تاريخ هذا السبي مسبة ومهالة ومذلة على اساس مما 
بوجه اليهم فيما بينهم وما استشعروه في اتفسهم من الهم لم بحافظوا على 
ما ملحوا ( عقيدتهم ) من حق الوعد بالارض ودعوى الدين »> وبالاسر البابلى 
واستسلامهم تماما له بل واستجابة بعضهم للاسر وتكيفهم به لم تصسح 
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الارض ولا دعواها ولا معتقد الدين وميراثه مما تتعلق به عواطفهم قضية 
قائمة . ومع ذلك فانه منذ الاسر البابلي عقب ضياع الدصوى المرفوضهة 
اصلا والتي كانت متعلفة بالارض والدين » نستطيع في يسر ان نقسسبول 
لحماعات اليهود الذين بقولون فيما يهمسون به بيهم حين بجتسرون 
الدكربات انه فوق ضياع الارض وضياع الدين فانكم با جماعات اليهود قد 
انتهيتم دينيا واحتماميا وسياسيا وانقطعت صلاتهم المدعاة مند الفسزو 
البابلي أرضا ودينا في فلسطين » ومنذ بابل وذكربات الجماعات اليهودية 
الاسرائيلية منذ كانت تلوك دهوى الارض ودعوى الدين وتجثر في فر ما 
نعلق او تبصر ذكربات ماض لم نکن واوهام دين تشوه وتلوٹ عبر التاریخ» 
وليس هثالك من مبرر لجماعاث اليهود ان تواصل زيف دعواها في الديسن 
والارض »> ومن بابل اصبحت الجماعات اليهودبة الاسرائيلية ظاهرة طفيليه 
مربضة في حركة الثاريجح . 


اليهود في ظل السببطرة الاجنبية القديمة : 


مهما بكن من ضجيج اللفط اليهودي وصخبه في محاولة خلق دعوى 
للحماعات اليهودية يزنفون بها الحق والتارينخ حول علاقتهم ديا وتاريخا 
بالارض العربية في فلسطين . فان الذي لا جدال فيه عند جمهور الثقات 
من الؤرخين انه منك ضربة البابليين بقيادة « لوخد نصر » لليهود ولمسسسن 
نىقی من حماعات اسرائیل والیهود عام 0٥۸٩‏ قم وکل مر حل التار سح 
التي مرت بالقو م 0 انهم فاك من الىشر فلل وحماعات محف و د ۵ تسوب 
شخصياتهم الدينية المدماة جيلا بعد جيل وكانوا مع ذلك حربصين على 
ان لا بمملوا للاندماج بالغوة التي تسيطر عليهم حتى جين تضيق بهسم 
السبل في اكثر الاحوال » فلما زحف الفرس من شرق الامبراطورية البابلية 
على الامبراطوربة البابلية وقضوا مليها وحكموا منطقة فلسطين باهتبارها 
مفترق الطرق التي تؤمن امہراطوريتهم لم بكن حال اليهود بغر الحسال 
التقليدي السسيط الذي امح لهم رك ف الاسر السابلي ۽ رغم محاولا تهم أن 
بستفلوا مراحل الغزو الفارسي حين كان ف ابان الصراع ولم سمح لمم 
الفرس اكشر من ان بحيوا الحياة على الهامش دون ان بتشبثوا بقديم أو 
معتقد يتعلقون به أو حثى يعدوا القسهم لجدبد بطمعون فيه وظلت جماعات 
بهو د في ظل السيطرة الفار سسة اقرب ما تکون الى انمدام الو حود السياسي 
والاجتماعي وظلوا الى ما بقرب من قرنين من الزمان او اكثروهم على حال 
من الذل في ظل سيطرة السيد الجدىد المتمثل في امبراطورية الغرس التي 
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مدت سلطانها على منطقة القوافل على ارض فلسطين » حتى كان ذلك 
الفازي آلعظيم الاسكندر المفقدوني الكبر على راس جيش ضخم مسن 
الاغريق قاده وفي تخطيط اطماعه ان بفتح به كل البلاد امعروفة اليوم 
بالشرق الاوسط ويمتد بالتوسع حثى بلاد فارس كلها » وبالقطع فانه كان 
من بين اماني الاطماع اقليم فلسطين بين حملة الاإهداف . وبالفعل فان 
الحرب التي شنها على الفرس توجت بنصره وسيطرته على مناطق شاسعة 
بعد معارلك شهيرة استولى خلالها على فلسطين حوالي عام .۳۳ ق.م. 


ولا كان الاغريق بحكم ظروف تاريخية وجغرافية قد تطورت امكائياتهم 
المادية والعقلية فان الارض الجديدة التي سيطروا عليها قد شاهدت 
مهندسين معماربين ومثالين وعلماء رباضيين وشعراء فلاسفة › وبالقطع 
فان من بين الفنات الفليلة التي كائت قابعة في ارض « بابل » حماعات 
يهود الاسرائيلية الذين لم يكن بينهم ولم يشتهر علهم أن وجد بينهم مسن 
بعرف فنون المعممار وهندسته او العلوم الرباضية وقواعدها او النظرة 
الفلسفية ومجالاتها بل قد تراكم الجدب العقلي الذي لازم القوم منذد قد 
الزمان مند عصر سليمان نفسه حين لم يكن بينهم من يساهم بالملم والجهد 
ي اء فض الرب ي فضي مايمان ت الى الد الى لمكن كن تب 
العثور على فنان واحد من بني اسرائيل في عصر سليمان مثلا ليساهم في 
قش القصر القدم الذي بناه سليمان ٠‏ وما ورد ي سغفر اخبار الأبام الثاني 
عن براعة الفدان الذي استعان به سليمان من « صور » من ارض اافيشيقيين 
يدل على ان القوم من بني اسرائيل حين تم تشييد ‏ حسب الدهوى 
المشصورة في عفيدتهم ‏ قصر الرب كانوا « عيالا » في البناء على اعمال 
الفنانين المينيقيين . 


وهذا الحدب العقلي والخلو التام من كل مميزات الاستيطان المتحضر 
المستفر والمجتمع المرتبط. بتقاليد وعادات تنبع من سلولك فاضل متميسز 
بظرو ف الارض التي بحيا مليها والمستقل بمقدراتها وخيرها كانت تجعل 
من جماعات اسرائیل فې نظر الغازي الذي يمر بثاريخ هذه المنطقة فة غير 
ذات اهمية لا تستطيع أن تؤثر في اتجاهات تجري على هذه الارض » فضلا 
عن ان بتاثر بها الغازي الذي بحل بالارض فحين كات السيطرة الاغربقية 
بقيادة الاسكندر قائمة لم بكن لليهود ادنى وجود سياسي او أجتماعي ؛ بل 
ليس هناك ادنى التفاتة تاربخية تمكن ان قف عندها الباحث لينظر الموجود 
اليهودي في ابسط مظهر من حياة في عصر الاأسكندر وخلفائه . اللهسم الا 


۳٣۱ 


محاولات أن تعمل لعصهم بالرشو هة وال هة ُ المهن التي سحیدو لها دالما 
i‏ 


وفي المسار الشاريخي الطويل تدور بنا عجلة الزمن دورة لتقف بنا من 
بدابة السيطرة الاغريقية التي غمرت المنطقة الواسعة الممتدة من اعمالسي 
العراق حتى سواحل البحر الابيض الشمالية والشرقية لرحلة جديدة . 


وكات البدابة للمرحلة الجديدة التي استوقفت التاريخ فترة طويلة 
هي تلك القفزة التي قامت من هناك من بعيد من مند الارض الواقعة على 
شواطىء السحر الابييض والمؤسسة على ما بعرف اليوم بدولة « ابطاليا » 
حين هبت الامبراطورية الرومائية عملا في ذاك العهد القديم تحمل بادوات 
العم والمعرفة التي كانت لديها في اندفاعة عجيبة تصدر بها محاولة 
الاستيلاء على العلم الانساني كله حينئد » مطمعها في غرو العالم والسيطرة 
عليه , 


وظلت لہ الامطلا فة الغازبة التو سعة نطلی و الشمكد لشصنسسع 
الامبراطورية الرومانية الرهيبة فلم يكد باني عام ٩١‏ قبل ميلاد السيد 
المسيح الا وقد شهد العالم القائد العملاق جرال « بومبي » الروماتي 
الشهير وقد اكتسح من امامه كل مظاهر حياة غير رومالية والبس كل ارض 
غزاها اداب وتقاليد الإمبراطورة المتوثبة » وكانت المرحلة الشاريخية هذه 
رفي ظل ضغوط كبيرة ابضا » لان يشحلل اليهود من كل تعلق لهم بدين او 
سلوك خاص بدموله وبرتبون حباتهم على ضوئه › الا اله قبل عصر السید 
املسيح بقليل امكن لبعض من بهود أن بستغلوا الحراف بعض قادة الرومان 
الاغرىق بقيادة الاسکندر ۲۲ ق.م. حئى عام ۳ ق.م بدابة الاکتسباح 
الروماني كالت قد ظهرت خلال الشغال الغراة وعملياث الصراع والطاردة 
صور انحلال ق القرى العاز به ١‏ خاصة سن القادة والساسة » و کان مسن 
اثار الالحلال الاخلاقي رغم قبضة الفراة وسيطرتهم على شعوب الناطق 
المحتلة بعض فراغ نضسي وعاطفي عند جماعات من اليهود الدين بتعلقون 
لشص و ر ارتباطهم لسدي اسرائیل + وهن الذين هییء لهم انهم رغم الإختلاط 
والتراوج دالعر والح والترحال مح غاز ٠‏ ورغم عمل الحروب وما 
نشيعه من لتائج التحلل والكساد الهم من اجيال حماعات اسرائيل الد 
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هم من ابناء بعفوب بن اسحاف بن ابراهيم فدهبوا يفسرون على حسسب 
المصلحة والهوی ما بثردد بینهم وما بجثرونه عبر الثارنخ ؛ مما صنعسه 
وسحله الولف التوراني ولم يستكمل بعضه البمض الاخر ولهم في هذه 
المر حلة التي کان نسپطر فيها الرومان ابات اتغاسییر وتاأوتل للثورأة » وي 
هده الارات ومنها كانت قد ظهرت فكرة المبشر والمصلح والخلص من بعد 
مراحل الضياع والتتشرد التي كانت قد اضاعت واماتت فكرة المخلص عند 
ني اسرائيل واقشرن مع الارتباط والايمان بهذه الانفعالات الدينية ما 
اشيع على بد الذين روجوا لهذه الدعوى من اقتراب هذا الخلص . 
و كنتيحة لهذا الاستسلام الخانع فان حال البقية المتبقية من حماعات 
اسرانیل منك ضياع الملكة المدعاة لسليمان الى عصر اتفسامها الى قسمين› 
ثم الى ضياعها في يد الاشوريين ثم البابليين ثم القرس لم تكن الا لتشير 
عاملفة الشفمة لهذه الحماعاث اضيعة £ أن تاح لهم فرص الحياة وعلى 
أي صورة كانت ٠‏ وبالفعل فان الدولة الجديدة لم تضن عليهم بهذ؟ اطمح 
بعد جهود الوشاة منهم بان تيح لهم فرصة حياة جديدة » واستغفلت 
الجماعات الاسرائيلية واليهودية ان هيأ لهم الرومان قبيل مصر السيد 
اليح يعض امور الحياة العامة واشداوا لشسحون حول أوهام الدعوى 
التقليدية » وعليها فقد سمحوا لهم بان يعيشوا في ظل السيادة الرومال 
وبمكثوا في فلسطين تحت السيطرة الروماية دون ان بتمكنوا من تكوين 


العلاقات اليهودية الرومانية في عصر اليلاد : 


قبيل الميلاد مباشرة وعقب استقرار الامبراطورية الجديدة وتوسعاتها 
الثي كانت قد بداتها منذ العصر اللكي الذي كان في روما حوالى القرن الثامن 
قبل الميلاد ثم المصر الجمهوري الذي بحدد كثير من اأؤرخين بدايته مسن 
نهابة القرن السادس قبل الميلاد حثى بدابة ظهور عصر الامبراطورية الذي 
استفر وقام دعملیاث التو سع الكیرى ٤‏ مملطفة الى حوالی عام 4 قم 
حئی سقطت الدولة الرومالية الغربية عام )۷١‏ م. 


والجديد الدي طرا على جماعات اليهود هو ظهور بعض مذاهب دينية 
وسياسية لم تكن تنتظم في لفسها فكرا او عقيدة وكل ما فيها انها كات 
سلوكا جديدا عملت فيه النبوءة والكهالة التي ابتدات تظهر من جديد عقب 
خمول وموت كاملين لدعوى العنصرية والامتياز التي كان بلوكها اليمود 
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واذا كان لنا ان نرى العلاقات اليهودية الرومانية قبيل عصر الميلاد 
اي منك الغرو الروماني الذي سمح لليهود بأن يأتوا الى اورشليم من جديد 
فانه ن اأضروري أن تمتد نظرة على الروح التي ګافت سمة للعالم اليهودي 
في فلسطين في العصر الذي ولد فيه السيد المسيح عليه السلام حين كانت 
الددولة الرومانية سيدة ومسيطرة . 


ذلك ان العالم الهو دى ق العصر الذى ولك فيك السسكد المسيح فك 
استطاعت فيه الجماعات اليهودية أن تتحرك وان تبدو وكأنها على شيء من 
التمبز والحركة ؛ فقد كانت هناك طوائف دبنية وسياسية كما قلنا ميختلفة 
له اوران ا را ج > ن ن ر اد 
المدعى ؛ ويكون به مذهبا في أنتظار مسيح مخلص موعود . وهلذه الطوائف 
الى انت حطر على الاعات الهودنة تيا و يراي طلضهادة الرومان 
كالت عبارة عن فثات من انعدام التجائس الاجتمامي والشقافي اشهرها 
خمس طوائف هي التي كانت في مكان الصدارة في توجيه اسلوب العمل 
اليهودي في ظل السيطرة الرومانية في عصر اليلاد . وهذه آالطوائف هي 
عباره عن جماعات الصدوقيين » والفريسيين ٠‏ والاسيين والففلاة > 
والسامر بین . ودراسة هذه الطوائف هي الني تضع امامنا جهود الاتحياأء 
اليهودي للافكار اليهودية بعد كل مراحل الضياع التي مرت بهم . اقول 
دراسة هذه الطوائف مهمة جدا لانها تبين لنا على اي المناهج برى القوم 
ثطور افكارهم ومعتقداتهم اذا اتيح لهم أن بعملوا من اجل اماليهم وأطماعهم 
ST‏ 


فالصدوقيون هم ثي الإاصل حسب دعواهم الباع ١‏ صدوف » واسرته 
الذين ادعى تار یخهم بانهم کانوا ملد عصر داأود وسليمان بتولون امر الكهانة 
الد ية > وكالئت هذه أاوظيفة أو الإنشماء الو هذ هالحماءة مهم لاهم برو جون 
لدهوی انهم بحافظون على دينهم ویستقرون على عقيدتهم » ويقول عنهم 
التاريخ اليهودي الهم كائوا متشددين في مقاومة السلوكه غير آاليهودى 
ومنشبئين بالقديم ويؤبدون سلطان الهيكل والكهانة الدينية على بد الكهان. 
ومع هذا الذي اثر عنهم فان خلاصة ادابهم انهم حر فون ف مسائل 
الدين متوسعون في اساليب المتعة والمميشة ولا برفضون التوسع في الحياة 
دمشسار که الاحانب والاتدماج شيهم ذلك ان اعمال الكهانة ومراکز الكهان 
كانت متصلة بمراكز القوى والدين بمثلون السيادة والسلطان . 
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« فريسي » تعني هذه السمة « المتميز » كانوا طوائف اقوى من الصدوقيين 
بكثرة المدد وشسيوع المبادىء والاراء ؛ وحسن السمعة بين جميع الجماعات 
ارو قر امور رة اموجن السا ل ك ي شه 
وصل الى موتبة الرؤساء او من كان كثير الاحتكاك بدوي السلطان . ولذا 
فملامحهم في التاريخ اليهودي هي ١‏ الادعاء الديني وصوغ الدعاوی‌والتعالي 
في السلوك » وظلوا محافظين على هذا السلوك الجديد المكتسب في انانيسة 
واستعلاء حثى اصبحوا فيما بعد حين جاء السيد المسييح هدفا له بندد بما 
هم عليه وينكر عليهم شعبيتهم القائمة على الزيف والنفافق . 


ومن العجب في التار بخ اليهودي أن هذه الفترة التي كانت اتیحت لھم 
ان بحيوا الحياة الطبيعية في ظل السيطرة الرومانية كائت بالضرورة - لو 
كالت النظرة عند القوم سليمة - تقضي عقب اتاحة الفرصة لهم كي بحيوا 
ف ظل البادة :الروساية ان رن جه لرا جن الكداى. ,العاف 
المذهبي على اقل نقدير ولكنه الخلق اليهو دی القائم على الصراع والوشائة 
حتى عند اولك الذين بلبسون في زيف ثوب الاباء الأول » فان التناقض بين 
الطوائف قد عمل عمله » وشاعت علاقات الوشابة والاستغلال . 


فالفر سيون ( المتميزون المتعصسون لكشر تهم والمتحمسون ضد 
غيرهم ٠‏ كائوا في سخط على السلوك القديم > فکرا دینیا کان في الکتسب 
والو اخ آم علا وتمان روفاد و كارا اكرون مان طافة لقو 


« والاساة » الطائفة الثالشة التي كالت واحدة من طوائف الجماعات 
اليهودية الخمس في عصر الميلاد كائتانعشبر نفسها الهاو حدها الحزء المتسقى 
من الضياعمن صميم الامةالاسرائيلية ومعان هذه المقيدة استقلتبشمائر ها 
وعباداتها وارائها وكل اسرار الدين والكهانة التي خلموها على انفسهم 
الا الهم داخل الارتباط بالجماعات اليهودية كاتوا بشكلون تناقضا حادا 
نيما بينهم » وطائفة الاساة التي تشكل واحدة من الطوائف الخمس الشهرة 
في عصر ميلاد السيد المسيح قد ظلت منطوبة على نفشسها في سلوكها وعباداتها 
الى الحد الذي كان فيه جماعات الاساة رغم علاقاتهم بالجماعات اليهودية ٠‏ 
قلة قليلة بجانب المجموعات البشرية اليهودية التي تستفلها وتسوقها 
طوائف الصدو قيين والفريسيين > وبلغ الاستغلال القائم على العزلةوالاتطواء 
بجماعات الاساة الى الحد الدى لم تكن تمارس فيه شيئًا من عقيدة الطوائف 
الاخرى او تندمج فيهم › ولولا ان الاساة لم برفضوا فكرة تقديم القرابين 
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للهيكل لا حسبت من طوائق اليهود » وفي منشأً تسمية طوائف الاساة بهذا 
الاسم « آساة » جمع « اس » اختلف الكثير من الباحثين حول دلالة الاسم 
ولكن الراجح الذي يميل اليه كشير من الباحثين » والذي يدهب اليه ايض 
الاستاذ « المرحوم ) عباس محمود العقاد في كتابه « عبقربة المسيح  »‏ ان 
الاسم مأخوذ من كلمة « اس » بمعنى الطبيب او النطاسي ف اللغة الارامية 
اقرب اللفات السامية اليها )١(‏ ومن المعفّول أن بتسمى اصحاب‌هذا المذهب 
امستقلون المتشددون في سلو كهم الديشي : « بالاسين » لائمم كانوا 
بتعاطون طب الروح ٠‏ وهذاآ الذي ذهب اليه بعض الباحثين وعالى راسهم 
الاسثاذ عباس محمود العقاد > من ان مصادر الدلالة اللغوبة والتاربخية 
لكلمة « اسي » تعني الطبيب او النطاسي تربط القوم الذين تسموا بهذا 
الاسم « أساة » بأنهم كاو بتعاطون طب الروح ولم نجد فيما وقع في ايدينا 
من مصادر بمکن ان بنهض دليلا في تفصيل مو ضوعي حول هذا الدي ذهب 
اليه كثير من الناحثين من ان حماعات « الإساة » كانوا يقومون‌بابراء المرضى 
بالصلوات والاوراد بنفس الدرحة التي بها کائوآ ندعون العلسم سخصائصں 
اواد والعقاقير ‏ 
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غير آنه على طر نی التناقض الاجتماعي الذى کان ف عصر المملاد ومظاهر 
انعدام وحدة التحالس ف السلوك العام الإحثماعي أو الديني للحمهور 
اليهودي ومن بمثله في ظل المناخ الذي هياته السيطرة الرومائية للحمامات 
اليهو دة کادت تو شك مر حلة حد دة ان تىرز تنا قضات الطبع اللوي 
والخلق النهاز في جماعات اسرائيل او الذين بلتصقون بهم في دعوى زيف 
أو أدعاء عنصر يې ٠‏ 


والطائفة الرأبعة )1 الغلاة (( الذين لر حح کن من الساحثن اعتبار هم 
جزءا من « الأساة » وهم متطرفون ومبالغون في السلوك المتقشف والقناعة 
المغرطة الزائفة الى حد الصنعة الدينية المبتذلة ٠‏ وهم بسمون من واقع 
سلو كهم ولظرتهم الى امور العبادة والحياة « الغلاة » إو الجليليون اتباع 
« بهوذا » الجليلي ورغم عدم نفاقم شأتهم او كثرة عددهم فالهم قد لظموا 
حركة تمرد وقادواً عصابات من حماعات اسرائیل قبل میلاد السك المسيح 


, انفلر دكور حسن ظاظا في كتابه الفكر الديلي الاسرائيلي اطواره ومداهيه‎ )١( 
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ببضعة قرون كرد رافض وساخط لامر الاحصاء الذي آصدره «كرينياس» 
حاكم « سورية » كي بصبح اليهود بموجبه عبيدا للقيصر الرومائي يدينون 
له بالسيادة الا ان هذه الثورة الئي قادها « الغلاة » قد التهت قبل أن بمتد 
تأثيرها حتى الى المناخ الذي ثبتت فيه » وذلك عندما تمكن « الوآلي » 
الروماني « كرينياس » من قشل بهوذا الجليلي قائد المجموعة المتمردة وقتل 
معه ابداه والقوى المحيطة به . ولم يكن لهذه الطائفه ادنى اثر من توحيه 
دني او تأثير اخلاقي رغم المبالغة والتطرف ,. 
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والطائفة الخامسة من الطوائف التي كائت تمشل نناقضات المجتمع 
اليهودي قبل ميلاد السيد المسيح » والتي كانت ي تفس الوقت تماذج من 
أطراف التمامل اليهزدى الروهاني قبل اليه الح مباشرة «السامردة 
والطائفة السامرية في مكوناتها البشربة نمثل خليطا من اليهود والاشوريين 
الدين کانوا نقیمون دالا ختلاط والمعاشرة بین حماعات اسرائیل القدامسسى 
حين تم لاشور السيطرة ءلى الجماعات الاسرائيلية اليهودية عام ۷١۴۳‏ م . 
فد كان من الاشورسن محموعات تسكن وتخالط بالمعاشرة وغيرها حماعات 
لفو الأسرائلين وار جر من الإاشوددى بالود ولم عد من اير 
التمييز بين اليهودي القديم ا)دعي لعلصربة الدين وعصبية الجنس وبين 
الاشورى حين مارس شعائر اليهودى وسلوكه » وكانت طائفغة السامرنة 
تمل لموذجا من الفتاح الجماعات اليهودية بتقاليدها وعادائها على غيرها 
من الجماعات البشربة الاخرى المخالفة لها الى الحد الذى ذهب فيه بعض 
من غلاة اليهود ومتعصبيهم الى الثورة على طائفة السامربة حين اصبحت 
خليطا من اليهود وغيرهم من سلولكه واحد وعقيدة واحدة مظاهر ها التحلل 
من كل ارتباط بالدين اليهودي > وكائت بداية تكون هذه الجماعات المسماة 
« بالسامربة » مند زمن قديم سابق على المرحلة التي كائت قبيلعصر السيد 
املسيح » كانت هذه البداية في تكو ين هذه الجماعة منذ عودة بعض الجماعات 
اليهودية عقب سقوط دولة بابل وسقوط السبي البابلي عنهم » ولشاط 
علاقاتهم بعد ذلك مع مجموعات اشورية » وكان من اثر ذلك أن انكرت 
الطوائف اليهودية من السامريين هذا الالخراط في الجنسيات المخالفة لهم 
الا أن « طائفة السامرية » لم تبال براي الغلاة والمتعصبين »› وبنوا لهم 
هیکلا خاصا بهم ومارسوا فيه شعائر هيكل بيت القدس » ولقد مرك فشر ة 
طوبلة حوالى مائتين من السنين على الهيكل الذي بناه السامريون وهو يمثل 


1۷ 


خطرا دشیا وسلو كيا على هيكل بيت‌المقدس الخاص بجمامات الفرقالتعصية 
وظل هذا لهیکل في ١‏ جرزم ) « السامرة » ٠‏ حتى هدمه أاحد كهان بيث 
القدس وحرد حملة قوبة للتخاص من آثاره الا أن ( السامربين ) أعادوا بناءه 
وظل ماما -هتى الثورة الشهيرة التي قام بها « السامريون » من جماصات 
اسرائيل ي القرن الخامس للميلاد فهدم القائد الروماني « فسباسيان » 
امديثة » وأقام على القاضها مدنة حدبدة » ومن عيجب اله لا تزال بقايا 
السامر بين نحتفظ عض عاداتها في عدم الإاعشراف بغير هيكلها الذي تهدم 
ې « جرزم ) « مكان نابلس » ومهما كانت الاختلافات الذهبية والديلية 
والسياسة لین حماعات الهو د ف هله المر حلة التي نحاول أن نلمح فسھےا 
مفتاح الملاقات نين اليهود وبين السلطة الرومائية في عصر اليلاد فائه تبقى 
حقيقة ان مختلف المذاهب اليهودبة حثى المتجرد منها او المرتد عن كلما هو 
بهودي يمغل جزءا من طبيعة الوجود اليهودي ذاته في عصر الميلاد الذي و صل 
بنا المسار التاريخي اليه ونحاول من خلاله ان ندرس وان نتعرف على طبيعة 
الو حود اليهودى من خلال التعرف على الأوضاع المذهبية والعقائدية عند 
اليهود في عصر ايلاد » 


اضواء على الاوضاع اليهودية في عصر اليلاد : 


تكشف الدراسة الموضوعية والبحوث الملمية التي تسعى وراء سر 
امو قف الديني والاجتماعي الدذى اتخذته الجماعات اليهودية من السيد 
المسيح ومن تلاميذه من نعده عن اله فوق طبيعة علاقات التناقض الأحتماعي 
والتفاوت الطبقي التي كان عليها المجثمم الاسرائيلي في عصر اليلاد في سل 
رضوخ كامل لقوى القهر الاجتماعي والسياسي التي كالت تحكمه فان 
التر كيبة العفائدىة أو افكار النعد الديني مذهسيا وسلوكيا هناك عند القمه 
في فرق الدين ومذاهب الساسة او حتىعلى مستوى ثاأثر الجمهور اليهودي 
بما تمثله هده الفرق والذاهب کانت تمثل ف جوهرها رفضا متوارئا لکل 
قضابا الاصلاح » وتناقضا مع جوهر الإيمان الذي تمثله الدعوى الجديدة 
- على بد السيد المسيح عليه السلام ‏ ولقد كان للمز دج الوثني ې تكو بن 
اسس المعتقد الديني للفرق والطوائف اليهودىة في عصر الميلاد اثره على 
اتجاهات الفرق والمداهب الكثيرة التي البشقت بعد ذلك من التطور الذي 
طرا على الفكر الديني علد جماعات اسرائيل . 


وما اشرنا اليه في الصفحات الاضية عن طبيعة ومكونات الفرق اليهودية 


1۸ 


التي کات آبان يدء الدموة المسيحية و في ظل اسر وسیطر هة الدولة الرومانية 
كان له اثره المناشر ملى كل المذاهب والفرق والانحاهات اليهودة الدية 
محتى في المداهب التي بي بعضها حتى الان . 


وبمتابعة التراث اليهو دي بتبين لنا مدى ما ملق بالافكار الدينيةاليهودية 


فمثلا افر قة السامربة اليهودية ٠‏ ,والقي تنشسب الى مدابة آلسامرة 
القديمة التي كانوا بعيشون حولها والتي قامت على القاضها مدبنة ابلس > 
كانت السامرة عاصمة مملكة اسرائيل المنشقة على ما ترك سليمان بعد وفاته 
کما سبق وان اشرنا تمثل معتقدا خاصا تتناقض به مع غیرها من آلفرف 
والمداهب اليهودية وتقول التوراة ان يعقوب الجد الاعلى للعيريين قد بنى 
معبده المکر س لله فی هذا المکان وسماہ « بیت اہن » اي بيت الله )(١(‏ . 


وهكدا يزعم السامريون انهم البقية الباقية على الدين الصحيح . وان 
مو سی کان بجعل قبلته نحو «١‏ بیت ابل » . اما داود وسلیمان ففد غیرا من 
النقط التالية (۲) ؛ 


ب الایمان بان موسی رسول الله ء٤‏ واته خاتم رسله , 
< د الايمان بتوراة موسى وتقديسها وبائها كلام الله . 


د - الايمان بجبل جرريم المجاور لنابلس وبائه المكان المقدس الحقيهي 
وهو القبلة الحفيقية الوحيدة لبني أسرائيل . 


(1) انظر في واحد من اهم أمهات البحوث والدراسات المربية فيي معرفسي تاريخ بنسي 
اسراليل وعقائدمم » الكثاب الذي اله الاسةاذ الدكثور حسن ظاظا بمب ان القاه 
محاضرات على لاب قسم البحوث والدزاسات الفاسطيئية بمعهد البحوث والدراساث 
العربية التابع اللجامعة العربية عام 1۹۷١‏ م بعنوان : الفكر الديني الاسراثيلي اطواره 
ومذارہه » صفحات ۲٤۸‏ س ۲٣٤‏ . 

(۲) السامريون : تاليف الاب مرمورة » طبع ابلس . 


۲۸ 


وقد انرتب على اركان الاإنمانٍ هذه انهم لا يۋمنون كما قلنا بليسسوهة 
الانبياء الذين حاءث اسغفارهم بعد توراه موسی في أالعمهد الغديم ونعترون 
کک هاا العش من ع اکر اا ن کل و ل لن ر 
بستشلون من ذلك الا يوشع بن نون الذي باتني سغره بعد توراة موسسى 
مباشرة » لان التوراة نفسها تشیر الى ان یوشع کان‌صاحب موسی‌وخادمه. 
وان موسى عهد اليه بالخلافة من بعده ؛ وانه هو الذي عبر الاأردن بأول 
و ی ی ل و کل م و ا 
ارقن ا اوه اا و ود و ا ی ر و 
من الاعمال البعيدة في الفكر , 


والنص المفدس الذي بتعبدون به هو توراة موسى ويضاف اليها احيانا 
سفر يوشع بن نون » وبدلك بتثألف كتابهم المئدس من ستة اسفار فقط 
وهم لا بستعملون النسخة الموجودة من ذلك عند باقي اليهود بل لهم لسخة 
برواية خاصة تختلف اختلافا محسوسا عن التوراة الشائعة . كما ان لهم 
لهجة عبرية »> وكتابة خطية » مختلفة يزعمون ألهما جاءتا اليهم صحیحتین 
دقیفتین من عهد موسی . 


اما الممتدلون من‌اليهود الربائيين فائهم يقولون اناصلهؤلاء السامريين 
برجع الى من بقي من اليهود الجهلة الضعفاء في فلسطين بعد السبسي 
آلبابلي )١(‏ . ويبالغ غيرهم فيقول ان منشا السامربين واضح مشروح ف 
سفر اللوك الثاني من الاصحاح السابع عشر اذ بقول : « وجرى بنو اسرائيل 
على جميع خطابا بربعام التي صنعها ولم بحولوا عنها . حتى لفى الرب 
اسرائيل من وحهه › کما قال الرب على ألسنة جميع عبيده الانبياء ١‏ وحلا 
اسرائيل عن أرضهم الى أشور الى هذا اليوم ٠‏ وانى ملك أشور بقوم من‌بابل 
وکوت وعوا وحماه وسغفر واٹیم وأسكنهم في مدن السامرة مکسان بني 
اسرآئيل » فامتلكوا السامرة واستوطنوا مدنها » . 


به على أن هؤلاء السامريين لا يمثون الى العبريين » ولا الىموسى او بعقوب 
بصلة » فهم جماعة من اخلاط الناس > ومن « الجوبيم » المتعاوئين مع 


me 


(1) داثرة امسارف المبرية > الجلد الماشر > المقال الخاص ( بالسامرة ) , 


¥. 


أعداء اليهود »› اذ أحضرهم الاشوربون الى هذا المكان واحلوهم محل بلسي 
اشرانل تنفذا للملة الهية حلت على بني سانل لاحر آمهم واغضابهسسم 
الرب . والدين بقولون بذدلك لا يسمون السامريين بهذا الاسم بل يسمونهم 
« الكوتيين » . اي الذين جاءوا مع آالاشوريين من « كوت » المذكورة بعد 
بابل في الابات السابقة . 


فاذا استمر القارىء بعد ذلك ي سياف هذه الحكابة ني هذا الإاصحاح 
فانه بجد فيه قوله : ( وکان يې مبدا اقامتهم هناك انهم لم بتقوا الرب . 
فبعث الرب اليهم السباع تقتلهم لانهم لا بعرفون حكم اله الارض . فامر 
ملك اشور وقال اأنعثوا اليهم واحدا من الكهنة الذين جلوتهم مسن هلاك 
فمذ هب و بقيم هناك » ونعلمهم حكم اله الارض . فأتى وأاحد من الكهدسة 
الذين جلاهم من السامرة واقام في « بيت ابل » واخد بعلمهم كيف تقون 
آلرب فاخذت كل امه تعمل الهتها وتضعها في بيوت المشارف التي عملها 
الادريون كل اة ف مد الى كوا و تاد ع :طرق هدا الت :أن 
السسامر بين الذين کانوا اخلاطا من الامم الاخرى لم تنفعهم تعليم الكامسن 
الدي ارسل اليهم فقد الزلقوا الى مبادة الاصنام » وتتأكد هده الحملسة 
ضد السامربين وتزداد وضوحا ا النص اسماء الاصنام التسسي 
صنعتها كل جماعة من السامربين فيقول : « فعمل اهل بابل سكوت بنوت 
ال وت ا رل وال ا عا انا 6ر وو ا 
نسحاز وتراناق › والسفرائیمیون کانوا بحر قون اولادهم بالنار لادرملك 
وعنملك الهي سفروائيم › فكاتوا بتقون الرب ويقيمون له من قومهم كهنة 
مشارف بقربون لهم في بيوت المشارف . وكانوا تقون الرب ويعبدونالهتهم 
كمادة الامم الذين جلوهم من بينهم . وهم الى هذا الوم بعملون كعادتهسم 
الاولى : لا تقون الرب > ولا يعملون بحسب سلنهم وعوائدهم ولا بحسب 
الشربعة والوصية التي امر الرب بها بني بعقوب الذي سماه اسرائيل : 

وخلاصة القول ان كثيرا من اليهود يفون عن السامربين الائتسساب 
الى اسرائيل أو الابمان باله اسرائيل وقد وصل ذلك الى حد آن احسار 
اليهود كانوا اعتمادا على اللنص السابق سسمونهم ١‏ جيران السباع » )١(‏ . 


و تخبون کاهنا اعظم لسسمو له » الكاهن اللاوي (( اي‌النحدر من سبط لاوی 
1( داثرة الممارف العمرية َ 
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أو ليمي الذي اتحدر مله موسی وهارون ٴ وکشیرا ما بکتفون ې تسمیشه 
بلقب « الحبر الكنير ) ء 


من عر فون القرأءة والكتابة بينهم ُ واکشر هم الان بحفظون صلو أ هسم 
بعبريتهم بدون فهم لانهم يتخاطبون في الاغلب باللغه العربية . 


وکان اخر کهنتهم الدين ندعون الانتساب الى هارون يميش في اوائل 
القرن السابع عشر الميلادي ٠‏ وبعد وفانه عام ۱٦۲١‏ أصبح كهنتهم حتى الان 
بنتسبون الى فرع من اللاويين اسمهم بنو « مزينيلل بن لهات » وهم 
بعظمو ن کاهنهم تعظیما کبیرا . 


وآلسامربون ‏ كاليهود الربائيين ‏ يؤسنون بيوم الفيامة “ ويسمونه 
لوم البعث » او بوم الى قف العظيم , كما بؤمنون بمجيء المسيح المخلص . 


وكما تسمي هذه الطائفة نفسها « السامرة » تتخذ للفسسها اسمساء 
اخری اشهرها ١‏ بنو اسرائيل » وكذلك ( بنو بوسف » . 


وايضا بين الفرق والطوائف التي كانت تمتسل اوضاع التنساقض في 
المحتمع اليهودي فى عصر البلاد ووصل تأثيرها الى الفرف اليهوديسة السى 
العصر الحدبث طائفة شهيرة وقد سبق ان أشرنا اليها ف انجاز و كائتتسمى 
باسم « الفردسيين » . وهم طائفة علماء الشريعة من آلربانيين » وكانت لهم 
الكلمة المليا في تو جيه المحتمع اليهودي على عهد السيد المسبيح . كما كافوا 
من اشد خصوم المسيح وأخطرهم عليه > لتبحرهم ني العلم »> وزعامتهم بين 
الناس وملزلتهم عند الولاة الرومان التي اكتسبوها من تعاونهم مع أدوات 
الظلم والطفيان الروماني ¢ رما لتحفیق ململ ازلي مر سوم لتدعيم الكيان 
البهودي » مهما كانت وسائل ذلك منافية للدين والاخلاق . 


باليهو دية بسمون هذه الجماعة « الفرنسيين » واسمهم بالعبرية «(فروشيم» 
نعلي « المفروزين » اي ألذين امتازوا عن الجمهور » وعزلواعنه » وأصبحوا 
إا اشيع عنهم لعلمهم وورعهم من العلم والاتصال بأسرار الشربعة من ‌الصغوة 
المختارة . فالعامة من اليهود الربائيين كانوا بو صفون على السنة زعمائهم 
الروحيين بالصغة العبرية « عام ها ارض » أي عوام الارض › وهي صفة 


¥۲ 


وآلمترمتين من رجال الدين وهم « الفرزيون » . 


وکانوا لفون انفسهم فما بيهم لعب 7 سید لم ( اي الإنقساء 4 
و للكت ایر لم ) آي الر فاق وإلزملاء 4 و لعلها أصل استعمال العرب لكلمة 
الاحبار « اي علماء اليهود » ومقردها في اللغة العربية « حبر » بفتسح 
البحباء , 


ونحن نرى من ذلك انهم لم بكولوا « طائفة » او فرقة دينية منفصلة 
بل كما يقول الباحث الفرلسي شارل جنيبير منفقا في ذلك مع الإب لاحرانج 
انهم جمعية ندعي لنفسها معرفة ادق من اي السان اخر بشرععة الله في 
لصو صها المقدسة ومأثوراتها . وهي بهذه الصفة تنظم لفسها بما بتفق مع 
نطبيق في منتهى الدقة للاحكام الشرعية سمح لها بان تفر ض كلمتها ف ذلك 
على الاخرين . 


وآلفر ىزرون دمسلكهم هذا تعتبرون الشربعة اليهودية المنسع الذي لإ 

شضب للسعاده فې الدنيا والاخره ٤ء‏ ونغولون أن التورأة E‏ 
N E N A‏ . ما نظر تهم 
الا ل اه ا ن را و ات و اماو وان 
في المشنا وآالتلمود والمدراش بكل ما تحتوي من « هلاخا » » اي تشرسسع 
و « هجادا » اي قصص » فنظرة خاصة يعشرون بها كل ذلك مندمحا 
الدماجا عضوبا في التوراة بحيث لا يمكن الايمان بهذه التوراة مع الشك 
في مكملاتها السالفة الذكر . 


وتاريخ الفريزبين في شكله الذي لعرفه من المراجع الاوروبية بميل 
الى ر فن اا و لاس ٠‏ اا ك > جت الوان 
التي وصفوا بها في الالجيل › نتيجة نا اشرنا اليه من مناهضتهم للمسيح 
ووقوفهم فې وجهه بصلابة وعناد» لغقد وصفوا باهم متزمتون عن جهلوتنطع 
في الدين ء وبأنهم بغرقون من النصوص قي تفاصيل تافهة ويخرجون منها 
نتائج جافة وتافهة أبضا ؛ وبأئهم حرفيون شكليون > وبآتهم جدليون‌كذابون 
منافقون » وبأنهم يمثلون الحطاطا بالنسبة لاسلافهم ومسخا وتشوبها لا كان 
اهلاء الاسلاف من فضائل . 


ومثل هذا الصراع بكاد کون ظاهرة شالعة في لثطو ر التار تخي محرد 


٠۸ الشارىخ اليهودي-‎ ۲Y 


ظهرر ترعة ترتكز على الروحالية » ونعتلي بجوهر الدعوة دون شكلهاوتتصل 
وحدانيا بالله غير حافلة تماما يما وله الكهنة وما دأمرون به من شعاشر 
وطقوس ٠‏ بدا اولئك الكهنة بالتصدي للدعاة الروحيين الجدد ؛ وهكدذا 
نشب الصراع بكل حدته وحرارته بين المعسكر الديني آلتقليدي المحافظ 
ممثلا في الفغهاء والكهنة ورجال الشربعة »› والممسكر الوجداني الروحاني 
الثائر ممثلا في الزهاد والنساك والقديسين والمتصوفين . ونحن لعرف 
أن الفقهاء من رحال الشربعة الاسلامية حكمرا على متشصوفين من امشال 
الحلاج بالكفر والاعدام في جولة من الصراع بين الفقه والتصوف كما نعلم 
أن الكنيسة الكاثوليكية قد حكمت على قديسة مثل حان دارلك بالكفشسر 
والإعدام علدما بشنت مثل هذا الصراع ومن وراه صرآع سياسي هسو 
ليس عله بغربب ١ء‏ كان موجودا ايضا في الاعماق الخلفية )ا وقع للحلاج من 
فقهاء المسلمين وما وقع للمسيح من الفريزبين ومهما بكن من شيء فلنحن 
لا نريد هنا ان ندافع عن الفريزيين بقدر ما نريد ان نشير الى ضرورة 
التدقيق فيما بقع تحت ايديا عنهم من اخبار ومعلومات . 


وهنالكه ملاحظة قيمة بلاحظها شارل جنيبير )١(‏ مندمها قول ان 
الفر نز بين الذين امنوا بالثوراة ثم کل ألانسيأء الذانن حاءوا بعد موسى “١‏ 
ودهديع الاسفار اليهودية القدسة ثم بالمشنا والتلمود والمدراش › كالوا عن 
غير عمد وربما عن غير معر فة ابضا يژ كدون بمسلكهم هذا يقينا عغويا عميقا 
بضرورة الاستمرار مع التطور » اذ بذلك > وبدلك فقط تستطيع الادىان 
أن تعيش وان تستمر 


لكن يبدو من جهة اخرى ان هده التطورية التي يؤمن بها الفريزيون 
كانت قي حسبانهم ابضا محدودة بسياج من التقاليد والمغدسات الشي ۶ 
يسمحون باقتحامها لاحد » حتى ولو كان السيد المسيح لفسه فمن مظاهر 
تطور الفكر الد بني عندهم بروز فكرة الايمان بالله مع الاعتقاد الوأاضح في 
وحود الشبطان 6 وهي عشدة : نکن العبر دون العدماء قد اد ځلو ها في 
صوص التوراة . وتبعا لذلك توسع الفريزيون في الكلام عن ا]لائكة علسى 
انهم المۋتمرون بأمر الله الغائمون ې خدمته ٤‏ کما توسعوا في الكلام شبن 
الابالسة والجن والعفاريت على انهم المؤتمرون بأمر الشسيطان القائمون في 
خدمته . وکان هذا امرا جدددا بضاف الى الوضوح والبروز في الاعتقاد 
ي مجيء المسيح واقامته مملکه الله على الارض 4 و في اليوم الاخر ۴ 


Yt 


وبحكم الفياد؛ الديلية التي حرص الفريريون على ان تبقى لي ايديهم 
فانهم تعرضوا لكثير من المواقف الثي اختلفت فيها تصر فاتهم بحسب الظرو ف 
فهم مثلا كانوا دائما حربصين على غرس بذور الصهيونية في نفوس عوام 
الارض 4¢ وتو جيههم الى احتفار الامم والاحناس والاديان الاخرى ۰ وحضهم 
جهارا احيانا وسرا احيانا » على رفض ابة حكومة اجنبية غير بهودية تهيمن 
عليهم ومن هنا کانوا دا تما ورأء القلائل والاضطرابات والثورات واعمال 
التخربب ٠‏ وآلؤامرات التي ظل اليهود يقومون بها في منطقة الشرف 
الاوسمل 4 وکانوا إذ ذاك فلة قلىله حدا وس طل ملاسن کشیرة من التكان 
الاخرين ء في كل هذه المنطقة بما فيها فلسطين »› طوال المهدين اليو دانسي 
والروماني حتی انتهت بتشریدهم نهائیا على ید نیتوس ثم هدریان . 


فالغريزيون بتعصبهم وتشددهم مسئولون عن « الدياسبورا » ٠‏ وهي 
التشريد الروماني لليهود الذي استمر الى ما بعد وعد بلفور »+ وهم أيضا 
مسو لوان أبضا امام الرآي العام العاي عن كل التفاسير الثي وجهھسوا 
بها النصوص المقدسة وجهة الصهيوئية السياسية ثي العصر الحديث ٠‏ 
ولعلهم في ذلك لم بكو لوا اقل خطرا على الالسانية من تامرهم لصلب المسيم 
عليه السلام »> وهله المسئولية القيادية التي آلت الى الفريزيين فوضعتهم 
في مواقف ممينة من البسنالة والشجاعة هي ايضا التي اعطتهم القدرة على 
امثاورة .. وتخطيط اكاد » ما بخالف الباطن في التظار الفر صة السائحة 
لائقضاض ومن هنا جاء حكم الالجيل عليهم بالثزمت الاحمق › والتناقض 
في الاقوال والافعال والتامر والنفاق . 


وهناك ايضا من الفرق الشهيرة التي اجملنا الحديث في بعضها فرقة 
الصدوقيين . 


وآذا کان الفربربون قد استمروا الى بوملا هذا تحت اسماء اخرى 
انحاعء العالم ۽ فان هناك فرقة دبنية لهو دة عاصرت آلفر سيين ¢ بل رما 
كانت اقدم منهم »› ولكنها لم تساير تطور الفكر الديني اليهودي حتى النهابة 
فائطفأات مع الزمن › هذه الفرقة هي فرقة الصدوقيين . 

وبالرغم من شهرة هذه الفرقة فان امرها لا بخلو من غموض » حتى 
ف اصل اسمها , فالروادات الفر در دة القدمة تقول آن » التیحنو س 


Yo 


.م کان له تلمیذان احدهما أسمه «١‏ صدوفق » والاخر اسمسه 
( ستو س » ٩‏ والى الأول منهما تنسب هذه الفرقة + ولا كان قد ورد ذكر 
« البيتوسيين » في بعض النصوص القديمة نضا »› فقد جرى اليهود على 
اعتىار ان الصدوقيين واليتوسيين فرقة واحدة لها اسمان مختلفان . وان 
کان بعضهم قد تلمس فرقا جعله بستقد ‏ وسط هذا الفموض ‏ انهمسسا 
فرقتان مختلفتان (1) ٠‏ والصدوقيون انفسهم لم بكونوا بوافغون على ذلك»؛ 
فهم بدعون انهم بنتسبون الى ( صدوق » اقدم من هذا بکشیر هو فيما 
بقال ‏ الكاهن الاعظم لداود › الذي نولى اخذ البيعة لابنه سليمان وتنصيبه 
على العرش » فمينه سليمان كاهنا اعظم لهيكله . جاء في سفر اللولك الاول : 
ې الا صحاح الاول من الانات ۳۲ ٣١‏ : وقال اللك داود علي بصدوقالکاهن 
وناتان النبي وبنابا بن يوباداع » فداخلوا بين ابدي الك . فقال لهم الملك 
خدوا معکم عبید سیدکم وارکېو؟ سليمان ابني على بغلتي وانزلوا به السی 
حيحون . وليمسحه هناك صدوف الكاهن وناتان النبي ملكا على اسرائيل»؛ 
واهتفوا بالبوق وقولوا : ليحيى اللك سليمان » واصعدوا وراءه فيجيء 
ويجلس على عرشي » وهو بملك مکالي » فانه هو الذي اوصیت ان بکون 
قائدا على آسرائيل وبهوذا » . وقول في الاصحاح الثاني آبة ٠١‏ : « واقام 
اللاك بئابا بن بوباداع مكانه على الحيش »> وأقام صدوف الكاهن مكاان 
ابيثار » . وسدو ان الابام دارت » واحفاد صدوق هذا يرثون الكهانة مسن 
جدعم » ففي حرزقيال  )].‏ 1) نقرا : « والغرف التي تتجه نحو طريسق 
الشمال هي للكهنة المتولين حراسة البح > وهم سنو صدوق المغربون السى 
الراب ؛ من بين ابناء لاوي ليخدموه » . ويقول الفرنسي جنيبير (۲) ان 
انتساب الصدوقيين الاول الى الكاهن الاكبر لسليمان ؛ صدوق سدور 
مستبعدا » اذ لو كالت هناك ادئى مناسبة لحرص ابناء هذه الطائفة لا على 
تسمية انفسهم الصدوقيين › ولكن ( بني صدوق ) على لحو ما جاء في 
ابه حرقيال مثلا . 


الماليين الابرار . ثم غيروها من الياء الى الواو تواضعا » بحيث بصبح 


(۱) چربيشسن جنيبير لأجرايخ ( دائرة المعارف العبرية ) . 
(۲) دائرة الممارف المسرية في مارة.( صدوقيم ) الد اقتاسم 
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معشاها ( اهل العدل ) او نحو ذلك : المسألة ما ترال مفعقرة الى وثائق حتى 
المرة للفر بز بين والمسيسحيين » قد نعتوا بأو صاف کثیر ة تحول دون ارۇ سه 
الوأاضسحة ٤‏ هله الشسمية لدر حه آن التلمود لم يقنع بو صقهم بأقبح 
مفهو م لہ الصفة عند اليهود التلموديين شطبق على من بصاب دالٹش ك 
في الحقائق وعدم تصدبق الروابات الشغوبة . مع الانفكاك من قيود الد سن 
والاخلاق ۰ ومهما. بکڻ من شيء فهذه الطائفة تمشاز دما بلي ٠‏ 


ا ی 

ب ب ولا تؤمن بالحياة الابدية للبشر بأفرادهم واشخاصهم كما كائو! 
لذا 

< د وترفض بالتالي الثواب والعقاب ف الاخرة . 

د س تلكر وحود اللالكة والشياطين . 

لت كر القضاد و اققو وما كت اتان إو ةق ارم ارف 

ق ا ا د 
وبذلك فهو مستول . 


ل س تومن بقدسية العهد القديم ولا تؤمن بالتلمود ونحوه . 


هذه الفرقة تعبر عن عقيدة األخاصة واللقفين والطبقَة الإرستفراطبة 
ولدلك فانهم على الرغم من عدم وضوح فكرة المسيح المنتظر في عقائدهم ريما 
كانوا يؤمنون بها من خلال تأويلهم لنصوص معينة معروفة من العهد الفديم؛ 
وبخاصة سفر اشعيا . ولكنهم لم ببرزوا هله الفكرة > ولم بلحوا عليها ء لا 
راوه من لحو لها الى نوع من الدجل والتهربج الديني بين الجهلة والعوام . 
ولمل ذلك هو الذي حدد موقفهم العدائي المعروف من المسيح » فاشتركوا 
مع الفربزنین في مقاومته ومماداته حثی کان من آمره ما ګان . 

وايضا بجيء في الحديث عن الفرق اليهودية فرقة القنائيين . 

وهم ف ‌الواقع كما يفول الاستاذ الدكتور «حسن ظاظا»(١)‏ ليسوا فرقة 
بمفهوم هذه الكلمة في تاريخ الاديان > والما هم شعبة من الفريزيين بمتارون 


س ي 


(1) دكاور حسن ظا من كتابه ( الفكر الديلي الاسرائيلي أطواره ومذاهه ) ›» صفحات 
۰ ب ۲٣۲‏ من الطبعة التي سق الاشارة اليها . 


¥ 


بالثطر ف الشديد ٠‏ والعلف » بحيث بمكن وصفهم بائهم سياسيا ودينيسا 
« غلاة » اليهود . وكلمة ١‏ قناء » التي يتسمى بها كل فرد من هذه الجماعه 
الدبنية معناها في استعمال العبربين ١‏ الغيور » أو « صاحب الحمية ١‏ . 
وهي الكلمة التي وصف الله بها تفسه ني الو صايا المشر عند النهي عن اتخاذ 
الهة اخرى . وكان الاستعمال القديم لهذه المادة في الاغة المبربة قد اصطبع 
بمعنى الجهاد في سبيل الله . والامر بالمعروف والنري عن المنكر بقوة وجراة 
وان قف المرء في المجتمع ملاضلا لا تألخذه في الله :رما لالم ٠‏ فعندما ذهب 
النبي ايليا الى جبل الله حوريب » حيث كان اال» ةد كلم موسى تكليما › 
دخل الياهو المغارة وباك فيها . « وكان كلام الرب اليه ء قول : مالك ها 
هنا با الياهو ؟ » . فغال : قد غرت غيرة للرب اله الجنود » لان بني اسرائيل 
قد تركوا عهدله ونقضوا مدابحك + وقتلوأً انياءك بالسيف ... » فهلكه 
العيرة للرب يعبر عنها ثي العبربة بمشتاق م نفس مادة « قثاء » . 


وقول الإشسر ون اليهود إصحاب المدارس ان من اشهرالشنائبن الفدماء 
الدين اخدذتهم الغر ة لله »¢ من عهد مو سی 4 فنحاس س العاڙر بن ارون 
الكاهن ٠‏ الذي اثر عنه في سغفر العدد هذا الخبر (عدد :)١٣۳ س٦ / ٠٠١‏ 
واذا رجل من بني اسرائيل قد جاء وقدم الى اخوائه ( زوجته ) المديلية 
امام عيني مو سى » واعين ګل جماعة بلي اسرائیل » وهم باکون لدی باب 
من و سط الحماعة وأخك رمسا ریک ه۵ ودخل وراء الر حل الا سرائيلي الىالفة» 
وطعن الرجل الاسرائيلي كما طعن المراة في بطنها كليهما » فامتئع الوباء عن 
نې اسرائيل وكان الذين ماتوا بالوباء أربعة وعشرين الفا فكلم الراب موسى 
فالا : 9« فنحاس بن العازر بن هارون الکاهن قد رد سخطي عن بنسې 
اسرائیل » بکونه غار غير تي ڼې وسطهم › حتی لا فلي بني اسرالیل بغیرتي. 
ميشاق کهنوت ابدي »۰ لاجل اله غار لله » وکفر عن بني اسرائیل » . وواضح 
من هذه آلقصة ان ذلك « القناء » القدبم المعاصر لموسى » فنحاس » كانت 
غر ته للرب دموبة جدا لم يتحرج فيها عن القتل › بل عن فقتل اثنين احدهما 
من اخواله بني اسرائيل وامراة غرببة ضعيفة هي الروجة المديلية . اما مبرر 
هذا القتل فالمصبية العنصربة التي حعلت فنحاس الكاهن برى في الزواج 
بأجنبية جريمة ما بعدها جريمة؛ بل جعل معاصر به من ٻنياسرائیل حسب‌ هده 
الله المختار آلى الزواج بالاجنبيات . 


۸ 


والذي يعنينا هنا هو ان فرقة القنائين التي تكونت في الفترة امحيطة 
دمو لک الممسيح کالت تستوحی من أامثال هذه الحكابات دستورا للمنف 
والتطرف والغالاة . وکانت بوادر هذا الاتجاه قد ظهرت پې عهد احبار 
المشنا » فقد جاء في باب القضاء ( السنهدرين ۸١‏ ) ان من سرف ادوات 
الخدمة الدينية ومن يعمل عملا سحريا للاضرار »> ومن يتزوج بامراة ارامية» 
فان القنائين » كائوا بقتلونه › واما الكاهن الذي قام بالخدمة الدينية وهو في 
حالة لجاسة فان اخوائه الكهنة يحضروله ويقدمونه الى المحكمة بل يأاتي 
صغارهم ويخرحونه وبهشمون راسه . 


وقد اصبح ١‏ قضاء الفنائين » مضرب الامثال في القسوة مما جعلهم 
ې ابام هيرودس » حوالى ميلاد المسيح ٠‏ بعتبرون فرقة قائمة بذداتها »› 
وجعل الفريزبين الدين لا بختلفون عنهم من الناحية الاعتقادية او التشريعية 
بعادو نهم سسب هذا اللو والارهاب الدي اشتهروا به لدرحة انهم کائوا 
سسمون ١‏ سيقارين » او « سيقاريقيين » وهى كلمة بهودىة من الفاظ التلمود 
معناها « الأرهابيون » أو ١‏ السقاحون » او « قطاع الطرق ) ¢ كما آلهسم 
سموا في بعض الوثائق «بربولاي» آي الخارحون على‌القالون او «المتمردون». 


ويقول ارخ اليهودي المعاصر لهم يوسيفوس )١(‏ ان هذه الجماعة 
كالت تمتاز بتمسكها بفكرة ااوطن اليهودي الحر المستقل ؛ وكائوال 
رفون برل ار مد ا اله و ارا رن الكر وغل لقا 
بل بفضلون الوت لهم ولذويهم على أن يبايعوا حاكما اجنبيا . وينقل شارل 
جنيب (۲) عن بوسيفوس اله يعزو لشاأة حزب القنائين في صورته الرهيبة 
العروفة الى الحوادث التي وقعت في السنة السادسة او السابعة من ميلاد 
المسيح ٠‏ والتي التهت بعزل ارخيلاوس عن الامارة على اليهود وهو ابن 
هیر ودس وخلیفته وصدور مرسوم رومائي بامتبار فلسطين روماٽية ليس 
لها اي کیان ذاتی , 


و فك دات یله الحوادث بأمر من آل اطات آلر ومائية تعمل تھ داد 


(1) في كنابه الث هور ١‏ تواريخ اليهود » ولك في كتابه الآخر « حرب اليهود » الذي 
خصصه لتدمير ليتوس للوجود اليهودي بفلسطين سئة .۷ ميلادية وهذه النافسول 
موجودة في دائرة المعارف العبرية »› ا)جلد اللاسع , 

(۲) اأرجع السابق » ص ٠۲١‏ وبا بمدها , 


۲۷۹ 


احصائي لليهود الو جودين في فلسطين اذ ذاك ¿ فقام احد الفنائين واسمه 
( نهو ذا دی حملا ) المعروف بيهوذا الجليلي ٠‏ .نسبة الى مقاطمة الجليسل 
بشمال فلسطين واتفق سرا مع احد الفريزبين واسمه « صدوق » علسى 
اشعال نار الثورة » ولكنه لم بجح هو وصاحبه الا في استقطاب بعض 
امبطر فين وتكو بن عدد مجدود من المصابات وبمجرد علم الرومان بذلسك 
هبوا لقمع هذا التمرد ونجحوا ثي ابادة هذه العصابات والقضاء على الرجلين 
المترعمين لها . ومن ذلك أو قت اصبحت حر كة القنائين حركة سربة تعتمد 
على الاغتيال » وكان ضحاباها من بين اليهود المشمصاونين مع الرومان . 
ر ا و ن الا دمن ان ر ااا ف اة 
وخشحره ې بده ¢ فيقتل الشخص التفق عليه بطعنة واحدة شم دختفي ۰ 
وكان زعيمهم قبيل نزول تيتوس بجيشه لابادة فلول اليهود في فلسطين 
سنة .۷ ميلادية هو « مناحم بن بهودا » الجليلي > الذي قاد الحركة بمد 
ابيه » ورام بنشر الإضطرابات في ارجاء فلسطين سنة 1١1‏ میلادة » مما ادى 
الى هذا التدخل الرومائي الحاسم سنة .۷ والتهى فيه امر القنائين مسع 
انتهاء امر آليهود حميعا . 


اا اقل فى ها فاه من أن هة الاق ركن امن ف ادن 
بما بخالف ايمان افربائيين والفريريين على وجه الخصوص » والما كائت 
ثنظيما صھهيو ليا تاتا وعسکر ا ری استممال افو ة والالتحاء الي 
الارهاب والقتل والافتيال لتحفيق الاغراض السياسية البحتة التي رسمتها 
اة ها ري ترا الي هن ال ومان وا اا ة 
اليهو دية بصورة دكتاتورية عليها . 


وللا حظ ابضا ان اشتعال حر کتهم على اثر الامر بالفيام نتعدأد 
واحصاء لليهود في فلسطين بشعر بصورة واضحة بان اليهود الوا اقلية 
وان القائن كاتا لن هي هن أن عة التعداد ل كن ف مضلحة عل 
اة من التاس, .ولالك ل تجدوا بحلا الحو قف الا ف السنف ر اريت 
والاغتيال وبث القلاقل والاضطرابات › 1ملين ان يصلوا بذلك الى ان تشحكم 
الاقلية في الاكثربة وان يقيموا حكومة تستمد هيبتها من التهديد بالخناجر. 


واذا كانت جمامة القنائين قد اندثرت كتنظيم ومذهب في هذا الو قت 
امتقدم» فان متاهجها ووسالها ما ترال توحي للفكر الصهيوتي الحديثبكثير 
من التفاصيل التعسفية التي بعتمدها حتى اليوم ي فرض كلمتهم بالقوة › 
واهدار كل الحقوق المنبشقة مما هو لشريع أو قالون او سلوك السائي . 


YA. 


انبثاق المسيحية اليهودية بعصر الميلاد : 


من غير جدال فان الجهود الجبارة والمضنية التي بذلها المعلم العظيم 
« السيد المسيح عليه السلام » لكي بستطيع أن يصنع من بين قوىالشناقض 
التي احاطت بحركة دعوته وحالت تفليديا مؤملة أن تضع عراقيل وتحدبات 
ذلك ا انبشاف المسسحبة من قلب اليهو دة في عصرم المملاد و حب علینا ان 
لضع في الاعتبار أنه بمقدار ما كانت طبيعة التركيبة المقائدية عند اليهمود 
تمثل مو قف الرفض للدعوة الحددة »› فانه هې تغس الو قت يضعنا امام سر 
باي شکل من اشکال التملق او المعتقد اليهودي . وهناله کما قول ( ادوارد 
وابتعادها عن الإرتباط بالتراث اليهودي بما بمكن اجماله في الاني ٠‏ 


غيرة المسيحيين التي لا تلين » وبالاحرى » الغيرة المتعصبة ( اذا 
جاز لنا ان نستعمل هذا التعبير ) وبالحق ان هذه آالغيرة مأخوذة عن الدبالة 
اليهودية ؛ ولكنها خلت وتطهرت مما كان بشوب هذه الدبائة من روح ضيفة 
انعزالية غير اجتماعية ابعدت الامميين ( غير اليهود ) عن شربعة موسى بدلا 
من جذبهم اليها . 

نظرية الحياة الاخرة » قد عضدتها كل الظروف الاضافية الشي 

ان ضفي على هذه الحمَيقة الهامة قيمة وفعالية . 

-قوى الإعجاز المنسوبة الى الكليسة في صدر المسيحية . 

اخلاق المسيحيين النقية الصارمة . 

ألو حدة والنظام ف الحمهور دة اامسيحية التي مکل مع الإيام 

ثم الغيرة التي لا تلين والثي ورثها المسيحيون عن اليهودي كأثر مما 


لھم ی ا ریا ی ی ا ي م ل لا ر و ہی ی و سی م و وو 


) إضمحلال الاميراطورية الرومانية ورسقوطها‎ ( ١ داید جيبون ي مؤلفه الواسع‎ )١( 
زو الأول ؛ صفحات ۳ - و من الطانعة الاي صدرت عن دار الكاتب السربي‎ 
, ) لا عة والنشر ( وقد نله الى العربية الأسئادذ محمد علي ادو دة‎ 


۲A۱ 


نرك الشعب اليهودي الذي رفض ان بختلط بهذا العالم ذلك اناليهود الدين 
أأزووا لعهود كثيرة تحت حكم ملوك أشور وفارس بوصفهم احفر المبيد ٠‏ 
خرجوا من الظلام في عهد خلفاء الاسكندر . ولا كثر عديدهم الى درجةمدهلة 
في الشرق ثم في الغرب » فالهم سرعان ما اثاروا دهشة سائر الامم وفضولها 
ويبدو ان عنادهم الرهيب ني الحفاظ على طقوسهم الخاصة وادابهم 
الالعزالية البعيدة عن الروح الاجنماعية › ميزتهم بالهم جنس مخثار مسن 
البشر واعلنوا في جراة والخفوا آحيانا »> كراهيتهم الشديدة لسائر بني 
الاإنسان . ولم بفلح عنف التيوخوس ۰ ولا دهاء هيرودس » ولا الاقتداء 
بالامم المجاورة » في اغراء اليهود.بالربط بما دعوه اله بين اموس موسى 
وین الاساطر البونالية الرشيقة ۰ وطبقا میادیء التسامح العام الشامل 4 
كان الرومان دحمون الخرافة التي سحتقر و نها . وقد تنازل اوغفسطس الهذدب 
فأصدر اوامره بتفد بم القرابين من احل رخاله وازدهاره ې هیکل اورشلیم . 
على حين آن احفر ذردة ابراهیم ي الذي کان ازاما عليه ان بقدم مثل هدا 
الولاء لجوبیتر يي الکابيتول كان بصبح موضع احتقار من نفسه ومن سائر 
اخوته ٤‏ اڏا هو اقدم على شيء من هذا . ولکن اعتدال الغزاة لم يكن كافيا 
لاخماد الاحقاد والحزازات في تفوس رعاباهم الدين فزعوا واشمازوا مسن 
الشعائر الوثنية التي دخلت بالضرورة الى ولاية رومالية . واحبطت محاولة 
كاليجولا المجنونة لو ضع تمثاله في هيكل اورشليم امام التصميم الاجماعي 
لشعب كان بخشى الوت اقل كثيرا مما بخشى مشل هذا الرجس الوئني › 
وان افلم رة موسي قادل مه لائر الدانات الاعية + لمت 
انحصر تيار الغيرة والاخلاص في هذا املجرى الضيق › اندفضع في قوة 
السيل الجارف ٤‏ بل احيالا ني مثل غه وشدنة. 


وبتخذ هذا الإصرار الذي لا بلين والدي بدا للمالم القديم أنه كرسه 
مدعاة للسخربة » شكلا اشد رهبة » حيبن شاءت المنابة الالهية ان تكشف 
لنا استار الغموض الذي أحاط بتاربخ الشعب المخثار . ولكن هذا التملق 
المروف بل المتزمت بشربعة موسى ٠‏ والذدي درز فې الیهود الداسن ماشوا 
ف ظل محاولات ناء الهيكل الثاني )١(‏ بظل ادعى الى المزند من الدهمشة 


)١(‏ الهيكل الثاني بناء اليهود في اورشلیم عام ۵٥۳۹‏ قم عفب شودتهم من الئفي . اما 
الهیكل الاول فكان قد بناه سليمان ودمر حوالي عام ٥٨۸٩‏ .م ثم بدا هيرود في‌بناه 
الهيكل الثالث الذي دمره الرومان علد اسٽنيلائهم عل اورشليم حوالي سشة ,۸ مء 
وکانت کل هذه الهياكل لسادة بهوه , 


A1 


اذا قورن بعناد آبائهم الاولين في الارتياب وعدم التصديق › ذلك انهم 
عندما ثزلت الشربعة من جبل سيناء وسط الرعود > وعندما توقف جريان 
النخر وتفظل م الراك دة لى ارال وغندها كان اترات اى 
العقاب الدنيوي لتيجة سربعة مباشرة لتقواهم او لكفرهم ‏ عندما حدث 
ذلك كله تراهم قد عمدوا باستمرار الى التمرد على جلالة مليكهم الالهمي 
) اي ربهم { الذي دروله امامهم > والى و ضع اصنام ألامم القدبمة یمحر اب 
بوه » والى تقليد كل طقوس غرببة من طوس المرب في خيامهم أو 
الفينيفيين ف مدنوم , فلما حت المنابة الألهية بح رعابتها عن هذا 
القمر الحو ال اهاه درا م ااا جن القرة رالو 
وقد شهد معاصرو اللبي موسى والسيد المسيح في استهتار مهين اغرب 
امعمجزات . وتحت وطاة الكوارث كلها حفظ الابمان بهذه المعمجزات اليهمود 
في عصر متاخر من عدرى الوثنية الشاملة . ويبدو ان هذا الشعب ‏ خلاف 
لكل مبادىء العقل البشري أنعروفة ‏ قد آمنوا امانا أقوى وأسرعبتقاليد 
اسلافهم الاولين» منه بالادل: !لتي لمسوها بأيديهم او ادركوها بحواسهم(۱). 


وكانت الديائة اليهود.ة مهيأة للدفاع بشكل يدعو الى الاعحاب . 
ولكنها لم تکن معدة قمل لاز جوم والتو ع وسكدو من الحتمل ان ع لدد 
المهتدين لم زد کثرا على :دد المارقين في بوم من الابام ۰ لد نزلت الوعود 
الالهية على شعب واحد كما أمر الشعب لفسه بشعررة الختان المميزة . 
فلما تكاثر نسل ابراهيم حتى اصبحوا كرمل البحر › اعلن الاله الذي 
تلقوا من فمه مجموعة الشرائع والطفوس - اعلن أله الإله الخاص‌باسرائيل 
وكانه الاله القومي لهم وأفرز شمبه المفضل ؛› دون ساثر البشر > بأشد ما 
تكون العئابة والغيرة وقد اقترن غرو ارض كنعان بكشير من الظروف 
المحيبة والدامية كذلك . الى درجة ان اليهود المنتصرين باتوا وقد احتدم 
المداء ينهم وبين کل جیرآنهم اهم بشكل لا بهدا . وآمروا ان بستأصاوا 
بعضا من اشد القبائل وثنية » وقلما عوف ضعف البشر تلفيد الاوامر 
الالهية . وحرم عليهم الزواج من الامم الاخرى أو التحالف معها . أما 
تحريم قبولهم ي الجماعة اليهودية » وقد كان تحريما دائما في بعض 
الاحيان» فقد امتد فيالفالبالى الجيلالثالث» والسابع بل حتى الى الجيل 


(1) وقال الرب اوسى ( حتى مى بهينلي هذا الشمب › وحلى ملى لا يصدفون بجميسع 
ابات التي عملت في وسطهم )» ( سفر العدد ب الإصحاح الرابع عشر الإية )١١‏ , 


AY 


العاشر . فان الالتزام بتبشير الامميين بعقيدة موسى » لم بعتبره اليهود 
باعتباره واجبا بتطوعون لادائه . 


وفيما تعلق بول المواطنين الحدد » فقد تأثر هذا الشعبالائعزالي 
غر الاجتماعي وتصر ف ف هذا الصدد وفق التقليد اليوناني الذي لشوسه 
الفرون والانانة 6€ ووفق سباسة رو الى تشم بالكرم والساحة: 
فقد خدع أحفاد ابراهيم من لسل بعقوب انفسهم بأنهمم وحدهم ورثة 
العهد بين الله والانسان كما ورد في التوراة . ولشد ما توجسوا خيفة من 
الانتقاص من قيمة ميرائهم لو سهل على الغير الاشتراك معهم فيه . ان 
امريد من التعرف على الجلس البشري قد وسع مداركهم > ولكنه لم بهذب 
تحیز هم او بحد من تعصبهم : وما اکتسب اله اسرائيل وما مۋمنین جددا 
الا كان مدنا للمزاج المتقلب عند المشركين اكثر مله للحماسة الجادة عند 
امبشرين بدينه . ويبدو أن هفيدة موسى شرعت لبلد واحد » وكدلك لامة 
واحدة واو اطاع اليهود طاعة عمياء الامر الذي بحتم مشول كل ذكر ثلاث 
مرات سنوبا امام بهوه » لكان من الملستحيل عليهم ان بلتشروا خارج 
الحدود الضيقة لارض الميعاد . والواقع ان هذه المقبة ذللت بهدم هيكل 
أورشليم ولكن تورط مع هذا التدمير أهم جزء في الدبانة اليهودبية . 
ووقع الوثنيون الدين طال بهم امد الدهشة والاستفراب للنبا الفربب 
نبا هيكل خال وقعوا في حيرة من أمرهم »› فأي هدف وابة أدوات بمكن ان 
تکون لعبادة حر دت من المعابد أو ا لابح أو الكهنة أو القرابن ومع ذلك 
فان اليهود » حتى في حالة الوهن والتدهور جفلوا ‏ وفظلوا بؤكدون 
امتيازاتهم المتغطرسة الخاصة بهم من مجتمع الغرباء » بدلا من التودد 
اليهم ؛ واستمر اصرارهم في صلابة لا تلين ٤‏ على تلك الاجزاء التي کان ف 
مكنتهم أن بمارسوها من شربعة موسى . فان تمييزهم الريب بين الابام 
بعضها بعضا » وتمييز بعض اللحوم عن البعض » الى جانب مجموعة كبيرة 
من الطقو س التافهة » واو انها ثقيلة » كل اولئك کان بثیر اشمثزاز ومقست 
الامم الاخرى التي كانوا بختلفون معها اختلافا بينا في العاداث والآراء . ان 
شعيرة الختان الاليمة بل المحفوفة بالخطر » لكفيلة وحدها برد الممتدي 
ذي الرغبة الاكيدة في الابمان » عن باب معبد اليهود . 


املام هذه العقيدة ) بقوة الشربعة اموسومة » متحررة من ثقل قو د ه.ا 


YA 


واغلالها واشرب النظام الجديد في عناية فائقة » مثل النظطام القديم تماما ٠‏ 
حماسا مطلقا لصدق العفيدة ووحدانية الله . ورتب كل ما كشف آلآن 
للانسان من طبيعة « الكائن الإعلى » وندابيره » بحيث يزيد من اجلالهم 
وتقديرهم لهذه النظربة الخفية الفامضة . وسلم بالسلطة الالمية لوسى 
وللرسل » بل اعترف بها على انها اقوى اركان المسيحية . وظهرت مند 
بدء الخليقة سلسلة لا تنقطع من النبوءات التي بشرت وهيأت لفقدوم السيد 
المسيح الذي طال ترقب قدومه»ء وطبفًا لتو قعات اليهود ومخاوفهم‌الشديدة» 
كان كثيرا ما نمثل في شخصية ملك وفاتح » اكثر منه في شخصية رسول 
وشهيد . وجاء بعد الطقوس التي تألفت من بمض الانماط والارقام > عبادة 
نقية ووحية تصلح لكل مناخ » كما تنفق با ثل مع ظروف الجنس البشري . 

وبدلا من التدشين ٻالدم » حل شيء اقل ضررا وهو التدشين بالماء وبعد إن 
کان الوعد برضا الله محصورا في ذربة ابرأهيم _ تحيزا وتحزدا ہے حسسب 
اللرعوى اليهودية اصبح اليوم قدرا مشتركا للاحرار والعبيد + واليونان 
والمتبربرين واليهود والامميين »> وكل ميزة يمكن أن ترقى بالممتدي من 
الارض الى السماء او تمجد اخلاصه او نوفر له السعاده » آو حتی نرضي 
الغرور - الخفي الذي يشسرب الى نفس الانسان في صورة التقوىوالايمان - 
فلت نظا بها لأعضام الكنيسة السيحنة ٠‏ ولك في فسن الوقت »كان 
الناس جميعا مرخصا لهم » بل مدعوين رجاء وتوسلا ٠‏ لتقبل هذه الميزة 
التي لم تمنح مجاملة وتفضلا » بل فرضت فرضا والتزاما . واصبح مسن 
اقدس الواحبات على كل من تحول الى المسيحية أن بنشر بين اصدقائه 
واقربائه البر كه التي تلقاها والتي لا بمكن تقديرها » وان بنذرهم بأاشسد 
العقاب للرفض الذي يعتبر مخالفة اثمة لارادة الله المحسن الملي القدير . 

وبهذا المفهو م الكنسي الذي بستقى من مصادر كثيرة , 


كان تحربر الكنيسة من قيود هيكل بني اسرائيل + على ابه حال . 
المسيحية على ان الملسيح هو الذي انبا به الوحي القديم » واجلوه وأحترموه 
باعتباره رسولا بعلم الناس الفضيلة والدين » ولكنهم تشبثوا تشسشا عنيدا 
او ی الاو کی ا ا ی ا 
الاين کانوا ازندون باستمرار ې عدد الداخلين ف المسجحية) و سدور أن هو لاء 
المسيحيين اهو دن ئاقشىوا ¢ على درحة من الصواب 6 امصدر الا لهي 
للشريمة الى سوية والكمال الثابت منشئها العظيم › واكدوا ائه اذا كان الكائن 


Ao 


كانت تنميز الشعب المختار »> ولا كان الغاؤها أقل وضوحا وجلالا ومهابة 
من سنها في البداية واه بدلا من هذه التصربحات التكررة التي تفترض او 
تؤكد خلود العقيدة »› الموسوبة كان من الممكن تمثيلها على اها مشروغ 
مژقت قصد نه ان بسثمر حتثى "دوم المسيح الذي سيعلم الناس آمور 
العقيدة والعبادة تي اسلوب اقرب للكمال » وان المسيح نفسه وللاميدذه 
الذين حاوروه فی الارض » بدلا من اجازتهم - عن طريق المدوة - لاصغر 
الشعائر في الشريعة الموسوية » كان يمكن ان بنشروا على العالم الغاء تلك 
الطقوس العقيمة القدبمةاهجورة» دون ان تتكلفالمسيحية عناء البقاء طوالا 
حائرة مرتبكة بين مختلف طوائف الكنيس اليهودي وقد يبدو ان في مثل هذه 
امتاقشات دفاعا عن قضية شربعة موسى المنتهية . ولكن الاحسان المتفقهين 
كثيرا ما استطاعوا بجدهم ان يفسروا لغة « العهد ألقديم » المبهمة »› وسلوك 
« المعلمين الرسوليين » الغامض . وكان الافضل والاسلم ان بكشف النقاب 
تدريجا عن‌الاسلوب الو جود في‌الائجيل وأن يصدر ‏ في غاية الحدر والر فق 
حكم بدين هؤلاء اليهود المؤمنين + وهو امر تعافه لفوسهم وتبغضهتعصباتهم . 


ويقدم تاريخ كليسة اورشليم دليلا ناصعا على ضرورة مشل هذه 
الاحتياطات وعلى اثر الديانة اليهودية العميق ثي عفول اتباعها وكان الاساقفة 
الخمسة مشر الاولون في اورشليم من اليهود المختلين وجميع شعب الكليسة 
الى ر اسوه بين رة الي موسي و فال اليد الج ٠‏ وان مين 
الطبيعي ان تقل الفغاليد البدائية للكنيسة التي اسست بعد موة المسيح 
دأرنعین وما فقط والتيې حکمها ې الکلير الفالب حوار وه ورسله لمدة 
سنين ‏ تتقبل على الها مقياس الصحة اي المذهب الصحيح ‏ الارلوذكسي. 
اما الكنائس النائية فكثيرا ما لجات الى الكنيسة الام ( كنيسة اورشليم ' 
وفرحت كروبها عن طرق الصدقات السخية ؛ فلما نشاأات المحتممات 
العديدة الفنية في المدن الكبرى ف الامبراطوربة : ي الطاكيه » الاسكندرية › 
افیسوس »۰ کورنشه » رومه ٤‏ تقلص الاحترام الذي ګالت اورشليم توحي 
به الى المراكز المسيحية » وسرعان ما وحد اليهود المرتدون الى المسيحية » 
أو كما سموا فيما بعد « النصارى » ٠‏ (لسسبة الى مدنة الناصرة ) والدسن 
وضعوا اساس الكنيسة ‏ لقول وجدوا انفسهم وقد طفت عليهم الجموع 
المتزابدة الدين انضموا تحت رابة المسيح من مختلف مدذاهب الشرك . 
ور فض الامميون ‏ ثقل الطقوس الو سوبة الذي لا بحتمل»؛ وادوا آخر الامرء 
لاخوانهم الذين هم اكثر غيرة على الحق نفس التسامح الذي تضرعوا هم 
ي بدابة الامر من اجله . وقد احس النصارى احساسا عميقا مر درا بدمار 


۲A٦ 


بأواصر وليقة بينهم وبين بني وطنهم غير الاتقياء الدين نسب الوثنيون 
كوارئهم الى احتقار الاله الاعظمء ونسبها المسيحيون» بشكل احق واأصدق»› 
الى غضبه . وارد اللصارى من اطلال اورشليم الى مدشضة الصميرة وراء 
سجكدون أالعزأء ف الثردد على المدينة المفدسة لز نار تها ¢ وبالامل ف عو دنهم 
كذدلك . ولكن تعصب اليهود الذميم اليائس في عهد هادربان زاد الطين بلة 
في النهاية »> حتى بلغت الكارثة ذروتها » فاستخدم الرومان الذين اهاجتهم 
امتہاز ات المستعمرة ٠‏ وتوعد بأشد العفو بات اي فرد من الشعب اليهمودىي 
بحرۇ على الاقتراب من تخومها » ووضع حامية بغظة من الجنود الرومان 
مقرم فة أوامرة ٠‏ ول كن امام البضار ئى الافلات سن الحك الا سيل 
وأحدة وعضك الدن الفو دم لہ المر ة ¢ ما للمزاربا الأو قغة من أثر ( فانتخوا 
الى مستعمر ة هادردان کما دعموا وحدتهم مع الكنيسة الكاثو ليكية بشكل 


أ قوی وانىت * 


ls‏ استعاد حل صهبون اسم كلبسة اورشليم وأمحادها لسست 
ان برافقوا اسففهم اللاتيني . وظل هؤلاء بحتفظون بمدينة بلا موطنهم 
السابق ¢ والتشروا ف القرى المحاورة لدمشی ¢ وأشأوا لھم كليس ةهز دلة 
في مدينة حلب بسوربا ۰ واعتر اسم » النصارى (( اسمی واشر ف من أن 
افتثترض فيهم من ضيق الافق وضالة الإدراله ١‏ بالاضافة الى حالتهم الاسم 
الحقر امزري » الابيوليون ( وبعد عودة كنيسة اورشليم بضع سين ثار 
الك والخدل سل ااا ونه هل سن ان شوق لاض رع 
آمن عن بقين بيسوع المسيح في الو قت الذي ظل فيه بتبع شريعة موسى ؟ 


TAY 


التساؤل بالايجاب » والحق ان جوابه کان يتسم بأكبر التحفظ والحياء › 
ولكنه رغم ذلك تجاسر فوقف الى جانبمشل‌هدا المسيحي غر المكتمل شربطة 
ان بكتفي بممارسة الشعائر الموسوية دون ان يعمد الى توكيك نغمهاً 
وضرورتها . فلما الحوا على حجوستين في الافصاح عن راي الكنيسة » قال أن 
بين المسيحيين الارلوذكس كثرين جدا » لا بستبعسدون اخوتهم اليهسود 
المنتصري من أمل الخلاص فحسب »> بل كذلك بلكرون الاتصال بهسم في 
المجالات العامة مثل الصداقة والضيافة والحياة الاجتماعية . وتغلب الراي 
الذي هو اشد صرامة وقسوة كما كان متو قعا بطبيعة الحال على الراي‌الدي 
هو اكثر اعتدالا ومن هنا وجد حاجز ابدي بفصل بین اقباع موسی واتباع 
املسيح )١(‏ . اما الابيوليون التعساء الذين لفظنهم دبائة لانمسممارقون › 
ولفظتهم الاخرى لاهم هراطقة » ففد وجدوا انفسهم مضطرين الى تحديد 
مو قفهم بشكل ادق » وريما وحدت حتى القرن الرابع بقية لهده الطائفة 
البالية . الا انها ذابت بطريقة غير ملحوظة في الكنيسة المسيحية او الهيكسل 
البهمودي . 


و اا ا و ا و ی 
في الاحترام والاجلال وبين الازدراء غير اللائق ٠‏ لشربعة موسى » لنجد إن 
مختلف الهراطقة قد انحر فوا الى النقبض بنفس القدر من التطرف » حتى 
بلغو غابة الخطاً وغابة الاإاسراف . فقد انتهى الابيوليون »> وفقا 0ا أعتر فوا 
ناهن ففق : الدنانة الهو دة الى اله لا تمكن الفازها او ارالتبا قط 
على حين سارع اللاأدريون ( الفنو صيون طانقة تقول بأن الخلاص بالمعرفة 
دون الانمان ) فاستخلصوا من عيوبها المزعومة الها لم تكن قط من انشسااء 
حكمة الاله . وهناك - على سلطان موس والرسل ‏ بعض اعتراضات 
سرعان ما تففز الى أذهان امتشككن الملحدين » ولو الها تنيع مسن جهلنا 
بالآباد السحيقة وتجزنا عن تكوين فكرة كافية عن التدبير الألمي ٠‏ ورحب 
علم الغلو صيين العفيم في لهفة بهذه الاعثراضات » ودافع علنهمافي حراة 
ووقاحة . ولا كان معظم هؤلاء الهراطقَة بر فضون ملذدات الحواس او اللدات 
المادية ققد هاجموا بشدة اعدد الزواج عند البطاركة ( الأاشراف ) وفروسية 
داود وحريم سليمان . وبعد فتح أرض كنعان والجهود المبذولة في ابادة 


(1) سنتعرض بالنفصييل لجهود ١ل‏ »ود في العصر الحديث علدما ذهبوا الى الغاقيكان في 
ماو له لخلق ءلاقة مسيحبة إهوديك تتلسم بلوع مسن الارتماط العفائسدي بين اتمساع 


الشني موسى والسبيد المسيع + 
A۸‏ 


السكان الاصايين غير المرببين الابرباء الذي لم بتوقعوا شرا »> باتوا في حيرة 
من امرهم » كيف امون مع الافكار العامة المشتركة للالسائية والعدالة . 
وه اا دروا السخل الدافى الر اشر الل رالاعا و لدان ادى 
بكاد بلطخ كل صفحات تاريخ اليهمود ٠‏ أدركوا ان المشربرن في فلسطين 
اظهر وا من الرحمة والرفق باعدائهم الوثنيين مثل ما اظهروا لاصدقائهم او 
شي حجلدتهم . وعندما تجاوزوا ‏ المذاهب الفرعية الطائفية للشربعة السى 
التر نة نها وخدوا اناجن ااتجيل لن دال ل حالف ال مي الفر اي 
الدموبة والطقوس التافهة »> وطبيمة الثواب والعقاب . على السواء فيها ٠‏ 
هي طبيعة جدبة دنيوبة مؤقتة _ من المستحيل على هذه الدبانة ان تو حي 
بحب الفضيلة او تكبح جماح الانفعالات والعواطف . وعالج الفنوصيون 
مو ضوع خلق الائسان وموته في سخرية بشوبها الدتس والالحاد » فاتيسم 
لم يصغوا ني اناة وصبر الى ان الاله قد الخلد الى الراحة بعد ستة ايام من 
حهد شاف › الى ضلع ادم »> والى حنة عدن والى شجرة الحياة والمعرفة › 
والى الافعى التاطقة . والى الفاكهة المحرمة والى الحكمالصادر ضد الجنس 
البشرى لتيجة لخطينة تافهة اقترفها احداده الاولون . وصور الغلوصيون 
في الحاد بالغ اله اسرائيل باه معرض للاهواء والىخطا متقلب في حبه › 
عتيد لا بطاف نې غضبه ٤‏ غيوږ بشکل دنيء على عبادته الخرافية » وقد قصر 
منايته المشحيرة على شعب واحد وعلى هذه الحياة الو قشة الزائلة . ولسم 
بسستطيعوا ان بتبينوا في هذه الشخصية اية معالم لاله الكون الحكيم القدير 
على كل شيء . لقد ذهبوا ‏ اي الفنوصيون _ الى القول بان عقيدة اليهود 
اقل اجراما ‏ لوعا ما من وثنية الامميين ولكن مقيدتهم الاساسية قاست 
على أن المسيح الذي بعبدونه هو اول والع البعاث من الاله ظهر على الارض 
ليخلص بني آدم من اخطائهم المختلفة وليبتدع طربقا آخر للحق والكمال . 
واآقر الاباء بني توأاضع فربد ‏ سفسطة الغنوصيين » واذ اقروا بان المعنى 
الحرفي كربه تشغر مله كل مبادىء الإبمان والتطق » فائهم حسبوا الفسهم في 
عأمن لا ياتيهم الباطل من بين ابديهم ولا من خلفهم آذا احتموا في الشوب 
الفضفضساض + ثوب الاستعارة والمجاز » الذي اشاعوه فوق كل الاجسزاء 
الضعيفة ئي ناموس موسى + 


وقيل ثي براعة اكثر منه بحق › ان الطهر الملري تي الكنيسة لم تشبه 
أبة شائبة من الالشقاق او الزنع قبل عصر « ترأحان » أو « هادربان ٭ 4 بعد 
المسيح خلال تلك الفترة أتصر فوا الى العقيدة والسادة ق حربة اشر مما 


٠۹سید التارىخ الیهو‎ A 


اا ا ا 
ومارست الطائفة الغالبة سلطانها الروحية في قسوة مثرابدة . فان كشيرا 
من احل اشياعها الدين دوا لننذها » استشروا للادلاع بار آئهم الخاصة > 
وتتبع لتائج مبادئهم الخاطلة » وبمبارة صريحة ليعلنوا تمردهم على وحدة 
الكليسة . ولقد تميز الغلوصيون باهم اكثر المسيحيين ادبا وعلما ومالا . 
واها هاه التسمة العانة ب الي تعير هن تاع مغر فته وتنموها ت فقت 
انتحلها لهم غرورهم . او خلعها عليهم حفد اعدالهم تهكما وسخرية . وكاد 
اللو صيون ٠‏ دون استشاء تكولون من حلس الاأمميين ٠‏ ونيدو ان ال سسين 
الاصليين لهذه الطائفة كانوا من اهل سوريا او مصر »> حيث دفء المناخ 
الذي بهيىء للمقل والجسم معا جو التقى والورع في دمة ونامل , وخلط 
الغنو صيون بالابمان بالمسيح كثيرا من العقائد او المداهب الرائعة الغامضة 
في وقت معا » نلك التي اشتفوها من الفلسفة الشر قية ؛ بل حتى من دبانة 
زردشت التي تعلق بخلود الادة ووجود عنصرين والشسلل الغامض للعالسم 
غير المرئي . وعندما انرلقوا الى هذه الهوة السحيقة اسلموا قيادتهم لخيال 
مهوش > وقد كانت مسالك الخطا متشعبة غير محدودة » فقد القسم 
الغنو صيون > دون ان يحسوا الى اكثر من خمسين شيعة خاصة » يبدو 
ان من اشهرهم البازيليديين والغالنثينيين والماركيونيين ثم المانيكائز في عصر 
متأخر . وتفاخرت كل شيعة منها باساقفثها واشياعها وعلمائها وشهدائها. 
واخرج الهراطقة _ بدلا من الائاجيل الثي قررتها الكليسة» مجموعة كبيرة 
من التواريخ التي تلثم فيها مناقشاث المسيح وحوارييه واعمالهم معافكار 
كل شيعة بعينها . وكان تجاح الفنوصيين سربعا واسع النطاق »> فقد ملأوا 
اا وتر ودا ماه ق ا وور ااا ف ولات الت 
والارجح انهم نشأوا في القرن الثاني الميلادي ونرعرعوا في القرن الثالث + ثم 
خمدوا في القرن الرابع او الخامس بقيام جدل ومناقشات اكثر عصربنة . 
وبفضل السيادة العليا للسلطة الحاكمة . وعلى الرغم من انهم مكروا السلم 
دأئما وانهم كثيرا ما اساءوا الى اسم الدين » فانهم اسهموا في تقسدم 
السيحية اكشر مما مو قوها . ووجد الامميون الدين تحولوا الى المسيحية ؛ 
والذين وجهت كل اعتراضاتهم وتحزباتهم ضد شربعة موسى » وجدوا 
منفدا الى كثير من المجتمعات المسيحية » التي لم تتطلب من عقولهم الامية 
الجاهلية اي يمان بوحي سابق . فقوي وزاد ايمانمم بشكل غير ملحوظ > 
وافادت الكنيسة في النهابة من دخول الد اعدائها اليها . 


ومھما يكن من امر الخلاف ٤‏ الراي بین الار وذ کس والانيو تسين 


۹۰ 


والفنو صيين فيما بتعلق بالوهية شريعه موسي او سندها » فعد جمعشهم 
جميعما على قدم المساواة . تفس الغيرة المطلقة ونفشس الكراهية لمسادة 
وخطله » ليستطيع ان بخفي ابشسامة السخرية تحت ستار التقوى › دون 
ان بخشى ان تمرضه السخربة او الامنشال لغضب اي قوى خفية ‏ او كما 
تصورها هو قوى وهمية . ولكن المسيحيين الاولين كانوا بنظرون السسى 
الديانات الوثنية القائمة نظرة اشد مقتنا ورهبة . وكان الامتقاد السائد عند 
الت بارا ع ان اتان هم ا ار را 
و أصلامها . فان هله الارواح المتمردة التي حرمت من منز له تک والعي 
البشر الالمين ولضلل مقولهم » وسرعان ما اكتشف الشسياطين واستغلوا في 
الإلسان استعك أده الطبيعي للمأادة واللك ¢ فحو لو أ الإالسان ف د شاع 
واحتي ال عن عبادة رله » وأفتصبوا هم مکان الإله الاعظم وأمح اده 4 
ويشجاحهسم ٤‏ محاولا نهم الخسيثة 4 ار ضوا ف الحال شر ور هم وأ شىھغس وا 
شهوتهم في الالتقام »> وحصلوا ملى الراحة التي كانوا في شك مها ؛ تلك 
هي املهم في الزلاف الجنس البشري معهم لمشاركتهم اثمهم وبؤسهم. وقبل 
او على الاقل اتصور »> الهم تقاسموا فيما بينهم اهم شخصياث الالهة الستي 
اسکولا بوس وثالث فينوس > وربما التحل رابع اسم ابولى ... والهسسم 
المهارة والو قار أن نمشلوا الادوار الٿي عهد البهم دھا ٩‏ وقىعوآً في المعاسد ۴ 
ولظموا الإ حتمالاثٹ والفرابين 4 وانتدموا الخرافات ُ و لطفو! بالو حي ُ 
بستطيعون على الفور - بقضل توسط الارواح الشريرة ‏ أن يقسروا اة 
وخيالات الاساطير الوثنية اسرافا » ولكن ايمان المسيحي كان مشوبا 
بالرمب » واعتبر اقل بادرة من الاحترام للعبادة الوطنية ولاء مباشرا مقدما 
للشيطان » وتمردا على حلال الله , 


وتبعا لهذا الراي » كان اول »> ولكن اشق > واحب على المسيحي هو 
ان بحافظ على طهارة لفسه ويناى بها من ارجاس الوئنية ٠‏ ولم تكن ديالة 
الامم محر د مده نظر دة بعثر ف بها ف المدارس او بوعظ بها ف العاسد ۰ 
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ولقد تداخلت وامتزحت الهة الشرك وطقوسه العديدة امتزاجا دقيقا بكل 
ظرو فد العملى واللهو ؛ ظروف الحياة العامة والخاصة › وبدا انه بستجيل 
على الانسان ان بتحاشى ملاحظة وجودهم ې كل شيء » آلا اذا تخلى فضي 
نفس الوقت عن مخالطة الجنس البشري ٠‏ وهن جميع وظائف المجتمسع 
ومسراته . وكانت امور الحرب والسلام تبداأ أو تختم بتغد بم قرانين رهيسة») 
كان لراما على الحاكم والسناتو والجندي ان براسها او سهم فيها )١(‏ 
وكانت المشاهد العامة جزءا اساسيا في عبادة الولنيين المرحة وكان المفروض 
ان الالهة تتقبل الالعاب التي بشترك فيها الامير والشعب تكريما لاعيااها 
الخاصة» على انها _ اي الالعاب أعظم تقدمة تفيضبالشكر والعرفان (۲). 
ووجد المسيحي الذي تجنب ‏ ورعا وقزعا _ دنس السبيرك أو المسرح › 
وحد نفسه بقع قي ورطات خبيئة ې کل احتفغال بهیج كلما عمد اصدقاژه 
قي صحة بعضهم بعضا - الى صب الخمور قربانا وضراعة الى الإلههة , 
وعندما كانت العروس تزف في موكب الزوجية » وسط القظاهر اتسن 
باللمنع والخفر » ألى عتبة دارها الجديدة او كات موكب الجدازة اللحريسن 
. سير الهو بنا الى المحرقة ۲)١(‏ فان المسيحي في هده المناسبات الهامة كان 
نشضل مضطرا التخلي عن اعز الاس لد ره “ على اث بر لکب الاثم الكامن في 
هذه الاحتفالات البعيدة عن الورع والنقوى . وللوث بدئس الوثتية كلل فن 
او مهنة اتصلت ولو اتصالا بسيرا - بصناعة الاصتام او ؤبينها وهذا جكم 
قاس » لاله حلب البؤس والشقاء الدائمين على اكير جرء مى اقحماد _ة 
المشنتغلة بالممن الفكربة او الالية . وانلك اذا القيت تظرة على الخلففات 
القديمة لوجدت فضلا عن تماثيل الالهة والادوآت النتدسة لعبادتهم ‏ 
الاشكال الجميلة والاقاصيص اللطيفة التي قدمها خيال الاغربق › قد ادخات 
و ګنها تمن الز خار ف ليوات الو شين وملادسهم واقاتهم ۰ ی ان فاون 
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(۱) کان, السنانو يعد اجنهاعاته في معد او في مکان مقدس » وقي ان يبدا العمسل › 
کان كل عضو يقدم على البح شيا من اللبيذ » والبخور , 

(۲) انظر اوثوليان في تابه « المشاهد )» ولا يظهر هذا المصلم المثيف فسن التسامع مسم 
مراساة لیبوريبيدس » اكثر مما يظهره نحو نزال المصارعين وكان لياس اللاعبين › 
بصغة خاصة يضايقه »> وقد حالوا في ضلال وكفر باحديتهم الطويلة ان ياضيفوا ذرعا 
الى طولهم , 

(۳) لم يعف فرجيل الجنائز القديمة ( في ايام ميسيئوس وبالاس ) بدانة آل مما اوضحها 
بها سرفيوس ( اعلق عليه 4 وكائت اأحرقة نفسها مذبحا وكائت الشار تتفدئ يدم 
القفسجابا وان المسيعون إرشون بماء معطر . 
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الو سیقی والرسم واللاغة والشەر ها تست س تھا هذا المسورد 
المكر , وف راي الآباء كان ابولى والوز سات لمسان حال الشسطمان › 
وهومر وفرجيل من ابرز خدامه . وقدر للاساطير الجميلة التي تسسسود 
وتحيي نتاج عبض#رينها » أن تشيد بعظمة الشياطين . وقد زخرت اللغسة 
الدارجة في آليونان وفي رومة بتعبييرات مألوفة ) ولكنها فاجرة » معا ممكن 
ان ينطق به المسيحي المتهور في غير تبصر ٠‏ أو يستمع اليها في صبر شديد 
كذلك . 


ان المغريات الخطيرة التي تربصت من كل جانب باأؤمن غير اليقط 
کانت تهاجمه باشد العف المضاعف في ابام الاعياد الرهيسة وکانت تنظم 
وتدبر على مدار السنة في دهاء وحيلة » بدرجة تخلع على الخرافة سوب 
المسرة وغالا ثوب الفضيلة كذلك . وخصصت بعض اقدس الاعياد فسسي 
الطفوس الرومانية للاحثفال باول شار ف اشد مظاهر الايتهاج الام 
والخاأص ٤‏ ولتعداد المآثر الثفية للامو اث وألا جاع ولتو کید أ لحدود التي 
١‏ سحوز الاعثداء عليها للمتلكات »> او للشرحيسب ٠‏ عند عودة الربيع بقوى 
الا خصاب والنماء » ولشخلد د كرى الشاريخين الخالدين ف رومة » لارنش 
تأسيس المديلة » وتاريخ قيام الجمهورية » ولاستعادة المساواة الندائية 
الفطربة بين الئاس في أيامهم الاولى ء وذلك اثناء الاباحية الرحيمة التي 
يتسم بها هيد زحل ( ۱۷ ديسمبر من كل عام » يوم الانقلاب الشتوي ) . 
وبمكن تكوين فكرة عن كراهية المسيحيين لثل هده الاحتفالاث البميدة عسن 
الثقوى والورع من الاحساس المرهف الذي اظهروه في مناسبة اقل خطرا 
دكثر , فقد تعو د القاماء في ابام الاعياد العامة ان بز ٹوا ابوا دهم با لمصايح 
واكاليل الغار » وان بٿو جوا رۋوسهم باکاليل من الزهور »› وربما ګان سن 
اميسور احتمال هذا الطفس اللطيف البريء باعتباره عملا مدليا » ولكسن 
حدث من سوء الحظ ان الابواب كانت تحت حراسة الممبودات الأترلية > 
وان القار کان مفدسا عند عشاف دافني ( ف الاساطير اليونائية حوربة هربثت 
من ابولو ) . وان اكاليل الزسور التي كالت نوضع رمزا للفرح او للاسسى 
خصصت ف دة نشأتها لخدمة المعتقدات البخرافية ٠‏ وهلا تخد المسسحيییصس 
المر ثعدين الذىن استدر خو ا۱ ل هذه الحالة للشمشي مح عر ف بلدهم ومح 
اوامر الحاكم چ لحد انهم شفوا تحت و طا الیڈو ف الرهیب صن الت 


هذا هو الجهد المضني القلق الذي كانت تتطلبه حمابة المقيدة في 
الاناجيل ضد الجراثيم المعدية لعبادة الاوثان . وكان إتباع الدبانة القائمة 
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بمارسون » بحكم التلقين او بحكم العادة » دون وعي › هذه الطقسوس 
الخرافية العامة او الخاصة ١‏ ولكنهم ‏ كما حدث غالبا س هياو الفرصة 
للمسسيحيين ليعللوا او س بؤكدوا تصدبهم الغيور لها وبهدذه الاحتجاجات 
المتنكرة تدعم باستمرار 'تعلقهم بعقیدتهم . وکلما ازدادت غیرتهم » خاضوا؛ 
بمزيد من الحماسة والتو فيق الحرب المقدسة التي شنوها على امبراطورية 
الشياطن : 


( ملامح المعتقد الديني قي الحباة الاخرة ) 


قول : «ادوارد جيبون» في كتابه « (ضمحلال الامبراطورية الرومالية 
وسقوطها » عن عقيدة الحياة الااخرة في مرحلة انبشاق المسيحية من اليهوددة 
وما اعقب هله المرحلة من تطور الكلسة + 


تمشل كتابات شيشرون + بأحلى بيان ؛» حهل الفلاسفة القدامسسى 
واخطاءهم وترددهم فيما بتعلق بخلود الروح . فانهم عندما الوا يرغبون 
فې تحصين حوار بيهم ضد الخوف من الوت کانوا بقررون ولو ان ما بقولون 
واضح » ولكنه محزن » ان هذه الضربة القاضية التي تصيبنا ب اي الموث ‏ 
ال ف ا الا ون ای ا ها فر م لن 
اله ان هتاك تفر فل من حكاء لاوق والرومان ا توا فكرة اسن 
ومن بعض الوحوه اصدق عن الطبيعة البشربة ؛ رغم اله يجب الإاعتراف بانه 
في هذا البحث الجليل کان خيالهم بو جه منطقهم ۰ وان غرورهم کان بلهب 
خيالهم . انهم لا نظروا في ارتياح الى مدى قواهم المقلية ومارسوا مختلف 
قوى الذاكرة والخيال »> والحكم على الاشياء ى اعمق التاملات وفي اشسق 
الاعمال » وتملكتهم الرغبة في الشهرة التي سبحت بهم في افاق المستقبل 
ورأء حدود اناا والقولل» لم برتضوا أن تحشر وا الفسهم ف زمر ةحیوانات 
الحقل » او بفترضوا ان الكائن الذي ابدوا اعظم الاعجاب واصدقه بجلاله 
ووقاره يمكن أن يوارى في حفرة ضيقّة من الارض + وان بحدد وجسوده 
نوات معدردات من العم »وي قفر ة هلا اللحير التالق أهامرا عا 
الميتافيزيقا ٠‏ او على الاصح بلغتها لنجدتهم 'أوسرعان ما اكتشفوا بحيث ان 
ايا من خواص الادة لا تنطبق على عمليات المقل ‏ اكتشفوا ان السرو 
الالسالية لا بد ان تكون تبعا لذلك شيا متميزا من الجسم › شيا نقيا 
بسيطا روحيا غير قابل للتحلل إو الفلاء »> حساسا لاكتر قدر من الفضيلة 
والسعادة بعد تخلصه من سجله الحسدى » ومن هذه البادىء النبيلة 
الخداعة خرج الفلا سفة الدين تأثر وا خطى افلاطون بنثيحة لا مسررة» حيث 
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اكدوا لا محرد الابدية الاخرة فحسب » بل كذلك الازلية السابفة للسسرودح 
البشرية التي تقبلوا بأحسن القبول اعتبارها جزءا من الروح السرمدية 
آمو حجودة بنفسها وجودا ذاتيا › والتي تعم الكون وتدعمه . وقد تجدي مثل 
فل ا رل ارت مل الان واارا ای ب مل ر 
عفلية فلسفية ٠‏ او انها قي سكون المزلة قد تضفي شيا من الراحة على قلت 
اسان فاضل نو لاه الفلو ط » فخارت عز مته . ولکن سرعان ما محا معتر ك 
الحياة الحادة ومشاغلها اثر المصمات الساهتة التي نر کتها هذه النظر به في 
الدارس . وانا لنعر ف حى الممرفة الاشخاص الانذاذ الدن ليغوا ی عستم 
شيشرون والقياصرة الاوائل » وحتى على بيلة من اعمالهم وشخصياتهم 
وبواعثهم مما يژكد لنا ان سلوكهم في هذه الحياة آم بصدر عن اي اقتناع 
حازم شو اب أو عقاب ف أالحياة الاخرة 4 ولم خش ابرع الخطباء ي ساحة 
الملحكمة أو السسلاثو ف رومۀ ان سيوا الى سامعيهم بالتعر يض بهذ هالنظر ده 
على الها رآي فب متطرف بنبده فې ازدراء اي رجل متحرر ې تعليمه وفسسي 
فهمه للامور , 


فلما لم الستطع الجهود الفائقة للفلسفة ان تخطو الى اكثر من الاشارة 
الباهتة الى الرغبة أو الامل أو على الاق أحتمال حياة مستقلة ( ما بعك 
اموت ) فاه لم بعد هناك الا وحي الهي » بمکن ان بؤ کد وجود عالم غير مر لي 
مخصص لاستفال آرواحالناس دهد انفصالها عن اساد هم و لصف الاحوال 
ااك الات الول روه تلف الفاناك المروفة ف الو اق ورومة 
عدة نقائض كامنة فيها جعلتها عاحرة عن الاأضطلاع بهذه المهمة المسرة . 


ذلك إن الاسلوب العام في اساطيرهم لم تمززه ابه برأهين قاطمة ٠‏ بل 
ان اعقل الوثليين قد انكر بالفعل على هذه الاساطير سلطانها الفتصب . 


ما و صف جهنم فعد تر کو ه لخہال الرسامين والشعراء الفين حشل و ' 
فيها الكش من الاطياف وغراب الوحوش التي وزعت ثوآبها ومقابها ئي شيء 
الخجناف على حین انه حب شي ء الي فلب الإلسان . 


ولدر ان اعتبر المشركون الاتشياء في اليولان ورومة لظرية « الحباة 
الثاتية » ركنا اساسيا من اركان الإنمان » فان عنابة الاألهة » بو صفها تعلق 
بالجماعات العامة اكثر منها بأفراد خاصين بذواتهم » تجلت على المسسرح 
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الظاهر للحياة الراهنة » فقد عبرت الايتهالات والتوسلاث التي كانت تقدم 
على مذابح جوبيشر وابولو عن تلهف مبادها على السعاده الليوي ٤‏ بوعسن 
هلهم أو عدم اكترأثهم دالحياه المىسشفىلة ) إلشانية ) ۰ اما ف | لهشد وأشسور 
ومصر والغال » فقد اشربت القلوب الحقيقة الهامة المتعلقة بخلود السروح 
ددر حه اكتر من المشابرة والدجاح » ولا كنا لا لستطيع ان لشسب الفارق الى 
علو كعب التقريرين في المعرفة فان الحدير بنا ان ترجمها الى نشوذ الكهنة 


وطبيمي ان نتوقع ان ينكشف هذا البدا الاساسي في الديانة باجلى 
مصانيه للشسعب المختار في فلسطين » وان مهد به الى كهنة ارون الورائيين 
وكان حتما مقضيا علينا ان لعبد النواميس الخفية المنابة الالهية على حين 
نكتشسف إن نظربة خلود الروح ليس لها وجود فيشربعة موسى» لقد أقحمها 
الرسل خلسة وي الفترة الطوبلة التي انقضت بين الاستعباد في مصر وفي 
بابل يبدو ان امال اليهود ومخاوفهم معا كالت محصورة في الدائرة الضيقة 
للحياة الراهنة ( الحياة الدنيا ) وبعد أن سمح كورش )١(‏ للامة ال ملفية في 
المودة الى الارض الوعودة وبعد ان استرد عزرا (۲) السجلاث الفديمة 
للديانة » نشاف اورشليم »> بطردقَة غير ماحوظة طائفتان مشهورتان ' 
الصدوقيون والفريسيون ١‏ والتزم الاولون ‏ وهم من اغلى واہرز طبقات 
المجتمع ‏ التزاما شديدا بالمعنى الحر لشربعة موسى »> والكروا صن ورع 
و قفی خلود الروح باعتاره فکر هة لش لها سلك ف الکداب المعدس السدي 
بجلو له بو صفه الركيزة الوحيدة لعقيدتهم . واضاف الفريسيون السسى 
سلطان ‏ الاسفار المئرلة سلطان التقاليد والاعراف » حيث تقبلوا باسسم 
التقاليد والاعرا ف ( بعض الإفکار النظر نة ف قلسغة الامم الشر قية أو ی 
دبانتهاء وکان ف مداد هذه الاركان‌الحدبدة للعقيدة نظربات‌الفضاء والفدر“ 
واللائكة والارواح »› والحياة الثائية بما فيها من ثواب وعفاب . ولا كان 
الفر نسيون لتيحة لصرامة سلو كهم ( فد حذوا الى صفو فهم حمهرة الشعب 
اليهودي » فقد اصبح خلود الروح هو الشعور السائد في امجتمع اليهودي 
تسحت حكم ملوك الازمونيين احبارهم . وعجر مزاج اليهود عن ان بتقبل مشل 
هذا التوافق الواهي الفاتر الدي ترتضيه عقلية المشركين» فلما أقروا فكرة 
الحياة المستقبلة » اعتنقوها بالغيرة التي شكلت دائما خاصية الامة ولكسن 


)1( ګکروش عند ( آدورد جہدوں ( مۇسىس مدر اطور ية الأرس + و س 11٩‏ قم 
(۲) مزرا ٤‏ کائت ومصلح ديئي پهودي في الثرن الخامس قل المبلاد , 
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غيرتهم على اة حال لم تضف عليها شيا من الوضوح › او حتى احتمال 
وحودها رو ظلت نظر به الحياه والخاود التي فر ضتها الطبيعة وأقرها المنطق 
ور حت بها الخرافة في حاجة الى ضمان وسند حفيفة الهية ترجمع السى 
أ يح والمثل الذى شربه هو بنفسه . 


ولا وعد الناس بالنعيم الابدي » شريطة الاإيمان واتباع تعاليم الانجيل 
نلبس من عحب ي ان تشقبل افواج كبيرة من كل دين ومن كل طبقة ومن كل 
ولاية ي العالم الروماني؛ هذا العرض الكربم . لقد الهب المسيحيين الاقدمين 
احتقارهم لحياتهم الدئيا » ولقتهم الحقة بالخلود الذي لا بستطيع الايمان 
الضعيف المزعزع في العصور الحديثة ان بعطينا اة فكرة وافية عنه واشره 
الحق بشكل قوي في الكنيسة الاولى › نتيجة راي مهما كان جديرا بالاحثرام 
لنفعه وقدمه » وجد أله لا بلتشم مع الخبرة والتجربة . لفقد ساد الاعتقاد بان 
مام الال زماوت الرب وكا ايء وا الرسل قري ررح هدا 
الخطب المجيب ٠‏ وقد احتفظ تلاميذهم الاولون بهذا النبأً العظيم» واضطر 
اولئك الدين فهموا احاديث المسيح بمعناها الحرفي ان برقبوا في السحب 
عودة ١‏ الإلسان » عودة محيدة ثالية » قبل أن نفرض تماما هذا الحيل 
الذي شهد حياته المتواضعة على الارض ١‏ والذي قد بظل شاهدا على ما 
اأاصاب اليهود من كوارث على عهد فسبازبان رهادربان . وفك علمتنا لورة 
القكر في القرون السبعة هشر الا لمتمد كيرا على لغة النبوة والوحي الخفية 
الغامضة ولكن طالما سمح ومن اجل اغراض حكيمة بان عيش هذا الخطا 
ي اة فان اسر هن خر الاتان فل هيه وامجال:السيجن الان 
عاشوا في هذا الترقب الرهيب لتلك اللحظة التي نرتعد فيها فرائص الكرة 
الإرضية والجنس البشري بأجممه لظهور قاضيهم الالهي . 


وكانت النظربة القدبمة امعروغة » ١‏ نظربة العصر الالفي السعيد » 
مرتبطة ارتباطا ويفا بمودة المسيح ثائية الى الارض . ولا كان خلق الدنيا 
قد تم ي سستة ايام فان بقاءها على حالتها الراهنة قد تحدد بسشة الاف 
سنة » كما جاء في تواتر منسوب الى اليا ( احد البياء بني اسرآئيل فيالفرن 
التاسع قبل الميلاد ) . واستدل بنفس هذا القياس على أن هده السغترة 
الطو بلة من الكد والصراع ‏ والتي القضى الآن معظمها سوف بمقبها راحة 
( سبت ) بهيجة مرحة مقدارها الف سنة » وان المسييبح مع زمرة النمديسين 
الظارين والظفرة افدين نجوا من الوت ١و‏ الذين بعثوا الى الحياة بممجزة 
سیحکم على الار ص ١‏ -حثى بحين الو عد المدرر لوم السعمث الڻهائي أو العام : 
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وتم كان هذا الامل سارا لعقول المؤمنين الى حد آن « اورشليم الجديدة » 
مغر هذه المملكة المنعمة سرعان ما صورها الخيال في أبهى زبنة وابهج حلة . 
ومشل هده الجنة الهانئة التي لا تنطوي الا علىآللدة الطاهرةالبريثةالروحية 
فحسب قد تبدو في آعين ساكنيها انقى مما نحتملون ٠‏ اذ المفروض فيهم الهم 
لا بزالون على طبيعتهم البشربة مالكين لحواسهم الانسالية . وان جنة عدن 
بما فيها من ملذات تصلح لبيئة المراعي لم تعد تصلح للمجثمع الذي هو اكثر 
تقدما ورقيا والذي ساد الامبراطوربة الرومانية . ومن ثم شيدت مدينة من 
ذهب واحجار كريمة ومنح للبقعة المجاورة لها كل ما تشتهيه الانفس مسن 
غلال وخمر ٠‏ في وفرة خارقة » بتمتع السعداء الاخيار بنتاجها التلفائي تمتما 
حرا لا بشوبه حفد ولا حسد ولا تحجبه قيود اللكية الخاصة الممنوعة. وعنى 
على تو كيد البشرى بهذا العصر الالفي السميد وترسيخها في اذهان الناس 
سلسلة من‌الاباء ابتداء من حو ستين‌الشهيد وابرنيو س اللذين ادلا الحديث 
مباشرة مع تلاميذ الرسل والحواریین حتى لاكتانيتو س الذي کان معلما لابن 
قسطنطين . وربما امكن القول بانه من الجائز ان هده الفكرة لم بتقبلما 
الجميع »> الا انها كالت شعورا ملحا على صدور ا)ۇمنىن الار و ذد کس كما 
يبدو انها كانت تلتشم مع رغبات الانسان وهواحسه > الى حد انها لا بد ان 
تكون قد اسهمت بنصيب وافر في تقدم العقيدة المسيحية ولكن لا اكتمل 
صرح الكنيسة او كاد » نحي هذا السند اوقت جانبا فقد اخدت نظربة 
حكم المسيح على الارض في البداية على انها مجاز عميق ثم اعتبرت بدرجات 
متفاوتة رابا عفيما مشكوكا فيه ؛ ثم في النهابة رفضت على الها بدعهة 
سخيفة من صنع الهرطقة والتعصب . ونجت باعجوبة من حكم الكنيسة 
نبوءة خفية غامضة لا تزال تشكل جزءا من الشربعة المقدسة ؛ ولكن كان 
امظنون انها تظاهر العاطفة المتفحرة وتلتي معها . 


وبينما وعد تلاميد المسيح بالسعادة والمجد في الحكم الدنيوبة »> الذر 
الدين لا بژمنون بالوبل والشبور وعظائم الامور . وتقوم عقيدة اورشليم 
الجديدة جنبا آلى جنب وبنفس الخطى مع تدمير عقيدة بابلالغامضة . 
وطالا کان الإياطرة الذبن حكموا قبل قسطنطن بصرون على الوثنية فان 
اسم تال كان بطلق على مدبنة رومة وامبراطور تها . ففد أعدت سلسسلاة 
منتظمة من المصائب الادية والمعنوبة التي يمكن أن تنزل بأمة مزدهرة : 
الأضطرابات الداخلية» غارات اعنفالمتبربرينمن الاقاليمالشماليةالمجهولة» 
والوباء والمجاعة » النيازك والكسوف والخسوف . والزلازل والطوفان . 
وګان كل اولئك مجرد علامات وندر أولى للكارثة العظمى التي تنزل برومة“ 
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حين تفنى بلد آل سكيبيو والقياصرة بدخان بغشاها من السماء وتدفضن 
مدينة التلال السبعة بقصورها ومعابدها واقواس النصر بها »> في بحيرة من 
نار وحمم : ومهما نكن من امر فقد بكون لغرور الرومان وكبريائهم بعض 
العزاء ي ان فترة امبراطوريتهم هي فثرة حياة العالم بعكسه تلك الحياةالتي 
اهلكهم مرة عنصر الماء »> ثم قدر لها ان تبتلي ثانية بدمار عاجل من عنصر 
النار . ولحسن الحظ تلاقت امام فكرة الحربق العام عقيدة المسيحيين 
وعرف الشرق وفلسفة الرواقيين ومقاييس الطبيعة بل إن البلد الذي 
اختير لدوافع دينية ليكون المصدر والمشهد الرئيسي لهذا الحربق كان 
مهيأ على احسن وجه لهذا الغرض لاسباب طبيعية ومادبة بفازاته‌آلسحيقة 
وطبقاته الكبرىتية وبراكينه الكثيرة وما اتنا وفيزوف والساري الا امثلة 
بسيطة لها . وما كان في مقدور أهدا المتشككين واشجعهم ان برفض 
الإعتراف بان تدمير النار للنظام الحالي للعالم كان في حد ذاته محتملا الى 
ابعد حدود الاحتمال »“ وتوقع المسيحي الذي اسس ابمائه على حجج المقل 
الضللة اقل كثرا من اقامته على سلطان العرف وتأويل الاسفار المنرلة ؛ 
توقع هذا الدمار في رهبته وثقة باعتباره حدثا اکيدا قربا » ولا کان عغله 
ممتلتًا دائما بهذه الفكرة المقررة فائه امثير كل مصيبة تحل بالامسراطورسة 
بمثابة علامة محققة من علاماث الساعة او علامة انتهاء العالم . 


ان رمي اعقل الوثنيين وافاضلهم بالحهل او عدم التصديق بالحقيفة 
الالهية يبدو في العصر الحاضر اساءة وامشهانا للعقّل والائسبانية . ولكسن 
الكنيسة الاولى التي كان ابمانها اثبت قواما حكمت دون تردد بالعدذاب 
الأإبدي على اكبر عدد من الجنس البشري وقد بكون هناك امل كريم ضسي 
التسامح مع سقراط او بعض الحكماء الاقدمين الأخرين الذنن استخاروا 
العقل قبل ظهور الانجيل ولكن تأكد بالاجماع ان اولك الذين "صروا ف 
عناد » منذ ولادة المسيح أو وفاته على عبادة الشياطين والحن ٠‏ لا ستحقون 
وليس لهم أن بثوقعوا » العفو من الاله الذى استثثير غضبه . ويبدوان 
المرارة في نظام كان وده الحب والانسام ۰ وکثرا ما مزق الخلاف في 
المقيدة الديلية روابط الدم والاخاء والصداقة وراى المسيحيون الهسسم 
برزحون في هذه الدنيا تحت نير الوثليين فأضلهم احيانا حنقهم وکبرباۋژهم 
الروحي واغوتهم لشوة الفرح بالائتصار في المسنقبل ء وبقول ترتوليان )١(‏ 


(1) من اعظم إباء الكليسة اللاتينية ٠٠١ - ٠١١‏ م. قضى معطم حياته في فرطاجة 
( لا افر بشية روماے ) وله کتانات با للات والو اة ي 
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المتشدد متعجبا « ائك مولع بامشاعد › فتوتع اعغفلم المشاهد في المحاكمسة 
الازلية الاخيرة »> كم اعجب كم اضحك > كم ابتهسج كم اطرب وآتهلل سين 
أرى الكشير سن الملوك المتكبرس والالهة الوهمية يتبون في اعمق مهاوي الظلام 
والكثير من الحكام الذين أضطهدوا اسم الله ندوتون فې تار اشد سرا مسا 
اشعلوا ضد المسيحيين والكثير من الفلاسفة الحكماء يصاون سع اتلاميدهسم 
المغدومين نارا حامية وكير من الشعراء المشهورس براتسدون فر قا امسام 
محكمة المسيح ‏ لا محكمة مينوس )١(‏ . 


والكثير من الممثلين التراجيدبين اكثر السجاما في النغم تعبيرا عمسا 
تمالون واألكثير من الراقصين والراقصات » ولكن أنسانية القاریء قسسيد 

يح لي العذر في اسدال السثار على بقية هذا الو صف الجهشمي الذي 
بسترسل فيه هذا الافريقي في مجموعة طوبلنة سن الكاهات المصطنمةا لمجردة 
سن الشعور . 


ولا ریب في انه کان من بين المسيحيين الاولين كرون ذوو طبع اكسثر 
الاما واواقا مع وداي عقيدتهم وما تدعو اليه من الس والمححة فکان هشال 
كث ون- ممن استشعروا ال حمة الخالصة لضالب اصدقائهم وتئن وطته ٤١‏ 
واحسوا بالغيرة الخيرة لانقاذهم من الدمار المحيق بهم . اما امشرك الغافل 
الدى كانت تطارده الاإهوال الحديدة غير التو قعة التي لم لزوده كهشتشه أو 
فلاسفته بای عاصم منها فکشر | ما از والخضعه التهدید بالعداب‌الابدي. 
ورنما ساعدت مخاوفه على اللهو ض بعقيدته وعفله »> واذا حمل نفسه وما 

على الظن بان الدين امسيحي قد رکون صحيحا صادقا ربما بات سن السهل 
اقناعه ائه يمن ان بشضم اليه . 


وفي النهابة فاه كان حال اليهود الديلي ثي عصر اليلاد والمراحل التي 
تبعته انهم ؛ كما قول الاستاذ عباس محمود العقاد قي كتابه : ١‏ عبقسربة 
المسيح » بشت ركون في صناهة الكهانة ولكنهم لا بعملون في الهيكل وگان ګثير 
من الكتبة « طائفة لم تكن كبيرة والفقهاء نتر كون في العاوم الديلية ولكنهم 
لا بحسبون من رؤسائه الوراثيين وشاع بين الشعب اهمال الكهان ف‌المسائل 
الدشة التي تحشا جح الى التعليم والافتاء على وحه الخصو ص وشساع سسین 


(1) تقول الاساطير اليونانية إنه ملك كريث وابن زيوس ب واصيح بعد موله احد القضاة 


الثلائة في العالم السغلي , 
1.۰ 


القع اك لقا عل افا ن رر ا ن آي ن ال جن اف 
في المعضلات والاقتداء بهم في مسالك الحياة فاصيبت المكانة و« التقليدية » 
بضربة قوية وانفسح الطريق للدعوة الدينية غير مصحوبة بالمراسسم 
« الكهنوتية » والشمائثر « الهيكلية » . علي الخصوص , 


وولف اله الجخ ووظاف اليكل على اخ اوناك غا فى 
امجتمع المقدس الذي بطلق عليه اسم ١‏ السنهدرين » وعدة اعضائه واحد 
وسبعون عضوا منهم ثلاثة وعشرون بتألف منهم المجلس المخصوص وتغلب 
عليهم الصبغة الرسمية التقليد به وشصل اعضااؤ ه برحال الدولة 
« الروسانية » في الشؤون العامة وما برجع منها الى ننفيذ الاحكاموالمحافظة 
على الشريمة المحلية او الشريمة الموسوية . 


وعلى حسب ال ألو ف بحاول اصحاب المناصب في ١‏ السنھدرين » اں 
برجعوا بأصله الى اقدم العهود + وكانوا يزعمون انه هو المجلس الذي ورد 
ذكره في سفر العدد اذ بقول : « فقال الرب لوسى اجمع لي سبعين رجلا من 
شيوخ اسرائيل الذين تعلم أنهم شيو خالشعب وعرفاژه واقبل بهمالى‌خيمة 
الاجشتماع فيففوا هناك معك فانزل انا وأتكلم معك واخذ الروح الذي عليك 
وأصع اليهم فيحملون معك ثفل آلشعب فلا تحمله انت وحدك » . 
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غير ان المراحع التاربخية ومصادر الكتب الدىلية نقسها تخلو من ذكر 
« السلهدرن » الا أشارة عابرة هنا وهناله » لا سستفاد منها تقدبر عدده ولا 
تفصیل حقو قه ووظائفه ومما لا رب فيه ان المجلس الذدى كان في عهد السيد 
المسيح قد سلب حق الحكم ٣‏ الحرانم الکسرى قبل هدم المیکل الثاني دنحو 
اريعين سنة » وكائت احكامه الکبری ف ابام امسيح معلفة على اقرار الحاكم 
الروماني سرمها او بنقضها حبن يشاء . ووسط هذا الحو كائت محموعات 
هن الذين بمشلون سيادة هذه الطو ئف على إاختلا ف مذاهها والحاھات ها 
بلتغون معا حميما خدما ووشاة في خدمة سيادة ممثلي الدولة الرومانية 
وأمرائها وكانت العلاقة الخاصة الٿي بمت وقو نت یس ممثلي مظاهہسر 
الامتيازرات الطبفية اليهودية وسن السمادة الرومان قد خلفقت او سامدت 
ملى ظهور طبقات طفيلية تميش على الامتصاص وعلى سلب مقدرآت الجماهر 
اليهودية في عصر السيد اسح وف الفتر ة التي کان فيها السبك المسيح 
عله السلام 0ا بزل بعد )ا دخل المرحلة الحاسمة من مراحل الداعوة 
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المسيحية حين ثار على كثير من طوائف الجماعات اليهودية وسخط عليها 
ووحه اليه عليه السلام مر نقده » قد ساءت العلاقة نين محموعات الخدم 
والوشاة الذين ارادوا ان نجعلوا من سيادة الدولة الرومائية متكا يشون 
من عليه الى مصالحهم ll TET‏ ليعمقوا علاقات‌التفاوت والامتياز 
وآلاستغلال بینھم وبیںن الحماهر اليهودسة التي طا)ا ضللت وسحخرت 
على بد مجموعات من المتسلطين والسادة الدين عمقوأ ألهوة بي بين الحمهور 
اليهودي وبين اولك الذين ايح لھم دالو شابة ان یکو نوا سسادة . 


وكان من الممكن ومن المتوقع ان تنقض الدولة الناشئة الفثية في مراحل 
التمدد والتوسع التي وصلت بها الى ارض فلسطين على کل جماعاتاسرائيل 
واليهود لولا ان خطر الدعوة الجديدة التي قام بها السيد المسيح عليه السلام 
کان بهدد بطریق غير مباشر وغير صربح صلب كيان دولة الرومان نفسها 
لهدم تناقضاتها وعلاقات الاسنغلال والتفاوت والسيطرة التي تحكم السلوك 
والعلاقات بين جميع من نقوم على امرهم الدولة الرومانية ولذا كان من قادة 
الدولة الرومانية وسياستها من استشعر خطر الدعوة الملسيحية التي لم تعلن 
الخربة شد شراخ وأنما كان فى اسلوب ها يز كك إن تغط الدعرة تقر 
ما هو موجه الى بیئتها وجماعتها من اجل الفضاء على ما بمثلونه من امتياز 
و ی او نو ا ا ام وا د 
اليهود في علاقاتهم بالرومان مرحلة جديدة غير انها كانت مرحلية ولم تكنأكثر 
من تعاون مؤقت اقرب ما بكون الى العمل المشترك من اجل التخلص من عمدو 
واحد اكثر منها علاقة ولاء وأمن او مصلحة اصيلة تعبر عن ارتباط كل مسن 
الطرفين بها . 


وفي فلسطين العربية كانت مرحلة جديدة وعجيبة حين اصبح السيد 
المسيح عليه السلام كواحد من بني اسرائيل بأمل ان يژدي دوره ې اخر مرحلة 
من تاريخ القوم تقدم فيها الهداية الالهية عملها في خدمة الحياة والناس 
من أجل دهم وحياتهم » الا أن القوم من بني اسرائيل والبهود جميما حين 
اصبح بيهم السيد المسيح عليه السلام يژدي دوره العظيم قد جرت مسن 
الحوادث على بدي الجماعات اليهودية ضد السيد المسيح ما لستحق 
الوقو ف عنده وافراد مبحث خاص له ننظر فيه العلاقة العقائدية والتارىخية 
بين القوم ومن يمثل قيم الدين اموجه اليهم وتعاليمه وئنظرا من خلاله الى 
الدور العظيم الذي قام به السيد المسيح عليه السلام في مجتمع اسرائيال 
لنعرف كم قاوم الطبع الملتوي والخلق النهاز عند الوم كل محاولات التر قي 


۲ 


والتطهر وكل دموة الى الحب والضمير وكل دعوة الى قضابا المسدل 
والمساواة والنقاء والصغاء والسلام لتظل مواهب القوم في العقل اللتوي 
والاساليب المستغلة لمقدرات الحياة ونعرة السيطرة والارتباط بعلاقات 
التفاوت والامتيان قائمة في قلب كل الفرق والطوائف باعتبار هذه المعاني 
المنصرية الميراث الديني والتاريخي الذي يقاوم به ابناء اسراليل منذ 
تاريخهم الطويل كل دعوة للحق وكل محاولة للطهر او احياء الضمير حتى 
تظل الارض امامهم ميدانا لممارسة اطماعهم واعمال مشاعر التعصب وتبردر 
دموى الامتياز والسيطرة المرتبطة دائما وابدا بتاريخهم وقيمهم بمسد أن 
البسوها حقيقة فارغة من تعاليم دين وسلوك ادب برتبط بقيم مدعاة 
ومعتقدات واهمة على المدى الطوبل . 


ألا ى اسا دس 


الفرب الحديت والبهود ٠‏ 

الكتاب المقدس دوالفكر الارروبي العاصر . 
حدود ارض اليعاد + 

هل کان الوعد نھائیا ۰ 

ظهور المسييحية ف مجتمع آسرائيل . 
المستوى الديني في عصر السيد المسبعح ٠‏ 
القضايا الدينية على يد السيد المسيح . 
المطاردات اليهودية ضد السيد المسيح ه٠‏ 
السيد المسيح والؤامرة اليهودية ء 
البهود يقبضون على السيد المسبيعح ٠‏ 
الإقرار بالخطينة اليهودية ٠‏ 

وعملية الصلب في المعتقد المسيجحي ؛ 


الغرب الحدبت راليهود 


مهما نكن من الحكم النهائي للبشربة عى الحضارة الغربية في فصلها 
الحديث من تاريخها ؛ فواضح إن الرجل الغربي قد وهم لفسه باقشرأف 
جر ن الن تمخى فارها : 


الاولى : شحن العبيد الزنوج من افريقيا للعمل في مزارع المالسم 
أالحدرك , 


الشانية است ال ألسهود المننشر ن في مواطنهم الاوروسة ۹ 


وان التلا قي المغفجع ین اليهودرة والعالم الغربي جاع تتيحة تفاعل 
بين خطيمة ازلية »> وملابسات اجتمامية من لوع خاص . وسنكرس جهدنا 
لابضاح هذه النعط الاخيرة . 


کالت اليهودية في الشكل الذي اصطدمت به مع المسيحية الغربية > 
ظطاهرة اجتماعية شاذة ؛ بحسبالها فضلة متححرة من حضارة ادت 
والقضت في كل مظاهرها » فلقد كائت دولة بهودا الاقليمية السربانيسة 
وقتها القفت الهونة ت واخدة عن الظر اتف ٠‏ الممرانسة 4 الفينيقة : 
الارامية » الفلسطينية » ولكن بينما فقدت الطوائف الااخرى شقيقات طائفة 
بھودا کھانھا _ کما فقدت كذلك صفتها كدولة ‏ بفعل المصائب القاتلة التي 
توالت على المجتمع السوري نتيجة للمصادمات المتماقبة مع جاربه البابلي 
والهليني › فان هذا التحدي لفسه الذي وأجهه اليهود » قد استشارهسم 
فادموا لافسهم طرازا طريفا من الكيان الطائفي . وف دالخل تطاق هذا 
الطراز الجديد استعاضوا من فقدان دولتهم وبلادهم » بالاحتفاظ بذاتيته 
- في صورة تشتت - بين ظهرائي دول اجنبية »› وقي ظل حكم اجنبي . 


¥ 


وليس رد الفعل اليهودي الو فق هذا »> بالشيء الفربد في نوعه . فان 
التشستت اليهودي في ارجاء العالين الاسلامي والمسيحي» ما يمائله في تشتت 
طاتمة « البارسي ) ی أنسحاء إلهند ة وهذه إلطائفة هي كذلك بقية متحجر هة 


المجحتمع السوري دو لته العامة في کل أامبراطوربة ٭ 


ان طائفة السارسيين - كاليهود ‏ رمز حي لارادة الحياة ٠‏ بعد ان 
فقدت الدولة والوطن وهذه الخسارة للدولة والوطن حاءت مثلما حدث 
لليهود س نتيجة مصادمات متتالية بين العالم السوري والمجثممعات المجاورة 
له ٤‏ وکما ندل اليهود من نتضحيات خلال الفرون الثلاث المنتهية ف 0 
ميلادسة أاضحی الآباء الاولون السارسيين من اتباع زرآأد شت بانفسهم ف 
محاولة فاشلة للتخلص من تأثر دخيل للحضارة الهلينية. وكما د فعالیهود 
الشمن الذي اقتضته منهم الامسراطوربة الرومانية جزاء فشىلهم > كذلك د فع 
الابرانيون من اشیاع زرادشت حزاء فشىلهم > الشمن الذي اقتضاه منهسم 
الفاتحون العرب المسلمون في القرن السايع اميلادي 


وحافظ اليهود والبارسيون في ابان هاتين الازمتين المتماثلتين من 
تاريخيهما كل على ذاتيته » بفضل استنباط نظم جديدة ؛ والتخصص في 
مجالات جديدة من العمل » ولقد وجد كل منهما في احكام شربمته الدينية › 
وشيجة اجتمامية ربط بين افراد الطائفة » ولجوا من عواقب الكارشة 
الاقتصادية التي أنرلهما بهم » التزاعهم من ارض آبائهم . وذلك بثنميتهم 
وهم في الئفى ‏ مهارة خاصة في شنئون التجارة وغيرها ممن الحرف 
الحضارية ؛ فاستعاضوا بها عن الفلاحة التي لم بعد بتيسر لهؤلاء المنفيين 
المحردن من الارض ٤‏ ممارستها ۰ 


ولم نکن ھولاء المشردون من اليهود والىار سيين وحدهم ¢ هم البقاسا 
المشححر ة التي خلفها ورأءه المجتمع السوري البازد ۾ د ا خر حت السدع 
الديدية المسيحية وقيام الاسلام » اخرجت قبابا متحجرة في شكلالكنيستين 
« الشسطوربة » و « المىلوقلىسىشية » , 


كما ان المجتمع السوري لم يكن وحده المجتمع الذي وفقت الطوائف 


۰۸ 


التجاري > بعد ان ففدث دولتها واخرحت من دبارها . فان الطائفة‌اليونالية 
ا لمىسيجبة الار و دكسية التي حضمت لظام عثماني غر سب ْ واخر حت هن 
دبارھا ‏ الى حد ما قد اسشجابت لشحدي هذا النظام باحداثها تغييرات 
ف تنظيماتها الاجتماعية ومناحي لشاطها الاقتصادي الامر الذي سار بها 
شوطا بعيدا في مصر « التشتت » من نفس النوع الذي سبق ذكره , 


وحقا كانت الطرائف الدية ف الأشراطررة الكدائية» مرد ا 
اخرى للبناء الطائفي في المجتمع . ذلك البناء الذي نما تلقائيا في العالم 
السوري بعد ان سحقت الدولة السوربة »> واختلطت الشعوب السورية 
اخثلاطا معقّدا بفعل مدوان العسكردة الاأشورنة ؛ واسفر ذلك عن اأاعادة 
وصل ما انقطع من اجزاء امجتمع في شكل شبكة من الطوائف المختلطة 
حفر ايا فو ضا عن الط السابق لهذا المحت في هكل ر تع فن الدون 
الاقليمية المعرولة جغرافيا > وورث هذا الاسلوب في اعادة تشكيل اج: 
عن المجتمع السربائي ( السوري ) خافاؤه المسلمون من المرب والايراليين. 
ثم فرض فيما بعد بلاة الإمسراطوردة المشمانيين ‏ اتباعالحضارةالايرائية - 
O ET E E‏ 


وعلى هدى هذه النظرة التاريخية الشاملة » بتضح لنا ان الثشتشت 
اليهودي كان في تلاقيه بالمسيحية الغربية ؛ ابعد من أن بكون‌ظاهرة اجتماعية 
فريدة في نوعها , بل كان على العكس « عينة ) لنموذج من طائفة » مدا 
الطراز المألو ف في ارحاء العمالم الاسلامي الذي تشتت اليهود فيه ٠‏ وفي 


المالم المسيحي الغربي 


لهذا قد بتساءل المرء بحق » عما أذا كان الوضع الاجتماعي الخاص 
الذي ُ اسفر عله التلا قي المفجع بين اليهودة والمسيحية لا إرجع ال 
خصائص ممينة في جائب المسيحية الغربية ٠‏ لا تقل عما يوجد منها في الجالب 
اليهودي س وفي وسعنا ‏ اذ نطرح هذا السؤآل ‏ ان تستبين ان التاريسح 
الغربي قد تميز ‏ بحق ى بثلاثة امتبارات تتصل جميعها بشثاربخ العلاقات 
اليهودية العربية : 


اولا : ان المجتمع الغربي قد لظم نفسه في شكل رقعة من الدول 
الاقليمية المنعزلة احداها عن الاخرى جغرافيا . 


ثاليا : ان ذلك قد طور لفسه تدريجيا من مجتمع تفرق في اقتصاده 


۳۰۹ 


الزراعي » يتكون من فلاحين وملاك ارض »› الى مجتمع تفرق : تزعتصسه 


ثالثا : هذا المجتمم الغربي في شكله الاخير القائم على الفكرة القومية 
ان التررن الل ل مي رها م طا لى مار الا 


وبفصح تاریخ تشتت اليهود في شبه جزيرة اسیر ا 4 عن الارتساط 
الكائن بين النزعة المعادية للسامية » وبين المثل الاعلى للمسيحية الفربيسة 
وقوامه ۰ تجانس الحماعة التي تلتظم جميع السكان ثي اقليم معين 


فما ان التأمت الهوة بين طائفتي الرومان والقوط الغربيين ‏ بفضل 
تحول القوط الفربيين عام ٥۸۷‏ م من‌المسيحية الاربة الىالمسيحيةالكاثو ليكية 
حتى بدا في بلاد القوط الغربيين توتر بين الجماعة المسيحية الموحدةوالطائفة 
اليهودية التي زاد تبعا لذلك شعورها بذاتينها وتسجل ترابد حدة التوتر 
سلسلة من التشر يعات المناهضة لليهود تناهض تماما الثشربع الانسالي الذي 
صدر في نفس الوقت عن الوط الغربيين لحمابة المبيد من استبداد 
سادتهم . على ان هذه التشريعات السامي منها والمنحط على السواء دليل 
على تفرد الكتيسة على الدولة . 


وني تلك الظروف تاآمر في نهابة الامر يهود شبه جزيرة اببريا مسع 
اوا في الدن في شال افر تيا اليخصالوا على تدخل المرب المسلمتين 
لصالحهم ولعل العرب كالوا يعتزمون بلا شك القدوم بصرف النظر عن أغراء 
اليهود لهم وعلى ابة حال وفد العرب وتلا هذا قيام لظام اسلامي في شبه 
الجزيرة لبث خمسمائة عام ( ۷١١‏ م - ۱١١١‏ ) وفي الحكم الاسلامي ام 
تعر الطائفة اليهودية وقد اصبحت تستمتع بالحكم الذداتي قوما لهم طابع 
خاص . 


حفا أن الاثر الاجتماعي للفتح العربي لشبه الجزيرة الايبرية هو شعور 
الطائفة اليهودية بأنها آبت الى وطنها هذا الثأثر الاجتماعي ماثل في اعادة 
تشييد المجتمع أفقيا وهو ما جلبه العرب الفانحون معهم من عالهم السوري 
لكن لم بستمر هناء الطائفة اليهودية في شبه الجزيرة بعد اتهيار الحكسم 
الاسلامي فان برابر هة القرون الو سطى من المسيحيين الكاثو ليك الذين غزوا 
املاك الخلافة الاموية الالدلسية قد دروا الفسهم لشحقيق الثل الاملسى 


1۰ 


للجماعة المسيحية المتجانسة فكان ان اضطر اليهود ني الغترة الواقعة بين 
عامي ٠۳١١‏ و ۱٤۲۹۷‏ الى الحروج الى النفي أو الاعتراف باعتناق المسبحية. 


وهذا المثل الاعلى للجماعة المسيحية المتجانسة الذي كان الواقسع 
السياسي لضيق المسيحية الفربية ذرعا بوجود الاغراب اليهود بين‌ظهراليها 
عززته تطورات اقتصادبة واجتماعية على مر الايام . 


فما الموطن الذي نشا فيه المجتمع الغربي الا بقية قصية من العالم 
المليني اخفقت فيه الثقافة الحضرية الهلينية في تاصيل جذورها والحياة 
الحضرية الظاهرة على سطح المجتمع والتي اقيمت على اسس زراعية بدائية 
قد ظهر اها عامل معوق بدلا من ان تكون عامل دفع واستارة فما ان تقوض 
تحت ثقل نفسه هذا البثاء السطحي الغريب الذي شيده الرومان حثى عاد 
الغرب فارتد الى نفس المستوى الاقتصادي الواطىء الذي کان عليه فلسم 
تنسع الحضارة الهلينية الى غرس بذورها وراء جبال الابنين او عبر البحر 
التيرآني وترتبت بالذات على هذا الثاألخر الاقتصادي تيجتان ‏ 


الاو لى القشناد اليهود EN)‏ في ارحاء العالم المسيحي الفربي 
اذ عثر اليهود على ثغرة في الغرب تفدوا منها الى العمل لتدبير معاشهم 
وذلك بترويد المجتمع الغربي بأدتى حد من الخبرة التجارية والتنظيم وما 
کان في وسع اي بلد رراعي ان نعيش بدون هذا الحد من الخبرة التحار دة 
والتنظيم بل لم يكن هذا البلد ليستطيع في ظروفه و قشذاك القيام بسسه 


المرحلة الثانية : وطمح خلالها المسيحيون في المجتمع الغربي الى أن 
بحلوا محل اليهود عن طرق اتقائهم الفنون اليهودية المربحة . 


وعلى مر الاجيال بدل المسيحيون في الفرب جهودا جبارة في هذا 
ايدان الاقتصادي الذي كان احتكارا لليهود اجرت عليهم في النهابة إارباحا 
مثيرة فلم بحل القرن العشرون للميلاد حثى كائت ا)ؤخرة الشرقية من‌طابور 
الشعوب الغربية في زحفها الطوبل نحو هدفها الذي تتطلع اليه وهو بلوغ 
الكقابة الاقتصادية تمر في عملية تحول حقفتها قبلها بالف عام شعوب شمال 
ابطاليا والفلمنك وقد كانوا الرواد الاول لحركة بمكن إن تطلق عليها دون ان 
جاوز الحفيقة في کار الحالين التشصر أو آلتهو د 


۳1۱ 


يها اليهود ثم تطلعهم بالتالي الى طرد اليهو دي عاملا في الشاريخ الغربي تدل 


تل 


طائفة لا غنى للمجتمع عنها ٠‏ يبدو ان سوء المعاملة التي كائوا بلقونها » كان 
بحد منها عجز مضطهد بهم من المسيحيين عن تدبير شنولهم اأفتصادبا » دون 
اليهود . 


واستهل الصل الثاني في البلاد الغربية ‏ الواحد ثلو الاأخر بسجرد 
ان استحوذت البورجوازبة المسيحية الناشئة على قدر كاف للفسها من 
الخبرة والمهارة وراس الال » شعور القدرة على انتزاع الكالة التي بحتلها 
اليهود المحليون وعنكد هذه المرحلة أاستشخدمث البورحوازبة ا مسسحية قو تھا 
التي تأثرت بها حديشا ‏ لتؤمن طرد منافسيها اليهود . وهذه المرحلة 
بلغتها انجلترا في القرن الثالث عشر اليلادي واسباتيا في الخامس عشر 
وبولندا والمجر ف القرن العشرين . 


وفي الفصل الثالث ‏ كانت البورحوازبة المسيحية قد وطدت مكاتثها 
وتمكنت تماما من الفلون الاأقتصاددة لدى اليهود . الى درجة » ولم بعد 
خو فها التقليدي من عواقب الاستسلام للمنافسةاليهودية ¢ بمنعهامن‌الافادة 
من القدرة الاقتصادبة عند اليهود لخدمة الإاقتصاد القومي ا لمسيحي »> وبهكه 
الروح »› اجازت حکكومة نو سکانا عام ٠١۹۲‏ وما بعده للاجثين‌اليهود الوافدين 
۱۹ قد فتحت ابوابها لهم , اما انجلثرا التي احست ق لفسها القوة 
الكامنة لطرد اليهود منها عام ٠۲۹١٠.‏ عادت فشعرت بقل هذه الفوة لتحيز 
لهم العودة اليها مند عام |٠٠٠١‏ . 


وسرعان ما تلا هذا التحرر الاقتصادي لليهود في المصر الحدسث من 
تارنخ الغرب تحررهم اجتماعيا وسياسيا نتيجة الثورات الدىلية 
والايديولو جية المعاصرة في العالم ا الفربي . فانالاصلاحالبر و تستنتي 
قد حطم جبهة الكنيسة الكاثوليكية الموحدة 4 والعادية لليهودية ومصداقا 
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لهذا » نجد انجلترا وهولندا قي ابان القرن السابع عشر ترحبان باللاجنين 
من اليهود باعتبارهم ضحابا الكاثوليكية الرومالية عدوة هذين البلديسن 
البروتستانتيين وترتب على هذا ان شارك اليهود ‏ بصفة عامة ‏ ثمرات 
روح التسامح امطرد في النمو في البلاد الكاثوليكية والبروتستالتية على 
الستوآء . وما ان حل هام ۱٣۱۲‏ حثي کان تحرر ألیھمود ‏ سيما ف 
جميع مجالات النشاط البشري ‏ حغيقة مقررة مند امد طوبل قي جميسع 
بقاع العالم الفربي الحدىث باستشاء تلك الاراضي التي كانت تكون فما 
مضى المملكة المتحدة لبولندا ولبتواليا والتي ضمت اخيرا الى الامبراطورية 


ا 


ولقد قر ي الاذهان عن هذه المرحلة كما لو ان المشكلة اليهودية قد 
وجدت حلا يقوم على امتزاج الجماعتين المسيحية واليهودية ‏ احداها 
نالاخرى - عن طريق اتحاد قائم على حرية الاختيار من كلا الفربقين . لكن 
ما لبت أن دلت في فضل رابع اشد هول من أ شىء سبقة > فما الاي 
قاد الى هلا المصير ؟ 


لقد نكا الجرح القديم » ذلك الحاجز السيكولوجي الذي ما برح قائما 
بين المسيحيين N E O‏ 
بحاصرون الیهود دالخل نطاقه . E‏ 


انشسهم عن المجتمع المسيحي الهر بي 


اليهردي وهو يعيش في مجتمع موحد من الوجهة الرسمية ب بجد 
تفسه ‏ شخصا مشوذا بمختلف الاساليب اللثونة . بينما الفى الإالسان 
المسيحي لفسه ما بزال بحجابه تضامنا ويفا ماسنولية ‏ بربط اليهسود 
بعضهم ببعض . كما بواحه طمو حا نهو دنا الى المطالىة ازا التي يسبمها 
المجتمع الوحد على جميع افراده » بما في ذلك اليهود . لكن اليهود ‏ من 
جانبھم ‏ ما کانوا على استعداد نح غيرهم هذه الزانا . فكان ان واصل 
الفريشان كلاهما اتباع مقياس السلوك مزدوج؛ فكان ثمة سلوك يتبج لتعامل 
اام مع أفراد a a‏ اخر اقل مستوی SE‏ 
ُ کان مفروضا انه لم بعد اا وان هذا الرداء الحدىند من‌النفاق » الذى 
نحفظ في طياته رذيلة الجور القديم »> عمق شعور الازدراء والاستمالة 
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لذى شمر به كل فرق ازاء الأخر . ومن ثم جعل الو قف بينهما اشد توترا 


وأقل احتمالا . 


واظهر تجدد النزعة الناهضة للسامية . دتة الملاقات بين الطائفتين 
حينما كثرت نسبة اليهود العدديه الى مجمرع السكان من المنصرالمسيحي ٠‏ 
فبدا هذا الإانجاه واضحا للمیان عام ۱١١۲‏ في لندن ونيويورك؛ نتيجةللهجرة 
اليهودية التي تدفقت ملد عام ۱۸۸١‏ من الاراضي البولندية والقواليسن 
السابقة » التي ضمت الى الامبراطورية الروسية هجسرت تحت ضغط 
الاضطهاد الروسي . واشندت هذه النزعة ضراوة في اللمسا الالمالية وفي 
الريخ الا لاني لتيحة لهجرة بهودية اخرى ؛ وفدت اليهما خلال الحرب 
العالمية الاولى من غاليسيا وبولندا والمقاطعات‌الشرقية لا سمي ب « آلحظرة 
آلروسية » ولم تكن هذه النرعة الملاهضة للسامية في المانيا اضعف العوامل 
التي حملت الاشثرا كيين الوطنيين الالمان الى تقلد زمام الحكم . ولا ازوم 
هنا لتفصيل ما ثلا ذلك من استتصال اليهود ٠‏ على اإبدي الاشتراكيين 
الوطنيين الالمان . اذ تبلغ الو قائعم من قبح الدكر » ما تبلغه من آلهول ؛ وتقيم 
للاثم معرضا على مستوی توي لمل التاریخ لا بجد له حتى الان لظيرا . 


وهاجمت الروح القومية الفربية الحديفة فكرة التشار اليهود في العا 
الغربي على جبهتين في وقت واحد 0 


فان الروح القومية المربية بجا3بيتها من لاحية وضفطها في الوقت 
نفسه من لاحية اخرى › قد دفعت اليهود الغربيين الى اخشراع قومسسة 
تقتصر عليهم وحدهم . ويمكن وصفها انها شكل جمامي للاقتي اس من 
الغرب + اذا قورن بالشکل الفردې من هدا الاقتہاس الدي بقترن سب فلد 
اليهود ‏ بعصر الليبرالية الدي بلغ وجه في الفرن التاسع عشر 


واذا كان المثل الاعلى ثي التأئر بالغرب هو تحوبل الفرد اليهودى الى 
بورچوازې غربي بدين باليهودية » فان المشل الاعلى البديل له بهدف السى 
تر كيز اليهود المشتتين ‏ او جالب ملهم ‏ في دولة قومية خاصة بهم ا 
تلتظم الا سکانا متجائسين من اليهود . هذان الإاتحاهان دليلان مل ان 
تحرير اليهود كان من الصدق بحيث مكنهم من الاستجابة للافكار الغربية 
الشائعة . 


وكدلك كانت الصهيولية ؛ في الوقت لفسه ب بشهادة مؤسسها ليو دور 
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هرتزل - قريئة على قلق اليهود من اغلاق الطريق الدي يؤدي السى 
استيعابهم » كأفراد في المجتمعات الاخرى › بتأثير العصبية القومية بين 
الملسيحيين الغربيين . تلك العصبية التي ني أمقاب النزعة الليبرالية . وقد 
لا تكون من قبيل المصادفة ‏ والحالة هذه ان تلىعث على التتابسعع ٠‏ 
الصهيونية آليهودية » والئزعة الحديدة المناهضة للسامية » في نفس المنطفة 
الحغرافية > وهي الاراضي التي بتحدث اهلها الال مائية من الامسراطورية 
النمسنوبة » فبل تفککها عام ۱۹۱۸ . 

ومن بين جميع سخربات التاريخ الكنيسة + لا بلفى آي منها ضياء 
نافذا على الطبيعة البشربة » مثلما تلقيه تلك الحفيقة الساخرة .وهي أن 
فداة أفظع ألوان الاضطهاد المشعددة التي حلت بالشعب الیهو دي في تار یخه» 
نجد اليهود اصحاب النموذج القومي الجديد - وهي الصهيوئية - بقيمون 
ملى انفسهم الحجة بان الدرس الذي تعلمه الصهابلة من الفظائع التي قام 
بها النازي ضد اليهود ٠‏ لم بدفعهم الى تكسب ارتكاب تفس الجريمة التشي 
کانوا هم ضحاباها . بل راحوا بضطهدون شعبا أضعف منهم ٠‏ وهسم 
الفلسطينيون العرب ٠‏ الذين كانت كل جر متهم لدى اليهود » آن فلسطیين 
كانت وطن اجدآدهم . واذا كان اليهود الاسرائيليون لم بقتفوا اأثار اللازيين 
الى درجة ابادة العرب في معسكرات الاعتقال وحجرات الفاز ٠‏ فانهسم 
شردوا غالبہتهم س وفك حاوزوا لصف المليون پت بطر دهم من الاراضي التي 
شغلوها وزرعوها اجيالا هم واباؤهم من قبل والاستيلاء على المتاع اللدي 
مجزوأ عن حمله الثناء فرارهم . ومن ثم أصبح العرب في حالة العدم ب¿ 
وغدوا ١‏ قوما لاحنين ) , 

وائبتت هله التجربة الصهيولية فيما اثبتت من نائج » لقطة وردت 
في مكان سابق من هذه الدراسة . الا وهي ان الخصائص من اليهودبة التي 
طالما الصفها المسيحيون مند امد طوبل باليهو د المقيمين بين ظهرانيهم ›» هي 
حصيلة الملابسات الخاصة التي صاحبت تشتت اليهود في انلحاء العالم 
موروثة ان تناقض الصهيوئية › الها اذ تبذل جهدها الشيطائيلتشييد صرح 
جماعة بهودية لحما ودما » ما برحت تعمل بنفس القدر من الئشاط لالخراط 
اليهود في عالم غربي _ مثلما داب الفرد اليهودي على التطلع الى ان ببح 
برجو ارا ریا هود الد او بر وار ا ادرا 

ان اليهودبة في تاريخها عبارة عن تشتت . وأن الطبع اليهودي والنظم 
اليهو دة من و لاء مغرف ف الحذر لشر رعة مو سی ۰ والترام تام لمو اعدواحکام 
التعامل التجاري والمالي. کائتمن‌الاعمال التي حصلمنها التشتتالیهو دی‌علی 
مر العصور طلاسم اجتماعية » منحت هذه الطائفة المتغرقة جغرافيا قدرة 
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a E N CU Ao e E 
انعموا الى المدرسة الليبرالية او الى الصهيوئيسة خرجوا على هذا الماضي‎ 
الثاريخي و كان خروجالصهيونيةعليه‌اشد عنفا )ا فعله‌اليهود مريدو الليبرالية‎ 
فان الصهيونيةبنيذدها التشتت اليهودي جملة لثقيم أمة جديدة مستقرة‎ 

لظن الارقي هل ر ارا قعلة الرواد الر و تالت خرن من الست 
الغربيين الدين أقاموا الولابات المتحدة الامربكية وانحاد جنوب افرشيا 
واستراليا وليوزالاندا ء احجل ان الصهيوليين بفعلتهم هذه انوا يدمجون 
انفسهم ي الوسط الذي بطلقون عليه ( الاممي ) واذا انوا يقولون بتلقيهم 
الوحي من اسغفارهم فان هذا الوحي ليس هو الوحي الذي تلقوه على شربعة 
موسي ولا هو وحي الالبياء » لكنه وحي تلقوه من القصص الواردة في سفري 
الخروج ويشوع وبهده الروح اتجهوا في تحد وحماسة الى احالة اتفسهم 
على عمال دوين عوضا عن عمال ذهنیین الى قوم رشفيين عوضا عن سکان 
المدن ؛ انى منتحجين عوضا عن وسطاء » الى زراع عوضا عن صيارفة واظهر 
اليهود في ادوارهم الجديدة مقاومة للضغط وصلابة مذهلتين › مشلما اظهروه 
في ادوارهم القديمة » لكن ما تخبئه الايام للاسرائيليين رهن بما سيظهره 
السل اد مدوان الفرت ار ال م ضا لن د 
الدخلاء » من بين ظهرانيها . 

وهذده الشعوب المربية بفوق عددها عدد الاسرائليين بكثير . 

اها ا ت ع اا ا اام ا فا 

من الانحاد السو فيثي والولابات المتحدة مصالحة ني الشرق الاوسط حين 
جد الجد . 

هذه هي المسالة 4 

فمن ناحية الاتحاد السو فيائي » بصعب التدبؤ . 

وأما فيما بشصل بالولاراث المشحدة فما برح المامل المحدد لسياستها 
الفلسطينية كامنا حثى اليوم » في التفاوت الكبير في عدد وئراء ولقوذ 
الأمريكيون العرب د ان قورلوا باليهود الامريكيين د كما مهملا ٤‏ حتى وان 
الخد في الحسبان اولئك العرب اللبناٽيون ذوو الاصل المسيحي . 
سياسيا لا بتناسب اطلاقا مع عدد افراده . وذلك لان اليهود الامريكيسين 
بتركزون بمدينة ليويورك . وهذداامر له وزن تي معترك المنافسة على كسب 
لاصواث في السياسة الامربكية المحلية في دولة رئيسية . على ان تقديرات 
السسياسة من المسيحيين‌الامر نكيين المستهتر بن“ لاصوات اليهود ې‌الانتخابات 
ليسسٿ هي كما شه اليه اعتقاد بعض المراقبين الدين لا نقلون من هؤلاء 
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الساسة حمقا ‏ التفسير الكامل للتابيد الساحق الذي بدلته حكومسسة 
الولايات المتحدة لاسرآئيل خلال السنوات الحرجة التي أعمقبت مباشرةائتهاء 
الحرب المالمية الثانية . اذ لم تكن هذه السياسة المكاسا لمجرد تقديرات 
جافة لاعتبارآت داخلية › وانما كائت ايضا انعكاسا لشعور الراي العام 
ئې امريكا بلامبالاة » ومشالية » ونشوبه معلوماته . 

لقد الفى الامريكيون انفسهم قادرين على التدخل في المصائب التي 
انزلها النازې فڼې اوروبا باليهود. لان بهودا آخرين کانوا يمثلون نماذج‌بشر به 
الو في ا الو اا نة الوا ري في اة 
الامريكية بدكرون الامريكيين بنكبات عرب فلسطين . 

« ان الفائيين دائما مخطتون » . 


(( الكتاب المقدس والفكر الارروبي العاصر ) 


رغم الادعاءات الصهيونية في الها تقوم ايديولوجيا على اساس اسشحضار 

التراث اليهودي من خلال انبعاث الشمب اليهودي على ضوء معطيات 
عقيدته الدينية » فان الاباطيل الصهيونية كحركة عنصرية تنزع الى التعالي 
عن طربق المدوان ٠‏ لم تجد استجابة كاملة من‌الفكر الاوروبي رغم امکانیات 
نجليد بعضه بالتضليل تارة وبالتشيع تارة اخرى . 

وما ورد بالكتاب المعدس بخصوص دولة صهيونية لليهود ني فلمبطين 
ادعاء مکذوب في قدأاسة التراث الديني الفديم فضلا عن هدم استفامتشه 
على الاطلاق في التوراه ٠‏ ومن المفكر ن الاوروسين الذين فهموا من ( الكتاب 
القدس وما يتعلق بفلسطين بخصوص وعد الهي لليهود في فلسطين بقول 
« الفرد جيوم » ٠ )١(‏ يبدو للقارىء السطحي ان وعدا الهيا مر عليه ما قرب 
من اربعة الاف عام باعطاء ارض لشعب معین ‏ ثم تکرر هذا الوعد مړڕارا 
بجعل من هذا الشعب مالكا لتلك الارض بمقتضى الحق الالهي . واذا كان 
هذا هو سند اليهود في مطالبتهم بفلسطين فلا بد من فحصه بعنابة . ومن 
ئم فاي اقترح فحص بعض النصو ص ال ألو فة لليهود الذين بمارسون دينهم 
والتي كانت مميغة الاثر في بعض الهينات المسيحية » خاصة تي أمربكا . 

والنقاط ذات الإهمية هي : 

| س لمن كانت الوعود ؟ 

۲ س ما حدود الارض الوعودة ؟ 


سسیصر رد 


() انظر : اسرائيل في الكتاب المقدس : الكلاب الذي ترجمه الاساتاذ حسئي خشسة 
االصسادر عن معهد الدراسات العربية ¢ ادات : ۲۷ س ۳٤‏ , 
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٣‏ هل کان الوعد نھائیا ام کان مشروطا ؟ 

لى كانت الوعود ؟ 

AEE EDS 
لنسلك امطى هذه الارض حين كسان‎ ) ۷ : ٠۲ ( حاليا ) في سغر التكوين‎ 
قيل له‎ ) ٠١ : ٠۲ ابراهيم ياف على تلة على مقربة من بيت ايل ( تك‎ 
جميع الارض التي انت ترى لك امطيها وللسلك الى الابد » والاصساح‎ « 
الى‎ )١( اكثر وضوحا : « لنسلك اعطي هذه الارض من نهر مصر‎ ۱۸ : ٠ 
: النهر الكبير نهر الفرات » . ثم نكررت الومود لاسحق ویعقوب ف ۸؟‎ 
الارض التي انت مضطجع عليها لك وللسلك . وبكون نسلك كتراب‎ « ۱۲ 
الارض وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجلوبا ويتبارله فيك وفي نسلك جميسع‎ 
)۸ : ۱۷ ( قبائل الإرض » , وحينما عقد ابراهيم عهدا مع الرب باختتانه‎ 
وعدت له حميیع ارض کنعان « ملكا ايديا » . وهناك ففرات اخری بمکن‎ 
اقتباسها » ولكن ما اوردناه كاف للدلالة » وغیرها لا تضيف شيا بخص‎ 
. موضوعنا‎ 

من المفترض عموما ان هذه الوعود اعمطيت لليهود ؛ واليهود فغط > غير 
ان ذلك ليس ما يفول به الكتاب المقدس . ان كلمة « للسلك » تشمل 
بالضرورة العرب مسلمين ومسيحيين ولهم حق الدعوى بانهم من نسل 
ابراهيم بواسطة ابنه اسماعيل . ( ولا بعلينا هنا المرف الاسلامي القائل 
ان ابراهيم كان مرة في مكة وترك اسماعيل هناك ) . والمشهور ان اسماعيل 
اب عدد من القبائل العربية » ويسجل سفر التكوين ان ابراهيم اصبح ابا 
للمديد من قبائل شمال الجريرة العربية عنطريقجاربته قطورا . ولا بمكننا 
القول بان كلمات سفر التكو ين ( ١١ - ٠١ : ۲١‏ ) تلغي بالضرورة تلك الوعود 
التي قطعت لنسل ابراهيم كلية ‏ « ففقالت ( سارة ) لابرآهيم اطرد هذه 
الحارىة واننها لان أبن هله الجارية لا برث مع اني اسحق فقبح الكلام 
جدا ې مني ابراهیم لسېب ابله . فقال الله لابراهیم لا قبح فې مینيك من 
اجل الغلام من اجل جاريتك . في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها . لاله 
باسحق بدمى لك تسل واين الجارية انضا سأجعله امة لاله نسلك » 1 
حفيقة انه مند ذلك الوقت فصامدا اصبح الامثقاد لدى خلف اسحق ان 
« سل ابراهيم ) هم الاسرائيليون ولکن الامر لم يكن كللك منل البدابة 
وذرية اسماعيل ايضا لهم كل الحق لان بعدوا ويسموا الفسهم تسل 
ابراهیم . 


(1) المقصود بلهر مصر اور العرإش لا اهر اليل كما شاع خطا . انظر اموس الكتساب 
تدس (اجودج لوب نا س الروت 14% ¢ ۲ ص ۰۲۱ 


۳1۸ 


وعلاوة على ذلك حينما قطع عهد الختان مع ابرأهيم ( تك ١۷‏ ) ووعد 
ارض کنعان « ملکا » ابدیا ٤‏ کان اسماعيل هو الذي خن » ولم نکن اسحق 
قد ولك بعك . 

ومن واقع هذه الدراسة الموجزه للوعد الالهمي الذي قطع لنسسل 
ابراهيم نرى ان الوعد الأول اشتمل بالضرورة على نسل اسماعيل وان كان 
بعد ذلك في زمن اسحق ويعقوب ضاق نطاف الوعد فقطع لنسلهما ؛ الا ان 
E N N EEO‏ 

وامعروف جيدا ان الكثير من‌العرب صحبوا موسى ويشوع الى فلسطين 

حين كانت البلاد محتلة جريا . ويرجع الكثير من نجاح موسى الى عطقف 
جيشر والمديني وکرم ضیافته وقد کان عربیا وحما لوسی . 


حدود ارض البعاد : 

والىسۋال الثاني بشآن حدود ارض اليعاد » من الصعب القطع فيسه 
براي فالمقتطفات التي اقتبستها في ممرض الحدىث عن اللفقطة الإولى تبدا 
باشارة غامضة الى « هذه الارض » من نقطة البدء في شكيم ( نابلس ) سم 
تستطرد لتشمل كل المنطقة من « نهر مصر » الى الفرات . والفقرة الثالثة 
تحدثنا عن نسل ابراهیم دنٹشر £ کا فف الاتجاهات الاريعة .وهنا نهمنا 
كذلك آن الوعد باقليم يمثد من الليل الى الفرات كان سابقا يلاد اسماعيل» 
وکان سابقا لميلاد اسحق ٠‏ الامر الذي لا بجعل من هذا الاقليم بالضرورة 
والشمول اسرائيليا وباسنثناء تلك الفترة الوجيزة الثي اعترف فيها بسلطة 
سليمان على هذه المنطقة ( اللوك الأول ) : ۲١‏ ) فقد كانت المنطقة دائما في 
حوزة العرب . 

واذا نظرنا مرة اخری فی سفر التکوین (۱۳ : ٠١‏ ) سيتضح ان شرق 
الإردن كانت مشمولة في الوعد لابراهيم لان شرق الاردن یری بوضوح من 
تل ابل : ولكن هذا الوعد ايضا بسبق ميلاد اسماعيل واسحق ٠‏ ومن شم 
لا بمكن اعتباره اساسا قاطعا لمطالبة الاسرائيليين بالاقليم عبر الاردن , 

وقي سفر التشنية قال موسى للشعب ان الرب آمرهم بالذهابواحتلال 
الاقليم الواقع بين البحر الابيض المنوسط في الغرب والفرات ني الشرق › 
ومن النقب في الجنوب الى لبنان في الشمال . 

ولم ينغد الاسرآئيليون هذه التعليمات ‏ او الهم لم يستطيموا ذلك 
فلم بتمكلوا من احتلال الإرض الساحلية التي کات ۴ حوزة الغفلسطينيين . 
ولم بحدث ابدا أن امتلكوا الموانىء او الارض المجاورة للسواحل الفيليقية. 
تم مضت قرون بعد ذلك وامتلك الاسرائيليون دمشق في عهد داود وعقد 
داود معاهدة صداقة مع حرام ملك صور حتی آن یمان عندما اقام 
احتفالا عظيما لتدشين المعبد بعد الالتهاء من بنائه جاء المندوبون من اقاليم 

۳1۹ 


تيعد شمالا حتى حماة ومن الجنوب حثى العريش الحايث ولكن قبل أن 
بنتهي حکم سلیمان کان الکثير من امبراطورية داود قد عاد السى ملااکه 
السابقين . والكل بعلم ان عملية الاقتطاع من المملكة استمرت حتى الحسرت 


هل کان الوعد نھائیا ؟ 

ريما قد لاحظنا ان فقرتين من الاقتباسات الني وردت في الجزء الاول 
استيخدمتا مسار ني « الى الابد » و « ابدي » بخصوص ما سيكون منآحتلال 
اسرائيل ي المستقبل لفلسطين .ويستخدم الاصل العبري كلمة واحدة في 
مقابل اللفظين الانجليزبين . وكلمة ١‏ ابدي » ليست تعطي العلى الصحيح. 
فكلمة « عولام » تمني ف الانجليرية ( على الثوالي ) زمنا طوبلا ٤‏ الازملة 
الغابرة ومالم المستقبل . 

وتعسيرات اخرى ممائلة كلها تسشخدم تلك الكلمة المدكورة «الى الأيد) 
او « ابدي » كذدلك فممني المرامير بقول + « سأغني للابك ) . 

وهو تعبير لا بمكن لاي مفسر حرفي للكتاب المقدس ان يفترض فيه 
معلاه الحرفي . 

ومن ئم تلخيصا )ا اوردته من دليل › فالني مضطر لاستنتاج آن ار ضس 
فلسطين لم تكن في الاصل قد وعدت لليهود فقط . وان الوعد الاول لم بكن 
محددا « هده الارض » لم وسع بعد ذلك ليشمل شرق الاردن وسوريا 
ولبنان وارض القبائل الرحل حتى الفراك . 

والخیرا ری انه لم یکن هناك آبدا وعد غير مشروط بالامتلاك الابدي»› 
وان كان القصد فترة طوللة غير محددة , 

وئصل الان أرحلة من مراحل التاريخ والنبوءة تتصل مباشرة وبدرجة 
اكبر بسنوء الفهم الحاضر الدي اقترن بالنبوءات العبربة . فلو لم يكن لدينا 
نصوص نة ترشدنا لكان من ااواضح ان هده الوعود بامثلال ارض‌کكنمان 
كانت وعودا فير مشروطة : فالملاقة المهدية بين اسرالیل والرب استلزمت 
ولاء الشعب والعمل الصالح من الفرد وامجموع . فاذا لنصل الشعب من 
هذه الامور انعظر هم امضير المحتوم . وتلك الكلمات الڻي قالها مو سسی ې 
الاصحاح ۲۸ من سفر التشية تنطبق جزئيا على المماناة اليهودية خلال 
الاعو ام القليلة الما ضية لدرحة براها الكثيرون وء مسن لبو ءات عصمر دا 
الحاضر : « ولكن ان لم لسمع لصوك الرب الهمك لتحرص أن تعمل بجميع 
وصاياه وفرائضه التي الا اوصيك بها اليوم تاتي عليك جميع هده اللعنات 
واتد ر كك 4 ودىددلك الرب ف جحميع الشعو ب من اقصاع آلارض الحص 


E 


ج 


اقصائها وتمبد هناك الهة اخرى لم تعرفها انت ولا اباژؤك من خشب وحجر 
وفي تلك الاإمم لإا تطمن ولا بكون قرار لقدمك بل بعطيك الرب هناك قلا 
مرتحفا وكلال المينين وذبول النفس وتكون جياتك معلفة قدامك .. ) . 


وواضح هنا أن‌الوعود الالهية التي قطعت للاباء اصبحت لاغية بفعل 
الردة القومية . فحينما ازال السبي الاشوري شعب ساماريا > والسبي 
البابلي شعب بهوذا » أي الانبياء نې هذه الكوارث التقاما للعدالة الالهية من 
شعب عاص ومخالف . 


ولكنهم علموا الشعب ان بقية سوف تعود ونعيد بناء الهيكل والحياة 
الدينية للجماعة » وتطلعوا لزمن تمتلىء فيه الارض بمعرفة الله . 


وغالبا ما سى ان هؤلاء الرحال كانوا شمراء ملهمين خلطوا المسائل 
العلمية جدا مثل المودة من السبي البابلي بصور سامية للصحراء المزدهرة 
كالوردة والسبع برقد الى جانب الحمل ورجال بحيلون سيو فهم الى مناجل 
وينبدون الحرب ويقسمون على نبذها للابد . كذلك تنبأوا بفيام مملكة 
داود * 


مما يؤسف له ان الجانب العملي تحقق وبقي الثالي ماليا . وئظرا 
لان تلك الاأشياء التي يتوف لها رحال الدين لم تتحقق بعودة اليهود السى 


في كلام الانبياء ولكن كذلك النبوءات الملمية والسياسية في زمن ما في 


الستقبل » ولا كانت كافة نبوءاث العهد القديم تشركز بالضرورة حول 
الشمعب اليهودي وعلاقته بالله » فان العصر الذهبي لا بمكن فصله عن 
المدينة المقدسة بقطنها اسرائيليون مقدسون . وربما يبدو أن البمضبراودهم 
الامل ف آله اذا كان من "الکن أغادة الهو د الى فلسطين و تكو در اة 
أن اله الدهي هو کل خا فد لر ل ا ر ی 


ولكن مثل هذه الاراء انما هي تشوبه لنبوءات العهد القديم التي ننبأت 
بعودة اليهود من بابل ومن كل الاراضي التي نفوا اليها ولقد تحققت هذه 
اللوءات . فقد عاد اليهود بالفعل الى بهوذا وينوا بالفعل اسوآر القدس 
ونوا بالفعل الهيكل . ومر اليهود بمصائر متذبذبة ثم امنوا لالفسهم فترة 
قصيرة من الاستقلال السياسي والتوسع في عهد الكابيين . ومن ثم فقد 
تحققت وءات العودة من السبي البابلى . ذلك لان : 


۲۲۱ التاريخ اليهودي ۲١‏ 


| - بعد السبي عاد الى الارض المقدسة كل اليهود الدين رغبوا العودة 

ب ہے مات احر الاننياء قبل دمار اور شليم بقرون ې عام ,۷ نهك 
الاد 

و مکنا اڏن فلك ألإدعاء بأن الكتاب ادس بتلا بالسيادة اليهو دبك 
في فلسطين من وجهة نظر النقد الاعلى للعهد القديم . ولكن تجاهلوا ذلك 
عن قصد ٠»‏ وترلك الكتاب المقدس بتحدث لنفسه . 

كذلك في آستطاعتنا الاستفادة من العهد الجديد في قوله بان الكليسة 
الو جزة ليست هجوما ې شيء . ولکنها فحص مقتضب )ا قاله العهد القدم 
E‏ 


ظهور المسيحية في مجتمع اسرائيل : 


ارض « الجلیل » او ( حلیل الامم » على حد تعبیر الاسرائیلیین كانت 
دائما ارضا ٠‏ مفعرحة غر مففلة على فة معينة أو حماعة نذاتها أو شعب 
دون الاخر من الحماعات التزاحمة على ارض فلسطين عبر مراحل طولة 
من عمر هذه الارض » ولم نخلص ارض الجليل من بين ارض فلسطين قاطبة 
للاسرآئيليين ولا لغيرهم ي رمن من الازمان . 
وللموقع الذي كان يتمتع به اقليم « الجليل » كجرء من اقاليم الشاطىء 
الشمالية والتي اطلق مليها اليولان اسم «فينيفية» لوجود علاقةبينالدلالة 
اللغوبة للفظة ١‏ فينيقية » )١(‏ التي تعني اللون الاحمر وهو لون الصخور 
والجبال الممتدة على طول آمتداد اقاليم الشاطىء الشمالية اهمية خاصة من 
حيث انه كان مقصدا من قديم الزمن للقادمين من بعيد » وللدين بهتمون 
بالعلوم والفنون المتعلقة بالحياة » والمعيشة حينثذ كفن بناء السفن ورصد 
الكواكب والكتابة وتقل المعارف الائسانية عموما . ولد كان للتحار 
الفينيقيين بعض الفضل في نشر الابجدية في بلاد البحر المتوسط ومنها 
انتقلت الى سائر الامم الاوروبية (۲) . 


(1) إنظر : عبقفريه المسيح للاستاذ عباس محمود العقاد الصادر عن دار الهلال ‏ الغاهرة , 
)١(‏ وانظر في اللائرير الثاريج لهذه الحقيقة ( الثفافة المربية اسيق من العسريةواليوالية) 


للاسااذ الكبير المرحوم عباس محمود العاشاد » صادر عن سلسلة المكثبة الثقافية - 


۲ 


غير أن هذا الاقليم « الجليل » الذي کان انمثانة عاضمة مفتوخة سدقا 
الافراد والحماعات والثقافات وتصدر لكل ما حولها ومن حولها خلاصة 
تجارب اهل الجليل لم تك العلاقة بين الجليليين عموما وجماعات اسرائيل 
واليهود المقيمين فيها على اساس من تعاون في مصالح مشتركة او التقاء 
في عقائد متفق عليها » وكذلك لم نكن العلاقة بين الث تافة الحليلية ان جاز 
ان تنفرد الجليل بشقافة خاصة نظرا للموقع الفريد الذي تتمتع به > وبين 
اليهودية أو ما تبقى من السلوك اليهودي علاقة تفاهم و نقارب > بل ظلت 
على الدوام علاقة حدر وجفاء ان لم تكن علاقة في بمض الاحابين من قبيل 
الحرب وألعداء , 


ومن عجب انه رغم سو ع البلوك اليهو دې فی کٹثیر من قضابا إلحاة 
والامور ألمامة 4 فان الهو د اعتمدوا على الكنعاليين والجليليين ې ششون 
وا ت ا ا 


ووسط هذا الحو العام وبين مختثلف هذه الاحواء المتناقضة التي تسمل 
فبها بعض الإطرأ ف ف ص خب التناقض و جيجه أو همس الو شاسة 
واأسالينها أن كان هناك بالاضافة الى اإلطوائف اليهودبة الخمسة التي اشرنا 
اليها في تفصيل وقلنا انها كانت تشكل خلاصة او سيادة عمل القسوى 
المتصارعة في محتمع اسرائيل منذ مراحل كثيرة ومتعددة مرت بالقسوم 
وا صسحت تمل حدة التناقض في عصر الك المسيح > أن کان هلاك نضا 
من الطوائف او القوى الدينية الئي كان لها بعض الإعمال المحسوسة في 
الو طن الدي ولد فيه السسسد المسيح عله السسلام طائفة اخرى › وهذه 
الطائفة هي حماعة ١‏ النذربين » أو المندورىن الذين وهيهم اهلو هم ليح اة 
القدأاسة والتىشسر باليو م الموعود أو الذن وهوا الفسهم لهفه الحباة 
من احل لو م الخلاص من ألظلم والحور والتطهر من الذتوب »› وكانوا قلة 
قليلة تعيش حالة عرلة وانطواء في استسلام لما وضعته باهم مقادرهم . 


ولم يكن هؤلاء النذربون طائفة تجمعهم الوحدة التي تجمع بين اصحاب 
النحل والمراسم الإجتماعية ولكنهم كالوااحادا متفرقين بنذر كل ملهم لفسه 
او ذره اهله على حدة ولا نتسون الى حماعة واحدة غير الامة بأسرها 
ال كات شالا ن نات وفع ام ها جما انين الساطف 
والولاء , 


وکان على ) اللذرى » أن نهر المالم ونعتزل الناس ف الصوامسع 


۲ 


وبراض على حیاه التنطس » غلا يجوز له شرب الخمر › ولا آن يدنس جسده 
بملامسة الوتتى أو الاجسام المجرمة ومليه ان يرسل شعره ولا يحلقه قبل 
وفاء نذره أن كان منذر! لاجل مسمى غير انه لم يكن هنال من اهميه لهذا 
السلوك ولم مارس في شکل استسلامي الا قسيل الفثرة التي سبقت عصر 
المنلاد . 


ومن النذريين افراد إو جماعات ممن كانوا يواصلون ما اخذوه على 
الفسهم من القيام به . وقد بلغ عددهم فيل ميلاد السيد المسيح كشرة كثيرة 
أصبحوا وخاصة بعد انخراط جماعات كثيرة من غير اليهود في هذا الطريق 
بۇلفون نحلة لا تلتقي في ادب او عقيدة او نتفق على شيء قدر دعواهم 
انهم رواد الدعوة الى الثظار المسيح مخلص بترقبون ظهوره للترحيب به 
والآبمان به » وكان المتصور والمعقول على اثر مما بتداول عن طائفة النذريين 
بانهم كانوا في التظار اليوم الذي يعلن المسيح المخلص عن لفسه إن تمن 
به وان تناضل وتض حي من احله ومن احل الدعوة التي تنادي هي بها الا 
ان المواقف التي تعرض لها السيد المسيح من جميع الطوائف البهودية 
باستشناء الإستجابة الفردة التي تعلق اصحابها بالسيد المسيح وآمنوأً به 
کانت کفرا وجحودا ومطاردة وتضييقا من جميع القوى اليهودية حتى هيىء 
اليهم انهم قد قضوا علىالدعوة وعلى صاحبها حين انشبوا اظافرهم حول 
اعناف المؤمنين بها واحاكوا مؤامراتهم ضد المعلم العظيم صلوات الله وسلامه 
عليه حین کان بين القوم يقاوم جبروت الذين رفضوا دعوة الله في أن بحيوا 
الحياة بالمدل في تعاون وتراحم وؤخير وسلام ٠‏ 


المستوى الديني في عصر السبد المسيبح : 


عندما كالت طوائف الجماعات اليهودية في عصر اليلاد تحت ضغوط 
الرومان ومضايقانهم وعندما كان الشعب اليهودي بمختلف تلاقضاته بعالي 
الام مرحلة جديدة في ظل هذا السيد الجديد المتمكن من الارض والمسيطر 
على من فيها والالك لكل ما فيها كانت نات من الذين للوكون دعوى‌الذهسية 
والفتوبة الدينية ومن الذين بمثلون التناقض الاجتماعي القائم على ملاقات 
الاستفلال والامتياز مثل تلك الطوائف الدينية الإجتماعية الني كانت تتسمى 
باسم : الكتبة والفرنسيين والصدوقيين » وخيرهم من الذن كان نظر اليهم 
العامة من حمهور الشعب اليهودي اغلوب على مسر ه* والضيع رز قه ¢ 
والمستهلك جهده » على انهم بمثلون سيادة الدين والديا تتعامل مع الرومان 


€ 


وتعمل أداة لهم خد صا ووشاة صف حماعاتهم وما تمقی من زف دع وی 
ن سهم » 


وبينما الشعب. اليهودي ( الجمهور الفقير البائس الضائع ) يتعمرٍض 
للارهاب والخوف والغرزع ويضيق بأسلوب الحياة المفروضة عليه في ظل 
السسيادة الجحدبدة کان أالفاده من ألكتية وآلفر سسیین تحالب الرومان و في 
فصو ر هم خدما ووشاۂ کما تفصسح ابات المهد الحديد و نسحل عليهم 4 


وكان من نتيجة انصراف اصحاب السيادة الدينية واهل الدنيا وقوى 
السيطرة والسخرة من‌أهل اليهود ان تعر ضت الطوائف اليهودية كلها لمرحلة 
من الجدب والقحط النفسي ساءت احوال الشرد الالسان اليهودي وانعدم 
فيه آحساسه بأدنی ولاء لعقيدة أو لحماعة او لسبلوك دلي وأاصبح حالهم 
الاجتماعي والنفسي كما عبر السيد المسيح عليه السلام حين كشف القناع 
عن هرال الحال الاجتماعي بين الطوائف الاسرائيلية عندما وجه اليهم اقوى 
تفده وأكشف عن حالهم بأئه. كالفبور المبيضة خارحها طلاء حميل وداخلها 
عظام لخرة . 


وقبل أن يطول في ظل السيادة الرومالية على جماعاث اليهود »> قبل 
ان يطول الؤمن بالشعب الذي مزقته طائفية رجال دينه ووثنية عقائدهم 
بتدخل القدر في مجالة اخيرة لهذا الشعب الذي حطمته طائفية رجاله 
بالدين الجديد بزعامة السيد المسيح » وليكون بمثابة التعبير الرمزي عن 
ارادة العقل الباطن وتطلعه في طلب الشفاء من همس الوشابة وضجيج 
الصدآماليومرافضا ما حاو له التثار بخ اليهو دي من مسح وشو به لعفل الانسان 
وتارنخه وحضارته . ولیه کل طوائف الشسب الى بشاعة ما هم مقبلون 
عله وفي اتجاه اليه من حياة كلها جدب وقحط وكساد . وتعطيل لعمل 
الروح وضوابط الضمير )١(‏ . 


)١(‏ بالرغم مما تفصح عله بات العود القدبم وكذلك معظم يات العهد الجديد «الانجيل) 
الث انعرش بالحديث والروا:ة عن اليهود فيما يتعلق بربهم ونوع العلاقة الثي كانت 
ينهم وينه » ونکشف في اناقض متها باتهم کانوا وئنیین › وماجردین من کل 
معاني اللمازبه والتطوبر الثي كانت تضفي بعد ذلك سلوكا اخلافيا فاضلا » وبالرغسم 
من الآإات الكثيرة الي وقفنا على بعضها من بات المهد القديم الثي تؤكد لنا في 
وخنوح دون اهمال الصنعة الإدعائية اللمصبة »> الجدب الغقلي والماطفي الذي لم 
بؤثر في ن او ادب اصيال, وعميق في ناريخ القوم ورغم الوقوف في وضموح على _ 


To 


وتنهج الحركة اليهودية اسلوبا جديدا » لا تنقض فيه شرع لقي “ ولا 
تھاوم سلطان ملك . وانما تلجأ في محاولة لاحياء موات القلوب وتحعل مسن 
اداقها في الدعوة سلاما على الحياة » وحبا للىشر وامنا للخالف ٠‏ وتمجيدا 
للسلام دون صخب أو ضصحبح مٹثلما كانت لحا دعو ات وحرکات فارغة 
ضائعة . 


الجفاف والعقم في كل ممطيات القوم الدينية والثي لا تزال نصوصها مسجلةلليوم 
فما هو بين ايدينا من بات التوراة »> فان عمل الزيف والتضليل الذي برعت فيه 
الاحجيال المرتطة في دعوی تمصب البهودی و التار يخ‌البهودي» فد مسخت صورةالحقيغة 
عند كثير منشعوب‌العالم» وبالتالي فاند امكن أن نضلل الكثبر من‌الفكرين والمؤرخين . 
وها هو واحد من المحدثن الذين لعب الزبف اليهودي في عفولهم بامصلحة والهوى ء 
فراحوا يكشسون عن الميراث الديني والفكري والحضاري المدعى »> للجماعات الاولى من 
بني اسرائيل > والدين بطلق عليهم عند مشل هؤلاء المؤرخين ( العقرنون » تشدم 
الاستاذ و. ج. دي بورج في كانه ( تراث العالم القديم )) . ففقب كلب من الجسزء 
الأول من هذا الكناب الذي انتهى مله قبل وفاته عام 1۹٤١‏ ء ومن العبريين كلسب 
يقول : 

(( إن الدين الذي تحمله مدنيننا الحديثة للعبريين يع بكليله تفريبا في مجال 
الدين . وشعرهم وهو اصدق مرشد الى افكار ومشاعر شعب »› وهو في جوهره 
شعر دیني . وقېمله لېست في اسلوبه الادبي او البرهان النظري اكثر منها في 
البصر الوحي العميق الذي يعبر عثه »> ولم يكن للسلالة العبرية الا شان يسير شي 
الحرب او السياسة » فيما عدا فثرة قصيرة وجيزة في عهد الك داود» وعلى هذا 
فان ما حانقنه من عمل ديلوي چليل يمکن ان يمر دون ان يسالرعي النظر اانريبا في 
ناريخ العالم انها الميقرية الروحية لانسياء مال عاموس وهوشع في اسرائيل واشمياء 
بهوذا في القرن الثامن قبل اإيلاد هي اللي كانت اول ما احال عقيدة قبيلة مانصسور 
الى دين ڈي معلی عام للعالم ولم بعد یظهر ( بهود ) بعد کاله قبلي عبور يود شمبه 
الى النصر على الهة أعدائهم القبليبن الذبن قفون معه على قدم المساداة ولكن كحاكم 
الهي للكون ‏ يوقع الفصاص على المبريين » عن طريق اعدائهم بانرفون من خطيشة 
والذي كان يريد رحمة لا ذبيحة » ويدعو لعبادته وليس بالهية الشخصية » ولكسن 
دالمعاملة البارة بين الانسان رهذا التحول في الدين العبري عاون في الحق علسى 
تحطيم وحدة الدولة الميربة الساسية » ولك البثرة اللي بدرها الانبياء الاوائل 
نضجت خلال اللجربة الربرة من الذدلة الفومية والاسي الى دين خالص النفاوة وهو 
الذي في الحين المناسب انجب العشيدة الثي هرت العالم الملمدين وكان المبرائيسون 
اول شعب من الشعوب الاي عرفها الناريخ وصل الى الإعنثاد باله واحدى خالسق 
وحاكم الكون وابي البشر اجمعين , 

وسسانطیع ان تقول انه من بين لغه التعصب للعمريين ولتار يخ المسري کما هسو 
و اسح من منهج الکانسب دالۇرخ ») دي بورج Lil‏ نلمح انه لسم بطع ان بخفي 
الحفيقة الثي بريد ان يزيفها فمن بين ما ورد مثلا مما قشرره نلمح : ا 


ا 


الدعوة مشلما ادرك الرومان الفسهم ما يمكن أن تفضحهم به الدعوةالجديدة. 


وندرله هؤلاء واولنك من الدسن هم عسارة عن خدم ووشاة ضد 
طوائف شعبهم اليهو دي واصحاب السيادة الفغزاة انشسهم أن خطر الدعصوة 
الجديدة اخلاقيا ودينيا سيكتسحهم ولن ترك لهم ارض النفاق التي بلعہون 
عليها ولن بتمكنوا من اداء دور الوشابة ضد طوائف شعبهم في خدمة السادة 
الرومان , 


ثم مع لمو تعاليم أالدعوة وتصاعد نجاح المعلم بتفاقم الخطر على الحماعات 
اليهو دة آکثر فأکشر فیشظر عماا ع الرومان الى الدين الحديد بحذر وقلق ء 
ان ی ی ی و ا 
اليهودي الى ان يصرفوا الشعب حميعه عن فرصة الاستماع والالصسات 
الف الداعي اليحديد )١(‏ . 


ونشسيع الوشابة وتتحول الى سيطرة على حياة الئاس ٠‏ وبصبح 
الل ها عد الد ال ال ان د الل ةه تافر ما 
فعل الكهان وممثلي الطبقات الاجتماعية المتناقضة المتصارعة الى تمر 
وأوشكت الحال الإجتماعي والسياسي ان کون في ثور ر فض لکل ما دسر 
به السيد المسيح من عقيدة وما بدعو اليه من دين يحمل نين تعاليمه قضية 


١ - =‏ د ام يكن للسلالة المبرية كبير اثر في الحرب والسياسة , 

۲ س اائرير ظهور ( يهوه ) اله قبل غيور »› ثم عدم ظووره بعد ذلك بهذا العثى ‏ وفي 
هدا تقرير للفكرة الوثلية نجمل من الاله رفبة نوائم كل ظرف وتتفق معامصلحة, 

۴۳ ب فرير المالة والضباع ملد فثرة الاسر . 
ويكون اللعصب الاعمى جمل من فترة الاسر تجارب لخلق اله ( اسرائيل ) خالق 
وحاکم السکونڻ دالىشر اجمعين وخاصة سني اسرائبل . 
وسنفند دعوى الزيف اليهودي الرامية الى الفول بان اليهود ب العراليعن د 
اول من عرفوا الاله الواحد وامنوا بالتوحيد . 

() انظر : ١‏ مخلصر دراسة للتاريخ ) للمؤرخ العاي ارنلد تويليي › الجزه الثالت؛ 

الذي ترجمه الاستاذ فؤاد محمد شل » الطبعة الاولى س ۱۹٦٤۲‏ القاهرة . 
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ومع ان الكهانة الدينية كانت نتوارث فكرة مسيح مخلص على سد 
من بعيم لهم مطالب المصلحة والهوى ثم ضاقت بهذه الافكار فتخلت عنها , 
فان المنهج ارتضاه السيد الملسيح عليه السلام حين لم بكن مستعصيا على 
الاس ولا افرا منهم بل بعايش الصالحين والمدلبين ليطهرهم . ويشارك 
الجميع افرأحهم وولاءهم وبتقبل التحية حتى ولو لم تكن غير صالحة »4ء 
کان كفيلا بان بثير همم الذين جمموا من ثروة الال والكسللى ليزيدوا مسن 
جميع الطفات وان د لو ها صك الدعوة الي ایتدا صاحھا قول .۰ 
« ... جشت لالقي على الارض نارا فحبذا لو تضطرم ) , 


والذي قول ۽ ( اتحسبو نئي اثىت لامنح الارض سلاما ¿ كلا وائسا 
هو الصدام والانقسام »> خمسة قي البيت ينقسم ثلاثلة منهم على انين > 
واثنان على للاثة » ينقسم الاب على ابنه والابن على ابيه » ولنقسم الام على 
بنثها والبنت على امها » وتلقسم الحماة على الكنة والكنة على الحماة > 
وهكدا فان البحال الاجشمامي قي عصر السيد المسيح بمختلف فاته وطبقاته 
التي كانت تتساوى عندها مظاهر الرباء والنفاق > والحمود والححود قد 
وقفت من أمر الدعوة الجديدة التي تقود عملية نغيير جذري في سلوك 
المنافقين والمرائين موقف حرب ومداء تعاونت فيه كل فوى. التنساقض 
الاجتماعي اليهودية » ثم استعائت بالسيادة الرومانية بدعصوى ان خطر 
املدعوة الجديدة اخلاقيا لن يدع الجمهور اليمودي الخاضم لمشيئة الدولة 
مر طا ولاه وخشوعه لیحکام الدولة و ستادانها . و سملو ن على الشحسرد 
النفسي والتخلص من الاسر الاجتماعي والسياسي باأداة الدعوة الجدندة 
حين بستجيبون لها ويرئبطون بها »> وبالفعل فان خدام الدولة الرومائية 
في عصر السيد المسيح من سادة الطوائف اليهودية قد استطاعوا آن بوقعوا 
ساسة الدولة الرومالية بأن يعملوا معهم ثي مطاردة الدعوةالجديدة ورفضها 
ومع أن الدعوة لم تتعرض للدولة سياسيا بهدم او بناء » ولم تمرض لها 
فيما تدعو اليه وفیما تعفد له من مبادیء وقواعد بنقد او هدم آو تجرنع 
واضح صربح ومكشوف فان الدولة لم تترك الدعوة الديئية تعمل عملها 
في النفوس بل اصبحت السلطة الرومائية بالوشاية اليهودية في معركة مع 
الدعوة ولم تشه فيها السلاح علانية وانما بالمؤامرة والخداع وتكتيل 
جهو د الفوى السار ة رک الدعوة س أ بنأء اسرائیل الإدعباء الذين قد بلسع 
بهم الضلال والعمى المستوى الذي وصف فيه السيد المسيح حالهم حين 
أرأد اصلاح احرالهم بأنمم « خراف ضالة » . 


۸ 


ولا كان على المعلم الجديد ان بستأئس الخراف الضالة وان يهديهسا 
الى الطريق السوي ثم بمسخ طبيعتها البهيمية ليجمل منها النفس الخيرة 
والروح الحي والضسير النفي جوبه بالرفض رالسخط والثورة والتنكر من 
اولئك الدين كشف طويتهم وخس طبيعتهم وفضح قلوبهم باتهم « الحيات 
اولاد الافاعي » . 


وبالفصل فان « الحيات ٩‏ من بښي اسرائیل قد نشت سمومها ف‌طربق 
الدعوة الحدندة واعلنت الوت لصاحب الدعوة ومن سار على تفس ‌الطريق؛ 
وامكن للقوىالشربرة ان تسيطر علىالجماعات الاسرائيلية وان تمبىء ضد 
السيد المسيح عليه السلام حربا قوبة وان تشهر في وجهمه كل سبلا ؛ 
حتى ضللت الجمهور اليهودي وآأدخلته الحرب ضد اليد اليح ف حال 
رفض له ولتمالیمه . 


الفضابا الدينية على يد السيد المسيع : 


قلنا ان المناخ الاجتماعي الذي كان قي عصر السيد المسيح قبيل 
الدعوة واثناءها ان التركيبة الاجتماعية فيه قائمة على حال من الخلخلة 
ف البناء الأجتماءعي وعلى التناقض القوي وعلی الصراع الطبقي ابضا وکل 
الطوائف التي تمثل الشعب اليهودي كان سادتها جميعا خدما ووشاة عند 
الرومان ضد الشعب الذي بمثلون سيادته » فلما كائت الدعوة الدنية 
على بد آلسيد المسسيح وقغوا منها موقف رفض وسضخطب بل وئوںة عليها “ 
واستعدوا السيادة الرومانية واوفعوها في العمداء ضد الدعوة الجدبدة 
وضد صاحبها . وما ان ادر کت قوى التناقض اليهودي التي تمثل الامتياز 
والسيطرة على جمهور اليهود ان الدعوة الجديدة على يد السيد المسيح 
ابتدات تطهر روح المضيعين وتنقي قلوبهم وتشفي امراضهم وتستجمعهم 
ثم تلم شملهم بالروح وتضع السكينة عليهم بالهداية والتوجيه » وتخلق 
فيهم الامل الوم والغد » الا وقد ملأهم الخوف والفزع من اسلوب العم 
ومن امكانية تاثيره في قلوب الجماهي المحرومة والمكافحة٠‏ والضيع جهدها 
ما بين تضليل السادة من قومهم ؛ واستلزاف الدولة السيدة وامسيطرة 
واسستغلال الو سطاء والمرابين والمشاريين » حي كان المعلم بقول لهم : 
..٠‏ طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السموات » طوبى للحزائى 
لالم يتعزون » طوبى للودعاء لاهم يرون الارض »> طوبى للجياع والمطاش 
الى البر لانهم بشبعون » طوبى للرحماء لاهم برحمون » طوبى للاتقياء القلب 
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لانهم بعانتون الله ء طوبى لصانعي السسلام انهم شاع الله بدعون » طوبسى 
نلمطرودين من أجل البر لان لهم ملكوت السموات » طوبى لكم اذا عير و كم 
وطردوكم » وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من احلي کاذبين افرحوا وتهللوا ٤‏ 
لان اجر کم عظيم في السموات > فانهم طردوا الإنسياء الذين قبلکم ( . 


ولیس من | لحب أن هله الآ بياث کالت عمایات تعميق رو حي والعسلة 
لفسية في ان لتقي المؤمنون المستجيبون للدين الجديد بعضهم والبعض 
الآخر برون في الايمان بهذه ابات والتعلق بها اداة لهم ني امكائية الخلاص 
النفضسي والروحي من ظروف الفهر والاسشداد التي تفر ض حوآلیهسم 
وكما كالت مثل هذه الآباتث متدفسا للمظلومين والحزانى والجياع حين 
کانوا بتعلقون دیشر ی ا لهم مر اث الإرض و السموات فان 
التي كانت تنرى في بات الدعوة الجديدة حين تعمل على تخفيف لالام 
النفسية عن حمهرر الشعب ثم تعبنته خطرا عليها کالت ندر ان الخطر 
الديني بقترب منها اولا بأول فابتداأث تترصذ الدعوة وصاحبها وخاصة 
عندما ابتدات الآبات التمليمية التي كان لقنا امعلم على المؤمنين به 
تتعر ض لزيف ما عليه القوم وما ألفوا « ... احترزوآ من أن تصنموا 
صدقتكم قدام الناس لكي بلظروكم + والا فليس لكم اأحر علد أبيكم الذي 
في السموات فمتيى صنمت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما بففل 
امراءون في المجامع وفي الازقة لكي يمجدوا من اللاس ٠‏ الحق اقول لكم الهم 
قد آستو فوا أحرهم ١‏ واما ألت فمتى صلعت صدقة فلا تعرف شمالك ما 
تفعل مينك لکي کون صدقتك ف الخفاء ء فأبوك الذي برى في الخفاء > 
هو بجازيك علانية (۱) . 


وكانت هذه الدعوة دفعة قوبة في أن بيحثرز اإؤمنون بالدين الجدد 
ونبتعدوا عن مظاهر النفاف الاجثماعي وكالت أبضا توحيها الى محاولة 
خلق الترابط الاجتماعي بالعون والمعولة وبالاسلوب الالخلاقي الذي لا بعرف 
اة د الاستلاء الى الحد الذي ۹ تعر ف فيه الشمال ما فدمت‌اليمين من 
جهد او خير وکګان هذا المئهج يعبر عن تشكيل اخلاقي جدير برفض زبف 


, ) ١ : انجيلل منى : الاصحاح السادس‎ )١( 


. 


ما عليه مجتمع اليهود حين كائوا بمثلون كل مظاهر الفراغ والزيف والاناتية 
وفي صراحة وحرم ؛ ووضوح عمل الضمير , 


٠.٠١ ((‏ ومتى صلیت فلا تکن کالمرائین 4 فاتهم تحسون ا تصاہو اأ 
قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي بظهروا للناس » الح اقول 
لكم الهم قد استوفوا اجرهم » واما ألت فمشى صليت فادخل الى مخدعك 
بجازيك ملانية » وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالامم > فاهم 
بظنون انه بكثرة کلامهم ستحاب لهم فلا تتشبھوا بهم لان آباکم بعلم ما 
تحشاحون اليه قبل أن تسسألوه » (|) . 


وكانتث مثل هذه الآبات ايضا موقفا جديدا بميز حماعمات الذيسن 
بستجيبون للدين الجديد في رفضهم لظاهر الكهانة الدينية والمبالغة والغلو 
فى اتخاذ المحاريب والهياكل ولقديس القتنيات والارتباط بها على الها 
LE GS EUR ay E,‏ 
وبتميز الفائمون بابات الهدايبة والتوجيه لا بعرفون ولا يرون الارتباط 
بمظاهر الكهانة والوثنية بكل صورها وهم في رفض لكل ما يمكن ان بشد 
عواطفهم لغ الله الحق وهم في ايماتهم وتعلقهم بالاله الحق يرفضون كل 
ما سواه بل ومن اجله فهم لا بعر فون شیا خر في حیاتهم من مال او جاه» 
انهم ني كل حال بتجردون من كل مظاهر الال والجاه . ومن كل الطرق 
ال)ؤدىة اليها ٠:‏ 


« لا بقدر احد أن بخدم سيدين + لاله اما ان بض الواحد وبحب 
الآخر او لازم الواحد ويحتقر الآخر ١ء‏ لا تقدرون أن تخدموا الله والمال . 
لدلك اقول لكم لا تهشموا لحياتكم بما تاكلون وبما تشربون » ولا لاجسادگم 
بما تلبسون » (۴) ۰ 


وكائت هذه الإبات للمؤمنين بها تعشر تشكيلا احشماعيا واخلاقيا 
آلخر ضد الدين بحبون المتكثات الاولى والمجالس الاولى والمحافل الاولى 


() اسل ملي : الإصحاح السادس ٥:‏ د ۸ ى 
(۲( ابل می : الاصحاح السادس Eee‏ 


1 


واڻ قول الناس لهم سيدي سيدي › ولم قف الامر بابات الدعوة عند 
حدود الآبات الثي ترسم قواعك الاخلاق وآداب السلوك وتنمي آلروحوتطهر 
الجسد » بل اصبحت تعاليم الآباث تشكل خطسرا محفقا على كشر من 
طوائف المجتمع اليهودي الفثوي المتفتت المتميع » كما ادرك تلاميذ المعلم 
ان بات معلمهم تتناول بعض طوائف المجتمع اليهودي » حين دعا الجمع 
وقال لهم : 


« اسمعوا وافهموا ء ليس ما بدخل الفم بشجس الإتسان » بل ما 
تخرج من الفم بنجس هذا الالسان » حينئدذ تقدم نلاميذه » وقالوا له 
اثعلم ان « الفرسسيين  »‏ طائفة من المجتمع اليهمودي الطبقي في عضر 
ايلاد - لا سمموا الول نفروا فأجاب وقال كل غرس لم بغرسه ابي 
السموي يقلع > اثر كوهم » هم عميان قادة عميان وان کان أعمى يفود 
اعمی قطان کلاهما في حفرة » (۱) . 


وكان الو قف بتمشثل ى اله : ذهب بسوع في السبت بين الزروع 4 
فجاع تلامیذه وابتداوا بقطفون سئابل ویاکلون » فالفريسيون › )ا لظروا 
قالو له عوذا تلاميدك › بفعلون ما لا بحل فعله في السبت » فقال لهم اما 
قراتم ما فعله داود حين جاع هو والذین معه ٤‏ کیضف دخل بیت الله 
وأكل خير التقدمة الذي لم بحل اكله له ولا للذين معه > بل للكهنة فقط , 
او ما قراتم في التوراة ان الكهنة في السبت في الهيكل بدئسون السبت وهم 
ادرباء ولكن اقول لكم ان ها هنا أعظم من الهيكل فلو علمتم ما هو . أالسي 
اريد رحمة لا ذبيحة » لا حكمثمعلىالابرباء فان السلامة ابن الالسان هسو 
رب السبت ابضا . ثم الصرف من هناك وجاء الى مجمعهم واذا السان 
باه » بابسة ء فسالوه قائلين هل بحل الابراء في السبوت لكي بششكوا 
عليه . فقال لهم آي اسان منکم بکون له خروف واحد فان سقط هدا ف 
السبت في حغرة أفما يمسكه وبقيمه فالالسان كم هو أفضل من الخروف : 
اذا بحل فعل الخير في السبوث »> ثم قال للالسان مد بدك . فمدها فمادث 
صحيحة كالاخرى (۲) . 


وعلى هدا الطربق المغابر تماما لكل ما الف القوم فيه وتفننوا من 


٠١ س‎ ١١ : ائجبل مى : الاصحاح الخامس عشر‎ )١( 
, ١١ د‎ ١ : انجيل مى : الاصحاح الثاني فشر‎ )۲( 


۲ 


خداع العمل الديني القائم على المصلحة والهوى كان المملم العظپم يقضسي 
الشوط الكريم بقرر فيه البدليل لقضابا الدين الذي زيفه الاسرائيليون 
وحر فوه وېدلوه مند تلغوه من بد الانبياء والمرسلين مۇملا ان بصع جيلا 
او جماعة تحمل على عاتقها مهمة الدعوة للابمان بقضابا الحب والخير 
والسلام » وكم كانت نفس العلم تواقة لان برى تباشير الدعوة بستجاب 
لها او ان أثرها قد علق في نفوس بعض القوم وآرتبط بقلوبهم وعقولهم 
ولکم بذل نفسه وړوحه وود لو برتېط به الدين بسمعون له ويسشحیبون 
له ارتباطا عضوبا کي تطمش قلوبهم له وتستقر نفوسهم نعو هله القيسم 
الجدبدة التي ارتجى ان تكون سبيلهم وأداتهم في الحياة . 


وفيما هو بكلم الجموع اذا أمه واخوته قد وقفوا خارحا طالبين أن 
بكلموه فقال له وآحد هو ذا امك واخوتك واقفون خارحا طالين ان 
بكلمولك » فاجاب وقال للقائل من هي امي › ومن هم اخوتي 6 ومک يده لحو 
نلاميذه وقال ها امي وآ خو تي » لان من بصخم مشسيلة ابي الذي فالس مو ات 
هو اخي واختي وامي (۱) . 


ومن آشق ما بتصور هو معر فة كيف استطاعا لملم المظيم السيد المسييح 
عليه السلام أن بنتزع من بين ضياع جمهور الشعب اليهودي المشقل بكل 
الام والمحن والمضيع بين قوى الإستغلال الطبقي افرادا صلع منهم 
تلاميدا له ومريدين والجميع لا بزل حتى الامس الذي گان فيه العلم بنتزع 
فيهتلاميده ويعلمهم ويربيهم . غلاظ القلوب قساة النفس موتى الروح > لإ 
تر بطهم بالعيم الإخلاقية أو الاحتماعية أدلى علاقة ( ل هم الدين ل عر قون 
حتى القيمة الانسانية في علاقة الرجل بامرأنه » ونتصورون اله من الحق 
ان بتخلص الرجل من امراته لسبب ادلی سہب . 
ولقد جاء اليه الفريسيون ليجربوه قائلين له : « هل يحل للرجل 
ان بطلق امراته لكل سبب فأجاب وقال أما قراتم ان الذي خلق من السدء 
خلقهما ذكرا والشى وقال (۲) : من أجل هذا بتركالرجل آباه وامهوبلتص 
بامراته ويكون الاثنان جحسدا وآحدا » اذ ليسا بعد اثنين بل حسد واحد 
فالدې جمعه الله لا بفرقه اسان ۰ قالوا له فلماذا اوصی موسی ان بمطی 


(۱) انجیل مى ٠‏ الاصحاح الثاني عشر : ٦‏ ب ۸) ؛ 
(۲) انجيل متى : الاصساح التاستع دشر : ۳إ رة ؛ 


ih 


کت اب طلاف فنطلق › قال لهم ان مو سی من أحل قساوة قلو بكم ادن لکم 
ان توا تار ولک جن الد ل کن هدا واقرل کان من ى 
امراته الا بسبب الزنا وتزروج بأخرى يزني ٠‏ والذي بتزوج بمطلقة يزني . 


XK xk +¥ 


ولقد كان السيد المسيح عليه السلام بار صاد لكل مضايقات‌جماعات 
الكهائة الدينية وقوى الطبقات الاجتماعية > « ... جاءوا ليجربوه هل 
بحل للرجل ان بطلق امراته » فأدرك على الفور مدى خداعهم وتضليلهم 
و ع و ا و ل جن وا وة ف 
وبهيمية طبع » « ... ان موسى من اجل قساوة قلوبكم اذن لكم أن 
تطلفو] نساء كم » . ثم ساق تعاليمه التي وجهها اليهم حينئد کي بضيق 
المجال امام اندفاع غرائز الطبع اللتوي والخلق النهاز ١‏ ... ان من طلق 
امراته الا بسبب الزنا وانزروج پأاخری فاله پزني » . 


وهكذا ظل الاسرائيليون جميعا بمختلف اتجاهاتهم وطبقاتهم فمو قف 
الخائف القلق من خطر قوی تنمو امامه هدد امتیازاته وقواه یما نعتمد 
اليه المعلم من اسباب العون المعجز الذي بحيط به حين يعمل على ابراز 
قيم وقضايا جديدة ستكون الاداة في ان يندفع ا]ؤمنون بها والمنعلقون 
خير ها بر فعون من امامهم کل ما بعوف تحقیق مبادئهم وقيمهم . ولفد 
ذهب مجموعة من الكهنة والسادة المستفلين والمسيطربن الى السيد 
المسيح حيث هو بعلم اتباعه وأرادوا بالاحراج والمضاقة قبل ان بقوموا 
بالمطاردة ان يضعوا حدا لاسلوبه ودعوته التي ابتدات تستقطب حماهر 
الكادحين والمحرومين فدهبو اليه في الهيكل وکكالت مۋامرة ضده رهيسة 
عليه السلام , 


« ولا حاء اليكل تفدم اله رؤساء الكهلة وشيیوح الشعس وهو بعلم 
قائلين : باي سلطان تفعل هذا > ومن اعطاك هلا السلطان )١(‏ فاحاب 
يسوع وقال لهم واا ايضا اسالكم كلمة واحدة » فان قلتم لي عنها اقول 
لكم انا ايضا باي سلطان افعل هذا . مممودية يوحنا من اين كائت ؟ من 


(1) انجيل مى : الأصحاح الحادي والمشرون : ۲۳ ۲۷ , 
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السماء أم من الناس » ففكروا في انفسهم قائلين » ان قلنا من السماء يقول 
للا فلماذا لم تؤمنوا به > وان قلنا من الناس نخاف من الشعب لان يوحنا 
عند الجميع مثل نبي » فأجابوا بسوع وقالوا لا تعلم > فقال لهم هو 
ايضا » ولا انا اقول لكم باي سلطان أفعل هذا . ثم دخل معهم بعد ذلك 
في مواقف هجوم کشف بها زيف وجودهم ولفاق ما پلوکوله وما بدعونه 
من اساليب عبادة ومراسيم دين حين قال لهم : ويل لكم ايها الكنبة 
الفريسيون المراءون لانكم تخلقون ملكوت السموات قدام الناس فلا تدخلون 
۰ انتم ولا تدعون الداخلين بدخلون » وبل لكم ايها الكتبة وآلفردسيون 
المراءون لانكم تاكلون بيوت الارامل » ولعلة تطيلون صلواتكم» لدلك تأخذدون 
دينونة اعظم » وبل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراءون لالكم نطو فونالبحر 
وال لتکسبوا دخيلا واحدا ؛ ومتی حصل تضعوله أبنا لجهنم اكثر منكکم 
مضاعفا > ويل لكم ايها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل فليس 
بشيء ؛ ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم » ايها الجهال والعميان ايما 
أعظم الذهب ام الهيكل الذي بقدس الذهب » ومن حلف با مذبح فليس 
بشيء » ولكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم ايها الجهال والعميان 
انما اعظم ٠‏ القربان ام المذبح الذي بقدس القربان . فان من حلف بالمدبح 
فقد حلف به وبکل ما عليه ؛» ومن حلف بالهیکل فقد حلف به وبالساکن 
فيه » ومن حلف بالسماء فقد حلف بعرض الله وبالجالس عليه » وبل لكم 
ايها الكتبة والفريسيون المراءون لانكم تعشرون النعنع والشبث .والكمون . 
وتركتم اقل الناموس : الحق والرحمة والايمان کان بنبغي ان تعملوا هده 
ولا نز حوا نلك » إبها القادة الممبان الذسن تصغفون عن العو ضة و دىلغون 
الحمل وبل لکم انها الكشة والفر نسيون المرأءون اکم انلشون خار جالکأس 
والصفحة وهما من داخل مملوءان اختطافا وذدعارة انها الفر دنسي ألاعمی 
نق اولا داخل الكأس والصفحة لكي بكون خارجهما ايضا لقيا . وبل لك 
ايها الكتبة والفريسيون المراءون لالكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من 
خارج جميلة ۽ وهي من داخل مملوءة عظام امو ات وکل حاسة» و یا انتم 
ايضا من خارج تظهرون للناس ابرارا ولکنکم من داخل مشحولون راء 
واا 


ومن وسط السياق العام بات الاناجيل والترابط الوضوعي الدي 
بمکن ان پخرج به الباحث من آبات « متى » في جملة آصحاحاته ٠‏ بتضح 
ان السيد المسيح قد قرر ان بيهاجم في وضوح طبيمة التركيبة الاجتماعية 
والنفسية لجماعات اليهود من الكتبة والفريسيين وشيوح الشعب المرائين» 


To 


وان لا بتركهم على ما هم عليه من محاولة استمرار عمل الكهانة ودسوى 
ممارستها واسرارها »› وان بتضح الموقف على حفيغته ١‏ ۰ لانکم نفلقون 
ملكوت السموات قدام الناس خلا تاخلون أنثم > ولا تدصون المصالحين 
بدخلون » ثم رفض تي شورة » أدآتها السلم والحلم ان يستمسر القوم 
«المراءون » فيما هم عليه من استغلال لحق الجماهي والمكافحيناليتامى 
والارامسل والمفعدين « ... وبل لكم لانكم تاكلون بيوث الاأرامل ٠٠.‏ » 
ويغر ما سب او حق أو جهد او مشقة بحصل الوم « المراءون » 
ملی امتیازاتهم واستخلالهم « ... ولعله تطیلون صلواتکم ) . 


وعند دعو الدين والتعلق باليراث امدعي من ( هيكل » واسلوب 
عبادة يكشف السيد المسيح عليه السلام طبيعة النفاق الديلي وعمل 
الكهانة الفارغة التي لا ترنبط بولاء او ايمان لشيء بعينه او لقداسة بذاتها 
والما حسب المصلحة والهوى « انها المّادة العميان ؛ القائلون > من حلف 
بالهيكل فليس بشيء » ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم » . ثم ساق 
اليد امفنت تفاليعة التي تلا النفسن لقة وآمانا ولقااء وسط سا ل 
بعرف الصراع ولا الخلخلة الإجتماعية تلاقضا وتفاوتا وامتيازا ؛ وانما 
بمنهج يجعل من الصورة الاجتماعية للشكل العام للمجتمع من بعيد ومسن 
الخارج معقولا ومقبولا ومتقاربا ومتساوبا في اللامح والثركيب على ان لا 
نكون الحقيقة الاجتماعية عند العامة والجماهير هي الضياع والخضراب 
والموت , 


وبالمنهج الذي ارتضاه المعلم وجعله أداة للدعوة وسط مختلف انواع 
الصراع والتناقض فاه راح بضرب المشل وبتخد من قوى الشناقض الممثلة 
امامه في الفرسسيين والكتة والذين بمثلون مظهرية الفراغ الاجتماعسي 
بالاسلوب الذي فرض الجدب والفحط النفسي الذي ضيع الحماهر 
وآرهفها وکانوا هم وراء هذا الضياع قال لهم « ويل لكم ايها الكتسة 
وآلفر سسيون المراءون لانکم تشبهون قورا مسيضة تظهر من خارجح حميلة 
وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة » )١(‏ . 


, ۲۷ : انجييل مى : الاصحاج الثالث والمشرون‎ )١ 
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وموئلهم ينشدون الخلامي على بديه ويطليون الهداية من تعاليمه واياته 
الإ ان قوى التناقض اليهودي ممثلة في الطبقات المستغلة والمستملية تضلل 
الحممور اليهودي وذلك انها زنغت عليه الحفيقة فانه قبل النهابة للدور 
الرهيب والمظيم الذي امل به ان يستائس الخراف الضالة قد قام ليسوق 
مو قفا عظيما من مواقف تعاليمه نه قد افصح عن الحقيقة التي قد جاء من 
اا خن ن ال اح اا اله و کر سا د ی ری 
مدابته في محاولة اخيرة للذين افبسدوا وكذبوا وطاردوا وقتلوا كل دعوة 
للحق وللحياة من بني اسرائيل › فكذبوه هو الآجر وطاردوه وقاوموه 
ورفضووه فما کان مله عليه السلام الإ أن اعلن عن حفيقة لهاںة اللوة 
دالرسالة الافات اليهود ولتي امزال وف ي اترائيل حن ال فا 
در ونه انحیل « متى » عندما ضرب لهم السيد المسيح حالهم وتاريخهسم 
امتمثل في ر فضهم الهدابة والتوحيه على بد رسل الله والبيائه عندما كالوا 
بر فضونهم وبقاومونهم وبقتلونهم بجال رب بیت غرس کرما واقام عليه 
مجموعة من العاملين » فاستغلوا الثمر والغرس وعتوا وسرقوا ونهبوا ما 
ا ی و ل ا رن ا 
بريع الارض والشمر كانوا بطردون وبقتلون فاضطر اخر الامر أن بخسرج 
الممال المبخربين المناكفين السارقين القاتلين من الإرشض ومن الغرس كي 
بتي بعمال آخرين بقدمون له ريع الارض ومر الغرس )١(‏ . 


وبضرب السيد المسيح المثل فيقول (۲) : « كان انسان رب بيت 
کو و ا و و ا و 
الى كرامين وسافر ولا قرب وقت الاثمار ارسلل عييده الى الكرامسين 
ليأخدوا اثماره . فأخذ الكرامون ء عيده » وحلدوا بعضا »> وقتلوا مضا 
ورجموا بعضا » ثم ارسل ابضا عبيدا آخرين » اكش من الاولين » ففعلوا 
بهم كذلك » فأخيرا ارسل اليهم ابنه قائلا بهابون ابني »> وآما الكرامون ؛ 
فلما راوا الاين قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث » هلموا لقتله وااخذ مراثه 
فاخدوه واخرجوه خارج الكرم وقتلوه » فمتى جاء صاحب الكرم » ماذا 
غفل باو لتك الكرامين قالوا له اولك ارد اء بهلکهم هلا کا ردیا » و يلم 


)١(‏ الظر ايضا ( كتاب فطمارس الاناحبل ) وهو كتاب ينضجن الفصول المفلطفة مسن 
الاناجيل المفدسة التي تيس البحت العلمي في هذه القضايا ‏ قابله وحبرره 
الونسونيور فرنسيس والقس باخوم حنا » طبع سئة ۱۹۲١‏ م. 

(۲) ابچيل متىي ٠‏ الاصجاح الحادي رالمشرون :+ ۲۳ ب )) .ء 
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الكرم الى كرامين اخرين بعطونه آلاثمار ني اوقاتها » قال لهم يسوع : اما 
قرأتم قط ي الكتب » الححر الذي ر فضه البناءون هو ك هان راس 
الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في اعيننا لذلك اقول لكم أن 
ملكوت الله بنزع منكم ويعطى لامة تعمل الثماره . ومن سقط على هذا 
أالحجر بترضض ومن سقط هو عليه يسحقه ») . 


وبهذا التصور العظيم الذي ساقه السيد المسيح وهو بقدم لقوى 
التناقض الاجتماعي اليهودبة تهابتها التي كانت خانمة لمرحلة طويلة لم 
بستطع فيها الانسان الاسرائيلي ان بتجرد او بتخلص من طبع الانائيسة 
والجحود وآلكفران ولم بتفبل فيها دعوة من دعوات الح والعدل » بل 
كان اسلوب الوشابة والاستغلال والسيطرة والاستعلاء هو اداة الذيسن 
تقدرون وامل ومطمع الدين لا نقدرون حتی اذا ما اتیح لهم ان بتمکنوا او 
بقدروا كانوا كما ضرب لهم السيد المسيح المثل الذي كان فيه صاحسب 
الكرم قد التمن مجموعة من الكرامين » فأكلوا الشمر وقتلوا الوارث ٠‏ 
واصبحت الضرورة بتغييرهم واهلاكهم هي المخرج والخلاص . 


وفي قول السيد المسيح : « ان ملكوت الله لزع ملكم وبمطى لامة 
تعمل اثماره » اكبر تاكيد بان اليراث المدعى لبني اسرائيل في اللبوة والهداية 
قد التهى تماما حبن رفضت دعوة السيد المسيح وطوردت .... ومن علد 
هذا الو قف العظيم الذي اعلن فيه السيد المسيح تجريد بني اسرائيل من 
کل ما نمکن ان ندعو ه ددنيا او تار جیا بهذا الإسلوب ألعف المظيم الذى 
ساقه السيد المسيح فان القوى اليهودية التي رات في هذا الدين خطرا 
عليها قد دخلت في معارك صربحة من الدعوة ومع صاحبها عليه السلام وقد 
اشرنا الى بعضها في الصفحات السابقة . 


المطاردات البهو ديه ضد السيد المسبيح : 


الدعوات الى الحق والعدل دائما وابدا في تاريخ الحركات الإجتثماعية 
والدعوآت الدينية والالهية في امجدمعات الفائمة على الصراع وعلاقسات 
ااا ل مم الحفات المردة اة لى فو ف 
وعلاقاتها الاحتماعية فيما بينها »> والمضيعة تحت اسر وسيطرة الدولة 
الرومانية وصاحبة السيادة المطلقة »¢ كانت بحد دائما جاتب الفين يرون 
ف الدين الجديد او اآدعوة الى قضية الحق والعدل مخرجا لهم › واداة في 
التخلص من جو الظلم والجور والمنف الذي بكبلون به » والمحروق جهدهم 
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وعر قهم في ظله ٠‏ اولك الذين تسلبهم الدعوة الى الحق والعدل كل متكثات 
استغلالهم وسيطرنهم ثم تعربهم يې الوقت نفسه آدوات الدعوة الى الحق 
والعدل من مظاهر نفاقهم وفراغهم وربائهم › ثم قساوة قلوبهم + ومن هنا 
فانه من بين جماعات اسرائيل واليهود فد ادركت تقوى الإسنغلال اليهودي 
التي كانت نسيطر عليهم . ان دعوة السيد المسيح تشكل خطرا عليهمسم 
الدعوات الى الحق والعدل مع قوى التناقض الاجتماعي والاستغلال الطبقي 
التي كانت دائما تملن الحرب في وحه الدعاة الى قضايا الحق وآلمدل 
والمساواة » ذلك ان اولك الذين قال فيهم وعنهم السيد المسيح بانهسسم 
« الحيات اولاد الافاعي » وبان حالهم من الداخل من عند طوبة النفس 
وسربرتها »> ومن الخارج من عند مظاهر النفافق » والحس التبلد انهم 
لالقبور المبيضة خارحها طلاء حميل » وداخلها عظام لخرة » قد ذهبوا 
صراحة في معركه مكشوفة قوبة وعنيفة ضد صاحب الدعوة الى القيسم 
الجديدة والدين الجديد ضد السيد المسيح عليه السلام » وكان ذلك على 
حد الروابة التي تسوقها الاناجيل فيما بروبه « مشى » من الاإصحاح 
السادس والمشرن 4 انه عقب عدم امكالية مواحهة قوى التناقض لاصالة 
دعوة السيد المسيح ونقاثها ثم عجزهم عن أن يقاوموا لهجه وحججه » حين 
کان بکشف کل بوم عوراتهم وسیشاتهم وبهدم زيف نفاقهم انهم على حد 
تعبير منتى قد قرروا ان بضموا للمعلم ولاسلوب دعوته حدا للتخلص منه 
( .... حيننذ احتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوح الشعب لكي يمسكواأ 
بسوع بمكر ويقتلوه ولكنهم قالوا ليس في الميد » لثلا يكون شغب في 
الشعب )» . )١(‏ 


وبستفاد من نص عبارة الانجيل على حد ما ترویه ( ٠,۰‏ لثلا بكون 
الفردسيسين والكثبة والكهنة وغيرهم من الغوى التي تمثل الامتباز 
والاستغلال العنصري والطبقي في الثركيبة الاجتمامية لليهود في عصسر 
المبلاد والقائمة على الصراع فما ينها ۾ کالوا دسیطرون على اللنع ب 
لاقمل الخ الاتى ار اماف ا رالد الد كن ان كرون عله 


, اتجيل مى : الأصجاح السادس والعشرون : یات ۲ به‎ )١( 


۳۳۹ 


الفر صة لكي يسيع السيي المسبيح وبټجلم مه أبات الدعوة قد اصنہبسع 
هر تبطا به ومتملقا بذاته الى الحد الذي ادرلك فيه رؤساء الكههة والكتب+ 
وشوج الشسعب حين بداوا بنسجون خيوط مؤامرآتهم ضد اليد المسيج 
انهم لکي بننجحوا في ان يژلبوا الشعب عليه ل( بد وان پمسکوه ( بمڳسر ) 
وبقتلوه . 


ولهذه اليحرب الكافرة ضيد السياب المسبيح على جب رواية المسرراث 
الديني الذي بين اندي قارىء الاناجيل وابدي المؤمنين بها اعلوا علتهم 
وبوا انفسهم في معركة كانت من جائبهم دنسة وملوثة بسلوك الوشاية 
والوقيعة واعمال التجسسس والقتل » وكان ذلك حين استطاعوا أن ينفدوا 
الى صفو فب أتباإع السيد المسيح » وبرتبطوا في وقيهة وتجسس بوآجد من 
الاتيااع اللدبن انيح لهم ان الازموا السيد المسيح وان بتعرفوا اخباره عسن 
قرب ٤‏ ۾ لهد جھلو ا من ادفسهم ومن صليع مۋامرآتهم ضد صاحجب الد مو ة 
كل مسببات الاغراء والاندفاع الاحمق والاهوج » في ان بتخلى واحك مسن 
غير اؤمنين الصادقين عن سيده ومعلمه الى الحد الذي بلغ فيه تأثيرهم 
عليه ( كبا تعر الإناحيل ) اله كان سبعى بنفسه لقابلة الفوى التأمرة كي 
رض عليهم نفسه وخځډماته ې ان کون اداة لهم ف الإمساك بالسيسد 
المسيح والابقاع به حتى نتم القضاء عليه . )١(‏ 


ولقد كإن الحس التبلد بالطبع واللسجية »› مند جمامات اليهمود 
واللذين كان ١‏ بهوذا الاسخربوطي » واحدا منهم قويا للخابة »> فالر جل لم 
تصل الى قلبه اعماق ابات المعلم ولم تنفعل به مشاعره حټی بظل بایماشه 
امام الضخوط واساليب الاغراء» کباقي الذين تحملوا عبء الانمان والالتزام 
به حتى عندما قاومهم السلطان والطواغيت من جمامات اليهود وجملوا على 
الاخشاب ونشروا بالمباشير فذهب بنفسه على حد تعبير ( متى ) فسسي 
الاصحاح السادس والعشرين الى الدين بطلبون السيد اسيج ليربقوا دمه 
( ... ذهب وأحد من الائني عشر الذى بندعى بهوذا الاسخر و طي العجي 
رۋساء الكهنة ٠‏ وقال ماذا تريدون ان تعطوني واتا اسلمه اليكم فحملوا 
له ثلاثين من الفضة ومن ذلك الوقت كان بطلب فرصة ليسلمه . )١(‏ 


)١(‏ انظر في هذا « الكنز الجليل في تفسير الاناجيل » تاليف الدكتور وليم ادي الامريكي 
الطبعة الاولى عام ۱۸۸۸ د بيروت . 
(۲) انجبيل متى : الاصحاح السادس والعشرون : ابات )۱ ب ٣١‏ . 


E 


وهسككا من قدديم الزمان فان الخلق اليهودي واسلوب التعامسل 
اليهودي بستغل في الفرد الانسان جوانب من شخصيته قد نكون غير 
سوبة هزيلة أو مريضة أو مثرددة وبضغط عليها بما بشتهي »› حتى ولو 
كان صاحب مبادىء فبالمطاردة والالحاح قد بأتي صنيعتهم من بين مسن 
كانوا من يتصور عنهم الهم من أصحاب البادىء كما امكن لهم صنع واحد 
من الثلاميذ الذين كانوا حول المعلم المظيم )١(‏ . 


السبيد المسبيح والزامرة اليهودية : 


ما أن ادرلد السيكد المسيح عليه السلام ان فقوى الخطيئة + أبندات 
نطارده في عنف وقسوة ؛ وانهم بودون النيل منه قتلا ونعذببا » وخاصة 
بهد القرار الخطير الذى انخذه رئيس الكهنة الذى بدعى « قيافا » بمطاردة 
الج ال اا ا ج و واي اا و ات 
العظيم في مجشمع الخراف الضالة . 


ويبدو ان نبة الامساك بالسيد المسيح وننفيذ ما بريد الوم الثائرون 
عليه الرافضون لدعوته ء كان قد أدركها السبد المسيح واتهم ف العيبد 
الذي کان قد حل واقثرب بودون ان بجعلوا التخلص منه فې عیدهم ۰ فغالوا 
فيما بروبه انجيل « متى » من الإاصحاح السادس والعشرين ١‏ ... ولا 
اکمل لسو ع هذه الإقوال كلها : قال لتلامیذه تعامون أن بعد ومين کون 
الفصح وان الانسان بسلم ليصلب » . 


وعلى ضوء ابات الاإئاجيل » فان السيد المعلم العظيم › قد قصد ان 
بهيىء النفوس »> ويشعر القلوب ان القوم جميما بقبلون على خطر محقق › 
O Sy‏ کان الك 
المسيح اراد ان لر لر سبلوة عزأء ُ ودفقة امان من OT‏ لحماعات الذرن 
بحيطون به ف موقف تضحبة » ففي بوم العيد الذى سسمى « عيد الفطر » 
طلب السيد المسيعح من الاميده ان بذهبوا ليخبروا واحدا من الؤمنين › 
بان المعلم برغب فې قضاء العید عنده کي کون ق هذا اللفاء فر صۀ من آمان 


(1) کان بهوذا الاسخريوطي من بين الاثني عشر »> الآيات من متى في الاصحاح السادس 
والعشرين نقول « ولا كان المساء اتكا مع الاثني عشر » وفيما هم ياكلون قال احق 
أأول لكم أن واحدا منكم يسلمني ) . 
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بلتقي فيها مع تلاميذه ومريديه »> ومن عجب ان قوى الخطيئة التي تتابع 
السيد المسيح بالمرصاد كان امرها قد شاع ي انها تربد التخلص من ألسيد 
الملسيح وحول تقرير مثل هذا المعنى الذي بلقي اضواء على هذا الو قف 
نول النحيل (( مشی ) ې الاصحاح السادس والعشران ٠‏ 


« ..... وني اول ابام الفطير » تقدم التلاميذ الى يسوع قائلين له 
ان تريد ان مد لك لتأكل الفصح › فقال اذهبوا لى المدينة الى فلان 
وقولوا له : المعلم قول ان وقتي قريب ٠‏ عندله اصنع الفصح مع الاميذي 
ففعل التلاميذ كما امرهم يوع واعدوا الفصح » . 


وهنا في هذا اللقاء تتضح جوانب المعجزة » وتؤدي دورها المظيم ف 
كشف خيوط اؤامرة التي نحالد ضد السيد المسيح » وفي هذا الدور الذي 
ئۋدبه المعجزة » انتوعد حميع اطراف الؤامرة وتطلب من جماعاث ا)ؤمنين 
بامعلم ان بظلوا على ايمائهم » ويرتبطوا به » وان يعملوا ما امكنهم العمل 
والبذل والتضحية في سبيل ايمانهم فيقّول « متى » « ... 0ا كان المسناء 
الا مم الأقتي عكر وفبما ناكلون قال الحق اقول لكم ان واخذا متكي 
سلمني فحزلوا حدا » وابتدا کل واحد منهم بقول له هل انا هو یارب , 
فأحاب و قال الذي بغمس دده معي في الصفحة » هو سلملي ان ابسن 
الاإنسان ماض كما هو مكتوب عنه » ولكن وبل لذلك الرجل الذى به يسلم 
ابن الائسان » كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد . فأجاب بهوذا مسلمه 
وقال هل انا هو يا سيدي قال له انت قلت . (۱) 


وبهذا فان السيد امسيح كان على علم تام بكل صنيع المۇامرة 
وآلخداع ضده ؛ وبالمعتقد الانجيلي فانه بدو ان دور المعلم كان قد استلفد 
المرحلة التي كانت تطاب هذا الدور ولا تشحمل غيره »> وبالشكل الدي انعبر 
الابات الانجيلية عنه فانه يبدو ابضا أن خطر الطاردة لم تجعل من المتيسر 
ان بفكر الثلاميذ قي مقاومة قوى التآمر ؛ خاصة وبعد ان كشف السيد 


. ۴١ ب‎ ٣, انجيل متىي : الاصحاح السادس والعشرون : آیات‎ )١( 


t۲ 


الملسيح عن بدابة خيوط المؤامرة )١(‏ حين قال لهم « ... والذي بفمس بده 
في الصفحة هو سلمني » . 


ولقد كان الحال النفسي الذي بمكن إن بتصور بأن السيد المسيح 
قد اصبح عليه عند السيد المسيح على ضوء ابات آلاناحيل ابضا » وأنه كان 
في حالة رفض لهذه النهابة التي ترسمها له قوى الشر والمطاردة اليهودية» 
ويورد مه اومتها ومغالبتها ولو بعمل الضمير . 


« ... ويل لذلك الرجل الذي به سلم ابن الإلسان » . 


وحين افصح صراحة ان بداية النهاية بهذا الشسكل الاثم الذي تتكالب 
عليه فوى الخطينة من جماعات الیهود لا پرضیه بل يغضبه ويژذبه کان 
هذا بشسيرا بمدى الخطورة الائمة وفداحة الخطيثة التي ستثتخڭ ضده » 
ففیما برو به ۷ مت » ې الاصحاح السادس والعشرين عن الوقف الذي 
سبق بدابة النهانة اإؤلة م انجيليا ٠... ١«‏ (۲) نفسي حزينة جدا حتى 
اموت امكثوا هنا واأسهروا معي » لم تقدم قليلا وخر على وحهه › وکان 
يصلي قفالا : با ابتاه أن امكن فلتمبر علي هذه الكأس » . 


الدى آدر لد فبه المعلم اله محاصر ممن لودون قله والنخلصس منه فاله لعار 
عن الجانب البشريې والنفسي واکن عوامل الإعجاز ف العلم المظيم علىسى 
صو ء ألو حدة امو ضوعبة لارات الاتاحيل تقول اي الفور و تقصح ED‏ ان 


(1) نول خوط الؤامرة بمنهجها العلمي في هذه الدراسة الذي لا يلشيد بعاطفة ممينة 
تجاه بعض الامور المعثائدة والا فان نهاية السيد اسيع بالشكل الذي رسمه الاناجيل 
معلاندا مسيحيا بمثل الئوة الثي سلهحو كل خطايا الثائيين تافول رسالة « المسيعح 
رئيس كهنئنا الصادرة ضمن سلسلة روح اللبوة ب الربع الرابع ‏ عام 1۹١1‏ م, 
اادرس الحادي عشر الماخوذ من كثاب : ارشادات للكليسة والماسوع في دار الشرق 
الأوسط للطيع واللش , 
( في بوم المجازاة الأخير العم › سيدان الاموات › ما هو مكثوب في الأاسفار بحسب 
اعمالهم ) وحينئد بوه دم المسيعح ستلمحي كل خطابا الثاثير حقا من اسقار السماء 
١(‏ اما بسوع فيتوسل لاجلهم بحق يديه المشقوبلين وجسده المسحوق ) ويملسن لكل 
الذين برغبون في انءاعه فالا : ( تكفيك نممئي ) › صفحه ۵1٩‏ , 

0 ایل می : الاصجاح السادس والعشہون ہے ۲بات : ۳۸ ب ,) . 


€ 


امکن ان تعبر عني هذه الکأس »› ولکن لیس کما اږید انا بل کما ترید انت ». 


ولقد كان عليه السلام رغم ادراكه التام لبهيمية الطبع المتوي والخلق 
النهاز الذي عليه كل ألحماعات التي الطار ده وتحاصره ‏ وفوف ان الدعوة 
على بده بالاسلوب العف المسالم قدا صنعت مجموعة من الؤمنين به - الا 
انه کان بود آن نخيي همم الذين حواليه وان نعبیء مشاعر هم ۰ وان عمق 
ابمانهم ني ان بكونوا في حالة تهيؤ للبذل والتضحية » بتضح مثل هذا الجد 
حين جاءهم عليه السلام ووجدهم غير مدركين تماما لنوع الخطر امحيط 
بهم والفحيعة المحدقة بهم ٠‏ فقال لهم حسبما تقول روابه « مثى ) في 
الاصحاح السادس والعشرين حين جاء للتلاميذ ووجدهم لياما ان قال 


« لسطرس » : 


...هذا ما فګر تم ان تس هروا معي ساعة واحدة أسهروا و صلواً 
لملا تدخلوا في اتجربة ۾ أما الروح فنشيط وآما الحسدك فضعيف ؛ فمضى 
نالىة و صلی قاتلا ؛ یا یتاه ان لم نکن ان تهر علي E:‏ الكأس الإ أن اشر بها 
فلتكن مشيننك . ثم جاء فوجدهم نياما ٠‏ اذ كانت أعينهم ثقيلة فثركهسم 
ومضى ابضا و صلى ثالثة فالا ذلك الكلام هينه ثم حاء الى ثلاميذه وفال 
لهم اموا الان وأستربيحوا هوذا الساعة قد اقتربت وابن الالسان بسلم الى 
اندي الخطأة > قوموا ننطلق هوذا الذي بسلمني قد اقترب )(١(‏ , 


ومع کل ذلك امام مواحهة الخطر فان السنك امنيح هر الذي قال 
بالامر الواضح منفذا للمشينة (« ... هوذا الذي بسلمني قد اقترب ) : 


البهود بقبضون على السبيد المسيج : 


مما 'نوضحه الإناحيل عن نوع العلاقة الئي کانت بین محموعات 
الوشاة والخدم والعبيد الدين بعملون في خدمة سلطات الوالي الروماني في 
قر الف اخ ان هن در ااك ان اق ر ر فت الى 
نعملون افيه خدها ووشاة وعتيدا للروسان كان الكش متهم القائ بامسر 
الاخلاف والكين نين جفاهين اللفت الفردي ٠‏ شطرة بو رة وة 
وا كان هؤلاء الوشاة إاصحاب السيادة والسيطرة والامتياز على حمهور 


, انجيل متى : الاصحاح السادس والمشرون ى يات : إ) س ا)‎ )١( 


ئ ۲ 


الشعب اليهودي ففد فوت العلاقة فيما بينهم حميعا متكاتفين متعاولين 
من ا حل السييطر هة على حال أ لشعب اليهودي ودوام استمرارهاء وهن 
احل التخاص من خطر الدعوة الجديدة التي لم تلعرض للدولة الرومانية 
بهد م أو يٺاء 4 و لکنها کات نسي محشمعا حد ندا علو ساس من علا اٹ 
الامن والحب والدعوة الى شربمهة الضمير . )١(‏ وكان هذا المنهج الاإخلاقي 
العف المسالم يشكل الخطر المحقق على دولة الرياء والنقاق المسيطرة على 
حماعات اليهود المرائين المنافقين الذين بحبون المتكئات الاولى والمحالس 
الاولى والمحافل الاولى . 


وكانث هذه الملاقة » قبيل القبض على السيد المسيح قد بلغت ذروة 
التلاقي والتعاون الى الحال الذي اصبح انه ام بكن بر فض من طلب او رجاء 
للجماعات اليهودية التي تعمل في خدمة الوجود الروماني والمثلة للسيادة 
والاستعلال والسيطرة على حماهےر الشغب اليهو دي > ولعير عن نوع هذه 
الملاقة مثلا ااحوار الذي ثم بين الوالي الروماني « بيلاطس » وبين القوة 
الشاثرة الساخطة حين كانت العادة ان بطلق لهم الوالي دمناسبة عيدهم كل 
عام مذنبا او مخطتًا » ولا كان السيد المسيح قد قبض عليه استجابة لالحاح 
وثورة القوة الممثلة للسيطرة اليهودية وا كان هذا القبض قد لم بمساعدة 
جند الرومان وسيادة الدولة فقد كان الوالي بعلم تماما ان عملية القبض 
على السيد المسيح كانت لفير ما اأتهام آو جريمة » فائه على حد روانة 
الإئاحيل بعد أن ارسلت اليه امرأنه قائلة « ابال وذلك البار » (۲) كان 
دؤثر ان بطلق سراحه عقب القبض عليه وخاصة في مناسبة العيد استجادة 
المطلب التقليدي في ان بطلق لهم كل عام مدلبا »> ولقد كان تصور بيلاطس 
على حد روابة « مثى » ان الجماهير اليهودية لم تكن قد استجابت لثورة 
كمانها والمسيطرين عليها فكان برغب في ان بكون مطلب الجماهير اطلاق 
سراح « السيد المسيح » ولكنه امام الطلب اليهودي في ان لا بطلق سراح 
الستد الع م كن غا لاان يب , 


وكانث عملية القبض على السيد المسيح قد تمت بطريقة تشلافى 
وقداسة السيد المعلم مما بكشف عن نهاية هذه المقدمة التي بها تم القبض 


)١(‏ راجع في هذا كثاب ( عبقرية المسيح ) للاستادذ عاس محمود المقاد صادر عن 
دار الهلال _ القاهرة . 
(۲) انجيل منى : الاصحاح السنابع والمشرون : الآبة 1۹ . 


fo 


اقول فانه على حد روانة « مثى » فان عملية القبض قد تمت بطربقة 
تتنا فی وقداسة السيد المعلم فقد سيق فې علف وفقسوة کأله مخرب أو 
الحد الذي بقول فيه « متى » فيما بروبه عن السيد المسيح اله قال : 
وعصي لتأخذولي )» . 


ان ا و ا ال ا ی ا 
«( ... فيما هو يتكلم اذا بهوذا واحد من الاثني عشر قد جاء ومعه جمع 
اعطاهم علامة قالا الذي اقىله هو هو امسکوه فالوقت تفدم ا بس وع 
حك تعدموا والقوا الايادي على لس وع وأمسکوه » (1) 


وهنا على حد هذه الروابة الألحيلية بشتعرض السيد المسيح لوقف ف 
غانة الخطورة ومنتهى الدقة في كل تصرف أو بادرة منه ء ذلك ان الذسن 
أمسكوه قد مضوا به الى بيت رئيس الكهلة المدعو « قيافا » حيث كان 
الفوم حميما من الكشة والشيوح وغيرهم من رۇ ساء اإشعب اليمسودى 
وقواده الذين كانوا قد الوا عقب القىض عليه كل جمهور الشعب اليهودى 
بمختلف فاته وطوائفه الى الحد الذى امكن فيه الحصول بيسر على من 
بتفدم دشهادة زور للمحاكمة الغاشمة الئي عفدت لاسسد املسيح في حوار 
عنيد وقائم على التحدي والسخرية . 


ولقد حاء على حد روابة الإناحيل شاهدا زور + وقالا ¿٤‏ هذا قال : 
« اني اقدر على ان انض هيكل الله . وف ثلاثة ابام ابنيه » (۲) . 


وأمام هذا السحخف ف جو مولوء ومسموم بالحقد والوشاسة 
والدسائس » كان رئيس الكهلة بقول للسيد المسيح في سخربة شامت : 
١‏ هل الت المسيح ابن الله ) ... ولا يجيبه السيد المسيح بغير قوله 
١‏ انث قلت » , 


(1) اتجيل ملى : الاصحاح السادس والعشرون : ۷) س ١ه‏ , 
(۲) انجيل متى : الاصحاح السادس والعشرون : ١١‏ . 
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وحين قال السيد المسيح للجمع المنافق المتامر في لقاء محاكمة غير 
ذات موضوع عقب القبض على السيد المسيح مباشرة : « أقول لكم من الان 
تمصرون ابن ‌الانسان جالسا علىيمين‌القوة؛ وآتيا علىسحاب السماء »(۱) : 
ان مزق رئيس الكهنة الحاقد « قيافا » ثياب السيد المسيح قائلا ٠‏ قد 
جدف ما حاجثنا بعد الى شهادة شهودها قد سمعتم بحديثه . وقاموا 
كما بقص انجيل متى في الاصحاح السادس والمشرين قي بهيمية الغوغاء 
والسوقة » كي ببصقوا ني وجهه وبلكموه ويلطموه قائلين : تنبا لنا ايها 


الملسيح من ضربك (۲) . 


الاقرار بالخطيئة اليهودية : 


خطبئة القتل الكبرى التي قام بها اليهود على حد رواية الالاجيل - 
عند مطاردنهم للسيد المسيح وقتله » لم تكن عملية استأثرت بها طائفة من 
اليهود دون باقي الطوائف اليهودية . ولا اثما وقع فيه بعضهم باندفاعه 
او علاقة خاصة بمكن أن بترا منها الآخرون » واتما الخطيئة التي تقصها 
ابات الاناجيل وخاصة فيما ورد ي « متى » من الإصحاح السابع والعشرين 
ان الشعب اليهودي ممثلا فې سادته وشيوخه وكهاله استجاب لوحة من 
التضليل رهيبة ومخيفة اعمت الشعب حميعه عن الحقيفة الشي ارادوا 
قتلها » والتخلص منها . ليعودوا مرة ثانية بعد التخلص من خطر الدعوةٌ 
الجديدة الى مراحل القهر والزيف والرباء والنفاق التي طالما تم فيهما 
استغلال عرف اكا فحبن حثی ضراعت ينهم و فیهم فيم المعدل والاخاء , 

بقول « متى » بعد ان وصف بشاعة الطريقة التي تم بها القبض على 
السيد المسيح حين خرج القوم عليه جميما في اندفاعة عمياء الى ان قال لهم 
السك المسيح في وصف حالهم حين احاطوا به في تناحر وسوع فصك 
« ..... کاله على لص خرجتم بسيوف وعصي لتاخدوني » . 


7(0 وة ةم ولا کان الصباح قشہ اور حميع رۇ سساء الكهنة و شوح آلشمب 


(1) انجیل ماي الأصداح السادس Es E‏ 


¥ 


على بسوع حتى بقتلوه › فأوثغوه ومضوا به ودفعوه الى بيلاطس البنطي 
الوالي « . )¥( 


وهنا فقط اذا كان لنا ان نقف عند ابات الإناجيل والعنقدات الثي 
وردث بها » فنقول على ضوئها : ان عملية القتل التي قام بها اليهود ضد 
السيد المسيح لم تتم الا بعد اجتماع ومشاورة واقرار . لو لم يكن الشعب 
اليمودي جميعه قد غلب على امره » وضلل تماما » وأصبح ارادة عمياء › 
تبغي ما بريد القوم الذين استشعروا خطر دموة السيد المسيح ء لا تيسر 
للمجتمعين ان بحقفوا ما ابتغوا ولقامت في وجههم طوائف الجموع الففيرة 
والممثلة من طول الام السخرة والسيطرة اليهودبة في ظل قسوة الطبقات 
اليهودية المستفلة . اقول لول أن الحماعات الفغير ة والمرنضة التي کانت‌تری 
أن السك امسيح أاداة لها ومخرجا من محنة الالام و شداند اللاء قد غلىت 
على امرها ووصلت بها موجة التضليل الى الحد الذي اصبحت فيه هذه 
الجماهير بمختلف طروائفها اداة عمياء لا تيسر للمحتمعين والمتاخرسن ان 
بحفقوا مبتضاهم ضد السيد الملسبح »> وهدذا التقرير على حد ما تصوره 
الاناحيل للمۋمنين بها بتضح تماما ويتقرر مما بصوره « مثى » قي الاصحاح 
السابع والعشربن؛ وهو بر سمالجو العام لحال الشعب‌اليهودي حين اقرار 
الخطيئة قبل تنفيدها فيقول . 


٠... «‏ ولكن رؤساء الكهلة والشيو مح حرضوا الجموع على ان بطلوا 
باراباس ويهلكوا يسوع فاأجاب الوالي وقال لهم (۲) : من من الائنين‌تريدون 
ان اطلق لکم ۰› فقالوا باراباس فقال لهم « بيلاطس » فماذا افعل بيسسوع 
الذي بدعى المسيح قال له الجميع ليصلب ؛ فقال الوالي واي شر عمل 
فکاتوا پزدادون صراخا قائلین : الیصلب › فلما رای بیلاطس ائه لا بنفع 
شيا قال : اني بريء من دم هذا البار» ابصروا انتم» فأجابجميعالشعب 
وقالوا دمه علینا وعلی اولادنا؛ حینند اطلق لھم باراباس» وما بسو ع فجلده 
واسلمه لیصلب ) , 


وامام هلا اللص الالجيلي الذي ورد عد (مشى) فان الصورة الانحيلية 


. ۲ د‎ ١ : انجيل متى : الإصحاح السابع والعشرون‎ )١( 
. ١ الإصحاح السابع والعشرون : ,۲ د‎ ١ انجيل منى‎ )۲( 


A 


والتي بؤمن بها كل اصحاب المعتقد الديني )١(‏ في الاناجيل تصور الشعمب 
اليهودي جمیعا بانه قد استجاب لثورة کهانه وشيوخه وأاصبح معهم تحت 
تو جيه القادة في رفض كامل لكل ما بتعلق او بتصل بالسيد المسيح » بل 
وبصور رغبة الوالي في ان يعفو عن المدلب الذي اخر العفو عه كما كان 
بتبع تقليدبا فق كان الوالي بريد ان يعدم للجماعات اليهوديةه في عيدهسم 
ماسنہا ملدهم هو السيد المسيح وبطلق لهم سراحه . 


ولقد كان نوجد وقت القبض على السيد المسيح ومطاردته عند القوم 
جميعا ملانب كبر وسخطىء أثم يمر فونه ٤‏ ويتأكدون من عظم ذنبه وفداحة 
ما اقترف . ولكنهم اصروا على التخلص من السيد المسيح ء ومع اختلاف 
ل ن ان ا اا ات ا ار اناا ا ا 
الثورة الصمياء والاندفاعة الحمقاء قد قتلت فيهم جميما المماني الانسائية 
التي كان من ا)مكن ان تربطهم بقيم أو عقيدة وجعلتهم يأبون ان بطلقوا سراح 
المعلم والداعية بعد ان عميت قاوبهم وبصاثرهم واصبحوا بمثلون موقفا 
غوغائيا احمق » ومن عمجب ان ابات الالجيلل لم تخل عند هذا المعتقد بالدات 
في روايتها له من الاسهاب والتفاصيل لكل ما بتعلق بالظروف العامة 
وبالد قائق التي كانت من وجهة لظر الرواة الإنجيليين تحيط بالنهابة التي 
فرضها اليهود على السيد المسيح ١‏ سلام الله عليه » . 


ولد كان اقرار الخطيئنة اليهودبة التي قرر القيام بها وتنفيذهاتحالف 
قوى الكهان والشسيوحخ تصيرا عن توجيه ممثلي فثات التناقض الاجتماعهي 
من الفريسيين والبارسيين والصدوقيين والعشارين والمرابين وغيرهم “› 
ثم تأثير هم حمہعا في الحال الاحتماعي کله وتلو نشهم 1 تىغى من المقسدة 
الدينية التي كانت مناخا عاما للسيد المسيح من آثر دعوته . 


ر ت ال او ا ق ا ن و 
الى الدرجة التي كانت تجعل جمما كبيرا من الشعب المر بض المطحون بالالم 
تجرد من الولاء للبشار ة الدشية على اندي لمل ا مسح وتحلل مسن 
الارتباط بالعقيدة الدينية على بد المعلم المظيم » ولقد بلغ من سيطرتهم على 


)١(‏ ائظر في هذا : سلببلة المحاضرات اللي القاها القس سرجيوس وطيعت بمطبمة التقدم 
تحت رقم ايداع بدار الكثب ۲۴۸ بعنوان ١‏ ان لم بكن المسيح الها فديانبه تكون 
باطلة )) » الجزء الأول »> صفحة ۷۸ ء 


۲٩ 


الحماهير البسيطة ان الذين كانوا برون في السيد المسيح المخرج والخلاص 
ا صسحوآً تحت أسر الفوی (لشاثر ة نٽور هي الاخرى وتهلل للنهانة التي مثلت 
ابشع مرحلة في تاريح قاتلي الانبياء وراحمي المر سلين . 


ولقد كان كل هذا بمض حلقات في السلسلة الطو نة التي تربط وجود 
الفرد الانسان اليهودي ومحتمعه الى بهيمية الطبع اللتوي والخلق النهاز 
الذي ابی الا ان بکون مسیطرا او سيدا او مستغلا يمثل كل اساليسب 
العلاقات العمنصربة ومظاهر الاستغلال المقيت ١ء‏ ما ان تلوح في افق حياتهم 
دموة من الحق والعدل والمساواة ؛ الا وتقوم الكهانة الدينية في خدمة 
السيادة الدنيو دة وتتكاتف قوی تناقضات الميراث القائہ ملى الوشابة 
والاستغلال حتى تتخلص من الدعوة والدماة بالقتل او بالتشريد أو المطاردة 
وهذا هو ما تقصه ابات الاناحيل كميراث لكل الؤمنين بمذه الابات عما 
تعرضت له دعوة المعلم العظيم ء وعما تعرض له وعما نال اصحابه ووقسع 
علیهم من صنوف المحن والآلام حتى التهى الدور العظيم للمعلم سلام الله 
عليه وقوى الاستفلال اليهودي ساخطة عليه وثائرة , 


قلنا في كتابنا « الصهبولية ف التار بيخ » الصادر ف عام ۱۹۹۷۰ م والذي 
شرته « مكتة القاهرة الحدثة » (1) ان حركات الإصلاح الديني والدعواتٽت 
کانت تحد بحانب الدين لستحیون لها و لحر ك الوازع آلد نې 
عندهم . في لهفة وسرعة استحابة »> بنشدون اأصلاح أحوال الحياة العامة »> 
ونتطلبون ف مل ان کون اسلوب الدعوة الدينية اداة لهم ف ونقاعء 
سارب اة دل انت اال ر الل رن ٠‏ من 
تشکل عليهم قيم الدعوة الى الحق والعدل خطرا ؛ ونهمدد مصالحهم 
وامتیازاتهم او تقفل‌عليهم اواب التسلق؛ ومحاولات السيطرة والنفاذ الى 
مقدرات الانسان والحياة بقصد الإستغلال لتطلاث الحس وحاحة الموى 
والمصلحة الخاصة . 


(1) كتاب الصهيونية في الناريخ من الكلب اللي الها الطوائف المسيحية في الوطن 
المربي بالبشر والارحاب › وعلقت عليه هيثات ديلية مسيحية بالنقد الكريسم وقد 
نفدت الطعة الاولى في نفس العام , 


0۰ 


وأمر السيد المسيح عليه السلام ي وجود اتباع له ومريدين من 
الحواربين والتلاميذ » بل والمناضلين من اجل دعوته والارتاط بها ؛ ليس 
بدعا دون غیره من الدعاة ولا دعوته نشنازا دون سائر الدعوات الا انه عليه 
السلام ملل البدابة حن تحر لد تنشد الصلاح والخلاص» محاو لا ان نسستأانس 
الخراف الضالة من بني اسرائيل » تحرلكه في مجتمع متعفن التقاليد جامد 
العواطف تسيطر عليه الطبقية المستغلة من تجار الحكم ء وتجار المال وتجار 
الدين ووسط صراع وتناقضات مجتمع المشارين والرابين والفرسيين 
والصدوقيين » وكل هذه القوى التي كائت تسيطر على المجتمع الذي بدا 
فيه المعلم العظيم الدعوة والعمل الى قيم التطهر والنقاء . وكان هذا وحده 
كفيلا بان يعرضه للمشفة وللمخاطر . وبأن بقضي عليه وعلى دعونه منك 
البداية الاولى قبل ان يشكل خطر الدعوة على الدين تهدد الدعوة امتيازاتهم 
وتسلبهم ادوات استغلالهم الا انه عليه السلام باسلوب الدعوة المسالسم 
والعف في اكشر الحالات وأعظم المواقف »> استطاع ان بواصل عبء مشقة 
الدعوة الى قم التطهر وألنعاء ۰ ا ان اصح هو وأصحابه من | لحو ار بین 
والتلاميد والجموع الغفيرة من المرضى والمعوزين من عامة الشعب اليهودي 
في عصر ايلاد » بشكلون خطرا اكيدا ومحفَفا على اسلوب الحياة الاجتماعية 
الاثم على الاستغلال ومنهج الحياة الاقتصادي الفائم على الاحتكار والمتمثل 
في طبقية كل طوائف الشعب اليهودي وتناقضانه . 


وعليه فان القيمالجديدة بقدر ما كانت عمليات رفض لظاهر الاستفلال 
الصارخة فانه بالتالي كان خطر الدعوة الجديدة اخلاقيا يكتسح من امامه 
کل عفن دينې وكل كهانة اخلاقية وكل جمود على العرف والتقاليد» وليس 
من العجب او غير الالوف ان خطر الدعوة ‏ اخلاقيا - سرى الى سلطاث 
الدولة الرومائية تفسها ني اورشليم « القدس » وكل امتدادها » مهمهددا 
النظام الغاشم القائم على القهر والاستعباد » رغم ان الدعوة المسيحية على 
حد روابات الالاجيل لم تتعرض للدولة الرومائية صراحة فى لورة دين ؛ 
هدم أو يلاء . 


وامام كل ما تمثله الدعوة الجدبدة على بد مملمها العظيم . فليس غرببا 
ان تتکتل الحهود » حهود کل قوى التناقض اليهودي الطبفي ئم تتعاون 
متميها )> كي بكون بالسلبية دون التدخل الماع من قبل الدولة واتلمب! 
بالتحالف غير المباشر وبالؤامرة والخداع المجال ميسرا ومهيشا لامكاية 
التخلص من خطر الداعي الجديد . 


o! 


ولقد بذل القوم جميعا في نحالف وارتباط وتآمر جهودا قويةومضنية 


في التخلص من المعلم الجديد . 


الا ان النهابه ي هذا العام اللحد ملامحها حسب مملقدات والفسيرات 
متعددة فينما تر لسم الصورة النحيليا بشكل وكيف معينين تحدد وتو ضح 
ملامح‌هذه النهابة فان النظر اليها تخثلف ف معطيات تارنخية وديلية 
ا ی ها وکا ی ور الات الام لما 
التاربخي لا نجعل للمعطيات‌الدينية فيما إؤمن به فريق دون الأخر فمو قف 
معن من النظر الدني لمتعد ديني : ثرانىط به عواطف قوم دون غیرهم کل 
تصورنا مجموع القضابا الكثيرة والمتشعبة التي نبرز من بين ثنابا الرحلة 
الطوبلة في استعراضنا لتاريخ بني اسرائيل _ حثى عندما جننا الى مرحلهة 
العهد الجديد وانما لحن نعرض ونسجل صورا من العتقدات للباحشين 
والدارسین . 


ولا كانت ابات الاناجيل » وهي لي جملتها وتفصيلها تمثل موقف 
رفض وسخط بل وحرب لكل ما خلفه مجتمع اسرائيل عبر التاريخ ولكل 
ما کان عليه مجتمع اسرائيل في عصر الميلاد > فاننا نأتي عليها لس معما رر ةه 
عن علاقتها بشعب اسرائيل المدعي » خاصة وانها قد اصبحت منله عصر 
اة ات دة ان فن عن بتي امزال اة اتح ا ضمح سخا 
ا ا ل ا ا ی اال وار ی ودا ورات 
اخلاقهم وكل ما كانوا عليه في حالة من عقيدة الر فض لكل مظاهر الزبسف 
واللفاق والوثنية متحليا بقيم ألنقاء الديني والتطهر الروحي الذي دعا اليه 
e‏ العظيم ٠‏ ۾ لذا فاننا هنا ف معنا التار خي لجان لد ي اسرائيل درس 
في هذه الصفحات عصر اليلاد وانه من الضرورة أن نعرض لاباث العقيدة 
الدبلية للمۆمنىن با حب الاد عليه السلام ف تصو ر هم ومهتفداتهم نحو 
العلاقة الدبلية والتاريخية بينهم وبين الذين کانوا بالامس ‏ حسما بنظر 
بعض من الذين دونوا لمصر الميلاد - الجرء الاسبق منهم في التظار المخلص› 
ولولا قيم وعقيدة وآداب الدين الحدد الذي "منوا به على بد السيد المسيح 
انفتحوا به على غيرهم والتغوا به في الحياة وتطهروا به من دنس الطبع 
و سو ع الطو تة ا کان في آلقار بخ الاسراليلي ما تق الدرأسة او ما 
يمكن الو قوف عنده في مو ضومية علمية )١(‏ . 


(1) انظر : ( اليهودية واليهودية المسيحية ) للاستاذ الدكلور فؤاد حسنين علي »> مود 
البحوت والدراسات العربية »> عام 1۹٦۸‏ القاهرة , 


of 


اقول : لولا رفض السيد المسييح عليه السلام لكلل ما كان عليه 
الاسرائيليون وما تحملونه من ميراث مدعى ٠‏ ودعوى عنصردة 4 وانغلاقيه 
بها استطاعت فئثات ان تكون لنفسها محجتمع السادة الذين بحيون الحياة 
يكل امكانيات الإستغلال والسيطرة › لولا رفض آلسيد المسيح لحياة النفاف 
في مجتمع اسرائيل ومحاولته ان بستأئس الخراف الضالة »› )ا كان في 
التاويخ الاسرائيلي وبا معطيات الدينية اليهودية الني بين ابدينا الوم ما 
سستحق الدرآسة له » والوقوف عنده فما اكثر التناقضات التي تضج بها 
ابات العقيدة الدينية عند القوم » وما اكثر الاضطراب والخلل بين كل ما 
ساقه القوم ممن ابات العقيدة » وزبف وميراث التار بخ المدعى . 


انحيل « متى » في الاصحاح السادس والعشرين هو الذي بصور لنا بداية 
النهابة الاثمة بانها كانت على الوحجه الاني ٠‏ 


١‏ ,.. ولا كان المساء اتكأ مع الاثني عشر > وفيما هم بأكلون قالالحق 
اقول لكم ان واحدا منكم بسلمني ٤»‏ فحزلوا جدا » ابتدا كل واحد منهم قول 
هل انا هو با رب فأحاب وقال ۰ الذي بفمس بده معي في الصضفحة هو 
سلمني ان ابن الانسان ماض كما هو مكتوب عنه » ولكن وبل لذلك الرحل 
الذي به ؛ يلم اس الالسسان » كان خيرا لذلك الرجل » لو لم بولد »› فأجاب 
« نهو ذا ) مسلمه وقال انا هو با سیدي » قال له الت قلت » , 


وعلى هذا فاه فوق جوالب ابعاد المعجزة المحيطة بالمعلم العظيم في 
توحیه کل ما دمکن ان بصدر عله او بحيط به . فانه قد أافصح عن الحقيغة 
المحيطة به» والتي علم أمرها منذ كانت البدابة ضده تآمرا او وشابة» وكأنه 
قد قال للجميع في اعلان شحجاع ثابت مطمش » ان الامر قد أاصبح على جانب 
رهيب من اللخطورة نتيجة لهذه المطاردة « ... آن واحدا منکم بسلمني ) 


وتلعب المعجزة الالهية دورها حسبما تصور المصادر الانجيلية عند 
المفسرين لها حين بحدد السيد الو قف كله ٠‏ « الذي بفمس بده معي في 
الصفحة هو سلمني ) . 

وامام معنف ما تصوره الاتاحيل من استقبال المعلم العظيم لهذه النهابة 
المسجعة التي ارادتها له کل قوی تناقض الاستغلال البهودي فاله ( علیسه 
السلام )) قك تدا ندخل مر حلة من الاسیى والاسف قلى أن الوم الذ ن 
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وصف احوالهم « بالخراف » لم تستأنس ولم تتقبل ابات الدعوة وانما 
انتقل الطبع اللتوي والخلق النهاز الى توحش حيواني مفترس لا يعرف في 
اند فاعه الحيوالي بعيدا عن دنيا الروح ولقاء الضمير الفرفق بين طبيعةالخلق 
اللسوي والرفض العنصري الشاذ › ولا الفرق في طبيعة الحياة آلحية بين 
ما هو الساني وبين ما هو ضد الطبيعة الإنسانية فامام ضرورة ان بتخلص 
القوم الشائرون المتمردون الساخطون » على تعاليم المعلم ومنهجه ؛ فانهسم 
لم بکونوا بقادرين على ان بدركوا خطر الجهال عليهم والادعياء بينهم والقوى 
الستغلة لقدراتهم وحياتهم » ومع كل ذلك فانهم قد قرروا التخلص مله 
والقضاء عليه . وامام هذه النهابة المفجعة ابتدا المعلم العظيم علىحد روابات 
الاتاجيل » حزن وبأسف لان تكون النهابة هكذا وتمنى في آبتهال الصادق 
ودعوة النبي » وصدف المظيم › ثم وبالاضافة لكل هذا وفدائية البطل 
ان ۷ تکون النهارة ھکذا إلى ابدي قاتلي ألإنبياء وراجمي المرسلين م حاول 
ان بعبىء مشاعر التلاميد ويشحذ هممهم ١‏ ولكنها كالت النهابة المرسومة 
ي ان تتکتل جهود بني اسرائیل کې بضعوا حدا وان يتخلصوا من خطر المعام 
المظيم . 


بقول ( متى » فيما دونه عن الحال النفسي الذي سبق بدابة النهابة 
الاثيمة « ... وابتدا بحزن وبكتئب ٠‏ فقال نفسي حزبلة جدا حتى الموٽت» 
امکثوا هنا » واسهروا معي » ثم تقدم قليلا وخر على وجهه » وکان بصلي 
قائلا : با ابتاه ان امكن فلتعبر عني هذه الکأس ۰ ولکن لیس كما اريد اتا ٠‏ 
بل كما ثريد انت › ثم جاء الى التلاميد فوجدهم نياما » فقال لبطرس ٠‏ 
هذا إما فد ر ثم أن تسهروا معي ساعة وأحدة اسهر وا وصلوا للا تدخلوا 
في تجربة » . 

ثم ثبرز من ثنابا ما سجله « مثى » حقيقة المعتقد الانجيلي الذي تعبر 
مو قف فدائي بطل « ... با ابتاه ان لم يمكن ان تعبر عن هذه الكأس الا ان 
اشربها فلتكن مشبئتك ) . 


ووسط هذا الجو الرهيب بدرلك عليه السلام حسبما شقص « متى ) 
امو قف على حقيقته . 


... هو ذا الساعة قد اقثربت واين الالسان بسلم الى ادى 
الخطاة » ٠‏ ومن اعجب العجب أن كل هذا الترابط العحيب والغرس‌الدى 


of 


نقصه الاناحيل من انه أثناء هذا الحوار بين المعلم وتلاميذه » حين کان دکشف 
لهم عن ابعاد الؤآمرة التي ثدبر ضده » وضدهم حتی تخلص منهم أعداۋ هم 
ان حاءت‌القوى المثربصة الشر »> ومعهم الموذج من الذين لم تصل الدعوة الى 
اعماقهم فتجردوا منها نظير اجر يسير » وتمت عملية القبض المباشر على 
السيد المسيح فيما بصفه « متى » في الاأصحاح السادس والعشرين > بطربقة 
انعدم معها ادنى اعمال العاطفة او خلق او ضمير » وكأن الذي بقبضون مليه 
ليس هو الذي يدعو الى قيم لحب والتطهر والنقاء > وليس هو الذي 
بحيي الامل في قلوب الحزانى والجياع والمساكين »> بل كأئه من الخطأة 
والمجرمين . 


وکان آلو قف حسما نصوره ( می ) کال تي د 


OE‏ وفيما هو يتكلم اذ بهوذا واحد من الاثني عشر › فد حاعء ومعسه 
جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب » والذي 
اسلمه أعطاهم علامة قاالا ٠‏ الذي اقبله »۽ هو هو امسکوه فللو قت‌انقدم الى 
بسوع وقال السلام با سيدي وقبله › فقال له يسوع ٠‏ با صاحب لماذا 
حت ؟ حينيد تفدموا »› والفوا الابادي على بسوع وامىسکوه » . 


وكتصوير لبشاعة ما عامل به القوم ي ثورتهم داعي الحب والسلام 
فى اند فاعة الخراف الضالة التي ابت الا ان تقضم بأسنانها کل کیان المعلسم 


العظيم .. 


قول « متى » عن لحظة الو قف الذي تمكنت فيه قوى التلاقض مسن 
الامساك با معلم » بعد عمل الوشاية واساليب الايقاع التي لجا اليها القوم 
ې آن دنزعوا 4 واحدا عن دنه وانمانه ۰ 


٠... «‏ في تلك الساعة قال بسوع للجموع كأنه على لص خرجتم بسيوف 
وعصي لغأاخذوني . 

وعلى هذا الحال الهممجي الوحشي الذي تصوره الاناجيل حين القبض 

هلي اليك الملسيح فان اولك الذين تولوا عملية القض عليه كانوا من بلادة 

الحس والعدام آبسط المشاعر الانساتية الى درجة فوق كل تصور › ذلك 

انهم على حد رواباث الائاجيل بعد ان امسکوا به مضوا الى « قيافا » رئيس 


o0 


الكهنة وحيث الكتبة والشيوح والفريسيون وغيرهم في انتظار اخبار القبض 
على المعلم العظيم فانه من موقع التامر وحيث القوم فان السيد المسيح قد 
ترك بين الخدم فترة من الزمن حتى بجمعوا غوغاءهم » وبعملوا أنيابهم 
القاتلة > كي يتخلصوا في شماتة وتمثيل ممن بشكل عليهم خطر نو جيه 
الحماعات المحرومة والمحروف حهدها والمضيع عمر ها وعر قها ف امررعة 
تارة وفي المنجر تارة اخرى . لكي لا بغوموا في ثورة دين كأثر لذدلك التو جيه 


وعلى حد ابات الاناحيل التي تصور عملية التلفيق التي وحهت السى 
لشمتون وتلفیق ما يصنعون ذلك أله لعسدكد القىض عليه مساشرة فو حیء 
قد اخ على عانقه ان لا بنغض ولا بهدم بل بشمم وبکمل »› وکګان ڼې تصور 
القوم انه عليه السلام يتمم وبكمل زيف ما هم عليه فبعد توجيه التهمة التي 
بروبها « متى » في الاصحاح السادس والعشرين عن حال شاهدي الدزور 
فام رئيس الكهنة وقال له : اما تجيب بشيء ماڏا نشهد به هان 
عليك » (۱) . 


الان الت عن ن ال ة و اناع سات لاء 0 


وعند هذه الإجابة الدقيقة المسالمة في موطن قاتل متامر › اغتنمها 
الماكرون الساخطون » وتعرضوا له بالاذی » الذي بصفه ( متی » نقول : 
... قمزق رئيس الكهنة ثيابه قائلا : قد جدف » ما حاحتنا بعد 


الى شهود ها قد سمعتم نجديفه » ماڏا ترون فأجابوا وقالوا اله مستوحب 
الوت حينئذ » بصقوا في وجهه » ولكموه والخرون لطموه » (۲) , 


(۱) انجیل مئی : الاصحاح السادس والهشرون :¦ ۲ ب ۴ » 
(۲) انحيل متى ١‏ الأصحاح السادس والمشرون : ١1‏ س 4 ۽ 


۳٥ 


وبعد الحوار المصنوع الذي تم في غير ذي موضوع بين هذه القشوى 
افر هة وين السك المح في و نها وبين اليد ا مس و اال الروعاف 
« بيلاطس » ابام نهابة السيد المسيح في موقف اخر » ثم بين السيد المسيم 
والقيصر في موقف غيره > تقص الاناجيل » السلوك الباسل» والخلق العظيم 
المقترن بهذه المواقف الرهيبة فان السيد المسيح قد سلم من ادي 
المتاآمرين والوشاة الى ابدي ادواتهم کي بنفدوا فيه ما بحول بينهم فيه وبين 
موآحهة خطره وتألیره في القلوب هدابة وثربية وأستحماعا لضسياع الذاسن 
احرف جهدهم واستغل کدهم وشغاءهم وکان المعلم ملجأ امن لهم کسي 
بحيوا الحياة وبقيموا في ملكوت الرب كما قسم لهم الرب الحياة وكما 
ارادها عدلا وتکاملا , 


وبالخبر الانجيلي فان السيد المسيح قد سلم الى مجموعة من الحند 
كي تنفد فيه عملية الاعدام » والتي كالت تقليديا تشم بطربقة الصلب ,. 


عملية الصلب فى المتقد المسبيحي : 


من القضابا الحوهربة في المفيدة الملسيحية التي نستقي مقومانها من 
وقضية الخطيئة في اجيال ولد دم تاب الله عليهم بدمالسيد المسيح» هكذا 
تقول عقائد المسيحيين بالامس واليوم وغدا » ما لم بطرا في انماط التفكير 


حل نك 8 


ومن الهم لباحث في التتبع التاريخي الطوبل لرحلة بني اسرائيل فضي 
الشار بح ان لسسمع وحهة نظر الخصو م حلی ولو كانت الخصومة هنا ہین 
الطر فين لا تعئي الباحث في عشيدته التي بؤمن بها > لكن القاء تظرة هنا على 
الحوار تكون مفيدة جدا وبهذا التصور الذي بعرض لمجرد العرض لجوائب 
العقيدة المسيحية في قضية كتلك فائه من الافضل منهاحيا ان بکتفشی 
بالاقشصار فې التتبع التار يخي الذي نهجئاه في دراسة التاريخ اليهودي ف 
هده المرحلة م عصر الميلاد _ على مفتضيات العفدة الالحيلية فان الاناحيل 
وحدها وهي التي يمكن أن تكون لدى باحث بربد التعرض لقضية شائكة 
كتلك » وداخل دائرة البحث المستند الى معتقدات ديلية مسيحية تشكل 
اساس العقيدة المسيحية فيما بؤمن به المؤمنون بها على حد رواباث الاناجيل 
التي بين ابدينا فاه بعد المحاكمة اللفقة والتي لم تكن سوى مواقف الهاترة 
التي ارادها القوم في حوارهم مع السيد المسيح وبعد الالخبار التعلقة 


o¥ 


بالقبض عليه والمناقشات الدينية التي نمت بعد القبض عليه وايضا فيما 
تقصه الاناحيل > كان الحال الاجتماعي ان الجماهير اليهودية قد ضللت ؛ 
اي انها قد اصبحت ې موقف رفض وثورة تمرد وسخط على المعلم » وكأن 
١‏ متی )» فیما بروبه ې الاصحاح السابع والعمشرين بريد ان يصف مظاهرة 
ثائرة وساخطة احاطت بال ىكب الذي لازم السيد المسيح » وهو يساق 
الى النهابة الائيمة التي تصورها الاناجيل للمؤمنين بها »> هذه النهاية التي 
آقترنت بالتمليق على الصليب + اقول کان ما بقصه علينا ( متى ) من انصوبر 
غوغائية الشعب اليهودي » وبهيمية طبعه واندفاعه الاعمى والإاحمق وهو 
بطارد ې النهابة داعي الحب والسلام بعبارات الشمائة والسخربة والهزء 
والنکران ؛ ثم نشویه کل ما دعا اليه وما تادی به هو کل ما یمکن ان يستفاد 
عن علاقة الشعب البهودي عبر الثاريخ في مو قغهم من دعا الح والخس 
والسلام » فانه من داخل الحال الذي دصوره « متى » والسيد المسیح دساف 
في موكب الشامتين الساخطين انه كان قد نزع E‏ مله ملابسه وعروه 
رووا حون ر اة ل وا وا 9 ان ا ا فک 
الوآلي » بسوع الى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتبة فعروه وألبسسوه 
رداء قرمزبا وضفروا اكليلا من شوك ووضموه على راسه » وقصبۀ يې بمينه 
وكانوا تحيئون فدامه ويستهزئون به قائلين السلام با ملك اليهمود ٠»‏ 
وبصقوا عليه » وأخذوا القصبة على رأاسهةه وبعدما استهزآوا به »¢ لزعوا عله 
الرداء اذ كان المجتازون بجدفون عليه وهم هزون رژؤوسهم قائلین با ناقض 
الهيكل وبانيه في ثلاثة ابام > خلص نفسك أن كنت اين الله فائزل من عل 

الصليب » )١(‏ ء 


وهكذا بعمل النكران والكفر عمله بيني اسرائیل في علاقاثهم وتار دخهم 
من السيد المسيح فحتى الثاء المواقف الرهيبة التي طاردوا فيها السيسد 
المسيح وجاء « متى » فصورها فانهم كانوا على حد روابته أثلاء تمليقهم 
للسيد المسيح على الصليب « عليه السلام » قد وقفروآامنه في شمانة 
وسخرية » بنادون بعبارات الجحود والنكران مؤملين في اندفاعهم وحقدهم 
ان بقتلوا في قلب من لا بزال مشعلقا أو مرتبطا بما دعا اليه المعلم « عليه 
السلام » كل اثر لهذا الارتباط . 


(1) انجيل هى ٠‏ الإصحاح السابع والعشرون : ۲۷ ب ٣١‏ س |ا) ب؟) , 


o^ 


بقول (( می )) ۰ 


« ... وكذلك رؤساء الكهنة أبضا وهم يستهزئون مع الكتبة والشسيوح 
فالوا : خلص اخرين » وأما لفسه فما بقدر ان تخلصها ؛ ان کان هو ملك 
ارال نون الان ن غل الصا فزي به ند أل علي الله فا اه 
لان ان أرآد لإله قال انا اين الله » )١(‏ ء 


ومن اعجب العجب اله حتى الذين لم يكن من صالحهم ولا بضيرهم 
حياة السيد المسسيح او تهابته بل وما کون لهم آن بجاروا قوی التناقض 
الطبقي الذبن بهددهم منهج ألسيد المسيح في الحياة ودعوته الى الحب 
والعدلان اند فعوا مع القوم في أورتهم واصبح تيار التمرد والسخط والرفض 
اشيم الحق والخير شمل جميع فنات وحماعاثت بئي اشرانتل > فاللصان 
اللدان كانا حكم عليهما بالصلب وبنفس النهاية الثي ببتغيها القوم للسيسد 
الملسيح » قد أصبحا رغم نهايثهما السيئة » مثل القوم جميعا > ويرون في 
اتك المسيح مشلما لسنششعر العو م حمبعا 4 الخطر واار فض لو جود و حياأة 
المعلم العظيم › فكانا على حد روابة « متى » وتسجيله للمؤمنين المسيحيين 
بقفان نفس الموقف , 


« ... وبدلك ايضا كان اللصان اللدان صلبا معه بعيرائه » . 


« وعلى ضوء المنهج الالجيلي وتسجيله لرد الفعل اليهودي او ا 
جابهت به قوى الشناقض الطبقي اليهودي الممثلة السيطرة الاجتماعية 
استشرافا واستغلالا لا لجماعات اسرائيل في عصر اليلاد » السيد المسيععليه 
السسلام فان الشعب اليهو دې مهه م بكثف بالطاردة والشتضييق والحصار 
وثعبئة الجهد بالقوة والوشابة . لايقاف خطر الدعوة الجديدة › بلاستجاب 
لسيطرة كهانه وسادته والطلق مع المأاساة حتى قام بها والختتم لهابشها 
للفسه . 


و نسحل الاإناحيل صورة من حو ادث الشار بح الالساتي المرسرة 4 
الحير قل أن نمو ويستقر مطلب الإنسان الفرد في أن بحيا الحياة بالحق 


(1) انجيل مى الاصحاح السابع داله‌شرون : ۲۷ ب ۴١‏ س ا ب )٣‏ . 


0۹ 


والعدل حين اصسح مطلىه ٠‏ على لان صاحب دعو ة بڑ سسس مباد ها ولجحمع 


بول ( متی ) ۰ 


«( ... وفيما هم خارحون وحدوا انسانا قیروانيا اسمه سمعان ٤‏ 

وه ليحمل صليبه › ولا اتوا الى موضع بقال له جلجلة وهو المسمى 

2 « الحمجمة ) اعطوه خلا ممزوحا بمرارة ليشرب ولا صلبو ها قشموا 
ثیابه » مقٽرعين عليها . 


« ... وكان المجتازون بحدقون عليه وهم بهزون رؤوسهم قائلين : 
نا ناقض الهيكل وبانيه في ثلاثة ايام خلص نفسك ان كنت ابن الله » فائزل 
من على الصليب »> وكذلك رؤساء الكهنة ابيضا وهم يستهزئون مع الكتبة 
والشيوح قالو! : خلص اخران » وآما تفسه فما نقدر ان بخلصها ۰ ان کان 
هؤ ملك اسرائيل فلينزل الان عن الصليب فدؤمن به > قد انكل على الله 
فلينقذه الان ان اراده » لانه قال انا ابن الله > وبدلك ابضا كان اللصان 
اللدان صلبا معه بميرانه » . ثم ببقى ثي الالاجيل ايضا ما يمكن ان بكشف 
عن الاسفاف اليهو دي ٤‏ غوغالية بهيمية حمقاء ملد فة وهو ان الوم 
على حد روابة « متى » في الاإصحاح السادس والعشرين رغم فزع الطبيعة 
الحيطة بالساخطين وجزعها وغضبها من بشاعة صنع القوى المتآمرة 
داعي لحب والسىلام ( م ندعو أ الوم ولم تعمل فيهم ٿو حیهات من عمل 
الاعحاز الذي تفقصه الاناحيل عن غضب السماء وظلمتها وبرقها ورعدها » 
حين الصلب بل ظلوا ئي عنادهم والاندفاع في خطيئثهم الى فثرة بوم بحالة 
كان من الممكن لو وجد القلب او الضمرر الذي به لو تيسر وجود منفذ ضميل 
لرؤبة الح ومساندة قضية المعلم العظيم لامكن للسيد المسيح ان بتخلص 
وينجو من النهابة التي تقصها الالاجيل معثقدا دينيا انجيليا مسيحيا عند 
اأمنين بها ذلك اله على حد روابة (« مشثى ) : 


« ... من الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الإرض الى الساعة 
التاسعة ونحو التاسعة ا قائلا : ايلي aE‏ 
المي الهي لاذا تر كشتني » فقوم من الواقفين هناك سمعوا قاآوا ؛ انه نادي 
اليا » ولاوقت ركض واحد ملهم واحذ اسفلحة »> وملأها خلا وحعلها على 
قصبة وسغاه واما الباقون فقالوا اترك » لنرى هل باأتي ايليا ٤‏ بخلصه ام 
لا > فصرخ بسوع ايضا بصوت عظيم واسلم الروح » . 
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وبهذه الابات التي تصور المعتقد الدشي بما سجلته الاناجيل عنعلاقة 
الشعب اليهودي وحماعات اسرائيل بالسيد المسيح » وكيف كانت مقدمات 
النهاية بالرفض والسخط ثم التمرد والشورة على اسلوب الدعوة ومنهجها 
وادواتها . حتى كانت هذه النهابة التي تشكل ملامح العقيدة الدضنيسة 
لسيحيي العالم على اختلاف مدذاهبهم واوضاعهم تدمغ الوجود اليمودي 
والتاريش اليهودي يكل غرائر القتل والتامر والوشاية والرفض لقضانبا 
المدل والحب والاخاء التي كانت نموت دائما وابدا في بيات اسرائيل 
ومناخهم قبل ان ترى النور . 


واما رسالة ... « الوبل لي أن لم ابشر » كانت توضح دائما وابدا 
المراقيل والتحدبات )١(‏ حشثى لا تنتشر دعوة الحق والحياة على بد السيد 


ا 


ولقد كانت النيات المبيثة بالفدر والخداع والوشاية في قلب المجتمع 
الاسرائيلي سببا مباشرا واصيلا في أن تنتزع من البقية الباقية من جمامات 
اسر الیل منذ عصر السيد اليح کل معاي الرحاء قي خير أو اصلاح 
او عافية أو سلام » لتوجه كل معاني الخير ومشاعر الامل والرجاء ف قوم 
بعملون الحق »> ويغرسون الكرم وبعطون الثمار كما عبر عثهم السيد المسيح 
حين كان يواجه الجمع النافق من جماعاث اسرائيل وحدثهم بما سيحل 
بحماعات اسرائیل لا هم عليه من الطبع الملثوي والخلق النهاز حين اثر عدم 
الافضاح :والتعبير بالرمر عن طبيعة النهابة الى منتحل بجماعات اشرائيل 
من جدب وکساد وېوار وسوء مصیر ۰ 


ولقد كانت الظروف العامة المحيطة بنهابة السيد المسيح هي التاكيد» 
والتدليل لكل المعاني التي ضرب بها السيد المسيح المثل حين ادرك أنه لا امل 
في توجيه القوم او خلق معاني الخير او تحربكها أو اشاعتها في قلوبهم 
فقال لهم في شبه تصربح رسمي لم بلجا فيه الى الافصاح تماما والتفصيل 
وانما اثر هذا الاسلوب الذدى تستشهد به كثعبير عن بدابة النهابة الدينية 
والاجتماعية لكل خلق وكيان ومغومات جماعات اسرائيل منذ هذا الحديث 


الذي ساقه اليهم العلم العظيم . 


)١(‏ انظر ( موجز ااكمال المسيحي ) للاب جيوفائي ردسي › صادر عن المعمهد الفرنسيسكاني 
الشرفي بالجيزة ‏ الفاهرة عام ٠۹٦۸‏ صفحة ۲۷٤١‏ 


۲٣۱ 


ومند هذا الحديث وهو شبه اعلان رسمي من جالبه عليه السلام 
بینه وبين محدثيه من جماعات اسرائیل والیهود واقرارهم ہما ضرب لهم به 
المثل الذي بؤكد نهابة وجودهم أو احتمال الخير والسلام بين صفو فهسم 
اصبح من غير المعقول ف دعوى الدين اليهودي فضلا عن زيف السياسة ان 
بصبح في القوم من يلوك بعد ذلك دعوى الوهم الذي يستبقي في القوم بقيية 
من دين او اجتماع امة او نظام حياة فان مكونات العفيدة الدنية المسيحية 
تفف على ضوع 1ات الائاحيل ف مو قف ر فض کامل لکل دعوی الديسن او 
الجنس الدعاة في تاريخ جماعات اسرائيل ولفقد تحددت معالسم الرفض 
اللسيحي لكل الوجود الاسرائيلي بما بمثله من خلق او دين قبل الرحلة التي 
تقص منها بات الائاجيل جحود القوم ومطاردتهم للسيد المبسيح حين قال 
لهم » فيما بروبه « متى » في الإصحاح الحادي والعشرين )١(‏ حين بقول : 


« ... کان انان رب بیت غرس کرما واحاطه بسیاح وحفر فيه 
معصرة » وبنى برجا » وسلمه الى كرامين وسافر ولا قرب وقت الاثمار > 
ارسل عبيده الى الكرامين ليأخذ أثماره » فألخذ الكرامون ٠‏ عسيده وحلدوا 
بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا » ثم ارسل الضا عبيدا آخرين اكثر من 
الاولين ففعلوا بهم كذلك فأخيرا ارسل ابنه اليهم قائلا يهابون ابني › واما 
الكرامون ٠‏ فلما رأوا الان قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث ؛ هلموا نقتله 
ونأاخذ میراثه » فأخځدوه واخرجوه خارجح الكرم وقتلوه ٠‏ فمتى حاء صاحب 
الكرم » ماذا بفعل بأولئك الكرامين» قالوا له : اولئك الاردياء بهلكهم هلاكا 
رديا » ويسلم الكرم الى كرامين اخرين بعطونه الاثمار أي اوقاتها »> قال لهم 
بسوع : أما قرآتم قط في الكتب الحجر الذى رفضه البناؤون » هو قد 
صار راس الزاوبة من قبل الرب كان هذا وهو مجيب في أعيندا لذدلك اقول 
لکم ان ملكوث الله بنزع منكم . وبعطى لامة تعمل اثماره » , 


وبهذه الآبات المعجرة التي ساقها السيد المسيح فيتقرير تهائي» وضع 
ده الختام والنهاة لاسطو رة الدعورى التي نلو ل وتحتر الحدبث التعلق 
بالشعب الاسرآئيلي المدعي الابوة لسلالة الالبياء والمتصور قي ائم اله بسر 
عن القداسة الدبنية هذه الدعاوى العشصرية التي بزيفها التاريخ الاسرائيلي 
ضد الشعوب والامم ويمثلها القوم الاسرائيليون كأسلوب حياة في محاولات 
لاستىقاء وهم الششدف بالافضلية والامثیاز او الإخشيار والاصطفاء فان 


(1) انظر : انجيل مى : الاصحاح الحادي والعشرون : يات ٣٣‏ ب )) , 
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المرحلة الخطيرة من عمر الوحود الاسرائيلي وهي المرحلة التي حاول قبها 
السيد المسيح ان يبژصل وبخلق معا معاي الخير في قلوب الذين سرقوا 
الحق وقتلوا اصحابه على حد ما ترمز اليه عبادات الانئاحيل فرفضوا الدعوة 
وصاحبها » فكانت هذه البشارة الانجيلية بهذا التغفربر الذي يجرد من 
جماعاث اسرائيل حتى امكانية اجترار الادعاء المتعلق بالرسالة الدضنية 
وو حي ألسماء » هلكه ا لمعالني التي کانوا ندعو ن آنداو لها ې غير ما ار تہاطل دھا 
او اخلاص لها , 


ومع كل هذه الاستخراجاث التي اتينا عليها مما قررتها اباث الائاجيل 
اسرائيل في عصر الميلاد بالتخلص من صاحب الميلاد ( عليهالسلام ) ثم عنادهم 
وآصرارهم ومواصلتهم طرق العداء والر فض بل والمطاردة لکل قم وسادیء 
وعفدة صاحب المنلاد عليه السلام قانه ف العصر الحدبث ولحت سمسع 
و صلب دعو له وعقيدته في خدمة مرحلة حد رده وعصربة من محاولاكت اليهود 
عورات اليهود وسوءع نياتهم نحو کیم الحب والح وآلخر ودد النظر عن 
ائم عملهم وخطيئة ميراثهم كان ذلك حين امكن لنشاط اليهود العالي ان 
بصل الى معقل القداسة الدينية وموطن التطهر المسيحي ئي المالم كي يمسخ 
ولشىوة الآراث الٿي تقوم عليها قدأاسة الدىن المسيحي ومعتفد السيحيين 
فې الفاتيکان وي غيره من بقاع ارض ٤“‏ وحيشما يوجد مسيحي برد وضع 
ااال ا 
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لباب الساجح 


السبيد المسببح في الفكر الاساامي ٠‏ 
وادلة هؤلاء على هذا الراي هي ٠‏ 
قوى المغاومة اليهودية للمسيحيين ٠‏ 
موقف الاباطرة من المسيحيين . 
علاقة اليهود بالغاتيكان . 

أطماع اليهود المقائدية في الفاتيكان 


+ 


( السيد المسيح في الفكر الاسلامي » 


هده القضية الشدبدة التعقيد » أدلى فيها الفكر الاوروبي ندلوه في 
ملناسبات بحوث علمية عديدة » وعند تناولها عرضوا لوقف العقيدة 
الاسلامية منها باعتبار انها من اكبر العقائد السائدة في العالم فضلا عن 
سلامة مصادرها ني الرأي والتوجيه , 


ومن المعروف أن القرآن الكريم عند حدبثه عن آلسيد اليح برد 
الحدسف دائما علی آن عیسی بن مرد مروح الله و كلمته الماها الى مرم وانه 
لبي رسول لم تتفل دعوته عند الذين بعث اليهم واسعد به حواربون اجلاء 
مشلا بطولة المقيدة الدينية وجلدها ومقاومتها لكل ضروب الطغيان 
والمدوان . 


وان قوی العدوان اليهودي تكالبت عليه بالتآمر ومحاولة وضع حد 
الله ومنايته ولم بتعرض لا اعد له من التخلص . 


وقد اورد الأمير (« شكيب ارسلان » في « حاضر العالم الإسلامي » 
من الحزء الاول درأسة أسلامية حول مو قف الفكر الا وروي من النظرة 
الاإسلامية لهذه القضية» ونحن نرد ان نأتي‌عليها مزندا للفائدة واستش هادا 
بالبحث العلمي الجاد . ) 


تطهرا من کل دنس بول « ان لعیسی مکانا مستشنی في القرآن الكر بم )١(١‏ 
ذلك بانه مولود على غير الاحوال البشربة الممتادة » وانه رسول الله الو حيد 


(1) حاضر المالم الأسلامي تاليف لوثررب ستوارد الأمريكي » نرجمة الاستاذ عجاج تويهاض 
الجزه الأول الصادر عن دار الفكر › صفحات ۴ س ۷١‏ , 
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الذي في القرآن بخاطب الحق وبجاوبه؛ واه كلمة الله الحية وليس بمجرد 
واسطة للرسالة . قلنا : ان حكم عيسى بن مريم عليه السلام في القرآن 
ظاهر لا بحتمل التأوبل » وهو انه خلقه الله مباشرة على غير المعتاد من ولادة 
الشر ولكله رسول الله وعد من عبيد الله لا يزيد على ذلك وكوله كلمة الله 
وروحا من الله غير ناف عبودبة الله الواحد الذي لا اله غړه قال الله‌تعالی 
« يا اهل الكتاب لا تظوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح 
عیسی ابن مرم رسول الله وکلمته القاها الى مریم وروح منه فامنوا بالله 
ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم » . انما الله اله واحد سبحانه 
ان بکون له ولد له ما في السموات وما في الارض وكفى بالله وكيلا لسسن 
سستنكف المسيح أن بكون عبدا لله ولا الملاثكة المقرنون ومن لستنکف عسن 
عبادنه ویستکبر فسیحشرهم اليه جمیعا » . 


ٿم قول « درمشغهم » أن تاآبید روح القدس لعيسى عليه السلام لیس 
مجرد تأبيد ظاهر قاصر على تبلغ الشربعة مؤبدة بالمعجسزات كما جرى 
لوسى هليه السلام ٠‏ ولا بالشجليات الغلا والعلوم الكرنية > كما جر لحمد 
عليه السلام » وانما هو تأیید تام تنزه به عيسى عن الخطاً على حين ان 
محمدا لم يدع لنفسه المصمة , 


وسلم من اكثرهم عبادة واستغفارا وكان بصلي حتى انرم رحلاه . 


ثم يقول ( درمنغهم ) ان القرآن بقول في ا لمسيح ما تقول الكنيسة»ء اي 
اله كلمة الله وروح الله رل في بطن مريم كما انه بشر نام البشرية ٠‏ وانما 
بنتقد التجسد والتثليث على ما كانوا بعتقدون بومئذ بهما » وبحسبما ګان 
قول امبتدعمة ‏ وفي الاصل الهراطفة _ ولا ستطیع امسيحي الا أن رافق 
على ما بقول القرآن من انه كبر مفتا عند الله القول بثلاثة مؤلف منها الاله» 
مرم والمسيح والله : ( واڈ قال الله با عیسی ابن مرم ا قلت للن اس 
اتخدوني واميي الهين من دون الله ) فلقد كالت في الشرق نحل تعبد مرب 
عبادة حقيقية وقد روى القديس ابيفانو س أن الكو لورنديين كانوا نقدمون 
a‏ 
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القرآن لم بخطىء فيما جاء فيه من الاشارة الى عبادة مريم بل الذدين خطأوا 
القرآن في ذلك مخطتون |. 


a Ca a‏ ولا تزال في ايامنا هذه نصلسیى 
لها بصلوات ES‏ تكون العسادة غير هذا ؟ والاله هو المعود , 
ا E GE‏ 

٠‏ انت قلت للناس اتخضوني وامي معو دن . نم زعم ( درمنفهم ) أن 
e e‏ ان السيح كلة 
الله موحود سس الازل > قال وقد کان الد س و سنا الدمشفي قول : اذ 
قلتم ان الكلمة وروح الله هما غير مخلوقين فنحن معكم على وغاق . وان 
قلتم انهما مخلو قان افتر دان ان تقولا ان کان وقت من الاو قات کان الله 
فيه بدون كلمة وبدون روح ؟ وهنا بدون ان تدخل في هذا البحث الطو يل 
العريض الذي ربما لا نتهي وبدون ان ند كر قول المسلمين ما خلا الممشزلة 
بعدم خلق القرآن وقول النصارى بكون الكلمة هي من الازل انها هي المسيح؛ 
نکتفي بان نفول ان قوله تعالی ان عیسی عليه السلام هو من روح الله معناه 
انه آبة من بات الله وان الله أوجده راسا بلا أب وان وله ( كلمة الله ) 
متاه أنه ولخد بکلمة التکوين ١‏ کن ) وفن هدا فرق کين جما تعتقده 
المىسيحيون من ازلية‌الكلمة ومن ثمة بأزلية المسيحو كيف تطبق ازليةالمسيح 
على قوله تعالی ٠‏ ( قل فمن بيملك من الله شيا ان أراد ان بهلك المسيح ابن 
مرم وامه ومن ي الارض جميعا ) وقوله تعالى ( ان مشل عيسى عند الله 
کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون ) وقد حاول ( درمنغهم ) آن 
لوف بين الدبانتين في عفاد كثيرة الى ان رضل الى قضبة الاب فقال 
انها اشدها اأشكالا ¿ وذلك ان الاسلام التار يخي لا تسرف سر الفداء . وريما 
سد حاحهۀ للکلام علی ألمداء لاله مو حو د ف الانحيل والالحيیل مص دف 
بالقرآن . 


وعلی کل حال لا شظر الاسلام الى المسيح كمخلص للبشر يدمه ولا 
بعر فا قضبة بحب الالهي لخلفه ا حد ان لعٹث الله اننه الو حید لخلا صهم 
فان الأسلام يريد ان بنزه الالوهيةتنزيها عظيما ويجمل الله بائنا عنخلقه الإ 
انه بهذا وقعفي التجريد التاموفاتهذلك المبدا العظيم فالنصرالبة وهو ( ان 


الله محبة ) . 


فالمسىلمون لا شدرون ان تعتغدوا آن الله الذي بحب المسيح دشر کسه 
صلب کما ان اليهود لا نقدرون ان نفهمو اأ اللسيح الا ملكا إرضيا فاتحا على 


۲٤۲ التار بخ اليهودي‎ e 


ان نمر آن‌قالمن قتل‌نفسا فکانها قتل‌الناس‌جميعا وهذا فیه‌ما يشير الى قول 
بولس الرسول وهو ( انه بخطيئة واحد قد عم الذنب الجميع كذلك بكفارة 
وأحد طهر | < لحميع وتحصل الطهار هة التي هي مصكر الحباة ) »۰ 


قول ان كل هذه المباحث اذا اخذ بها الائسان لا تنتهي وكتابنا هذا 
کتاب تار سخ لا مثار حدل وحسبنا ان سرد اقوال الفرق المختلفة مع 
املاحظات الضروربة فقط فلا تستطيع هنا ان نستخرج من قوله تعصالى : 
( انه من قتل لفسا بفير نفس او فساد في الاإرض فكأنما قتل الناس جميعا 
ومن أحيانا فالما احيا الناس جميعا ) الدليل الذي حاول ( درمنعهم | 
استخراجه بل معنى هذه الآبة صربح وهو مبدا العدل التام الشامل فقتل 
نفس بغير حق هو قتل لجميع العالم بغير حق . وهذا امر بدبهي لا جدال 
فيه لان النفس هنا تمثل النوع الالساني . وكذلك من أحيا لفسا فكائما 
أحيا اناس جميعا لانه يكون قرر الحياة لا للفرد بل للجمع. وهذا الاحياء 
هو باجراء العدل التام الشامل وهو من باب ( ولكم في القصاص حياة ) 
لا فا 0 ف خی ا ا ول ارول ق ول ا 
بسميه المسيحيون بالخطيئة الاصلية اي معصية آدم الشامل وزرها 
لحميع اينائه » مما اسشلز م ارسال الله اننه الى الإرض وصلبه فداء لأبناء 
آدم > وتخليصا لهم من بعة معصية ارالكبها ابوهم . لعم هذا ركن العقيدة 
الملسيحية » لكله لا بلتم اصلا مع عقيدة الاسلام التي لا بؤخذ فيها السان 
الا بدلبه > ولا ري وزرة لأ من والد الى ولد ولا من ولد الى والد ولا من 
أح الى اخ ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) فالعفيدتان متبابنتان أشد التباين. 


ثم يقول ( درمنغهم ) ان الاسلام بنفي موث المسيح مصلوبا مهينا بل 
بقول ان الله قد رفعه اليه ولم ببق فې بدي الیهود الا شبحا او شخصا 
خر شبه بالمسيح . بقول : فهذه العقيدة التي هي مستغربة عقلا وتاريخاء 
و ادمه لإا حمل قصة معروفة في العالم ¢ والتي تحسها تکون النصرالسة 
مبنية على وهم من الاوهام مستفادة من ابة قرانية متشابهة هي هذه : 


( وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مرم رس ول الله وما قتلوه وما 
صلبوه ولکن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من 


علم الإ اتباع الظن وما قتلوه قينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزسرا 
حکیما) . 


قال ؛ فالمعنى الحقيقي الو حيد لهه اة التي تتشت قيام المسيسح 


¥٠ 


اليهود وان عيسى لم بقع في أنديهم بل خرج منها فرندا منصورا ٠‏ وها 
هو عيبن ما تقوله النصرالية فان اليهود بحسب قول النصارى > قد أرادوا 
قتل المسيح وهدم عمله » وبينما بظنون أنفسهم قضوا عليه اذا به قد عاد 
فعاش »۰ وما کان عملهم الإا أنفاذا لمشينة الله وما قصدوا الا الشر فكان 
من عملهم هذا تجاه المالم , 


قال ( درملغهم ) : فقول القرآن ( ولکن شبه لهم ) بذكرنا بأقوال 
المهد الجديد وبولس الرسول عن حمل الله المكفر عن سيمات البشر وعن 
آدم الجديد الذي جاء بدل القديم . فاذا فكرنا في ان المصحف الحالي 
تاربخه من زمن عثمان والحجاج » وان سائر المصاحف قد ابطلت »› وان 
ال ةن ك نوك و ا ور ت حر ال 
وقيامته وصعوده الى السماء بدون تصربح بعدم وقوع الوت والقيامة الى 
الآن ومع تليق ذلك ياليو م الآ خر هي كافية لحغفر هذه الهوة المميقشة س 
ملتين كل شيء ما عدا هذه العقيدة جامع موحد بينهما ؟ أن ( درملفهم ) 
لا براها كافية . 


ثم قال : بل اتنا لو فرضنا وجوب الخذ هذه الآبة على ظاهرها > 
فلا مانعم من ذلك بحسب مقيدة الكليسة لفسها » لان آباء الكليسة مها 
زالوا بقولون انه لیس ابن الله هو الذي صلبه اليهود وامانوه علىالصليب. 
وانما الطبيعة البشربة الني في المسيح . وهكذا لا بكون اليهود قتلوا كلمة 
الله الابدية ولكن بكوتون قتلوا الرجل الدي بشبهها واللحم والدم 
المتجسدين في بطن مريم , 


قال فلا بكون الفرآن فيما قاله بشأن الصلب الا مدا لعقيدة 
الكليسة الكبرى »› وهي أن ني المسيح طبيعتين الهية وبشربة > وان الفقتل 
وقع على الطبيعة البشربة » فقط وان المسيح سينزل عند قرب الساعة 
اف دل و ان د ا او هاا ل عا ارال لاا ف 
اللصارى الدين كائت مداهبهم منتشرة وأقوالهم شائمة حتى في جربرة 
العرب ¢ ال ) أن قول ا أن احد اء الكلسسة من اهل الفرنڻ الخامس 
قال : ان جربرة العرب كانت مجمعا للبدع المسيحية فكان فيها السابليون 
والدوسيتيون الذدين كالوا بنكرون الطبيعة البشربة ني المسيح ويقولون 
أن حسىك ه لم نکن الا شا محضا » والار و سيون الذين کانوا دلک رون 
الوهيته » والايتوضيون واليعاقبة الذين كانوا كرون وجود الطبيعتين 
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فيه ¢ وآلناظرة الذين ګانوا ارون فيه شعخصية» والمرىميون والکو لیر ند بون 
الذين کانوا بعبدون مرم العذراء وأضداد الرىميين الذين كانوا ينكسرون 
بكار تها الدائمة الح . وكانت جميع هذه الفرف في نزاع دائم وكما بول المثل 
الحبشي : « لم بتفق التصارى على شيء آلا على ولادة المسيح » . 


ولا نرند ان نفرغ من هذه المسألة بدون ان نعلق بعض ال لا-حظات على 
ما قاله ( درمنغهم ) فيها فاما ذهابه الى ان مراد القراآن بالآنة الكربمة 
( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ) انما هو وقوع القتل على البجسد 
ا 0 ا ا ون 
آنه اخري اد فال الله ا عى أن هتو فاك .ورا فياك الى زمطهرك ن 
الذين كفروا ) تمزز هذا الرأي وان كان جمهور اهل الاسلام على ان القتل 
لم بقع لا على الروح ولا على الجسد وان الذي قتل انما هو رجل آخر وان 
قوله تعالی ( اني متوفيك ) هو من تو فاه الله اي استو فی مدة اجله ف 
الا 


ومن الناس من ری ان الصلب وقع ؛ ولكن الموث على الصليب لم 
بغع وان المسيح قد انزل عن الصليب وهو حي ودفن في المغارة » على اله 
مات وهو لم نکن مات ¢ فلذلك عندما جن الليل خرج من الغارة وذهب ٠‏ 
ثم بعد ايام جاع وتلاقى مع الحواربين 


ولكن الذين يرون هذا الرأي تخالفون الاسلام والنصرالنية معا , 
اما الاسلام فلكون القرآن لم نف القتشل فقط بل نفى الصلب ابضا› 
ولان الاسلام شت ان الله رفع المسسيح اليه وتاه مسن اليهمود - وأما 
النصرانية فلان مدارها كلها على موت المسيح مصاوبا فداء عن البشر , فا 
لم نكن مات مصلوبا انهدمت العقيدة ao SS E‏ 
هذا الراي ان ية ( وما قتلوه وما صلبوه ) لا تنفي الصلب نفسه بل تلفي 
اموت على الصليب » وان قوله تعالى ( وما صلبوه ) ا ان وو 
لقوله تعالى ( وما فتلوه ) لان المقصود ليس نفي رفعه على الخشبة وانما 
نغي مو ته عليها وان الاظهر أن کون رفع على الخشسة ساعات ؛ ثم ازل 
عنها وهو حي » واخد الى الغارة ووضع فيها » وذلك على هيمة انه ماث 
وانه دفن . والحقيقة انه لا انرل عن الخشبة لم بكن مات وانما شبه اموت 
لليهود وشبه لهم الدفن وان المسيح بعد أن جن الليل خرج ف جوف الليل 
و مضی الى حیثٹ توآری مدة من الزمن م فظهر اللتلاميد و تعشى معهم 
العشاء السري . ) 


۳۷۲ 


والذين يرجحون هذا الراي بخالفون عقيدة اللصرائية ورواية 
الاناحيل لكشهم لا درون رايهم مخالفا للاسلام . وذلك لاهم بقولون أن 
قوله تعالی : ( وما فتلوه وما صلبوه ) معناه وما قتلوه مصلوبا . ولیس 
بنافه أن کون رفع على الصليب مؤقتا تشبيها على اليهود البسن كالوا 
بطلبون جزما قتل المسيح . وكذلك خروحه من المغارة ليلا . 


وا وشي الفان لس ا و هه الي لا ك :> 


وادلة هؤلاء على هذا الراي هي : 
اولا : ان لاطس البنطي كان قد حاول الشاذ المسيسح بکل . حه ده 


هو واعرأته وانه آل تهما علبه شففة زائدهة ¢ ولکن EEA!‏ صکحس 
الیهود طالىین قثله اضطر أن باأمر بصلبه وهه مکره 4 فیحوز ان بکون 
أوصى قائد المائة بان يعلق عيسى عليه السلام على الصليب الى ان 
بكون اظلم الوقت فينزله ويجعله في الغارة على اله ميت ويشرر اليه بان 
بغر من المغارة ليلا وبذهب ألى حيث لا بعلم به اليهود . وهكذا نكون ااذه 
شن اموت ولكن هع اهام النهود انه قثله . 


انيا : أن الصلب وقع نهار الحمعة بحيث آنه في مساء ذلك الثهار 
ان بواری عيسى في المغارة ويسهلى له النجاة بدون ان يشعر اليهود . 


تاثا : أن من العادة ف المصلوبين أن تكسر ارجاهم المخ للا و تهم 
اذا طال نزعهم وقد ثبت أن الغاند الذي عهد اليه نصلاب عیسیى لم کسر 
ا د ا ا 
السلام بينهما فعدم تکلسير ر حلي عپیسى علبه السلام دلييل شل اة 
اسشتىفائه » 


رابتعا : ان الصلب كان سبة كبرة عند اليهود تفدونها بكل ممكن 
ولذلك جاع اناس من مجبی عیسی ونذ لوا کل حهد هم لدی بیلاطس الع 
صلبه مثل بو سف حارمیتحایم ومشل نيقودیموس ومن هؤلاء من رافقوه 
ا مکان الصلب وهم الذسن الزلوا الحثهة بحسب روابة الصلب فاو م 
نکن لهم امل ف ااذه ام ارا ضفو ه الى هناك , 


yr 


خامسا ٠۰‏ انهم 1 حاءوا ال المعارة نهار إلإحد وحجسدكوا الححر 
مدحرجا ولم بجدوا جثة المسيح بل وجدوا ثيابه . فان قيل ان تدحرج 
الخ ون ال ن ار ا ن ن ا د ن ا 
عليه الصلاة والسلام ذد فام من اموت اوك ان صلب ومات ودفن و هله 
هي المقيدة المسيحية وعندما قام في اليوم الثالث خرج من القبر ودحرج 
الحجر ٤‏ فرد على هذا ان الذي يقوم من الوت بمعجرة يمكنه أن بخسرج 
من الي درن و الو وا دخ الحو ول سي ادا كان قك ف 
الى السماء والصعود هنا بالروح وبالجسد . 


سادسا : ان وجود الثياب في القبر دليل على انه قد نزع ثياب 
الدم التي كانت عليه عند الصلب ٠‏ واله جيء اليه بثياب نظيفة وخرج بها 
عندما حر ج وألا فما معنى وود اللاب اة بالدم ف الفر لصف 
فقد الحثة فان فقيل ليصعد بها الى السماء فيجاب بأن الصعود الى السماء 
انما هو بالروح فليس بحتاج الى تبديل ثياب وما وجود الثياب الا علامة 
على تىد لها وما ټید لها الأ علامة غل ان المسيح حرج من الفسر للا دده 
وتوارى عن اعين اليهود » وذلك إبصورة ليس فيها معجزاك ولا خوارق 
عادات ,۽ 


سابعا ٤‏ ان وضع المسيح عليه السلام في مغارة بدلا من دفنشه في 
ضرح تحت الارض ؛ وهيل الثراب عليه هو من جملة الإدلة على إرادة 
بيلاطس عدم فتله لاهم لو کانوا دفنوه في لحد تحت الارض إا امکن بغاژه 
في الحياة واما دفنه في غار فليس الا تخبثة الى ان بكون اظلم الليل . 


ثامنا : ان احجتماعه بالتلاميد بعد الصلب دليل على انه لم یکن ماٹ 
وأن فيل انه مات م عاش کما هي العف دة المسسحبة فذحن انما نتکلم 
الآن عن راي فة للا ثر لد أن اناع المفك هة نما دص ها من المعحزآاتث و انما 
تنظر ني الحادثة الى المعقول والطبيعي بدون معجزات ولا خوارق عاداٿث , 
فهڈه الفنة نرى ان المسيح صلواث الله عليه قد احتمع بالتلاميدك بعد 
حادثة الصلب وانه اكل معهم وان قوما اشتبه فيه وطلب منه علامۀ على 
كونه هو المسيح الذي صلب ؛ ولا كان بعلم انه كائت في صدره طعلة حربة 
ساله عنها فاأطلڵیه المسيح عليها ووضع وما فیها اصسمعه حى تحففها . 
وهذه الفّة ترى من هذا الاحتماع ان اموت على الصليب لم بقع وان 
١‏ الله ١‏ الذي ثي القرآن في بة ( ولكن شبه لهم ) لم يكن بقشل شخص 
آخر يشبه المسيح وائما هو تشبيه الصلب الذي جرى بالموك بحيث بسكت 


A4 


الا انفاذ هذ؛ الحكم . فخيل لهم الرومانيون انهم قتلوه والحقيقة أنهم ۳ 
بفتلوه بل بل رفعوه على الخشبة وعند الساعة الرابعة بعد ألظهر انرلوه عنها 
ا المعأرة حا و کان أليهود دخلوا ٤‏ الست فام نعلمواً بشي ء ولعد 
أن ندل المسسيح ٤‏ المعار هة فاده حرج منها للا و ذه i‏ دلوم الا جحد 
وحد الناس المعارة خالية و حسك المىسيح عليه السلام مغفو دا 4 والححجسر 
مثدحرحا ۰ ولیس هلالد غير ااشياب اإلطخة با لدم . قذهب حماعة من 
ألبهود ألى بیلاطس وشکوا اليه الاهمال الذي وقع ف هذا الإمر وقالوا له 
آن الشالع هو كون النصارى حماعة عيسى قد أخدذوا حسده ليلا ومنهم 
من قال له ؛ بل الشائع كون قصة موته على الصليب غير صحيحة واله ازل 
فار ق ا لر جع الى ا خو فا ا تفسضصس ا 
اللطة مره الب و تصلىه وتفتله سل ه لمر ¢ فولا ا الشسبها| ومس ` 
فلسطين ذهب الى الهند ابعد ما بمکله أن ببعد وانتهت حيانه فې الهند 
ودفن ف شمالی الهلد حيث له الآن هنا قبر' نزار ۰ وهذا الفس معر و ف 
من فدلم الزمان و هله الروأاسات ھی محر د حدس وتخمين نع زز ٥‏ فرائن 
وأدلة ف نظر من ` لعتفد بالمعحزات أو من نظن ان هله ألحادثة حر تمحر ی 
طبيميا ل معحز ه فه + فأما الذين دعثف دون بالمعحزاث فانهسم بحلوں 
اشكالات هده الفصة كلها بالقدرة الالهية . والنصارى بقواون انها حادثة 
رة رر ا ل وان ارا ج و 


واما الذين كتبوا حياة بسوع مشل ( رئان ) وامثاله ولم بکولوا بقولون 
بالوهيثه ولا بمعجرانه ولا بثقرر الفداء من الازل نقد ذهوا الى انالد۔لب 
والوكاعلى التمليت ٠ر‏ قا فلا ولكن القاس من القن لقم ووكرة قات 
لالس ملانس بيضاء في الفبر بول أن المسيح قام من الموث هذا لم بيقع والما 
زعم التلاميذ ذلك من شدة تخيلهم وهيامهم في حب المسبح الى حد الهم 
ظطلوه نزل عليهم واکل معهم وان كل ما ورد من ذلك في الإئاجبل لم يقم 
وانما هو خيال في خيال حملهم عليه الحب. وبالاختصار النصارى يفولون 
ان المسيح مات مصلو با ودن ف المعارة وي البوم الشالفثف قام وصعد الى 
السماء واله دعك فږامه تحلی للتلامد و تهشى معهم وأمرهم للشر دنله 
وودعهم والمسلمون بقولون انه لم بكن هو المصلوب وانما صلب شخص خر 
عو ضا عنه ٠‏ وان الله رفعه اليه وهلاك راي من آلآراء هو اله ې قوله 


Vo 


نعالى ( وما قتلوه وما صلبوه ) لا بقصد نفي القتل والصلب عن الجسد 
وانما بقصد انهم ان كانوا قتلوا الجسد فلم بقدروا ان يقتلوا الروح وان 
آلله رفع تلك الروح اليه . ورأي آخر انه رفع على الصليب الى أن اقبل 
الظلام فأنزل الخ الفسر جیا و لکن دصو رة ميت , ويتعك أن ادحل امغعارة 
جيء اليه بشياب فلبسها ونرك الثياب الملطخة بالدم . وكانت مريم أمعيسى 
ومريم المجدلية وبمض نساء وبعض رجال لم بفارقوا بسوع منذ صلب 
ا ان خر ج من المعارة فالار حح انهم هم اللنن اتوه بالثياب ليد لها م أ 
عيسى بعد ذلك بمدة قصيرة جاء واجثمع بتلاميذه وتءشى معهم لم فارفهم 
وابعد في الارض خوفا من الوقوع في بد الحكومة مرة ثانية وقيل انه ذهب 
الى الهند ونو فاه الله هناك . وهذا الراي الاخير محالف لرواية الاسلام 
والنصرالية معا كما ان الراي الدي قبله وهو الذي معناه ان قول الضرآن 
el zs ME lS URS)‏ 
بعني روحه وبعنې عمله فې الارض هو الراي الوحيد الذي بمکن به التو فيق 
بين عقيدني الاسلام والمسيحية . وهو الراي الذي بحاول تأبيده 
( درمنغهم ) لاله رای فيه التو فيق بين الديالتين في اهم ما اختلفتا فيه . 
ا و ا ا ف ر ا ا 
رضا صاحب المنار فمن شاء فليرجع أليها . 


ا آل ا ا 3 فة اليك الج اة والطاهرة 
مفو مات الخلق ¢ والدعوة لمعمل الضمر ف مسحي اليك ا مسح الي 
دعا اليها وارثيط بها اتباعه تتعارض والطيع اليهودي الإلتوي والنهاز . 


ومن هنا راحت القوى اليهودىة المختلغة نتخد من لفسها قوة 
الرفض الديني قبل ان تكون قوة المقاومة السياسية لكن الخطير في موقف 
القوى اليهودية في مقاومتها للتعاليم المسيحية هو المرحلة التي تم فيها 
نجنيد القوى الرسمية والسياسية في عصر البلاد لقاومة املسيحية . 


بقول المۇرح « ادوارد جيبون » في كتانه « اضمحلال الامہراطورية 
الرومانية وسقوطها » ومن الجزء الاول في الطبعة العربية , 


وببدو ان السياسة الدينية القديمة اتخذت مو قفا اشد صلابة وابعد 
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عن التسامح لتقاوم تقدم المسيحية وبعد نحو ثمانين عاما من موت المسيح 
عو قب تلاميذه الابرباء بالاعدام ء بناء على قوانين سنها امبراطور اتسمست 
ادارته العامة بالجكمة والعدالة وكم امتلأت صفحات الدفاع التي وجهت 
مرآرا الى خلفاء تراجان بالشكاوى المحزنة المشيرة من ان المسيحيين الذين 
استحابوا لحربة الضمير وتوسلوا اليها » حرموا وحدهم › دون سائر رعايا 
الامبراطورية من‌المزابا المشثركةلحكومتهم السعيدة الوفغة. وسجلتبعنابة 
وفاة عدد قليل من الشهدءا البارزين . ومند الوقت الذي تسلمت فيه 
املسيحية مقاليك السلطة العليا لم بكن حكام الكنيسة اقل انشغالا وتيقظا 
الى الكشف عن قسوة مخالفيها الوثنيين منهم بالاقتداء بهم في سلو كهم . 


وانه ليندر ان بكون اتباع الدبائة المضطهدة » الذين يفض الخوف 
مضاجعهم وبهيجهم الاستياء »> وربما بلهبهم الحماس ‏ يندر ان يكونوا فيي 
مزاج عقلي سليم › يمكنهم من التنقيب الهادىء أو التفدير الصادق لبواعث 
اعدائهم تلك البواعث التي كثيرا ما تيب عن النظرات المتجردة الغامضة 
حتى لاولثك الذين يعفون في مأمن وبمناى عن نيران الاضطهاد » وقد ذكر 
لسلوك الاباطرة ازاء المسيحيين الاولين ء على وجه التحددد ٠‏ سبب لدو 
انه اكثر تموبها واقرب احتمالا » لانه مشتق هن عبقربة الشرلكالمعترف بها ّ 
فقد كان الملحوظ بالفعل أن الوثام الديني فې العالم کان بعززه في الاساس 
الول والاحترام الصر بحان اللذان کائت. تظهر هما آلامم القديمة کل منھا نحو 
تقاليد الاخرى وطقوسها . ومن ثم كان من المتوقع ان تتحد كلها » بلا حرج 
ولا غضب 4ء ضد ابة طائمفة أو شعب بنزع تفسه عن جماعة الجنس البشري 
وبحثقر بالضرورة - بحكم ادعائه الملكية المطلقة للممر فة الالهية - اي لون 
من المبادة باعتباره ضلالا ووثنية > اللهم الا عبادته هو فحسب . وكالست 
المثابرة على رعابة حفوق التسامح مشبادلة بين القدر . وكات هذه الحقوق 
تصيم عند الإمتناع عن د فع الحز به امتثادة . la‏ کان ارد وحدذداهم هم 
الذين امتلموا بتاتا عن دفع هذه الجزبة ء فان الباعث الذى حذا بجحكام 
الرومان الى المعاملة الثي لقيها منهم اليهود قد بوضح الى اي مدى ترز 
الحقائى هذه التأملات وتؤدى الى الكشف عن الاسباب الحقيشية لاضطهاد 
السيحية . 

وسوف شير فقط دون تكرار الى ما اسلفنا بالفعلل ذكره من احشرام 
الملوك والحكام الرومان للهيكل في اورشليم الى ان تدمير الهيكل والمايشة 
اقترا كما اعقبهما بكل الظروف التي تغضب الفاقحين وبتيح الاضطهماد 
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عهد نیرون حتی عهد انطولینوس بيوس اظهر اليهود ضجرا جديدا بحكم 
روما تجلى مرارا في اعنف الذابح والثورات . وان العالم ايصعق لسدى 
سماعه بافظع اعمال القسوة الرهيبة التي ارتكبوها في مدن مصر وقبسرص 
وبرقة »> حيث ماشوا في صداقة غدارة خائة مع الواطنين غير المرتالين 
وائنا لنميل الى امتداح القصاص الشدىد الرادع الذي أنزلته فرف الجيشس 
بهذا المنصر من المتعصبين الدين يبدو ان خرافنهم ( عقيدتهم ) الشريرة 
الغردرة حعلت مضهم أعداء الداء »¿ للا للحكومة الرومانية و حدها 4 دل الحنس 
البشري باسره . وكان حماس اليهود بسند الى الراي القائل بان دفسع 
الضرببة لسيد وثني امر غير مشروع لديهم والى الوعد الوهوم الديأستفوه 
من اأوحي القديم الذي لديهم بفرب ظهور المسيح الذي سيفتح العالم “ 
ويحطم اغلالهم وبخلع امبراطوربة الارض على احباء السماء المقربين . وقد 
اعلن بارك و كيباس الشنهير نفسه مخلصهم الذي طال التظارهم له واهاب 
بذربة ابراهيم ان تحقفوا امل اسرائیل » وبهذا جمع جیشا کبیرا تحدی به 
معلطان الامتر اطرر هادربان دة عاستن:٠‏ 


ورغم الاثارات المتكررة زال استياء الامراء الرومان بعد التصارهسم 
ولم تدم مخاوفهم لاكثر من فترة الحرب والخطر . وبفضل التسامح العام 
الذي تميز به مذهب الشرك » وبفضل الطبع الرقيق المعتدل الذي لميز به 
الطرنبدو س ببوس اعيدت لليهود امنيازاتهم القديمة ورخص لهم ثانية في 
ختان اطفالهم مع قيد سيط واحد وهو عدم احراء هذه العملية المميزة 
للمبرانيين لاي مهتد احجنبي . وسمح للبقابا الكثيرة من هذا الشعب ٠‏ رغم 
انهم ظلر | دهيدين عن حو م اورشلیم دانشہاء ألو مات الكسيرة أو الإحتفاظ 
ا ااا وی اول اتو الک ا کر را و ا ا 
المد نة ¢ على أن بکون في شس الو قثت حقی الإعفاء من ماص املحتمسعمع 
الغقيلة العبء الكثيرة النفقة . وهياً اعثدال الرومان او احثقارهم لمده 
الطائفة سندا قائونيا لاألشاء وع من الشرطة اللية ( الكنيسة ) وخولالحاخام 
الذى الخذ مره في طبر ده سلطة تعيين الس والحواربين الثابعين له 
وان بمارس القضاء المحليى ؛ وان بثلمى من اخوانه المبعوثين هنا وهناك 
االات سنوبة . وكثيرا ما شيدث هياكل جديدة في ادن الرئيسية في 
الامبراطوربة وافيمتاحتفالاتمهيبة عامة ف ابام السبت او للاسبةالصوم»؛ 
او الاعياد الثي نزلت بها شربعة موسى ١‏ أو اوصت بها تفاليد الا حبار ٠‏ 
وهدأت هذه المعاملة الكريمة من طبع اليهود الحاد بطربفة غير ملحوظة 
ا افا ا من غل اة والفرر موا حع اا عا ااال ان ا 
كراهييتهم التي لا تهدا للجدس البشري » فالها بدلا من أن لتقد في اعمال 


VA 


المنف والدم أستنفدت ف اعمال اقل خطرا ولكنها اعمال نشبع رغباتهم . 
والتهزوا كل فر هة التفوف غل الر لشي ف التجارة اوا اللمنات الف 
ألعغامضة على مملكة ایو وم ) آي الدولة الرومالية ) المتعطر سة ۰ 


واذا تمتع اليهود الذين نبذوا في مقت واحتفار معبودات ملوكهم 
واقرانهم من بالحر به في ممار سه دیانشهم ألانعزالية غير الاحتماعية 
على اة حال » فلا بد انه كان بوجد سبب خر عرض تلاميك المسيح لاعمال 
القسوة التي اعفيت منها ذربة ابرأهيم . والفرق بينهما بسيط جلي » ولكنه 
كان وفقا قايس الاقدمين او e‏ على اعظم جانب من الاهمية ذلك 
اف العوة كارا امه ول التخيي او تة اى جه واا كان ها ن 
تحترم كل جماعة النظم المفدسة لجيرانها فاله كان لزاما عليهم ان ببقوا 
على ملة ابائهم . ولقد فرض صوت الوحي وتعاليم الفلسفة وسلطان القانئون 
بالاجماع » هذا الالتزآم الوطني . وربما اثار اليهود بادعائهم العريض ثفو قهم 
في الطهارة والقداسة حفيظة المشر كين فاعتبروا اليهود حنسا كربها ممقونا 
غير نقي > وربما كان اليهود جديرين بهذا الاحتقار لتيجة تر فعهم عن ‌الاتصال 
بالامم الإخرى . وربما كانت قوانين اليهود مستهترة او عابثة » ولكن طالا 
تلماها على مر الاجيال مجتمع كبير ٠‏ فقد كان لاتباع موسى في بني الانسان 
اسوة وفيما اقروه عامة سلد ببرزان حقهم ني ممارسة ما قد يكون اجراما 
أنا فرة :ولكن هدا ادا الذي خي كيس الموو ل تد اة 
ف صدر المسسحة نة رعابة او آمن . بل ان المسيحيين باعشنا قهم رسال 
الالجيل جلبوا على النفسهم الوزر امزعوم » وزر حربمةغير طبيعية لا تغتفر : 
انهم حلوا روابط العرف والتعاليم المقدسة > وانتهكوا حرمة النظم الدينة 
ې بلدهم ۰ واحتقروا في جراة ووقاحة کل ما آمن به آباڑهم على اله حق 
٣او‏ بجلوه على انه مقدس . كما ان هذه الردة ( آذا حاز ان لستعمل هده 
اللفظة ) لم تكن جرئية او محلية > لان المرتند التقي الذي کان ينسحب من 
معابد مصر وسوریا کان بستنكف ان بلتمس ملجا في معابد اثينا وقرطاجة . 
وٽبد کل مسيحي في ازدراء خرافات عشیرته ومدنثه وولانته ۰ ورفض 
جمهور المسيحيين عامة اي ارتباط بالهة رومة او الامبراطورىنة بل 
بمعبو دات الجنس البشري بأسره . وعبثا اكد امن الغبون حقوق الضمير 
والراي الخاص التي هي وقف على كل فرد . ومهما دعا مو قفه الى الاشفاف 
فان حججه لم تنفد الى عفول الفلاسفة أو المؤمنين في دتيا الإ وان ۰ تل 
ان امشناقبعض ‌الافراد للشكولكه بدلا من‌الامتشال للون المبادةالمقررة» لم بثر 
في عفولهم دهشة اقل منها فيما لو وقعت عيو لهم فحأة على كراهية للصادات 
والزي واللغة قي وطنهم , 


۳۹ 


وسرعلن ما حولت دهشة الوثنيين الى سخط واسثياء » وتمرض 
آنقى الناس للاتهام الجائر ولكنه الخطير › اي الكفر والالحاد . واجتسع 
الحقد والتعصب على تصوير المسيحيين على انهم مجتمع سن الكفار الذين 
استحقوا ‏ لهجومهم البالغ على الدستور الديني للامبراطورية ‏ أعثف 
سخط من الحكومة المدلية »> فاتهم اوا بأنفشسهم ) وکم طر ب المسيجيون لهذا 
الاعتراف ) عن كل اون من الوان الخراقة رحب به اي فريق من ائمة الشبرك 
في مختلف اقطار الآإرض › كما اثه لم بشضحم قعل أي معبود وابة عبادة 
آسشدلو ها بمعبو دات الفدماء ومعابدهم . ولقد غات الفكرة النفيةالسامية 
فكرة « الكائن الاعظم » عن الادراله البليد لدى جمهور الوئئيين الذبن 
حاروا ې العثور على اله روحي احد لا بتمثل في صورة مجسمة أو رمز 
مرئي ؛ ولا بعبد بالابهة المعهودة في سكب الخمر والاعياد والمذابحوالقرابين. 
أن حكماء اليونان وروما الدين سموا بعقولهم الى مرتبة الثأمل في الوجود 
وفيي صفات « الكائن الاول ) قد اغراهم ادراكهم السليم او زهوهم بأآن 
بحتفظو ا لانفسهم وللصغوة من تلاميذهم بامتياز هذا اللسك الفلسفي . 
وکګانوا ابعد ما يكونون عن اقرار أهواء بني الالسان على انها مقياس الحقيفة 
ولكنهم اعتبروها منبثفة عن النزعة الإصلية في الطبيعة البشربة > وذهبوا 
الى ان اي لون مألو فمن‌المقيدة او العبادة» رغمالتنصلمنمساءدةالحواس 
لا بد انه بشسبة ما بتنحى عن الخرافة سيجد نفسه عاجزا عن الحد مین 
شطحات الخيال او اشباح التعصب . ان النظرة الوالية المستهترة الشي 
تفضل رجال العفّل والعلم بالقائها على الوحي المسيحي لم تجد الا فضي 
نو کید رانهم المتسر ع واقناعهم بان !]دا الذي کان دمکن أن نحثرموه »› مدا 
« وحدانية الله ) فد شوهثه حماسة الطوائف الجديدة » واطاحثت به 
تأملاتهم الخيالبة . والك آترى ملف الحوار المشهور الذي تسب السى 
لوشيان ؛ حين بتظاهر بمعالحة مو ضوع « الثثليث » الغامض في اسلوب من 
التسفيه والتحقير - تراه بفضح جهله بضعف الادراك الائسائي وبالطبيعة 
العويصة التي لا بمكن ادراك كنهها + طبيعة الكمال الإالمي . 


ولقد بولغ الى أقصى حدود المبالفة في الحرم الذي ارتکبه کل مسيحي 
فی اشاره عاطغته الخاصة على الدبانة الوطلية وجاءت هذه المبالغة تتبحة 
لتعدد المجرمين واتحادهم ٠‏ ومن المعروف جيدا وقد لحظ بالفصل ان 
السياسة الرومانية كانت لنظر باشد القاق والريبة الى ابة رابطة تقوم وط 
رعارات ۰ وکانت الامشیازاث تملح للهينات الخاصة في اضيق الحدود > وفي 
تشتر شدبك رغم ان الهینات كانت ذاث أاهداف خر ة بعيدة عن الاذى 
والضرر . ولكن الحمعياتث المسيحية الثى الفصلت عن العبادة المامةالشائءة 


A٠ 


بدت ذات طبيعة اقل برلءة . فقد كانت غير مشروعة من حيث البدا > وربما 
بات خطيرة من حيث العوافب › وام ير الاباطرة انهم انتهكوا حرمة قوانين 
الصدالة حين حرموا ‏ حرصا على سلامة المجتمع _ هذه الاجتماعات 
السرية والليلية احيانا . لقد عكس تمرد المسيحيين التقي الورع على سلو كهم 
او ریما على خططهم ضوءا بدا للناظرين منذرا بخطر اشد واحجرام آفدح . 
و في عض الا حبان حاول الامراء ¢ الرومان ت الدين احازوا لانقسهم ان 
بلقو ا سلا حهم اذآ ما راوا الاستهداد للتسليم والانفياد »> معدرين ان شر فوم 
متطق بتلغيك اوامرعم ‏ حاولوا بالعقو بات الرادعة ان بخضعوا هذه الروح 
الاستغلالية التي اعتر فت في جرأة دسلطان بسمو على سلطان الحكام وبدا أن 
اغساع سی هله امو اسر" الروحية واستطالة مداتها » حملها نوما بعد و م 
احبی ناومه وسخطه .ولفد رأاننا بالفعل كيف ان غيرة المسيحيين الحادة 
امو فقة قد ادت الى انتشارهم > بشكل غير ملحوظ » في كل ولاية بل عللسى 
الاغلب ثي كل مدبنة في الامبراطوربة وبدا ان المهتدين الجدد الكروآ عشير تهم 
وبلدعم حتى يندمجوا في عصببة موحدة لا تلفصم عراها › › انشكل محتمعا 
خاصا معینا اتخذ في کل مکان طابعا مغادرا لسار البشر > وادخل مظهرهم 
المبوس المتشدد » وعزوفهم عن الاعمال والمياهج المشتركة في الحياة 
وتنباتهم الكثيرة بالبلابا المحدقة كل اولك ادخل في روع الوثنيين توجس 
الخيغة من خطر بنجم عن هذه الطائفة الجديدة الثي هي اشد ازماجا كما 
اها اق شا :د كا فال ن اعا ي من مر ادا الد د 
سلو كهم ٠‏ فان عنادهم الذي لا لين ولا بنثني بدا جديرا بالعفاب » . 


واملى الخوف والضرورة في البدابة تلك الإحتياطات التي لجا اليما 
نلاميد المسيح في اقامة شعاثر ديلهم ولكنهم استمروا عليها طواعية 
واختيارا وتوهم المسبحيون انهم باقتدائهم بالكتمان المجيب الذي كان 
نحو طط « الإسرار الاليوسية » ( احتفالات دنلية کانت نفام ق الربيع قد دما 
دمدينة اليو سيس في اليوئان ) قد بضغفون على تظمهم المفدسة مزسدا 
a‏ الوثني . ولكن هذا التصرف كما سحدث غالا 
ف عمليات السياسة الحاذقة _ خدع اماليهم وامالهم . فقد استنتج الهم 
انما ححبوا فقط من الانظار كلما کان حدر ان تحمر e‏ لاخغاله , 
فان فطلتهم قد هيأت الفر صة للحقد ان بخترع ولالسذاحة الرثانة أنتنصدف 
تلك القصص الشنيعة التي لعشت المسيحيين بانهم اشر البربة »> والتهم كاتوا 
فې خلواتهم المظلمة بأتون من المنكرات ما بزبله لهم احط الخيال ٠‏ ويلتمسون 
رضا الههم المجهول عن طربن التضحية بكل غضيلة اخلاقية . وكان ثمة 
كثيرون ممن ادعوا الاعتراف بطغوس هذا المجتمع البغيض او سرد اتہامها 


۳۸۱ 


فقيل على وحه التآكيد ان « طفلا حدبث الولادة مغطى تماما بالدقيق › كان 
عرض وکانه رمز روحالي للد خول في الاخوبة المسيحية لسكين الممتشدي 
الجديد الذي بهوي به فيشخن على غير هدى الضحية البريئة لخطاياه بكثير 
من الجروح الخفية القاتلة » حتى اذا ما انتهى من ارتكاب هذا العمل 
آلقاسي » شرب المجتمعون الدم » ومزقوا الاوصال المرتعدة في شره ولهم ٠‏ 
وتعاهدوا علی کتمان السر الی الابد شاعرین شمورا متبادلا بالذنب كما قيل 
نفس الفقدر من التاكيد » ان هذه التضحية غير الانسالية كان بعقشها 
حفل لائق تلعب الخمر فيه برؤوسهم وتوقظ الشهوة البهيمية الجامحة 
بين ضلوعهم حتى اذا حانت اللحظة المقررة اطفلت الانوار فحاأة وخلموا 
فذان الخياء و اشوا الطهة ‏ واختلط الخانل انال ولوا اة التل 
بارتكاب اشنع الفواحش ' الاخوة مع الاخوات والابناء مع الامهاث » , 


ولكن قراءة الدفوع القديمة كانت كافية لازالة حتى اتفه الشكوك 
من ذهن الخصم النصف العادل , ومن ثم نعم المسيحيون د في اطمشتان 
جريء الى باتهم ت الى الأسعمانة من ظلم الشائغات بالصاف:الخحكام : 
فيقررون انهم بكوئون جديرين بأشد العقاب اذا اقيم اي دليل على الجرائم 
التي الصقتها بهم الوشابات . إنهم بتعجلون العقاب . ويتحدون البيشة 
وفي ضس الوقت بعترضون بشدة » وبنفس الفدر من الصدق واللياقة ؛ 
ان الاتيام ليس اقل بدا عن الأحتال 4 مه ردا من الخ و الر ههان 
ونتساءلون عما اذا کان هناك من بصدق ان تعالیم الانحيل النقبة المقدسة 
التي غالا ما تخد من الم باكر الحم مكشروعنة ضر فة الدهن السن 
اقتراف ابض الاثام » وان مجتمعا کبیرا يعمد الى تلطيخ شرفه في أعين 
اف وان جه كا من الحن ن كاف لار و 
بتأثر بالخو ف من الوت او الفضيحة فينتهك حرمة المبادىء التي لفشتها 
الطبيعة والتعليم في عقولهم مثل النفقش في الحجر . وفد يبدو اله ليس 
ثمة شيء بمكن ان بضعف من قوة او من اثر مشلهذا التبر بر الذي لا بستطاع 
فة الهم آلإ الاوك الشري اولك الدا نين الدن خالرا فة الدن: 
ارا اي روع عدا اكع لحن ول لها طا 
تارة وتو كيدا جريا تارة اخرى ‏ ان هذه الضحابا الدموية وهذه الاعياد 
الاا ال س دوا ووغاناال اون ا کن ت کان ل ا 
ار ونون والکرکراتیون و غیر ھم من شيع اللو صبين (اللا ادر بسن) الس 
كائوا لا برالون بتأثرون بمشاعر المسيحيين وتحكمهم تعاليم المسيحية » رغم 
انهم ربما انزلقوا الى مهاوي الهرطقة كما الصق بالكنيسة اتهامات من مثل 


AY 


الإاحوال نان اشد السلوك فحورا كان يسود الافواج الكبيرة التي انظاهرت 
باعتناق املسيحية وردما سهل على الحاكم الوشلي الذي لم بۋث فسحة من 
القوة او شينًا من القدرة على تبين الخط الطفيف غير المحسوس الذي فصل 
بين آلصراط المستقيم وبين الهرطقة ‏ سهل عليه ان نتصور ان البغضاء 
امتبادلة بينهم هي التي از احت الستار عنوة عن جرالمهم المشتركة . وكان 
e E‏ او على الاقل 
سمعتهم ان تصرف الحكام اتسم أحيانا بمزبد من اللياقة والاعتدال 
ا ای ر ا ا م ر 
لتحر باتهم القانونية ‏ ان الطوائف التي تخلت عن العبادة القائمة بدت لهم 
مخلصةۀ في عقاندها وانه لا غبار على سلو کھا مھما تعر ضت (ؤآخذة الفانوں 
تخرافتها المسر فة الحمقاء . 


موقف الاباطرة من المسيحيين 


ان التار بخ الذي بأخذ على عانقه تسجیل احداث الماضي لكون عرة 
وتو حيها للاحيال القادمة لا ستحق شرف هذه المهمة » اذا اننازل فدافععن 
قضبة الطفان أو ارر منهج الإاضطهاد . ومهما نكن من امر فانه بحسب 
الاعتراف بان سلوك الإباطرة القن بدا الهم اظهر وا أقل العطف علسى 
الكليسة الاولى ليس بأي حال من ادال ف ل ألغدر من الاأحجرام الذى 
يتسم به سلولك اللوك الحديشثين الذي استخدموا وسائل العنف والارهاب 
للآراأء الدينية التي اعتنفها بعض رعاباهم . وريما اكتسب ملك مثل شارل 
الخامس أو لو دس الرابع عشر ۽ بو حي من ئأملا تهم او من مشداعر هم الخاصة» 
معر فة صادقة بحقوفق الضمير أو بالترامات العقيدة , ١او‏ براءة الخطا . 
ولکن امرأء رومة القدنمة وحكامها كالوا غرباء على هذه المبادىء التي ألمست 
مناد المسيحيين الذي لا يلين في قضية الحقيقة؛ كما انهم همانفسهم 
۾ سستطيعوا ان شسپنوا في اعماف صد ور هم اي باعث کان من الحائز أن 
الى رفض الخضورع الغروع 6ل الطبيعي للنظم المقدسة في بلادهم 
وكان تفس السبب الذى باهم ف تخفيف حربمة اضطهاداتهم لا ید 0 
اتحه الى الحد منها . ولا كالوا بصدرون ؛ لا عن غيرة المتعصبين العنيفة › 
بل عن سباسة المشرعين المعتدلة فلا بد إن العصيان كثيرا ما ارخى > وان 
الروح الالسانية الطيىة غالبا ما عطلت تنفيد تلك الفوانين التي سنوها 
ضد اناع المسيح ألاذلاء الغمورين و طصيعي ان تخلص من النظر ة العامة 
الى اأخلاقهم وبوآعثهم الى ' 


TAT 


| انه قد مصی زمن طولل قبل ان بتبينوا أن الطائغة الحدسدة 
تستنحق اهتمام الكو مه ۰ 

س وانهم في ادانة اي من رعاباهم الذين اتهموا بمثل هذه الجربمة 
الشساذة تصر فوا في حذر وعلی کره منهم ۰ 

ا ولاهم ناسو | معتدلين في استخداح العقوبات . 

٤‏ س وان الكنيسة المنكوبة نعمت بفترات كثيرة من السلام والمدرء 
وعلى الرغم من الاستهتار الععيم المهمل الذى عالج به اغرر الكتاب الوثنيين 
مادة وكذا ادقهم في التفاصيل في شون المسيحيين فانه سيظل في مكنتدا 
الصحبحة . 

| س اقتضت حكمة «المنابة الالهية» "ان تسدل على طفولة الكليسة 
الاولى حجابا غامضا ٤‏ افلح حتى اشتد عود العقيدة المسيحبة وزاد عدد 
السيحيين د في وقابتهم لا من شر دنيا الوثنية فحسب بل حتى مجرد 
في شربحة الانجيل بقلاع امن برىء » ولا كان معظمهم من عشيرة ابراهيم 
أورشليم حتى دمر تدميرا نهائيا » وتقبلوا « الشربهة » والرسل على ان 
آلجميع تنز دل اصیل من علكد الله . أمها الامميون ا لمحو لون الاين کانوا 
قد ارتبطوا بأمل اسرائيل نتيجة الختيار روحي » فقد کان صعب لمييزهم 
وهم فې زېي #ليهود ومظهر هم وl‏ کان اهتمام الوكين بار کان المفدة اغسل 
من اهتمامهم بالمظاهر الخارجية للمبادة فان الطائفة الجديدة التي اخفت 
في عنابة تامة »> أو اعلنت اعلانا خافتا عن عظمتها واطماعها المستفلة سمح 
مشهور في الامبراطورية الرومانية وربما لم يمض وقت طويل قبل ان يدرك 
البنهود الفسهم وقد تىملكلنهم شر هة شد ضر اوت واثار هم امان اشد حفدا ) 
ان خو تهم اللصارى بنفصلون تدريجا عن عقيدة الكنيس اليهودي » وربما 
طاب لهم ان بطغفنو أ وان له الهر طمة الىخطر ة بف ماع اتىاعها ولکن قضہاء 
السماء حط کیدهم ورغم انهم عمدوا ف بعض الاحيان الى التمرد المغاجيء 
انهم لم نعو دوا نملکو ن زمام الفضاء الححنائي کما لم یکن من السهل عليهم 
اخفاء کراهیتهم واعلن‌ حکام الولابات‌اتهم على استعداد للاستماعالی‌اي اتهام 
من شاله ان نضر بالىسىلامة العامة و لکنهم Ilo.‏ کانوا بعر فون إن الم الةمالة 


Af 


کلام لا حقائق ونراع حول نفسیر شرائع اليهود ونبوءانهم کالوا بعتبرون انه 
لا بليق بمكانة رومة وعظمتها ان ببحثوا بحثا جديا في الخلافات آلغامضة 
التي قد نشبا بين شعب متبربر يؤمن بالخرافات . وكاني بالجهل والاحتقار 
كانا بحميان براءة المسيحيين الاواين . وكثيرا ما تبت ان القضاء الحاكم 
ا را ا . ولو کنا نجنسح 
حقا الى تبني تقاليد القدامى السذج الاغرار لسردنا الجولات النائية 
ارات الحة الى فام ها الرسشل ا الجرارون لاتا عر 6 وة 
الملختلفة التي ليها كل منهم ولكن الاستقصاء الذي هو اكثر دقة قد بدفع بك 
الىالارتيابني ان واحدا من‌هؤلاء الاشخاص الدین کانوا شهودا عى معجزات 
المسيح قد اذن له فيما وراء حدود فلسطین ان بو کد ببصمات من دمه صدف 
شهادته )١( ٠.‏ ومن الطبيعي ان نفترض > تبعا للاجل العادي لحياة آلانسان 
انهم قضوا نحبهم قبل ان ينفجر سخط اليهود في تلك الحرب‌الضروس التي 
لم بضع لها حدا الا تدمير اورشليم فاننا طوال هذه الحقبة الطويلة التي 
آانقضت ہیں موت المسيح وبين هذه الثورة المشهودة لن نستطيع ان نتبين 
اي اثار لتشدد الرومان او عدم تسامحهم اللهم الا في هذا الاضطهماد 
الغا حىء العابر ولکنه کز الت العاسي الذي أذاقه یرون للمسبحسين ف 
العاصمة بعد خمس وئلاثين سنة من سابقه » وقبل عامين من ثاني هذبن 
الحدثين الجسيمين وان شخصية المؤٌرخ الفيلسوف الذي لدين له بالتعرف 
على هذا العمل الشاذ لتكفي وحدها لتجعله أهلا لدراسشنا الواعية . 


ففي السنة العاشرة من حكم نيرون اصيبت العاصمة بحربق اتدلع 
في شدة لم بعرف لها في العمصور الخوالي نظير أو مثال . ولم تلج من الدمار 
الشسامل اثار فن اليونان وقوة الرومان والانصاب التذكاربةلحروبالبلوبو نيز 
والعال واقدس المعاد وأافخم القعصور . ومن الاحياء الاربعة عشر التي کانتٹ 
ر اید تاما أما الاحباء 
السبعة الباقية التي نثلظطت في سعير النيران فقد كشفت عن منظر مفحع 
حزن ,للخراب والوحشة . ولا بدو ان فظة الحكومة لم تغفل اتخاذ اة 
احتياطات لتخفف من اثر هذه الكارثة الرهية . ففتحت الحدائلقى 
الامبراطورية ابوابها للجموع المنكوبة وشيدت بمض البالي الو قثة لابوائهم 


ات سی ی 


)١(‏ اقتصر شرف اللضحية في ايام تونوليان وكليمتز السكندري على القديس بطرس 
والفديس بولس والفديس يوحنا , وقد اسبخ هذا الشرف على بقية الرسل الاغريق 
الذين هم احدث عهدا » والذين اختاردا فطلة وحرصا متهم بلدا نائيا صن حدود 
الامبراطورية الرومانية ليكون مسرحا لوعظهم والامهم , 


١  يدوهيلا التاريخ‎ An 


ووزعت كمياث كبيرة من المح والمؤن باسعار معتدلة . وبدا ان اكرم 
سياسة قد اأملت القوانين التي حددت فتح الشوارع واقامة المساكن 
الخاصة س وكما بحدت عادهۀ قي ايام ألرخاء ‏ وانتج حر لق رومة ې بضع 
سسنين قلانل » مديلة جددة » أدق نظاما وأوفر حمالا من سابقتها . ولكن 
كلالفطنةوالروحالانسانية اللتين نظاهر بهما نيرون لم تنقد منشكوكالشعب 
فان أية جريمة يمكن ان تلصق بقاتل زوجته وامه كما يستحيل الظن بأن 
الامير الذى اساء الى شخصه والی مکانته نعحز عن أرانکاب اشنع الخطابا, 
دقعت الإشاعات الإحبراطرن باخراف فاضمته مدا ولا كانت انمد القمتض 
عن التصديق هي التي تلثم أكثر ما يكون الالنثام مع عبقرية الشعب في 
سورة غضىه . فقد ذکر في اسلوب حاد لا هزر فيه كما ساد الاعتقاد الجازم 
الراسخ بان نيرون الطروب للكارثة التي احدثها تسلي على قيثارته بانشو دة 
ندمير تروادهة القديمة ٠‏ وصمم الامبراطور على الصاق التهمة ببعض 
ا لمجرمين الوهميين ليحول عن شخصه الشبهة التي عجرت قوة الاستسداد 
عن القضاء عليها . وبتابع ناسيتس حديثه فيقول : « وعلى هذا الاساس 
ازل نیرون اشد الوان العذاب بھؤلاء الرجال الذین کانوا ہے تحت ١‏ 

السيحية - القبيح ( في راي نيرون ) - قد وصموا فعلا بأشنع العار » فقد 
اشتقوا اسمهم ونشاتهم من المسيح الذي لقي حتفه في عهد تيبير يوس › على 
بد نائب الحاكم بيلاطس البنطي . واخمدت هذه الخرافة المروعة لفترة 
فصيرة ولكنها ما لبشت إن انتشرت وذاعت لا في أرض ايعاد وحدها 
و الاول لهذده الطائفة الشريرة . بل كذلك وصلت الى رومة وهي 
. اللاذ العام الذي يتلقى وبحمي كل ما هو ملوث مهما كان تلوثه وكل شيء 
فظيع مهما بلغت فظاعته »> وكشفت اعترافات المبوض عليهم عن شركاء 
كثيرين لهم وادينوا جميما بتهمة كراهيتهم للجلس البشري اكثر منهم بتهمة 
اشعال النار في المديئة . وعذبوا حتى مانو »> وزاد السباب والسخرية من 
مرارة التعذنب . ودف بعضهم بالمسامير على الصلبان وخيط اخرون فسي 
جلود الحيوانات المتوحشة وتركوا لنهم الكلاب وصب على بعضهم مواد 
محرقة واوقدت فيهم النار » واسشخدموا كمشاعل تضيء حلكة الليل . 
و خصصت حدائق يرون للمشهد الحزين الذي صحبه سباق للخيل ٠‏ 
والذي شرف حضور الامبراطور الذي اختلط بالشعب في زي وهيئة قائد 
عجلة حربة ٠‏ واستحقتا جربرة المسيحيين ني الواقع اقسى عقاب بكون 
عبر ة لغیر هم ولكن اللفت العام تحول الى اشعاف اتتادا ال آن التضحبة 
بهؤلاء الاشقياء التعساء لم تكن من اجل المصلحة المامة قدر ما كائت لقسرة 
الطاغية الحقود » . وقد بلحظ كل الذين يسئعرضون ثورات الجنس 
البشري بنظرات فاحصة مدققة ان حدائق وملعب ليرون في الفاتيكان 


۳۸٦ 


تلك التي لطخت بدم المسيحيين الاولين قد ازدادت شهرتها بانتصار الدبانة 
امضطهدة وبسوء استفلالها . ففي نفس البقعة ومن ذالك العهد» أقيم معد 
نفوق الروعة القديمة للكابيتول بكثير أقامه احبار المسيحية الذين استمدوا 
دعوى ملكية العالم من صائد السمك المتواضع في « الجليل » فاعتلوا عرش 
الفياصرة وسنوا الفوانين لغزاه رومة المتبربرين “ وبسطوا ولايتهم من ساحة 
البلطيق الى شواطىء المحيط الهادىء . 

وبعد » قد بتساءل المرء عن موقف المسيحية دينا من أحلام صهيون › 
علها تلتقي واياها على صعيد في تفسير تضفيه على وعود حفلت بها التوراة 
اک امال ی اض تة من ال نالرات 

وذلك ان المسيحية رسالة تكمل شربعة موسى ونحقق وعود الانبياء 
في المسيح هاديا ومخلصا تنكر له البعض من اليهود ودان بعضهم الاخر › 
سار على خطاه الكثير من الامم » وتلقف تعاليمه العديد من شعوب 
الارض ۰ 

لسنا من علماء آلدین لنعطي الراي الحازم ق النظرة المسجية الج 
التوراة او الى « المهد العتيق » بوجه عام , 


ولکن ا عد درس ولنقيب ف سس المسس حب وکتها المفدسة ات 


ولا بد من الاشارة في معرض بحئنا الحالي الى أن التوراة وهي جزء 
من المهد العتيق الذي بشر بالمسيح حفلت في اسفارها الخمسسة )١(‏ 
« بالوعود والمواليق ) بشذرع بها الصهيو نيون بعذ حوالى اربع الاف عام 
ارساء لحق « شعب الله المختار » على ارض كنعان » فلسطبن . 

XK xX +X 

ان الالحيليين الذين سطروا اقوال المسيح ورسالته ۰ وآلرسل مسن 
بعده ثوافتوا على أن الله اله المغفرة والرحمة > لا بسند زوا او تامسم 
فتحا » او سستقطب الاهتمام لدبه رځاء بني اسرائیل وامنهم ٤‏ اذ حشق 
عو ضا عن النصر على الإعداء النصر على الخطيئة والموت › وامن بدلا مسن 
الحليب والعسل ثمرات الفكر من محبة وسرور وسلام »> لان وعود الله 
جمیعها تحقفت فيه (۲) , 


. النكوبن ( الخروج ) العدد › الإحبار »> تثنية الأشتراغ‎ )١( 
رسالة القديس بولس الادلى الى اهل كورنتس › الفصل الخامس عشر منها‎ )۲( 
, ۲. ورسالنه الثانية اليهم » فصلها الإرل › المفطع‎ » ٥٦ » المفاطعم مه‎ 
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والمسيحي › على حد تفسير احد علماء الدين » في أحترامه « للكتب 
المفدسة ) لا يمن تافز انیل وأقعا جغرأفيا » عنصر ا سیاسیا ٤‏ بل یری ي 
بني اسرائيل ‏ والتعبير للفددس بو لس راس الكليسة المعكر س ( حماعے¿ 
المۇمنين بالله » . 

ولىن اعتمدت الكنيسة ملد البدء المهد المتيف كتابا مقدسا عاسسد 
المسيحيين فمرد العمقيدة كامن وراء الرسالة المسيحية دنا مكملا لليهودية 
ما دامت وصابا الله العشر مطاعة > والنبوءات البشرة بمجيء المخلص قد 

ليس للمسيحية وقد تسببت لليهود بالمتاعب والاضطهاد » باسسم 
المسيح وفي غفلة عن تعاليمه » ان تأخذ من التوراة نصها الحرفي لتحقق في 
ضوله احلام الصهيونية من غزو ونهب وفتح واجلاء عن ارض ٠‏ وان تتشاسى 
ما بشرت هي وتبشر به من سلام ومحبة وعدالة وعطاء , 

لعد تنكر اليهود للالبياء واعرضوا عن المسيح محاربين رسالته ناقمين 
عليه » بعد ان دلل على ان « مملكته ليست من هذا العالم » واڻ على 
من بفتفي اثره ان بحمل صليبه ویجرد لفسه من متاع الدنيا . 

وبخطىء من يخال ان العهد العنيق » بنظر › نظرة دنيوية الى الوعود 
المقطوعة لاسرائيل . وهو يعرض في القوالين الرابع والثالكث قبل الميلاد › 
في المراحل التي تلت سبي اسرائيل » الى الصفات الني بشاؤها الله حقا 
ي ( شعبه » » مشددا على حبه تعالى » للفقراء والمساكين والاتقياء ولكل 
من تخلی من ذاته لیتطلع اليه وبتفتح عليه ویژمن به . 

« وتبدى العهد ميشاقا برئبط به الخالق نحو جميع بني الائنسان » . 

وهكذا وبيلما بستند الصهيوليون ارساء لحق مزعوم قانم ابدا علسی 
ار ض فلسطين ٠‏ الى « عهد » نم في معنى معين ٠‏ واطار محدود من الزمسن 
ری آن « العهد » لاقى ملذ اقدم العصور الشفسير الصحیع على لساں 
انسياء « المهد العتيق » وقد مهدوا لرسالة المسيح القائمة على المحبسة 
والمطاء والروح . 


اننا » نحن الؤملين بالمسيح › نجد في الرسالة حافزا على الصهيونئية 
وضدها . فهي تبغي سيطرة دليوبة بستقر عمادها في بيت المقدس وثرفرف 
اعلامها على الامم نحقيقًا « للعطاء » و « للوعد » اللدين تند اليهما حكماء 
صهسو ن والمسسحة اتعشر ان وعود الله « للڈعب الخثار ( تحققت باسیح ؛ 

ومن البديهي ان رسالة السيد لنلاقض السيطرة الديوبة التي ببغيها 
الاسرائيليون وتشر بالاخرة الثي لا بؤمنون بها وقد حدد فيها السيد مملكته 
داعيا الى التضحية بمتاع الدليا وبالدنيا تفسها » سعيا وراءها . 
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ومن‌آلېدنهي ايضا آن الصهيونية اول ما تناف تنانيتعاليم الد ين المسيحي 
وتنافضه وان رسالة المسيح وقد سمت عن صفائر هذا الكون » وعلست 
فوق نزعات بنيه داعية الى دنيا افضل » « لا وجع فيها ولا حزن » اغاظطت 
اسرائيل فتفتحت فيها ابواب النقمة عليه داعية الى صله . 

وائى لعاصمة الروح « السيدة في البلدان » على حد ما جاء في مراي 
ارميا النبي الباكي › ان تمسي قاعدة فتوحات ومنطلتًا طامح رمي آلیها 
الصهيو ليون دما لسي ء۶ الى امسيحبة وبتنافی و مجيء المسيح ورسالشه 
واتعاليمه . 


علاقة اليهود بالفاتبكان : 

قد لا يكون هناك من تقارب في المسار التاريخي ولحن بصدد الحديث 
عن الملاقة التاربخية بين الجماعات الاسرائيلية التي كانت في عصر الميلاد 
حيث كان السيد المسيح وجه دعوته اليهم ثم ر فضهم له ولدعونه‌ومطاردتهم 
اياه وبين العلاقة اليهودبة المسيحية الثي نريد الحديث عنها الان بهذا 
العنوآن ١‏ علاقة اليهود بالفاتيكان » وخاصة بعد ان اصبحت هذه العلاقة 
من جاب اليهودية العالمية »> ضغطا وتشوبها الى الحد الذي امكن لها ان 
تجند محموعة من الرحال بوشك التحرر الديني عندهم ف محازاة وارضاء 
هذه العلاقة اليهودية المسيحية » التي لم تكن قبل ذلك سوى حرب وعداء 
ورفض ان بتحول الى مسخ كامل وتشوبه مقصود » لصاب دين واساس 
معتفد بحالة بدين به كل مسيحي قى العالم > الا ان الوحدة الوضوعية 
- فميا نرى - بين ما نحن بصدد الحديث عنه من النظر العلمي في التاربخ 
اليهودي ثم آلو قوف امام ما تفيض به ابات الاناجيل من توانر معتقد فيه 
عند المؤمنين بالاناجيل بؤكد انا ان العلاقة الشارىخية بين اليهود بمختلف 
طوائفهم ومذاهبهم » وبين المؤمنين حقا يارات الالاجيل والمصدقين لعتقدات 
العهد الجديد علاقة صاحب الدم عند قائله وطارده ولاعنه . والذي لم بكف 
يوما » منذ تحمل خطبئّة سفك الدم ورفض الحق وقتله عن الاصرار والسير 
فى لسن الطر نق طرق الفتل والعداء ى لن .وارتتاط :ل واس لشغور 
ألعداء والر فض > وهله المعاني التي د فعث الغو م من اسر ائيل في عصر 
الميلاد للتخلص من السيد المسيح عليه السلام هي التي جعلشنا تادر السى 
دراسة ما تحاوله اليهودية العالية في ثوبها المنصري الجديد والملسمسى 
« بالصهيونية العالية ) حین دست الى الفاتيعان کي تفتحم من دا خل مو طن 
القداسة الدنسية مسيحيي العالم 4 صلب الدين المسيحي ُ وعظيم اناته 
ثم لتضع بعد ذلك ما ترنده من مسخ ونشوبه لكل بات الإاناحيل باعتارها 


A٩ 


كتابا دينيا وآخلاقيا كل ما فيه بفضح خلق الافتراء والزيف اليهودي(١).‏ 

والدي حدث انه ې لوم الثامن من لو فمسر شرن الثاني عام ۹1۲م 
فام المكتب الصحفي ف الفانيكان بثوزيع مشر وع وثيقة دشان مو قف الكاثو ليك 
من غير المسيحيين وعلى الالخص اليهود »> وفي الملشروع ٠‏ أشارة الى اعتفاد 
المسيحيين بان جذور الكنيسة تمتد الى المهد الذي اقامه الله مع ابراهيم 
ونسله طىقا لمقاصد الله E CE a‏ ا م ٠‏ سل 

نم ثناول المشروع مو صو ع المستُولية في موت ا١‏ لسسيك أ سيبح وحاول 
اخراجها من كولها محصورة حول اليهود وتاريخهم الى النوع الالسانسي 
کله الذى شحمل خطة موت السك المسيح اعبار أف النظرة اجس 
لللوع الانسائي اله كله واقع تحت الخطيئة (۲) . ونناوله المشروع اشارة 
الى التعاليم التي وردت في العهد الجديد وما ردده جميع اباء الكليسة › 
دعو ا رع ا ا ق ا ل ا ا ای 
دفهت قادة ا بصلبهم السسيك المسيح ل شحملها اليهود وحكدهم 4 ولا 

ا الوثيفة تصا لم الحكدد فيه مسو لية الحر بمة المتعلقة 
بالصلب وانما على حد ما ورد ې مشروع الوثيقة ٠ ٠‏ أن حردمة اة الذس 
قاموا بعملية الصلب حر نمه شخصية لا بؤخك تحر در تھا الشعب اليهودي 
کا N‏ 4 ذلك الزمان الذىي و #ھث ف ول ٤‏ ا زمان احق al‏ 0 


ولم بكن مشروع ااوثيعَة بكل ما ورد فيها من محاولاث الشحابل وتأوبل 
اللص الانجيلي حول معطياته الصربحة فى كل ما بتعلق بالصلب وتحميله 
لفوادها وكهائها هو كل جهد القوى اليهودية المعاصرة الثي لبست ثوب العصر 
حر كه سياسية عنصرية تجعل من قضابا الدين متكثا لها ومسوغا قي سوق 
الادعاءات وتلفيق المعتقدات إو تزنيفها . 

وانما كان بعد ذلك معمشروعالوثيقة ابضا » ما اثار الدهشة والحرة 


(1) انظر : المسيحية والجسد » اليف كمال حبيب › صادر عن التربيسة الكئيسية 
بارمینیا ہشبرا س القاهرة ءام ۱۹۷۰ م, 

(۲) انظر الدراسة امسيحية الخاصة اللي كثبها القس لبيب ميخائيسل بمنوان : هل 
السيح شو الله ؛ الصادر عن مطوعات الصوث المعمداني ب المطعة النجارية بالظاهسر 
القاهرة ۱۹٦۹‏ . 


۴۹۰ 


التي توشك ان لا تكون مسخا وتشوبها لعفيدة العهد الجديد فقط » بل 
الإدعاء والاثارة حين وقف الكردينال « اغسطين بيا » الالماني‌الغربي؛ صاحب 
بين الكليسة الكاثو ليكية والشعب اليهودي ٠‏ فالكنيسة ما هي الا استطرادا 
لشعب اسرائيل المختار )١(‏ . 

واستطرد « الكردشال بيا » بقول ٠:‏ ان ما يدعو الى وجوب بحث 
هذه المسألة هو سيطرة المداء لليهودبة مند عشرات السنينن في بعض 
المناط واتخاذه صورة احرامية كما حدث في الانيا آیان حکم النازي ا وي 
لمحن لنفسية من المصائب والکوآرثٹ التي أصابت اليهود من بني قومه الالمان 
فې العهد آلنازي . لذا کان عليه کرجل دين عائی الام اليهود على بد بني 
التبرير نوعا من الثلفيق للىواعث اللفسية والفوى التي تحرك التثيار اللخفي 
الذي كان ورآء مشروع الوثيقة > حين امكن للقوى اليهودية ان تكلل جهود 
املها ف الو صول الى الفاتيكان بهذه الخطو هة الثي دفعوا الها الكردشال 
« اغسطين بيا ) . 


اطماع اليهود العقائدية فى الفاتيكان : 


في الميرآث الاخلاقي والديني والسياسي عند آليهود والذي امك 
کتماله والحفاظ عليه مده طو رل من الزمن› هذا الميراثالمسمى ((ار وتو كو لات 
حکماء صهبون) والدي اسسشستهر ص له بالدراسة حين‌الكلام عن أ لعقيد الد بنية 
اليهود من بين النصوص لص بقول من البروتوكول السابعم عشر : 

« ان حر به العقدكدة الدبنية معتر ف بها اليوم في 2 مکان .ولا نفصلا 
عن اهيار المسسحة ال بضع خطو اث و سيکون القضاء علی الادبان الاخرى 


(1) انظر الدراسة المفصلة التي أهدها الاسثاذ الكبير محمود نعناعة عن الصهيونية في 
الستينات » الصادر عن سلسلة من الشرف والغرب ب القاهرة ٠۹۱۲‏ . 


۴۹۱ 


اسر من ذلك وعندما تحين الو قت المناسب لهدم العصر البابوي » ستمتد 
بد مجهولة الى الفاتيكان وتعطي اشارة آلهجوم » (1) . 

واذا ما علمنا اله لم يبدا نشر هذه الادأب والمعتفداث اليهودية ألا في 
عام ٠۹.١‏ وفي روسيا عن طربق « اليكس نيقولا فيتش سوخوتين » الذي 
كان قد اطلع على اصول هذه البروتوكولات من‌السيدة «جوليدا ديمنرملينا) 
التي کانت تقیم في بارس › وعادت الى روسیا » وکان معها بروتوکولات 
حكماء صهيون حيث كانت عضوا في المراتب المليا (۲) » لجمعيات 
« الماسون » التي كما قلنا سنتعرض لها في الفصول الفادمة بشيء مسن 
التفصيل لادركنا اله قبل الفرن العشرين بكلير والنئيل من القداسة 
الدينية للفاتيكان من بين مخططات الاطماع ومن‌بين اهدافالسيطرةآليهودرة 
والولنية اليهودية على معتفدات الدين المسيحي وليس المقصود في الهمدف 
اليهو دي من تحطيم الفاتيكان تجر نح قداسة الدين المسيحي وخدش حلال 
الفائمين فيه على أمر دينهم فغط والما هو تخطيط للنفاذ الى وجحود 
الفاتيكان نفسه لخلق قيم مسشحدثة ولزعزعة الثفة في القيم التقليددة 
المتوارثة ولا حنی نمکن بهذا العمل لع مسادیء ١آ‏ کات حول صح 
وقداسة الاناجيل المسيحية والتي كانت تسجيلا عفقائديا للمسيحيين لكل 
ها كاف الستة المسيح عليه السلام > من عورات الفوم وزنف مبادئهسم 
وعنصربة اوهامهم » وعنف مطامعهم واستغلالهم » حثى يمكن لهم البسدكء 
فې تحفيق ما بخططون له من انصور امكانية ازالة الوجود المسيحي أولا بما 
بمثله من مبادىء وقيم كامنة في صلب الدين امسيحي امامهم فينطلقون 
على مستغاهم فيما برسمون له »۰ وما تخططون من احل التحفيق لاطماع 
المنصربة والتعصب من اجل سيادة وسيطرة اليهودبة المالية . 

ومهما نكن من امر هذه المعتقدات اليهودية التي اشرنا الى ان بعضا 
من الكشف عن جوآنبها بؤكد مطامع اليهود في اآوصول خطوة خطوة الى 
قداسة الممتقداث الدسشية التي بمثلها الغفاتيكان حثى يمكن لهم من داخله 
بالسيطرة والتوحبه لحقبق مبتغاهم الإ ان يعضا من الباحثين في التاريح 
البهودى لا بتعلقون بكثير من التعصب للدعوة الدينية العنصر دة عند 
ولا بقبلون الارتباط بريف ما بعتقد الغلاة المتطر فون من اليهود في الائتما 


(۱) انظر بروتوكولات حكماء صهيون »› الدراسة الموسمة الي فام دها الاستنادڈ عجاج 
دوبهض من الجزء الثاني صفحة ۲٠۲‏ من طبعة بيروت ب راس المئن ‏ لبثان , 

(۲) اثظر : الدراسة الواسعة اللي كتبها في اجزاء اربعة عن البروتوكولات الصهيوئية 
الاستاذ عجاج نويهض بعنوان : بروئوكولات حكماء صهسون » راس الملسن ‏ لبشان 
عسام ۱۹٦۷‏ م ۰ 


۹۲ 


مش لہ الاداب والمعمثقدات الت نار بخ اليهو دة ووحودها ولا د سدكدون 
النشاط اليهودي ا الذي ا افر ن 0 وعلی aa‏ 
الد يني والمنصري > وخاصة ف الق الات حین بدا ستجمع اوهام 
شتات الجماعات الي كات ولا زالت في نسبتها الكبرى تمثل فة قليلة 
وجماعات منبوذة داخل كل وطن هذه الجماعات المسماة في تمييز عنصري 
اليهودبة بهذه الاوهام المنصربة لاساليب بخططون بها لتحفيق مطامعهم 
وكان ذلك عندما أصبحت مطامع القوى الاحتكارية تعمل بالجهد والمساعدة 
وکل صمو لر التعاون والتلاقي مع كل دعوة عنصر دة سبياسبة کانت أو دنلية 
لتضيف الى جهدها وامكانياتها القدرة على الممل وعلى التوسح والائتشار 
فاستفل دع|ه الاوهام الدننية المتطر فين من البهود اصح اب المطامسع 
الاوهام الدينية من اليهود » ابتدأوا جميعا العمل من اجل اطماعهم وكسان 
شطر تحفيق كل الاماني الني تشعلق E‏ وتر تبط تما رسوا 
الصهيو ني ف أن نکون للفاتيكان د من و اليهسودي 
الصهيوني قبل ان تصل القوى اليهودية الى حال مواحهة بين الطرفين 
الفاتيكان واليهود عند تلك المرحلة التي بخطط لها القوم في اهدافهم من اله 
الى الفاتيكان وتعطي اشارة المجوم ) . 


فان ف لوم ° 11/1/€.11 م وحین کان الادا « بیو س العاشر » على 
كر سي القداسة الدينية في الفاتيكان بمثل امتداد الدين السيحي ودقائه 
اليهودي ان يقابل البابا « بيوس » ودخل معه في مناقشات طوبلة حول 
التاريخ » والمح « هرتزل » في الحديث الى البابا ١‏ بيوس » عن امطللب 
اليهو دي الذي کان قد أعده بو حي من مطمع سياسي وديئي من رحال 
SS SS‏ 


۹ 


الاسرائيلي والمسيحي حتى بعد مجيء السسيد المسيح › ولم بخجل هرتزل 
من ان بلولك امام البابا حديث وحدة الوجود الديني لاسرائيل والمسيحيين 
حتى بعد مجي» السيد المسيح وكفر الاسراليليين به . 

وكان هذا الحدىث معرض الناقشة التي لمت بوم 1.1/1٩‏ 
رنهمدف به هرتزل الى مطلب اليهود اصلا وهو ان كون للفاتيكان جهود 
اكثر من التعاطف مع اليهود حول الاراضي المقدسة قي فلسطين ٠‏ وبأننكون 
لها - فلسطين ى وضما خاصا بمكن الجماعات اليهودبة من تحقيق 
اهدافها » كي بمكن لها في النهابة خدمة الاهداف الصهيوية › الثي جعلت 
من الدعوي اليهودية الصهيونية في الارض المقدسة متكثا لها ومنفذا الى 
قلب الوجود المربي حتى تمرقه وتبعثره وتستغل مقدراته البشريةوالمادية 
في خدمة اوهام الحركة العنصربة والمسماة بالصهيونية كمدخل للسيطرة 
على مقدرات المالم وقيمه ال ان النابا بیو س العاشر 4 وګان ې حل من أن 
تقول ما يمن به » فلم تكن الضغوط ذات تاي كيين على العاملين في 
الفاتيكان > ولم تكن المناورات السياسية من القدرة على التاثير د يفا 
وتضليلا - حتى على كبار الرجال الدين عرفوا اللاهوت حقا»ء وخدموا 
الكنيسة حفيقة ء فقد قال لهرترل « ... اما ان بظل اليهمود محتفظين 
بمعٿقدهم ننتظرون مجيء المسيح ... والمسيح عندلا قد جاء وتمت 
بعشته للبشر في هذه الحالة لعتبر اليهود منكرين للاهوات بسوع آلمسيح “٠‏ 
ولا مجال هنا لمساعدتهم في فلسطين › ولا ئي غيرها هذا هو الوجه الاول 
والاخر ان يذهبوا الى فلسطين شعبا بلا دين بالرة وفي هذه الحالة جد 
انفسنا في مجال اضيق وغير مستعدين لژازرتهم ؛ ومعلوم ان الدسن 
اليهودي هو اساس ديلنا ولکن الدين آليهودي قد جاءت عليه تعاليسم 
السيح وحلت محله ولهده العلة فليس من الممكن ان تقدم اليوم لليهود 
من المساعدة اكثر مما فعلنا من قبل » والذين الكروا المسيح من اليهمود 
ولم بعترفوا به ما زالوا على هذا الانكار حتى اليوم » )١(‏ . 


ورغم كل هذا الموقف القوي الواضح وهدذا الكلام الديئي الشجاع 
الدي بعبر عن سلامة المنطق المسيحي كتعبير عن المقيدة الدىنية لاصحاب 
الاناجيل وآلؤمنين بها الا ان الخبث اليهودي مكرا ودهاء باسلوب اللف 
والدوران حول كل ما يمكن ان بكون مائقا بين مطمع علصري او رغبةبهودية 
قد حجعل هرتزل بقول قي رده على الباإبا « بيوس » الشاء الناقشة : ان 


)1( انظر : الصهيوئة في السسشنات ہہ الفاتيكان والبهمود » اللاستادذ محمود نمناعة 
امصدر السابق الاشارة اليه . 


۳٤ 


النكبات والاضطهادات لم تكن في اعتغادي خير وسيلة لاقناع قومي بما 
بکرهون . 

وامام هذا اللمط وقبح المواجهة الماكرة من بهمودي ملتو وخبيث 
ثارث ثائرة البابا واستفزه قبح اسلوب هرتزل والعبارة التي رد بها عليه؛ 
فقال قداسة البابا « ... ان سيدتا وع المسيح › اتى الى هدا العالم 
ولا قوة له ولا سلاح ففد جاء فقیرا من حطام آلدلیا وهو لم بضطهد احدا ١‏ 
وانما هو الذى تعرض للاضطهاد وتخلى عله الناس ؛ وسلطانه على الارض 
ل هن الا بعد اتشاه رة ول فم الكيبة كان الا يغد مي مال 
بقل عن ثلاثمائة عام على تأسيسها وقد كان بوسع اليهود خلال تلكالفترة 
ان بقباوا رسالة المسيح فلم بقبلوها ورفضوها وما زالوا بر فضولها حتشى 
هذه الساعة ) . 

وامام هذه الشجاعة الؤمنة في التعبر عما بعتفده البابا « بيوس » 
ومن به وبمثله في اعلى مراحل القداسة الدينية عند المسيحيين فان سفاهة 
الخل اليهودى وخث ممدته عند قطب الصهيرنية المتعصب تقد حمل 
هرتزل بدون ف مذکراته ما جابهه به الباسا بيوس ورفضه للمساومة 
ويشول ' 

« ... أن البابا بيوس امتعض مني لاني لم أقبل بده عند اللقاء ولو 
ګنت قبلتها كما فمل كولت ليباي ‏ الذي اعد لهذا اللقاء الذي تم بينه وبين 
البابا بيوس ‏ لا كان قداسته ذهب اذهب الذى صدر عنه » )١(‏ , 

a e SS E O o 
٠. الطمع اليهو دي فانه هکذ! بفهم اليهود الر حال من ا)ۆمنىن امسيحيين‎ 
قبله مضمون الباعث على افيا بها ائه «( رشوة ) دلي » انطعها شفة‎ 
. الواحد منهم » على بد الممثل الديني والاخلاقي للكليسة الكاثوليكية‎ 
نيتصورون كما فسر قطب الصهيونية « هرنرل » ان الفبلة لو كات قد‎ 
تمت ووقعها على بد قداسة الباسا - من فمه الاسرائيلي » لا ذهب قداسته‎ 
الذهب الذي ذهب اليه من رفضه للمطمع اليهودي والتحريف اليهمودى‎ 
۰ الذي اررة ف اة اهيوري | هرتزل.)‎ 

ورغم فشل هذه المرحلة 1۹.٤‏ من عمل اليهود الصهابئة في احتواء 
القوى المسيحية الؤمنة في ان بنفدوا بالتيار التعصبي المنصري الى قلب 
الوجود الاخلاقي للفاتيكان ويغيروا اتجاهه الدسي الفائم على رفضالوجود 


)١(‏ انظر : بومیات هيرتزل › ترجمة هلدا شمان صایغ ؛ صفحات ۲۲۴۳ د ٠۲١‏ » صسادر 
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اليهودى ٠‏ الممثل للتعصب والقائم على دعوى العنصربة حتى بكون في 
یك بهم وانحت أوهام مخططاتهم في التوسع والسيطرة الا ان عمل اليهود 
الصهابنة ظل في اندفاع وا مام ومثابرة حتى امكن لهم ان بخلقوا بالتزييف 
والاغراء من داخل الكنيسة صراعات مثلت في جملتها تيارين اخلاقيين بطلق 
على تيار منهما وهو الذي بود ( موضة ) اذاهب والبدع الدينية والقيام 
بعمل التحليلات والتفسيرات والتأوبلات التي تخدم اهداف هذا التيار 
آلسياسي » والذين فومون على أمره هم طائفة : « المتحررين » ٠‏ 

والطائفة الاخرى التي تحاول ان تتمسك بقيم وعقائد النصوص التي 
بين اندها وتؤمن بها وهي طائفة « التقليديين » ومع اللب بالديسن 
والضغفط والمساومة أمكن لليهود الصهانة من خلال بعض رجال الدين 
الملسيحيين أن بثيروا قضابا عديدة كالت في كل ما برتبط بها + تتملق بهم 
وبأمانيهم وعلاقة انظماث والهسشات الدينية اهم وان اخطرها الدعوى 
التي اثيرت حول عدم تحمل اجيال اليهود لجريمة صلب السيد المسيح لا 
ف الاحيال اللاحقة لجريمة الصلب ولا التي عاصرت الصلب وشاهدله 
او قام بعض منها باقترافه . 

والدعوة الثائية التي اثيرت وكان قد سبقها اكثر من لفط ديشي 
وفکري على المدی الطوبل قبل ان تصبح اسلوب عمل وتوجيه تيار ديشې 
بهودي داخل الكليسة وهي وحدة الدبائثين اليهودبة والمسيحية ووحدة 
دعب ارال الد ي خض السك ااه واسرال اله و رحد 
اللاهوت )١(‏ وغير هذه الدعاوى على المستوى الفكري والديلي وف محال 
الهينات والنظمات الدنية فان اطماعا كثرة تربد أن تدأ مما لسمى وحدة 
اسرائيل الله ممثلا للدبائتين اليهودبة والملسيحية حتشى اتصشع الارض 
اليهو دبة المتصورة التي عليها تبدا عملية المسخ والتشوبنه والفضاء علي 
المعتقدات الدينية كي يكون المسرح معدا لدعوى الجنس اليهوديوعنصردة 
الشنعب الذي برفض الا ان بكون مستغلا ومسيطرا . وفيما افردتا له من 
مواضيع مستقلة بذاتها حول علاقة الشعب الاسرآئيلي من عصر السيد 
السيح بالمسيحية وبمعلمها المظيم . فان "بات العقيدة الديئية التي تقص 
تفاصيل دين بحاله تحكي كيف انقطعت العلاقة الثاربخية والدينية سين 
حماعات اسرائيل الذين رفضوا دعوة السيد المسيح وقاوموها ٤‏ وين 
الذين اعتنفوا داب وعقيدة وتعاليم السيد المسيح وتعر ضوا للمحن والالام 


(1) انفلر : الال الماصرة في الدين اليهودي › تاليف الدكثور اسماعيل راجي الفاروقفي 
صادر عن معهد الدراسات‌العرببة العالي . جامعةالدرلالعربية س القاهرة عام ۹۸٩۱۹مء‏ 
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بسسببها . حين كانت تقاومهم الجماعات الاسرائيلية وتلاحفهم قتلا وتعذبا 
ومطاردة » ولمل في هذا الجزء الذي خصصناه للممتقد المسيحي في كشسف 
جوالب العلاقة بين المسيحية واليهودية في صميم اسس المعتغدات التي 
ها جور لته الي ف الد اي ا لقي قن د قان د 
العالم المسيحي لما راد بدينه حتى على سد بعض المثلبن الا خلا قیی 
زالا س الحا ي م دة د 

وعليه فالا لقول ان المسيحية في ثوبها الذي ترتديه من الاناجي.ل 
بقدر ما هي يات رفض للخلق والقيم والممتقدات اليهودية التي تعبر عسن 
الاستغلال والسخرة والسيطرة فان اليهودية متمثلة في الجماعات الت ي 
تقيم بها وعلى اساسها دعوى المنصرية الدينية والقومية ترفض الفكرة 
والعقيدة المسيحية رفضا كاملا ولا جدال في ان ابسط محاولة للتقريب 
بين طبيعة التناقض التي يمثلها كل دين من الديالتين بالنسبة لاخر فاه 
عملية تز بيف مقصودة معان الخری ومآرب ف خدمة شيءَ قر الدسن 
وآالمقيدة . 

ومرة ثانية فيصبح من الضرورة ان بتنبه العالم المسيحي وان بنظر 
بحدر الى دعوى التحرر الديني القائمة على نفسرات وتأويلات تمسخ 
اممتقد المسيحي وتقضي على أهم اأسسه ومبادثه . اقول اله لن الضرورة 
ان بتلبه العالم . المسيحي للاخطار التي تلاحقه وللتربيف الذي تتعرض له 
اسس العقكدة المسسحية من آثرِ تلك الاصوات الهامسة والتي نعلق ااا 
تطالب بأن تبدا الكنيسة عهدا بين المسيحية واليهود » ول جاز لابة قوى 
افاقة ومضللة ان تدعو الى البدء في ان تكون هذه المرحلة من اللقاء المسيحي 
اليهودي وان نقوم وان تكون هنال علاقات بابة صورة كالت او على أي 
اسلىبوب براه المغرضون في ان تلتقي الكليسة باليهمود وتغتح ابوابها 
وقلوبها وعقيدتها لليهود فاه لمن الضرورة ان بستقر في‌خلد الؤمنين بأئاجيل 
السيد المسيح وبمعلمهم العظيم ان القوم جميعا من بني اسرائيل وادعيائهم 
منذد عصر الميلاد بتداولون في معتقد ديني ميراث الخطيئة الدينية التي تقوم 
عليها سس ممعتقدانهم وهي انهم قد قتلوا بسوع امسيح الذي ادعى انه 
ابن الله لاله ام يكن المسيح الذي بقيم لهم مملكة السلطان والسيطرة 
ويقعد لهم مبادىء الاستغلال ويصنع لهم اساليب السخرة والثفاوت 
الطبقي وان الو قف الديني معتقدا وسلوكا في كل اارنخ ببني اسرائيل مند 
تارىخه ودنله ومطاردة کل اتىاعه (۱) , 


(1) انظر : ( تبديد الظلام - اراصل الاسونية العام )») الذي نغله عن الغرنئسية عوض ب 


۴۹¥ 


ومن هنا فلقد كان قداسة البابا « بيوس » العاشر ف اللقاء الذدىي 
تم بينه وبين هرتزل عظيما للغابة حين كشف عن طبيمة هذه العلاقة كما 
قلنا حبن قال لهرتزل ما سبق أن اشرنا اليه : « ... اما آن بظل اليهود 
محتفظن بمعتقدهم ننتظر ون مجي ء المسيح e‏ والمسيح علدنا قد حاء 
وتمت بعثته للبشر » وفي هذه الحالة نعتبر اليهود منكرين للاهوت يسوع 
المسيح » واما ان کو لوا شعبا بلا دين بالمرة ... ان سيدنا يسو ع المسيح 
انى الى هذا العالم ولا قوة له ولا سلاح فقد جاء ففرا من حطام الدنيا » 
و هو لم رضطهد أحدا وأنما هو الذي تعر ض لألاضطهاد وتخلى عله الناس. 
سلطانه على الارض لم بظهر الا بعد القضاء رسالثه ولم يفم للكنيسة كيان 
الا بعد مضي ما لا بقل عن ثلاثمائة عام على تأسيسها وقد كان بوسع اليهود 
خلال تلك الفترة ان بقبلوا رسالة المسيح فلم بقبلوها . وما زالوا 
بر ذضونها حتى هذه الساعة » . 

kk xk +X 

وبعد فما الذي بمکن أن تراه فيما تبقى من هذا امسار التاربخضي 
الذي ننتبع فيه الوجود الاجتماعي والديني لليهود عبر التاريخ . في آلواقع 
انه لن كانت الوحدة الموضوعية بين حهود اليهود الصهابنة اليوم ني ظل 
العصر الحديث كي بحفقوا مطمعهم في السيطرة على القيم والمقائد الديلية 
اولا حتی لتيسر لهم التوسع والانتشار وبين رفضهم فيم ومبادیء ودعوة 
السيد امسيح عليه السلام في عصر الميلاد وهذه العلاقة بين الجهد 
اليهودي الصهيوني اليوم ورفض الجماعات الاسرائيلية اليهودية التي كانتت 
في عصر السيد المسيح لدعوة المسيح هي التي جملتنا لجيء من عصر اليلاد 
حيث كنا نتتبع المسار التارىخي لليهمود لنكشف عن نشاط واطماع 
الحر كات العنصربة والتعصبية القائمة على دعوى استغلال الدين بهمدف 
مسخ وتزبيف معتقدات العالم المسيحي اولا حين تركزت الإطماع حول 
الفاتيكان في محاولة لشجب العتقدات المسيحية ومسخها . 

الإ انه قى لنا بعد ذلك ان للقي لظرة على المسار التار خي لليهو د 
في الفترة الدينية التي تلت عصر اليلاد واعلي المرحلة الثني اصسحت فيها 
القوة المربية المسلمة تمثل الوحود الديني والسياسي على طول النطفة 
المتدة من غرب آسيا كله الى معظم شمال افريقيا هذه المنطقة التي كات 
تشهد بقية من وجود بهودې للوك دعوی امتداده ا وارتباطهالتار نخې 
والديني بالآباء الاول لني اسرائيل . 


= الخوري عام ۱۹۲۹ وهو من السجلات اللي نطاردها الحركة الصهيونية ويعتبر من 
المصادر العلمية النادرة في العالم كله ه 
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التاريخح البهودي 
الجزء الثاني 


ولرل 


بر وش 


حقوف الطع محفوظة 


الاسعة الثالنة 
اھ r‏ 


الباب القامن 


مشا العلاقة النار بخ للبهود بالعرب ٠‏ 

التكتل آاليوودي فى الارض العربية ٠‏ 
البهود في عصر الدعوة الاسلامية ٠‏ 

النظمات البهودية في عصر ظهور الاسلام ٠‏ 

العناد والمقاومة اليهودبة الالام ؛ 

التناقض بين البهود والاسلام ٠‏ 

مقدمات الحرب بين اليهود والاسلام ٠‏ 

تغفاقم العلافة بين اليهود و الاسلام 4 

المسلمون يتحررون من اليهود + 

۾ حصون خبىر رالقوى المضصادة فيه . 


منشا العلاقة الناريخية للبهود بالعرب : 


من المسلم به -تارىخيا من وجهة لظر !لبحث التقليدي حتى الآن انه لم 
نكن للامة العربية وخاصة في المناطق التي تشمل شمال الحجاز وجلوبه. 
ابة مظاهر للدولة وتقاليدها قبل عصر الاسلام »> ومع ان الغرآن الكريسم 
قد لفت النظر الى ارتباط العرب في هذه المنطقة وعلى امثداد بادية الشأم 
ا و ل ا ا من الزمن اأشار 
اليها القرآن الكريم حين تحدث عن فرع من الجنس العربي من عاد وثمود 
الى ارم ٤‏ الا أن البحث العلمي آم بفشح لنا هفده الفاق بعك »> ومسن هنا 
قى لنا اكثر من سؤال حول بدابة الملاقة بين العرب واليهيود في ارض 
العرب الى أن اأصبح العرب iS‏ دولة وسيادة قوسة. ولظام علمي 
واسلوب حياة بعد الإسلام وهو ١‏ متى بدات هذه العلاقة التاربخية الشي 
اقثرلت في البحوث الدراسية بكشير من اللبس والغموض + بل ان كثيرأ من 
الذين تعرضوا لهذه المرحلة لم تكن عندهم الجراة في الوقوف على تفاصيل 
هذ الملاقة بين التخحب الفري وخاضة سد اضيم يشل ساطة الدرة 
والدين وبين الجماعاث اليهودية التي التقت بالوجود المربي على الارض 
العربية بالجوار والمعايشة وبالشعب العوبي في كث من مراحبل سيادكه 
وسيطرته الى ان اصبحت تشكل خطرا على الوجود العوبي وعلى الابسسان 
العريسي ۰ 


التكنل البهودي فى الارض العرببة : 


ف الفترة 'من عام A.‏ قم التي نميل مع کشر من آلو رخبن الفي 
أنها يدابة المر حل التي کان فیها النبي ابر اهيم عله السلام ق أبتدا بدعر 


٩ 


ألى الله ويحمل انباءه وخاصة ٠:‏ أسماعيل عبء الدعوة الالهية بعد أن 
استقفر وکس و اصح قادرا على تحمل أعساء الحباة والسير على خط الدعوة 
الالهية التي حملها استمرارا لاعداد الله له ووصية ابيه لەمقيما ومسىتو طا 
في ارض العرب من على ارض مكة ثم على امتشداد رقعة الارض الفسيحة 
امحيطة بها . 


واسحق الولد الثاني الذي أصبح آنا للمجموعات التي ترتحل من 
مكان خر طلا للمرعى او لبادلة السلع او القارضة الى أن اصبح هذا 
الغرع من ولد ابراهيم منذ عصر اسحق »> وولده بعقوب المصادر الاولى 
للحماعات الاسرائيلية الئي فدمت الى مصر وبطلق عليها : العبرنون ثارة 
والاسرائيليون مرة اخری . 


منذد هذه الرحلة التي بدات کما سبق وان اشرتا الى انها بداثحوالي 
والفحط الذي تهر ضث له باد رة الشسام والحزبرة ْ بل ومنطفة كىيرة من 
غرب آسیا کله على ما بحققه بعض الباحشین الى عام ٠۲۲١‏ ق.م. حین‌ظه, 
النبي مو سی عليه السلام ف فلب المجثمع الاسراليلي الذي کان ستو طن 
تشدها الى نوع من الامان والائتمان مع غيرها من الجماعات أالني لم تتمكن 
ان تعيش معها على طول هذه المرحلة التي بدات مند نشاة النبي ابراهيم 
عليه السلام آالی عصر ظهور النبي مو سی في عام ۱۲۲۵ قم ولیس هناك 
من مصادر ذات ثقة علمية أو تحقيق ديلي لفرر انه فد وحدت صلة ادى 
صلة لليهود الاسرائيليين والجمامات العبربة بالارض المربية وبالشمب 
العربي قبل بدء ظهور الئبي موسى عليه السلام الذي اراد ( ولم بستجب 
القوم له في طواعية ) ان وجه الجمامات الاسرائيلية الى لوع من العلاةة 
في ارض العرب بادا الطريق بسيناء » اقول ليس هناك من الصادر ذات 
الطابع الملمي والديني او حثى الصادر ذات الطابع الادعائي تقول الهتوحد 
عليه السلام . والذي قرره ابن ځلدون في ګتاسه « تاريخ ابن خلدون » 
الملسمى بکثاب ) العبر وديوان المستدا والخر (( من الحزء الثاني من الطعة 


٠ 


التي طبعت عام ۱۹۳١‏ م عن الكتبة التجارية بفاس يقول تقلا عن كتاب 
) الاغاني » لاني الفرج الاصفهاني وهو بلقي ألضوء من وجهة لنظر بعض 
اخروت المرية رل اة الملافة التاريحة الى كانت ين ‌البهرة والعرف 


هذا کک سب اا ن ما ذهب اله وأورده من کلام آي الفر جح 
الاصفهاني حول تقردر بدء العلاقة اليهودبة بأرض المرب وبالعرب الا آنا 
واليهود وتاریخها . 


یقول بن خلدون في رواینه : 


بلو قربظة وبنو النضير » الكاهنان من ولد الكوهن بن هارون عليه 
السلام كانو' بنواحي يشرب بعد موت موسى عليه السلام وقبل تفرق 
الأزد من اليمن بسيل العرم ونزلوا بسيل العرم ونزل الاوس والخزرج 
بثرب وذلك بعد الفحار ونقل ذلك عن علي بن سليمان الا خفش بسنده 
ا العماري قال : 


او ا ای او ال دران وی رر ا ا 
وكان بالمديلة منهم بو يعف وبلو سعد وبنو الازرق وبنو مطروف وملك 
الحجاز منهم الارقم ما بين نيما الى فدك وكائوا ملوك المديلة ولهم بها تخل 
وزرع وكان موسى عليه السلام قد بعث الجلود الى الجبابرة بغزوتهم 
ولعتٹ العممالفة حیشا .من بني اسرانیل وآمرهم ان له سفوا احدا فأبقو ا 
بنا للارقم ضنوا به على القتل فلما رجعوا بعد وفاة موسى عليه السلام 
واخېروا بني اسرائیل بشانه فقالوا هذه معصية لا تدخلوا علينا الشام 
ا 1 بلاد العمالقة ونرلوا المدينة وكان هذا اولية سكنى اليمود 
بيشرب والتشروا في نواحيها واتخذوا بها الاطام والاموال والمرارع ولبشوا 
زمانا وظهر الروم على بني آسرائيل وقتلوهم وسبوآ فخرج بنو النضر 
وبلو قربظة وبنو بهدل هاربين الى الحجاز وتبعهم الروم فهلكوا ءطشا في 
المغارة بين الشام والحجاز وسمي الموضع ثمن الروم . 
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وا ٬قدم‏ هؤلاء الثلاثة المدينة؛ نزلوا العالية فوحدوها وبيئة وارتادو! 
ونزل بلو النضير مما بلې بطعه وپلو قريظة وپلو بهدل على مهزوز کان ممن 
سكن المدينة من اليهود حين لزلها الاوس والخزرج بو الشظيةوبنو لعلبة 
وبنو لخم وينو قينقاع وينو مرثد وبنو النضير وبنو قريظة وينو بهمدل 
ونو عسوف وبنو عصص وكان بو الشيظية من غسان وكان يقال لبنشي 
النضير ( الكاهنات ) كمامر . 


فلما كان سيل العرم وخرجت الازد نرلت ازد شئوءة الشبام بالسراة 
لاوس يثرب ونرلوا بعضهم بالضاحية وبعضهم بالقرى مع أهلها ولم بكولوا 
اهل نعم و شاع لان المديدة کانلت ا الاد مر عی ونخل لھم ول زد ع ألا 
الاغداف الاراضي الخصبة اليسير ة دسشخر حها والاموال لليهود فلىشوا 
حينا ثم وفد مالك بن عجلان الى ابي جبيلة الغساني وهو يومئز ملك غسان 
فسىأله فأخبره عن ضيق معاشهم فقال ما بالکم لم تغلبوهم حين غلسلا 
آهل بلدا ووعده أن لسير اليهم فيصر هم فر حع اليهم واخجرهم ان الك 
ابا جبيلة بزورهم فاعدوا له نزلا فاقبل ونزل بذي حرض وبمعث الى الاوس 
البهم فبحاءعو ه ف خواصهم و حشسمهم واڏذن ف دخول الحائطل وأمر. جلو ده 
فعټلوهم رجلا رجلا. الى ان انوا عليهم وقال للاوس والخزرج : ان لم ,نغلبوا 
علول البلاد بعد قتل هؤلاء فلا حر قنكم ور جع الى الشيام فاقاموا £ عداو 
مع اليهيود . 


تم اجمع مالك نن المحلان و صسسح لھم طهاما ودعاهم فامشنعوا لمدر ة 
آي حبيلة فاعتكر لهم مالك عنها واه لا يقشمد نحو ذلك فاحاروه وحاءوا 
اليه تمدرهم وفتل ملهم سبعة وثمانين من رۇ انهم و فطن الساقون فر حجموا 
ډ صور ايهو د بالحجاز مالك یں النمبمان ف کنالسهم و لیھهم وکالوا بلعنونه 
کلما دخلوا ۰ 

وما قتلهم مالك ذلوا وخافوا وتركوا مشى بعضهم الى بعض فى الفغدة 


+ 


۲ 


کما کانوا بفعلون من قبل وكان كل قوم من اليهود قد لجأوا الى بطن مسن 
الأاوس والخزرج بستنصرون بهم وبكونون لهم احلاقا . 
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ومهما يكن من خلاف حول تفصيل هذه البدابة للحمامات الاسرائيلية 
أاليهو د رة ې نحد رد بدء اتصالها بالارض العرية وخاصة منطفة شمال الححاز 
التي ركز عليها ابن خلدون ني انها كانت مواقع توزيع الجماعات اليهودية في 
الارض العربية منذ عصر موسی واخيه هارون الذي لم بر أبن خلدون کبير 
حرج فیما نقله من ان سوق خبر ارسال موسی جنوده الى آلجبابرة 
ليحار بهم وبهزمهم فان هذه البدانة المتقدمة والتي نرحح انها بناء على ما 
ذهب اليه ابن خلدون ومعه ابو الفرج الاصفهاني تصبح في الجيل الشاني 
أو الثالث من حياة موسی واخيه هارون اي منذ حوالي ۱٠٠٣١١‏ ق م. حين 
بدات هذه الجماعاث تتنوع وتتعدد ونفيمون لهم رجالا وافرآدا برجمون 
البهم وبنظمون امورهم وبواصلون استعدادهم في‌العمل بالمقابضة والمتاجرة 
والسسمسرة لتكون اداتهم في الطربق الى السيطرة والاستغلاء الخلق المدعى 
و جا ر اا اراي الل ن ادا ا ا ر 
الاب المباشر يعقوب مهما نكن من خلاف حول تحديد هذه النداىة خاصة 
اذا علمنا أن بعض الباحثين‌العرب من المتقدمين على ابن خلدون والاصفهاني 
وكثر من المتأخرين بقررون بعد دراسة لاسلوب العادات والتفاليد والقيم 
الاجتماعية التي كانت سائدة في هذه المرحلة وما بعدها بكثير حين تأكد لدبهم 
خلو الخلى العرإي واسلوب العامل والميراث الادبي من وحود اثر ۰ أو ذکر» 
اؤ اشارة ائ احتمال أن رن الاعات الهودية شد هدا الحض الك 
قد حلت بالارض العربية اله لم تبدا العلاقة بين اليهود والعرب مند هذا 
التأريخ اللي اشار البه .ابن خلدون ٠‏ :هذا فضلا عن آله لم تكن هتاك 
عمليات تجمع بهودي في الجزيرة المربية في هذا التاريخ المبكر . 

وعند المحدثين من المؤرخين اله لم تبدا هذه الملاقة الا بعد المراحل 
القاسية والتي اخذ فيها الرومان بمد سيطرتهم على العمراق واتمم 


نفومون نر د الفعل U‏ فام ره البهود من اسالیسب الو شابة والتآمر والخداع 
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الروماني تطلس الذي أخذ زمام المسادرة امام حر کات آلتمرد اليهودية ۰ 


والمرحلة الثانية عصر القائد الروماني هادربان الذي احرق لهم 
دعوى حائط المبكى وضربح الرب ومعد الرب وهيكل الرب وهدم لهسم 
کشرا من المباني والمنشآت , منذ هذه المرحلة في تفدر الفرنق المخالف 
وا لمقرر لفير ما ذهب اليه ابن خلدون في سوق خبر البداية المبكرة لوجود 
الحماعات أليهو دة ف الارض العربية ومن عحب آن العلاقة الفمدبمة بن 
وجهات نظر البحث والتاريخ لبداية الملاقة اليهودية العربية بالارض 
العرسية فان الذي لا حدال فيه ان اليهود ف الارض المربية حين دات 
وتنظمهم وي ظلها شکلون استعدادا لإاقامة دولة ذاإث نظام وسبادة کان 
اليهود فيالار ض العر بية قو اقتصاد بةوسياسية ا تتفق وطيعةما دمکن تصو ره 
عن حجم آلبهود الاحتماعي خطر اسلوب الدعوة الحدردة علیها حتى اعلنت 
والاستغلال حتى اليوم . 


البهود في عصر الدعوة الاسالامسة : 


من الاشياء التي تثير الدهشة انه ې عصر الاسلام کانت ارض العرب 
في منطفة الحجاز مقسمة قسمة مجيبة بين نفوذ العرب ونفوذ اليهمود 
و سیطر تهم ففي ركء بعثة النبي محمد عليه السلام کانت قوة البهمود 
الاقتصادبة والسياسية كبيرة ومزعجة في شمال الحجاز ولقد بلغت القوة 
اليهودية في السيطرة على شمال الحجاز ما تعادل به لفوذ وقوة قريش في 
جنوبه وبمكنها القول ان نفوذ وسيطرة قريش كائت تشمل جنوبي الحجاز 
من منطفة شرب المدينة حتى الطائف وكذلك كان نفوذ اليهود نمتد فىشمال 
الحجاز الى حد يمكن ممه القول ان هذا النفوذ كان بمتد من المدينة حتى 
تيماء في اقصى حدود الحجاز الشمالية ملتقيا في حدود سوربا في مسافة 
تقدر الآن بحوالي ٠١‏ كيلومشر » ٤ ٠‏ 
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وامام هذا النفوذ الممتد اقتصاديا على طول هذه المنطقة من شمالي 
الحجاز لو لم يكن للعرب القرشيين في جنوبي الحجاز من القام الادبي 
والارتىاط بالارض والخلق ألعمف الكر سم الذي برعی حق الجوار وبعظم 
المفدسات ف تعلق دالكعة واحترام لشعانر التعد العرسي ف لغد دسهم 
البيت وحرماته في حرص على ان تكون قيم المروءة المربية والنخوة والكرم 
والشجاعة العائي التي ترتبط بالارض العربية حضاريا قائمة وباقية 
وممارسة في شكل مراث بحمله الآباء للابناء لكان من الممكن القول ان نفوذ 
اليهود الاقتصادي ابان عصر البعثة المحمدية يشكل اسس حركة السيطرة 
اليهودية التي كان من الممكن أن تمتد وان تتوسع فقد كانت اوضاع توزيع 
الوجود اليهودي في شمال الحجاز في منتهى الدقة والحرص على نيات 
مبيتة في التوسع والسيطرة وذلك ان بهود بني قينفاع التي ورد ذكرهاي 
رواية ابن خلدون كانت تقيم في منطقة يشرب المدينة وكان معها قبائل 
بني عو ف وبني النجار وتقيم حولها قبائل الاوس والخزرج وتنزل في تفس 
المناطق الزراعية التي كائت تهتم بها . 


وبنو قربظة كالوا بنزلون في ضاحية بثرب المديلة من جهة الجنوب 


اللرقي . 
وبنو النضير كالوا ينزلون في ضاحية بثرب المدينة من جهة الغرب. 


الحجاز هي المنطفة ما بين المدينة ومنطقة تيماء اللاصقة لاقصى حدود 
الشمال عند سوربا . 


وكان هذا التوزيع لمراكز القوة اليهودية بات يمكنهم وقتها من القدرة 
على الانتشار وفي ان يمدوا ايديهم على مساحة كبيرة من الارض بعملون 
على استغلالها واستثمارھا ولذا کان لھم كما فعلوا ان قوموا بتحصين 
أماكن تجمعهم واعدادها بالقوة المسكربة وتخزسن كميات مسن السلاح 
واعداد مجموعات ملھم للقتال بامل الحفاظ على ما اکتسبوہ حتی یمک 
لهم دوام السيطرة والبقاء وبالفعل فائهم ما ان احسوا ان من بين المرب 
الفرشيين اهل القسم الجنوبي من الحجاز تباشير اسلوب عمل ومقدمات 
النظام الجديد المرتبط بعقيدة الاسلام واآدابه وتعاليمه واله ابتدا يقعد 
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وبقنن اساليب التمامل المالي والاقمصادي وححددد نوعيةالعلاقات‌الاجتماعية 
بين الناس بعضتهم والبعض الآخر الإ وقد ادركوا تجاما انهاه للبداسة 
الدينية بما تقرره وبما تصشعه من اعداد قوة بفربة وديلية تصطدم مع 
واقع وآمال ومصالح الوجود اليهودي في الارض المربية الا واطنوها 
حربا قلسية ومربرة ضد محمد عليه السلام وضد الإسلام وضد العسرب 
ولم تفتر حدة الحرب الا بعد إن تمكن العرب المسايهون من اتصفية مراكز 
العوى وبعثرة مواقع التيحمع اليهودي ي ار ض المرب واأيقوا عليهم أفرادا 
وجماعات دون إن بتركوهم بشكلون خطر الجماعات الطامعة التوسعة , 


المنظمات اليهوديسة في عصر ظهور الاسلام : 


في عام .۷ م اضطر القائد الروماني الشهير « تيطس » ان يفوم بحر كة 
تطهير واسعة من السيطرة اليهودية في فلسطين وللقضاء على محاولاتهم في 
التمرد واعلان السخط والمقاومةللحكم الروماني الذي لا تيح لهم كل ما 
يبتغون من اعمال العنف وممارسة اساليب القهر والمدوان في تحقيسق 
مطامعهم واغراضهم » 

وني عام ٠۴١١‏ م كان اليهود في فلسطين قد عادوا مرة ثائية لتجميم 
ما تبعثر لهم واستطاعوا ان نحابهوا سلطان الدولة الرومانئية بما شه 
الثورة وقادوا من اعمال الاضعطراب واثارة الشغب وتضليل العامة عدوانا 
على الدولة الامر الذي جمل القائد الروماني هادريان بحطم معابدهم 
ويدمر لهم حصونهم ويصادر اموالهم ویحرق کتبهم ویطارد کهانهم وبرفض 
ان تقوم لهم قائمة بغلسطين . 


وتعیشس ین الشعرب وکان من بان زلك الا فواج اليهودية المشردة محمو عات 
تز لت بأرض البحجاز في مديلة نثرب وما ليها من الشمال . 


ثم قاموا بتوزبع تجمعاتهم في هذه النطقة وأاتخذوا فيها الحصون 
والمستعمرات والىساتنىن واسواف التحارة وغر ذلك ۹ 
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مدنة « بيثرب » مشكل الزعامة ومنافسات القيادة وف حالات كثرة كانت 
والخزرح ف داخل مد دلة دشر ب وعلى حدو دها ۰ 


لتجمعاتهم داخل يشرب في مواقع متعدده فقد واتتهم الفر صة الذهية حبن 
» قينفاع » بعقد حلف مع الاوس والخزرج و تعد م آلعون لهم » ثم قام 
مود ي فرط وتن الف مفد ضاف م الخرري رخن .دات العلاة 
الى نوع من الصراع والحروب کان على البهود اك بو ججو ا نار العغضاء 
والعداوة بين العناصر العربية في بثرب . 


واقتضى الصراع العربي بين عناصر التجمع العربي في يشرب ان 
بقترض الاوس من بهود قينعاع وآن بقثرض الخزرج من بهود بني اللضير 
وبني قربظة وبالقطع فان القوى اليهودية لم تكن تبغي في هذه المرحلة اكثر 
من ذلك فقد القلوا الفريقين بالديون والالتزامات علاوة على ما تعرضوا اه 
من ارهاف ومشفقة . 


رمن اال هلا الر شم السياسي آالذى الت عليه قرب تكرت ف 
درن الهرة خصوضبة الحتد الدفن ف اعجاق غل كل من اليس 
اران وهي وة دة فق اأفائن ل ع اها شي ادي 
وسفك الدم كلما واتيهم الظروف . 


ومن هنا فان الحال الذى ساعدوا عليه بين عرب شرب قيل المعثة 
الحمدية كانوا بحلمون به . خاصة وان الكهائة الدينية عندهم كائت 
تتشداول الحدسث عن قرب ظهور نبي بوشك أن يبعت . وكالت بعض 
المناصر اليهودية تستفل مثل هذه الافكار لتنطلق الفقوى اليهودية الكبرى 
التي تقتل في روح العربي ارادة الحياة الآمنة وبقولون للعرب ان لبيا قد 
اظل زهانه تتبعه وتفتلکه ممه قتل غاد وارم.. 


¥۷ الشار بح اليهو دي (YY f‏ 


و جن ظهر ا مصطفى صلی الله عليه وسلم أنكروا دعو له وقاومسوه 


وا آمن به جماعة من اليهود مثل عبدالله بن سلام » ومخيريق الذي 
عداصر المقاومة اليهودية ضد الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدات تملن 
عن مواقف الفوى التي تنتمي اليها وتعبر عنها فبرز من التنظيم اليهودي 
الخفي ي بني النضير مجموعات نقود المطاردة ‏ للنبي والمسلمين ‏ ثم 
حیی بن أخطب وامثاله انو ناسر سن اخطب »> وسلام بن مشکم ( وسلام 
ابن ابي الحقيق وكنانة بن الربيع بن ابي الحقيق وعمر بن جماش وكعب بن 
الاشر ف و کردم بن قدسس وغیر هم ۰ 


ونعأونت هذه العناصر اليهودية مع عناصر اخری من البهود الملنشر بن 
في مناطق الشمال . 


وحين وقعت معركة بدر وظهر من نتائجها ما يمکن ان بغير ي اوضاع 
امسلمين بيثرب وبحولهم الى قوة سياسية تمثل خطرا على قوى الرفض 
اليهودي للاسلام والمسلمين كان على قيادات التنظيم اليهودي ان تكشف 
للجماهير اليهودية عن قدرتها على المقاومة والرفض لهده الاوضاعالاسلامية 
الجديدة وتظهر بجائب العناصر اليهودية القائدة في بني النضير عناصر من 
هود ثملبة وكان منهم بن الفطيون عبدالله بن صوربا الاعور ‏ وكان معاونا 
فلم یکن احد بالحجاز في زماله اعلم مئه بالتوراة وظهر من هود قینقاع بن 
اللصيت وسعد بن حنيف ومحمد بن سيمان وعزيز بن عزير ورفاعة بن 
قيس وفنحاص ۰ ونعمان بن عمرو ب واشیع ‏ وکعب بن ابي رافع 

ودر للمواحهة والطاردة من مواقع الممل الخفي مع العناصر التي 
تصدت للاسلام والمسلمين من النضر وثعلبة وقينقاع عناصر قيادىة اخرى 


من بهود بني قريظة وكان من اشهرهم الزبير بن باطا بن وهب وعزآل نن 


1۸ 


نقود الجماعة اليهودية في قربظة فتولى القيام بعقد مع المسلمين لصالسح 
بلي قربظة ولا احس ان الوقت في غير صالح المسلمين في حصار الاحسزاب 
ليثرب في السنة الخامسة من الهمجرة نقض عهده وقبل ان يمد بده لجيوش 


وکان من هود ئي قر دظة الذين د فعتهم العد او ة للا سلام ان بعملوا 
وجها لوجه وبتركوا مواقعهم الخفية واساليبها المسنترة شموبل بن زيد 
وجبل بن عمرو وابن سكينة والتمام بن زيند وفردم بن كعمب والحارث 
ابن عوف وعردم بن زيد . 


واما هود بني زربقی فکان منهم ليد بن أعصم وهو الر حل الذي 
فامت لساؤه نمحاولات لانڈاء الرسول صلی الله عليه وسلم ۰ 


وې المراحل الإاولى لشتطور اوضاع واحوال المسلمين ف المدينة فان 
القوى الخفية للتنظيمات اليهودىة قد ألقت نهؤلاء ف و حه الاسلام والمسلمين 
وذلك قبل ان بعلنوا الحرب على الرسول صلى الله عليه وسلم وید خسوا 
ي القصال . 


الماد والمقاومة البهودية الالام : 


تمثلت المماومة البهودسة للاسلام ف بادیء امرھها دموآقف الانكار 
والتشكيك التي ابتدأ رحال الدين اليهود ومون بها ولا ا-حسوا ان الو قف 
بوشك ان بفلت من ايدبهم نتيجة المواقف المؤمنة التي قادها احبار اليمود 
من الدين رأوا الح فاتبعوه قامت المناصر اليهوددة التي تتوارت التو جيه 
اليهودي وتسيطر عليه اجيالا بعد الاخرى بعملها ضد الاسلام والمسلمين . 


NS ENO as 

التوراة ثم اسلم وتسمی باسم ( عبدالله بن سلام ) ا سمعت بر سول الله 
صلی الله عليه وسلم عرفت صفته واسمه وزماته الدي کنا نتر قبه فکنت 
فن ولك را و ع ل ع رول الال ے لوا رن اا 
بلي عمرو بن عو ف اقبل رجل‌حتی اخېر بقدومه وانا ڼې راس تخلة لي اعمل 


1۹ 


وعمني خالدة ينت الحارتث لحتني حالسة فلما شعت الخ بفدوم رسول 
سمعت بموسی بن عمران ما زدت قال فقلت لها : اي عمه هو والله أخو 
موسی بن عمران وعلی دنه بعث بما بعث به .۰ قال فعالت :۰ اي ابن خي 
اهذا النبي الذي كنا نخر اله ببعث مع نفس الساعة . فال فقلت لها نعم 
فقالت فذالك اذا . تم خرجت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت 
ثم رجعت الى اهل بيتي فأمرتهم فأسلموا . 


ان رد الفعل الهو دې ف مواحهة ما أاقدم عليه وما اسشحاب له حخاص ةه 
وانهم ندرکون قیمته ومنزلته الادبية بین قومه سیکون قوبا وعلیفا ضده . 


ویدلل لنا ابن سلام بفراسته في تصور ما بمکن ان تقوم به القوى 
اليهودبة من التخفيف والتهولن من اسلام رحل ف منزلته ونعمل حهده 
في ان بضربٻ اسلوبهم ې المراوغة والتشويش على المواقف والبادىء فيقول : 


وکتمت اسلامي من هود ثم جت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقلت له با رسول الله ان بهود قوم بهت واا حب ان تدخلني فې بعض 
بيو تك ونغيبني عنهم ثم تسألهم عني حتى بخبروك كيف اتا منهم قبل ان 
بعلموا باسلامي فاٺهم ان علموا بي بهينولي وبعيبولي يفول بن سلام 
فادځلني رسول الله صلی الله عليه وسلم فې بیوته ودخلوا عليه فکلموه 
وسألوه ثم قال لهم أي رجل الحصين بن سلام فيكم قالوا سيدا وابسن 
سيدا وحبرنا وعالمنا بقول بن سلام ‏ فلما فرغوا من كلامهم خرجت عليهم 
فقلت لهم - با معشر بهود اتقو الله واقبلوا حاجاتکم به فوالله اكم 
لتعلمون انه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اۋؤمن به واصدقه 
واعرفه . 


وني هذا المو قف الدقيق والرهيب الذي اعد لهم من قبل رجل كان 
بالامس واحدا منهم بعرف خلقهم وسرائرهم وما تلطوي عليه نفوسهم من 
غدر وخيانة اتضح ومبكرا الوقت الذي ستتخده القوى اليهودية بمخثلف 


اا مو اا ما ال ا و دلا ج رد وا ا 


٠ 


و ا ا ی ارا اي 
والمؤمنين به اخلاق قومه اليهود : ألم أخبرك با رسول الله انهم قوم بهت 
اهل غدر و كکذب و فحول ۰ ثم بعول بعد هذه الواقعة : فآظهر ت اسلامسي 
واسلام اهل بيني واسلمت عمني خالده لست الحارث فحخسن اسلامها . 


وكذلك اسلم مخیریق ولا کان رجلا قد اسنقر قلبه وعقله علی‌الایمان 
بالاسلام وبمحمد عليه السلام فاله قد آثر ان بكون لاسلامه ثاثيره الحاد 
في لفوس اليهود وببدو من جملة تارنخ هذا المحابي الجليل اله كان كبر 
السن كثير المال قليل الميال . 


بزل على ذلك حثى كانت غزوة احد في السنة الثالثة من الهحرة وكانت 
فې يوم سبت فو قف مخړبق على ملا من جمع پهودي وقال : با معشر 
اليهود الكم لتعلموا ان نصر محمد عليكم لحق . وبهتوا من موقفه منهم في 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

N O‏ ق اا ااا ت 


والضم الى الفبادات اليهو دة تعض رحال الا وس والخزرجح مک 
ظلوا على حاهليتهم واتضم اليهم نالولاء بعض العناصر المنافقة التى تمثنق 
محددة شد الاسلام ولىبە الصلاة عله والسلام ۰ 


۲1 


الاسلام في عالم الروح ونظام الاجتماع وامور الاقتصاد والسياسة وبين ما 
بمتلكه اليهود وما بطمعون فيه من تسلط وعدوائية وارهاب . هو أن 
عناصر بهودية من الاحار والكهان اسلمت نفاقا ورباء واندست تحت ظل 
ارانداء ثوب الاسلام بن المسلمين واطلعت على ما هسم تصدده من أمور 
شون الحياة وشنون الدين . 


وکان من انرز هذه المناصر اليهو دة سعد ین حلیفا وزد س‌اللصیت 
ولعمان بن ارقى بن عمرو وعثمان بن اوفى ولقد عمل التنظيم اليهمودي 
الخفي عمله ف الدفع بهذه المناصر اليهودسة لقأدسة دورھهاا المرسوم 
لها ضد الاسلام والمسلمين ( فزبد بن اللصيت ) مثلا هو الدى قاثل 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بسوق قينقاع وهو الذي قال حين 
ضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ يزعم محمد اله بأتيه خسر 
السماء وهو ا سدرى ابن داقته ) , وعلم صلى الله عليه وسلم يقو لة هذا 
اليهو دي المستتر فغضب من هذه القولة اللشيمة الثي اراد بها هذا اليهودي 
المزء بالمصطفى عليه السلام ودله الله تعالى على مكالها فقال « ان قائلا 
قال زعم محمد انه بأثيه خبر السماء ولا يدري این ناقثه واني والله ما 
اعلم الا ما علمني الله وقد دلني عليها فهي ني هذا الشعب قد حبستها 
شحرة بزمامها » فذهب رحال من المسلمين فوحدوها حيث قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وکما وصف . 


وهذه العناصر اليهودية بكل ما تمن به وما تلجأ اليه من اسالييب 
ف الخفاء او العلالية تصاعدت بالمفاومة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم 
والمسلمين الى مرحلة الصدام المسلح ويكفينا في التدليل على روح المناد 
والمغاومة عند اليهود ضد الاسلام والمسلمين شهادة صفية رضي الله تعااى 
عنها بنت حیی بن اخطب اليهودي تقول فیما بروبه ابن هشام في سیرنله 
عن ابن اسحاف الذي بقول وحدثلي عبدالله بن ابي بکر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم قال حدثت عن صفية بنت حیی ین اخطب انها قالت ١‏ كنت احب 
ولد ابي اليه والى عمي ابي ياسر ولم القهما قط مع ولد لهما الا اخذالي 
دوئه قالت فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المديبة ونزل قباء 
في بني عمرو بن عوف فدځل عليه ابي حیی بن اخطب وعمي ابو پاسر بن 
اخطب مفلسين قالت فلم برجعا حتى كانا مع غروب الشمس قالت فاتيا 


۲ 


کالین کسلانین ساقطین بمشیان الهو سی قالت فهششت البهما كما كنت 
عمي آبا باسر وهو بقول لابي حبى بن آخطب أهو هو قال نعم والله قال 
انعر فه وانشته قال نعم قال فما في نفسك منه قال عداوته والله ما بقبث , 


دهڭه الروح المنكرة الكافرة والحاحدة عامل اليهود رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ې کل مراحل دعو نه لهم أو مجاور تهم له حتی کالت المرحلة 
التي ایتداوا فيها بمثلون الخطر المحفقفى على حر كه المسلمين وآمنهم وخاصة 
:هد أن ضاف اليهو د بانشصار المسلمين ف السسنة الشالية من الهمحرة على 
حیش مکۀ ف معر كه بدر . وملك السنة الشانية من الهحرة والمداوة 
اليهو دة للمسلمين قد اسشنفدت کل ما لدبها من الاعيب واسالیب حتنى 
كانت الحرب بين المسلمين واليهود وقد تمكن فيها المسلمون ان بفرضوا 
اراد تهم على الشحمعات اليهودبة و هسوا الحو العام مسن حو اهم لعلاقاث 
اسلامية حدبدة شردفة وفاضلة نفو م على قضابا الح والخرر والمساواة 
وحتی لا نسشقر هذه القيم على الارض بدا اليهود جولتهم المتآمرة ضد 
العمروبة والاسلام . 


التناقض بين البهود والاسلام : 


حن اضطر المتلفزن الذبن منوا محمد وأاستجابوا له من أهلمكة 
فې جنوبي الحجاز أن بستجيبوا )ا وجههم اليه رسول الله عليه السلام بل 
ولا فعله پلفسه حين ثم له تغییر موطن الاقامة في مكة حيث أمر في المدشة 
لم یکن فې تقدیر الرسول ولإ أحد من‌الصحابة ان نو احهوا قو اليهود مىكرا 
ول أن دثعر ضوا لهم وکان الرسول عله السىلام ندرك أن وراء ظهر ه ف 
الحنوب طفيان مكة وحسروت أهلها ور فضهم تقل دعوته ومطار د تهم اناه 
فليس من الحكمة ان بسمح او ان يلهج لهجا شر به ثائرة هذه القوى 
اليهو دة التي تسيطر في كشر من أمور وحياة هذا الموطن الجدسد الذىي 
اضطر المسلمون ای اهمحر ة البه وکان فې تقدر الرسول صلى الله عليه 
وسلم العمل والاعداد على إن للا بصبح بين قوتين ف المبدان الذى اشا 
بوجه فيه الدعوة الى الله بن قوة الكيين ي الحنوب واليهود في الشمال 
ولدا کاتت تو جيهاته صلى الله عليه وسلم ان لا بتعرض احد من امسلمين 


۳ 


لليهود لوك جرح مشاعر هم او نضابق سلو کهم بل انه بنغفسه‌عليها لىسلام 
قد الخد رمام المبادرة وأافصح عن رغسله ف حسسن الحوار والمشاركة في 
الامور العامة وذلك حين عر ضوا على اليهود أن نکون بينهم وبين المسلمين 
عد اتفاف کان من بین بنوده أن ١‏ ... الیهود دنففون مع الممنين ما دامو؟ 
محاربین وان نهو د بني عو ف آم مس ال1ۇمنىن لليهو د د لهسم وللمسلمین 


وكان كذلك من بين لود الاتفاقية ١‏ ... ان على اليهود تففتهم وعلی 
المسلمين نففتهم وان ينهم اللصر على من حارب اهل هذه الصحيفة 
( الاتفاقية ) وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم وانه لم بألسم 
امرۇ بحليفه وان النصر للمظلو م وان اليهود بلففون مع المۆمنين ما داموا 
محاربین وان شرب حرام حوفها لاإهل هذه الصحيفة ) , 


وبهذه الصحيفة او بمقد الاتفاق الذي عفده الرسول مع اليهمود 
معتر فا بهم مفرا لو جو دهم وبعقائدهم کان الامل کبیرا ې قلوب المسلمين أن 
تسر العلاقة بين اليهود والمسلمين سيرة حسسنة وان بشعاون الطرفان الا 
انه کانت المناورة وکانت امضايفة والشر نص من حاب البهمود م کانلت 
الحرب خی مر حلة التآمر والقتل لي نبي المسلمين ومحاولات التخلص 
منه تهائيا باعتباره رمزا لسيادة المسلمين في المدينة الموطن الجديد لهم 
الذي ضاق اليهود و حو د المسلمين فه ومواصلتهم لشر الدعوة الاإسلامية 
منهةه ؛ 


ا افا رة س هي طاو ااه ن هة الت ااا 
واخذت هذه الحرب الصامتة نقوى وتشتد من حالب اليهود ضد المسلمين 
على مراحل وني كل مرحلة كان موقف اليهود فيها بكشف عن‌طبيعةوجودهم 
وعقائدهم في آي موقع سيطرون فيه ورز نوع تعاملهم مع أي اممة 
بعيشون معها او بينها فقد كائت بدابة الافصاح عن النيات السيئة المسيتة 
فلب البهود تخو الان ماحد ا ال 0ة 


مرحلة الحلر والاستياء من الملسلمين ۴ 
وتمثلت لہ اأواقف من الحذر وألا ستباء ٤‏ عدم التر حي واستفال 


۲٤ 


المسلمين المهاجرين الى ارض يثرب وخاصة بعد ان علم اليهود ان من بين 
المسلمين المكيين القادمين من الجنوب من الرحال التحار اصحاب همة 
اقتصاد به نشرطة ما أن استفروا ف المدينلة حنسی قر روا انشہاء شوق 
اقتصادبة خاصهۀه يالمسىلمىن و کان على راس هولاع الشحار عرد الر حمسن ین 
عو ف وابي بكر الصدبق من الرحال الذين قادوا بالفعل جهو دا اقتصادبه 
في أن يكون للمسلمين اقتصاديتهم وميادينهم تجارة خاصة بهم ترتبط بما 
ن ان رو ال 


والمرحلة الثانية النهيؤ لر فض المسلمين ومضابغفاتهم وتمثات هله 
المرحلة من التهۇ والاستعداد لر فض الملسلمين ح ین در لے البهمود أن 
السلمين ليسوا مجرد مجموعات مهاجرة ولا جثة هامدة رتريد أن تعيش 
٤‏ امن وحمابة | صسحاب امهمحر الحدند الذين قىل لعصهم مسو ليه الحمابة 
للفسها آلارض التي تمكنها من النمو والقدرة على الحركة وعلى الحياة كان 
ذلك حين أدرل اليهود عن قرب من المسلمين ما فعله رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ععب اقامثه باد نة وهو 1 بزل رىك قر ب عهد حدا دمقامه 
فيها كي بستقر ويبتعد عن الاذى والمضابقة حين اخرج في الشهر السايع 
من مقامه با مدينة سربة على راسها عمه حمزة بن عبد الطلب في ۳١‏ مهاجرا 
كي بتعر فوا أحوال الطريق ما بين مكة والمدينة ويوافوه بما بكون قد جد من 
رادت اوا اعد من ماعات : 


ج ا ان 

وكانت هذه السربة ( وبا للمظمة في الإعداد الاعمال الكسرى والثرتيب 
لھا ) ف الشهر الثامن من معام النبي باد شة اي ٤‏ الم الثاني مسن 
الدوربة الاأولى . 

E Ag A A a 


٥ 


وما ان عادت هده الدورية حثى قرر النبي عليه السلام ان بخرج 
بنفسه على راس قوة من المسلمين الى شمال المدينة وعسكر في منطقة 
شمالي المدينة وتبعد عنها حوالي ۲۸ كيلومتراآ عند قربة اسمها ( ودان ) 
وكانت هده اول مرة بخرج فيها النبي على راس قوة شبه صسكرية . 


السرابا الثلاث اي الدور بات المسلحة ر ا تطلعة ( کان دو جهها الى ملفلفة 
الساحل اما هله المرة واانبي على رأس الفوة فاله قسد حه الشمال 
لا الغرب . 


ولمله من المعقول أن الرسول عليه السلام في بعض ما كان بهدفه ان 
يبصيب وضعا سياسيا وعسكربا واقتصاديا حتى يدرك أهل الموطن الجدبد 
ان الرسول وصحبه ليسوا مجرد لاحثين وان على القوة الثي قاومتهم ان 
ندرك إن وجودهم لنمو و شص اعد فلعلهم أن كفو ا عن المطاردة والشضييق ۰ 


وې هله المرحلة التي کان فيها الييود نمدون انفسهم لر فض الو حود 
السلوكية بدات الحرب بين اليهود والعرب المسلمين وكان ذلكعقب النتائج 
وحاصروا أو صادروا مفدراث أهلها عقب معر كة (( بكر ) ال کان مسن 
ٽتائحها صدی لد الاثر ف تکو لن صوره سسا سيه عن ملامسح الحماءعة 
الجديدة المسلمة التي استطاعت ان تلظم لفسها وان تقوم بعمليات مضادة 
وحصار مضابفة كرد على ما واجههم به آهل مكة بل إن المسلمين قد 
تأكدت قوتهم في المدينة بعدما اضيف اليها ما ترتب على عملية المواجهة مع 
فوی قراش وظفر هم فيها يما غنموه وما تقاضوه من فداء الاسرى ومسا 
تبدل حال المسلمين عقب هلكه ا فسعك عودتهم اصبح کیانهم 
الله زعيم N‏ ښك Ss‏ ال رای فيها . 


ولا كائت ظر و ف المعركة غر طسيعية وعتلصر الكافاأة ٨ن‏ الطر فين فبها 
منعدما فالقوة العددرة ونو عالعتاد کان صالح فريش بدسبة كبيرةومعذلك 


٦ 


ان اير ا الان واي ت غود ارول الى الف ردد 
الحدبتثت واکان الناس في أمر وحوآر حول نصر امسلمين وعون الله لهسم 
فافتنمها الرسول صلى الله عليه وسل فرصة قبل ان بكون رد الفعل عند 
اليهود قد تكون على ما طرا على المسلمين من قوة وتأكيد سيادته على 
الارض التي هاجر اليها وعرض نه عليهم ووجه اليهم دعو ة آلله محتممعا 
م ف توت في المذنة وقال لم امع اليهرد اخدررا مى الله مر 
وجل مثل ما نرل بقريش من النقمة واسلموا فانکم فد عر فتسم اني نسي 
مرسل نجدون ذلك فې کتابکم وې عهد الله الیک . 


فأجابوا وأ فصوا عن اتهم ومو قفهم من المسلمين ومن نبيهم ة 


« ... با محمد انك ترى اننا كقومك لا نغرنك الك لفقيت قوما لا 
علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة انا والله لشن حاربتنا لتملمن انا لحن 
الاس ) : 


وواضح تماما عند هذا الموقف بهذا الحوار المهذب من جائب رسول 
ا ی و ا ن 
تل ا حال شن المووال د واا الي عه اا ا 
في هدابة القوم دعاهم الى الله ووجه اليهم الدعوة مخوفا اباهم من لقمة 
الله فلم دستجپبوا ولم نلوا بالا اليه الإ انه من المعفول ان يقال ان 
الرسول عليه السلام هددهم دون أن تضاح عن هدا الي ضراحة باه 
سيشبع معهم اسلوب مواجهته لقریش . 


واليهود كائوا في الرد بعبرون عما تنطوي عليه لفوسهم وقلوبهم من 
أن بطرا على حال المسلمين من اطرآد الفوة والمنعة والسيادة بعد أن نححوا 
والتربص . 
مقدمات الحرب سن اليهمود والسلمين : 

قلنا أنه بعد القال الزعامة السياسية في المدينة للمسلمين في شخص 


۵4 


نيهم انهم آاصبحوا بمثاون خطر النظام الحد ند على کل أو ضاع وتنافضات 
الآوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة والني كانت تعبر عن السيادة 
امستغلة لجماعات اليهود في كل منطقة شمال الحجاز تقرىسا ولذا فان 
الجماعات اليهودية بدات تشتعرض للمسلمين رتسثعد لهم قبل أن لستقر 
أوضاعهم وتتماسك دعائمهم وبتفرغون لقاومة اليهمود ولفد مرت العلاقة 
العربية المسلمة بالحماعات اليهودية بالمراحل التي اشرتا اليها الى ان 
تغاقمت واصبح الصراع آشبه ما بكون بالعمل المكشوف والتعرض الصر دح 
وكائت هذه المرحلة عقب الو قف واللغاء المنوتر الذي تم بين النبي عليه 
السلام ون اليهود ف سوف بسي قينفاع حين دعا الهسو د الى الاسلام 
والدخول في دين الله فاأبوا واغلظوا الرد لفول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مخاطبا اباهم : ( ... با معشر اليهود احذروا من الله عز وحل 
مثل ما زل بقريش من النقمة واسلموا فانكم قد عرفتم اي نبي مسرسل 
تجدون ذلك ې ګتابكم وني عهد الله اليكم . 


فكائت اجابة هده الدعوة الرقيقة الطيبة المسالمة موقفا بفصح عن 
صلف وغساع و لحك واستعداد للمجابهة والمواحهة والعراك » 


« با محمد انك نرى اننا كقومك لا بغرئك الك لقيت قوما لا علم لهم 


وكان مما ساعد بعد ذلك على تصاعد المرحلة الثالية للعداء امبيسث 
من جانب الجماعات اليهودية هو الحادث الذي وقع لفتاة عربية مسلمه 
هذا الحادث الذي صور لموذحا للخلق اليهودي والعدام حوانب المروءة 
او النخوة او العفة في الجماعاث اليهودية في جميع اساليب تمعاملها منذ 
الزمن البعيد الذي كان عليه الآباء الاول وخلاصة هذا الحادث أن فتاة 
عربية مسلمة ذهبث الى سوق بلي قينقاع بحلي.خاصة بها كي تبيعها 
عند صاع بهودي . 


ll‏ ګائت الفتاهة کشیان کل فثأة عرلية مسلمة متحفظة مثابية نخفی 
معظم مظاهر الجمال ومواضع الاثارة من جسمها فتعرض لها مجموعة من 
اليهود الذين كانوا عند الصائغ واصروا على أن ثکشف لهم هن وجهها 


۸ 


اصرار الفتاة وعدم تنازلها عن أن تكشف لليهود وجهها فاختلس لحظةوعقد 
طرف ثوبها الى ظهرها فلما قامت انكشفت عورتها فنضحك الجميع 
وسخروا من الفتاة العربية وضاق بالموقف وتاألم له شاب مسلم فدخل 
في عرالك مع الصائغ اليهودي تمكن فيه الشاب من قتل اليهودي ثأرا لكرامه 
اخته المسلمة وعلى الاثر ألتصر اليهمود لصاحيهم فقاموا على المسلم 
وفتلوه » ففضب المسلمون وحماوا على يهود بني قيلغاع حملة ثأر وضيق› 
فثارت ثائرة الجميع واحتمى اليهود الى حصونهم › ف منطقة بني قينقاع 
فواصل المسلمون الحصار حتى قطعوا عنهم كل صلة لهم بالخارج . 


وبهذا الو قف الذي عمل على تفاقم الملاقهة بين المسلمن واليهمود 
وتلصعيد حالات إلعداء الني کان عمل السلمرن على انها ¢ فغد کان 
الآن وخاصة بعد يدر قان خطر المسلمين سيتضاعف » ومع أن المسلمين 
کانوا نعمیشون التنص ار ندر و ص داه المظيم ف کل رض الححاز ُ فانهسم 
کانوا ندر کون ان خطر قرش لا بزال قائما ٠‏ واه ريما نكون الحولة‌آلقادمة 
من حانب فرش طلا للثأر من المسلمين؛ م ان بدابة المضابقات وتصاءدف 
وبلوغها حالات الصدام بي الموطن الجديد > كانت تتمثل في قطاع هائل 
من اليهود وهم ( بنو قينفاع ) الذين توجه اليهم رسول الله بلفسه في 
سو قهم فر فضوا دعو له تم هددوه أن فامت ألحرب اسه و ينهم ¢ تم 
ساروا على طربق أالهزء بالمسلمين والاستخفاف بهم و تحر مانهم ولعل مو قف 
الصائغ اليهو دي والحماعات الثي کالت بمتجره كالت تبر عن تيار عام 
وسلولك متعمد خطط له البهود من بني فينعاع لاحراج المسلمين والهزء 
بهم فلم سال المسلمون امام کل الطروف المحيطة نهم > وقامواأ نمحاصر هة 
يهود ( بني قينقاع ) في بطولةه فدائية عظيمة » فقد كان عدد آليهود من بني 
قيلقاع وعدتهم أكثر وأقوى مما لدى المسلمين بكثير > فهم عند بعض 
الۇرخين : 


۷.۰ مقاتل 
sd‏ دارع 
۽۰ حاسر 


۲۹ 


وكان هذا العمدد يتحرك على أرض تمكنه من القتال ومن الملاورة “ 
ذلك انهم كانوا قد اتخذوا لهم حصونا ومخابىء » بالاضافة الى كميات مسن 
التموس واحتياجات القتال »> ومع ذلك فان اولك ألذين هددوا وتوعدوا 
الرسول عليه السلام في سو قهم « ... لن حارتنا لتعلمن ألا نحن 
الناس » قد ظلوا في حصوتهم ومخابئهم حتثى قطع المسلمون عنهم كل صلة 
لهم بالخارج واضطر اليهود ان بستسلموا دون قيد أو شرط وعندما 
أعلن اليهود استسلامهم »› فوضوا امرهم للشسي عليه السلام ان يفعل بهسم 
ما بشاء » وقبل ان بتخذ الرسول عليه السلام قراره في القوم نفدم اليه 
« عبد الله بن ابي » وقال « با محمد احسن في موالي » ٤‏ وکان هود 
« قينقاع » موالي وانصار ١‏ عبد الله بن ابي » وقال « والله لا ادك حتى 
نحسن ې موالي ..] حاسر » و ٠۰۰‏ دارع منولي من الاسود والاحمر › 
تحصدهم في غداة واحدة والله لا آمن واخشى الدوائر » ... فأثر هذا 
ال ف فن الول ها ل 0 وای ا ول ی 
الاشراف في عملية اجلائهم ( عبادة بن الصامت » رضي الله عله الذي 
قرت وم و ي اح حو الد و الي بالا جي واا 
الى منطفة « الشرارات » التي تدخل في أراضي شر قي الاردن الجلوبية 
ولم بقتل المسلمون من بهود بني قينفاع احدا ولم بمثلوا بصغير او كبير بل 
عملوا بوعد الرسول »› لعبد الله بن ابي حين سمح له بان بخر جوا دون ان 
بثأر منهم المسلمون وا 


ونهذه اإدمة المبكرة من الصدام بين المسلمين واليهود أدرك الود 
الدين بنتشرون في كل شمال الحجاز اله لا بد لهم من العمل ضد الاسلام 
والمسلمين »> وهذا هو ما ساروا عليه وخططرا له على المدى العيد . 


تفاقم العلاقة بين اليبهود والمسالمين : 


لم تكن مفاجاة للمسلمين مواقف التحلل من الارتباط الذي اخذره 
على اليهود في المدينة » ولم بكن اليهود في ظل التحال من العهمود السى 
اساآيب اشاعة الفتنة وعمل المراقيل ضد المسلمين » وخاصة منذ المرحلة 
التي تلت السنة الشائية من هجرة المسلمين الى الدينة الى حين احلائمم 


۳. 


) لني فينفاع (( ولذا فان اأسلفن أاخذدوا حذرهم وأاستهدوا لاهو د ه 
فقد كانوا امام المسلمين لا بقلون خطرا من قريش . 


وبعك ازداد الو جود الإسلامي وتعاظم قوته منذ الهجرة ٠‏ اثر بطولة 
العمل الفدآئي العحظيم في معركة « بدر » ثم الاقدام على اجلاء بني قينغَاع» 
فان تحالفا كبيرا من الاحابيش في جيش مكة ومن المتطومين من ابناء مكة 
وقبائل من بني كنائة احلاف قريش »> وقبائل نهامة المرتبطة بتحالف هي 
الاخرى مع قريش قد قاموا للثأر من محمد في معركة ١‏ احد » وكانلت 
فرصة عظيمة اغتنمها اليهود » ذلك ان الرسول حين استجاب لراي 
الاكثرية من المسلمين وقرروا الخروج من المدينة للاقاةف جين مكة عند 
جبل احد الذي ببعد عن المدينة الى حوالي خمسة كيلومثرات من ناحية 
الشسمال . قال اليهود الذين بينهم معظم طوائفهم اتفاقية بين السلمين على 
العون والنصرة . إن المعركة بوم سبت ولحن لا نقاتل يوم السبت والمعركة 
خارج المدينة » والاتفافق على الفتال داخلها , ووقف « عبد الله بن ابي » 
بقول لليهود : « ارجعوا ايها الناس ما ندري علام نقتل انفسنا هنا فقد 
أطاعهم وعص اني و لقشصد این ابي دهده ألكلمة « آلر سول عليه الستلام ) حن 
امستتجاب للراي الذي قرر الخروج من الديلة ومواجهة جيش مكة خارج 
المدينة » بينما هو صلى الله عليه وسلم قد راى في اول الامر ان بقاتل جيش 
مک من داخل ا)م نة )) » ونعك انکسار امسلمين ې معر كه احد » فاله لم یکن 
امام الیهود میدان بلعبون فيه ویشغفون مر یدهم وغیظهم من‌المسلمین سوی 
استغلال هزيمة المسلمين ولذا فانهم بداوا بستغلون فرصة الام المسلمين 
من عدم و فيقهم في معركة أحد » ودخلوا في معركة العمل با مۇامرةوالو شابة 
والخديعة ضد المسلمين وأرادوا فيها قثل الئبي والتخلص منه أولا باعتباره 
الرمز الحقيفي اللخطر الذي ينمو وشصاعد > وباعثباره القوة التي تستطيع 
حمع المسلمين وتعسلة مشاعرهم ٠‏ والارتفاع بهم الى مسنتوى اكسر مسن 
الظروف السيئة التي حاقت بهم بعد عدم التوفبق في احد . 


الحصرب بين البهود والمسلمين : 


کات الصورة ف امو قف الذي طراً على المسلمين ¢ أله و راء الفشل 
۳۱ 


مصائب كثرة کان منها مثلا ۰ 


۹ مقتل عاصم بن ثابت ومن معه من المسلمين . 
مقتل المندر بن عمرو ومن معه من المسلمين . 


والذى حدت ف هذفن الو قفين اللدىن هرا کیان امجحتمع الاسلامسي 
الصغير ان بعض « بني لحيان من بني هذيل  »‏ وكانت تقيم في منطفقة 
هن الحجاز بين مكة والطائف وكان موقعها الى مكة اقرب . 


« بعض بني الهون ابن خزيمة بن مدركة ٤‏ فجعلوا لهم ابلا على آن 
بطلبوا رسول الله عليه السلام “ فيخرج اليهم لفرا من اصحابه فجاء سبعة 
من هؤلاء الى المدينة » فاظهروا الاسلام واقثرحوا عليه أن برسل معمم 
نفرا من اصحابه » بفقهولهم في الدين » وبقرلو لهم القرآن ؛ وبعلمون شرائع 
الاسلام فبعث معهم ستة من الصحابة . هم : عاصم بن ثابت الالنصاري »> 
ومرند بن ابي مرد الفنوي وحبيب بن عدي الأوسي البدري › وزيد إن 
الدثنة › وعندالله بن طارق وخالد ين النكير ء فغادروا الدينة في شهسر 
صفر من السنة الرابعة قاصدين الى هديل لتعليمهم . 


وأخذ القوم السربة فجأة حينما بلفت « ماء الرجيع » قرب ديار 
هذل »¢ واحاطوا برحالها ٠‏ فهرعوا أل سلا حهم للدفاع عن الفسهم ٠‏ 
فقالوا لهم » لا نريد قتالكم » فلم بطمئنوا اليهم . وقالوا »> والله لا نقبل 
من مشرلك عهدا وقاتل خالد وعاصم ومرلد » حتى قثلوا »› واستسلمالثلاثة 
الآخرون فعیدوهم وقصدوا بهم مكة لبيعهم من اهلها » وقيل ان بلغو ها 
تخلص عبدالله بن طارق منهم » وانتضى سيفه لقتالهم » فرموه بالحجارة 
فقتلوه فلم ببق معهم سوی حبيب وزد فباعوهما من اهل مكة » فقتلوهما 
وخزن السلمزن كرا غل الالء الذى هل باشر ام وشا 
الله ان بواصل المسلمون تضالهم >٠‏ وبتعرضون لكثر من المصائب كالشي 
حدثت لهم بعد مقتل عاصم بن ثابت ومن معه من المسلمين »› فلم بكد 
بتخلصون من الام هذا الحادث ؛ وهم لا بزألوا في جراحهم ملد عدم 
النجاح في احد » واذا بحادث بعر ف في التاربخ الاسلامي بحادث « بعث يشر 
معولة » وخلاصته : انه قد وفد على المديلة من السنة الرآبعة للهمجرة في 


۲۲ 


شهر صفر » « ابو براء عامر بن مالك بن جعفر آلمامري » ويرف بملاعب 
ا0 وه ای دل اله ور الاه و 
N TESTS aS earl‏ 
محمد اني أرى أن أمرك هذا ؛ حسنا وشريفا »> وقومي خلفي فلو الكبعثت 
معي لفرا من اصحابك لرجوتٽت ان شعوا امرك . 


وقول آلرحل الافعوان : انا جار . 


واملا في أن يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا جدبدة > 
للدعوة وللرجال وثق النبي بهذا الرجل « ابو براء عامر بن مالك بن جعفر 
العامري » والذي كان يعرف > بملاعب الآأسنة > فانتدب سبعين من قسراء 
القرآن وكانوا بحفظونه » وبرتلونه في المسجحد . وكان شيخ القراء 
« المنذر بن عمرو » معهم فسار مع حموع القراء الى لجد للتبشر بالدسن 
والدعوة اله + 


وسار البعث الإسلامي › الى شرقي الدينة حيث « تنجد » ولا وصل 
العوم الى منطقة « بثر معولة » في الارض الي تقع بين ارض بني عامر 
و « حرة بني سليم » ارسل المنذر بن عمرو رئيس البعث كتابا الى عامر بن 
الطفيل بن مالك بن جعفر الكلابي العامري ٠‏ وهو ابن اح لابي البراء عامر 
اس مالك بن حعفر اأعامرى > الذى عرف بملاعب الإسنة » وحمل كتشاب 
ا مدر بن مرو « حرام بن ملحان » » وكائت المغاجاة ان يقوم عامر بن مالك 
بمثل .الرسول الذي بحمل الكتاب دون أن بنظر ما جاء فيه > واراد علسى 
الفور ان يعبىء قومه من بلي عامر لكي يفوم معه بقتل آلبعث المتحه اليهم 
من قبل المسلمين » وكان موقفهم مله الرفض بعد ان قالوا له : لن لخفر 
لابي براء عهدا ٠‏ الا ان الرجل لجا الى بعض القبائل الملجاورة من سليم 
وذکوان ورعل ۰ بعد رفض قومه له . وأستطاع أن سستنفر هذه القشائل 
لقتال المسلمين» فاستجابت؛ وبعد غيبة رسولالنذر بن عمرو رئيس البعث 
فأخذ آلبعث واتجه الى بني عامر » وني الطريق لقيهم » عامر بن الطفيل 
بمن معه من القبائلوفوجىء المسلمون باؤامرة وبالحرب وبالانقضاض‌عليهم . 
وبأنهم في معركة دامية تقتضي الموقف الفدائي البطل . وكائت 


(YY > التار يخ اليهودي‎ A 


رة رف ل قف الحا التي قاو ها اكرون القانل رنت 
الا اا عا رل وي االله ى رادم درد 


وکان و قع هله امصائب إلثلاث على المسلمين ها للعابة 


استملها اليهود ۰ 


مفتل عاصم بن ثابت ومن معه . 
ومقتل المنذر بن عمرو ومن معه . 


وكان لا بد للمسلمين أن يشحذوا هممهم » ويعبتوا مشاعرهم ٤‏ فضي 
محاولة لتأكيد الارض التي كانوا يقفون عليها منذ اللصر المبكر الذي أحرزوه 
من ابام هجرتهم حتى معركة بدر » الى ان هاجموا بهود « بني قينقاع » , 


وما ان بدا المسلمون بعدون انفسهم للقوى المضادة من اهل مكة 
وبحذدرون من مجموعات النافقين » والئلصصين من اهل المدينة حثى 
فوحجئوا » بمحاولة ضربة غدر قاتلة » لو نجححت لا قامت للمسلمين » قائمة 
بعدها » وكانت هذه الضربة هي حالة الخيائة الثي تربص فيها بهود « بني 
اللضير » الدين بقطنون المديلة الى الشمال »> بخمسة كيلو مثرات وارادوا 
قتل النبي والتخلص منه ومن المسلمين في شخصه نهائيا »> حتى بفرغ لهم 
مدان الحجاز بشماله حیث هم وحیث کالوا بسیطرونو بو سعون سلطاتهم 
ويعملون على استبقائهم وحيث كالوا بسيطرون ويوسعون اوضاعهم 
وامتيازاتهم والى الجنوب ابضا » حيث بطمعون ويعدون ۰ وبخططون له على 
المدى الطوبل كي بكون الحجاز بشماله » وجئوبه تحت سيط رة اللفوذ 
اليهودي . واسلوب التعامل القائم على السخرة والاستغلال في خدمة الخلق 
اليهودي . وزيف العنصرية الجنسية القديمة المدعاة والتي هي اليو ممن بين 
اسلحة القرى التي تسيطر على الارض العربية + وتتحكم فيها وان كان 
للصراع اليوم جوانب اخری ولکن هيهاٽ ان تصمد ټې وجه قوی الارادة 
العربية التي تجتاز كل ظروف الشتخلف التي فرضت عليها . 


٤ 


(( جوهر الصراع بين المسلمين واليهود » : 


من الإاسباب الرليسية ف تفاقم الملاقة بن المسلمين‌واليهود وآنتقالها 
آلى مر حلة من علف الحرب والمداء ما حدث للنبي عليه السلام من يهود 
« بني النضير ) عفب الحوادث التي توالت على المسلمين ولم کو نوا بملای 
عن لوحيه هذه الوادت والثأثير فيها . 


والذي حدث هو آن النبي عليه السلام قصد بني النضير في مواقعهم 
ې شهر ربیع الاول من السنة الرابعة للهحرة › E i‏ قليلة من 
المسلمين » وكان الرسول يقصد من زبارنه ليهود بني النضير ف أماكنهم 
O A N TT‏ 
اللذين قتلهما عمرو بن اميةالضمري“ وهو الذي نحا من‌الفتل فعد التعى هما 
في منطقة القر قرة على الطربق وهو عائد الى المدينة فقتلهما ثأرا للنفسه 
ولأصحابه , 


ولا ابل النبي ذلك دفع ديتهما لالهما كانا عنده وقد اخذ منهما عهدا 
لم بطلع عليه عمرو › ولا كانت التقاليد العربية التي توشك ان تكون قانوئا 
ملرما فيما بتعلق بالدية والالتزام بها وهو ان نشترك قبيلة القاتل واحلافهاء 
اذا كان لها احلاف » في الدفع والغرامة » كل بنسبنه وقدرته وتوزع أبضا 
على قبيلة المقتول واحلافها اذا كان لها احلاف بنلسب مقدرة ولا كان بنو 
اللضير »> مرتبطين هم:المسلمين التحالف والانفاق الذي أشرتا البة ٠‏ فقد 
توجه اليهم النبي بنفسه بطلب منهم ان بتعهدوا بالترامهم ويشترګوا مع 
المسلمين في دفع دبة القديلين لانهما كانا مواليين لهم » فلا يجوز أن تذهب 
دماۋ هما همدرا . 


ورغم سوء العلاقة بين العرب المسلمين واليهود والتي مرت بأطوارها 
المحتافة هن بدء الهحرة حن تو حه المسلمون ألى المدينة الى حين مطارده 
اللي لمجموعة كبيرة من بهود « بني قينقاع » فان ابسط اساليب التعامل 
المرلبط بالعرف والتقاليد وخاصة عند الخلق المربي القويم الذي لم 
تطمسه » ولم تمسخه لعرة التعصب والارتباط الذاتي والاائية في الثعلق 
بالصلحة وكل اوضاع الامتياز جعل اليهود حين بصل الرسول الى « بلي 
النضير ) ومعهة المحموعة القليلة من الرحال المسلمين عدون مژامرة 


o 


بالخدبعة والوشابة حثى بأخذوا بالموقف قبل أن يتصاعد وجود المسلمين 
ونجتازوا محنتهم » 


ومن عحب أن خيوط المؤامرة قد تم الاعداد لها هذه المرة ضد شخص 
الرسول نفسه عليه السلام ٠‏ 


حدث ان الرسول عليه السلام حين وصل الى مواقع تجمع 

بلي النضير ؛ أن رحب به الجميع واستفبلوه ه ووافقوا تماما على ما 
م »> من الدفع في الدية > والاث شترالكه في غرمها . وقالواله « لا 
نفمل با ابا القاسم الا ما أحست ». وكالوا قد أعدوا جنايتهم حين علا الرحل 
اليهودي الذي بحدد اسمه ابن هشام ( فې سیر نه » بأنه «(عمرو بن حجحاش» 
سطح الجدار الذي کان بجلس الى جالبه النبي وأراد أن بلقي بصخرة كبيرة 
فوق راس اللبي کي تسحقه وبنتهوا منه ومن تأثیره في خلق قوة 
جديدة » قد اصسحت نشكل خطرا عليه » وهذه الجلابة الاثمة تضاف الى 
الجريمة التي قامت بها زشب بنت الحارث زوحة سلام بن مشکم حسین 


وشفمت الع افق الحاة الي ناكل .مها الي 


وامام هذا التامر وخطورة كل هذا الجرم » فلعله من العقولجدا ان لمجزة 
ا ت ت رها وة الي و خماحة واه ا ال اة 
في ان بفطن النبي الى أن طبيعة الجو المحيط به غير طبيعي » ففد تكسون 
هناك خدعة مفاجثة فيتظاهر ( عليه السلام ) بقضائه حاجاته في وقصة 
«( عمرو آبن جحاش » » وتواجه بأقصى ما تكون السرعة والدقة ؛» ليفاجئهم 
في اليوم التالي برسوله « محمد بن مسلمة » على راس قوة من المسلمسين 
تحمل الذارا من النبي 4 نضر وره الإ-حلاء ۰ حلاء )0 بئي النضر (( عن 
مواقعهم في ظرف عشرة ايام والا فائهم امام محاولتهمبالفدر قتله» والتخلص 
منه » فهذه المؤامرة فان كل من بتواجد في مواقعه منهم + لضرب منفه » 
i Gr ET He N or‏ 
mw @‏ و الحق TS‏ 
بهودية من غير هود ر بني اللضير وكانت قد تمكلت من عفد قحالفات فسا 


۳ 


الم قف الذي دادر ده السي او ضسع حل للتآمر ضده وأرادوا أن تحملو ها حرا 
كبيره ٠‏ ولعلهم فيها ينالون من المسلمين ومن قونهم وهيبتهم أو بتمكنون 
من التبي باذى اؤ بقل » وبالدسائس الئي دست استطاع حي بن آخطب 
لهم اول الامر شا نلسن ان تحرج من دار نا فاصنع ما ردا ك » و في نس حیل 
هله المرحلة تنظ الأؤرخون الاسلاميون لین هذا الأو قف المغاحىء الذي طرا 
مواجهته للنبي بقوله اننا لا نخرج من ديارئا فاصنع ما بدا لك وبين موقف 
التآمر الذي اخده ابن ابي من المسلمين حين ارسل سرا الى بني النضير 
بشجعهم على رفض الاندار ويغريهم بالمقاومة ويقول لهم : « لا تخرجوا من 
ديار كم واقيموا في حصونكم فان معي ألفين من قومي وغيرهم من العصرب 
بدخلون معكم فيموتون عن آخرهم وتمدون قربظة وحلفاءكم من غطفان 
ورغم کل هذا الذي عباً به اليهود انفسهم من تآمر وتحالف فان النبي قد 
وجه المسلمين ا أن نعو موا الى اليهود ف مو أقعهم ولهاجمو هم ف حصو اوم 
ومع صبر المسلمين وجلدهم وقوة أيمانهم واصلوا حصارهم ليهود بني 
النضير خمسة عشر إوما لم بجر خلالها اليهود في ان بحاولوا فك الحصار 
قىلنا شر و طکم وحن مس تعفد ون للخرو ج وامام هلا الاستسلام الخحل فان 
الGىسىلمىن‏ اعملوا ف الو قف هذا تعاليم د نهم وخلقهم وکل ما ألفو ه من قو اعد 


اولا ‏ تلفيد الذار النبي لبني النضير بالجلاء عن الارض الثي منها 
بمثلون مو قف الناداة ضد المستلمين . 


انیا تعهد المسلامون بأن تصان دماء اليهود وارواحهم اثناء عملية 
الجلاء عن الارض . 


الا جت اباح المسلمون لالفسهم أن بأ خذوا من اليهود متاعهم 


رانعا س اشترط المشسلمون على النهود آن لمو سلا حهم للم.لمين 
ولا بخرجوا به . 
4 


ولهذه المرحلة من انفحار الصراع بين المرب السلمين ٤‏ لكء عصر 
الغ الأسااسة وبين اليهود فان الظروف اللي ادت الى ادان الاين 
ليهود بلي النضير وما تم بعد مو قف المسلمين من اليهود قد أكد طبيعة 
التناقض التارىخية بين الاخلاق الاسلامية والطبيعة العدوائية عند اليهود 
والتي تعبر عن اختلاف في الطبع والتكوين والعقيدة ومنهج الحياة وكل امور 
السلوك العام بين كل من الخلق اليمودي القائم على اساليب الاستفلال 
والسيطرةوالمرتبط دائما وايدا بالسلوكالمرتنشي التامر والمنحرفوالالتهازي 
بدعوة العلم والنبوغ ولقاء الجنس ومبررات وتعاليم الدين والخلق العربي 
السمح والعف الكريم الذي بحفظ حق الجوار وحرمة العهد والوعد وخاصة 
بعد ان امتزجت قيم المروءة والنخوة العربية بقيم واداب وتعاليم الاسلام . 


وتستطيع القول ائه في الصراع العربي اليهودي القديم جملة اسسفي 
التناقض المستقر عند الطر فين تمثل عدة اتجاهات متنافرة في طبيعةمكو نات 
الثراث عند الطر فين ففضية الرفض العربي واليهودى عند كل من الطر فين 
للاخر وان اختلف هذا الرفض في طبيعته عند كل من العرب واليهود باعتباره 
عند العربي الو قف الذي يعبر عن الايمان بقضية الحب والخير والعدل وعند 
اليهودي لبر عن الطبع الذي بمثلیء دمشساعر العداعء للناس ولزعة الشر ف 
السلوك والتعامل والجوار والاستغلال في علاقة اليهودي بغيره من البشر 
كان اأساسها السلوك اليهودي . 


اقول فان تتابع امواحهة من حاب اليهود ضد العرب المسلمين بالتآمر 
والوشابة ضد الشخصية العربية المسلمة التي بدأت تنمو وتقف على قدميها 
وسط جو السخرة والسيطرة والاستغلال الذي كائت الجماعات اليهودبة 
تسوده في ارض العرب حتى المراحل التي حدثت فيها مضاعفات المجابمة 
الصربحة بين العرب واليهود في فينقاع والنضر كان لا بد فيه للشخصية 
العربية التي تنمى على هدى دين الاسلام ان تعمل على التخلص تهائيا مسن 
خطر الو جود اليهودي في الارض العربية على ان لا تسمح للوجود اليهودي 
القوى التي اصبحت على هدى من لعاليم دينها نمثل قوة الحق والخيسر 
والعدل والسلام بان ينمو او بتزابد وان يتمكن‌من‌التعبير عن مطامعه‌وٽزعات 
التعصب والاستغلال امرتبط بها والملتصقة بالطبع والذات اليهودية دشا 
وتاربخا وقد كان للعرب المسلمين ما اوجبته عليهم ظروف نضالهم مسسع 
جماعات اليهود من استعداد للبدل والفداء والتضحية حثى لا تلتهمهمالقوى 


۲۸ 


والنفاف والاخلاف التي تجعل منها الالسان اليهودي داثما ایدا إاداة له ف 


المسلمون بتحررون من اليهود 


أو ص حت الضر ورات ضير به التي وا حهت ااك مين رمد ان اتضح اهم 
خطر الجماعات اليهودية على مسرح الدعوة الجديدة وتربصهم وتآمرهم ف 
ان بتخلصوا من شخص السي بكل ثمن أن بعملوا على استُصال الوجود 
نقمة اليهود على الاسلام والمسلمين بعد رد الفعل الذي نم من قبلالمسلمين 
صك ما قام به اليهود من خانة و ك امس سيسة وتاآمر قي حوآدث كثيرة مشل تلك 
التي قام بها هود بني النضير ويهود بني قينقاع ويهود بني قريظة ممن لم 
اث بذ كر هم أكتفاء تقد لم نماذج للممل اليهودي مما ذکرناه عن هود بني 
اللضير وبهود بني قينقاع بتفصيل . 


وكان الو قف امام املسلمين بتمثل في ضرورة اجتياز الخط الاتي : 


حصون خبہر والقوى المضادة فيه 


مند هجرة المسلمين من ديارهم الى المدبلة في شمال الحجاز حيث 
بوجد النفوذ اليهودي وسيطرته أي من السلنة الإولى للهجرة حتى السنة 
السادسة وقبيل ان بتحه المسلمون الى قرش في حلوب الححاز ليفيموا 
شعائر العمرة وأليهود حميعهم الذين قاوموا واطلوا لو جو ههم صراحة م 
اخدهم المسلمون وضاع الموقف من ايديهم والذين عمل الجبن فيهم عمله 
تلحأوا الى الاشاعة والىلىلة واثارة الاقاوبل ضد الاسلام والمسلمين وهم 
نشحهون إلى منطفة الحصون البهودة فی ارض خیر من شمال المدشة 
الشرقي وما ان تناهى الى علمهم ان المسلمين بقيادة نبيهم بتجهون في شهر 
ذى القعدة من السنة السادسة المجرة الى مكة كي بفتحوها وبوسموا نطاق 
دعوتهم وتمددهم الجديد الا وهم بعدون انفسهم لكل ما بسعفهم به الزمن 


۹ 


کي پواجهوا به خطر المسلمين عليهم فلما تبين لهم ان الرسول لم يكن يقصد 
فتح مكة ولا قتال اهلها بل انه قبل صلحا بينه وبين قريش وهو الصلح 
الي الروت ل دا و روا ااه وقي أن الل كور 
ان يفتحوا مكة لضعفهم وقلتهم وما ان عاد المسلمون الى المدينة الا وقد 
ادركوا ما صنع اليهود في خيبر من اعداد واستجماع هممهم وطوائفهسم 
وقبائلهم كي بستغلوا كثرة عدد رجالهم وكثرة سلاحهم ووفرة المونةومنامة 
الحصون التي بنزلون فيها لحرب المسلمين وامام كل هده اؤامرات 
اا و ا ا ا م جات اهود في خر ان الان 
اد بيه في فهر الحرم من لفن السنة السادسة وتبا د من 
تعد صلع الخديبية الذى امثير تجاحا سياسا اللمسلمين لاهم به ٠‏ اطمانرا 
الى حمابةظهورهم من مناوشات قريشفيجنوب الحجاز قرروا ان بخرجوا 
اة التي فة فلن راس رة املا ات ان ما امن الین أن 
يبعثوا به من قوة الرجال حتى ذلك الثاريخ فقد بلغ عدد الجيش الاسلامي 
الذي وجه لخيبر ني روابات بعض امؤرخين الاسلاميين ٠٠.١‏ مقاتلتحرك 
ينهم حوالى ۲٠.‏ فارس والطلق المسلمون من المدينة بقصدون خيبسر 
ولودون مواجهة الرابضين في حصونهم وبلغ الجيش الاسلامسي مشارف 
الخضون للا فضدرت اوامن'آلثى عليه السلام الى المسلين.ان-تاةا 
ويستردحوا ويعدوا انفسهم لصاح تختبر فيه اعمق اعماق الايمان في 
قلوبهم ومن العجب ان المسلمين وصاوا مشسارف حصون خيبر وكالت سبعة 
حصون كيرة وقودة وتسمی ناعم الفمو ص اني الحقيق الشق النطاط السلالم 
الوطيح الكتيبة واهل خيبر لا علم لهم بما بحدث حواليمم وما يديره لمم 
المسلمون من أمر وحين خرج الفلاحون كعادتهم في صباح مبكر الى اعمالمم 
فو جوا بالجيش الإاسلامي الرابض على مشارف الارض بحثاز الحدود 
الفائمة حول حصون خيبر فصاح الفلاحون وجاروا کي بسمع قومهم قو لهم 
محمد والخميس اي الجيش . 


ا ا را وو ی ا ا 
والافدام ففد قسموا انفسهم ا فسمین قسىم وهر الاکس او کل اليه النبي 
مهمة مهاجمة الحصون واشعال الفتال وقسم وهو الاقل جعله الرسول 
بمشابة مؤخرة للجيش ليحمي ظهر الجيش المغاتل والهاجم للحصون خاصة 
وان الجيش الذي اوكل اليه مهمة مهاجمة الحصون كان بقاتل ووراء ظهره 
الطريق بين منطفة خيبر وقبائل غطفان وهي لا تزل على عدائها للاسلام 


٠ 


الملسلمين ليهود خيبر وتنضم في حركة القضاض على ظهر الجيش الهاجم . 


روات العركة في خير ين التبلفن رالهرد قد امون نها 
نماذج للىذل والتضحية کي بتخلصو أ من کل آلامھم و ضيقهم من مطار دات 
ومؤامرات اليهود ضدهم وكان القثال قويا وعنيفا امام احد الحصون التي 
اختباً فيها اليهود وهو الحصن المسمى ( النطاط ) الا ان استسالالمسلمين 
ونعین ايمانهم دالشصر جعلهم بو اصلون نض الهم وكفاحهم الى ان حاء الحاب 
ابن المندر والمواجهة في اقصى ما تكون عليه وقال با رسول الله ان لي باهل 
النطاط معر فة وليس قوم ابعد مدىمنهم ولا اعدل رمية وهم مرتفعون‌علينا 
ا انما ا و اا او ن بو اال رف ارم ا 
تعمل البدبهة الحاضرة في قلب وعقل الرسول العظيم يدرك عليه السلام على 
خن لاف ر ل هو ان ال اهن ون ره رل د 
ال ا وو الارن ع رو ا رة وا 
مشابر ةه الو قف تحبر القوی المخشبنّة في حصولها على الخروج للقتال لور 
معركة بشترك فيها النبي عليه السلامبنفسه ويخوض مواقعويصد هجمات 
ويستمر القتال بين الطر فين ويطول ي معركة لم يعرف فيها احد من الطر فين 
الراحة في اليوم الاول والثاني والثالث والرابعم والخامس فالطرف اليهودي 
ف کثرة من عدد وعدة وعتثاد وحصالة موقف والمسلمون في استبسال وايمان 
وبقين بالسيطرة على الإو قف اليهود بخرجون للقتال في النهار وبلجأون 
للحصن بالليل والمسلمون رابضون متحفزون للقتال بالنهار وبلجاون لربهم 
بالليل , 


وام الال س اال واوو ا اة الال قي حي ع 
اقوی واشد ما کون اسشعدادا وتعىئة كل طرف امكاتياته ضد الآخر حتى 
حاء ف الليلة السادسة بهو دي من أهل خر وأراد أن تقایل النبي ليقفول 
له آن اليهود بتسللون بالليل من حصن النطاط وان کل الر حال الذ ین نفو مون 
بحمابة الحصن بتسللون في تلك الليلة وبذهبون الى حصن الشق فيجعلون 
فيه ذرار نهم ويتهيأون للفتال ؛ 


ولكم كان القتال قاسيا على الطرفين واصبحت طبيعة القتال بمنطق 


| 


الحرب بحتم على احد الطر فين ان تعمل حهده للتخلص من الطرف الشاني 
الحجاز شماله وحنوبه ومع ذلك فان النبي عليه السلام حين لم يدر ان 
قیادة المعر كه وحمل الرابة الاسلاميية وامره بفوله لعد سؤال علي 1اقاتلهىم 
حثی بصبحوا مثلنا ؟ الفذ على رسلك حتی تنزل بساحتھهم ثم ادعهم الى 


اقول وسط هذا الجو الرهيب العميق والذي تنعدم فيه امام العين 
التي تفقا او الذراع الديببتر او الدم الذي براق بسيف بقطع كالنار كل 
القيم التي ترتبط بالصفح او العفو أو الخير او السلام لم ننس محمد عليه 
السلام ان يحمل قائد المعركة في بومها السابع جوهر الدعوة الى الله وان 
بدعو القوم وهم المثآمرون الناكثون المتمردون الى الأإسلام - ولان بهدي 
بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم , 


واخيرا تلعب الفدائية الاسلامية عملها في تفوس وقلوب المقاتليسسن 
لاخر بعد آن تلقى ضربة الوت من البطل الاسلامي الزبير بن العوام , 


ومن عجب انه في هذه المعركة خيبر بخرج باسر الاخ الثالك للحارث 
ومرحب حتى بلقىنفس المصرر الدي آل اليه اخواه وعلى بد الزبير بنالعوام 
هذه المرة ثم حمل المسلمون بعد ذلك على الحصون اليهودية حملة قوبة كلها 
بأس وعزم وتصميم وبالفعل فانه في سبعة ايام تمكن المسلمون من اقتحام 
كل الحصون اليهودية غير اثنينمنها فقبلاحتلالهما صرخاليهود بالاستلام 
وطلوا الحفاظ هل الفسهم ودارت مفاوضات تين الفر شن انثهت دمحمو عة 
من القواعد اتفق عليها وکان منها . 


۲ 


. س أن نحن المسلمون دماء الفائلة من اليهود وبثركوا الذرية‎ |١ 
¢ س ضرورة الجلاء اليهودي عن خيبر بكل اراضيها‎ 


۲ اشترط المسلمون أن لا بأاخذ احد من بهود خيبر اكش من ثوب 
وأحدك , 


. نكون ذمة الله تعالى محرمة منهم ان كتموا شيا‎ - ٤ 


وهه النهارة التي انشل المسلمون بايمانهم رغم انعدامالتوازن بین 
امکانیانهم وامكانيات اعدائهم انتهى الوجود الإاجتماعي والاقتصادي لليهود 
ف الححاز وائتھی من على ارض مسر ح الدعوة الاسلامية الخطر اليهو دي رغم 
اله لم بكن قد استكمل بعد المجتمع الاسلامي قوته وامكانياته . 


ا و ی 


وكان من اثر الهزيمة الني لحقت بيهود خيبر وقضت على نفوذهم 
اطا ر مالو ي ال ول هو أي ارد الد بارا غل 
من کر ول کارا میاق تل لن من من ا فا ال د 
من جوار خیبر ان ذهبوا الى رسول الله صلی الله عليه وسلم وعرضوا عليه 
ان بسمح لهم پالعیش في امن واستقرار على آن يدفعوا له صف حاصلاتهم 
فوافقهم النبي على مبادرتهم بالاقرار على عدم التمرد والتامر . 


ومن خير أ صسحت العو اق والفوی المضادة امام السلمين محدو دة 
فان الرسول عليه السلام عرج في طريقه الى المدينة من خيبر على وادي 
القرى و ھر الإلخر واحد من حصون اليهود في هذه إ]اطفة فحاصره و فته 
قهرا واقام عليه عاملا اسلاميا هو عمرو بن سعيد بن الماص , 


واخيرا استقر الامر بالاسىلام ودالمسلمين بعد أن تخلصروا من خطسر 
اليهود ور فضهم للاسلام ومغاومتهم له ومحاولاتهم التخلص من تبيه عليه 
السلام 4 

ومن عند هذه البدابة المبكرة في المقاومة العربية للعمدوان اليهودىالقائم 


tt 


على السيطرة والاستغلال والتوسع باساليب الثامر والدس والخديمة 
اا واک الو وا ا ا ت ال ا ت 
سلو ك اليهودي تحاه غیره من الىشر تژکد له ف میرات متداول عض 
وكراهيته للوجود العربي والانسان العربي في كل ما يمارسه الانسان العربي 
من امن في ان نحا غده ومستقبله سيد أرضه ومالك لفسه هذا ولم تیال 
الحماعات اليهودبة ١با‏ کان مو قفها من الارض سواء على مقربة مساشر ة مسسع 
العرب أو بعيدين عنهم من أن يتربصوا بالعرب المسلمين الدوائر كي تواتيهم 
فرصة امل في ان يوجهوا بعضا من رصيد هائل في اعماقهم تعصبا عدوانبا 
لانفسهم وبغضا وكراهية لكل ما هو عربي ولكم حاول القوم أن ينفذدوا الى 
قلب المجتمع العربي عن طريق اساليب ومهارات بجيدونها كي بمكن لهمان 
يروا من الو -حود العربي ولو بعض عادأآته وتقالىده و کان املهم تک 
الامة المربية ف فيمها ومثلها وميراثها وارادتها ليتيسر للحماعات آليهودسة 
ان تصئع لها ثغرة في قلب الوجود العربي نفد منها اليه بالسيطرة والسيادة 
لتمارس في ارض الأعرب ومجتمعهم دعوى المنصربة والسيادة والامتياز 
وعلى المدى الطوبل فان الجماعاث اليهودية التي لفظتها دولة المسلمين الفوبة 
ظلت رابضة داخل كثير من المحتمعات حلى استغلت حركة التاريخ ونطور 
المصر الصناعي حين كان يقيم دولا ويسقط اخرى ويديب قومياث وينعش 
غيرها لم تكن موجودة حين بدات حركة القوميات في اوروبا بعد عصر الثورة 
الصناعية وتصاعد حركة راس الال العالمي تعمل عملها وتؤثر وتوجه تظما 
اقتصادية وآحتماعية لم نکن موحودة أصلا تحثاج ف آر اء قو أعدھ) 
وأاسسها الى دعاوى مثل تلك التي بجثرها اليهود فيما بينهم أو يواجهون 
بها العالم اذا اتيح لهم العمل بالسيطرة والسيادة ان تمكنوا من أن بنفشوا 
هذه السموم في قلب المحتمعات وعلى المدى الطوبل في ظل الدور الذي لعبه 
حركة التاريح بخدم بعمض دعوات التعصب والسيطرة في أن تحهر بنعرتها 
واوهامها فكان من امر المجثمعاث اليهودية في حركة تطور المجتمعات العالمية 
ما دستحق ان لفرد مسحثا مستفلا لننظر مكان اليهود ف مسار هم الطو دل 
داخل المحتمعاث الائسانية خاصة قبل واثناء المصور الوسطى تلك المرحلة 
التي كانت المقدمة الثاربخية لتواجد اليهود كقوة ذاث‌تائثير ف عمصر النهضة. 


Kx 


{ 


الباب المقاسع 


الخاق اليهودي في اوريا ف المصور الوسطى 
الاضطهاد الاوربي لليهود في المصور الوسطى 
البهود في العالم المسببحي الحديت 

الفكر الاوربي يقاوم الاطماع البهودية 


البهود والح ركة الثورية 


(( لخلق البهودي ف آرربا ف العصور الوسطى ) 


الظاهرة الغرببة التي يجب ان تستشحق اأهتمام كل دارس وباحث ف 
التاريخ اليهودي هي ارتباط الجماعات اليهودية إلتي تربط اتصالها بشكل 
او بآ خر فې دعوی ارتباط بالجنس اليهودي والدين اليهودي هله المعالي 
التي لم بصہح لها اعتبار من جنس او دين او تقدير ثم تلتبس هذه الجماعات 
ال اراحاس وة ا ر ان او ياف ال ن 
والأستملاء والامنياز هذه النعرة وتحتر هذه الافكار الملصرلة التي تحکسم 
سلو كها وتحدد ذاتها بغيرها على ضوء من هذا السلوك المنصرى البفيض 
تحاه غيرها من المشر . 


وهذه الظاهرة التي تحملها ف أعماقها الحماعات التي ثخلع على نفسها 
الالتماء نشكل او اخر اا سمى بالحلس الاسرائيلي کات تلازم الذين 
بحملون هله الاو هامالتعصبية ملل قدم وخاصة ملد مطاردةالمربالمسلمين 
لنعرة وسيطرة اليهود على الارض العربية انان عصر الدولة الاسلامية وظلت 
هذه الظاهرة تلازم الحماعات اليهودية حتى تغرقوا نها وتفتتوا ې کشر من 
بلدان العام وهم تحملون سلو کا تقلیدا بقوم ف ف الاصل رالاساس علسى 
السيطرة الاحتماعية والاقتصادية واشتاءة القيم والعادات والتقاليد التسى 
لا تتقق وطبيعة او مزاج المجتمع الذي تريد الجماعةالبهودية انتسيطر عليه 
وان تحتل مقدرات الحياة فيه . 


وهكذا كان امر الجماعات اليهودية في المجتمعات الاوروبية الثي ذهبوا 
اليها ولخاصة ابان العصور الوسطى بعد ان ضاق الخلق العربي القوبم 
بالو جود اليهودي وما بمثله لذا لم تستطع الجماعات اليهودية العملالهادىء 
أو الاقامة المستمرة او حتى الحل والترحال القائم على الاختيار بل كانت 
تضطر هم الامارات المسيحية الاوروبية في اكثر الحالات التي كان فيها العدد 


¥ 


اليهودي بتكاثر قليلا بشكل او بآخر الى الجلاء القهري والهجرة القسرية 
المحبرة + 


و حو الي 1۹۰ م آي منذ حوالي سعمالة عام تفر دا حن ت 
الالحليز في بلادهم بمطاردة الجماعة اليهودية الالجليزبة تبعتها فرنسا ف 
ذلك وادركت باقي امارات اوروبا الوسطى وشعوبها خطر اليهود عليهم 
باعتبارهم فة قليلة وجالية منبوذة تعمل في السر وتكتم امور حياتها الماممة 
وتعزل نفسها عن خدمة الجماعات التي تعيش بينها . 


واضطرت الجماعات اليهودية ان تتجه صوب الشمال الشرقي ي 
اوروبا الى المانيا الشرقية وبوللدة وغيرهما . 


ولد كان اواخر القرن الخامس عشر الميلادي المرحلة العليا للادراك 
الكامل عند شعوب بلدان مثل اسباليا والىرتغال حين ادركوا خطر اليهود 
عليهم بالسيطرة والتسلط RN NE‏ من الققرن 
الخامس عشر ولم بجد اليهود في جميع بلدان العالم الاوروبي في المعصسور 
الوسطی ملجا امن او موطن استقرار پمکتهم من خلاله ان بعملو! خسب 
امانيهم بالمصلحة والهوى باستثناء الجماعة اليهودية الصغيرة التي كانت 
بابطاليا فقد نجت من اساليب المفاومة والإضطهاد وبذو الها قد رضيست 
بان تعيش الحياة الطبيمية دون ان تشير من القلاقل والفتنوالمراقيلالشيء 
الكثير . 

واذا ما نظرنا الى بعض الاسباب التي احاطت بالجماعات اليهودية في 
الاأوطلان المسيحبة في العصور الوسطى وجعلت معظم الشعوب تقاوم 
الجماعات اليهودية وترفض وجودها المسيطر المستغل . فان من بين 
الأسباب الرئيسية في مطاردة اليهود في البلدان الاوروبيسة في العصور 
الوسطى هو احساس اصحاب الارض الكثرة من الواطنين بالخطر من اليهود 
الممیمن‌حتیولو كان دعض‌هؤلاء اليهود صلا من‌نين‌مواطني البلد الذي قف من 
الجماعة اليهوددة مو قف رفض ومضابقة ومطاردة ذلك ان الإلسان اليهو دي 
وكما اشرنا الى بعض اساليبهم في الحياة بتقن تماما وبتعلق عاطفيا بل ودنيا 
دائما واندا بان قوم بدور امرابي والتاحر السمسار . 


ولقد كان المسيحيون في اوروبا في العصور الوسطى بنظرون الىاليهودي 
۸ 


على انه خطر احجشماعي وأاقتصادي . يسوي و سط المجتمع الاوروبي دنفث 
امعتقد اليهودي على ضوء سلوك الدين يدعون الارتباط باليهودية في كيان 
المجتمع الذي بحلمون به ولقد رأى المسيحيون الاوريبيون بأنفسهيم كيف أن 
اليهود معاول هدم للمجدمع المسيحي من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية 
ولقد بلخ الخوف المسيحي ابضا في قلوبه المسيحيين من سلوك اليهسسود 
نحوهم الى أن المسيحي كان يشصور عن اليهودي اشنع وابشع التصورات 
العدائية التي بقوم بها اليهود ضد الدين المسيحي ومعتنفيسه وارتبطت 
المخاوف المسيحية الغائمة على الحذر والخوف الديني من جراء سلؤك دبلي 
بهودي كان بضيق به المسيحي وتتعرض شعمائر ديله لخطر المعتقد اليّهودي 
في سلولك اليهو دي اليومي وحركته الدينية على الممتفدات المسيحية كان ذلك 
في الو قت الذي ابتدات فيه الجماعات اليهودية تتداول فيما بينها كي تنظ 
وتعبىء روح العداء ضد العالم المسيحي على ضوء تعاليم التلمود الذي کان 
قد عمق عند اليهود التعلق به والارتكان اليه غير ان معظم الجمامات‌اليهودية 
حین كانت في البلدان التي بعيشون فيها وعلى ارضها تمارس اخطر عقيدتما 
كانت الشعوبهد تدرك وتنتبه للمعتقدات اليهودية التمصبية التي تسيطر 
على عقليسة اليهود. فكانوا في العرلة المفروضة عليهم داخل الاإوطان التي 
کانت تحاصرھم فی احیاء بداتها لیمکن لها مجابهتهم ورصد حر کتهم غير انه 
لم نکن هنال من خطر بتمرض له المسيحي ې اوروبا اکثر من أن بری سصره 
بيوت المسيحيين تدهمار دعائمها من اثر الربا الفاحش الذي ارتبط باسم 
اليهودي بل اصبح عنوانا له وتجسيما لشخصه وتعبیرا عن عقیدته . 


اذا ما نظرنا الى الدين المسيحي الي كان قلہ تمزق وتهدم كيائسه 
الاجتمامي كنتيجة لغالاة المرابين اليهود في فرض نسب مالية وخيللية للفائدة 
على قروضهم لادركلا سر بض المجتمصلات الاوروبية المسبحية لعملي ات 
التجمع اليهودني وهو ان وحودهم يقترن بالتهديد في كل مكان وكلسجتمع 
ومن عمجب اله تهدید متشابه ومستمو في كل مسجلل وميسان فالانانية الي 
اشتهر بها اليهودي هي التي قضت على کل ما کان من الممكن ان بقدم اليه 
من دموة لكي بكون مواطنا صالحا ذلك انه دآئما وابدا في ظل دوافع الانانية 
واساليب النفاق والمراوغة برفض الواطلة الصالحة المتعلونة في ظلالمجتمم 
الدي بعیشس فيه الفرد الیهودی وهو اما ان بعسمل سيدا ومسیطرا واما ان 
بعوم مفسدا ومدمرا # 
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ولقد كان لبط ة الاقتصادنة محارت مب الحياة الاما ةة 
الاوروبية التي كان يعمل لها اليهود بكل الاساليب اللتوبة والمدمرة والتشي 
تهدم حياة الاوروبيين هدما ليكونوا تحت وهم نعرة الجنس ودعوىالتعصب 
الدينية التي بجترها اليهود أوهاما واحلاما عبر الثاريخ اثرا سينا للغاية في 
اة الجشمع الاوروبي ایان العصور آلوسطى اذ قابل الملسيحيون هذا 
الأسازب النشتل: وها الرخوة المسيط التضري التكط والحلق غل 
اليهود وازدرائهم ومقاومتهم كما عمل اللعصب اليهودي الذي انوا يواجهون 
به المسيحيين ويمارسون سلوكهم العنصري على اساس من ممتقداتهسم 
وتعاليمهم على احياء عوامل التعصب والعداء القديمة بين الفكرة المسيحية 
واليهودية هذا العداء الذي ترجع جدوره الشاريخية الىبيثة المسيحيةالاولى 
وما صادفته الملسيحية فيما دعت اليه وما تقرره على ابدي الؤمنين بها مسن 
غدر بهودي بل والى مطاردة وقتثل لنبيها ومعلمها صلوات الله عليه على حد 
ما تذهب المصادر المسيحية المعثقدة وتبادل الطرفان التهم واعمال الالتقام. 


ووجد السيحيون في الكئيسة معبرا لهم واداة تخلصهم مما تنطوي 
حياتهم اليومية وقامت الكنيسة بدورها الدي خفف مما كان بلاقيه 
المسيحيون من ضغوط اليهود المالية والاقتصادية عليهم » فصورت الكنيسة 
اليهود تصويرا تمتلىء كل ملامحه بالبفض والكره والاشمثراز من الوجود 
اليهودي وسيطرته » وظلت العداوة بكل صورها ومطاردتها قائمة بين 
E‏ واليهود طوال كل العصور الوسطى الحال الذي اقثضى من المفكر 
اليهودي أن بجعل نتاجه فې خدمة الخروج من هذا الأازق التارنخي ففي 
انحلترا مثلا اختفت اسفورة الهردى الال ا ي طر د الهزد من بر طا 
عام ۱۲۹۰ حتی عودتهم فې عهد کروموبل وبدات من‌هذا الشاربخ الاأسطورة 
في النمو من جديد ولكي لا تتمكن الجماعات اليهودية من ان تصل الى مكان 
طبيعي حتى في ميدان الفكر الانجليزي وظل الوجود اليهودي بتراوح بيسن 
شا رهام الد و وة ا 


والخيرا حاول اليهود في خبث ودهاء آن يندمجوا بالدس والخضداع 
والوقيعة بين قوة المجتمع المسيحي في اوروبا حين كان المجتمع امسيحي 
ببئي نفسه حضاريا في مرحلة الانتقال من سيطرة واسر الامراء الاقطاعيين 
الىئ مر حلة ازدهار حركة آلتحارة واستئمار الارض الخام و تصدالر امسج 
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الصناعي الذي کالت بشائره فد بدت ٤‏ أفی المجتمح الاوروني امسيحي و کان 
على اليهود فى هذه المرحلة التي أرادوا فيها أنيندسوآ ويندمجوا داخل حر كة 
التطور الجدبد ان يمارسوا الحياة العامة بمنهج بختلف عما الفوه وأن بتخلوا 
عن حر صهم في أن يكو نوا بالسطو والسمسرة والوشاية والربا الفاحش سادة 
متسلطین لا مواطنين عادبين . 


وبالفعل فان الجماعات اليهودية في كثير من بلدان اوروبا المسيحية 
قد بدات تفير قليلا من اأساليب الشلط الكشو فة والسيطرة الصارخة › 
ولجات الى اساليب جديدة كانت توائم تطور القوى التي تواجهها . فحين تم 
نرحيلهم وطردهم من اسبانيا في اواخر القرن الخامس عشر هاجرتث اعداد 
كبيرة منهم بعد ذلك الى بلاد البلقان وروسيا واتجه جزء كبير منهم الى‌بلدان 
كمال افر نةا لكي بسطروا فان الارن الكام بور كوا القتمب الرف 
اللي لم يكن قد اتيحت له ظروف التحضر ي ظل مراحل التبشير الاوروبي 
التي كات قد بداث في ذلك الحين > وكما اتجه جزء من اليهود المطرودسن 
من اسبانيا والبرتغال الى بلاد البلقان وروسيا وشمال افرقية ٤‏ آتحهت 
جمامات جديدة في حركة هجرة تجاربة بأسلوب ضعيف مشخاذل مسالم الى 
بلدان مثل هولندا والجلترا والمدن التجارية امنتشرة على ساحل الاطلنطي 
من هامبورج الى بابون . وكان مما ساعد على حركة الاتتشار هذه ما حدث 
ف القرن السادس عشر الميلادي ۰ ۱۱۲۰ تقرا وحین اضطربست 
احوال اليهود في ١‏ بولائدا » ورفض الشعب البولاتدي دعوى وعلصضرنسة 
السيطرة اليهودية » بما تمثله من‌القدرة المالية المرابية والاقطاع المستغل › 
واضطرت طوائف اليهود كلها في بولاندا الى ألتحمع بعد حالة رقض مسن 
الشعب البولاندي لكل الو جود اليهودي »› وكالت حالة التجمع اليهودي في 
بو لادا على حدود رو سيا حین تم التقاء حماعات هود بولاندا بمراكز الاستان 
وكالت عملية التجمع هذه التي التقى فيها أليهود الاسبان مع اليهمود 
البولالدبين مع اليهود الروس كفيلة بأن تيسر للقوى التي تطاردهم وتر فض 
السماح لهم بالاستغلال والسيطرة ان توجه اليهم ضربة قاتلة ومميتة غير 
انه حین تم التقاء حماعات هود بولاندا بمراكز اليهود الاسسان أن بدا 
الانتشار اليهودي بأسلوب الخداع المستكين في المراكز الحدىدة التي‌ابتدات 
الافواج اليهودبة تتجه اليها وتدوب فيها ورغم تغيير الادأارة وتطوبر اسلوب 
المواجهة اليهودية لشعوب البلدان التي تعيش فيها والشي آذهبت اليها 
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اخرة ققد يت لقي الأصول المفاندية الى تك وة ملوك البهودف 
تجاه غير ه اي انه قد بقي نفس الإسلوب الذي ارتبطت العفبيدة اليهودية به 
من حب للسيطرة والسخرة بحكم السلولك ويوجه الخطى سمسرة ومضارية 
وربا فاحشا ثم الاعمال اللتوية لسيطرة راس المال وتناقضاته وقد كان بعد 
ذلك من السيطرة اليهودية على حركة ونمو التطور الاجتمامي رالاقتصادي 
الصناعي والتجاري ما جعل اليهود كقوة استغلال طبقي قوبة للغابة فضلا 
عن سلو كيات عقائدية لا تتفق ومزاج أو روح الانسان المسيحي وخالسة في 
مراحل التصاعد بالتناقض اليهودي المسيحي في العصور الوسطى )١(‏ . 


الأضطهاد الاوروبي لليهود في المصوں الوسطى 


مهما اختلف الراي حول البواعث الحقيقية لممليات الطرد والتعذيب 
التي کان بلقاها اليهود ې اوړوبا تضييقا واضطهادا من قبل مسيحيي اوروبا 
فانه حدث وخاصة ې عامي ۱۳۲۸ د ۱۳٤۲١۹‏ م ان قام المسيحيون بموجة 
من الأضطهاد لليهود كان فيها المسيحيون يتخذون من قتل اليهود وسيلة 
للتفرب الى الله الذي بكرههم وبمفتهم وکلما کان اليهود ببذاون جهودهم 
لقاومة موجات الاضطهاد الاوروبي فان موقف القوى الاوروبية بمختلف 
اتجاهاتها كانت ترى في التخلص من اليهود تحررا من الخطر الرابض وسط 
التناقض الاوروبي والمخطط له من قبل اليهود لاستبقائه وتعميق اسبابه. 


ولقد حدث اله في اول اغسطس ٠۲١١‏ اصدر اللك رıaر Rupecht Jı‏ 
٠٠٠١ (‏ د ٠۴١٠١‏ ) قرارا بطرد جميع اليهود من اقليمي الرين وبافاربا كما 
حرص على وحوب أرتداء الهو د ملايسهم الخاصةالتي سبق آڼ ابتدعها عام 
۰ م البانا ( اننوسشس الشالث اأ اما ) ومن شم اخلت 
هذه العادة في منتصف الققرن الثالث عشر في الاتلشلر قي كثير من السلاد 
الاوروبية ۰ 


(1) EMirardi, Ann, Mon. Germ, hist. S.S.l., 196, it. : Ar. 5. 25, .f. 
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وظل اليهود عرضة للنقتيل والحرق والتشريد حتى مجاء فريدريش 
الثالث ( ٠۲١١ - ٠۲١‏ ) فشعر بعبء الضائقة الالية التي تعائيها البلاد 
بسسب أالقيود التي فر ضتها الأكتيسة وأصساب الحاه من لین المدنيين على 
الآهالي سو أء کاتوا مسسحیین أو نهو دا نند خل الفيصر وأعلن حمایته لليهود 
وملمحهم كثيرا من خطابات الامان كما خفف من الاجراءات الاستنائسة 
الاقتصادية التي اثقلت كاهل الشهب . 
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لكن حدك ان وجد طفل لم بتجاوز الثالية من عمره مقتولا في ( ترينت 
Tirtent‏ ) بابطاليا وكان ذلك عام ٠٤۲٤١‏ فاتهم المسيحيون اليهود بشتله 
والتشر ت المذابح هناك ومشها انتشلت الى مدينة ( ريجبربرج Regpnsburg‏ 
الالائية حيث تعرض بهودها لكثير من اعمال الوحشسية عام 1٤۷١‏ واضطر 
القيصر في ٠١‏ يوليه من تفس العام الى التدخل منقذا اليهود للباقين حلى 
قيد البحياة كما إمر بالافراج من المعشقلين منهم . 


ود ان مجلس مدينة ( نورنبرج ) ققدم برجاء عام ١۱١۷۲١‏ الى القيصر 
فريدريش الشالث بطرد جميع اليهود من حدينلهم «فأهمل القيصر هذا الريجاء 
حتی سجاء القیصر مکمیلان الاول ( ۱٤۹۳‏ ہہ ٠١۱۹‏ ) واصدر في بولیه ۱٤۹۸‏ 
قرارا باحابة هذه الرغبةوطرد اليهود نساء ورجالا من المسنة فشادروها عام 
٩‏ الى فرنکفورت وبراج . 


ولم بغفض طرد لليهود واجلاۇ ھم عند هذا بل اجات ادن الفخرى 
تتسايبق الى الشخلص ملهم وقد حدت عام ٠٥۰۹‏ أن شخصا دی 
( ىوا Johann Pfefferk0r1 ( نرg3J pu‏ كسان في الاصسل 
جس زارا دھو دسا سم تسرك اليهو دة الو الgسنجسة‏ فتفشدم امسن 
القيصر مكسمليان الاول ورجاه السماح له بمصادرة جميع الكتب اليهو دية 
واتلاف تلك التي جاء فيها أساءة للمسيحية وحاول بوحنا هذا کسب‌العالم 
الانسان ( روبشلین n‏ ااام ) ( ٥۲۲ ۱)٥0‏ ) الى صفه الا آن 
رويشئلين رفض هذا التعاون رغسة ف الابقاء ملى الكتب اليهودبة قسسب 
موقغه هذا حخصومة حادة مع حماعة الدومینیکان يې ګولوتیا وقد کانوا 
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متعاونين مع ( بوحنا ) فاخذوا بكيدون للعالم ( رويشلين ) وبقاومون الرغبة 
التي دعث الى تعلم اللعة المسردة واليونانية واللاتىلة ولو حه ( رودشلین ( 
أل درا ارات الوا ن اا ار : 


وقد التصر اليهود في هذه المعركة الادبية الملمية حنلى ان البابا (ليو) 
الماشر س للطباع ا ول بومېسسرج Danial Bomberg‏ ( 
بطبع الطبعة الاولى للتلمود وقد ظهرت في مدينة البندقية عام ٠٠١١‏ م الا 
آن ( رویشلین ) بالرغم من هذا الثو فیق قد اصبح ی مو قف حرج جدا بسبب 
كك الدوستكاتين ودشانعه ا إضطرة الل طلب الايد ووساظ ةة 
اليهمودي ( بوليشو ده لتيس ۴5 اها مل 0ااع هتا ) الطبيب الخ اص 
للبابا بالتدخل في سبيل فض هله الخصومة ويفضل ( روبشلين ) ان يمثل 
امام المحكمة الركزبة وامام محكمة بابوية وقد ملع ( رويشلين ) هذا الحق 
وحکم اسقف ( شبیر 508۷۴۲ ) عام ۱١۱۲‏ ببراءة ( رویشلین ) ولم شف 
( رويشلين ) وحيدا في هذه الخصومة بل سانده المصلح الو ن 
ز مارتين لوثر ) ( ۱۲)۸١‏ د ٠٠١٤۲١‏ ) وبخاصة من الناحية اللاهوتية‌فاليهودي 
في راه حب 0 عننقی المسسحبة لاله اح للمسيح وان المسبيح لهو دي الا ان 
رار فر او لای راک ارد ارتا من ااا 
المسيحية اللاهوتية وقد اثر موقف لوثر هذا مناليهود واليهوديةحتىعصرنا 
الحالي اذ كان من العواملآلهامةالتيأمترجت بنظربة‌التفر فةالجنسية النازبة 
واصبح اليهود ابان الحكم النازي ( ۱۹۳۳ ۱۹٤١‏ ) هدفا لمختلف انواع 
التعذ بب والقتل والوحشية (1) . 


او ا ا و 
الكاثوليكية وبخاصة في الفرن السادس عشر . ففي سكسونيا وقع اول 
اضطهاد بروتستنتي على اليهود وكان ذلك عام ٠٠۲‏ حیث‌طرد امیر الاقالیم 
( بوحنا فریدریش ) الیهود من اقلیمیه وفې عام ٠١۳۹‏ سمح لهم بعبور 
سکسونيا ففط ` ئم الغى هذا الأذن عام |٥)‏ وقد استند الامير ف قراراته 
هذه على تعاليم ا 


(1) Dass Jesus Christus ein Geborener Judesei (1523). 
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وما حدثفي سکسولیا حدثایضا في (هیسن ۲5506٩‏ ) (وبراندنبورج) 


حيث طردهم امير الاقليمين . 


وفي خربف ۱٣.۳۲‏ عفد حاخاميو فرنكفورت والمدن المجاورة احتماعا 
لدرآسة وضع اليهود عامة واتخاذ اللازم حياله واختاروا من بينهم افضرادا 
يمثلونهم لدى الحكام واصدر المجتمعون قرارا حرموا فيه آن بصدر احد 
اليهود كتابا في ( بازل ) والمانيا دون موافغة لحشة مكونة ممن ثلاتة ممن 
الحاخاميين . 


ونشبت الحرب الخلاثينية ۱۹٤۸-۱٦1۸‏ فنطورت الامور ف اعقابهاسريعا 
ففتحت بعض اللاد ابوابها لليهود ثائية وظل املجتمع اليهودي بين مد وجزر 
حٿى جاء القرنالثامن‌عشر فظهر (موسىiaدلamJن( Moses Mende!ss011‏ 
۱۷۸١ - ۱۷۲١ (‏ ) فبعث هذا الفيلسوف المفكر الرغبة في التحرير عند 
اليهود فشرعوا ف الامتزاج سار طقات الشعب التي وحدوا مما دفسع 
القيصر يو سف الثائي الى مناصرة التسامح وتقوبة اواصر المساواة بين‌اليهود 
وسائر اآفراد الشعب ففي ۲۸ سبتمبر ۱۷٩۱‏ م حصل هود فرنسا على جميع 
حقوق المواطنين ذلك بقرار اصدرته الجمعية الوطنية كذدلك لم تكد تتقدم 
جيوش فرنسا في ا)ائيا وتحتل غرب الرين حتى تداعت المعازل (جيتو) وذلك 
بسبب تطبيق الدستور الغرئسي هناك عام ۱۷۹٩‏ . 


وفي بناير ۱۸.۸ صدر القرار التالي : 


لحن ( هیرونیموس ‏ جيروم س تابوليون ) امرتا بناء على الادتين ٠١‏ 
وھ ٥ا‏ من الدستور الصادر ف 1٥‏ نو فمىر A.¥‏ بالا تي : 


| - جميع رعاياا الدين بديلون باوسوبة بتمتعون في بلادتا بكافة 
الحقوق والحربات مشل سائر رعاباتًا الآخرين . 


۲ اليهود الدين ليسوا من رعابانا ويدخلون باادتا وىتجولسون 
فيها لهم نفس حقوق وحربات الاجائب الآخرين . 


۴ الغاء جميع الضرائب القاصرة على اليهود . 
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وعد ذلك ملحت صله الحفوف وتلك الحر دات لسسائر ليهو د ٤‏ دهي 
الاقاليم الالانية . 


وغ ۱۱ مارس ۱۸١۲‏ صدر قانون في بروسيا بمنح اليهود الجنسية 
البروسية وسائر حقوق المواطنين الاصليين مع تكليفهم استخدام اسماء 
عاثلية كما منح اليهود حق شفل مخثلف الوظائف الجامعية والتربوية 
والوظالف العامة » ولليهود الحق فى الاقامة في المدن والريف . 


وهكذا زالت الفوارق الاجتماعية تدريجيا بين اليهمود وغرهم ف 
فرئسا وهولنده وي بعض الولابات الالمائية > ولو ان بروسيا حسب قائون 
۲ احتفظت لنفىسها تجاه اليهود الذين برغبون في شغل الوظائف 
الحكومية تقد م شهادة التحنيكد بينما £ اقلیم فر لمبر ج Wurttem berg‏ 
نجد قانون ۱۸۲۸ بخول لليهود الالتحاق بسائر الوظائف والتمثيل النيابي. 
أما في اغليم بادن فلا ٠حق‏ لليهودي في شغفل الوظائف الحكومية »> وايساح 
اهم لمعمل في الوظائف البلدية وعرفت بافاريا بقيودها المشدسدة التسي 
انخذتها ضد اليهود فقد حددت سعدد الاسر اليهودية التي ترغب في سكن 
كل مدينة وحرمت على اليهودي الذي لم يقم من قبل في مدينة حق الاقامة 
في المدن . 


ولم يكتف اليهود بهده المحقوف التي اكتسبوها بل سلكوا طرقا 
اخرى اكثر فعالية في سبيل بلوغ اهدافهم الاجتماعية في هذا امجتمع 
الاوربي »> غفيي برلين مثلا لجد الطبيب الفيلسسوف مرقص هرز 
Marcus Herz‏ ( ۱۷ بشایر ۱۷۲٤۷‏ ۱۹ ینایر ۱۸۰۲ ) ,واحد المعجبین 
بالفيلسو ف ( کالنت ( زوج ®iرıٹ Henriette‏ ( ۵ سبتمیر ۱۷٦٤‏ د 
اكتوبر ۱۸۲۷ ) واسجها قبل الزواج ( هنرس ليموس ) وقد اقشرن 
بها مرقص عام ۱۷۷۹ واتخدت لھا فې پرلین ادبا کان بجمع مشاهر رجال 
العصر منالادباء والفلاسفةوالفنائين امثال )شلر ماخر( Schleirmacher‏ 
و (٬شليحل‏ ( Schlegel‏ د ( فلهلم فون هومبلدت ) Humboldt‏ 
و ( شادو ) .40wWط؟‏ و (افیشنته؛) :11ا۴ و( بوڕنه ) Born‏ 
وغیرهم من نجوم برلین . 
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وغير هذا النادي تنجد ناديا خر بعرف باسم ( دخششہشن | 
]achstibchen‏ وصاحىتشە ( رحيل قارناحىن ( Varnhag€ê1‏ 
۲١ (‏ مانو ۱۷۷۱ - ۷ مارس ۱۸۴۲ ) وهي ابنة تاجر الجوأهر (مر فقس لغين) 
Marcus Leivn‏ وقد اعشنقت المسيحية عام ۱۸١۲‏ وتزوجت الكاتب 
کارل اوحست فون انزه وکان.نادنها بعشر منتدی اذکی امرآة في عصر ها 
فکان بۇمه الامراء والعظماء امثال الامسير لو سس فر دنند والاخوسن فسون 
هومىلدت وشليحل وتك kه٥٥آآ‏ وبرنتانو 8٥٣٥٣۴٥١‏ وحوته وهية 
ماعا وبورن 8٥:٣٥١۴‏ وجرلہرل 8١۵۲ات‏ وغیرھہ فلعبت حعدذہ 
الانديةدورا هاما في التفارب بين اليهود وقادةالفكر والنلاءء الا آن‌حياةاليهود 
وبخاصةنفي الانيا كانت على فو هةبر كان وذلك لان‌الجنسالجرماني‌اشتهر منذ 
القدم بالتطرف وقد تفجرت هذه الصقات ابان العحكم للنازي ( ٠٣٠۴۳‏ س 
٥‏ إ) حيث استخدمت الئازبية ابشع وسائل 'الوحشية في سبيل أفناء 
اليهود وغیرهم من خصومها ومع ذلك فقد كان لليهود في اورلا من الملاقات 
ما سستحق ان نفرد له دراسة مستغلة (1) . 


اليهود في المالم الملسيجي الحديث : 


كان من اثر عملية الاتتشار والذدوبان بين مختلف الاجناس والاوطان 
التي إراد اليهود بها ان بتخلصوا من عمليات الواجهة والطاردة التي كالت 
تقاومهم بها الشعوب كنتيجة طبيعية فيمقاومة.اساليب للتسلط والسيطرة 
وتفاقم روح الانعزالمية التي كان عليها اليهود داخل المجتمعاث پوشكون ان 
بشكلوا بها مجتمعا مغلقا داخل الجتمع اللبي بحملون جنسيته ويعيشون 
على ارضه » وبجهود فردية أشرنا الى بعضهاء استطاعت الجماعات‌اليهودية 
ان تهاجر وتنتقل من مكان خر وخاصة بين المدن الاوربية المتجاربة التي 
ابتدات تدب فيها وننشاً جركة للتحارة وخاصة ملذ القرن الشاليث عشر 
اميلادي حتى اوائل 'القرن الشاسم عشر حين كان اليهودي بي ممظم المدن 
التجاربة يعاصر نمو وتطور الحركة التجاردة الراسمللية والشبي كان 


1 L..RPakkov, .J. Wnif .Das.Dritte. R eieh und Cie Jduden, 1955.. 
G. Reitlingger, Die Endlbsung,, 1999. 
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بستتبمها بالتالي نشاط عمليات ادارية ومصرفية وحركة توجيه لسيطرة 


ولا کان اليهودي الذي بکاد ان رٹ ہ بالطبع ‏ ما شه التخصص 
في شون الال ب سمسرة ومقايضة ومضاربة ‏ وجد الفرصة سانحة لكي 
بشب الى قيادة هذه المرحلة التي بدات بنمو الحركة التجارية الراسمالية 
على انفقاض الوجود اليهودي المسيحي الاقطاعي الذي لم بكن اليهودي فيه 
ادر فلن ار خر راف ور وسر ری ا الک ب 
اليهود للامراء الاقطاعيين ومن اثر التشار اليهود في المدن التجارية فاتمم 
كائوا على مقربة من ميادين التطور فلم يكد بأتي القسرن التاسع عشر الإ 
وقد كان بالفعل لليمود في ظل لفاذهم الى مجالات السيطرة على الوجود 
الرأسمالي أهمية لم تكن تتاح لهم حتى في مرحلة السيطرة على حركة 
التطور الرأسمالي الصناعي الا انهم استطاعوا في اواخر القرن التاسع عشر 
ان بكو لوا قوة بحسب لها الف حساب ويخشى بأسها تماما خاصة والهم 
عر فوا کیف یمکن استعمال الال واستفلاله وقد کان من اساليب معرفتهم 
لاستعمال الال واستثماره ائه لكي تصنع للمال مجالات‌الاستغلالوالسسيطرة 
به فلا بد من رشوة الحكام والامراء والسلطان وقد ګالوا في رشوتهم للحكام 
والامراء والوزراء ابرع ما بكون المراوغ الراشي حين يعمل بالاختلاس 
والرشوة وليس هذا بغربب على اليهودي فقد علمه تاربخه المضطرب‌القلق 
غير الأمن وغير الواضح » وعلمته اخلاقه ومعتقداته الفائمة على العنصرة 
والتعصب السطو والاغارة والسرقة والتلصص حيثما تواتيه الظروف التي 
تحيط بامكائية العمل في يسر بالشنكل الدي بتفق وطبيعة الجو اللائم فاله 
کان تسر عن هده المعاني ونمارسها . 


ولغد آتاح الةرن التاسع عشر اليلادي لليهمود فرصا كثشيرة حدا 
فعندما دات ملامح الثورة الصلاعية في وربا وخاصة في الجلترا تعظم 
وتتطور وحد لين الطقات من سکان ادن اصحاب الوة الاقتصادسة 
الجديدة التي تاخذ زمام القيادة والسيطرة من اصحاب مرحلة الاقطاع 
الاقدمين ولقد شاء الالسان اليهودي أن لا بتركها فرصة تمر دون ان بقود 
هو هذا التسار التار نخي الخطر فبعد أن اندفع الائسان اليهودي بقدراته 
الخاصة وسط هذه المرحلة في قلب المدن التجارية وخاصة عندما اقترب 
القرن التاسع عشر وقي مراحله الاولی اآوشکت الجماعات اليهودية التي 
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ابتدات نظهر وتتحمع أن تكون هي الرائد والمسيطر لهذا التطرر المادىي 
والصناعي والتجاري الذي جرده بعد ذلك الإنسان اليهودي من معاي 
الخير والتعاون وقاده الى اساليب الصراع والتطاحن » ولقد بلغ الحال 
الذي سرى اليه امر الوجود اليمودي في المجتمعات المسيحية في العصر 
الحديث سيطرة آجثماعية وسياسية واستغلالا للبشر وللاقتصاد ان 
المفكر ين امسيحيين قاموا نمجابهة واسعة آرادوا بها أن سحاصروا الخطر 
اليهودي كي لا تضيع مجتمماتهم المسيحية امام موجات المد اليمودي 
الرهيب الذي لم بترله جائبا من جوالب المجتمع الاوربي المسيحي ابان 
رکع التعدم المادي المسناعي والتحاري الذي کائت أورو دا تدخشل عصر ه 
الا وقد سخ هه وسبطر مله وين فخا ان اليهر ةق ئر حا 
قاموا به ضد اوروبا المسيحية كانوا برجعون كل تصرف لهم وكل سلوك 
غير طبيعي تصطدم به مصالح المجتمع الدإري بعيشون فيه وبربدون ان 
بعمفوا أو بوسعوا مطامع السيطرة والاستغلال السى خصائص الحنس 
اليهودي وتعاليم الدين وأرادة الاله لهم بأن يكوتوا على اللاس ولا بد لإاحد 
عليهم ومن هنا فان الفكر الاوربي كان لا بد وان قوم بعملية مجابهةسربعة 
اساطل ما تصنع الفئات المحدودة والجماعات المنبوذة التي تواجه العالم 
وتعيش فيه دائما وابدا بدعوى السنصربة والامشياز والتي كالت تي المجتمع 
الاوربي المسيحي تعيش منفلفة ومضيعة ولذا فان الكشربن من المفكرسن 
الاورىيين الذين استطاعوا ان دروا مدی ما نمکن آن نشعر ص له الشعسب 
المسيحي في اوربا فضلا عن العتقد المسيحي بادانه وتعاليمه من خطر 
السيطرة اليهودية والمسخ التعصبي فقاموا بكشفون هن كل الظشروف 
والميادين التي عملت على اتاحة الفرص لان بعر bs CE‏ 
التطور الاش ا الاعمال وگائٹ الصفوة من مفکری اورا ومر خیهم 
التي هبت تحاصر الخطر اليهو دي هي تلك المحموعة من المفكرين الني قامت 
من فرلسا والمائيا ثم استطاعت أن تؤثر بفكرها اأستنر في كشف النقاب 
عن الخطر اليهودي امام باقي شعوب اورا والفوی امفكرة التي لهست 
للاخطار المحدقة بشعوبها فقامت تلعب الدور العظيم الذي كان من الممكن 
له لو استمر قي صدقه ومطاردته للقوى المتعصبة من الجماعاث اليهوددة 
الثي كانت تنفث سمومها في جسد المجتمع الاوربي المسيحي لتفرت 
الصورة التي عليما بهود العالم اليوم ولاصبحت قضابا الصراع المالي على 
فير ما هي عليه في عالم الصراع في العصر الحاضر . 
x‏ ¥ %¥ 
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الفكر الاوربي يقاوم الاطماع اليهودية : 


سض مراحل للقرن الثامن عشر والتاسع عشر وخاصة ابتداء مسن 
للنصف ٫الشلني‏ منه کان مصرا أدى فيه المفكرون الاوربيون دورا لضاليا 
عد للسيطرة اليهودية على كلى جوائب الحياة الاوربية ولقد كانت المجابهة 
للتي ا ستطاج‌ان بغو م بها الفكر الا وري ضد الش اط اليهودي كبر ةو قو يةشاملة 
تقوم ھا حټی في الجوانب العقائدية »> وخاصة اثر مراحل التنادي اليهودي 
الدي قام به الحاخامات من رجال الدين اليهودي . 


وشن زلدور النضالي المي لهه المغكرون الاوربيون ف محابهة البخطر 
البهرندي الذي کان قد تمدد وسيطر على مساحات شاسعة مين الارض 
المد كتور محمد عند المعز فصر دراسة ف كتانه .«((لصهيولية فا لمجال المد ولي» 
لأتصادر عن دار المعار ف بالتاهر ة و قد کٹس بقول عن لہ المرحلة التي 
كان فيها المفكرون الفرنسيون والالمان سجابهون اخطار اليهود في اوربا : 
لد وضع الفرنسيون الفلسغة الثي كشفت النقاب عن الخطر اليهسودي 


ففي سنىة ۱۸٤١‏ نشر تو سینل اn6عووںه"‏ کتابا عنوانه « الیهود 
ملول العصر س تاريخ الاقطاع المالي » »> وقد اوجى سواد هذا الكتاب 
وموضوعه ما ظهر من فضائح مالية واستفلال الاي للمالية المفرنسية ف 
ذلك المد وما كان لليهود في ذلك من دور كبير >»١‏ ومن الطربف إن لكاتب 
ف هذا المؤلف قد شمل تحت عنوانه اليهود الانجليز والهولنديين وأهل 
جنيف من البروتستالت الذين لتعلمون كيف بقراون ارادة الله في نفس 
الكتاب الذي بتعلم منه اليهود والدين يقابلون بالازدراء قوالين المدل 
وحفوف العاملين وذلك لإخذهم بما اخذ به اليهود مسن اخلاقيات المال 
والصناعة والمضارية ٠‏ ونشر الكولت دي جوبيiنg‏ öbie^82UذG Comte de‏ 
ې سلة ٠‏ بحا آخر عنوانه « مقال عن عدم المساواة بين الاجناس 
البشرية » وفيه ابان الفرق بين الآري والسامي وقصد به ان بهاجم تشاط 
کاتب ثالث فرنسي فکتب پې سته ۱۸۹۹ كتابا علوانه ١‏ اليهودي واليهودة 
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و لهل رد الشعوب | مسب منحةه (( وصاحب ه۱ الكتاب جو جيلو ده موس 
des Monsseaux‏ 1 ر جل من رجال الدین وقد حاول ان بہین خطر 
میدآن الاقشصاد والسياسة 4 وممل آکده في کتاره أن البهود ل نيمو ن وزدا 
ولا بؤمنون بصحة ما يلتزمون به نحو غير اليهود من قسم او. يمين كماان 
و تعليبهم ا اده على الروح ۰ ولفكد دفع هذا السلوك ألاورسين 1 أن بتلفتوا 
حولهم باحثن عن المؤلفات الثي تساعدهم على فهم اليهود فأخذوا بقراون 
کناںات المالم الا لاني اnijıمجر Eisenmengêr‏ التي كتبها في القسرن 
الثامن عشر عن نعاليم التلمود المعادية للمجتمع كما اخدوا كتابات اليهمود 
الاين تلصروا وفيها بكشفون النرعات الهدامة لبعض التعاليم اليهودسة 
خاصة كتارات الاب حوزف ليمان ١031ا Joseph‏ التي کان لھا 
اثر ف محاكمة دار دفو س 4 


واذا اششركت دول آوربا جميعها ني التعرض لخطر اليهود المدام 
ي مجتمح القرن التامسع عشر نرى رد الفعل بکاد بكون متشابها بل اله قد 
اخ بتہلور حتی رایناه بتفجر في شكل حركات شصية في الانيا وفرنسا 
والنمسا والمجر وبولندا وروماليا وروسيا اثنلء الجيل الاخير من القرن 
الماضي والذي بعشبر البدء الحفيقي لمشكلة اليهود بي القرن الحالي »› ففي 
الانيا نشر ) مlر‏ ( Wibelm Marr‏ وهو صحفي في هلمبورج سنة ۱۸۷۳ 
٠‏ رسيالة صفيرة علوانها « النتصار اليهودية على الجرملنية » وان كان (امان ). 
قد لاحظ ان هذا الانتصار اقتصادي ف مظاهره الا انه وحد ان اختلاقد 
اليهود في الجحنس هو الذي دفمهم الى التماس هذا الانتصار بوسائل مالية 
ضالة ملحرفة ورآى ان هذا السلوك دسستتبم محاربة اليهود ونفو هسم 
التخريبي ولا شك في ان ( مار ) قد اعتمد في ظربته العنصربة على نظربة 
جوبينو الفليسوف السياسي الفرنسي . وقد هيأت ظروف سلشسلة من 
الفضائح الالية في المائيا. اشنترك فيها اليهود الحو لاستعسال هذا المداء 
المنصري حتى لقد أخذ به بسمارك ثي برنامحه السياسي سنسة ۱۸۷۹٩‏ 
خاصة وانه وجد خصومة عنيفة لسياسته الجمركية من حزب الاحرار 
الذي كان بتزعمه اليهودبان لاسکر ۵5)۴۲ا وبامس حر Bamberger‏ 
وسار في الانيا بعد ذلك العداء بين اليمود في عالم الفكر وعالم السياسة 
جنا لجلب+ ففيلسو فال انيا السياسي‌iر‏ ıتكa Heinrich von truteehk‏ 


1١ 


نبلى نظربة التعارض بين الآرية واليهودية ولشرها من كرسيه في جامعة 
برلين وخلق الجملة التي ذهبت مثلا بين الالان ( إن اليهود بلاؤنا ) »> كما 
سباهم الفيلسوف ليتشه 8١٥٠۲٠ل|‏ في حركة احنقار اليهود في المائيا . 
ولكن المرجع الكلاسيكي عن نبذ اليهود كجنس بتمشل في كتاب القسرن 
التاسع الدي كتبه عالم المالي من مولد انجلييسزي هو نشامبرلين 
Houston Stewart Chamborlain‏ ولقد ظل هذا الکتاب مرحما الی ان 
اخذ مكانه كتاب « كفاحي » الذي الفه هشار دستورا للحركة النازية . 


ولم تكن هذه الؤلفات الفكرية عن السياسة الاوربية لناهضة اليهود 
وارهم المفسد في الحضارة الصناعية البورجوازية اثناء القرن التاسععشر 
إلا شابیع لحر کات المعاومة سو أء کات حزبية أو شسعسية ففد أ صسحت هڵ ہ 
ا)ۆلفات مراجع لتبربر التكتل الاوربي ضد الخطر اليهودي وئنقلت الإافكار 
الإساسية عن ذلك الخطر على الحنس والسياسة والاتتصاد والدين بين 
دول اوربا سواء المتحضر منها بحضارة الفرب الجديدة او الباقي على 
النظام الاقطاعي وذلك لان الفكر في حالة التهديد اليهودي لم يكن مستوردا 
من السماء او السحاب والما كان تابما من التجربة المادية التي كان يقابلها 
المواطن المادي في علاقته اليومية مع اليهود ولدلك ترحمت الإنكار السى 
ملظمات سياسية , ففي الانيا تكونت عصبة محاربة السامية نحت زعامة 
القسبيس اللوثري اودلف شثوکر ۸٥۲ 31٥٥0۸۲‏ الذي اسس اتحاد 
الممال الاشتراكي المسيحي والذي كان عضوا في الريشتاغ وقد زاد 
الحركة لهيبا وانتشارا بين جماهير الشعب ان ظهر زعيم شعبي في شخص 
هرمان |الفاردmت  Hermann Ahlvardt‏ استطاع في سنة ۱۸۹۱ آن يسم 
في محكمة زانتين قرب دaıdgaرزف Xanten neara Dossldorf‏ 
قضية قتل من اجل طقوس اليهود الدينية ولو ان المحاكمة التهمت برفض 
القضبة الإ ان اصرار شتو کر ف الريشتاغ على صج اة الاتهام ادی الس 
اعادة محاكمة اليهودي المتهم في سلة ۱۸١١‏ ولم بشبت القتل في كلا الحالتين 
غير ان امثال هذه الحركات الشعبية قد جمعت تاأبيد المحافظين والمندىلين 
والمتطرفين في الاصلاح والوطلية ووحهته لحو العدو الشستسرل ې هاه 
القرن التاسع عشر ولم يمت هذا المداء والما استقر ٤‏ اأعماقف الشعس 
الالمائى تغديه الجامعات والاحداث الى ان ظهر مع حركة ا ظهو ره 
التاريخى في القرن العشرين . 
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وکما تماون الفكر والىسباسىة ف متحار نة ليهو د ف الانيا لصاولا کې 
الأمبراطوربة النمسوبة المحربة بعسميها المجري والنمسوي » ففي المجر 
كان للفسيس الكاثو ليكي رولنجم عن اه۸ 5 اعمق الاثر في ازاحة 
الستار عما تشتمل عليه تعاليم اليهود القديمة خاصة ما جاء منها في 
آلتلمود من دعوة الى تدمير غير اليهود وقد ضمن هذه الإفكار كتابه الذي 
نشره قبل أن بثرك الانيا الى المجر في سنة 1۸۷١‏ وعنوانه «بهود التلمود»» 
وما أن عين استاذا لكر سي الددانة الكاثو ليكية في جامعة براغ حين کالت 
اقليما من اقاليم الامبراطورية النمساوية حتى انتشر ذكره وعمق آثره 
وتجاوبت تعاليمه مع الحركة السياسية المعادية للبهود في براغ » ومن ثم 
نری هنالك ارتفاع الشکوی والسبخط من سلوك اليهود وائتقاضهم عن 
المواطنة الحقة في كل ميدآن في الجامعة والكنيسة والبرلان » ولم يكن 
القتم.التمارى من الإمتراطرونة اعدا خلا من الناخة السا ةة 
تيقظ الوطنيون في فيينا لما يمثله اليهود في حياة الامبراطورية من عوامل 
الفساد والاستفلال فوضعوا أسس الحركة المادية لليهود وكان من ابرز 
قواها الدكتور لوجر الذي بارك البابا حزبه فى سنة ۱۸۹١‏ والذي انتخب 
محافظا لمديدة فيينا في العام نفسه ولكن قاوم الامبراطور التخابه بأن رفض 
تعیپنه فې منصبېه ولم بوافق على ذلك الا بعد أن اعيد التخابه آربع مرات 
واصرار اهل فيينا على التخاب الدكتور اوجز رغم معارضة الامبراطور 
دلیل واضح على القوة التي بلغها بين الشعب زعماء اللظام الذي استهدف 
محارابة اليهود واثرهم الاجتماعي وعلى تأصل جذور المدرسة التي تعلم 
منها هتار ف صد اه دعام فلسشته . 


ولم تتخلف فرتسا عن ركب المحاربين لنفوذ اليهود الذي امتد الى 
جميع الميادين من سياسية واجتماعية واقتصادية لاه على قدر ما حشسى 
اليهود من مزابا الصغة العالمية التي اصطضعت بها حضاره الفرن التاسع 
عشر الصناعية والراسمالية لاقو من الشرور التي تنطوي عليها تلك 
المزابا 4 فانتشارهم ف اليحاء اور با والعالم كان الدعامة الي ارتکروا علبها 
ليجنوا خيرات السوق العالمية الجديدة الموحدة في ظل الراسمالية المتحركة 
ولكن على قدر ما كان استغلالهم عالميا كالت حركة المقاومة عامية انضا 
فحين تألمت برلين تالت براغ وفيينا وكذلك باريس وان كان الفرنسيون 
قد وضعوا اصبع اوربا الحديثة على موطن الداء الجديد بما آلف كتابمم 
عن خطر اليهود فقد واصلوا انضا کشفض‌الداءء فکان‌آدوارد در يمو نالصحفي 
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البارع الاسلوب زعیم الكتاب الفرلسيين ف هذا المجال اثناء المشرين عاما 
الاخير ةمنالفرنالتلسععشر» اذ الف كتاب«فرنسا اليهودية» الذي تدفقت 
ناد المثال » كما انه أسس صحيفة القول الحر في سنئة ۱۸۹۲ فاستطااع 
بكتابه وصحيفته ان يدم غذاء حيا مثيرا لحملة سياسية قوبة ضد عدر 
اوربا المشسترك وجاءت الفضائح السياسية المالية التي اشترك فيها ثلاثة 
من مشاهير اليهود المضاربين تؤكد بالفعل ما بنادي به الاحرار من قول 
وكان من اثر ما حربه النلس على بد اليهود من خداع مالي ان انحاز بمضهم 
الى تأييد اتهام دريفوس الضابط اليهودي في تآمره مع الالمان ولقله أسرارا 
حربية فرنسية الى قيادتهم . ولكن. ضمي فرنسا لم بترك ذلك الالهنام 
بلصق بدلكا الضابط بعد أن تبين براءته فبریء دربفوس مسن تهمتسه 
المسكربة ولكن في الواقع ان هذه التهمة ليست الأ من قبيل التهم التي 
وجهتها الانيا والمجر في الفرن التاسع عشر ووجهتها أوربا في المعصور 
الوسطى الى اليهود من اءحية استباحتهم اهراق دماء غير اليهود لاغسراض 
طقى سهم الدينية فهي تهم يدفم اليها الدعر من اثر هذا المدو الذي بعصر 
غيره في سوق الملل كما يدفع اليها اليأس فيعلاجهذا العدو الجاثم على صدر 
ضحيته تؤ بده في ذلك تظم الحكم التي تتحالف معه في استغلال الشعوب . 


ولكن العواطف والحر كات التي أثارها السلوك اليهودي في دول اورا 
الغربية وحدت صورا مشسابهة لها في دول اوربا الشرقيمة . فاستغفلال 
اليهود يي الفرن التاسع عشر لدول اوربا الشرقية خاصة رومانيا وروسيا 
وبلاد البلقان الوا قعةتحت سيادةتركيا اصطبغبحالةتلكالدولالتي كانت عليها 
مند العصور الوسطى ؛ فعلى حين كان الإستغلال اليهودى لدول اوربا 
الغربية متمشيا مع التطورات الحديثة في النظم الراسمالية كان استغلالهمم 
للدول الشرقية متاثرا بالنظم الاقطاعية السائدة . 


فغي رو مالیا کان اليهود نهملون کو سطاء وو الع للنيلاء وقد زأد من 
اهميتهم أن الطبقة الو سطى في رومانيا كانت صغيرة جدآ » وكان الفلاحون 
في حالة من البساطة والسذاجة مكنت استفلالهم بواسطة نبلاء الاقطاع 
وو کلائهم اليهو د ۰ وکان اليهود ف کلا الحالسين داه الاستفلال لصالسح 
السلاء و صالحهم الخاص فأبغضهم شعب ر ومانیا عضا عميقا لاله رای فیهم 
أصحاب السيطرة الحقيقية على مصائرهم المعاشية ›» خاصة الهم اضافو' 
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الى مشلرتهم على استغلالهم باسم النبلاء استغلالهم عن طريى عمالهم 
كأصحاب التاجر ومقرضي الال ومرابيه » ولفقد زاد السخط بين شمب 
روسانيا مع الزمن حثى تعددت الاضطرابات وانتهت بثورة ضد اليهود 
وملاك الارض في سنة ۱۹.۷ احتاحجت إلى ماله الف جندي لاإخمادها . 


وان مو قف اليهود من رومانيا جدير بالدراسة عندنا في بلاد الشرق 
الاوسط لانه لا بصور استفلالهم التقليدي للشعوب وحسب 4 وانما لانه 
بسسجل خطوة من الخطوات الاولى في السنياسة الحديثة لليهودية العالمية 
التي حاولت ان تستغل الدول الغربية ونفوذها في نحقيق مطاليهم الخاصة. 
قرومانيا لم تتوحد اقاليمها الا في سنة ٠۸١۹‏ ولم ينل اليهود فيها حقو قهم 
اللسياسية كما ثالوها في دول أوربا الفربية وظلوا محرومين م حق 
المواطنة ء ولذدلك نرى اليهود في دول اوربا الفربية سستخدمون لفو ذهسم 
الواسسع الجديد في حضارة القرن التاسع عشر للضغط على رومانيا حتى 
تسمح لليهود بحقوق الواطنة كسائر المسيحيين من الواطنين . وحدث 
نتيجة للتدخل اليهودي عن طريق النظمات اليهودية السياسية ان مؤتمر 
برلين الذي انعقد في سنة ۱۸۷۸ لتسوية المسالة الشرقية جمل الاعتراف 
برومانيا مشروطا بمنحها الواطنة والتمتع بالحقوف السياسية لجمب 
امقيمين في حدودها دون نظر الى المعتقدات الديلية » ولكن نسي مؤتمر 
برلین ان ما بسهل تقربره على الورق قد بصعب تلفيذه في الواقع لان 
بغض شهب رومانيا لليهود في اثر تجربيتهم اليومية كان أعمق من ان 
بمحوه قرار سياسي دولي » فما كان من وومانيا امام اصراو الصولالفربية 
على وجهة نظرها في تحرير اليهود بين ربوعها الا ان قيدت ذلك الحق 
واشترطت في منح التجنس ان بكون امرا فرديا بعطى لكل فرد على حدة 
تموانين مى السرلان . ولذلك ظل اليهود في معظمهم اجائب مقيمين في رومانيا 
حتى نهابة الحرب العالمية الاولی ( ۱١۹۱۸ ۱١۸۱۲‏ ) . وهكذا نرى بهذا 
ا لمال الملحسوس قي السياسة الدولية ان اليهمود بتنظيماتهم الموحدة في 
مالم السياسة ‏ شانها شان تنظيماتهم الموحدة في مالم الاقتصاد _ 
استطاعوا ان بستغلوا الدول الغربية في تنفيل مآربهم ومصالحهم قبل أن 
بجملوا من هذا الاسلوب مادة مقررة من مواد السياسة الصهيونية التي 
وضعها مۇتمرهم فی بال سنۀ 1۸٩۷‏ . 
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وان کان تاریخ‌اليهود في رومانيا قد حفلبالحوادث الناء القرنالتاسع 
عشر الا أن تاريخهم في روسيا وهي الدولة الاأوروبية الشرقية الكبيرة قد 
تجاوب فې احداثه وبعد اثره على نطاق امتد في الزمان والمکان امتدادا اتفق 
ومان او وسا وظ رو ها فن احا ها تن مع اد ادات رة لان 
المصور داخل حدودها من ناحية اخرى فقد اتخذت موحات‌الاستيطان عند 
اليهود في أوروبا طريقين رئيسيين منذ البدء احدهما سار من الجنسوب 
الفربي مع خطوط التجارة الغربية للعالم الرومائي وأتجنسه حى الشمال 
الشرقي خاصة في المصور الوسطى تحت ضفط الحروب الصليبية التي 
جملت اليهود يحرصون على تفادي الالتقاء بالجيوش المحاربة في طربقها نحور 
الشرف مما ادى الى اأستيطان اليهود استيطانا واسعا في مملكة بولندا 
القديمة . وحين تقسمت روسيا وبروسيا والنمسا وبولندا في نهابة العرن 
الثامن عشر كان الجزء الاكبر منها من نصيب روسيا ونبع ذلك ان انتقل 
ار ا و فن اا ود ا ن رة وین واا ماز م 
البحر الاسود خلال الغرم وني المناطق التي تكون الان جوب غربي روسيا ٠‏ 
وقد كان التوسع سببا في ضم اقاليم آهلة باليهود مثل القرم وبسارابيا 
ودوفية وارسو ؛ وهكدا لم يحل حرص روسيا المقدسة على ان تمنع تسرب 
اليهود الى بلادها في اتجاههم من الغرب الى الشرق دون ان تجد لفسها 
فنجاة من الدول الي تشتمل على لسبة كبيرة من بهود اوروبا . 


ومن ثم كان من الطبيعي ان بكون تفاعل اليهود مع الروس في جسامته 
وحدته متلائما مع ضخامة أعدادهم وخصائص فعالهم » فحاولت روسیا ان 
تحدد اقامتهم بان تخصص لهم اقاليم لا بېرحولها الى سواها دون اڏن من 
السلطات العامة . وقد احتوث تلك الاقاليم على اكثر من صف اليهود ف 
آلعالم . غير انه کان من المصرح لطو اتف خاصة منهم ان بقيموا حيث شاءون 
خارجها وان يزوروا الاسواق ويدرسوا في الجامعات » وصادف ان کان‌اغلب 
اليهود الدين اتتقلوا الى حكم روسها من فقراء اليهود الدين الوا بعيشون 
في ظلام العصور الو سطى دون ثقافة أو اصلاح الا ان الفقير اليهودي لسم 
بمنعه فقره من اسغلال الغلاح الروسي الفقير » لان نسبة كبيرة من اليهود 
کائت تشتغل باعداد المشروبات الروحية وبيعها بل ان *+ارة الخمور 
اصسحت احتكارا وقغه رجال الاقطاع على اليهود . ولذلك :.ش الاإهالي في 
دين مستمر لاصحاب الحانات ولم نقف الشكوى منهم علد حد الاستغلال 
الاقتصادي الضار وانما تمدتها الى حوائب الالثزام السياسي الذىي 
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ستشعره المواطن لحر وطنه‌نيالسلم والحرب أذ ضاف الیهود بعجنید ھم طبقا 
لقوالين ولا الاول التي تظمت الخدمة العسكربة فيي سنۀ ۱۸۴۷ ورای 
شبابهم و شيهم أن ولاعهم فاصر على اليهو د واله ل نتحاوز ها ال الدولة 
ولذلك كان اكثر تشاطهم پې روسیا ذلك النشاط الدموې الذی شار كوا فيه 
مشار كة جوهربة لقلب نظام الحكم منذ سنة ٠۰‏ حتىی فيام الثورة 
البلشفية ۱١۹١۷‏ . 


وكان رد الفعل الروسي متجاوبا مع لشاطهمم في هذا 
الضمار فلقد أشيع عند اغتيال الاسکندر الځالي ي سنه ۱۸۸١‏ ان للیهود ندا 
في ذلك ولذلك قام الفلا-حون واهل ادن بهجوم کان الفصد منه ( تدمير ) 
البهود للاخذ بالثأر لليكهم المصلح ف ربیع سن ۱۸۸۱ وتکرر الاعتداء فسي 
صيف العام نفسه وفي ربيع العام الذي تلاه » ولقد اصدرت الحكومة بمض 
أالمو اعد المۇقتة ي مانو سنة ۲ ۱A۸‏ لتنظيم أقامة اليهود أزاء استفز از هسم 
للشعب وهجوم الشعب عليهم من حين لاخر » وقضت هده القواعد بعدم 
السماح لليهود باقامة مستو طنات حدندة ف المناطی الربفية أو دشر آم إملاك 
او سلع خارج المدن كما انها لم تسمح لهم بالعمل في ابام الاحاد والاعياد 
المسيحية ؛ والى حانب هذه القواعد التي اصدرتها الحكومة لحفظ الامسن 
ې البلاد فتحت حدودها الفربية لهجرة اليهود الى اوروبا وامرىكاً . 


ولكن اليهود ازدادوا سخطا بالقواعد التي أطلق عليها ( قواعد ماو ) 
واصابهم الذعر من المذابح المتكررة التي تلا۔حقت حتى لفت اقصاها قسي 
حوادث سنة ٠۹.١‏ وقابلوا ذلك بالهجرة العلنية الى اوروبا وامريكا 
وبالحركات الثورية السربة في روسيأً ٠‏ ويهمنا ان لتتبع حركتهم الظاهرة 
والباطدة لان اثارها امتدت الى قلب البلاد المربية لتنفث فيها سمومها بعد 
ان حاول الغرب من اقصى اليمين الى اقصى الشمال ان بسد بابهدوتها وان 
بفتح امامها باب الشرق العربي ومفتاح ذلك موقف الدولالفربية الاوروبية 
والامربكية من المشكلة اليهودية اذ ان سياسة ( الباب المفتوح ) امسسام 
المماجرين الاجانب سادت القرن التاسع عشر نثيجة توسع الغرب فيالانتاج 
الصناعي وما نتج عن ذلك من تحرر ي السياشة وتحرير ني العمل للمهاجرين 
بل والترحيب بالايدي الماملة في كثير من الاحيان » ولكن ما ان اعلنتالحرب 
العظمى الاولى في سنة ۱١١۲‏ حتى كان الغرب قد وصل الى سياسة اغلاق 
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الباب في وحه المهاحرين خاصة بعد ان حرب اليهود الذس تدفقموا اليه 
من روسيا بين سنة .۱۸۸ وسنة ۱١١۲‏ والذدين اثبتوا انهم من المقيمسين 
الضارين بالاقتصاد القومي والواطنة السياسية والجوار الاجتماعي فلاقد 
استقہلت الولابات المتحدة في سنة ۱۸۸١‏ اكثر من ثمانية الاف مهاجر من 
هود روسيا وتضاعف ذلك‌العدد ف سلنة ۱۸۸۲ وبقي‌على هلا المستویحتى 
وصل سنوبا الى متوسط بلغ الثلاثين الفا سنويا بعد سنة ۱۸۸۷ ثم بلسغ 
ئې سنة ۱۹۰۵ رقما قیاسیا وهو ۲۲۴ر١٥٠٠‏ + كما اخذت انجلترا وفرنسسا 
وهولندا والمانيا نصيبها من اولئك المهاجرين وهكذا في عشرين عاما اأرتفع 
السكان اليهود في الولايات المتحدة من اقل من ربع مليون الى اكشر مسن 
مليون » وي انجلترا من أقل من مائة الف الى ما يقرب من ربع المليون»ء على 
حين أن فرنسا وهولندا والمانيا استقلت كل منها بين المشرين والخمسة 
والعشران إلا من ھۇ لاء اللا حن واأذ هاحر لهو د رو سسا الغ صله التلاد 
الغربية لم ينسوا ان يصحبوا معهم ثقافتهم وطرق حياتهم الخاصة مما 
أثار شكوى الدول الاوربية واعلانها لرابها عن تجربتها اإؤلة معهم ٠‏ فهم لم 
بتخلوا من نظرتهم المعادية للمجتمع المحيط بهم ولم بتخلوا عما تنطوي عليه 
نغوسهم من قسوة وضغن » وظهر ذلك بطريفة عملية في مزاولتهم لاعمالهم 
المادية اثناء السلم وفي محاولة الهرب من الخدمة العسكربة عند اعلان 
الحرب في نة ۱۹۱۲ > اذ لم تراعوا المنافسة الحرةالكريمة ف العمل فحاول 
الممال منهم ان يعملوا بأجور منخفضة انخفاضا بضر مصالح العمال من غير 
اليهود في اوروبا الفربية وبحول دون حصولهم على نسب الاجر التي تسمح 
لهم بالاحتفاظ بمستوى معقول في الحياة العادية كما حاول المشتفلون منم 
بالتجارة ان ينافسوا غيرهم من التجار بعرض سالع رخيصة والاكتغاء فضي 
اغلب الاوقات بنصف الارباح المعتادة معتمدين في ذلك على ما تعودوا في 
مواطنهم الإصلية من انحراف في التمامل والتواء في الوصول الى ماربهسم 
المادية » وقد جاءت الحرب العظمى الاولى فكشيفت عن هذا الالحراف 
والالثواء لان اوقات الازمات أاقدر على اطهار حو هر الخلفقى والسلىوك 
الاجتماعي من اوقات الهدوء العادي فتجاوبت الشكوى في اوروبا وامربكا 
مس محاولات اليهود الطار ئن اعقادة في أخفاء اسهم واشخاصهم عن نظر 
ادارات التجنيد الاجباري وذلك بعد استلام شهادات الجثسية الوطنية 
في الدول التي استوطنوها بعد المجرة من روسيا » هذا الى تفننهم في تفادي 
الجندبة وتشوبه أعضائهم والهرب حتى بعد التجنيد »› مما حعل الططفاء 
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والدول الوسطى على السواء ترى في اليهودي مثالا لعدم الولاء والكارا 
للجميل والبعد عن فهم معنى الواطنة وتقدير مسثولياتها وحمل اعبائها 
کا اران 


فاليهودي المهاجر من روسيا أثبت انه المشارك في السراء والهارب ف 
الضراء » ولا عمجب أذن بعد هذه التجربة أن تغلق دول اوروبا وأمریکا دون 
امثاله الانواب فتحدد الهجرة اليهودبة اليها وتلتهس £ أعانة اليهودى لرضا 
غیر ارضھا ودیارا غیر دیارها ٤‏ ومن ثم کالت فلسطین لرض الیماد لا 
لليهود وحدهم وأنما لانصار اليهود من الفربيينالدذن‌ارغموا على‌عو نهم ونما 
علی حساب غیر حسابهم الخاص . 


ولكن اليهود الروسسين ما كانوا لیکتفوا بحل مشکلتهم عن طرق امهمحر ة 
اليهو دية الى اوروبا وامريكا وعن طريق بتاء دولة لهم في فلسطين وحسب 
وانما حاولوا بعد ان عجزوا في روسيا عن ان بجدوا لهم مشفذا فوق الارض 
ان اسوه تحت الإارض فم ل اندها لا قرفن علي عن فود الأقاة 
الل ل ااي الها ان ا رر افع الا عطي فن ال وين ا ا 
ذلك النظام القيصري الذي لم يجار المدلية الغربية مجاراة تكفي لان يمساك 
اليهود فيها بزمام المجتمع كما حاولوا ن يفملوا في الدول الضغربية › ولذالم 
يقر لهم قرار منذ انتيال الاسكندر الثائي فى سنة ۱۸۸١‏ حتى التصرت 
الثورة الشيومية واحتلوا في قيادتها اول الامر مكان الصدارة فعلى حين الهم 
راوا امتيازهم في دول الغرب الما باثي عن طربق التحالف مع الرأسمالية 
ليوا ان نيل الامثياز الممائل في روسيا مرتبط بسيادة الشيوعية » غير 
حافلين بما بين المذهبين من تعارض طلا بؤدي الطريقان الى سيادة « شعب 
الله المختار ) ولا ربب في ان ألثورة الشيوعية ني روسيا حركة حتمية 
استلزمتها ضرورات التطور التار يخي لشعب اغفل حكامه مطالبه الصارخة 
زمنا طويلا ء الا ان اليهود مع ذلكقد ساهموا مساهمة فمالة ف ‌الاعداد لها 
وفي تنفيذها . فجميع طبقات اليهود من راسماليين ومفكرين وعمال قاموا 
ادوان ملائ أرحلة ميلة في تشي | لتعر ةا لار كه ف امك لاحر ات اور 
ولقد ادت نسبة اليمود الكثيرة بين رجال الادارة في حكومة الثورة البلشغية 
سنلة ۱۹١۸‏ وبين صغار الوظفين والكشة » كذلك إلى ان بربط اللاحظون 
الاجانب في العرب ربطا وثيقا بين اليهود وبين الشورة الشيوعية . 
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ومن‌الطريف أن اليهود في دول الكثلة الشرقيةيفالخرون بما ساهموا به 
في تحقيق الشيوعية الا الهم في الغرب بنكرون صلتهم بها ويبررون النضواء 
اليهود تحت علم البلاشغة بأنه امر لم بكن هناك مغر منه انقاذا لرؤوسهم‌التي 
کالنت تهددها سيو ف قادة جيشروسيا البيضاء المعادية لليهود لكوتهم بهودا 
كما كانت تتهددها ني الو قت ذاته ثورة البلاشغة كأعداء للشعب‌ان هم ازوروا 
عنها » فاعتناقهم الشسيوعية قد جاء كما يدعي المحامون عنهم من كتابهم في 
الغرب لتيجة الضرورة لا نتيجة الإعتقاد اذ اتهم ديمقراطيون لحما ودما والهم 
بذرفون الدمع لفشل كرنسكي في اقرار دعائم الحكم الديمقراطي في روسيا 
سنة ۱١۹١۷‏ والذي عمل اليهود ما وسعهم الجهد الفكري والعملي لسيادته 
في الشرق والغرب . 


وفي الواقع ان هنال اتجاهين بعملان في المدة الاخيرة على التهوين من 
شان الدور الدي لعبه اليهود في الثورة الشسيومية الروسية »> اما الانجاه 
الاول فیروح له أاليهود الذين یشون في دول الکتله الغرسة الرأسمالة 
خاصة في الجلترا والولابات المتحدة التي اصابها الذعر من جراء التصار 
النظام الشيوعي فى روسيا وخطر دمعوته المدهبية العالمية عليها اذ اخدت 
طائفة من كتاب اليهود تتزعم مناصرة المبادىء الديمقراطية حسب المفموم 
الغربي من حيث لطبيقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنادي حتى 
في الجامعات الغربية بالمذهب الفردي المتطرف الذي عدل عن الالخد به اخدا 
متزمتا حتى مغكرو الإالحليز والامیر كيين الملحافظين ¢ ولعلهم في هذا املك 
بحاولون ان بكو نوا ملكيين اكشر من الك وبابوبين اكثر من البابا وفرديين 
اكثر من الامربكيين في القرن العشرين » وهم بدلك بدراون عن الفسهسم 
الشبهات اليسارية وبنزهون ابئاء دينهم عن ثصرة المبادىء الشيوعية في 
المعاقل الغربية وهذا الانجاه المتطرف قي الكار الانتساب الى الشيوعية سواء 
في الماضي أو الحاضر او المستقبل هو وليد الحصائة اليهودية التقليدة 
التي ندرك اسرار التطور التاربخي للشعوب > فتعطي كل شعب البضاءعة 
الرائجة في سوقه الخاص . واما الاتجاه الثائي فيصدر عن كتاب الروس 
انفسهم خاصة بعد النراع الذي حدث بين ستالين وتروتسكي اول الاسر 
وبين ستالين وزينو فييف بعد ذلك والنهائه بتغلب ستالين على الزعيمين 
اليهو دين اللدذين كانتا بطمحان یکم دور هما ی الثورة البلشفية الى تو لي 
ملنصب الخلافة بعد موت ليلين . 
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فمند ان اخد ستالين مقاليد السلطة الحقيقية في بده وحول منصب 
السكرنير العام للحزب الشيوعي من منصب اداري الى مقر السلطة والنفوذ 
الفعلي سار الاتجاه الى اغفال المساهمة اليهودية في الثورة البلشفية بل ان 
كثيرا من الوثائ المتصلة بنشاط الزعماء اليهود في الحكم وقيل الحكم قد 
أصابه التمديل والتبديل أن لم بكن قد اصابه الإفناء والاعدام وهذا الأجراء 
الذى لجأ اليه الروس في دعابتهم وتسجيل تارنخهم الثوري امر عر فضه 
الثاريخ القديم حينعمد بعض ملوك مصر الفرعونية الى طمس معالم السابقين 
لهه ١‏ كما انه آمن. اصتخ الأن قالغا فى الفرن الفقرن ل يها يدان 
تقدمت فنون الدعابة الشمبية ومناهج مخاطبة الجماهي الوطنية وبعد أن 
طبق الحكام على شئون السياسة والاجتماع في جميع اقطار الارض نظربة 
ابلشتين في أن الحقيقة نسبية وليست مطلقة . لكن مهما اتفقت مصلحة 
اليهود في الغرب من لاحية ومصلحة الروس الوطنيين من ناحية اخرى على 
حجب الدور الجوهري الذي قام به اليهود في قلب نظام الحكم القيصري 
واحلال النظام الشيوعي محله فان ذلك الدور من الوضوح حتى لا يستطيع ٠‏ 
حاجب ان بحچبه مهما ابتکر فې سبله ووسائله » ویکفي ې ذلك ان کان 
تروتسكي فوق مكائته الفكرية في توجيه الحرب الشيوعي القائد الرسمي ‏ 
الإفل افر ات اة الخمراة ألئي حملت اهل كيت الط اللي في 
الفترة العمصيبة الاولى التي شهدت اعداء الثورة البلشفية بنقضون عليها 
من الداخل والخارج انقضاض الصواعق من کل صوب کما کان زینو فيف من 
نين القادة الإاخصاء للحزب الشيوعي و قك اشترك ې زعامته بعد وفاه لیلین 
الدي سبق ان صاحبه في النفي الى فنلندا حين حاولت حكومة كيرنسكي 
القبض في سنة ۱۹١۷‏ على زعماء الحزب البلشفي بعد ان احبطت محاولتهم 
في الالتفاض قبل ثورة اكتوبر . 


ولقد كان الدور الذي قام به يهود روسيا في الثورة على الحكم 
الفيصريامرا طبيميا د فعهم اليه محاو لةالقياصر ةدائما وضمهم‌العادي كغيرهم 
منالواطلين وعدم اعطائهم من‌الامتيازات الاجتماعية ما بتناسب مع مركزهم 
المالي المتفوق في روسيا » ولا كائت الثورة واقامة دولة جديدة مكان الدولة 
القديمة في حاحة دائما الى مذهب فكري او دعو تسسقھا ‏ کما اشار الى 
ذلك ابن خلدون ‏ فقد سارع اليهود الروس الى المناداةبالشيوعيةال مار كسية 
ومناصرة الشائرين من الروس الذين اخذوا بها وعلى راسهم لينين فكاسوا 
مدل الدين الثورى الحديد ومىشر له بل وحراسه وحملة لوائه » ولكن 
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ميزة اليهود في هده المناحية كانت تنطوي في الوقت ذاته على نقيضه وذلك 
لان الشعب الروسي ما كان ليشتى بين عشية وضحاها رواسب الخصومة 
الشغليدىة بين ا مسيجي والميهودي والتي عبر عنها الطرفان ف خر القسرن 
التاسع عشر واول القرن العشرين تصسيرا انتفاميا داميا . 


وقد حاول قادة الجيوش الروسية البيضاء في محاربتهم للثورة البلشفية 
اثارة عاطفة البغضاء التقليدية بين الفربقين وذلك باستفلال اسم عائلة 
تر وتسكي اليهودية في الدعابةالمضادة محاولين تصوير الثورةتصوبرا طائفيا 
لا قوميا ؛ ولم بقتصر الامر على هذه الصفة الدينية عند اليهود فان صفاتهم 
الخلقية والعقلية والقبلية البدائية كالت ابضا من العوامل التي تحد من 
مزاباهم التي وحهوها الى خدمة الثورة والتي تباعد بينهم وبين فهم الشعب 
الروسي وتراثه الثارنخي . 


وهذا ما حدث فعلا فان ترونسكي وزيلو فييف وقادة اليهود في الثورة 
اصروا على التمسك بتطبيق نظربة ماركس في الشيومية تطبيقا منطقيا دون 
تقدير الظروف الاجتماعية » ولدلك دعا تروتسكي في السياسة الداخلية 
الى ابماد الفلاحين من حظيرة الطبقة العمالية مقتفيا في ذلك تعريف ماركس 
للبروليتاريا وقصره اياها على عمال الصناعة وهو في ذلك لم بستطع بحكم 
بعده عن الارض مثل غيره من ابناء دينه عن ان الفلاح الروسي فلاح شار 
لاشتراکه مع سو اه من أنناء حلسه ف التعرض لاضطهاد اصحاب الاقطاع 
کما أن زینو فييف خاطب الهندسين في مؤتمر لهم عقدوه يې لننجراد سنة 
۲ بقوله الحاسم : اننا لن نعطيكم ابدا حثوقا سياسية . ولم يكن قادة 
اليهود في الواقع بقادرين على تكييف الفلسفة الشيومية الماركسية تكييفا 
بتفق والمجتمع الروسي لعجزهم عن فهمه لشيجة حتمية لقصورهم في العطف 
عليه والتعاطف معه وكدلك لتيجة استعلائهم الذهني الذي طبع سلوكهم 
العام والخاص بطابم الو قاحة العقلية المجردة وهذا ما استشعره ستاليسن 
نفسه في تجربته معهم فكائت مظاهر هذا السلوك القكري والخاقي الدي 
اختص به قادة اليهود ني الثورة من موامل فشلهم في .ان بنالوا الخلافة بعد 
ليثين كما كانت من اساب النعصار ستالين عليهم ونجاحه المنعظر في ان بمشل 
الشسعب الروسي قاد الشورة اأصطفى للعهد الجديد . 


وهكلا ظهرت مزايا اليهود وتقائصهم التقليدية اثناء اشتعال الشورة 
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الر و ية واثشاعء استمرارها ¢ فمزاباهم التي تغو م على الهدم واتشىق لةه 
الحقائق وبلبلة الافكار واثارة النفوس ونشر العداوة والبفضاء واشاعة 
الفرقه بين الناس قد كان لها الاثر اللافذ ف البداية ولكن سرعان ما بان 
للناس قصورهم في السياسة القومية التي تعتمد على تدعيم الالفة بيسن 
المواطنين وتوحيد طوائفهم وجماعاتهم وتقدير عاداتهم وطرائق حياتهمم › 
فاليهودي الساخط قادر على ان يديب الروابط بين ابثاء الوطنالواحد ولكن 
سخطه بعجزه عن ان بحفظها او فيم بينهم ما هو خير منها ۰ 


ون الار ان ارون الحم قد شرو بالكل امرون داجن 
نظامهم القديم إثناء ذلك املصراع الذي أحتند م ينهم وامتد ملك المشر بن سنة 
الاخيرة ف في القرن التاسع عشر الى اوائل العرن العمشرين وكان اعلان هذا 
الشسسور ay‏ الٿي نشرها الکاتب الرو سي سر جي نيلو س تحت عنوان 
بر وتو کولات حکماء صهيون في سلة ه ٠‏ والتي‌ذهب الى انها وثيقة بهودية 
ية حيغية تشتمل على خطة اليهود في ان يسيطروا على العالم باتىخاذ ١لو‏ سال 
الدولية امختلفة لتحقيق ذلك و تقوم هذه الو سائل اول ما تقوم على الهدم 
والتخر نب واضعاف العفول والاجسام واصطناع الشتل المناسبة لکل بلد 
من البلدان ۰ و لشک اشير ې هذه الطلعة ا أن الماسون راودو 
ا ا ا ا ا الممو م ورو سیا على وحە‌الخصوص . 


وهذه الرؤبة الواضسحة لكاخة ابعاد الصورة التي كان عليها البهود 
يي بلدان العالم الأوروبي لم تحل دون أن يعمل‌المهود علىتصيد كل الظروف 
التي تتاح لهم لكي بصنعوآ بالتسلط واصطياد الفر ص مجالات وميادسن 
اللسسيادة المدعاة ونمار سوا اماليهم ف سلو ك التعصب والعنصر دة للعابي الني 
تلازم خلقهم واستعدادهم والقترئة بقدراتهم في الرشوة والمربا والسمسرة 
واستصمال العنف والاكراه والدم ذلك ان اليهودي ١‏ بالطبع ٠‏ اولا وبالخلق 
والعفيدة ثانا ل بشرك عنما الا ونعمل على اصطیاده ولا يسمح لفرصة عمل 
أو تحقيق امل أو ممارسة سيادة تمر من ‌امامه الا وبركيها وبژکد بها ذاته . 
فمثلا حين كان لفكر الشيوعي برسي قواعده النظرية وتشر قي القرن 
التاسع عشر اصبحت العلاقة بين الشيوعية التي لم نكن قد استقرت معالم 
مستقبلها بعد وبين الجماعات اليهودية التي‌ابتدات تدير الدفةالىالجماعات 
الشيوعية قوبة الى الحد الدي قال فيه الفيلسوف نيتشه قوله آالشهر : 
٠.١ «‏ أن المفكر الذي بهمه امر اوړوبا وبطیل فيه التفکېر تکشف له تظراته 


۷۲ 


العظمة وصراع الغوى المنتظر ة € + 


البهود والح ركه الور سه 


ليس غرببا عند البعض وان كانمثيرا وباعثا للعحب والدهشةوالحيرة 
ان اليهود بعملون في تفان يي سبيل أن بقلموا حركة الثورة المالمية الهم اول 
من قاد الحركات الثوربة وتادىبالشيوعية وعمل لها ول كان جهد العمل 
اليهودي الاعلامي هو الذي كان وراء اشاعة انهم ثوا وائهم خدموا الحركات 
الثوربة وصنعوا الشيوعية العالمية الما هي ظروف مالمية بعد ذلكطراتعلى 
حركة الثورة العالية تفسها ومنها الها ترفض دعوى السيطرة ونعر التعصب 
التي يلو كها القو م من‌اليهود ويجثرونها عبر التاريخ»؛ وألا فان العمل اليهودي 
من أجل اقناع العالم بان اليهود ثوار قد بدا مبكرا »› وقالوا اله لبس مسن 
قبيل المصادفة ان زعيم الشيوعية الاكبر وقطبها العظيم وواضع أسسها 
وقواعدها کارل مار کس ان کون هودنا ونهودبا متعصبا . 


اقول انه قد بكون مجبا عند كثرة كثرة لا تملم أن الجماعات اليهودية 
كانت تحمل على عاتقها مهمة توجيه الدعوة الى العالم كي بعرف ان اليهود 
اول من ادى بالشينوعية فمجلة ( افربكان هيبرو ) وهي من كبرباتالمجلات 
اليهودبة الإمرنكية تفرر في عددها الصادر سوم ۱۹۲١-١-1۰‏ ان الشورة 
الشيوعية ي روسيا كانت من تصميم اليهود والتها قامت نتيجة لتدبير 
اليهود الدين بهدفون الى خلق تظامجديد للعالم وان ما تحقق في روسيا کان 
بفضل العقلية اليهودية التي خلقت الشيوعية في العالم ونتيجة لثدبير اليهود 
ولسوف نعم الشيوعية العالم بسواعدهم . وعند هذا اللبس والخلط بين 
جوهر فكر الحركة الثورية في العالم وبين عقائديات الحركة الصهيوثية 
كترجمة عصرية للمطمع اليهودي القديم فاه ن الضرورة الملمية هنا ان 
لشهد في مجال البحث بما يمكن أن بشصور ئي مجال الو ضوعية الدراسية 
عن مو قف الحركة الثوربة من المطمع اليهودي إو المسالة اليهودية المالم . 
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الالتواء والنفاذ الى مفدرات الشعوب ومصائرها فانه اصسالسسسع الإ خطار 
الرهيبة » فان الوجود اليهودي بنطلق ف اعلانه عن تفسه حتى حين بحاول 
بزيف الاعلام وتضليل الدعابة الاسلوبان اللذان بجيدهما انير كمد الحركة 
الثوردة أو بدعي صنعها طبقًا لاهدافه ومخططاته کما اشرنا من قىل ۰ فت ر أه 
هنا بحاول أن بر كب حركة ألثورة الشيوعية في روسيا ولم شجح كنتيجة 
للفرض العقائدي في الحركة الثورية ويتجه الى بلدان مثل المجر ورومانيا 
وتشيكو سلو فاكيا وبولندا ولكي بكون ولد بالمسخ والتشوبه قوة تمارس 
وجودها واطماعها ورغم عدم لجاحه تماما ببقى يعمل بالهدم والتدميسر 
او بأسلوب التوجيه والتأئير لصالع اطماعه . 


ورغم الو قف الفلسفي والاخلاقي الذي تتخده الشيوعية من قضيسة 
الد ن عمو ما فان الملة الفليلة من اليهود التي تدرك هلا الممنى تدر ان 
ركوب اليهودي حركات إو مذاهب تخدم اطماعه وعقائده في الوقت الذي 
تصطدم فيه هله الحركات في سيرها المدهبي نالفكر التعصبي العنصري الذي 
بجتره اليهود وشصر فون على هدبه ومع ذلك فان الكثرة الكثيرة من اليهود 
قد حرصت علی ان تسٹغل حر کات التاريخ في كل الظروف والمناسبات ثم 
عمل رالقصد والتوجيه على ان تشيع ما نخدم الاطماع و سباسة السيطرة 
المنصر دة وان تخفي ما تراه غير مناسب للاعلان والاثارة › فلم بتورع اميان 
اليهود عن الاشتراله في الثورة الشيوعية عام ۱۹۱۷ وكان منهم جاكوب شت 
وجورجنهایم وماکس برینونج واتوکان وغیرهم . 


وقد صرح الأستاذ ( لاسكي ) الكاتب البحائة اليهودي الذي توفي › 
في كلمة القاها في كاردىف لوم 1۲ مالو سىثة ۹| انه لو خير هو واعضاء 
الحركة الممالية في انحلترا لسن امر بکا ورو سا لاختاروا حمعا الاتحاد 
السو فياتي وسانكدوا ظهره . 


من رومانيا سنة ۱۹۳۸ م في جريدة ( جورتال ايطاليا ) يوم 1۷ فبراير 
سنة ۱۹۳۸ م قول : « لفد وعد البلشفيك العمال باعطائهم المصابنع والمناحجم 
وجعلهم سادةالبلاد والواقعان العماللم يعاتوا ضروبا منالحرمان كالتي ذا قو ها 
العهد المسمىعهد الاشتراكية وقد ظهر فيمكان الرأسماليين طبقةبورجوازية 
جحد دة كلها من البهود وقد اصسحت (الصناعات الضخمة والمصائع الحربية 
والسكك الحدبدية والتحارة حميعها في بد اليهود . 


Yo 


وهکكذا كما تفصح الحوادث الحية للعاصرة التي بحاول اليهود الاأعلان 
عنما فان حقائق الحكم على ان اليهود بالفعل يحاولون بجهد وقغان السيطرة 
على الحركة الثورنة لنكون اهدافها قي صالح أطماعهم وغي خلمة معتعداتهم 
تضاف هي الاخرى الى ما كانت عليه الحماعات اليهودية ي داخل امحتمعلت 
الأوروبية العربية و خاصة في مرحلة اوأخر النصف الثاني ص الفرن‌التاسع 
عشر وبداية القرن المشرين من سيطرة ولط على المجتمع الأوروبسسي 
العري 3 


ولقد كانت القدرة اليهودية _ واتها بالسمسرة والوشاية والارهاب 
لخطيرة ‏ هي القوة السحردة التي كان بها نفد الانسان اليهودي حيث 
بوجد متخلیا مرحلیا عن بعض معتقداته ومتطلباته حتی بتیسر له بالفعل ان 
بسيطر وان يسود من اجل تحقيق نعرة الجنس ودعوى الدين تي أن الانسان 
البهودي ستطيع ان بمثل النقاء الجنسي لصنف منتقى من البشر وعقيدة 
ممختارة من بين الاديان والمذاهب هذه الدعوی التي بؤمن بها وبتعلق بها 
الانسان اليهو دي عنالجنس والدين والتي كانت وراء کل ما تعرض له !و ما 
قام به عبر التارنخ › هذه الدعوى التي حجعلته في مراحل كثيرة من التارنح 
من احل الانمان بها والارتباط بها كان يعمل اذا اضطرته الظروف يفير ما 
تمليه ٤‏ بل کان بعمل ضلدها او بمارس متجردا سلو که عنھا اذا ما انقضت 
الضرورة التي كائت تجمله بتخلى عن عقيدته ويرفض الاستبسال القوي 
والشجاع الواضح في سبيلها بعود يلوك دعوى الجنس ( الشعب المختار ) 
ودعوی الدين , 


فلننظر مع التطور وسقررات العلم » زيف دعرى الجحنس ١‏ وعنصرلة 
العقيدة الدينية المدعاة ء بادئين بنظرة على موضوع العقبدة الدىنية في 
دراسة مقارنة بجوهرها في التراث اليهودي . 
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الباب العا شر 


مقدمة في موضوع العقيدة الدينية 
من المعتفد الديني فى اليهودية 
امعتقد الديني عند اليهود القدماء 
ادموذج العقيدة الدبلية في اليهودية 
القداسة الدينية للتلمود 

طبيعة بردت وکولات حکماء صهيون 
من الاسس المقائدية عند البهود 
الجمعيات الماسونية واطماع اليهود 
تطور التنظيم المقائدي عند اليهود 
طبيعة المحفل وعضوبته 


)» مقدمة في موضوع العقيدة الدينية‎ ١( 


ليست العقيده الديبية اليهودية بدعا دون غير ها من العقائد الدينيية 
التي اعت ف لمال القدن ولعيك بها الإلستان, وما ار خولها ن أتها اول 
عقيدة دينية عالجت موضوع التوحيد والايمان بالد واحد لا رب سواه 
لليشر ٠‏ أنما بحب أن نعاد فيها النظر ولذا من أحا عذا الادعاء المتصور 
والسبق الكاذب في الوصول الى الايمان بالاله الوزحد وعبادة المؤمنين من 
بهود ربهم عن طريق هذا السبق بالاسلوب المثالي النقي المتطهر بحب ان 
در فض علميا تماما » فان هذه المقيدة ې دعوى الذين بثيرون مثل هذا 
التصور مصدرا لكل العفائد الدينية التي دعت الى الايمان بالاله الواحد 
متاخرة جدا عن غيرها من الدموات فليس صحيحا ان الؤمنين بها المتعيدين 
بمنهجها هم اصحاب فضل ي ‌تقعيد وتأصیلاسس العمائد الدىنيةالمتطهرة»› 
ذلك ان الحقيقة الو ضوعية التي تؤخذ من مصادر التازيخ الحضاري وفي 
مقدمة مواطن التاريخ مص وآشور وبابل » تقدم معطيات وحقائق غير هذا 
اللغط المغترى والمثار » ومن المتيسر الوقوف على صور العقيدة الدينية 
والتي كان لها هي الاخرى مغومات اصلية ي السبق الديني في بلدان ګالتي 
أشرنا اليها سبقت بها فيرها من اصحاب الدعوات التارنخية ومن دراسة 
التارىخ الحضاري ينضح انه لا يخلو دين من الاديان حثى آللمعتقدات التي 
اساسيتين وهما الثوحيد والابمان بعالم خر . 


وسن دلالة تار یح الادىان والمعمتفدات فان ألصورة التي مرت نع دة 
آلتوحید کانت تنحصر بین حالتین : 


أن بكون التوحيد برتبط ابمانا بالاله الواحد الذي خلق الحياة 
والاحياء وخلق اربابا "خرين بجانبه »> وكالت تتلون هذه الحالة وتتشكل 
بالبيئة والمناخ الدي توجد فيه . 
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والحالة الثانية : 

س ان کون التوحيد امانا بالاله الواحد الدي لا اله آلا غیره ولا رب 
سواه . وكقلك كان امر الفقضية الثالية التي تقوم عليها المعتقدات الدشية 
ې مختلف الأديان وعند جميع الأمم وهي الابمان بالعالم الاخر . 


= ومن تار بح الإديان والمعتفدات أبيضا فان الصورة التي کانت علها 
المقيدة والايمان بالعالم الاخر تنحصر في حالتين : 


الحالة الاولى : 


ايمان بنظر الى العالم الإاخر بنفس النظرة الحسية التي بنظر بها 
الى هله الحياة األني بحياها وكأن المالم الآخر حزء من المالم المشهود . 


و في اساطير الامم القديمة ان هذا العمالم بوجد تحت الارض وبميدا 
عن. النور اللحسي وكانوا بطلقون عليه اسم الهاوية . 


الحالة الثانية : 


- ايمان ينظر الى العالم الاخر بانه عالم الخير والروح وفيه الحساب 
9 لجز ام وتکر لم الا خيار والابرار ومعاقة الأاشرار والطعاة م وهلا العام 
الد ملد أ لتحياة الدنيا ولا نفنی 


وبين الحالتين في عقيدة الايمان بالعالم الاخر فائه كانت هنلك عقدة 
متوسطة تجمع بين الفكرة المعشقدة عن الهاوية وبين الابمان بسقيدة الخلود 
وكائت هذه العقيدة عبارة عن ايمان بأن اوتى يدهبون الى الهاوية ثم بنجو 
منهم في آخر الرمان من بدينون بالاله‌الحق»؛ فيعودون الى‌الحياة كحياةالدنيا 
ويتم قضاء الوت الابدي على الاخرين » وكالت عقائد الدنيا التعمهودة في 
الحضارات الفديمة تدور حول هاتين الحالتين او نتوسط المعتقد الدى 
بى في الايمان بعقيدة العالم الذي بوجد تحت الارض وبعيد عن الور 
الحسي والعتقد الذي يؤمن بعقيدة الخلود بعد الوت وبعد ان بدهبوا الى 
الماوبة ثم ينجو منهم في اخر الزمان من بدينون بالاله الحق . 


N. 


وې التار سح الفديم لم عر ف أن امه من الاصم تطهرات عند ها فک ر هة 
الممتقد الديني وتوشك ان تكون تو حيدا خللصا وايمانا بعالم الخر هو عالسم 
الخلود والحياة الباقية وفيه بثلفى كل اسان اللحسساب والجزاء لییغریف ا لرب 
الاله نين الابرار والاشرار مثل ١‏ مصر القدبمة + 


ولقد وصلت العقيدة الدينية في مصبر قمة من النقاء في عبادة ( اتون ) 
التي دعا اليها اخناتون مند ثلائة وثلاثين قرا > وبكفي مثلا في قضيةالاصالة 
الدينية والسبق بفكرة التوحيد عند المصربين دون ما تقدير لدعوى الزيف 
التي بجترها البعض من تعلق الشعب العبري والمصادر الاولى للجماصات 
اليهودية بفكرة التوحيد والدعوة اليها ما جاء على لسان‌اخناتون في الائشودة 
التي ترنم فيها بالشمس رمزا لمصدر الوجود كله قي مصر وضيرها والتشسي 
بقول فيها عن دين اتون الاله الواحد 


« انك تشرق جملا ئي افق السماء . 


انك جميل . ائك عظيم ۰ 
الك تتلألا ماليا فوق كل بلد . 


ان اشعتك تحبط بالاراضي كلها وبکل شښېء خافته لانك رع وتستطیع 
الوصول الى تهابتها . 


وتستطيع ان تحعل كل بلد اسيرا لك . 

انك الاله الذي دان الجميع بحبك . 

اتك ناء و لکن اشعتك على الارض 

انك تشرق على وحوه الناس 

ولا بستطيع أحد ان بتكهن بسر قدومك 
حينما تفيب ف افق السماء الشربى 

آظلمت الارض وأصسحت تدرو كأنها ميستة 
فيستقر الناس في حجراتهم وقد فطوا رۇو سهم 
وانخفض صوت زر فيرهم 

ولا تری عین عینا اخری 


(NY > التار تح اليهودي‎ AI 


ويتسلل اللصرص الى المنازل 

ويولون الفرار دون ان بتنبه احد الهم 

اما السباع فهي تخرج من عرائها 

والثعابين تساب وتلدعغ 

ويخيم الظلام وبعم الارض السكون 

عندما يذهب خالقها ليستربح في افقه الغربي 


KNK 


واذا اصبح الصباح تشرق متألقا في الافق 
وعندما تضيء كاتون اثناء النهار 

تبدد الظلام ويسنيقظ كل من القطرين مهللا 
ويصحو الناس ويقفون على اقدامهم 

لانك الت الذي تو قظهم 

فیغتسلون وبلہسون ملاسهم 

وترتفع اذرعتهم مستعدين لشروقك 

ثم بنتشرون فې الارض بباشر کل منهم عمله 
اما الماشية فهي فرحة في مروجها 
والاشجار والنباتات فهي تزدهر 

والطيور فهي ترفرف تاركة اوكارها 
وتسبح أجنحتها بحمدك 

وتقفز الحملان على اقدامها 

وکل ما بطیر او بحط تهتز اعطافه 

وتبحر السفن شمالا وجنوبا 

وتعج الطرق بالناس 

اما الاسماك في النهر فهي تقفز امامك 

ان اشعتك تنفد الى اعماق البحر 

الك تعطي الحياة للجنين في احشاء النساء 
وانك الت الذي بعنى بالطغل في بطن امه 
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وتسکن روعه فلا ببکي 
انلك بمثابة المربية للجنين وهو لا يزال في بطن امه 
الك تهب سيم الحياة لكل انسسان خلقته 
اذا خرج الجنين من بطن امه 
جعلت من ذلك يوم ولادته 
ثم تفتح فمه ليتحدت 
وتدبر ما بحتاج اله 
واذا صاص الفرخ في بيضته 
فانك تهسه الهواء ليفيه حيا 
ثم تمده بالموة ليشقب بيضته 
وبخرج منها وهو بصیص بکل ما لدبه من قو 
ویسعی على قدمیه اذا خرج منها 
yk Ck‏ 


ما اكثر مخلو قاتك 

وما اكثر ما خفي لينا منها 

ات اله با اوحد ولا شبيه لك 

لقد خلقت الارض حسبما تهوى انت وحدك 
خلفتها ولا شرىك لك 

ا ا ا و 
خلقتها وکل بسعى على قدميه قوق الارض 
وکل ما بحلق بجناحيه في السماء 

خلقت بلاد سوربة والنوبة ومصر 

وأقمت کل انان مکانه 

ودبرت لكل السان ما بحتاج اليه 

وجعلت لكل منهم انامه المعدودة 

لقد تفر قت السنتهم بااختلاف الوالهم 

كما اختلفت اشكالهم والوان اجسادهم 
لالك الت الذي بميز اهل الامم الاجنبية 


+ * ¥ 
لقد خلقت النيل في العالم السغلي 


A۸٢ 


ودفعت به الى اعلى حسب مشسينتك 
ليحفظ اهل مصر اجياء 
وذلك لانك الت الذي خاقتهم لاجل نفسسك 
وانت سيدهم جميما الدي يشغل لفسه من اجلهم 
انت با شمس النهار 
با مظيم في جلانك 
Kx %K ¥‏ 


انت الدى بمطي الحياة لكل البلاد الاجنبية البعيدة 
لقد جعلت ليلا بهبط اليهم من السماء 

وجعلت له امواجا تشدافع على الجبال كالبحر 
لتروي حفولهم التي ئي قراهم 

ما (اعظم تدابہرلك با سيد الايد ية 

وهبت ليل السماء لشعوب الجبال 

فاحییت حیوانها وکل من بسعی فوق اقدامه 


x +X xk 


تغذى اشعتك كل حديقة 

ونحیا ونمو کل نبات اذا ما اشرقت عليه 

لقد خلقت الفصول تحيي مخلو قاتك 

وجعلت لهم الشتاء ليتعر فوا على بردك 

ثم حعلت لهم الصيف ليتذدوقوا حرارتك 

لقد خلقت السماء البعيدة لتشرق فيها 

حتی لری کل ما صنعت 

وذلك معندما كلت وحيدا 

الت الوحيد الدي يشرق في صورته کاتون الجي 
ساطعا متلالتًا رائحا وغاددا 

لقد خلقت من لفسك تلك الاشكال التي تعد باللابين 
مدنا وقرى وقبائل وجبالا وانهارا 

كل العيون ترنو اليك 


A 


لالك انت اتون الذي يشرق في النهار على الارض 


Xx +* Xx 


وحینما تعیب 

وكل الخلق الدين آمددتهم بالحياة 

لكي لا تجد نفسك وحيدا 

بعشاهم النعاس حتی لا بری واحكد منهم ما خلقته 
انك في قلبي 

وليس هناك من بعر فك 

غير ابنك ( فر خبروع ‏ راع ان رع ) ( اخناتون ) 
انك ات الذي لقفته بتدبيراانكت وقوتكه 

انك انت الذي امسدته بالحكمة 


# ¥ XK 


انت الدي صنعت الدنيا بیدلك 


وخلقت الناس كما د E E.‏ تصو رهم 
اذا ما شرفت عاش الئاس 

واذا ما اغربت ماتوا 

الك أت الحياة 


ولا بحيا الناس الا سك 

تستمتع العيون بحمالك حتى تغرب 
فاذا غربت في الافق الغربي 

ترك الناس اعمالهم كلها 

ولكن عندما ثشرق ثالية 

ازدهر کل شي × لاحل ال)الك 

لانك الت الذي خلت الارض 

والنت الذي خلقت الناس لاحل ابنك 
الدي ولد من صلبلك . 

ملك مصر الملا PTE‏ 
الذي بحيا ې الحق 


A٥ 


الذى بحيا الى الابسد 


x +¥ xk 


و هذا الالمو دج وغره کثر من صور عقدة التطهر والنقاعء التي دعا 
اليها اخنانون وتعبد بها وتقرب الى الاله الوإحد هي التي حدت بالعملماء 
اخناتون وبين المزامير المنسوبة الى داود ٠‏ المفترض فيه حتى من وجهة 
نظر المعطيات الاسرائيلية ائه اللك النبي امجدد والمتطهر في فكر المقيدة 
الدشية يقو م دد ور ٥‏ الداعې ف امجتمع الاسرائيلي عسل الشار سح 

فمثلا قول الخناتون محاولا الادراك والتعلق بعظمة الذات الالمية 
التي لا حد لها ولا نهاية » هذه الذات الثي لم تعد عند اخنانون منحصرة 
فې وادي النيل بل بين الجميع وثي العالم اجمع , 

« بهاء « اتون » وقوته العالية تشرق وتضيء » 

انت تزغ بحمالك في افق السماء 

ات ا نون الحي الذى كنت ف از لية الاه 

و فحينما كنت تطلع في الافق الشرقي 

کلت هلا کل إلىلاد يحمالك 

انت جميل وعظيم ومتلألىء ومشرق فوق کل ارض 

واشعتك بالارضين حتى نهابة مخلو قاتك 

انت ( رع ) والث تختر ق حتی نهانتها القصوى ‏ بعني الارضين ‏ 

وات توقهم ‏ يعني البشر - لابنك المحبوب ( الغرعون ) 

ورغم انك قصي جدا فان اشعتك فوق الارض 


x% ¥ *% 


A٦ 


وتمضي التعاليم والصلوات الاخناتولية تناجي كل ما في صور الكون 
المرتبة ثم التضرع والابتهال للاله بالعجز امام عظمة الخالق مما في الكون 
مما لا بدرلكه سره اخناتون وهذه الادعية والتعاليم الشي شملت صورا 
عد دة تتحدث عن الشكر للاله والار تعاط دهد ر ته والتملقی به هسي التسي 
حعلت واحدا کالاستاذ العالم العظيم ( برستيد ) بقرر بعد ان رای فجر 
الضمير بينبع وشيع على شعوب العالم القديم من قلب مصر « أن ما دون 
فې مزامير داود مما لسبه الاسرائيليون اليه هو ما نقّله الحكماء الاسرائيليون 
الدين كانوا بطلعون على أسرار المحاريب في مصر ) . 


Xx ¥ xX 
: » قول اخناتون عن « الليل والالسان‎ 


وحينما تغيب في افق السماء الفربي فان الارض تظلم كالوت 
فينامون يې حجراتهسم 

ورؤوسهم ملفو فة 

ومعاطسهم مىسنكدو دة 

ولا ری اسان الآ'خر 

ف حين ان امتعتهم تسرق 

وهي تحت رو وسهم 

وهم لا بشعرون بدلك 


x‏ ¥+ ج 


وفي تفس العنى وقريب من هذا الروح تقول الآيات من المزمور ٠١٠٤۴‏ : 
« صنع القمر للمواقيت › الشمس تعرف مغربها » تتجعل ظلمة فيصير 
لیل فيه ندب کل حیوان الوعر » . 

XK ¥ Xx 


AY 


وقول اخناتون عن « الليل والحيوان » ٠‏ 
وکل سد بخرح من عرينه لیفشرس 
وكل الشصابين تشاب لتلدغ 
والظلام ئەخيسم, 
ې حين ان الدي خلقهم فې افقه 
x ¥ xk‏ 


وفي نفس هذا المعنى وقربب جدا من نفس هذا الروح تقول الآيات من 
والاشياء تزمحر ل لتتخطف ولتلتمس من الله طعامها ۰ 

ويقول اخناتون عن « النهار والإئسان » : 

الارض زاهية حينما تشرق في الافق 

وعندما تضيء بالنار مثل اتون 

فانك تقصى ١اد‏ لظلمة ألى بعيد 

۳ | تر سل إھ “ 5 

تصير الارضان « مصر ) في عيد 

والناس بستيقظون ويقغون على اقدامهم عند ايقاظك لهم 

ونعك غسلهم لاجسامهم ىلىسون ثيابهم نم ار فمو نأذرعتهم تمبدا لطلمتك 
ثم بعد ذلك يقومون الى اعمالهم في كل العالم 


Kx ¥ +‏ 
وف تفس هذا المعنى وقرنب جدا من نفس هذا الروح تقول الآبات من 
المزمور ٠ ٠١٤‏ 


« قشرق الشمس فنتصرف وقي مآويها بربض الائسان بخرج الى 
عمله والى شغله في المساء » . 


وبقول اخناتون عن « الشهر والمياه » : 
والسفن تقلع في النهر صاعدة 
آو ملحدر ة فيه على السواء 


Nh 


وکل فج مفتوح لاك اشر قت 
واشعثك تنفد الى وسط البحر 
الاخضر العظيسم 


وقي نفس هذا المعلى وقريب جدا من نفس هذا الروح تفول الآبات 
من المزمور ٠١٤‏ : 


« هذا البحر الكبير الواسع الاطراف هناك دبابات بلا عدد صغار 
حيوان مع كبار هناك تجري السفن » تجري السفن لوباثان هذا خلقشه 
ليلعب فيه كلها » اباك تترجى لترزقها قوتها في حينه » تعطيها فتلتقط › 
تفتح بدلكه فتشبع خبزا » تحجب وجهك فترتاع » تنزع ارواحها فتموت 
والی ترابها تعود » ترسل روحت فتخلق وتحدد وجه الارض . 


العبشري العظيم والى ان تصل الى الصورة التي ملأت مش اسر ه وقلسه 
عن « الخلق العالي » فيقول : 


وائت خالق الجرثومة في المراة والذي بذرا من البلدرة الاما 

وجاعل الولد یعیش ئي بطن امه 

ومهد نا ااه حت لا بېکي 

مرضعا أياه حتى في الرحم 

والت معطي النفس حتى تحفظ الحياة على كل السان خلقته وحينما 
بنزل من رحم امه في بوم ولادته 

فانت تفتح فمه كلية 

وتمنحه ضروربات الحياة 


+k‏ ¥ لج 
وحيلما بصبر الفرح في لحاء البيضة 
فالت 7 تمطيه نمسا 2 ليحفظ حيا في وسطها 


A“ 


وهو بخرج من البيضة في ميقانه الذي قدرته له فیصہ وة 
على رجلیه حینما بخرج منها . 


x + ج‎ 


ما اكثر متعدد اعمالك 

انها غل التاس خافة 

با انها الاله الاوحد 

الذي لا وجد پجانبه اله آخر 

لقد خلقت الارض حسب رغبتك 

و جما کت وحيدا ل شسيء غر لك 

خلقت الناس وحميع الماشية والغزلان 

وجميع ما على الارض 

مما مشي على رجليه 

وي الاقطار العالمية سورنا 

وکوشي وارض مصر 

فانك تضع کل انسان پې مو ضعه 

وتمدهم بحاجاتهسم 

وکل اسان لدنه قوته 

وأنامهة معدوداك 

والالسنة في الكلام مختلفة 

وكذلك تختلف اشكالهم وجلودهم 

لاك تخلق الاجائب مختلفين 

XxX ¥ +x 

ومرن عحب أن الحزء الاكيسر مسن الإتاشسد والادعسة والصلواث 
الاخثاتولية التي جادت بها روح ومشاعر اختاتون المظيم وتطهرت بقلبه 
ووجدانه حين بتحدث عن ري الاراضي في مصر وخارجها ومن فصول 
السنة وعن السيطرة العالمية لروح الكون العظيم وعن الرعابة العالية على 


5 


بد سر الكون لا نجد اله قد امكن للمسجلين الاسرائيليين ان بكولوا في نقلهم 
لاسرآار الدین في مصر محافظين على صور النقاء والتطهر التي کانت تفیض 
من الروح المصري › فالسياق العام للمزامير وكما سبق وان قررنا قبل 
ذلك رت رادت وروق مرت بها الجماعات الابراليلية واليهوددة 
وکانت تقص روابات او تتوقع a‏ او تبه لحدذور او تسوف دصوی 
ولم تكن بات الزامير في مجموعها صادقة تماما في تأثرها بالفكر التوحيدي 
الذي بشر به المصربيون منذ عصر اخنانون » وظل للمصربين سبقهم الروحي 
في مجال اعمال الضمر ني نعلقه بالفطرة ولشداله للحقيقة التي اجاها 
اخنانون وارتىطت ها روحه وحاشت بها مشاعره . 


وامر العقبدة الدينية قديما كان بختلف حاله من مجتمع لاخر ومن 
امة عن غيرها فبينما يصل الحال الدسشي بدعوة اخناتون من مجرد عقائثد 
محلية وبيثية الى هذه المحاولة المالمية التي جرد أخناتون لفسه وروحه 
وقلبه لها مند اقل تقدير علمي ٠٠..‏ سنة قربا نرى نموذحا اضر 
للعقيدة الدينية في مسرح اناوبته قي الوجود السياسي والاجتماعيالحضارة 
او رة و لالا وان ارخ للق كرت عه هرر هن ور الد 
الدينية في العالم القديم في المنطقة المظيمة التي تسمى بأرض الرافدسن 
أو ما بين النهربن »> وعلى تهجنا قي النظرة التقدبة فما هي الصورةالعقائدية 
التي كانت عليها الحضارة في كل من شور وبابل لئرى من خلالها هل حقا 
صادقة دعوى السبق اليهودى في الأاستجابة لمعقيدة التوحيد وهل هذه 
الدغري حقيقة ذببة وقاريتية وحضارة ا 


من المعتاقد الديني قبل اليهودية : 


نؤثر ان لقتصر الحدث ف اآمنفد الديشي قىل اليهو دنة على نموذحين 
هما صورة المتقد في آشور وبابل وعلى الصورة الدينية التي اتتنا ومبلغ 
اجتهاد اصحاب هاتين الحضارتين فيها رغم انهما كاتا وفنيتين في تطور 
العتقد الديني الراقي ومحاولة الوصول الى طبيعة الفطرة الانسانية 
السليمة في تعلشها وارتباطها بالقوة الكبرى التي تحكم الكون والائسان 
وتسيرهما . الا ان النموذحين اللذن نود آن نستطيیع من تارىخهھما 
الحضاري درأاسة صورة امعتقد الدينٽي قىل ليهو دبة كاتا حلفة ف سلىالة 


۹۱ 


من الحضارات السامية القدىمة . وعليه فانه من المعقول ان للقي نظرة 
سريعة على المناخ الذي اثر في الحضارة الآشورية البابلية التي كانت تقوم 
اصلا على المسرح الممتد بين ارض الراندين او ما بين النهرين والتي اثرت 
بالتالي في الصورة التي كائت عليها العقيدة وخاصة ان المعتقد الديسي 
كان هو العامل المسيطر على كل اران الحياة العامة وعلى كل مظهر من 
مظاهر الحياة وكاد الدين والمعتقد الدني ان بكون قوام الحياة ؛ بل لفشد 
ذهب بعض الؤرلخين والباحثين ان الدن كان قوام الجوهر العميق لهذه 
الحياة الالسائية التي كانت في هذه الحضارات ؛ ومن هؤلاء العلماء 
آالباحثين في تاريخ الحضارات الاستاذ « سبتينو موسكاتي » الذي بقول : 


كانت تخضارة ارض الرافدين هن مط بالغ الزقي 6 تلف ا ختلافا 
ملحوظا عن التراث السامي امشترك وحضارة الامم السامية الاخرى 
فعندما رل الهاجرون الساميون في وادي الرافدين واجهتهم حضارةقديمة 
ثابتة الآركان فربيدة الطابع فلم يكن امامهم بد من ان بدوبوا شينا فشيشا 
في بيئتهم الجديدة على الرغم من اتهم اسهموا بنصيب من الحضارة بحمل 
طابع حياتهم الاولى . وکان معنى هذا ابتعادهم شيا فشينا عن احوال 
الميش والحضارة التي كانت حيط بالشعوب السامية الاخرى › تلك 
الشعوب التي لم بنتقل اي منها ما عدا الاثيو بيين الى بيئة تختلف جفرافيا 
وتاريخيا عن بيسته الاولى قلر اختلاف البيئة التي نزحوا منها , 


واهم ما بميز الحضارة المبابلية الآشوربة اذا قورت بالنظم السامية 
الاصيلة هو التقالها من البداوة الى حياة الإستقرآر . فأحوال الساميين 
التاربخية والحضارية كانت تتأثر تاثرا عميقا بثبوت حضارتهم على حال 
واحدة عند استقرارهم في مواطن ثابتة بعد ان كالت حضارة متفلبة وصور 
تكيفهم بينتهم الجديدة كالت تحددها صلاتهم بالشعوب الاخرى . 


وکان السومربون هم الشعب غير السامي الذي اختایل ره الساميون 
المنتقلون من البداوة اكبر الاختلاط وكان اولك السومربون قد بلغوا من 
الحضارة مبلغا سمو كشيرا على ما بلغه الوافدون الجدد . وکان اسشيماب 
السامسيين لعتاصر الحضازة آلسومر نة متص لا واسع النطاف إلى حد صارت 
معه حوانب عدة من الحضاراثت النابلية الآأشوردة تعتمد اعتمادا مساشرا 
على تلك العناصر ولم تتح لنا معرفة النصوص السومرية والقدرة على 


۹۲ 


تفس ها الا منذ عهد قرب وکلما ازدادوا علما بما في هذه ألنصو ص أازداد 
وضوجا ان كثر ا .من تفاليد الاكدبين وافكارهم ليست خاصة بهم وحدهم 
وانما هي نتاج تركيب جديد للعناصر السومرية والجق ان الاكديين وهم 
بستومبون الحضارة السومرية اظهروا روحا ونظرة خاصتين بهم ولكنهم 
كانوا اسرى لسحر حضارة السكان التدماء وهي اسمى من حضارتهم 
وأكثر اصالة وكانوا في ذلك كما كانت روما بالشسبة الى اليوتان . 


وما ان نشأتث الحضارة البابلية الآشوردة لتيحة لمملية الإاستيعماب 
الممقدة حتى اخدت هي ابيضا تؤثر تأثيرا بعيدا في جميع الناطق امحيطة 
بها فاصبحت ارض الرافدين مركزا حضاربا انتشرت منه الافكار الكوليية 
والاسطوربة والعلمية وان حانبا كرا من أدب الشعوب السامية الاخرى 
وعلداتها صدی مباشرا لصوت ارض الرافدين ولم تقتصر افكکار اررض 
الرافدين على العالم الثاني وانما تغلغلت في سيا الصضرى وبلفت بلاد 
اليونان نفشسها » وتدل الدراسات الحديثة دلالة تزدآد وضوحا نوما بعد 
يوم على ان الحضارة اليونانية رغم اأصالتها في جملتها تدين بكشير مسن 
افكارها لشعوب ارض الرافدين >٠‏ والجوانب التي سنتناول منها الحضارة 
البابلية الآشوربة هي الدين والادب والقائون والفن وليست هذه الحوالنب 
وحدات متميزة منفصلة تماما واتما هي متدأخلة تؤلف معا وحدة مركبة » 
وهذده ظاهرة طبيعية في الشرق الادتى القديم حيث لم تكن هذه الحوانب 
من الحضارة واضحة التمييز كما هي في مالمنا الحديث فلم يكن بفرقعندئد 
مشلا بين الادب الدبني والادب الدنيوي لو بين القانون المدني والقانون 
الدينسي . 


وكان الدين هو المامل المسيطر في ركن من اركان الحياة الانسائية 
وكانت نظرة الرافدين الى الإدب والقاتون والفن هي نظرة الشرق الادلى 
کله قدیما فلم يكن بنظر اليها الا في نطاق الدوافع المتغلفلة في مظهر مسن 
مظاسر الحياة فكانت قوام الجوهر العميق لتلك الحياة ولعل هذا آبرز 
خصائص الحضارة في الشرف الادنى القديم فكان الدين خلاصة القيسم 
الانسانية » اما التامل الفلسغي المستقل والابداع الفثي فلم بشيسر الا بهد 
ذلك على بد اليوتان . 


وطابع التو فيق بین‌الاشياء الختلفة الذىي دمیز حضارة ار ض آلر افد ین 


۹۳ 


لا بتجلى في شيء كما يتجلى في نظمها الدينية › فالهتها السامية هي الى 
حد كبر آلهة سومرية تقبلها الفراة المنتصرون معبعض التعديل وهي‌ظاهرة 
نتكرر كشرا خلال التاريخ هذا الى ان الالهة البابلية والآشورية نفسها 
امترزجت وتفاعلت بعد ذلك بعضها ببعض بتخير الازمان والاحوال السياسية 
في ارض الرافدين والدين الاكدي وافر الالهة وخصائص آلهته من نوع 
مماثل لخصائص الائسان لا تختلف عنها الا اها اكثر كمالا وتجديدا ولباس 
الآلهة كلباس البشر ولكن ثياب الآلهة أبهى من ثياب الامراء وبصدر عنها 
بريق بخطف الابصار , 


وللآلهة اسر واسلحة وصراعها كصراع الناس ولكنه بالطبع على نطاق 
اعظم واهول ولعل هذه النظرة الى الآلهة أقرب الى نظرة هوميروس في 
اشعاره منها الى نظرة الاديان السامية كلها والدور الذي لعبته المناصر 
السامية في هذا كله هو كما قلنا موضع شك وهو قطما ليس بالدور 
الكسير . 
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وكات الحياة اليومية التي بحياها البابليون والآشوريون تظللها 
دائما مخافة الشياطين وكالت هذه الشياطين مخلوقات عحيبة بمكنها ان 
تتشكل في ابة صورة وان تنفد من أي جسم وان تتحرك في کل مکان دون 
ان براها الخد و كان فل فابة الاما :ا احور ة اة :وال اتو ادان 
کل ان ر ی ا او ات ل غ روه ا ا کا 
تعث الفزع الشديد في الاماكن اموحشة . 


وفن ارض الراغدين وهو صورة صادرة لحياة الشعب غني بصور 


النشر ومضاعفة الكوارث . 


۹4 


وان ابرز ما بميز السيكولوجية الدينية لارض الرافدين فيما بتعلق 
بالشسياطين هو اله کان بنظر الى الانسان على انه لا عاصم له فبلا فحتى 
امرء الذي بحيا حياة طاهرة ولا يسيء الى اله من الآلهة يمكن ان بقسع 
فريسة كانة ساحر شرير او ان بتصل من غير قصد بكائن او شيء نجس 
فالانسان يمكن ان بكون ضحية بريئة لقوى شريرة وان مثل هذه النظرة 
الم لة في التشاؤم لتدل على ضعف کر ف الا فكار الخلفية ۰ وعلى انعدام 
الايمان بجزاء عادل في حياة اخری على ما تعدمه من اعمال ې هذه الدنيا . 


ولكن كانت الخطيئة اقرب الطرق التي بستطيع بها الشيطان دخول 
حسم الانسان وكائت الخطيئة صنوفا عدة كاهمال الطفو س الد ية 
والسرقة والفتل » ولم يكن ثمة تمييز بين الذنوب الخلقية والذنوبالمتعلقة 
بالطقو س الدينية فكان ينظر اليها كلها على الها من توع واحد وذلكيسبب 
الدور الغالب الذي كالت تلعبه الافكار الدينية في نظام الحياة البومية 
كله , 


وكان المرء ذا أذلب بنبده الإله الذي ظلله بحمابته فيصر الطر سق 
مفتو حا امام الشياطين فتنتهز هذه الا لاخول ٤‏ حسد الالسسان 
وما يلبث وجودها فيه ان بعلن عن تفسه بظواهر كربهة مختلفة كالاصوات 
تتردد ي البيت ولفحات الريح والرؤى الفرعة . 


ولكن كان المرض اشيع مظهر لوجود الشيطان في جسم الانسان والما 
کان شيطان الحمی آهون الشياطين عند اهل الرافدين وكالت له راس 
آسد واسنان حمار واطراف تمر او قط و کان صو ته کصوت النمر الار قط 
والاسد » وكان مسك بيديه أفاعي هائلة وکان کلب أسود وخنزبرنداعبان 
ثدييه وهکذا كان المريض صاحب اثم وكان مرضه راجعا لوجود الشيطان 


وكان من الطبيعي ان يصل الطب ني ارض الرافدين من هلا الى 
اجراءات مفصلة معفدة فکان على المر يض أولا تين الشبطان الذي سسب 
له المرض . وهنا يجد العون من الافكار السائدة فاسماء الشياطين التي 
تقيم في أجزاء الجسم كانت معروفة مند وقت طوبل واولها اشكو شيطان 


۹۵ 


امراس الذي كان يسبب الصداع »> وكان سكان البلاد بخشون الصداع 
خشية بالغة فاذا ظلت حقيفة الشيطان موضع شك عمد الى ندب 
احتياطي وهو ان بتلو المربض اعترافا طوبلا بالآثام التي قد بكون اقتر فها 
فیتاکد ذکره للام الدي ارتکبه فعلا . 


و کان من الضروري دهف ذلك طر د الشسطان وکان نتولاه کاهسین 
متخصص لهذا الامر وذلك بالرقى والاممال السحرية التي تتطلبها 
الحالة . 
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وګانت طقوس ارض الرافدين بالغة التعقيد تشتمل على تفصيسلات 
محددة في صرامة ودقة وهذا يدل على مدى تطور الناحية الشكلية مسن 
الدين كما بين في الو قت نفسه سيادة الدين الطلقة في كل جالب خر من 
جوانب الحياة الاجتمامية , 


وكان لقديم القرابين اشيع الطقوس الدينية واغلبها في الاستعمسال 
اله من الآلهة او تدشين معد حديد او تمثال حدبيد هدا عدا القراين 
المادية التي كانت تقدم كل بوم ني المعابد في أوقات محددة . 


وكائت القرابين ني الغالب من الحيوائات والسوائل وكان الجمل 
والجدي اكشر الحيوائات استعمالا في هذا الصدد وكان النبيند والجمة 
واللبن والمسل والزبت اكثر السوائل استعمالا وكان القربان منالاضاحي 
او غر ها لو ضع على مذبح امام تمثال الاله ١و‏ الآلهة وسدا الحفل الد شسي 
بالصلوات تصحبها بعض الطقوس العملية والرش بالماء القدس وكانت 
أحزاء معيلة من القرابين مخصصة للاه أو الآلهة تسكب او تحرق تکر نما 
له أو ها و كانت حر اء اخری تۇول الى الكهنة ورد الباقي الى م احب 
القربان . 


وکان هناك فيما بدو كهلة مخادعون بحنون الريح من غير جهسد 
بالاستيلاء على الفرابين التي اۋتى بها البهم واحلال قرابين اخریى اقل 


۹٦ 


قيمة محلها وكانت المعابد تتلقى مقسادير كبيرة من السلع المختلفة الالواع ‏ 
وکانت ادأارة هذه السلع مسألة معقدة كما يتين من سجلات الحساسات . ) 
ألتي فت ہین الآثار ۰ 


وكائت المبالة في مراعاة الطقوس تنمكس ايضا في التقويم المقدس 
وكان بضبط ايضا ‏ بطائفة كبيرة من القواعد المغصلة فكائت ايام آلسنة 
نسم الى ايام مۋاانية واخری شیر مۋأتية و کان أدأء الاعمال العامة والخاصة 


وكانت الاعياد الدينية هي اعياد الآنهة وكان الناس يشاركون فيها 
بالمسرات والطقوس »> وكائت اهم هذه الاعياد اعياد الآلمة حماة المدن 
المختلفة وكان من ابرزها عيد العام الجديد في مدينة بابل وكان هذا العيد 
بشمل احتفالا مهيبا ببدي فيه اللاكت خضوعه للاله وكالت وفود ضخجخمة 
من الحجاج تهرع الى الدينة في كل عيد والاله ينسم بالقرابين والتاس 
نا )ادب وکالت تر سل دعاء نعف دعاء الع مز دك الاله ا للمدينة وکل 
لمنطقة التي سادت فيها الدولة البابلية الاولى . وي ذلك اليوم كان الاله 
رر ف أاحتفال مهيب مصاثر الدولة طوال ا الذىي ستهلكه ذلك 
الوم : 


وكالت تصحب الصلوات حركات مختلفة فكالت تجرى عادة وقوفا 
امام الإله مع رفع اليد اليمنىوسدو ان عادة الصلاة 2 مد الكفين مغتو حتين 


بكون للصلوات العامة اسلوب اعم واكثر اغالا في النواحي الشكلية . 
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القديمة والتي نشط شعوبها حضاريا في منطقة الرافدين بالدات وكائت 
تتمدد في نشاطها بحکم امو قع الحعرافي لتكون علسى مساشرة من ا)حيط 


۹۷ التاريخ اليهودي < ؟ (۷! 


الهمندي وابضا لتکون على ارض جبال ابران وارمینيا وې اتجاه حوض 
البحر الابيض المتوسط لم بقتصر النشاط الحضاري على الوجود البابلي 
والآشوري على حدة فان هناك من بناة الحضارة والتاريخ ف اررض ما بين 
النهرين شعبين ينتميان الىاصلين مختلفين و لكنهما ابدعا حضاريا وتركا من 
الآثار الفنية والادبية الشيء الكثير ونعني بهما الشعب السومري والشعب 
الأكدي اللدين عاشا مختلطين ببعضهما الى حد كبي فكائت حضارة 
الرافدين وتاربخها نتاج شعب مركب ليس من اليس في كثير من الاحيان 
ان بو ضح السحث العلمي الغرق يڼ العنصر بن اللذين نتألف منهما ولقى 
كان هذا باعشا للعلماء والباحثين ان يطلقوا اصطلاحا اسم ( اكد ) 
والاکدیون على ما بعرف بالبابلیين ( والآشوريين ) واصبح اسم الاکدين 
اسما جامعا البابليين والآشورين وهو نسبة الى اكد وايضا اصبحت تطلق 
كد هذه على ۰ 


١ (‏ ) الدولة السسامية Ak-ka-du-u‏ التي اها سرجون 
Suarriken‏ املك الشرعي في الحزء الشمالي من ارض بابل حسوالي 
۰ قم بعد ان قضی على سلطان آلسومریین ف جنوب ارض 
الرأفدين و هي اول دول سباميية شهدتها تلك العلاد ۰ 


( ۲ ) المديلسة .۸.6.4.0.۴ التي بناها سرجون بالقشرب من كيش 
Kich‏ ( تل الاحيمر ) و سسس Sipar‏ ) ابو حبة ) لتکون مقرا لدو لته 
ولا يعرف مكانها على وجه اليقين وتدكرها التوراة في سفر التكويسن 
Seu‏ 


( ۳ ( النطفة ul) Mat Skkadi‏ حول مدشة کد سمست 
امنطفة باسم عماصمتها ومنطفة کد هي الحزء الشمالي مسن اررض باسل 
وسومر هي الجزء الجلوبي ¢ وف العصر البابلي المتأخر ( العصر الكلداني ) 
اطلق اسم أکد على بلاد آکد وسومر معا ٩‏ 
واللغة الأكدية اسم جامع اطلقه البابليون على لغتهم البابلية ولفة 
اخواتهم الآشوربين معا . وهي كدلك في اصطلاح الملماء المحدثين بطلقونها 
على اللمجات البابلية والآشورية المختلفة فاذا ارادوا التمييز قالوا الباطية 
القدبمة والآشورية الوسنطى , 


۹۸ 


واللغة الأكدية القديمة هلله هان هي لغة دولة اكد الاولى 
خاصة ۰ 
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اقول ورغم الصورة الدلية التي کانت علیها حضارات ما بین النهرین 
رهي حضارة كشأن كل الحضارات القديمة قائمة على علاقات التناقض 
ولا شك الا اننا نود بالاتيان على صور العقيدة الدنية القدىمة وما بتعلق 
بها أن نشت ونؤكد اله ليست الجماعات الاسرائيلية واليهودىسة وحدها 
التي كانت في التاريخ اول من تصق بالعقيدة الدينية وحاول التطهر بها 
وهذا هو ما دعانا الى ان للقي نظرة على العقيدة الدينية القديمة . 


ولستطيع مثلا ان تلمس دور العقيدة الديلية في حياة شعوب منطقة 
الرافدين ولتكون ابضا هذه الصودة دليلا على ان افكار الثقاء الديني رغم 
مراحل الوثنية الاولى لم تكن حكرا على بني اسرائيل وحدهم بل انوا 
ناقلين ومتأثرين بغيرهم »> فمن جذه الصورة نرى آنه حتى الآادب والسلوك 
العام كان لا بخلو من مسحة دين وعفيدة حیاة ۰ 


ولفد وصل الشأثر بالمفید هة الد دلية علد اصحاب الحضارات القديمة 
الى حد محاولات تطهر الفكرة الدلية في العصور الو ية ٩‏ 


مختلفة عن عبادة الآلهة تلك المبادة التي كانت بمثابة الإحوهر من حساة 
لك الشعوب فنلمح مثلا هذا الروح النقي عن مشال مأخوذ مسن ترنيمة 
الشمس فتقول الترليمة 

با من تو جه کل شيء ټې عل وسافل 

با شمس أن بيدك اعادة ايت الى آلحياة 

وتحربر الاسر من قيده 

GH‏ قاض لا سيل لافساد ذمته 

ومرشد لني الالنسان 


۹٩ 


وان راع للاله نمر صت 

آبن عظيم الفوة والنسل 

ون :الاد 

وخالق كل ما في السموات وما في الارض 
هذا هو انت با شمس 
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هده الضور هن اة الحة الى اتنا غلا ول نها ان عرض 
لدقائق التفاصيل تقدم ولا شك بالدليل ما بثبت ان محاولات الانسان 
الدينية كانت دائما هي ان بيثرقى بمعتقده الديني من مرحلة الوثن الى 
الرمز كي بصل الى أعماف فطرته وسلامة المعتقد المنره الذي تتعلق به 
تشه وهدة الصور تقول لنا ان الجماهات العبرنة والتي لم تكن تستقر 
في أرض بعينها ولا وطن بذاته لم تكن تمثل اصالة في الطبع او المعتقد وكل 
ما أعتقدته وتعلقت به قبل مسخها ونشو بهها للرسالة الدنية حين حاءت 
كان بخالف السنن المطردة التي نيع وتكاد تكون ظاهرة عامة في المجتمعاك 
القديمة وهي محاولات تعلق اصحاب الحضارات القديمة بأفكار التطمر 
والنقاء بعد مراحل الوثنية والرمز وكأن أمر الجحمامات العمرسة 
او الاسرائيلية بعد عصر يعقوب بن اسحق بن ابراهيم عليهم السلام الهم 
بتعلغون لنفسيا ويرتہطون عاطفيا بمعثقدات تتفق وظروف جماعات قلقة 
حاثرة لا تستقر في ارض بعينها ولا تامن لجماعة ولا تسالم شما ولا تالس 
لخر ولا تبارك سلاما فلننظر العقيدة الدينية المدماة للجماعة التي زيفت 
التاريخح وشوهت المقيدة الديلية , 


اممتقد الدينلي علد البهود الندماء : 


لس کان البهود أو حماعات اسرائیل مشلهم ف آمور المقدة الدىنية 
مثل غيرهم من الامم والشعوب التي دانت بعبادة الاوثان وتعلقت بظواهر 
الطبيعة فاتها ظلت متعلقة بعبادة الاوثان والحصر معتقدها في امور تتعلق 
بالحس والحاجة اليومية الي كانت تعبر عن رفبة القوم في استفلال المعتقد 


۰ 


الديني ليظل اداة في أبدي البعض ضد البعض الآخر ليتيسر خلق محالات 
للسخرة والسيطرة عن طردق الشتنعائر وأآمور العادة ۰ 


بمسادة ألاوئان والکو اک وظواهر الطيعة والطواطم الى الارتقاء بالفکسر ةه 


ولفد بقيت ف القوم منذ عصر العبرانيين عبادة الاوثان والتملقبصنع 
الثمائيل المتعد بها وا)غالاة ف اال البيسع والشراء لادوات أالفادة 
الطو طمبة المتخلكه من لحد رد و الححر 


ومنذد دعوة النبي ابراهيم عليه السلام وظهور الائبياء من بعده حتى 
عصر النبي موسى عليه السلام لم ترتق المقيدة الديلية عند الجماعات 
الاسرائيلية اليهودية الدين حملوا اليراث الأخلاقي المرتبط بخلق السطو 
والاغارة من العسرانيين ومعثفد الاله عند القوم لم تخلع عليه الصفات 
الراقية المتطهرة المدرهة التي نلمحها في ممتقدات إمم كثيرة كالتي اشرنئا 
اليما مثل مصر الشي كادت أن تكون موحدة في عصر اخناتون وآشور وبابل 
الثي اوشكت كل وأحدة منهما رغم وثنيتها أن ترتقي بطربيقشة التعسد 
وممارسة السسلوك الديني حتثى نكاد تلمح مسحة من تطهر وتقاء دنسي 
لفثقده تماما في تراث اليهود وتاريخهم . 


فالاله في العقيدة اليهودبة بقوم بأعمال الاتسان وحركاته بل اله 
بأل ويشرب ويصارع الثنين هو عندهم تارة بهوه الذي بقصد بالتعلق به 
ا اور ال ای وع ور الاعات الود ار ا 
ابام موسى ‏ على حد رواية التوراة - اله اله يكيد لهم ويتصب الفخاع 
وبضللهم ویعرر بهم بل انه غير راض عن وجودهم ټې مصر ولدا فاله بتمنی 
هلاکهم بمیدا عن ارض وادي النیل . 
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المرتبطة بابل هي من قبيل ربوبية السيادة والسيطرة والتسلط ولم تكسن 
فكرة الخالق هي التي تحدد نوع علاقاتهم بالمعبود والما الذي بربطها بالمعتقد 
هو ولاؤه له من بين المعتقداث الاخرى لارباب العشائر والقبائل او الامم من 
عدمه . 


ولم يكن غير صواب عند القوم ان تتعمدد الارباب من موطن لآخر 
لانهم لا ينكرون الارباب التي تدين بها القبائل او الامم الاخرى . 


أمر تقديم الذبائح وعمل الفرابين » ففي كتاب اشميا النبي الذي عاش نحو 
الفرن الثالث قل الاد ومن الاصحاح الاول أدسمعوا کلام الرب ر قتضاة 
سدوم أصعغوا الى شر دة الهنا با شعب عمورة لاذ لي کثرة ذبائحکم ۰ قول 
وتیوس اسر . 


وتكاد ان تشعدم تماما من المصادر الدينية الاسرائيلية افكار النحديث 
عن اليوم الاخر وصور الخير والنعيم أو العاناب والنار أوالعذاب » وما ورد 
فينما تركه لثا تاريخ العقيدة الدينية الاسرائيئية في هذا الجالب من العقيدة 
لا يقدمتصورا ولا يملا عاطفة معثقدة ولا يوضي قلبا يتعلق‌بالفيب ففي كتاب 
أشعيا من الاصحاج الرايح والعمشرين عن ذلك اليوم الدي تبعث فيه الخلالق 
انه کون ف ذلك اليوم ان الرب طالب حند العلاء ې العلاء وملولك الارض 
على الارض ویجمعون جمیعا کاساری في سجن وبغلق علیهم فی حبس ثم بعد 
أيام كثيرة يتعهدون وبخجل القمر وتخزى الشمس لان رب الجنود قد ملك 
فې جبل صهيون وې اورشليم وقدام شيه خه مجد . 


ورغم هذا الجدب والعقم الديني الذي بلازم تطور المعتقد اليهودي في 
کل حوائب العقيدة الدينية فان هناك من وهم بان الديائة التي حملتها 
الحماعات اليهودية كانت سبق الاديان الى تقربر القصص الديني والتعليق 
على المسائل المتملقة بأمور الغيب والارتباط بالتوحيد والواقع اله حتى مقيدة 
الأله هوه الذي کان بظهر للقو م باعتہار ه الها خاصا بهم ید عقد معهم دون 
غيرهم مهدا بان لا يكون الها لسواهم من البشر وسط سحب البسرق 


1.۴ 


والعواصف مسستعر ضا قوته وجبروته لشعبه کان لا نظهر الا ليقو د الوم 
الى فوق تابوت أ لعهد الذي ظل عبارة عن صندوفق من الذهب حيط سه 
تمثالان من الذهب للكين من ملائكة السماء ومن طوائف ملاثكة الكروبيم 
اي المقربين وکان الفو م ايطمنوا الان علا قاتهم بالاله قائمة ونافدة فلا بد 
وان کون هدا الصندوق الدهبي والذي کان بطلق عليه تابوت المهد معهم ف 
حلهم وترحالهم » وكائت الجماعة من جماعات اسرائيل اذا خرجت لسفر 
فانما خر ج معهم تابوت العهد لتنصب له خيمة خاصة به حين يبحطون‌رحالهم 
وظلت هذه العلاقة الولنية اداه العبادة الاسرانيلية حتى کان عصر أالنسي 
سليمان الذى تقول الروابة الدينية الإسرائيلية عله اله استدل الخيمة 
بمعبد بناه في قصره . 


وعلى هذا فنصيب القوم من لقاء الفطرة وسمو المعثقد بميدا عن أمور 
ومظاهر الحس المناشر هو الحدب والقحط . 


دفن تكم سال ارخ الاعات الا اة نووا مسك الخاد 
الاولى للجماعاث العبرية لم ترتق معشقداتهم عن امور الحياة ومطالبالحس 
فلم يكن عندهم من فارق بين طبيمعة الكائنات او القوى العلوبة او الفيسسة 
وبين طبيعة الفوى او الكائنات الارضية من انسان وحيوان ٠‏ وبالتالي فاسم 
تميز العفيدة الدينية عند القوم الفرق بين الخلق الخير والخلق الشرير › 
فالشيطان بحضر بين يدي الله على الاإرض مع اللائكة الكائنات العلو نة 
بكل صفانها وطبقاتها تهبط الى الارض لتعاشر النساء من جماعات آسرائيل 
وخاصة البنات . والاله حين برضي يثرل الى الارض والترول هنا ليس 
معنو با بروحه او خیره او فیضه او رحمته وانما بنزل ليمشي ې الحدائلق 
بأكل اللحم والخبز وبتشاجر فيحقد وبنتقم ويفعل كما فعل كل مخلو قاته. 


ومن عحب انه حین انتطو ر العفيدة الدضية علد الفوم قي النظر ال 
معتفد من المعنقدات لا ت نتحرك لحو التنزيه ابدا ٤‏ فحين تطورت عقائدهم ني 
النظر الى الكائنات العلوبة وخاصة اللائكة ظهرت بروادر التخصص ف وظائف 
اك فمنهم ملائكة مهامها في الارض ان بقوم بعضهم على الابار وبعضهسم 
على الانهار ولمضهم للغلال والحبال والىعض الا خر تعمل في طاعة الشيطان 
وينتقل بين السماء والازض على هواه , 
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وليس في جملة العقيدة الدينية الاسرائيلية على مدى تاريخها الطويل 
الات لحل مون اعلا ةوالتل ها او التسد شرن اغلائ سر 
وسياق الامر الذي جعل معظم علماء الاديان برجعون في يسر وسهولة 
الصلوات والادعية الاسرائيلية الى مصادر تأئرت بها وتقلت عنها الصلوات 
الاسرائيلية من بابل وفارس فضلا عن الوثبة الروحية التي بدات مبكسرة 
کی ر 


اة اة حه فة اللة ى اتالد الاسر اة التسيى 
افاض فيها سفر التكوين تشابه الى حد كبير قصة الخليقة فيما تركه لنا 
البابليون من ميراث عن معتقدائهم بل ان مقيدة المخلص التي ارتبطت بها 
عواطف الجماعاث اليهودية في كثير من مراحل حياتها وتاريخها ثم تخلٺ 
عنها وكفرت بها في مراحل اخرى من تارنخها موجودة اصلا في معتق دات 
اس 


والذي بواجه الباحث المنصف المتملق بالحقيفة ودون تأوبل او شطحاث 
هوى واعمال لنعرة التعصب والزيف هو ان الفكرة الدينية الاسرائيلية لم 
تزدهر ابدا بقيم التوحيد واسلوب المتعبدين على هديه فحتى المرحلة الشي 
اقترلت بدور الائبياء والمرسلين الكبار كائت في عواطف القوم وعقيدتهم 
مرحلة عادية معتقدهم فيها ما تصوره لهم ظروفهم واحتياجاتهم اليومية . 
ومراحل التطور توشك ان تكون معدومة وان وجدت فعلى حسب المصلحة 
دالهوى.م او شج فر اللرك الان من الجاع اللاسس عش كيف اغ ف 
عمقل القوم ومنطقهم الديني ان باتي على اسرائيل ملك من الشباب الدين )ا 
تافر ا فبلع الرجال الخكناع ان الان ان اتاد و قت اة له 
ملكا وبقيم شعائر للعبادة جديدة ثم بطور فيآسلوب التعبد ويمسخمعتقدات 
اة ةه ارغ لاي رها دون رو او كر اوم ازاق 2 
وأي اسلوب متعبد اخذ المدعو حزتيا بن احاز على عاتقه ان نغره وان 
بطو ره ؟ اله اسلوب ومعتقد النبي موسى فيما سجلته ونسبته اليه التوراة. 


ان التوراة على دينها في التسجيل دون اعمال لفكراو عقل ذهبتتقول: 
ان موسى صنع لاسرائيل حية من نحاس كي بعبدوا الرب الاله بها ويتقربوا 
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تقول يات الإاصحاح الثاني عشر من اللوك بالحرف : وفي السنة 
الثالثة لهوشع بن ابلة ملك اسرائيل ملك حزقيا بن احاز ملك بهوذا و کان 
المستفيم في عيني الرب حسب كل ما عمل داود ابوه هو ازال المرتفعات وكسر 
التماثيل وقطع السواري وسحق حية النحاس التي عملها موسى لان بني 
اسرائیل کانوا الى تلك الايام لو فدون لها ودعوها بخشتان . 


تدل في تأكيد على ان عقيدة التوحيد التي دعا اليها النبي موسى باعتباره 
نبيا رسولا قد رفضت ولم تجد مجالا في لفوس القوم وقلوبهم . 


وليت الامر قد امكن معه ان يكون هناك ادنى اثر اخلاقي خير وفاضل 
قد اقترن أو تأثر بالصور المنعددة والمتناقضة للمقيدة الدينية الثي كان عليها 
القوم فان الاله الإسرائيلي ورب الجنود الذي كان يضرب الشعوب والامم 
الساكن في صهيون على حد ما تقص رواية اشعيا من كتابه في الاصحاح 
الماشر فان الفيم الاخلاقية في نفس الوطنصهيون كم كانت سينْة ومنحرفة 
ومعوجة ومنحلة للغابة الى الحد الذي بقول فيه أشعيا من الاصحاح 
الثالث ان الرب يوشك أن لا برضى عن كل هذا الفسق الذي كالت‌عليه نساء 
العوم وبناتهم . 


بقول الاصحاح الثالك من اشعيا : 


وقال الرب من اجل ان بنات صهيون يتشامخن ويمشين ممدودات 
العاف وغامرات سيون وخاطرات ق جتن وشن ارهن تفا 
السيد هامة بنات صهيون ويعري الرب عورتهن ٠‏ بنزع السيد في ذلك اليوم 
زينة الخلاخيل والضفائر والاهلة والحلق والاساور والبراقع . وخرائم 
الانف والثياب المرخرفة والمطف والاردبة والاکياس والمرائي والفمصنان 
والعمائم والازر » فيكون عوض الطيب عفونة وعوض النطفة حبل وعوض 
الجدائل قرعة وعوض الديباج زار مسح وعوض الجمال كي » رجالك 
بسقطون بالسيف وابطالك في الحرب فتن وتنوح ابوابها وهي فارغة تجلس 
علی الارض فتمسك سسع لاع برحل وأاحد E‏ ذلك اليسوم فالات ناکل 
خبرنا ونلبس ثيابنا ليذع فقط اسمك علينا . 
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وقد تأخذ المرء الحيرة أذا علم ان هذا الإله المرتبط في ضمير الفصوم 
على انه الههم وان بینهم وبینه‌عهدا انا اذا غضب فکما پقول النصالذيسقناه 
فانه بعري بئات صهيون ويکشف عوراتهن واه غضب من اجل الذينيژمنون 
له فاه سرعان مأ ننزل الى الار ض رلا اسطور دا سيك الامم والشعوب 
لا بل انه ينرل ارا تحرق الاخضر واليابس من اجل غباء زيف العقيدةالدينية 
التي بتعلق بها اصحابها عبر التاريخ ؟ 


نفول اشعبا من الإصحاح الراأبع والثلائین 1 هو ذا الرب بني من ليك 
عهضه شن والحرىق عظيم شفتاه ممتلنتان سخطا ولسائه كنار لةه 
Ee NNN NSE‏ 
كالسائر بالناي ليأتي الى جبل الرب الى صخر اسرائيل ويسمع الربجلال 
صوته ویری ذراعاة بهيجان غضب ولهيب نار اكلة توء وسيل وحجارة ؛ 
لانه من صوت الرب برتاع آشور بالقضیب بضرب وکون کل مرور عصسا 
القضاء التي بنزلها الرب بالدفو ف والعيدان وبحروب لائزة بحاربه . 
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ويبقى لنا بعد تقرير ان السلوك الوثني في الممتقد الاسرائيلي على مدى 
مراحل التاريخ الاسرائيلي كله هو السائد والمسيطر على عواطف القوم 
ومشاعرهم وبهذا فلم يكن هثاك من جهد ديني قدمه‌الاوائل من‌ شعباسرائیل 
الی تاریخ المقيدة الدينية وخاصة قصة التوحيد ان تؤكد ما قلناه في كتابنا 
( الصهيونية في التارىخ ) ان فكرة الإيمان بالاله الواحد ربا أو سيدا لكل ما 
في الكون ومن في الحياة تقبلتها وتعلقت بها شعوب كثيرة الاجماعات اسرائيل 
فقد کانوا بدعا دون غیرهم من الامم فقد ظلوا وئنیین قبل موسی وظلوا علي 
وئنيتهم بعده ولم ترتق عقاندهم الى الايمان بالاله الواحد ابدآ وهم منذ دعوة 
الثبي‌ابراهيم عليه‌السلام بمف ان ئار قومه‌فیما بعبدونه‌من‌ ون و صنم وهجر ته 
من ارض قدومه من اور في العراق ودعوته الناس جميعا الى الايمان بالاله 
الواحد وهم في حالة رفض لمعقيدة التوحيد ذلك ان الجماعات الاسرائيلية 
ام تكن ممن سار على طريق الدعوة الدينية في الإيمان بالاله الواحد . 


وظلت جماعات اسرائيل على وئنيتها وتعلقهم بڃا بستاأئرون به في 
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.ا ھم أاليومية من عسادة للمال والوثن والصتم والانمان بهل ه المعاي وعندما 
کانلت :43م و الشعوب تقل في طرق التفددس والتطهير من عادة الاأوثان 
والكواكب ومظاهر الطبيعة الاخرى وتسير على هدى من فطرتها في طريق 
تلزبه الاله عن الاشباه والنظائر كانت الجماعات الاسرائيلية واليهودىةمتملقة 
بالسلوك الوثني اكثر من تقبلهم لاي تطور في معشقداتهم الوثنية فهم لم يثخلوا 
أبدا عن معتقداتهم ألوثنية وتعلفهم بمظاهر العبادة المادية والشكلية وذلك 
للظرتهم الى هذه المظاهر الممتقدة التي كانوا بحرصون عليها على انها سلعة 
تباع وانششترى وبقايض عليها لا على انها عبادة للاله وعلاقة ين الائنسان 
وره , 


ومع كل هذا الجدب العقائدي والتخلف التعمبندي فان الذين 
قاموا على امر العقيدة الدينية الاسرائيلية عبر مراحل التاريخ قد قدموا 
للتاريخ الائساني عامة والتاريخ العقائدي خاصة ابشع واحط ماز 
عنه عفيدة وما يعبر غنه اأصحابها ودعاتها والژمنون بها من سلوك »¢ كانذلك 
حین ابتدا القائمون على امر العفيدة الدينية الاسرائيلية عبر مراحل التاريخ 
الحياة ١‏ اي حين بدأت الطبقة المشتغلة بأمر الدين الاسرائيلي تضع له 
تفاسير واخبارا وتصنع له مذهبا وافكارا . 


(( انموذج العقيدة الدينية في اليهودية )) 


ان الدارس لصادر المقيدة الديلية الاسرائيلية اليهودية عبر مراحل 
التاريح بلحظ بو ضوح فکرا الخلاقيا ومعتفدا دینیا وسلو کا تطسيقيا ف الحباة 
العامة برتبط بمصدر دي مكتوب ومستجل يضاف الى قداسة المصدر 
الد يني المعتقد المسمى بالعهد العد يم وهذا المصدر هو التلمود الذي اکتتة 
ف نفو س الجماعات الاسرائيلية واليهودية على ادى الطوبل قداسة واأهمية 
موان کل مدن ول تشون : 
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الفواعد والوصابا والشرائع والتعاليم الدينية والادبية والشروح والتغفاسير 
والروادت المتعلفة بدين وتاريخ وجنس اسرائيل على مدى التاريخ . وكائت 
هده التماليم والقواعد والوصابا والشرائع تتناقل وتدرس مشافهة من حيبن 
لآ حر ۰ 


ولا تعاظم شان هذه التعاليم في نفوس الجماعات الاسرائيلية واليهودية 
عبر التاريخ وكثرت هذه التعاليم كثر ا 
ومستقبل الجماعات الاسرائيلية اليهودية قرر كبار الحاخامات من رجال 
المفيدة الاسرائيلية ان سسجالوا هذه التعاليم خوف فقدالها أو نسيانها او 
اختلاط امورها نعضها والىعض الاخر وبدآتث عملية التسحيل والتدوسن 
على مراحل متمددة وفي مواقم متعددة واركرت عمليات التسجيل في بابل 
وفي مناطق فلسطين وخاصة اورشليم وكائت التماليم التي سجلت في 
اورشلیم المشنا وقام بها علماء من احبار اليهود انوا بسمون التنائيسم 
وکان او لهم شمعون الصدىق وقد قام هؤلاء الملماء عك رحال المجمع الاکہر 
انشداء من چ ا ٥‏ وکانوا ف محمو عهم فر قتان الاولسي : دات 
بشمعون الصديق الى هليل وشماي وهم الاحبار والشسيوخ الاول وكائوا 
بلقون بأسماء كان منها ربان والفرقة الثالية هم الجماعات التي كان بطلق 
عليهم الربى ربا اريحا ولقبهم ربى والمشنا التي تعئي الدرس هي عبارة عن 
خلا صة من التعاليم الشفهية ومجموعة من قوالين اليهود السياسية والمدليه 
والدينية التي اقرها العلماء اليهود الكبار والتي بدآها الحبر شمعون سن 
جملشیل تنسسيفا وتر تيا بعاونه ني عملية التلسيق مجموعة من الاحبار رحال 
الدين اليهودي وظلت عملية التدون والاضافة التي بداٿمن ما۱۴ د ۲۰۹ 
حٿى جاء القرن السادس اليلادي وقد اصبحت تعاليم المشنا عدة اقسام 
تحتوي على بحوث تشمل دراسة خاصة بالزراعة ودراسة خاصة باحكام 
الصلوات والبركات ودراسة خاصة بالاعياد والسبوت ودراسةخاصة امور 
النساء واحکام الزواج والطلاق ودرأاسة خاصة بالا حکام المالية والحنسح 
والقرابين والدبائح . 


وكذلك ايضا امر القسم الشالي او الشق الاخر من مجموعة القواد 
و والتغاسير المسماة ا ¢ ا الحمارا من بن 
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والحكم والاخبار والعلومات المتعلفة بالامور العامة والصنامات الطبية او 
[لفلكية أو الحر فيه وتكاد ان تکون الجمارا دائرة معارف تشمل کل امسور 
الحاة الاأسرائيلية اليهودية » ومن مجموع ما تحتوبه المشنا وما تشتمل عليه 
الحمارا بتکون المصدر الد يني والذدى بلمت فدأاسىته ف قلوب الحماءع اث 
الاسرائيلية اليهو دة وعو لهم حدا ل لشصور ه٥‏ عاقل ( وهذا المصدر الديسي 
مراحل طوبلة مر بها منذ اٻتدا تدوين الجزء الذي سڄل فې اورشليم وفضي 
طبر به رالذدات بمعر فة الحماعة المسماة الاورایم اي امفسرون والمتكلمون وقد 
المہلادى , 


وكذلك امر الجزء البابلي الذي كان بتفق على لسبة جزء كبير منه 
ادعو رب آشي والذي کان رئيسا للاكاديميا في سورة على مقربة من بغداد 
وکالت تسحل التماليم قىل ذلك دمساعت 5 الاحسار اليهمود ف رض بابل 
القرن الخامس اليلادي والتعاليم التي بحتومها الجزء الخاص في منطقة بابل 
آكثر شيوعا وانتشارا من الجزء الاورشليمي وظلت الافكار والتعاليم التي 
احتواها التلمود يشقيه المشنا والحمارا تتداول وتنتفقل باللسان مخافة ان 
بطلع عليها احد غير بهودي فلما استقر راي الاحبار اليهود على تسجيلها 
في كتاب واحد وعقدوا العزم على ذلك ابتدات هذه التعاليم تقع في اندي 
غير اليهود وعندما ظهرت الطباعة كان راي الكثرة من الحاخامات اله مسن 
الافضل طبع التلمود ليمكن لتعاليمه ان تلتشر بين اليهود وليمكن ابضا 
المصور الو سعلى قام بها رحال الدىن أليهود وخاصة حاخامات فر تسسا 
الذين اضافوا للتلمود ملحقات مثل مجموعة مشسنابوت التي اضافها ربي حيا 
وربي اوشعيا وهي شروح لاحبار فرنسا في القرون الوسطى على شرح رب 
شي على التلمو د + 


ودالفعل فان التلمود قد ظهر مطبوعا لاول مرة في کتاب من ائني ڪشر 
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وهناك بعد ذلك طبعات عد للتلمود افدمها طبعة البندقية الثيطبعت 
في ٠٥٣١‏ والتي کانت ني اثني عشر مجلدا واعید طبعها دون‌تعديل ئي البند فية 
ایضا عام ٠٠۵۰‏ وکان من ار هاتین الطبعتین ان تعرض الیھود بی کل بلدان 
العالم الى الحرج والمضايقة الى حد لم يكن في تقديرهم ولا تصورهم فان 
الفقرات والاخبار والاخلاق التي في التلمود والتي كشفت عن نواياهم تجاه 
العالم الانساني كله جعلت شعوب العالم من التي اتيح لها ان تطلع على نيات 
اليهود وعقائدهم المسجلة في التلمود ان تاخذ من المواطنين اليهود موقف 
رفض لهده الاطماع المبينة والمسجلة في التلمود ولذلك كانت الطبعة الشالفشة 
والتي کانت ي سازل عام o۸‏ ۳ خالية من عض الفقرات 
والاخبار والاخلاق التي تفضح نيات اليهمود ومقاصدهم ومع 
ذلك فانه بعد طبعة بازل ٠١۸١‏ م والتي كانت خالية من بعض فقرات معينة 
تفضح اليهود وتكشف اطماعهم في العالم كله فان الجماعات اليهودية قامت 
بطبع هذه الفقرات منفصلة وقامت بتوزيعها على الاسرائيليين اليهود 
لحشرها فيما بينهم بين صفحات التلمود في الاماكن التي انتزعت منها ومع 
ذلك فانه قد ثارت مضایفات وشکاوی من الدين اتيح لهم ان بطلعوا على 
تعاليم التلمود اثر ظهور طبعثي امستردام .۰٠٠م‏ وكراكو فيا ٠٣.٠١‏ فاجتمع 
احبار اليهود في صورة مجمع مفدس وقرروا حل ف الفدر ات المرسبة فيي کل 
طبعة تطبع في المستقبل وقالوا في مقدمة قرارهم ما نصه : « ... ولذلك 
تقرر اصدار الحرمان ضد كل شخص بجر على ان شبت في الطبعسات 
امستقبلة - للمشنا والجمارا _ كل ما بعتبر طعنا مباشرا في عيسى او في 
الادبان الاخرى . وقرر ان بترك مكان هذه الففرات خاليا حتى سستطيسع 
اليهود بعد ذلك ان شبتوها فيه بخط بدهم › او ان یوضع فی مکان کل منها 
دائرة هكذا « ... » تشير الى الحذدف مع التنبيه على الاحبار ومعلمسي 
المدارس ان بكتفوا بثلقينها للشباب والتلاميد شفهيا وبهده الوسيلة تستطيع 
ان نصل الى اهدافنا دون اثارة الإعداء حوالينا ) . 

بقول الاستاذ الكبير الدكتور « محمد القصاص » ثي بحثه المعلنون 
ب « الاسرائيليون وروح العدوان ) , 

وقد طبق هذا القرار بحذافيره في الطبعات التي ظهرت بعد ذلك مثل 
طبعة امستردام لسنة ۱١۲٤‏ م وفرانكفورت لسنة ۱۹۹۷ › ٤١ ۱۷١١‏ ١١۱۷م‏ 
وسالسياخ لسنة ۱۷1۹ وبراغ لسنة ۱۸۳١‏ وفرصوفيا لسنة ۱۸١۳‏ . 

ولكن بالرغم من الحدف والشبديل والتغيير المتوالي فان هذه الطبعات 
لا ترال زاخرة بالفضائح والشنائع المخجلة . 
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( القداسة الدينية للتلمود )) 


يكاد يكون بدعا بين الامم والشعوب بل انها ظاهرة شاذة في تاربخ 
ذلك هو امر التلمود بالنسبة للثوراة فبينما هو في الاصلتفاسير آلحاخامات 
ورحال الكهانة الدشية أاليهو دة لآ رات التوراهة وهي الي تملا عفدة الفسوم 
والارتىاط نها اقل دکنیر وذلك مما تفصح عه الفرأئن وتڑ کد ه الشواهد من 
تحمس وتعلق الجماعات اليهودية في ايمانها بتعاليم الثلمود وتقديرها المفرط 
والتعلق العاطفي والديني عند الجماعات اليهودية فراح واحد من الحاخامات 
حوالی ۱٥۹۰‏ م قول : 


« أعلم ان اقوال الحاخامات افضل من اقوال الالبياء » . ومن قبله 
المشنا والحمارا فليس له اله » . 


ولقد بلغ الغباء الديلني والتعصب العنصري عند القوم وهم بسجلون 
تلفاسير لدينهم ومعتقداتهم حدا بغوق كل صور الخرافة الاسطورية فمن 
الاخبار التي اأحتواها التلمود عن قداسة وعظمة الحاخامات اليهود « .. ان 
تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها ولا تضييرها ولو بامر الله وقد وقعالاختلاف 
بوما بين الله وبين علماء اليهود في مسالة وبعد ان طال الجدل تقررت احالة 
المشكلة الى احد الحاخامات الربيين وأضطر الله ان بعترف بخطثه بعد حكم 
الحاخام الل كور ) , 


وليس الاسفاف العقلي هو كل ما في جعبة القوم بين دفتي كتابمم 
المقدس التلمود وانما كما قول الرابي مناحم وهو من كبار الحاخامات : « ان 
الله ( تعالى سبحانه وتئزه عن ذلك ) ستشير الحاخامات على الارض عندما 


۱۱١ 


توجد مسألة عويصة لا بمكن حلها ئي السماء وانه يحب الإلتفات الى اقوال 
الحاخامات اكثر من الالتفات ألى شربنعة موسى » . 


اكوا نى لفان اة س ت فل السب ودوى الر نة 
اليهودىة والقول بأفضلية ونقاء شعب اسرائيل فان فكر األخرافة والاسطورة 
يشيع كثيرا في مضمون تعاليم التلمود ففيه عن مذلة اليهود وضياعهم 
وتفتتهم بين الاجناس والامم والشعوب أن الله يندم على تركه اليهود في 
حالة التعاسة التي هم فیها حتی انه بلطم ويېکي کل بوم فتسقط من عينيه 
دمعتان في البحر فيسمع دوبهما من بدء العالم الى نهايثه وتضطرب‌الارضفي 
أغلب الاو قات فتحصل الزلازل . 


واما عن نظرة تعاليم التلمود لله فهي ان الله بخطىء ويصيب لا بل 
انه كثير الخطاً وكثيرا ما بطلب الى القائمين على أمر الثلمود ان يغفروا له 
اخطاءه وليست اخطاء الله تقع بينه وبين الدين اصطفاهم التلمود وجعلهم 
اكثر عصمة من خالقهم بل ان اخطاء الله في التلمود وقعت منه في الكون 
الكر خن لهه ن ماد و ا رل أت اتلد قد اطا لرن القب 
اصغر من الشمس وعن هذه الخطيثة كون القمر اصغر من الشمس تسجل 
آبات التلمود ان حوارا حدث بين الله والفمر وان الفمر قال لله اخطاأت 
حيث خلقتني اصغر من الشمس فاأذعن الله لذلك واعثرف بخطله > وقال 
اذنحوا الي ذبيحة اكغر بها عن ذنبي لاني خلفقت الفمر اصغر من الشمس ». 
ورغم هذا المعتقد الوثني الصرف الذي تفيض به تماليم التلمود فان‌هناك من 
بين تمالم التلمود دعوى المنصر بة الئي دلوك بها اليهود ادعاءاتهم و لحترون 
الحديث عن افضليتهم ولقائهم وامتيازهم وكل ابات العنصربة المدعاة فضي 
تاريخ القوم وعقائدهم فمن بين دعوى المنصرية التي تفيض بها آيات 
التلمود ان الاسرائيلي افضل عند الله من اللائكة فاذا ضرب اممي وامتدى 
على اسرائيلي فكانه ضرب العزة الالهية ذلك لان اليهودي حسبما تملي عليه 
عقيدة التلمود وتعاليمه اله جزء من الله . كما ان الاين حزء من ابيه » وعلى 
هذا فاه اذا ضرب اممي اسرائيليا فالاممي بستحق الوت لان اليهود لو لم 
بخلقوا لالمدمت البركة من الارض ولا خلقت الامطار والشمس » بل تقول 
عقيدة التلمود وتعاليمه )ا اأمكن لباقي المخلو قات ان تعيش ومن أجل هذا 
الإمتياز المختار والاصطفاء الدي لا بعفله غير دعاة التعمصسبة والعتنصرسة 
الأسرائيلية من الذين يؤمنون بثعاليم التلمود فان الفرق بين درجة الانسان 
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العادی غير اليهودي ولین الحيوأن هو کالفرف بين السو د ويافي الشحوب 
غير اليهودنة . ومن اجل هذه الدعاوى المتعصجة فان العالم كله بصبح في 
مطامع القوم ولياتهم ملكا لهم وهدفا بعملون من اجل تحقيفه بالسيطسرة 
والاستغلال والنفاذ الى مقدرات الشعوب وقيمها اولا ليتيسر خلق المجالات 
التي سستطيع من خلالها آن يمار س اليهودي دعواه واطماعه ولذا کان من 
نین حملة أ لمعطات الدينية والاخلا قية التي تو حه حر که اليهو دي معت ةدا 
ثالثا غير التوراة والتلمود واآن لم يكن له نفس قداستهما وتعلق اليهودي به 

بنفس المستوى الذي تمتلىء به عواطف ومشاعر اليهودي نحو المصدريسن 
ll‏ اشرنا اليهما وهذا المصدر الثالث الذي اخترناه ضمن جملة!لمعتقدات 
والصادر التي توجه حركة الجماعات الاسرائيلية اليهودية وخاصة في حركة 
التارىخ التي ابتدات تؤدي فيه هذه المصادر تأثيرها وفعاليتها مند فرض 
على الحماعات اليهودىة كرد فعل ضدها ان تكون قلة قليلة وتات محدودة 
بين الحماعاث والشسعوب هو سجموعة العشقدات والإساليب التي لا سظر 
اليها اليمودي على الها معتقدات اخلاقية او تعبدية تدر ما هي خطة عمل 
وهذا المصدر هو اسلوب ضد الامم والشعوب وتجاه كل القيم والمعتقدات 
غير اليهودية وهو المسمى « بروتو كولاٽت حكماء صهيون ) . 


(« طبيعة بروتوکولات حکماء صهیون ) 


ليس هناك آدل على طبيعة بروتو كولات حكماء صهيون واهميتهسا 
باعتبار ها اسلوب العمل اليهودي السياسي في تحوبل جملة المعتفدانت 
اليهودية الى خطة عمل بجابهون به المالم وبحققون اطماعهم وامائيهم فضي 
السيادة والسيطرة على العالم من تصدير الطبعة الخامسة لبروتوكو لات 
حکماء صهيون من الطعة الائحليز دة التي طبعت في لندن عام ۱ ۹۲ تعد ان 
تشرت في روسیا عام ۱۹۰٥‏ عن طربق الاستاذ سرجي يلوس الذي نشر 
مله اورا ولات ل رة هد ان دات اة قرا عن فر اق ةز ا 
كانت عضوا في محافل الماسون وقد تمكلت من سرقة هده البروتوكولات 
في نهابة اجتماع سري . 


ولقد ترجم الاستاذ محمد خليفة التونسي الطبعة الخامسة الالجليزبة 


1۱۲۳ التارنخ اليهودى < ۲ (۸») 


كلها ترجمة امينة وصادقة وهي تقول في المقدمة كبيان في التدليل على اهمية 
طبيعة هله السر وتو كولات ۴ 


ان نفاد طبعة اخرى ابضا من هذا الكتاب ليدل على انه لم ينشقص 
تلهف الناس على استقبال اخبار بروتو کولانك صهيون 21070 0 sا0ع0اه۴۲‏ 
وانه ليزداد وضوحا في كل بوم أن سياسة البروتىكولات الان تطبق بعنف 
على الامميين لان حكوماتها كما بفاخر المستر اسرائيسل زانجفيسل 
Mr. Israel Zangwill‏ مطابة باليهو د ووکلانهم وان المالسم مد سن 
للاستاذ سر جي نيلو س Professor ergy Nelus‏ بنشر هذا الکتاب 
أختيار حكماء صهيون لتکون عبر هة الانعفام اليهودي فان روسيا كذلك 
تکشف مدی‌الخطر الذیأشظل العالم وأن العالم مدن لشحاعةهدا الابنالحق 
لروسيا الحقيفية ولعزمه ووفائه بان كشفت‌الان اليد الخفية Hidden Hand‏ 
حتی حلدها ومخالبها وان الفو ضی والمماء 05ھطC‏ الذي بطبق ف کل مکان 


على كل قارىء ان يدرس المغدمة والتعقيب اللدين قدمهما لنا يلوس 
نفسه ولا سيما التعفيب وصلته بالر وتو کول إلثالك الدي بکشف خطو ات 
الافعى الرمز دة Sy oاie Serpent‏ ف التفافها القاتل حول اوروبا وان 
حسر ° الكاتت البالغة على مصير بلاده امحوبة ( روسيا ) الٿي کان و شك 
ان بحل بها لا یمکن ان تخیب ې آن تزلزل مواطف کل قاریء بشعر شعوره 
وفي أن تنفذ الى اعماف فؤژاده . 


ويجب وجوبا ان نستحضر في عقولنا ان الاستادذ ليلوس قد لشر 
الروتو كو لات اولا في سنة ۱۹.١‏ وان الطبعة التي اخذدت ترحمتنا عنها قد 
نشرت في سنة ٠٠.١‏ وان اللسخة ذاتها التي اتخدناها في الترجمة هي 
الان في المتحف البربطاني مختوما عليها تاريخ تسلمها وهو ٠١‏ اغسطس سنة 
٠‏ انه لا يمكن تفنيد هده التواريخ التي تبرهن على ان الحرب العالمية 
وصلت روسيا والاضرابات والثورات والافتيالات قد حدثت جميعا وفق 
خطة كما تبرهن على ان تلك الخطة لم تكن خطة الماليا ولا خطةالجلترا ولا اة 
امة اخرى الا الامة اليهودبة بلفتهاالسر ىة _ اليد الخفية The hidden Hand‏ 
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التي كشفت عنها الان بعد امد طوبل في البروتوكولات التي لا حاجة بنا الى 
القول بانها لم بقصد منها ان تراها عيون الامميين غير اليهود . 


ويزعم اليهود ضرورة أن البروتوكولات زور ولكن الحرب العظمسى 


ان الحرب العظمى لم تكن حربا الانية بل انها مكيدة دبرتها اليهودسة 
وقتال بسبب اليهود على تبادل ذخائر العالم . لقد كان اليهود هم الدسن 
سخروا كل قواد الجيش وكل قواد الاساطيل وان بيائات معركة جتلاند 
Jutland Battle‏ ونتبجتها لتقدم مثلا واحدا صغيرا ببين كيف قاد 
اليهوة الحرب سواء في البر او البحر وكيف حازوا مغانم الخرب لليهسود 
وكيف انهم حصلاوا على سلطة القبادة والتوجيه على كل المتحاربين من احجل 
آليهود . 


ايها القارىء ان لشر هذا الكتاب ليلقي عليك مسئولية كبيرة وعليها 
فانه قد اصبح من الواجب العلمي ان لا تلم الطرف عن هذا التخطيط 
البكسي نيقولافيتش سوخونين الذي وصل النص السروق الى سرجي هن 
طربقه لصلته القولة دالسبدة حولیدا ددمتر شا وأئهم حقا لمن اللماذج 
الانسانية الفاضلة التي كشفت في جراة وشجاعة عن طبيعة هذا الذي براد 
سر جي يلوس ما بكشف عن مدى خطورة وهول ما اعدت الجماعات اليهو دة 
کمشال من تعالیم الہر وتو کولات و خططها ما دژ کد هذا المعثى ولوضسحه , 


بقول الاستاذ سر حي يلوس : 


ووضوح عجيسين خطة وتطوراً لامر ة عالمية مشئومة موضوعها الذي تش مله 
هو جر المالم الحائر الى التفكك والانحلال المحتوم . 
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القطعي صورة حقة في النقل من وئائق اصلية سرقتها سيدة فرنسية مسن 
احد الاکابر ذوي النغوذ والرباسة السامية من زعماء الماسولية الحرة 
Free Masonry‏ وقد تمت السرقة في نهابة اجتماع سري بهذا الرليس 
نې فر نسا حیث و کر اؤ تمر الماسوني‌اليهودي Jewish Masonic Conspiracy‏ 


قد تشسعرنا بما تشعر به امام ما نسمیه عاده الحفائی امسلمة Truisms‏ 
انها تظهر في هيئة الحفائق الألو فة كثيرااو قليلا وان عبر عنها بحدة وبعغضاء 
عميقة الفور متغطرسة قد خبشت بنحاح امدا طوبلا وانها لتجيش وتفيض 
کما هو واقع من أناء طا فح دا لعضب والنفمة ملمر لن تمسام الادراله ان نصر ه 
E‏ 


ولحن لا لستطيع ان نغفل الاشارة الى ان عنوانها لا بنطبق تماما على 
محتوباتها فهي ليست على وجه التحديد مضابط جلسات بل هي تقريسر 
وضعه شخص ذو نفوذ وقسمه اقساما ليست مطردة اطرادا منطقيا على 
الدوام وهي تحملنا على الاحساس بألها جزء من عمل اخطر وأهم بدايشه 
مففودة وان کان اصل هذه الوثائق السالف ذكرها سر عن نفسه بو ضسوح 
ووفق اۋات الاباء القدنسين ٥طا۴‏ راما لا بد ان تکون دائما 
اعمال اعداء المسيح محاكاة لحياة المسيح ولا بد أن بكون لهم خائنهم غير أن 
خائنهم من وجهة نظر دليوية لن بظفر بغاياته طبعا واذن فمن امؤكد انينتصر 
الحاكم العا مي انتصارا كاملا لكن لفترة وجيزة وهده الاشارة الى كلمسات 
و . سولوفیف ‏ #۷ا۷هاه5 W۷.‏ لا بقصد بها ان تتخذ برهاتا علسى سندهم 
Suthority‏ لا مكان له والجائب الهم هو القضاء والقدر . ان 
اسو لو فف بمطينا النسيج ٥3٠۷5‏ والخطوط المعروض اماملا سيقوم 
dlıٿطر Embroidery jı‏ 

وقد لكون ملومين حقا على الثشكك في طبيعة هذه الوثيقة غر اله 
لو امكن البرهان على هذه المؤامرة العالمية الواسعة بخطابات او تصربحات 
من شهود عیان وامکن آن بكشف قناع زعمائها وهم ممسکون بخيوطها 


۱۱١ 


الدموبة ‏ اذن لكشفنا بهذه الواقعة الحقة اسرار الظلم ولكن لكي تحقشق 
اوامرة نفسها جب ان تبقى سرا حتى بوم تحسدها في أبن الفناء » ۰ 


اننا لا لستطيع البحث عن براهين مباشر هة في مشکلات الخطط الاحراميةه 
ا ا و ا ا ا ا واا ن ا ا 
عقل کل متامل مسيحي غيور . 


ان المكتوب في هذا الكتاب بلبغي ان يقنع من لهم آذان للسمع لما فيه 
مشسع لهذه الحمابة حتى بكونوا على حذر . 


ان ضمير نا سيكوان راضبا اذا وصلدا تفضل الله الى هذا الفرض 
الهم من تحدبر العالم الاممي ( غر اليهودي ) دون اثارة الجقد في خلبه ضف 
شعب اسرائيل الاعمى . ونحن لثق بأن الامميين إن بضمروا مشاعر الكراهية 
ضدك حمهور اسرائیل المؤمن حملا دمر أءة الخطينة الشسطانية لزعمائه مسن 
الكشة والفر سيين Pharsees‏ الذسن بر هنوا مرة قل ذلك ملی آنھسم 
تبق الا وسيلة واحدة هي اتحاد المسيحيين جميعا في سيدا بسوع المسيح 
والفناء الشامل قه مىستغفر لن اقتا وللاخرن 4 


ولكن أهذا ممكن مع حالة العالم الضالة الآن ؟ اله مستحيل مع سائر 
العالم ولكنه ممكن مع حالة روسيا المؤمنة فالظروف السياسية الحاضرة 
للدول الاوروبية الغربية والاقطار التابعة لها في الجهات الاخرى جد تنساأ 
بها امير الحوارıين Prince of ApostÎes‏ 


ان النوع البشري في استشرواحة «0oااةاممع‏ لاکمال حياته 
الارضية وبحثه عن مملكة الاكتفاء المام التي تحتق المثل الاعلى للحياة 
الالسائية - قد فير اتجاه مثله بدعوى ان الايمان المسيحي كاذب قطعا . 
واه لا بحقق الامال المعلقة عليه وان المالم _ الذي حطم معبوداته السابقة 
وخلق معبودات جدبدة واقام آلهة جديدة على قواعدها ‏ الما بيني لهدذه 
الالهة الجديدة هياكل كل منها اعظم فخفخة واكبر فخامة من الاخر تم بعود 
فینکسه وبدمره . 
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ان النوع البشري قد فقد الفهم الصحيح للسلطة التي منحها ا ملوك 
السحة من الله وهو بقترب من حالات الفوضى وسرعان ما تبلي بلى تامسا 
ضوابط الوازين الجمهورية والدستورية وستنهار هذه الموازين وستجر 
معها في انهيارها كل الحكومات الى اغوار هاوية الفوضى المتلفة . 


من آلاسس العقائدية عند اليهود 


بندهش المرء ونملاه الحيرة اذا اخذ نصوصا معيئة من بين السيساف 
العام لمواضيع البروتوكولات المتعددة ذلك انه بلحظ ان هناك علاقة قوية 
بين ما بحدٿ مما له اتصال بشکل او بآخر بالیهود بينهم وسین غيرهسم 
او ما يحدث. بين طرفين ولطرف منهما من بعيد او قريب لاء بالمصلحة 
اليهؤدبة وبين الخط العام لاماني اليهود واسلوب عملهمم المخطط له في 
نصو ص البر وتو كولات ومن اعجب العجب أن الجماعات اليهودية منذ ركبت 
حركة الثورة الصناعيةوسيطرت دالنفاذ والرشوة على حر که الشجارةالعالمية 
على ان مصدر الحركة فيها والمضاعفات التي تشرتب عليها انما هي نتيجة 
الارتباط بالنشاط اليهودي الذي يعبر عن تفسه بخطة الامائي والاطمساع 
والمسماة بروتوكولاثت صهيون ومن بطلع على البروتوكولات يجد فيها مشل 
النصوص الانية ؛ 


البروتوكول الاول من مجموعة البروثو كولات الثي بلغت بالعدد حثى 


انما امن رو الق خافن جرت کي ي 


القوانین العا ية كلها كما اننا سوف نحكم الدول كما تحكم الحكومات 
زا ٠‏ 


وقول ۰ 
« علينا ان تختار من بين افراد الشعب رجالا للادارة من الاذلاء الدين 
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لم يكتسبوأً خبرة في شون الحكم وسيكون من السهل علينا ان نجملهم 
كفطع الشسطرنج » , 


و في البر وتو كول الثالٹ : 
قوتنا الى ابقاء العامل في حالة تافهة وعجز داتمين لاننا بذلكنخضعەلشيئتنا 
وأراد تنا 8 


وفيه أنضا : 


SES EE e‏ الملتونة وبواسطة 


e E EES ERE 
. ممتلکاتهم‎ 


و في البر وتو كول الرابع : 


« ... أن المحافل الماسوتية تقوم قي العالم اجمع بدور القناع الذي 
بحجب اأهدافنا الحقيقية . 


وفيه ايضا ٠‏ 
١‏ ... الشعب بامتناقه الإيمان سوف بيخضع لرجال الدين وبعيش 


ې سلام ومن ثم بتحتم علینا ان تقوض ارکان كل ابمان ونزعزع مهن عقل 
الخوارج الاعتفاد بالله ونستعيض عنه بالارقام الحسابية والمطالب الادية . 


و في البروتو كول السادس : 
ووي سنشرع في تنظيم احتکارات عظمی حیث ستو عب الشروات 
بطبيعة الحال ثروات غير اليهود بشكل تزرول هذه الشروات تماما كما تزول 
حظو ة حکو متهم دة الازمة السيباسية ۰ 
۱1۹ 


وغي البروانو كول السابع : 


« ... علينا ان نرد على ابة دولة تجرؤ على اعتراض طريفنا بد فع 
الدولة المحاورة لها الى اعلان الحرب عليها ») . 


ولکن اذا قررت الدولة امحاورة ندورها أن تلخد ضدا مو قفا فيخب 
علينا الرد باشعال حرب عالية . 


وفيه ابضا : 
خاضعة لنا سوف أظهر سلطتنا لكل حكومة منها من طربق الجرائم والمنف؛ 
اي عن طريق حكم الارهاب . 

وقي البروتوكول التاسع : 


« لقد حطمنا في الواقع جميع الساطات الحاكمة ولكنهما ما زالت 
قائمة من الو حهة النظربة فقط » , 


و سه أنضا : 

( ... وسو ف تحل محل شعارنا الماسونيالدي نتم بالتحرر - الحربة 
والمساواة والاخاء ‏ كلمات تعبر ببساطة عن فكرة وتصور فنقولحقالحردة 
وواجب المساواة وفكرة الاخاء وبذلك لقبض على الثور من قرليه » . 

وفيه ابضا : 


أن مطامعنا غر محدودة وحشعنا نهم وتعصناً شك ند وحفدا عنیف 


و في البروتو كول الحادي عشر : 
الامر الجوهري باللسبة لنا ان بدرلك الشعب بمجرد هذا الاعلان ما دام 


۰ 


بتألم من التغير المفاجىء مستسلما بالذعر والتردد اننا قد اصبحنا منآلفوة 
بقتنع اننا لا نتجاهل آراءه ورغباته فحسب بل اننا على اسشعداد في آي وقت 
وفي كل مكان لقمع كل مظاهرة وكل جنوح للمقاومة بشدة وسنفهم الشعب 
بدفعه الذعر إلى ان يفمض عينيه وبنتظر الاحداث في صبر . 


وفيه أنضا . 


EEE:‏ غير اليهود كقطيع الاغنام اما حن فالا الذئاب وهل تعلمون 
ماذا تفمل الاغثام اذا اقتحم الذئاب حظيرتها .. انها تفمض عينيها . 


وفيه انضا ٠‏ 


« ... ماهو السبب الذي دفعنا ان لبتدع سياستنا ؟ ونشبت اقدامها 
عند فير الیهود ۴ لقد رشحناه في اذهانهم دون أن ندعهم يقغهون ما طن 
به من معنى فما هو الذي دفعنا ان نلك هذا المسلك اللهم الا آتنا حشس 
مشستت ولیس في وسعنا بلوغ رضنا بوسائل مباشرة فحسب هدا هسو 
السب الحفيقي لتنظيمنا الماسوي الدي لم يتعمق هؤلاء الخنازير من غير 
اليهود في معثاه ولا حتى الشك في اهدافه والنا لسو قهمالى محافلنا التي 
لا عداد لها ولا حصر تلك المحافل التي تبدو ماسونية فحسب ذرا للرماد 
ې عيون رفاقهم . 


وفي البروتو كول الثاني عشر : 


« ... أن الصحافة والادب اهم دعامتين من دعائم التربية ولهمذا 
السبب سلشتري اكبر عدد ممكن من الصحف الدورنة فنقضي بهذا الشكل 
ملى الائر السيىء للصحافة المستقلة ونسيطر سيطرة كاملة على الروح 
البشري . 


وفيه انشا : 
علد ما لصبح اساد الار رض لن سمح بقيام دين غر دشنا ٠‏ 
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وفيه أبضا ٠:‏ 


A Î‏ احل ذلك بحب علينا ازالة العقائد واذا كانت النتيحة 
التي وصلنا اليها مو قتا قد اسغفرت عن خلق جيل من اللحدين فان هدفنشا 
لن بتاثر بذلك بل بكون ذلك مثلا للاجيال القادمة التي ستشيع الى تعاليسم 
موسى هذا الدين الذي فرض علينا مبدۋه الثابت النابه وضع جميع ألاهم 
تحت أقدامنا . 


x x +× 


هده التماذج التي سقناها من السياق العام لنضسسوص واماليسه 
البروتوكولات هي بعض امثلة من الروح العام للبروتوكولات وقد تكشف 
الصياغة العربية بمثل هده الامثلة والنماذج روح البروتوكولات وقد لا تتضح 
تماما جوانب العدوان والشر ومخططات التخربب والتدمير الثي تستفاد من 
محموع بات وتعاليم وتصوص البروتوكولات الا أن الدقة العلمية والضبط 
الدقيق في توجيه النصوص والحفاظ على المنى القصود بتضح تماما فضي 
الترجمة الحر فية للبروتوكولات والتي قام بها الاستاذ محمد خليفة التو نسي 
في قل البروتوكولاث الى اللغة العربية عن النسخة الالجليزبة في طبعتها 
الخامسة وهي المنقولة عن النسلخة الروسية التي نشرت البروتوكولاتلاول 
مره وقد أفرد الاستاذ محمد خليفة الٿو نسي دراسةعلمية وموضوعبة 
حول طبيمة هذه البروتوكولات ومدى ما نعثرن بها من لبس وغموض ومن 
بين النصوص الترجمة عن الطبعة الائجليزرية الخامسة نسوق بعضا مسن 
النماذج کدلیل على مدی ما تنطوي عليه هذه البروتوكولات من روح الشر 
و a ak‏ والاعداد ى و وعلی EAs‏ منهج شادة 


ما اة : 
“ي ۰ 


ان الحاجة بومياالى الخبز ستكره الامميين ك#اأا١مG‏ 
على الدوام اكراها على ان يقبضوا السنتهم وبظلوا خدمنا الاذلاء وان اولئك 
الدين قد نستخدمهم في صحافتنا من‌الامميين سيناقشون بانعازات منا حقائق 
لن بكون من المرغوب فيه ان لشر اليها نخاصة £ Gazette iz‏ 
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القوانين التي سشحتاج ألبها و ستضعها امام الحمهرر علیآنها حغائی ناحزة . 


ولن يبجرؤ احد على مطالبة استشاف النظر فيما تقرر امضاؤه فقضلا 
عن طلب أستمناف النظر بخاصة فيما بظهر حرصنا على مساعدة التقلدم 
وحينئذ ستحول الصحافة نظر الجمهور بعيدا بمشكلات جديدة ( وائشم 
تعر فون بانفسكم اننا دائما نعلم الشعب أن ببحث عن عواطف جدردة ) 
و یسر ع ا لامرون السياسيون الاغسياعء الى مناقشة المشكلات الحدسية 
ومثلهم الرعاع الذين لا نغهمون ې ابامنا هذه حتی ما بتشدقون به . 


وان المشكلات السياسية لا يعني بها ان تكون مفهومة عند الناس 
العاديين ولا يستطيع ادراكها كما قلنا من قبل الا الحكام الدين قد مارسوا 
تصريف الامور قرونا كثيرة ولهم ان بستخلصوا من كل هذا اننا حين تلجأ 
الی‌الراي العام سنعمل علىهذا النحو كما نسهلعمJ Machinary ijl‏ 
كما يمكن ان تلاحظوا انا نطلب الموافقة على شثى المسائل بالافعال لا 
بالاقوال ولحن دائما لؤكد في كل اجراءاتنا اا مقودون بالامل واليقين 
ألخدمة المصلحة العامة . 


بمشكلات جديدة اي بمشكلات الصناعة والتجارة ولنتركهم بشوروا على 
هذه المسائل كما نشتهون . 


انما نوافق الجماهير على التخلي والكف مما تظنه نشاطا سياسيا 
اذا اعطيناها ملاهي جديدة اي التجارة التي نحاول فنجعلها تمتقد انها 
ايضا مسألة سياسية وتحن انقسسنا اغر ننا الجماهير بالمشاركة يالسیاسات 
تضمن تابيدها في معر كتلا ضد الحكومات الاممية . 


ولکي نبعدها عن ان تکشف بانفسها آي خط ممل جديد سنلهيها 
ايضا بانواع شتى من اللاهي والالعاب ومزجيات الفراغ والمجامع المامة 


وهلم جرا ۰ 


وسرعان ما سنبدا الاعلان ئي الصحف داعين الناس الى الدخول في 


۳ 


مباريات شتى في كل انواع المشروعات كالفن والرياضة وما اليهما هده 
المتع الجديدة ستلهي ذهن الشعب حتما عن المسائل الثي سنختلف فيها 
معه وحالا نفقد الشعب تدريجيا نعمة التفكر المستقلل بنفسه سنهتف 
بکونون اهلا لتقدیم خطوط تقکر جديدة . 


وهذه الخطوط سنقدمها مقوسلين بتسخرر الاتنا وحدها من امشال 
الاشخاص الدين لا بستطاع الشك في تحالفهم معنا . ان دور المشاليين 
امشحررين سينتهي حالما بعترف بحكومتنا وسيؤدون للا خلمة طيسة حتى 
نحين ذلك الوقت . 


ولهذا السبب سنحاول ان نوجه العقل العام نحو كل نوع من 
النظربات المبهرجة عااوهانه۴ التي بمكن أن تبدو تقدمية او تحررية . 
الفارغة من العقل نحو الاشترأكية ولا بوجد عقل واحد بين الامميين 
بستطيع ان بلاحظ انه في كل حالة وراء كلمة التقدم بختفي ضلال وزسع 
عن الحق ما عدا الحالات التي تشير فيها هذه الكلمة الى كشوف مادية 
او عملية اذ ليس هناك الا تعليم حق واحد ولا مجال فيه من اجل التقدم 
ان التقدم كفكرة زائفة يعمل على تفطية الحق حتى لا بمرف الحق أحد 
فنا نحن شعب الله المختار الذي اصطفاه ليكون قواما على الحق . 


كانت تحير الانساتية لكي بنطوي النوع البشري في النهابة تحث حكمنا 
المسارك . 

ومن الدي سيرتاب حينئد في اننا نحن الدين كنانثر هذه اك لات 
وفق خطة ٠۴۳ء5‏ سياسة لم بفهمها انسان طوال قرون كشرة . 
البروتوكول الرابسع عشر : 

حيدما لمكن لانفسنا فنكون سادة الارض > لن لبيح قيام آي دسن 
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فير ديننا اي الدين المعترف بوحدانية الله آلذي ارتبط حظنا باختياره 


ولهذا السبب بيجب علينا ان نحطم كلعقاثد الايمان واذ تكون‌النتيجة 
الموقتة لهذا هي اثمار ملحدين فلن بدخل هذا في موضوعنا ولكنه سيضرب 
مثلا للاجيال القادمة التي ستصفي الى تعاليمدا على دين موسى الذي 
وكل الينا بعقيدته الصارمة واجب اخضاع كل الامم تحت اقدامنا . 


واذ نؤدى هذا مكف إبضا على الحقائق‌|lıuJطiة Mystic Truths‏ 
للتعاليم الو سوب التي ستقوم علیھا ‏ کما سنقول ‏ کل قوتها التربوبة . 


ثم سننشر في كل فرصة ممكلة مقالات تقارن فيها بين حكمنا النافع 
وذلك الحكم السابق وان حالة اليمن والسلام ستسود بومئذ س ولو انها 
وليدة اضطرابات قرون طويلة _ سيفيد ايضا في قبين محاسن حكمنا 
الجديد . وسنصور الإخطاء التي ارتكبها الامميون ( غير اليهود ) في ادارتهم 
بأفضح الالوان وسنبدا باثارة شعور الازدراء نحو منهج الحكام آلسابقين 
حتی أن الامم ستفضل حكومة السلام في جو العبودية على حقوف الحر به 
التي طالما مجدوها فقد عذدبتهم بأبلغ قسوة واسثلز فت ينوع الوجود 
الانساني نفسه وما دفعهم اليها على التحقيق الا جماعة من المغامرين الذبن 
لم بعر فوا ما کانوا بفعلون . 


ان تغيبرات الحكومة العقيمة التي اغرينا الامميين بها متوسلين بدلك 
الى تقوبض صرح دولتهم ستكون في ذلك الوقت قد اضجرت الامم تماما 
الى حد انها ستفضل مقاساة اي شيء منها خوفا مسن ان تعود الى العغاه 
والخيبة اللدبن تمضي الامم خلالهما فيما لو عاد الحكم السابق . 


وسلو حه عنابة خاصة الى الا خطاء التار سخية للحكومات الاممية التي 
عذبت الالسالية خلال قرون کڅړرة حدا لنقص ف فهمها اي شي ء نوافق 
السمادة الحقة للحياة الانسائية ولبحثها عن الخطط البهرجة للسعادة 
الاجتمامية لان الإمميين لم بلاحظوا ان خططهم بدلا من ان تحسن الملاقات 
ألو حو د الانسساني نفسه ان کل قو مادنا واحراءانا ستکو ن كامتة ف 


1۲٥ 


حقيقة ايضاخنا لها مع انها مناقضة تماما للمنهج المنحل الضائع للاحوال 
الاحتماعية السابقة . 


ولکن لن بحكم احد ابدا على دبائتنا من وجهة نظرها الحقَة اذ لن بستطاع 
لاحد ايدا ان يعرفها معرفة شاملة نافذدة الا شعبنا الخاص الذي لن يخاطر 


وقد EE‏ الدول الكبرى ذوات الزعامة اديا Literature‏ 
قذرا د SO E‏ فترة SE A‏ 
بدلك الى ان تؤثر في عقول الرجال وتجذبها نحو تلك المعرفة وتلك الافكار 
التي تلائمنا , 


البروتوكول الخامس عشر 


لمتعمل كلما في وسعتا على متعم الزامرات التي دسر شداا حجان 
نحصل ثهائيا على الساطة متوسلين اليها بعدد من الانقلابات السياسية 
Coups d'état‏ ا لمغاجئة التي سنشنظمها بحيث تحدث في وقت واحد ي 
جميع الاقطار وسنقبض على السلطة بسرعة علد اعلان حكوماتها رسميا 
انها ماجزة عن حكم الشعوب ٠‏ وقد تنقضي فترة طويلة من الزمن قبل ان 
بتحقق هذا وربما تمتد هذه الفترة قرتا كاملا ولكي نصل الى منع الموامرات 
ضدا حين بلوغنا السلطة ستدفك الاعدام بلا رحمة في كل م شمر اسالحة 
ضد استقرار سلطتنا . 


ان تألیف اي جماعة سربة حديدة سيكون عفابه الوت إيضا وام 
الحماعات السربة التي تھو م ف الوقت الحاضر ونحن تعر فها والتي تخدم 
اغرآضنا فاننا سنحلها وننفي اعضاءها الى جهمات ائية من العالم ؛ 
وبهذا الاسلوب نفسه سلتصرف مع كل واحد من الماسوليين الاحرار 


۹ 


الامميين ( غير اليهود ) الذين بعرفون اكثر من الحد المناسب لسلامتنا . 
وكدلك الماسونيون الدين ربما نغفر لهم لسبب او ليره سنبقيهم في خوف 
دائم من النفي وسنصدر قانونا بقضي على كل الإعضاء السابقين في 
الجمعيات السرية بالنفي من اوربا حيث سيقوم مركز حكومتنا . 


وستكون قرارات حكومتنا نهائية ولن بكون لإحد الحق في المعارضة. 


ولكکي نرد كل الحماعاث الاممية على اعقابها ونمسخها 
هذه الجماعات التي غرسنا بعمق في نفوسها الاختلافات ومبادىء نزعة 
allارضة Protelian1î‏ للمعارضة _ سنتخذ معها احراءات لا رحمة 
فيها . مثل هذه الاجراءات ستعرف الامم ان سلطتنا لا بمكن ان بعمتشدى 
عليها ويجب ان لا بعتد بكثرة الضحابا الدين سنضحي بهم للوصول الى 
النحاح في المستقبل , 


ان الوصول الى النجاح ولو توسل اليه بالتضحيات المتعددة هو 
واحب كل حكومة تتحفق ان شروط وجودها ليست كاملة في الامتيازات 
التي تتمتع بها فحسب بل في تلفيذ وأحساتها كذلك ,. 


والشرط الاساسي في استقرارها يكمن في تفوية هية سلطائها وهذه 
الهيسة لإ نمکن الو صول البها إلا دعو ة عظمة غر مثأر ححة Unshakable‏ 
وهي القوة التي ستدو آنها مقداسة لا تلة ننتهك لها حرمة و معحاطة نمو ةراطنية 
6٥‏ لتكون مثلا من قضاء الله وقدره . 


هكذا حتى الوقت الحاضر كانت الاوتقراطية الروسية 
Russian Autocracy‏ عدونا الوجيد اذا استثلينا الكنيسة البابو سة 
امفدسة 6 راهاا . اذکروا ان ابطالیا عندما کګائت تثدفق بالسدم 
ل تمن رة راخدا کن وان اا Gill‏ وقد كان هو الرجل الذي 
حمل دمها شفحر ونشا عن جروت شخصسة ډډ Silla‏ ان صار الها ې 
أعين الشمب وقد جعلته عودته بلا خوف الى ابطاليا مقدسا لا تنتهك لله 
حرمة e‏ مەاoاام!‏ فالشعب لن بضر الر جل الي سره 5٥ءhypnuti‏ 
بشجاعته وقوه عقله , 
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والى ان يأني الوقت الذي صل فيه الى السلطة سنحاول ان ننسي 
کل من نصیر او من کون معروفا بانه ذو روح nleة Public Spirit‏ 
وهذه الخلايا ستكون الاماكن الرئيسية التي سنحصل منها على ما نرسد 
من اخبار كما انها ستكون افضل مرأكز الدعابة . 


وسو ف نر كز كل هده الخلابا تحت قيادة واحدة معروفة لنا وحدنا 
وستتأالف هذه القيادة من علمائنا وسيكون لهذه الخلابا ايضا ممثلوها 
الخصو صيون كي نحجب الكان‌الذي تقيم فيه قيادتنا حقيقة. وسيكون لهذه 
الفيادة وحدها الحق في تعيين من بتكلم عنها وني رسم تظام اليوم ٠‏ 
وسنضع الحبائل والمصايد في هذه الخلايا لكل الاشتراكيين وطبقاتالجتمع 
الثورية . وان معظم الخطط السياسية السربة معروفة لتا ٤‏ وسنهديها 
الى تنفيذها حالما تتشكل . 


وکل الو كلاء ‰6 فې البو لیس الدولي السري تقربا سيكونون 
اعضاء في صله آلخلا با ۹ 


ولخدمة البوليس اهمية عظيمة لدينا لاتهم قادرون على ان يلقسوا 
سشارا على مشروعاتنا ۴ءأ۲م ۲٥ا٣‏ وآن بستئيطوا تفسررات معقولة 
للضحر والسخط بين الطوائف وان بماقبوا أبضا اولك الذدين برفضون 
الخضوع لنا . 


ومعظم الناس الدين بدخلون بي الجمعيات السربة مغامرون يرغبون 
ان يشقوا طربقهم في الحياة باي كيفية وليسوا ميالين الى الجد والمئاء . 

وبمثل هؤلاء الناس سيكون بسيرا علينا من ان نتابع اغراضنا وان 
نجعلهم بدفعون جهازنا للحركة . 


وحينما بعاني العالم كله القلق فلن بدل هذا الا على انه قد کان من 
الضروري لنا ان تقلقه هکدا کي نحطم صلانثه المظمة الفائقة و حيلم 
تدا اأامرات خلاله فان بدءها يعني ان احدا من اشد وكلائنا اخلاصسا 
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بقوم على راس هله ا)ؤامرة وليس الا طبيميا اننا كنا الشعب الوحيد الذي 
وجه المشروعات الاسونية ونحن الشعب الوحيد الذي بوجهها . ولنحسن 
نعرف الهدف الاخير لكل عمل على حين ان الامميين ( غير اليهود ) جاهلون 
بمعظم الاشياء الخاصة بالماسونية ولا بستطيعون رؤية النتائج الماجلة 
لا هم فاعلون وهم بعامة لا يفكرون الا في المنافع الوقثية العاجلة ويكتفضون 
بتحقيق غرضهم حين يرضي غرورهم ولا يفطنون الى ان الفكرة الإصلية 
لم تكن فكرتهم بل كنا انفسننا الذين أوحينا اليهم بها . 


والامميون يكثرون من الثردد على الخلايا الماسونية عن فضول محض 
او على امل فينيلنصيبهم من الاشياء الطيبة التي تجري فيها وبعضهم يغشاها 
أبضا لانه قادر على الثرثرة دأ فكاره الحمقاء امام المحافل والامميون نسحلون 
عن معواطف النجاح ونهليلات الإاستحسان ونحن نوزعها حزآفا للا تحفظ 
ولهذا نتركهم بظفرون بنجاحهم لكي نوجه لخدمة مصالحنا كل من تتملكهم 
مشاعر الغرور ومن ينشربون أفكارنا عن غفلة وائقين بصدف عصمتهم 
الشخصية وبأنهم وحدهم اصحاب الآراء وانهم غر خاضعين فيما سرون 
لائر الآخرسن . 


وانتم لا تتصورون كيف يسهل دفع امهر الامميين الى حالة مضحكة 
من السذاحة والغفلة ع ۷اه" باثارة غروره واعحابه بلفضسه وکیف بسهل 
من لاحية اخرى ‏ ان تثبط شجاعته وعزيمته بأهون خيبة ولو 
بالسكوت ببساطة عن تهليل الاستحسان له وبذلك تدفعه الى حالة خضوع 
ذليل كذلك المبد اذ نصده عن الامل في نجاح جديد وبمقدار ما يحتصر 
شعبنا النجاح ويقصر تطلمه على رؤية خطة متحققة بحب الامميسون 
النجاح وبكونون مستعدين للتضحية بكل خططهم من اجله . 

ان هذہ الظاهرۃ ۴٥٥۲١‏ فی اخلاف الامميبن تحمل عملنا ما تنشتهي 
عمله معهم ايسر كثرا ان اولك الذين بظهرون كانهم النمورة وهم كالفنم 
غباوة ورۋوسهم مملوءة بالفراغ . 

سنتر کهم بركبون في احلامهم على حصان الآمال العقيمة لتحطيم 
الفردبة الانسائية بالافكار الرمزبة لبدا الجماعية Collectivism‏ 
الهم لم يفهموا بعد ولن يفهموا ان هذا الحلم الوحشي مناقض لقالون 


(AN ۲ > التار بح اليهودي‎ i 


الطبيعة الاساسي اأةماءمأ الذي هو ب مند بدء التكوين ‏ فد خلى 
کل کان مختلفا عن کل ما عداه لكي تكون له بعد ذلك فردية مستقلة . 


افليست حقيقة اننا كنا قادرين على دفع الامميين الى مشل هذه 
الفكرة الخاطئّة لنبرهن بوضوح توي على تصورهم الضيق للحياة 
الانسانية اذا ما قورنوا بنا ؟ وهنا بكمن الامل الاكبر في نجاحنا . 


ما كان ابعد نظر حكمائنا القدماء حينما اخبرونا اله للوصول الىغابة 
عظيمة حقا يجب الا نتوقف لحظة امام الوسائل وان لا تمتد بعدد الضحابا 
الذين تجب التضحية بهم للوصول الى هذه الغابة . اننا لم لمتد قط 
بالضحايا من ذرية اولئك البهائم من الامميين (غير اليهود) ومع اللا ضحينا 
کثیرا من شعبنا ذاته فقد واناه الآن مقاما ې العالم ما کان ليحلم ٻالوصول 
اهن ا او تاا تو فل ات د ا ا م 
الدمار . كل ائسان لا بد ان بنتهي حتما باوت والافضل ان نمجل بهده 
النمابة الى الاس الدين بمو قون فرصا لا التاس الدين بشدموتة , 


اننا سنقدم الماسون الاحرار الى الوت بأسلوب لا بستطيع معه احد 
الا الاخوة س ان يرتاب ادنى ريبة في الحقيقة بل الضحايا الفسهم ابضا لإ 
. برتابون فیها سلفا انهم جمیعا بموتون ‏ حين بكون ذلك ضرور با د موتا 
طبيعيا في الظاهر حتى الاخوة - وهم عارفو الحقائق ‏ لن بجروا علسى 
الاحتحاج ‏ عليها ,. 


وبمثل هذه الو سائل نستأصل حذدور الاحتجاج تفسها ضد اوامرا 
في ا لمجال الذي يهتم به الماسون الاحرار فنحن نيشر بمذهب التحررية لدى 
الامميين وف الناحية الاخرى لحفظ شعبنا ف خضوع کامل . 


وبتأئرنا کالت قوائین الأمميين مطاعة كأقل ما نمکسن » ولقد قوضت 
هيبة قوائينهم بالافكار التحربربة ه٣٠‏ طأا التي اذعناها في اوساطهمم 
وان اعظم المسائل خطو رة سواء كانت سياسية ام أخلاقية انما تقرر ف 
دور المدالة بالطريقة التي نشرعها » فالاممي القائم بالمدالة بنظر الل 
الامور في اي ضوء نختاره لمر ضها وهذا ما انحز ناه متو سلن و کلائنا 


۰ 


إمضاءع مجلس الشيوح Senators‏ وغير هم من (کاتتر امو ظغبن شعمون 


آي شيءَ وملاحظته فضلا عن التكکھن ما قد بؤدي اليه امشداد حال مسن 
الأاحوال اذا وضع في ضوء معين ۰ 


وهدا الاختلاف التام في العقلية بيننا وبين الامميين هو الذي يمكن 
ان برشا بسهولة آبة اختيارنا من عند الله والنا ذوو طبيعة ممتازة فوف 
الطبيعمة البشربة e¢إuاة١‏ «مصناطإممداء . حين تقارن بالعقل الفطضري 
البهيمي عند الامميين انهم يعاينون الحقائق فحسب ولكن لا يثنباون بها 
وهم عاجزون عن ابتكار آي شيء وربما نستثني من ذلك الاشياء المادية 
ومن كل هذا بتضح ان الطبيعة قد قررتنا تقديرا لقيادة العالم وحكمه 
ومندما يأتي الوقت الذي لحكم فيه جهرة ستحين اللحظة التي لبين فيها 
منفعة حكمنا وسنفدم كل القوانين وستكون كل قوانيننا قصيرة وواضحة 
ومو جزة غير محتاجة الى تفسير حتى يكون كل آنسان قادرا على فهمهسا 
باطنا وظاهرا وستكون السمة م۲ںاة6] الرئيسية فيها هي الطاءعة 
اللازمة للسلطة وان هذا التوفير للسلطة سرتفع الى قمة مالية جدا 
وحيلئذ ستتوقف كل انواع اساءة استعمال السلطة لان كل السان سبيكون 
مسولا امام السلطة المليا الوحيدة اي سلطة الحاكم وان سوء استعمال 
السلطة من جانب الناس ما مدا الحاكم سيكون عقابه بالغ الصرامة الى حد 
ان الجميع سيفقدون الرغبة في تجربة سلطتهم لهذا الامتبار . 

وسلراقب بدقة كل خطوة تتخذها هيئننا الادأرية التي سيعتمد 
عليها عمل جهاز الدولة فانه حين تصبر الادارة بطيئة ستنبعث الغوضى في 
کل مکان ولن بہقی بمنجاة من العقاب اي عمل غير قالوني ولا آي سوء 
استعمال للسلطة . 


ستزول كل اعمال الخفاء والتقصير العمد منجالب الموظفين فيالادارة 
بعد ان يروا أوائل امثلة المقاب . 
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وستلتزم عظمة سلطننا تو قيع عقوبات تناسبها اي أن تلك العقوبات 
مستکون صارمة ٣١١5‏ ولو عند أدنى مشروع بي الاعتداء على هيبسة 
سلطاننا من أجل مصلحة شخصية للممتدي او لفيره والرجل الذي بمذب 
حزاء اخطائه ‏ ولو بصرامة بالغة ‏ انما هو جندي يموت في معترك الادارة 
من اجل الساطة وامبدا والقانون وكلها لا تسمح باي انحراف عن 
الصراط العام اهم اطا" من اجل مصالح شخصية ولو وقع مسن 
اولك الذين هم مركبة الشسمب ا٥اchar‏ icاط۴ub‏ وقادته فمثلا سیعمر ف 
قضاتنا الهم بالشروع في اظهار تسامحهم بعثدون على قانون العدالة الذي 
شرع لتوقيع العقوبة على الرجال جزاء جرائمهم التي يقنرفونها ولم يشرع 
كي بمكن القاضي من اظهار حلمه . هذه المفاضلة لا ينبغي ان تظهر الا في 
الحياة الخاصة للانسان لا في مقدرة القاضي الرسمية التي تؤثر في كل 
اسس التربية للنوع البشري , 


للسببين الآتيين ٠‏ 


اولھما ‏ ان الث ليوح | عظطم أاصرارا وحمودا ف تمسکهم بالافنکار 


وثانيهما - ان مثل هذا الإحراء سيمكننا من احداث تغييراتعدة 
في الهيئة ١ت5‏ والدين سيكونون لدلك خاضعين لاي ضغط من 
جانبنا فان اي انسان برغب نې الاحتفاظط بمنصبه سیکون عليه کي لضمله 
الذين بفهمون أن واجبهم هو العقاب وتطبيق القوانين وليس الاستفراق 
ف احلام مذهب التحررية «ءااة۲هطنا الذي قد بنكب النظام التربوي 
ابضا في تدمير آي نوع للاتحاد بمکن ان بؤلفوه فيما بين انضسهم ولن يعملوا 
الا مصلحة الحكومة التي ستتوقف حظوظهم ومصائرهم عليها وسيبلغ 
من تعليم الجيل الناشىء من القضاة الهم سيمنعون بداهة كل عمل قد 
بضر بالعلاقات بين رعابائا بعضهم وبعض . 


ان قضاهة الامميين في الو قت الحاضر مترخون مع کل صلو فالمجرمیں 


TS 


اذ ليست لدبهم الفكر 3 الصحيحة لواجبهم ولسبب بسيط ابضا هو ان 
الحكام حين بعينون القضاة لا يشددون عليهم في ان بفهموا فكرة ما عليهم 


ان حكام الامميين حين برشحون رعاباهم لمناصب خطيرة لا بتعسون 
انفسهم كي يوضحوا لهم خطورة هذه المناصب والغرض الذي ائشئت س 
اجله فهم يعملون كالحيوالات حين ترسل جراءها الساذجة بغية الافتراس 
وهکدا تتساقط حکومات الاممیین بددا على ابدې القائمین بأمورها . اننا 
سنتخذ نهجا اديا واحدا اعظم مستنبطا من لتائج النظام الذي تعارف عليه 
الامميون ولسشخځدمه پې اصلاح حکومشنا . 


وسنستأصل كل الميول التحرربة من كل هيئّة خطيرة في حكومتنا 
للدعارة التي فد تعشمد عليها لثربية من سيكونون رعابانا وستکون المناصب 
الخطيرة مقصورة بلا استشناء على من ربيناهم لردية خاصة للادارة . 


واذا لوحظ ان اخراجنا موظفينا قبل الاوان في قائمة المتقاعدين قد 
بشبت انه بكبد حكومتنا نفقات باهظة اذا فجوابي اننا قبل كل شيء 
سنحاول ان نجد مشاغل خاصة لمهؤلاء اموظفين لنعوضهم عن مناصبهم ف 
الخدمة الحكومية او جوابيايضا ان حكومتنا علىاي حال ستكونمستحوذة 
على كل اموال العالم فلن تأنه من اجل ذلك بالنفقات . 

وستكون أوتو قراطيتنا مكينة في كل اعمالها ولدلك فان كل قرار 
سيتخده امرنا العالي سيقابل بالاجلال والطاعة دون قيد ولا شرط وسنتنكر 
لكل نوع من التذمر والسخط وسنعاقب على كل اشارة تدل على الىصر 
عقابا بالغا في صرامته حتى بتخذه الآخرون لانفسهم عبرة وسنلفى حق 
استشناف الاحكام ولقصره على مصلحتنا فحسب والسبب في هذا الالغاء هو 
اله يجب علينا الا نسمح ان تنمو بين الجمهور فكرة ان قضاتنا بحتمل ان 
بخطنوا فیما بحکمون . 


واأذا ص در تلز م أعادة الاو SF E‏ العا الذى اص دفره 
8 ا صي ٢و‏ 


1۲ 


امو ظفين الاداريين وهذا على الخصوص لارضاء الامة فان لها الحق ا 
ف الاصرار على ان کون للحكومة مو ظفون ادار نون صا لحون » 


آن حكومتنا ستحمل مظهر الثقة الاو بة Patriarchal‏ 
في شخص ماكنا » وستعده امتنا ورعاياا فوق الاب الذي يعني بسد كل 
حاجاتهم وبرعی كل اعمالهم ویرتب جميع معاملات رعایاه بعضهم مع بعض 
ومماملاتهم ايضا مع الحكومة وبهدا سينفد الاحساس بتوفير ال لك بعمق 
بالغ في الامة حتى لن تستطيع ان تقوم بغير عنابة وتوجيه. الهم لا بستطيعون 
ان بعيشوا في سلام الا به وسيعتر فون في النهابة به على اله حاكمهم 
الاوتو قراطي الطلق . 


وسيكون للجمهور هذا الشعور العميق بتوقيره توقيرا يقارب العبادة 
وبخاصة حین بقتنعون بأن موظفيه بنفدون اوامره تلفیذا أعمی واله وحده 


امسيطر علبم ا بان رو ننظم حباتنا Qur Lives‏ 
بال وآ حب والطاعة . ۰ 


وتعثبر سياستنا السربة ان كل الامم اطفال وان حكومانها كذلك 
ويمكلكم ان تروا بائفسكم اني اقيم استبدادنا على الحق Right‏ 
وعلى الواجب لاالا فان حق الحكومة في الاصرار على ان يژدي 
الناس واجبهم هو في ذاته فرض للحاكم الذي هو أب لرعاياه »> وحق السلطة 
منحة له لانه سيقود الائسانية في الاتجاه الذي شرعته حقوق الطبيمة اي 
الاتحاه نحو الطاعة . 


ان كل مخلوق في هذا العالم خاضع لسلطة ان لم تكن سلطة اسان 
فلسلطة الظروف او لسلطة الطبيعة الخاصة فهي ‏ مهما تكن الحال ‏ سلطة 
شيء اعظم قوة مئه واذن فلنكن نحن الشيء الاعظم قوة من اجل القضيسة 
العامة . 


ونحب ان نضحي دون تردد بمثل هؤلاء الافراد الذين بعتدون على 
النظام القائم جزاء اعتداءاتهم لان حل المشكلة التربوبة الكىرى هو ف العقو نة 
الى + 
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ووم بضع ملك اسرائيل على راسه المقدس التاج الذي أهدته له کل 
اوروبا ير اراد triarchا‏ لکل العالم , 


أن عدد e‏ الذين سسيضطر ملكنا الى التضحية بهم لن يشجاوز 
علد اولك الذين ضحي بهم الملولكه الاممبون في طلبهم المظمة »> وف منافسة 


465 وهده الخطب جميمها ستذاع فورا على العالم . 


البروتو کول السادس عشر 


العمل الجماعي في مرحلته التمهيدية اي اتنا سنفير الجامعاث ولعيد انشاءها 
حسب خططنا الخاصة . 


وسيكون رۆساء 103)5 اللحامعات وأسانذتها معدن اعدادا 
خاصا وسیلته برنامج عمل سري متقن سیهدبون ويشکلون بحسبه ولسن 
بستطيعوا الانحراف عنه بغير عقاب . وسيرشحون بعدابة بالغة ويكوئون 
معتمدین کل الاعتماد على الحکومة 0۷۵۲۸۳6۸۹1 C‏ و ستحذف مسن 
فهرسنا كا١ةاالاS‏ كل تعاليم القانون المدني مثله في ذلك مثل اي 
مو ضوع سياسي آخر ولن بختار لنعلم هده العلوم الا رجال قليل من بسن 
امدربين لواهبهم الممتازة ولن يسمح للجامعات ان تخرج للعالم فتيانا خضر 
الشباب ذوي افكار عن الاصلاحات الدستوربةالحددة كأنما هذ الا صلاحات 
ممازل 00۳٩۵5‏ او ماس 8اك ٥وه۲‏ ولن بسمح للجامعات ابضا ان 
تخرج فتيانا ذوي اأهتمام من الفسهم بالمسائل السياسية التي لا بستطيم 
ولو اباژهم ان بفهموها , 


ا 4 Untopia Ideas‏ `" وهي تجعلهم راا فاسد لن 


o 


وهذا ما تستطيعون ان تروه بائفسكم في النظام التربوي للامميين ( غيسر 
اليهود » وعلينا ان نفدم كل هذه المبادىء في نظامهم التربوي کي نتمکن من 
2 نيام ك فد E e‏ 


شخصه الدعامة الرليسية للسلام والمصلحة العامة , 


وسسنتقدم بدراسة مشكلاتالمستقبل بدلا من الكلاسيکات Classics‏ 
وبدراسة‌التارخ‌القديم الدييشتملعلىمثل ۳۴× سيئةاكثر من‌اشتماله 
على مثل حسنة » وسنطمس في ذاكرة الانسان المصور الماضية التي تكون 
شما علينا ولا لرك الا الحقائق الثي ستظهر اخطاء الحكومات في السوان 
فاقعة فاضحة » وتكون في مقدمة برنامجنا التربوي الموضوعات التي تعنشى 
بمشكلات الحياة العملية والتنظيم الاجتماعي وتصر فات كل السان مع غيره 
وكذلك الخطب التي تشن الفارة على النماذج الانانية السينة الثي تعتدي 
و تسسب الشر وكل ما شهها من المسائل الاخرى ذاث الطابعالفطري . هذه 
البرامجح ستكون مرتبة بخاصة الطبقات والطوائف المختلفة . وسيبقسى 
تعليمها منفصلا بعضها عن بعض بدقة . 


وانه لاعظم خطورة ان نحرص على هذا النظام ذاته وسيفرض على كل 
الaمlرض_ۀ Ebance‏ قد عرفت دائما وستمعرف دائما كيف تنفد 
الى طبمَة اعلى ولكن من اجل هذا الغرض الاستشنائي تماما لا بليق ان نخلط 
العليا لا لسبب الا انهم بستطيعون ان بحتلوا مراكز قد ولدوا ليمثاوهاوانتم 
تعر فون بانفسكم كيف كان هذا الامر شؤما على الامميين اذ رضخوا للفكرة 
ذات الحماقة المطلفة القاضية بعدم التفرقة بين الطبقات الاجتماعية . 


ولکې شال ملكنا مكالة وطيدة ف قلو ب رعاته بتحتم اثناء حكمه انتتعلم 
الامة سواء فى المدارس والاماكن العامة اهمية نشاطه وفائدة مشروعاته . 


اننا سنمحو كل الواع التمليم الخاص وفي ابام العطلاث سيكو ن للطلاب 
وآبائهم الحق في حضور اجتماعات فی کلیاتهم كما لو كانت هذه الكليات الدية 
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وسيلفي الاسائذة في هذه الاجتماعات احاديث تبدو كألها خطب حرة في 

مسابل مماملات الناس بعضهم بعضا و ئي الفوالين و في أ خطاء الفهم التي 
سيعطون درو سا فيي النظر بات القلسفية الحديدة التي لم تنشر بعد على 
المالم . هله النظر بات سنجعلها عفالد للانمان متىخسذين منھا مستن دا 
Stepping stone‏ على صدق امانا ودیننا . 


وحينما التهي من رحلتکم خلال برنامجنا کله وېدلك سنکون قد 
فرغنا من منافشة كل الخطط ف الحاضر والمستقبل ‏ عندئذد سأئلو عليكم 
خلاصة نلك النظر بات القلسقة الحدردة و لحن نعر ف من تحارب قرون 
كثيرة ان الرجال يعيشون وبهندون بأفكار وان الشعب انما بلقن هذه 
الافكار عن طريق التربية التي انمد الرجال في كل المصور بالنتيجة ذاتها 
ولكن بوسائل مختلفة ضروردة واننا بالثربية النظامية سنراقب ما قد بقي 
من ذلك الاستغفلال الفكري الذي نستغله استغلالا تاما لفانتنا الخاصة منذ 
زمان مضى » ولقد وضمنا من قبل نظام اخضاع عقول الناس ہما بسمسى 
نظام التربية الرهانية Demonstrative education‏ ( التملسم 
بالنظر ) الذي فرض فيه ان بجعل الامميين غير قادرين على التفكير باستقلال 
وبدلك سينظرون كالحيوانات الطيعة برهانا على كل فكرة قبل ان يتمسكوا 
بها . وان واحدا من احسن رکالزنا ف فرنلساوهو بوری ل۷٥آ۲ںاه۴‏ 
واضع النظام الجديد للتربية البرهالية . 


الروت وكول السابع عسر 


ان احتراف الفانون تحمل الئاس شون باردين قساة عنيدسن 
ويجردهم كدلك من كل مبادئهم وبحملهم على ان بنظروا الى الحياة نظسرة 
و ا ل و آي ارو مکادی ار رو اوا اش ن 
وجهة النظر الى ما بمكن كسبه من الدفاع لا من وجهة النظر الى الاثر الذى 
بمكن ان بكون لمثل هذا الدفاع في السمادة العامة ء ٠‏ 

لامحام يرفض ابدا الدفاع عن اي قضية اله سيحاول الحصول على 
البراءة يكل الاثمان بالتمسك بالنفط الإاحتيالية ما٣"‏ الصغيرة في 
التشربع ١٥۸ءلں١ماااز‏ وبهذه الوسائل سيفسد ذمة الحكمة , 


1¥ 


ولذلك سنحد طاق عمل هده المهئة وسنضع المحامين على قدم المساواة 
a footing‏ 0۸ مع الوظفين المنغدين Ex cutive‏ والمحامون 
- مثلهم مثل القضاة ‏ ان بكون لهم الحق في أن بقابلوا عملاءهم Clients‏ 
ولن بتسلموا منهم مذدكراتهم الا حينما بعينون لهم من قبل المحكمة القانونية 
وسيدرحون ملذدكرات من عملائهم بعد ان تكون النيابة قد حققت معهسم 
مؤسسين دفاعهم عن عملائهم على نتيجة هذا التحقيق وسيكون اجرهسم 
میحدودا دون اعتبار ہما اذا کان الدفاع ناجحا ام غير ناحح . الهم سيكونون 
مقررن سطاء مصلحة العدالة معادلين النائب الذي سيكون مفررا مصلحة 
الثيابة . 


الو سائل سنصل ايضا الى دفاع غير متعصب ولا منقاد للمثافع المادية بل 
ناشىء عن اقتناع المحامي الشخصي › كما ستفيد هذه الوسائل ابضا فضي 
وضع حد لاي رشوة او فساد نمکن أن بقعا اليوم ف المحاكم القانو لية في 
بعض البلاد . 

وقد عنينا عثابة عظيمة بالحط من كرأمة رحال الدين Clergy‏ 
من الامميين ( غير اليهود ) في اعين الئاس وبدلك تجحنا في الاضرار برسالتهم 
التي کان يمکن ان تكون عقبة کژودا في طريفنا وان نفوذ رجال الدين على 
اللاس ليتضاءل وما فيوما . 


اليوم تسود حربة العقيدة في كل مكان ولن يطول الو قت الا سنواتٽت 
فليلة حتى تنهار ١‏ د مسيحبة بددا انهيارا ټاما ۰ و سیف ما هر اسر عل | 
للتصر ف مع الديانات الاإاخرى › على ان مثاقشة هذه النقطة امرسابق جدا 
لاوأنه . 


سنقصر رجال الدين وتعاليمهم له على جانب صغير جدا من الحياة 
وسيكون تأثيرهم وبيلا سينا على النأاس حتى أن تعاليمهم لها اثر ملاقض 
للاثر الذي جرت العادة بأن بكون لها . 
حينماً بحين لنا الو قت كي نحطم البلاط البlبويڃ  The Papal Court‏ 
تحطيما تاما فان ندا مجهو لة مشير ة الى الفاتيكان The Vatican‏ 
ستعطي اشارة الهجوم ونما فڏ ف الناس تاع هيحانهم بأنفسهم على 
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الغاتيكان سنظهر نحن كحماة له لوقف المذابح وبهذا العمل سننفذ الى أعماق 
قلي هدا البلاط وحينئد لن يكون لقوة على وجه الارض ان تخرجنا منه حتى 
نكون قد دمرنا السلطة البابو نة ان ملك اسرائيل سيصير الباسا Pope‏ 
الحق للعالم وبطريرك Patrich‏ الكئيسة الدولية . 


ولن نهاجم الكنائس القائمة الان حتى تتم اعاده تمليم الشباب عسن 
طريق عقائد موقته جديدة ثم عن طربق عقيدتنا الخاصة بل سنحاربها عن 
طرق النقد U٣ j89 ١‏ الذدې کان وسيظل بنشر الخلافات 
بينها ؛ وبالاجمال ستفضح صحافتنا الحكومات والهيئات الاممية الددنية 
وغيرها عن طربق كل انواع المقالات البفشة ousاUnscrubu‏ لنخزىھا 
ونحط من قدرها الى مدى بميد لا تستطيعه الا آمتنا الحكيمة , 


ان حکومتنا تشه الإله الهندي فسن Vishnu‏ وکل ند مسن 


اا مرت ل فيد درن ساعد الو نن لري التق ل مر 
افسادنا ياه على الامميين اله لا ينفع الحكومة الا في أن بحجبها عن رؤسة 
الخقالق :ال فة تمل ر انا زا ال عن :اله اة ت د 
بنبغي من احساس خالص بالواجب ومن مبدا الخدمة الحكومية الإاختيارية. 


وبوملك لن بكون التجسس عملا شائنا بل على العكس من ذلك سينظ 

اليه كانه عمل محمود . ومن الحبهة الاخرى سيعاقب مقدمو اللاغغات 

Reports‏ الكاذبة عقابا صارما حتى نكف اصحاب البلاغات عسن 
استعمال حصانتهم استعمال سسا ۰ 


وسيختار وكلاؤنا ۸9۴۸ من بين الطبقات المليا والدنيا على 
السواء » وسيتخذون من بين الادار بين والمحررين والطابيعين وباعة الكتسب 
Clerks ûã_—îSll,‏ والممال والحوذية والخدم وامثالهم وهذه الفوة 
البوليسية لن تكون لها سلطة تنفيدية مستقلة ولن بكون لها حق في اأتخاذ 
أحراءات سسا رغساتها الخاصة ۽ واڏن قسینحصر وا حب ھا البو ليس 
الدي لا نفو د له الحصارا تاما ف العمل كشهود و في تقد م بلاغات Reports‏ 
وسیمعتمد فې فحص للاغاتهم ومضبوطاتهم الفعلية على فرقة من المفتشيسر 


۱۳۹ 


املسلولين وسيجري فحص مضبوطاتهم الفعلية علسى ايد الجندرمة 
Gendarmes‏ وبوليس المدينة واذا حدث تعصير في تبليع أي مخالفة 
Misdemeanour‏ تتعلق بالامور السياسية فان الشخص الذي كان عليه 
تىليعُها سيعاقب بتهمة الاخفاء العمد للحربمة اذا كان ممكنا اثبات اله مجر م 
نمثل هذا الاخفاء وعلى مثل هذه الطريقة بحب ان يتصرف اخواننا الان › 
اي ان بشرعوا بانفسهم لابلاغ السلطة المختصة عن كل المتنكرين للمقيدة 
Apostates‏ ورعن كل الاعمال التي تخالف قائوننا . هكذا بكون واحب 
رعاباا في حکو متنا العالمية Universal government‏ ان نخدمسوا 


حاکمهم باتباع الإسلوب السابق الذكر ٤‏ 


اف ا ا مال ل ااال مي ل راع 
اأختلفة للرشوة والفمساد س أنه سيجر ف فې الواقع كل الافكار التي لو تنا بها 
حياة الامميين عن طربق نظرباتنا في الحقوقالبشر بةالراقية 02۸ er۸uمSup‏ 
Rights‏ و كيف استطعنا ان لحفقق هد فنا لخلق الفو ضى في الهيثات 
الادارية للامميين الا ببعض امثال هذه الوسائل ؟ 


ومن الو سائل المظمة الخطورة لافساد هيناتهم أن ىسر و کلاء ذويې 
مراكز عالية بلوئون غيرهم خلال نشاطهم الهدام بان يكشفوا وينموا ميو لهم 
الفاسدة الخاصة » كالميل الى اساءة استعمال السلطةوالائطلاق ني استعمال 


الرشوة . 


البردتوكول الثامن عشر 


حينما بتاح لنا الو قت كي لتخذ اجراءات بوليسية خاصة بان نفرض 

قهرا نظام اكهر الا Okhra1ıa‏ حينئذد سنشير اضطرابات تهكمية بين 

الشعب إو لمربه باظهار السخط العطل Protracted‏ وهلا سح دث 

دمساعدة الخطباء اللغاء ان هؤلاء الخطباء سيحدون كثيرا من الاشياع 

5 وبذلك عطوننا ححة لتفتيش بيوت الناس 
ووضعهم تحت فيود خاصة مستغلين خدمشا بين بوليس الامميين 4 


واذا کان المتآمرون مد فوعون لبهم هذا القن _ ف التاآمر وحبهسم 


٠ 


الثرثرة - فان نمسهم حتى تراهم على أعبة المضي لي العمل وسلقتصر على 
ان نغدم من بينهم من اجل الكلام ‏ عنصرا اخباريا Reporting Element‏ 
ويجب أن نذكر ان السلطة تفقد هيبتها في كل مرة الكتشف فيها مؤامرة 
ES‏ ضدها » فمثل هذا الاكتشاف بو حي لى الاذهان أن تحدس وتڑہن 
بضعف السلطة وبما هو أشد خطرا من ذلك وهو الاعثرآف بأخطائها . بنجب 
ان يعرف اننا دمرنا هيبة الامميين الحاكمين متوسلين بعدد من الاغتيالات 
الفردبة التي انجرها وكلاژنا وهم خراف قطيعنا العميان الذسن يمكسن 
بسهولة اغراؤهم بأي جريمة ما دامت هذه الجريمة ذآت طابع سياسي . 


و ليسية خاصة اكهرانا 0۸۸۲۵١8‏ وبهذا سنزعزع هيبة سلطتهمم 
الخاصة , 


وان ملکنا سیکون محميا بحرس سري جدا » اذ لن نسمح لانسان‌ان 
بظن ان تقوم ضد حاكمنا مۋامرة »> هو شخصيا لا بستطيع ان يدمرها › 
فيضطر خائفا الى اخفاء نفسه منها فاذا سمحنا بقيام هذه القكرة ‏ كما هي 
سائدة بين الامميين ‏ فائنا بهذا سلوقع صك الوت ان لم بكن موته هو 
نفسه فموت دولته yلوونy]‏ 


ل١‏ لصلحته هو ولا لمصلحة دوlۃتa Dynaste‏ 


وبالتزامه مثل هذا الادب سیمجده رعاباه ویفدونه پأنفسهم ١.‏ 
سيفقدسون سلطة الك "”وا۲6م5S0۷‏ مدركين ان سعادة الامة منوطة 
بهده السلطة لاتها عماد النظام العام . 


ان حراسة اللك حهارا تسساوي ألاعترأاف بضعف فوته . 


وان حاکمنا سيکون دائما وسط شمه وسيظهر مجفو فا بجمهسور 
مستطلع من الرجال والنساء بشغلون بالمصادفة _ دائما حسب الظاهر س 
اقرب الصفوف اليه مبعدين بدلك عنه الرعاع بحجة حفظ النظام من اجل 
النظام فحسب » وهذا المثل سيعلم الاخرين محاولة ضبط النفس > واذا 
وجد صاحب ملتمس بين الناس بحاول ان يسلم الك ملتمسا وندفع خلال 


۱| 


الغوغاء فان الئاس الدين في الصفوف الاولى سيأخدون ملتمسهوسيعر صو له 
على اللك في حضور صاحب اللتمس لكي يعرف كل انسان بعد ذلك ان كل 
الملتمسات تصل الى اللك وانه هو نفسه بصرف كل الامور . ولكي تبفى‌هيبة 
السلطة بيجب ان تبلغ منزلتها من الثقة الى حد أن بستطيع الناس ان يقو لوا 
فيما بين انفسهم ولو ان اللك بعرفه فحسب أو حينما يمر فه ال ملك ) ۰ 


ان الصوفية MysticiS™‏ التي تحيط بشخص اللك تتلاشى 
بمجرد ان بری حرس من البولیس موضوع حوله فحین بستخدم مثل هذا 
الحرس فليس على اي مغتال ”دعوو الا ان يجرب قدرا معينا مسن 
الو قاحة والطيش كي بتصور نفسه اقوى من الحرص فيحقق بدلك مقدرته 
وليس عليه بعد ذلك الا ان يترقب اللحظة التي بستطيع فيها القيام بهجوم 
على الفوة الم كورة , 


اننا لإا لنصح الامميين ( غير اليهود ) بهدا اذهب والنم تستطیعون‌ان 
تروا بائفسكم النتائج التي ادى اليها اتخاذ الحرس العلني , 


ان حكومتنا ستعتقل الناس الذين يمكن ان تتوهممنهم الجرائمالسياسيسة 
توهما عن صواب كثير او قليل اذ ليس امرا مرغوبا فيه ان بعطى رجل فرصة 
المرب مع قيام مثل هده الشبهات خو فا من الخطاً في الحكم ۰ 


ونحن فعلا لن نظهر عطفا لهؤلاء المجرمين وقد بكون ممكنا في حالات 
معينة أن iنaتد‏ lıلbظروز‏ llخêة Attenuating circumstances‏ 
علد التصرف ني الجنح الاجرامية العادية ولكن لا رخص ولا تساهل 
مع الجريمة السياسية اي لا نرخص مع الرجال حين يبصيرون منغمسيسن 
في السياسة التي لن بفهمها احد الا الك » واه من الحق اله ليس كل 
الحاكمين قادرين على فهم السياسة الصحيحة . 


الروت وكول التاسع عشر 
انا سنحرم على الافراد ان نصيروا ملفمسين في السيباسة ولكشسا 


من جهة اخرى سنشجع كل نوع لتبليغ الاقتراحات او عرضها ما دامست 
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تعمل على تحسين الحياة الاجتماعية والقومية كي توافق عليها الحكومة > 
وبهده الوسيلة اذن سنعرف اخطاء حكومتنا والمثل المليا لرعابانا وسنجيب 
على هده الاقتراحات اما بقبولها واما بتقديم حجة قوبة ‏ اذا لم تكسن 
مقنعة _ للتدليل على انها مستحيلة التحقيق ومؤسسة على تصور قصير 
النظر للامور . 


أن الشسورة Sedition‏ ليست اشر من نباح كلب على فيل > 
النظر الى بوليسها ينبح الكلب على الفيل من غير ان بحقق قدرته » وليس 
على الفيل الا ان بظهر قدرته بمثل واحد متقن حتى تكف الكلاب عن النباح 
وتشرع في البصبصة بأذنابها عندما ترى الفيل . 


الجرمين الاخرين بحيث بستوي مع اللصوص والقتلة والانواع الاخرى من 


وعندئد سينظر الراي العام الى الجرائم السياسية في الضوء ذاته 
الدي بنظر فيه الى الجرانم العادبة و سيصمها بو صمة العار والخزي التي 
بصم بها الجرائم العادية بلا تفريق . 


وقد بدلنا اقصى جهدئا لصد الامميين على اختيار هذا المنهج الفريد 
ي مامه الخرال السياصتة ركن تل أل هده الات اتك الان 
والخطابة العامة وكتب التاريخ المدرسية الممحصة واوحينا اليهم بفغكرة 
ان القاتل السياسي شهيد لاته مات من اجل فكرة السعادة الانسائية 
وآن مثل هذا الاعلان قد ضاعف عدد المتمردين فانتفختطبقات و كلانا بالاف 
من الامميين . 


البرو تو كول العمشرون 


ساتكلم اليوم في برنامجنا المالي الذي تركته الى نهابة تقربري لانه اشد 
المسائل عسرا ولانه بكون المقطع النهائي في خططنا » وقبل ان اناقش هذه 


EI 


اللقطة سأذكركم بما اشرت من قبل اليه واعلي بدلك أن سياستنا العامة 


حين نصل الى السلطة فان حكومتنا الاوتقراطية ‏ من احل مصلحتها 
الدور الذي بلىعي ان تله واعني ده دور الحامي الابوي ۰ 


الضروري كل الضرورة أن تتهياً الو سائل اللازمة للحصول عليه ولذلك يجب 
أن نحاول بحر ص عظيم بحث هذه المسألة وان رى ان عبء الضرالب موزع 
نالفط 9 


وبحيلة وفق القالون ‏ سيكون حاكمنا مالكا آملاك الدولة ( وهذا 
يوضع موضع التنفيد بسهولة ) وسيكون قادرا على زيادة مقادير المال التي 
ربما تكون ضرورية لتنظيم تداول العملة في البلاد . 


ومن هنا سيكون فرض ضراب تصاعدية على الاملاك هو خر الوسائل 
لواجهة التكاليف الحكومية وهكذا تدفع الضرائب دون ان ترهقالناس‌ودون 
ان يفلسوا وان الكمية التي ستفرض عليها الضرببة ستو قف على كل ملكية 
فردية . 


و لحب ان يقهم الإغنياء ان واجبهم هر الشخلي للحكومة عن حانب من 
ثروآثهم الزائدة لان الحكومة تضمن لهم تأمين حياة ما تبقی من املاکهسم 
وتمنحهم حق کسب الال بو سائل نربهة ؛ وأا اقول لربهة لان ادارة الاملاك 
ستمنع السرقة على اسسس قانولية . 


هذا الاصلاح الاجتماعي يجب ان بكون في طليعة برئامجنا كما الهالضمان 
الأضانني اشام فان تمل التاخير لدلك. 
ان فرض الضرائب على الفقراء هو اصل كل الثورات وهو بعسود 


دائما بخسائر كبيرة على الحكومة وحين تحاول الحكومة زبادة الال على 
الفقراء تففقد فر صة الحصول عليه من الاغنباء 


٤ 


ان فرض الضرائب على روس الاموال بقلل من زيادة الشروة في الايدي 
الخاصة التي سمحنا لها بتكديسها مغرضين _ حين تعمل كمعاول لحكومة 


اكبر من نظام الضرائب الحاضر ( ۱١١١‏ ) الذي يستوي فيه كل الناس . 
وهذا النظام في الوقت الحاضر ضروري لنا لاله بخلق النقمة والسخط 


او ق و فا الوزن 
الدولي ا الدائم وسیکون على رۋوس الاموال ان تتخلی مسن 


بمكن ان تزداد عليها الاموال . 


مثل هذا الاحراء سيو قف الحفد من حالب الطبقات الفقيرة على الاغنياء 
الذين هم الدعامة المالية الضر ور نة للحكو مه و ستری هذه الطفات أن الاغنباء 
هم حماة السلام والسعادة العامة لان الطيعات الففيرة ستفهم أن الاغنياء 
بنفقّون على وسائل اعدادها للمتافع الاجتماعية . 


ولكيلا تبالغ الطبقات الذدكية اي دافعو الضرائب في الشكوى من نظام 
الضرائب الجديد - سلقدم لهم كشو فا تفصيلية تو ضح طربق انفاق اموالهم 
ويستشنى ملها بالضرورة الجانب الذي بنفق على حاجات اللك الخاصة 
ومطالب الادارة . 


ولن بكون للملك ملك شخصي فان كل شيء في الدولة سيكون ملكا له 

اذا لو سمح للملك بحيازة ملك خاص فسیظھر کما لو کانت کل املاك ألدولة 

وأقارب املك الك وارته الذي ستتحمل الحكومة لفقاته س سیکو ن 

عليهم كلهم ان بمملوا موظفين حکو مين او يعملوا عملا خر لينالوا حق‌امتلاك 

الثروة ولن بؤهلهم امتيازهم بانهم من الدم اللكي لان بعيشوا عالة على نفقة 
الدولة , 
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وستكون هناك ضراب دمغة تصاعدية على المبيعات والمشترنات 
مثلها مثل ضراب التركات كنال C'۸‏ وان اي انتقال للملكية 
بغير الدمغة المطلوبة سيعد غير قانوني . وسيجبر الالكالسابق [ fromer‏ 
على أن بدفع عمالة بنسبة مثُوبة موهام#ءإ۴6 على الضريبة من تاريخ 


البيع . 


الضرائب المحليين ۴1٥٠ا‏ مصحوبة بيلاغ من الاسم واللقب Su,‏ 
لكل من المالكين الجديد والسابق والعنوان الثابت لكل منهما أابضا , 


ثزند على مقدار SC us‏ 


اليومية الضرورية الاولية Prime‏ وسيكون بيع الاشياء الضروردة 
مدموفا ۴4م"ه)؟ بضرسة دمعة محدودة مادية . 


ونکفي ان تحسبوا انتم کم ضعفا سیزند به مقدار هده الضرائب على 
دخل حکومات ألامميبن ٤‏ 


ان الدولة لا بد لها من ان تحثفظ في الاحتياطي بمقدار معين من راس 
امال واذا زاد الدخل من الضرائب على هذا المبلغ المحدود فسترد e‏ 
الفائضة الى التداول وهذه المبالغ الفائضة ستنفق على تنظيم ائواع شت 
من الاعمال العامة . 


كدلك جزء من ال مال الفائض للمكافات على الاخثراعات والانتاحات . 


ومن الزم الضرورات عدم الماح للعملة Currency‏ 
أن تو ضع دون شاط في بنك الدولة اذا حاوزڙت مبلغا معینا ریما دکسون 
القصد منه غرضا خاصا اذ ان العملة وجدت للتداول . وان اي تكديس 
للمال ذو اثر حيوي في امور الدولة على الدوام لان الال يعمل عمل الزيت 
ف جهاز الدولة فلو صار الريت مائقا اذن لتوقف ممل الحهاز . 
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وما وقع من جراء ا سشیدال ۱ لسندأت بحرء كبير من العملة قد 
خلق الان تضخما بشبه ما وصفلاه تماما ونتائج هذه الواقعة قد صارت 


اي وقت حسابا كاملا لخرج ۲١‏ اه٣‏ #م×E‏ الحكومة ودخلها . وسستحفظ 
والمتقدم ۰ 


والشخص الوحيد الذي لن تكون له مصلحة في سرقة بنك الدولة 
سيكون هو مالكه واعني به الك ولهذا السبب ستقف سيطرته كل احتمال 
للاسراف او النفقة غير الضروربة وان المغابلات التي بيمليها ادب السلوك 
وهي مضيعة لوقت اللك الئمين ‏ ستكون معدومة لكي تتاح له فرصسهة 
مظمى للنظر في شئون الدولة ولن بكون الملك في حكومتنا محوطا بالحاشية 
الذين برتقون عادة ې خدمة املك من احل الاإبهة ولا بهتمون آلا بأمو رهم 
الخاصة مبتعدين جانبا عن الممل لسعادة الدولة . 


ان الازمات الاقتصادية التي دبرناها بنجاح باهر في البلاد الإممية قد 
انحزت عن طربق سحب العملة من التداول فتراكمت ثروات ضخمة وسحب 
الال من الحكومة التي اضطرت بدورها الى الاستنجاد بملاك هذه الثروات 
لاصدار قروض وقد وضعت هذه القروض على الحكومات اعباء قيلة 
اضطرتها الى دفع فوائد للمال المقترض مكبلة بذلك ايديها . 


وان تركز الانتاج في اندي الراسمالية قد امتص قوة الناس الانتاجية 
حثى حفت وامتص معها أبضا ثروة الدولة 


والعملة المتداولة في الوقت الحاضر لا تستطيع ان تفي بمطالب الطبقات 


ان اصدار العملة نبجب ان ناير تمو السكان ويجب ان بعد الاطفال 
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عليها لإنها لم تستطع‌ان تفي دمطالب السكانولاننا فوف ذلك قد رذ لنا اقصیى 
حهدنا لتكددسها وسجها من التداأول . 


وان حكومتنا ستكون لها عملة قائمة على قوة العمل في الہلاد وستکكوں 
من الورف او حتى من الخشب . 


وسنصدر عملة كافية لكل فرد من رعابانا مضيفين الى هذا المقدار 
عند میلاد كل طفل ومنقصین مله عند وفاة كل شخص . 


وستقوم على الحسابات الحكومية حكومات محلية منفصلة ومكاتب 
اقليمية ( ريفية ) . 


ولكيلا تحدث مماطلات في دفع الإمور المستحفة للحكومة سيصدر 
الحاكم نفسه اوامر عن مك٥‏ دفع هله المبالغ وبهذا سشنشهي المحاراة التسىي 
تظهر ها احيانا وزارات الالية لحو هيتات مميلة . 


منهما بالاخری 


والخطط التي سنتخذها لاصلاح المؤسسات المالية للامميين ستقوم 
ناسلو ب لن يمكن ان بلحظوه فسنشير الى ضرورة الإصلاحات التي تخطلبها 
الحالة الفو ضوبة التي بلغتها الماليات الاممية وسنبين ان السبب الاول لهده 
الحالات السيثة المالية بكمن في حقيقة انهم يبداون السنة المالية بعملتقدير 
تقر يبي للميرانية الحكومية وأن مقدارها بزداد سنة فسنة للسبب التالي: 
وهو ان اليزالية الحكومية السنوبة تسثمر متأخرة حتى لهانة لصف السنة 
وعندئل تقدم ميزالية منقحة بنفق مالها بمامة في ثلائة اشهر وبمد ذلك 
ايزانية ا و في نهابة ا تقرر ج is‏ ا 
ذلك ET e e e‏ 
اميزانية السنوبة بعد عشر سنوات ثلاثة اضماف » وبفضل هذا الإاحراء 
الذي اتمته الحكو مات الاممية الغافلة استلفدت اموالهم الاحتياطية عندما 


۸ 


حلت مواعيد الديون وافرغت بنوك دولتهم وجذبتهم الى حافة الافلاس. 


وسو ف تفهمون سر عا ان مئل هده السسباسة للامور الا لس التي اغر بنا 
E SO‏ 


ان كل قرض ليبرهن على ضعف الحكومة وخيبتها في فهم حقو قها التي 
اها » وکل دن کاله سیفا دامو کلیز 4۲00٥188‏ ا علق على رژوس 


الحاكمين الذين بأتون الى اصحاب البلوك 0۲58)٣ة8‏ منا وقبعاتهم 
في ايديهم بدلا من دفع مبالغ معينة مباشرة عن الامة بطربقة الضرائب 
الوقتية . 


ان الفمروض الخارجيه مثل الملق الذي لا بمكن فصله عن جسم الحكو مه 
حتی بقع من تلقاء نفسه او حٿی تندير الحکكومة کي تطر حه عنهاو لکن حکو مات 
الامميین لا ترغب في أن تطرح عنها هذا العلق بل هي عكس ذلك فانها نزد 
عدده ؛ وبعد ذلك کتب على دولتهم آن نموت قصاصا من نفسها بفقد الدم 
فماذا بكون القرض الخارجي الا أنه علقَة ؟ القرض هو اصدار اورافقحكومية 
تو جب التزام دفع فائدة تبلغ نسبة منوبة من المبلغ الكلي للمال المفترض ٠‏ 
فاذا كان القرض بفائدة قدرها خمسة بالمالة » ففي عشرين سنة ستكون 
الحكومة قد دفعت بلا ضرورة مبلغا يمادل القرض لكي تغطي النسبة الملوبة 
و في اربعين سله ستكون قد دفعت ضعفين › وفي سين سنة ثلاثة اضعاف 
املقدار > ولكن القرض سیبقی ثابتا کائه دين لم يسدد . 


ثابت من هذه الاحصائية إن هذه القروض تحت نظام الضرالب الحاضرة 
٠۹١١ (‏ ) تستنفد خر الليمات الثهائية من دافع الضرائب الغقير كي تدفم 
وا ن ا ا ی ت اوا دیا ی ا 
الكمية الضرورية من الامة مجردة من الفوائد في صورة الضرائب . 


وقد اكتفى الافنياء ‏ طالما كانت القروض داخلية ‏ بان بنقلوا المال 
ن كادي اف ف ال اكان اا2 ون س ن ر و ا ات ر 
لاستبدال القروض الخارجية بالقروض الداخلية ‏ تدفشت كل ثروة الدول 
الى خرائننا وبدا كل الامميين بدفعون لنا ما لا يقل عن الخراج الطلوب . 


1۹ 


والحكام الامميون س من حراأء اهمالهم آو سسب فساد وزراتهم أو 
جهلهم ‏ قد جروا بلادهم الى الاستدانة من بنو كنا حتى انهم لا بستطيعون 
تأدية هذه الدبون » ونحب ان تدرکوا ما کان تحنم علینا ان نعالیه من الالام 
لكي تتهياً الأمور على هذه الصورة . 

سنحتاط في حكومتنا حيطة كبيرة كي لا بحدث تضخم مالي وعلىذلك 
لن نكون نحن في حاجة الى قروض للدولة الا قرضا واحدا ذا فائدة قدرها 
واحد في الاه تكون سنداث على الخرالة حتى لا يعرض دفع اللسبة المُوبة 
للبلاد لان بمتصها العلق , 


وستعطى الشر كاث التجارنة حق اصدار السنداث استشناء فان هذه 
الشركات لن تجد صعوبة في دفع النسبة المئوية من ارباحها لالها تقتر 
امال للمشروعات التجاربة ولكن الحكومات لا تستطيع ان تجني فوائد مسن 
ا مال المغترض لانها انما تقثر ض دائما لثفي ما اخذدت من القروض . 


تکو ن مددنة ومسكددة للخراج tri bute‏ کما هي ألان وان احراء 
(١‏ غير اليهود ) مستقلين وسيصيران بفيضين في حكومشنا . 


ويكفي للتدليل على فراغعقول الامميين الطلقة البهيمة حقا الهم حينما 
اقترضوا الال منا بفائدة خابوا في ادراك ان كل مبلغ مقترض هكدذا مضافا 
اليه فائدته لا مفر من أن بخرج من مواد البلاد وكان ايسر لهم لو انهم اخدذوا 
امال من شعبهم مباشرة دون حاحة الى دفع فائدة » وهذا رهن علسى 
عقر تنا وعلى عقيدة اننا الشعب الدي اختاره الله ان من الحنكة والدرية 


انا نعرض مسا لة القروض على الامميين في ضوء بظنون معه انهم وحالوا 
فيها الربح ايضا . 


ان تقدیر اتنا ٤٤٣٣٤ء٤‏ التي سنعدها عندما باتې الو قت الناسب والتي 
ستكون مستمدة من اتحردة قرون والتي کنا نمحصها عندما کان الامميسون 
بحکمون » ان تقدراتنا هد هستکون‌مختافة ف وضو حھا العحيب عنالثفدر ات 
التي صنعها الامميون» وسنبرهن‌للمالم كيفان خططنا الجدبدة تاحجحة. ان هذه 
الخطط ستقضي على المساوىء التي صرنا بأمثالها سادة الامميين والتي لا 
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بكو ن الملك نفسه ولا اشد الكشة clerks‏ خمو لا في مقام لا بلا حظ 
فيه اختلاسه لاصغر جزء من الال ولاستعماله اباه في غرض‌اخر غير الفرض 
امو ضوع له في التقدير الاول ( في الميزانية ) . 


ویستحيل الحکم بنجاح الا بخطة محكمة احكاما تاما حتى الفرسان 
والابطال بهلكون اذا هم اتبعوا طريقا لا بعرفون الى اين بقودهم او اذا بداوا 
رحلتهم سن غير ان بتاهيوا الإهبة المناسة لها 


أن ملوك الامميين الذين ساعدلاهم كي نغريهم بالتخلي عن واجباتهم في 
الحكومة بوسائسل الوكالات ( عن اة( Representation‏ 
والولائسم ئخئخinmeَEnterta‏ والابهة واللاهي الإخرى _ وهۋلاء الملوك 
a E‏ 


وان تفربراث الندوبين الذين اعتيد ارسالهم لتمثیل الك في واحباته 
العامة قد صنعت بأيدي وكلائنا وقد استعملت هله التقربرات في كسل 
مناسبة کي تبهج عقول الوك القصيرة النظر مصحوبة كما کالت _ 
بمشروعات عن الاقتصاد في الستقل و کف استطاعوا آن شتصدوا بضرائب 
حد دة . هدا ما استطاعوا ان بسالوا عنه قراء تقرىراتنا التي بکتبو نها عن 
المهام التي بقومون بها ولكنهم لم يسألوا عثها فعلا . 


وانتم انفسكم تعرفون الى اي مدى من الاختلال المالي قد بلفوا 
باهمالهم الذاتي » فلقد انتهوا الى الافلاس رفم كل المجهوداث الشاقة التي 
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هده هي البروتوكولات التي افصح عنها العصر الحديث وهي التي 
اصبحت في تاريخ الجماعات اليهودية عبر التاريخ ثالث للاثة مصادر دنية 
تختلف في طبيعتها والظروف التي عملت في تكوبن مضموئها ولكنها جميعا 
تثفق في توجيه حركة وسلوك الانسان اليهودي اذا ما ارتبط عمليا وانجابيا 
بمطامعه وتزعات الاستفلال التي تسيطر على وجداله ومشاعره تجاه غيسره 
من البشر ؛ ومن عجب انه بمكن للناظر الى ما بجري في كثير من وقائسع 
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ار ا ا E‏ 
القثل والاغتيال والاختطاف ان بلمح بيسر وجود علاقة بين ما بحدث وبين 
ا ا ھا رق ی وآ ا ا ا 
اروم افلا واعاتا في ر ا٠ا‏ الد ااي ا سن 
الضادر الا افا وال مت ساس رج اهي الم رض 
البروتوكولات . 


ولا كانت تماليم البروتوكولات في جملتها وتفصيلها تعني العمل وفق 
خطة سياسية واخلاقية واقشصادية للسيطرة على المقدرات الائسانية ليمكن 
سوق المالم وتسخيره من اجل المخطط المرسوم فان الجماعات اليهودية 
راحت » وبذكاء تنظيمي خارق ٠‏ تلعب دورا ضد الامم والشعوب › ولیس 
هناك ما بواخة العالم الألساني من كخظر مدير وساحق سواه ء وهذا الخط 
الذي يترصد خطى حركة الامم والشعوب حتى اذا ما اتيعح له الإلقضاض 
على حياة الشعوب وكرامشها قتلها ومسخها دون وازع من خلق او ضمير . 
وهذا الخطر الذي تعد له اليهودية العالمية كي بعظم ويتفاقم هو اسلوب 
العمل الديني القائم على اشكال تنظيمية سياسية ودينية ليتيسر له دوام 
الاستمرار والانتشار » ومن محالات‌هذا الخطر الميدان المعروفب ( النشاط 
الاسوني ) لجمعيات ( الماسون ) الننشرة في ارجاء المالم كله . 


الحمعبات الماسونية واطماع آليهود 


قلنا في كتابنا ( الصهيونية في التاريخ ) من التنظيمات الدينية والاخلاق 
انه على المستوى الديني والاخلاقي حاول اليهود ان بحافظوا علىاسلوب عمل 
لهم يضمن لهم امكانية الحركة والشعبير عن مطامعهم فيما بعد » وما نود ان 
نقرر له الان قبل ان لتعرض بالتفصيل عن دور الجمعيات الاسوئية في 
خدمةالاطماع اليهودية وخاصةفيما بتعلق بتعاليم البروتوكولاتومخططاتها 
هو انه من المتفق ملیه تماما انه فی عام ۱۸٦۹‏ م وفي مدينة ( براغ ) قد عقد 
اجتماع سري على قبر القدسس اليهودي ( سيمون لن بهودا ) وګان مدا 
الاجتماع قمة العمل اليهودي في الجمعيات السربة المسماة بالماسون فقد تم 
في هذا الاجتماع تطوبر مرحلة اعادة النظر ئي تعاليم الماسونية ورموزها التي 
کانت منك عام ۷ م حين ميد النظر في التعاليم اليهودية بتغيير بعض 
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المشحدة » حو الدروتستانت املسيحيين . 


والإاحتماع السري الذي عقد في مدينة براغ على قبر الفقديس اليهودي 
سيمون بن نهودا الها و سسكا ليهود العصر الحدىث سحطون ابه الرحال 
ویجمعون حوالیه ما بېعشره لهم الزمن أو ما بژاتیهم به ویرمز الى تعاليمهم 
وامانيهم في ظروف العالم الجديد > وكالت هذه المرحلة تتم وفق خطة مامة 
المتفق عليها بين اعضاء جمعيات الماسون اسم الحكومة العالمية » ولهمذه 
الخ مة العالة كل قران الخططات امود هن تي الي الاد الي 
اشر نا اليها وتدل على انها موحودة وقائمة ومنبثة في جميع يلاد الدنيا وتعمل 
و فق اخطة العالية امغررة في تماليم السر وتو کو لات بمنهعم دلي و سيا سې 


ومن بين ما تعر ف المشتغلون بالمسائل اليهودية ان هناك بين‌التنظيمات 
اليهودية في العالم للالمائة رجل بعر فون بعضهم ‏ حركيا وقلظيميا ‏ جيدا 
وهم بتحركون باستعدادات خاصة ومكونات عالية تؤهلهم للصمل في هذه 
الحكومات السربة وعندما يموت الوأاحد منهم او سقط بيثم تعيين غيره على 
الفور من الصف الثاني وهو خلف له »> نفس الاستعداد العمل الحركي الخفي 
ولديه من التحمس والارتباط بالنصوص العتفدة من ثوراة وتلمود 
وبروتو كول من‌اجلحكم‌العالم والسيطرةعليه بعد اشامة‌عملیات‌مسخوتشوبه 
كل ما هو مقدس او حضاري ٠‏ الشيء الذي لا بتصور من حيث قوة الجلد 
والصبر والارهاب والطاردة والتضحية » العائي التي لا يمارسها اليهودي 
الا مشسلقا للفير او مشصيدا لثائحها بحهد الاإخرن ليحقق ماربه واغراضه. 


اليهو دة ف ظل تو حیهات هذه الحكومة السر ب العامة وبر قط سشضابا 
معتفدة تأخذ دورها في خطة تعبر عن مطمم الجماعات اليهودية في المستفبل 
الكبر . 

فمن بن المعتقدات التي تواحجه الحركة السياسية للمستقبل اليهودي 


lo 


وأطماعه في العالم بعض فقرات تقول من اجل تعميق وتأكيد اسلوب العمل 
حول الحكومة السرية التي تباشر سلطانها في التوجيه والتاثير على اعضااء 
الجمعيات التي تنقل تعاليم المعتقدات الدينية الى واقع يباشر بالحس 
والتجربة 


« ... لقد وكل آباؤنا من قادة بهوذا امر الاجتماع مرة على الاأقل 
في کل قرن حول قبر استاذنا الاعظم الرباني المقدس « سيمون بن بهودا » 
الذي تعطي تعاليمه للصفوة الممتازة من كل جيل سيطرة على حميع العالم 
وسلطة على شعب بهوذا ) . 


ومن أعحب المحب ان فل هذه المعتفداتث تحد ف أاصحاب الطبسع 
اللتوي والخلق النهاز من جماعات اليهود صدى واستجابة تفوق كل ما 
بربطهم بأمة او حماعة ويعملون بوحي مثها من اجل السيطرة على المالسم 


ونقولون من بين ما نعتقدون وما بنخططون 


« ... قد مضى ثمانية عشر قرنا على حرب بهوذا من اجل السيطرة 
على العالم التي وعد بها ابراهيم والثي اغتصها الصليب غصبا ورغضم أن 
شعب بهو ذا قد دیس بالاقدام وآهین من قبل اعدائه وکان على الدوام 
متهددا باوت والاضطهاد والاغتصاب وحميع انوع الشدائد فاله لسم 
بستسلم ؛ فاذا كنا قد انتشرتا في جميع الحاء العالم فدلك لإن العالم كله 
ملك لا ») . 


تطور التنظيم المقائدي عند اليهود 


الحمعيات السربة المسماة د « الماسونية » قبل ان تدخل في المراحل 
النهائيةمن اشكالها التنظيمية التي عرفت بها اخرا منبثةفي جميعبلدان‌العالم 
مسخرة لها ومسيطرة عليها مرت باطوار عديدة كائت فيها تتلون وتتشير 
طبقا مقتضيات كل عصر وظروف كل بيئة وجهود الجماعات البهودية في كل 
مرحلة من مراحل التطوير والائتشار الاخلاقي بأسلوب العمل المعبر عسن 
تعاليم البروتوكولات وشرها كائت تكلفهم امنا طويلا من العمل المتواصل 
والتخطيط الدقيق وكان كل جيل عليه ان يصنع لبنة في بناء الوهم الكبير 


lof 


والعيم الالسالية ف بر وتو کو لات حکماء صهر ن ؛ 


ثمتد عر القرن الثامن عشر والتاسع عشر واوائل القمرن العمشر نن ۰ 


ولقد كانت هذه المرحلة مرتبطة بما طرا على حياة الجماعات اليهوددة 
داخل الاوطان التي بعيشون فيها » ذلك انه قد تمكن النفوذ اليهودي ان 
بتحرر من الاسر الذي كان يتعرض له داخل اوطان الشعوب الثي يعيش 
بينها » وابتدا النفوذ اليهودي بعد تمكنه من ان يركب النمو والتطور 
المادي الذي ساعد على تغيرر علاقات اجثماعية وخلق محالات وميادسن 
للعمل الاجتماعي والسياسي لم تكن موجودة آن يقاوم ما بلاقيه او بواجهه 
من اجل دعواه المنصربة حين كان يستعلي بالجنس او بحاول السيطرة 
على وسائل الحياة العامة وفق دعوته واماتيه . 


ومن اللاحظ اله كان اسلوب القاومة اليهودىة للمحتمعات التي 
كائت تبتلى بهم فتثنبه لخطرهم وتنتخل منهم موقفا او تضيق عليهم 
السبل ٠‏ ان اسلوب المقاومة اليهودية هو لفسه منهج تعاليم هذه الجمعيات 


وهذه ار حلة مدد زمانها و تد حل عوامل کشر هة من نطور وتقدم 
وممتقدات كات من اخطر المراحل في حياة الشعوب » فامجتممات التي 
كانت تطمش الى لنفسها وترند أن تشق طر مشا بعيدا عن الارتباط يضغوط 
الحماعات اليهو دة و ڻو حيهها 4 کانلوا هم لر کزون علبھاا لهھدمها اولا 
اخلاقيا - من حيث ترند هي البلاء » وكالت الحمعسات المسماة 
داتهم في مواحهة الشعوب التي تر فضهم 0 
سلطان اليهود في العالم یما اتیج لھ دہ الحمعياكت مسن مسسنات اناز 
والنجاح ذلك ان نشاطا تحار ا اجتاح العالسم سپا تطور الشورة 
الصناعية التي ساعدت على تطور وسائل المواصلات ف العالسم وآثٹیح لهذ ه 


- 


الجمميات امكانية الانتشار والانتقال بأعضانها من مكان خر لنشر ما في 
نعاليمهم من مبادىء واهداف تتعلق بأمائيهم واطماعهم عن طربق هده 
الجمعيات التي تشعدد وتنفرع لتعود بکل حصیلتها من تأئير وتوجیه في 
اخلاقيات الشعوب ومفدرانها ا مصدر ها الاصلي و لتعدم کشف حساب 
ولتتلقى تعليمات مرحلة أثر مرحلة في الالتشار والتوجيه والسيطرة كي 
ترتسط كل تأثيرات هذه الجمعيات بالهمدف الذي تعبر عله الخطة الكبرى 
للحكومة السربة العالمية المنبثة في جميع بلدان العالم والتي تقوم بكل عمل 
ماسوني في خدمة الاطماع اليهودية . 


وقد بعجب الالسان اذا علي ائه امكن للجمامات اليهودية هن هلا 
الطريق أن بتغلغل سلطانهم الى جميع الحكومات الاوربية والامريكية الى 
الحد الذي لم يكن ليخلو مرفق او هيئة او بيت مال بالاضافة الى رجال 
الحكومة وقادة الحیو ش ورو ساء الدول من وحود عدد ضحم منهم نمشل 
جزءا من الجهاز العام في هذه الجمميات للسيطرة على الواقم الحساسة 
من طربق من بدينون بالولاء لدعوات الماسونية وتعاليمها . 


وفي احصائية للاستاذ ( عبدالله الثل ) في كتابه « خطر اليهودية 
العا مية على الاسلام والمسيحية » تبين منها انه امكن للجمامات اليهودىة 
عن طريق عضوبة هذه الجمعيات ان تؤثر بتماليمها في ما لا بقل عن ٠.‏ بالئة 
من عدد العاملين في الجمعية العامة للامم المتحدة وعن طربق التطور بعمل 
هذه الجمعيات »› ولم تكن الجماعات اليهودية تتوالى في العمل والاعداد 
من‌احلتحقيقأهداف هده الجمعياتف‌التاثير والسيطرةوالانتشار» ففي عام 
۷ م كان اليهود قد اعادوا النظر كما سبق الاشارة الى ذلك في التعاليم 
اليهودية ولم بتغير المدف الوضوعي المرئبط بالبرونوكولات ومعطيات 
العقيدة الدينية عند اليهود » كل ما في الامر انهم غيروا بعض الشيء مسن 
اسلوب العمل ليلائم الجو الجديد » وهذا التغير الذي تطورت اليه 
الحمعيات الماسونية على مختلف المراحل ضمن لها امكانيات النجاح في ان 
تصبح اكبر البيوتاث المالكة والحاكمة في اوربا اعضاء في المحافل الماسونية. 

وكان من اثر التفيير الذي حدث في عملية تطوبر الاشكال والرموز 
التنظيسمية وقي اسلوب العمل الماسوني أن اصبح الاسم الجديد المثفق عليه 
لحر كة العضوة الماسونية « جماعة السنائين الاإحرار » سد أن كان يرمز 
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الى حركة السضوبة بالقوة المستورة وعندما لبسوا الاشكال الملجدسدة 
العصرية اضغوا عليها من بريق الدعابة والخداع ما يريد من قوة الجاذبية 
الدعوة الى الانخراط ې عضو دة حمعیات محا فل الماسون ۰ 


و لشد (طلعوا أالشعارات الرنائة و کان م ينها . | لحر به > الأخاء › 
الممساواة . وظلت هذه الشعارات واجهة خداع وتضليل حتى انكشغت 
الإهداف العظمى والحقيفية وراء تنظيم الماسون ودوره في خدمة التعاليسم 
اليهو دة المستمدة من المروتوكولات . 


المالم على اهداف عظمى للاطماع اليهودية وكان منها : 


| . المحافظة على حر كة اليهود المالمية . 
ص مبحارية الاديان حميما والكثلكة دصو رة خاصة » 
ت العمل ال لى بت يوج الاد ف العا : 


وذلك من اجل الغاية العظمى لليهودية العامة وهي القضاء علسى 
الاسلام » ومع ان الكثرين قد تنبهوا الى خطر الماسونية على المضشدرات 
الانسانية وان من بين الاهداف المباشرة في العمل الماسوني ان تتحول القيم 
الانسسانية كلها الى حال من المسخ والتشويه ليصبح العالم سوقا للفو ضى 
وملهى للاباحة ٠‏ الا ان سموم الجمعيات الماسونية كانت قد نفذت الى كثر 
من اساليب الحياة العامة وخاصة عندما التشر اخطبوط الماسونية في 
بريطانيا لينتقل منها الى باريس »> ولقد وقع في ايدينا معظم ما كتب عن 
نشاط هدا الاخطبوط › من عجب ان اكثر وجهات النظر التي تكتب فيه 
تؤمن بهذا النشاط وتدافع عنه . 


وقد بعجب البعض اذا علم ان تخطيط الفوى اليهودية المدبرة لاسر 
الجمعيات يمتد الى مراحل طويلة وبعيدة في الرمن الاضي »› اول محفل 
ماسو ني عفد ف بار سس کان عام AR‏ م وکان هلا الحفل بالذات من 
الإهمية بحيث ادخل العمل الماسوني مرحلة حادة وخطيرة بعد ذلك » فمن 
عند محفل باريس ۱۷۳۲ م بالذات اتجهت حهود القوى المدبرة لحركة 
الجمعيات الماسونية الى تنفيد الاستيلاء على مساحة كبرة من الارض وعدد 


Jo¥ 


محم من السشر > كان ذلك حين عفدت محافل بو سطن في الولابات المتحدة 
عام ۱۷۴۳۲ م وان كان قبل محافل بوسطن كانت تقام محافل ماسونية في 


ومن بوسطن ونيو بورلك انتشرت المحافل الماسولية بعد عام ۱۷٣٣۳‏ م 
کالو داء ف حمیع بلدان الولابات المشسحدة الامربكية فلم بکد باتي عام 11¥ . 
حتى زاد عدد المحافل الماسونية بنفس منهج الخداع والزيف الذي بقود 
البشر بدعوة المذاق الحلو لكلالمحرمات» هذا المنهج الذي تلثذ له الجماعات 
التي تتقبل به الدعوة الى فوضى الجنس وبهيمية الملاقات بين الناس . 


وقد اشامت تماليم الاسونية وكرت جممياتما يبرق دفراتها 
اة ن اف مات اروا فن ري رطان ا لانن 
الماسونية في كندا واستراليا وليوزلندا ومصر ايضا وغبرها من بلاد العالم 
العرني » ولم تقدم مصر العربية السلمة على قتل هذا النشاط التخر بسي 
وتقوم بالقضاء عليه كمامل خراب يمرق جهود الامة ومقوماتها الا في اواخر 
عام ٩٩۱۹م‏ ؛ 


طيمصة الحفل وعضوشضه 


من الاشباء التي تزند فې حر المرء مندما يشام الإطماع اليهودرة سو 
انه كيف تنشكل الطبيعة اليهودية من اجل تحقيقها وتسخير كل ما يمكن 
تصوره من اجلها » وبتمثل هذا في طبيعة عضوبة المحفل الماسوني »> فرغم 
ان الجمميات الماسوئية في صلب تخطيهلها واطمامها اله حيث توجد الجمعية 
الماسونية فمن الواجب ان تشحول جموع المجتمع الذي توجد فيه الجمعية 
الماسونية الى عضوبتها ليتيسر للقوى اليهودية ان تسود بعد ذلك المجتمع 
الانساني وكأنه قطيع من الحيوان قد الف اسلوب راعيه ٠‏ الا ان a‏ 
اماسوني لا بثرك امر الدخول في عضوبته عفوبا ون شاء , 


والماسونية تضع قيودا في منتهى الدقة والحيطة حتى تزدد فكسرة 
اضلال الراغب انه ليس بصدد عمل عادي الما هو بسبيل الالخراط في 
عضوبة هيئة انسائية كبرى من اجل ممعاني الخ والسلام . 
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اليهودية ان تجنده وتتصیده فانه لا بد وان بشجرد من کل ولاء للوطن او 
الجنس او القومية او اية عقيدة اخرى يؤمن بها »> لدا كان لزاما ان يمر 
ننظيمية قائمة في الاصل والاساس على الزيف والخداع وانما هي مراحسل 
من العمل لاختبار معدن العضو الجديد ومعرفة مدى كفاءته وقدرته على 
تحمل وقيادة الأعمال التخر ية والتدمر نة في محالات الإخلاق وآلسياسة 
والاقتصاد . ومن هذه ألمراحل : 


| مرحلة ابتدالية رمزية › وهي المرحلة التي تكون فيها تعاليم 
الخداع القائم على عبارات وشعارات قارغة , 


۲ مرحلة متوسطة او سلوكية » وهي التي بصبح العضو فيهما 
من الكفاءة او الصلاحية بحيث بخول له ممارسة وجوده الشخصي بالسؤال 
او تلفي المعلومات عن حياة مملكة الماسون التي يعمل لها اعضاء الماسون 
لتشمل العالم بأسره . | 


کت ون لن ال ا اا الو واخ 
حركة ونشاط الجمعيات الماسونية التي تضم النخبة الممتازة والصفوة 
الذين اختبروا بالعمل الماسوني فاثبتوا جلدهم وكفاءتهمم ليكونوا مسن 
حكام الماسون حتى يمكن لهم ان يؤدوا دورهم العالمي في خدمة مملكة 
الماسون المالمية وذلك بما يقومون به من أشراف وتوجيه وقيادة للمحافل 
المحدودة . 


ومن المحيب الذي نملا النغفس الحم ة أن للماسونية فقسما قك 
انتهت اليه القوى اليهودبة المدرة بعد جهود الممل السرى التواصل 
ومن احل الترقي من حضیض معنی الفكرة الماسوتية ولفظها الى صبعة 
رفا واا اک ترف اکر دد می الاو ان ر هه رالرى 
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أليهودية المدبرة للجمميات الماسونية حتى يلعي ف روع المضو الماسوني 
انه امام تداسة تلظيم الساني كبير . 


ويقوم القسم فيما سجل عن بعض المحافل : 


« أقسم بمهندس الكون الاعظم ان لا أخون عهد الحمعية وأسرارها 
لا بالاشارة ول بالكلا م ولا بالح ر کات وان لا اكتب شيا عنها ولا اي بالطبع 
او الحفر او التصوبر وأرضى - ان حنشت بفسمي ‏ أن تحرف شفتاي 
بحديد محمی وان تقطع يداي وبحز عنقي وتعلق جثتې ې محغل ماسوني 
لیرالي کل طالب خر فتعظط بها ٿم تحرق جشتي ويدر رمادها في الهواء 
لئلا بہقی اثر من جنايتي » . 


وهذا القسم هو صيغة برددها العضو المبتدىء في عضوبة المحافل 
اما اذا ندرج ووصل الى رتبة الاسوني الخالص فهناك من الصيغ الحركية 
التي بشترط في صياغتها ان بكون لها بريق بؤثر في نفسية العضو ويشحد 
هممه وبعبیء مشاعره نحو التنظيم كلما تدرج فيه »› والى ان لصسح 
ماسونيا خالصا فهناك ١‏ الفمسم المطلق » وهو الذي يجرد الالسان الذي 
يصل الى مرتبة الماسوني الخالص من كل ما بحيط به من الاهمل والزوجة 
وآلولد والمحتمع » وبتحرر تماما من كل انواع الولاء أو الارتباط بشيء غير 
الولاء والايمان والعمل المخلص المتفائي لتعاليم الماسونية التي تنص على : 
« ان امظم واحجب للماسولي الاوروبي هو تمجيد الجنس اليهودي وعبادته 
لانه حافظ على المستوى الكهنوتي للحكمة » , 


وکم تكون طىيعة هذه الحكمة ومدی مستواها في خلق التنظيم 
الماسوني الذي عمل على تمحيد الحشسس اليهو دي صاحب الحكمة الدعاة 
الطلة الانسات لح فى امارت ارات الدنا مو لوان حي 
تكون كل العلاقات فيما بينهم هي الجنس > وعن الطريق المباشر لها عن 
الأعضاء التلاسلية والسلوك اليومي لتقدسها . وقد بمجب المرء أذا علم 
أن السلو لك العام في حر که ولشاط اأعضاء امحائل وهم تعبرون عن تعاليم 
القودنة على انه اسلوب خا الجبحات رالحايل الاسر تة قات دار 
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الممار ف اليهودية طبعة عام ٠١١.١‏ م في الجزء الخامس من صفحة ۴.ه 
ما بأتی : 
٣‏ 


« ... ان تعاليم الماسونية محوطة بالسرية الدائىة وهي تنص ني 
ضلبها على تان الجن الخرنة الامة لخر الإاحنة وامال الاسو نس 
امام هذا الجانب الاخلاقي من حياة الناس هو تنظيم جماعة من الناس 
برونهم أحرارا لا بخجلون من اعضائهم التناسلية حين بجتمعون في نوادي 
العراة وبلتقون على شواطىء المصابف » ( 


وبهده الوسائل ترى القوى الدبرة للنشاط الاسوني اله عن طريق 
العفل البشري فې کل قيمه ومعتفدانه ونحرره وتجرده من کل ولاء لضي 
الماسونية وتعاليمها الى ان بكفر بالله والوطن ويصبح امام اعظم واجب 
مغدس وهو تمجيد الجنس اليهودى وعبادته لان هذا الجنس حافظ علسى 
المستوى الكهنوتي للحكمة !! 


ق ل ا ا دو ادرب اتر 
فيها باعتبارها مجالا وميدانا للشعبير عن فكر المصدر الثالٹث من معطيات 
العقيدة اليهودبة وهو : « البروتوكولات وبالمعطيات الثلاثلة : التوراة » 
التلمود » والبروتوكولات »> ومجالات عملها في خدمة الحماعات اليهودسة 
والاطماع العنصربة قوبا ومۋثرا للغابة » . 


هذا وان فكر الجمعيات الماسونية وجوانب المقيدة التي تنادي بها 
مسستقلة لكشف القناع ولعل في كتابنا « الماسونية ذلك العالم المجهول » 
الصادر ني القاهرة عام ۱۹۷۳ عن مكتبة القاهرة ما بكشف عن بعض مخاطر 
هاا التنظيم السري اليهودي الرهيبا ؛ 


)١١( التاربخاليهودي<؟‎ ٦۱ 


اليهمود ودعوى الجنس ٠‏ 

الدعصوى في لوبها العلمي . 

نقد الدعوى بالمنهج العلمي . 

الانتشار اليهودي ودعوى الحشس . 


اليهود ودعوى الجنس 
الدعوى ف وھا آلعلمي 


الدعوى التي تدا و لها (لبهود عر التار يح من « أن جميع هوډ العالم 
من سلالة شعب اسرائيل وان يهود كل بلدان العالم اتما هم امتدآد عضوي 
للآبا الاول من عصر اسحق ويعقوب » انما هي من اكببر مفثريات الزيف 
اليهودي عبر التاريخ على العلم والحقيقة » ومع ذلك فان المحفنة السماحة 
من الجماعات اليهودبة التي كانت ار من شرق اورا الى فلسطین کانت 
تقول للحنة التحقيق الانجلو امرىكية : اننا اذ نعود الى فلسطين لا نمود 
اليها مهاجرين او موفدين بل مثلنا كمثل الرجل بغيب عن داره فترة مسن 
ا ا ا ا 
اليهو دي رز تماما عندما تعلق الحدبث يمدى علا قاتهسم او صلاتهسم 
رفلس طین ومع ذلك أبضا فان الحماعات اليهودية رغم ما بين حجميع طو الها 
من تبان وتناقفض فان هنال حدا آدنی من الاتفاف والرضا على مو أبحهة 
المالم بقضية الجنس اليهودي ونقائه وسيادته . ومن البدهي أن الزعم 
بان جميع بهود العالم يلتقون بالجنس في وحدة مضوبة تنتهي مند الآبساء 
.الاول من عصر الإنبياء كان نقتضي على اقل تقدر أن نكون هود للعالسم 
احمع يې حالة تشابه في السمحنة والتقاطيع والطول والعرض والارتسامبة 
بناء على ان ابسط قوائين الورالة تقضي بان بتشابه الفرعبالاصلوتتشابه 
الفروع فيما بينها تشابها شديدا ؛ وهذا ما لا بتوفر ليهبودي واحد 
وشقفبقه ۰ 

وان الحقيقة العلمية التي يبحرص كثر من بهود العالم على طم 
مو ضوع وحدة ونقاء الجنس اليهودي > ورفض الۆتمر وقرر باه لا بوجد 
ې المالم جنس هردي بل تو جد دبانة بهودية فقط هي وحدها التي يمکن 
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أن تکون سلد ا مو ضصوعيا ف تفر در الفضابا اليهودبة أو ر فضھا وعلها 
فماذا يقول علم الاجثاس البشرية في موضوع الجنس عموما دون آن لدخل 
في موضوع العلم الخالص . 


بقول العلم التقليدي اله امكن تقسيم شعوب الارض تقسيما ماما الى 
ثلاثة اجناس : زنجي › مغولي » قوقازي . وقسم هذه الاجناس الى 
سلالات بمتاز کل مھا بصفات ساندة فيه وتغلب على جميع افراده 
بتوارثو نها جیلا بعد جيل ؛ واذا ما حدث تفییر نې مظاهر هذه الصفغفات 
او وظائفها التي تسود كل سلالة لتعود بهذده السلالة الى جنسها الاصلسي 
فان ذلك ابضا خاضع لعوامل وراثية في غابة التعقيد والدقة منها ان 
تتعرض السلالة أو الجنس لعرلة تامة وانقطاع عن باقي الاجناس التشي 
تكون بعض الصغات الجحسدبة غير ملائمة لما ٠‏ فتفنى على مدى الزمسن 
وتسود الصفات الاخرى التي بتمتع بها الجنس > ومنها ان تتعصرض 
السلالات لعلاصر جديدة فيها صفات ورائثية تعادل مميزاتها الورائيية 
او تزيد فتنتقل الصغفات الجدبدة إو الفديمة وراثيا من احد الفريقين إلى 
الآحر ومنها ان تتعرض اللالات إا یسمی بالانشخاب الزوجي بممنی ان 
بكشر الزواج بين الرجال والنساء لصفات خاصة بفضلونها » فعلى مدى 
الاجيال تسود بعض الصغات التي لم تكن سائدة من قبل . هذه هي بعض 
اساليب علم الوراثة عن علاقة الفروع بالاصول » فهل الامر كدلك بالنسبة 
للجماعات اليهودية مع ما تشاهده على كل الجماعات اليهودية عبر التاريخ 
من اصحاب العيون الزرقاء واصحاب الشعر الاصفر والسود اصحاب 
الشعر المجمد والاقزام وطوال القامة ومتبابني لون البشرة ۴ اعتقد انه 
لا والف لا . ولعل هله المغررات التي ترفض القول بزيف ما تدعيه 
الجماعات اليهودية هي التي جعلت الاستاذ هادون الدي کان استاذا لعلم 
الاجناس بجامعات انجلترا بقول : لا توجد في المصر الحديث شعوب يمكن 
ان تقول بنقاء جنسها . اي لا توجد شعوب تنتسب الى اصل او جشس 
واحد ٤‏ ففي العالم المثمدن قد امتزجت الاجناس بعضها بالبعض وكانذلك 
الامتزاج والاختلاط اثرا من آثار الرحلات والعلاقات التجارية والغزوات 
بین الاحناس امختلفة مند الإزمنة القديمة . ثم ويجب ان برفض فكرسا 
وعفائديا التصور الذي استقر عند بعض الاتحجاهات السياسية القديمة 
عن افكار المميرات الخاصة التعلقة بجنس دون الآخر ذلك ان البحوث 
الملمية المعاصرة لم تعد تقبل مغل هذا اللفط العلمي . هذا وعسن اختلاف 
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علمية ممتعة عن النتربولوحيا اليهمود وقد كتب فيها الاستاذ الدكتسور 
حمال حمدان قول : 


الشائع الدأرج ان اليهو دي نشصف اندر جیا يالىسىمسىر ° سم بالایف 
الا قلي الضخم والعيون النتفخة والشفاه الممتلئة » اما عن النظرة العامة 
نامقول الشائع هو ان هناك نظرة بهودية أو سحنة يهودية بطر بقة ما تميز 
اليهودي لاول وهلة ويعرفها هو جيدا عن لفسه كما بعرفها الجنتيسل ؛ 
فما مدى صحة هذه الافكار الدارجة وما قيمتها في تحديد نقاوة وإاصل 


اما ان اليهودي اسمر الشعر والعين فحفيقة تؤكدها الدراسة 
الملمية ولكن لا كقاعدة عامة مطلفة وانما كاتجاه سائد » وقي أجراء كثيرة من 
اا ودا لا ال ن رة تل اخ ن ا ا 
المدروسة » وان هذه النسبة تعادل ضعفي مشيلتها بين الجلتيل ( ولسية 
السمرة دائما أعلى ‏ بالمناسبة ‏ بين اليهودبات منها بين اليهود ) ومع 
اط م من رودا رحد أن نرا من للت الى حمسي الهرد 
ذوو شعر فاتح + كذلك فمن الثابت أن هناك عنصرا اوضح من القشرة بين 
اليهود الشرقيين بجنح بهم الى اللون الاصهب ك«٠إناآ'‏ وحتى بين 
المسسفارد يم هناك کشر ة من الشقر ولىكدو الشغرة وأضحة کذلك ف هود 
الالزاس واللورن واو ضح ف بهود انجلثرا . 


نصل من هذا الى ان سيادة السمرة بين اليهمود ليست الا لصف 
الحفيقة » وربما كان اهم انه ليس هنال وحدة لونية بين بهود المالم مسن 
ناحية » ومن ناحية اخرى ان تفاوث ولون الشعر والبشرة بينهم مسا بين 
شقرة وسمرة الما هو ظاهرة لا يمكن ان تفصل عن لون السكان المحيطين 
بدرجة او باخرى » فمن حيث الشعر والعين لا تجد ي فلسطين عامة شفرة 
ما ( قبل اسرائيل ) بيثما ببدي قلة من السامربين بعض شقرة خغفيفة › 
وني العراق ودائرة القوقاز تسود السمرة هذا بينما في شماال افريقيا 
نحدث الشقرة بنسبة ٠‏ / ترتفعالى نسبة السدس بين سغارديم سالوئيك 
وانول دون الق لا ر ر جر الروت وال اي و لون ناح ن 
بن أفشكاز اورا هط لسبة الستمر ألى ٠٥‏ , وتتحدد تسبة الشقر 
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بنحو ٠١‏ / والباقي لون فاتح حتى اذا ما وصلشا الى بهسود ليتوانياكان 
٥‏ / من لین فاتح › فهذه اذن سلسلة تصاعدية يبدو لون اليهود فيها 
عامل ارتباط وثيق مع لون السكان المحيطين السائد > ويرى ١‏ كون » ان 
اشكنان اوربا قد حققوا لانفسهم توازنا ثابتا بطريقة ما في لون الشعر 
والعين » ففي البلاد التي بغلب على الجنشيل فيها الشقرة او السمرة نجد 
اليهود اميل الى السمرة نسبيا وفي البلاد التي تسود السمرة فيها بين 
الحنتيل مثل رومائيا فانها في اليهود تميل الى ان تكون اكثشر شقرة : 
وسواء اتفق هذا الراي مع عامل الارتباط الواضح في السلسلة السابقة 
او تعارض معه فالشيء المؤكد ان اليهود ليسوا مشجانسين لونا . 


اما عن لون اة مها قافرا ن اهود لمك اقل دة 
وليس ثمة نمط موحد البثة فهم بين سفارديم البحر المتوسط والشرقيين 
بيض مشربون بسمرة خفيفة بعاممة › وهم كذلك في التركستان حيث 
بشبهون في لونهم لون جررانهم تاجيك الجباللى مشلما بشبهونهم في غزارة 
شعر الجسم ؛ اما في اليمن فهم أن بدوا افتح قليلا من اليمليين فما ذلك 
الا لحياتهم في الظل بعيدا من العمل في الخلاء » اما في اوربا فلا بخثلف 
الاشكناز عن الاوربيين في لون البشرة . 


وعلى النقيض من هؤلاء اليهود البيض فثمة اليهود السود الديسن 
يعون خارج التقسيم الثلاثي لليهود الى اشيكناز وسفارديم وشرقيين من 
هؤلاء الفلاشة ۴۴ في شمال الحبشة وهم الى حد كبر متزلحرن 
Negroidl‏ ويتكلمون لغة الاجاو الكوشية القديمة ومنهم كذلك في افرقيا 
الدحاتون Daggatu,s‏ في جئوب الصحراء الكبرى »› اما في سيا فهداك 
اليهود السود من التاميل في كونشين بجنوب غربي الهلد وهم يسمون 
هنال هكدا تمبيزا لھم عن جير انهم البهود البيض الدسن شحدرون من 
اصل فلسظيني مند ابام الشتات الاولى . وربما جاز لنا ان ضيف الى 
نماذج اليهود السود محمو عات £ امر کا اللاتيشية من الز نوج أو الخلاسيين 
الدين اعتنقوا اليهودية أو اختلطوا يهود مهارن . 

ننتقل الآن الى الائف » قأما الانف الاقنى المحدب الدى الصق‌باليهرد 
وأشاعه رسام الكاريكاتير حتى سار علما على الانف اليهودي - فليس في 
الحققة صفة نهودية »> فال لا حظات الانمروبولوحية شت ولا اه لیس 
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منتشرا بن اليهود بدرحة خاصة أو عادية وانه اتيا منتشر بين غير اليهود 
ببجردة وبلا حدود » فبین بهود بولنده لم تزد لسبۀ حدوله هن ٩‏ / من 
المينات وهي نفس نسبة البولنديين » ولو أن النسبة ترتفع في غاليسيا 
الى ٠ / ٠١‏ وفي مدينة نيوبورك لم يعثر على الانف اليهودي الا بين ٠١‏ / 
من ذكور اليهود الراشدين . اما الشكل الاكثر حدوثا بين البهمود فهو 
الانف المستقيم كما في بهود شمال افر فيا وهود العالمالمربي والسغاردم . 
مره ان ٠‏ ر ارف و ا ل رتا ی سی ااب 
المقعر »> وبين اشكناز اوربا تسجل القياسات سيادة الانف المستقيم في حين 
بقل الائف المحدب عن النصف دائما . بل أن ألائف الفعر ليكثر بين هود 
روسيا حيث بكثر الشكل بين السلاف الشماليين عامة . فهناك ترجح 
نسبة حدوث الانف المقعر لسبة الانف المحدب كثرا بينما في ليتوانيا تصل 
نسسبة الائف المقعر الى ٠.‏ / وبختفي الانف المحدب كلية . 


ومن الناحية الاخرى فالانف الاقنى المحدب شائع بوفرة بين غير 
اليهود » وجد بين ثلث الميلة في جنوب شرق بولندا وهو منتشر كثيرا بين 
العرب والافغانيين وكثير من الاوربيين ... الخ . وئحن أقرب الى الصحة 
فیما یری ( کون ) ے حین نصف الانف الاقنى يالانف السامي من ان 
نصفه بالانف اليهودي » ولو ان هادون بری عکس هلا تماما حيث 
بول ان تسمية إلانف اليهودي بالسامي خطا شائع وانه في الحقفيقة سن 
اصل ارمنسي ۰ ۰ 


خی ا ن ای ی ا وف کے ان ای یون ت 
الانف بو ضوح والظاهرة ککل یمکن أن نسمی بانىخرة Nostrlity‏ 
وتقرب بروفيل الانف وكليرا من رقم 0 الافرنجي » وهذا قد بعطصي 
كله ان هذا النمط لا بوجد لدى كل اليهود أو حتى اغلبهم » وقي اللتيحة 
نان من المستحيل ان نتكلم عن مط او شكل بهودي بعينه من الانف 9 
بعرف اليهود ءوحدة أنفية أكثر مما يمرفون الوحدة اللونية . 


قى الحاحبان اللذان سدوان ثقيلين لسموادهما »›» وهما أميل عادة 


۱۹۹ 


أل ان رن سا نن مقن أا الفن تاها لخد فوا رط 
فائرة بين اليهود العرب ٠‏ تسود بين اشكنازيم اوربا العيون المائية الضخمة 
البارزة والجفون المنتفخة الثقيلة التي كما نمر ربلي تعطي شعورا اما 
بالحزن او النظرة الحالمة واما بالخبث الكتوم » على أن الهم ان ليس هناك 
عون خاصة باليهو د ونالمشل فان ما شال عن آأمتلاء ألشعاه مع روز 
الشفة السفلى مدلاة ان لم تكن مقلوبة حقا ليس شائعا أو شرطيا بين 
اليهود . 


ببقى الآن ما يقال عن سسحلة بهوديه بعينها يمكن بها التمرف علسي 
اليهودي » قد لا دمکن انکار وحود مثل هذه السحلة أحيانا ولكن المحقى 
علميا انها لا تو جد عند كل اليهود فهي ان كانت موجودة بین بعض الاشکناز 
فی اوریا فائها لا تکاد تعرف في اشكناز امريكا كما الها ليست معروفة 
تماما بين غير اليهود ومن ثم فهي كثرا ما تخدع الرائي ف التشخيص 
فيأاخد غر اليهودي على انه بهودې ۰ والیهودې على انه غير بهودي » واذا 
كانت هذه النظرة او المسحة تتركز بطرفة ما حول الميئين والإالف والفم 
فان من الصعب تحد ىدها وقياسها , 


ولكن الاهم من ذلك كله ان سحنة الوحه هذه ليست صفة حسمائية 
بقدر ما هي تعبير اجتماعي مكتسب من البيئة الاجتماعية مسن صنع 
الجيثو وحياة التشرد والاضطهاد والصراع ضد الاخطار المستمرة » حتسى 
لقد أسماها البعض تعر الجيثو . الها باختصار من فعل الالتخ اب 
الاصطنئاعي لا الورالة والبيولوحيا تشت عن طربق التشزاوج الداخلىي 
والانتخاب الاجتماعي والهئي ومعنى هذا اننا اذا صادفنا هده المسحة 
اليهودية قائمة » هي مجرد ارث الاضطهاد الديني ابا كان الاصل الجنسي 
والسلالة العرقية ودون ان بعثي أن صاحبه من لني اسرائيل التوراة 
بالضرورة . 
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ثم نجدر بنا ان نوجه الى ان كلمة جنس كما قول الاستاذ (هادون) 
تستعمل لعان مختلفة » على اله بقصد بها عادة جماعة من الئاس تجمع 
ببنهم صفات مشةركة وذلك كان موضع الخلاف بين الكشربنن ؛ فمشلا 
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جد الشعوب ذات الجلد الابيض بطلق عليها الجنس الابيض في حين ان 
كلمة الجنس نطلق كدلك على كل من قسمي هذا الجنس وهو القسم الذي 
يشمل اصحاب الرؤوس العربضة ‏ كما تطلق كلمة الجنس على كل الثلائة 
فروع لذدلك الجنس الابييض وهي : الآري » الحامي » السامي . واذا تحن 
اضفنا الى حقيقة ما قرره العلم حين اكد استحالة ان بحتفظ فرع او 
جنس او سلالة في ظروف تاريخ طويل من الغزو والاغارة والحل والترحال 
وعدم الاستقرار في بلد بعيله أو مجتمع بذاته حقيقة تاربخية اأخرى تشعلق 
بالحشنس اليهو دي المدعى >٤‏ وهي ان اکشر هود العالم و خاصة نهو د آورسا 
الشرقية الدين روجو لفكرة الجنس ولقائه هم من قبائل الخزر التي كات 
تقطن وسط سيا ثم هاجرت الى شرق اوربا في وثنية لا تحمل حثى بعض 
شعائر الدين ع اليهودي ؛ ومما هو مسلم به عند حمهور الباحثين المنصفبن 
الدين لم يعمل فيهم الهوى عمله ان اصول جماعات بهود اوربا الشرقية 
قلى وجه الخصو صن ,الم كوتوا هود ولم فر قفرا هن اليمزدية هيا قبل 
القرن السابمع الميلادي ٠‏ ففقد كان شعب الخزر جميعه منذ هجرته مسن 
وط اشيا ر اول بقبل على اليهودية ويعتنقها الا في ظروف تطاحنه في 
الارض ,التي هاحر الیها وحتی فيم محشمعا کان عدم کل اهوم مانه. 
a SSG EN‏ 
مع القبائل المنغولية واضطر من جراء حروب كثيرة كان بخسر أكثر معاركها 
الان ترك ادن الل ا لن ف اوران اسا رعا ال واا 
شرق اوربا . 


وعلدما اعشی شهس الخزر اليهو دة لم نکن ذلك الذي لحا اليهشعب 
الخرر لاصالة الفكرة اليهودية ١و‏ مميزات سلوك المؤمنين ولم نكن اعثناق 
ضد كل محتمعات الدنيا » وکان هذا وحده کفيلا أن بدفع جماعات الخزر 
الذين ششدون من بين ظرو ف الضياع اسلو با مر اة بحفظ عليهم 
حياتهم ويقيهم شر الفناء الى اعتناق اليهودية . وساعد على هذا الإاعتبار 
ان تجار اليهود ودعاة اليهودية كانوا يجوبون العالم بحثا عن مواطن الشروة 
والاستغلال فاستطاعوا أن قنعوا اللك الوثني الخزري ( بولان ) بالديسن 
اليهودي وكان هدا الك قد ر فض الدين المسيحي قبل اعتناقه اليهودية ن 
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ونهذده الموامل وتحت تأثر ها اصبح شمب الخزر لهودیا وامتدت حدود 
الاسود جنوبا . 


نتشر وان قو سبع رقعتها معثلفة اليهوددة كانت من الظواهسر النسادرة في 
تاریخ مسار الحفيدة اليهو دة تفسها فرغم أن تقردر مثل هذا امعنى وهو 
حقيقة تاربخية بؤكد لنا با مثال ان الدين اليهودي ليس دينا انغلاقيا على 
شمب اسرائيل وحدهم ولیس خاصا بفوم دون غيرهم والما هو دين 
خر » الا اث الدين اليهودي لم تكن تفبل عليه حجماعات كبيرة بهذا الشكل 
امندفع الا في هذه المرة > فحتی عندما التشر التجار المشردون من اليهود 
الذين لا وطن لهم الى شعوب القبائل التي تقطن شمال افريقيا حثىمراكش 
الى اثيوبيا ثم الى الصين والهند والاقطار الاوربية التي تقع على شاطىء 
البحر الابيض المتوسط الشمالي كانت جماعة صفيرة واقلية ضئيلة هي 
التي تقبل على الدين اليهودي . 


اما شعب الخزر الدي اعثنق الدين اليهودي دفعة واحدة فكسان 
لجملة الاسباب التي أشرنا الى بعضها » ولم تكن قبالل الخزر سامية بل 
فبائل تركية جبلية من قبائل وسط سيا التركية التي هاجرت كما 
أشرنا الى اوربا الشرقية بعد هول الصدام الذي كان بتكرر بينها وبين 
القبائل المنغولية . 


فمن ابن الصلات الجشسية لشعب التوراة المدعى ؟ والذى تمشد 
اصوله حتى تصل الى الاب الاملى للباشر للاسرائيليين والجماعات‌اليهودرة 
وهر هفوب بن اسحق لن ابراهیم عليهم السلام بحماءعات لهو د العالسم 
وخاصة اصحاب دعوى الجنس »› الدعوى المفتراة من بين بهود اوربا 
الشرقية ابثاء شعب الخرر التركي الوئئي المتهود ؟ 

ان العلم لا يعرف اليوم - ولن تتاح للقوى التي تزيف الحق والعلم 
ان تفالمل آي استنتاج بمکن أن بو ضح به صلة شمعب الخزر الذي امتنقی 
اليهودية في القرن المسابع الميلادي بالجماعات الاولى من ابشاء اسرائيل 
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والقبائل العسربة التي کانت تلتجع الباديه وفلسطين قبل شعب الخزر 
ولهو ده بالف عام على أقل تعد در ۰ 


وشعب الخزر لفسه بعد ان اعثنق اليهودية ذاب في شعوب كثشيرة 
شس اة واخلط عن طر ى ار اوم و الفط ف واأفارة والخروت 
بأجناس متعددة الى أن ذاب تماما في وثنيات مختلفة وني المنطقة الثيتحدها 
من الشرق جبال الاورال ومن الغرب وسط اوربا وشمال البحر الاسود من 
الجنوب وهي المنطقة الموزعة الوم بين عدة جمهوريات مشل بولنده 
واوكرانيا ورومانيا ولتوانيا وروسيا وغاليسيا » وذابت قومية الشعب 
الخرري في قوميات هده الشعوب حتى قبل ان تأخد اشكالها السياسية 
المعروفة بها أليوم . 


ولا بستطيع اليوم متعصب بهودي ان بستانس بالعلم ې سد دعواه 
العنصربة في القول بنقاء جلسه وارتباطه التاريخي بالجماعات الإولى 
لاسرائيل او بيهود التوراة الذين ادعوا وجود ملاقة لهم بفلسطين > وان 
الدلائل والبراهين على عدم نقاء الجنس اليهودي ثم والدليل على اختلاطه 
بغىه هي من الكشرة والشيوع بحيث لم بعد في امكان متبجح عنصري ان 
ئي اقيم دعو ى لفاء الحنس اليهودي ؛ وخاصة بعد عمليات ارتداد 
جماعات منهم عن اليهودية بفصد اغراض شخصية في اكش الحالات مشسل 
التزوج بمسيحية او وثنية أو العمل بالتجارة والسمسرة او الانتقال مسن 
لد لآخر ثم دخول وئنيين ومسيحيين الى اليهودية بقصد هده الاغراض . 


وف الدراسة التي اسشرتا اليها في الصفحات السادقة من البحوت 
العلمية التي قدمها الاستاذ الدكثور جمال حمدان عن الاإنشربولوحيا المتملى 
باليهود بيقدم ادلة تاريخية على الاختلاط اليهودي وعدم لفاله على مدى 
مراحل طوبلة من التاريخ فيقول : اذا بدأنا عرضنا التاريخي من البدابة 
فلحد ان لهو د فلسطين التورأة اختلطوا في عقر دارهم مح جر الهم مسن 
الفلسسطيئيين ( كما تدل قصة شمشون اليهمودي ودليلة الفلسطينية ) . 
ومع جيرانهم من العموربين والحیشیین ( گما بشير سغفرحز قيال :امك کالت 
حيثية وعموربا كان ابوله ) . وهذا الاختلاط الجنسي كان اقوى على 
حواف وهوامش كتلة هضبة بهودية المغتوحة لوعا منه في قلبهاا الوعصر 
المعزول » وكثيرا ما فرض على اليهود الدين أتخدوا زوجات وثنيات مسن 
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الاجانب امحيطين ان بتر كوا الوطن الى تلك السهول الممجاورة كذلك »› فمن 
عن د باتهم أالقد مةه ۰ 


وٻوچه عام فنحن نجد مند بداية التاريخ ان الرفض للزواج المختلط 
بين اليهود والجننيل لم يکن قط جنسيا بل دينيا بحيث ينتهي اذا تحول 
الجنتيل الى اليهودية . والواقع انه في ايام اليهودية الاولى لم يكن الزواج 
من غير المؤمنين ممنوعا ابدا كما حدث فيما بعد » هكذا بدكر المؤرن 
( جوزیفوس ) أن بهود انطاکيه نجحوا ف تحويل الكثيرين الى عقيدنهم 
اداي مه د وا ا فاد ر ل ي الل ا او 
لا فمك ي الارن الاي لهاد وين الامعلة الما اليساء الموديت 
اللاي ت بهن كاماد واخدن الى اطي الاين رخات الود الروماة 
وبعض هؤلاء الجلود هجروهن عند لقلهم لواقع اخری فشب اہناۋ هم 
کیهسود , 


والثابت ان النحول والاختلاط كانا من المظاهر المتفشية قبل العصر 
المسيحي مباشرة وفي قرونه الاولى › فحين تشتت اليهود في العالم المتو سط 
وجدوا انقسهم ازاء اختيارين ‏ اما ان برتدوا وئلپين كجرانهم الحدد . 
واما ان يحتفظوا بديانتهم . وهناك ‏ کما قول پر جل اصبح الكشيرون 
ربما الاغلبية ولنيين وذلك لان من بين القبائل الاثنتي عشرة عشرا مفقودا كما 
نحدثنا الروابات وني حالة التحول كان اليهود بففصدون كيانهم الجنسسي 
جنبا الى جنب مع كيالهم الديني ويصبحون جزءا لا يتميز عن الامة التسي 
اقاموا بينها » اما اذا ظلوا على بهوديثهم فانها اذا العرلة الاحتماعية » 
ومن ثم فلا تراوج الا اذا انحول الوثليون الى اليهودية > وهذا بالدقة ما 
حدث مرارا وتكرارا لان اليهود قاموا بكثير من التبشر بنجاح عظيم عبر 
قرون طويلة » وهذا ما يفسر جزئيا تنوعهم وتباينهم الجنسي ٠‏ الا ان 
الو قف تغير بعد ان أاصبحت المسيحية الديانة الرسمية للامسراطوردة 
الروماية > حيث اصبح التحول الى اليهوديةصعبا ولكن التزاوجوالملاقات 
غير الشرصية لم تثوقف . 


اما في العصور الوسطى حيث اصدرت المجالس الكنسية قرارات 
صارمة بمنع زواج المسيحية باليهود كما فعل مجلس توليدو عام ۳۸د . 
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»۰ ومحلس روما عام ۳ ١‏ فان أغلب الكتاب رها على انها دليل 
على خطورة المدى الذي كان الزواج المختلط قد وصل اليه بالفمل ؛ بل ان 
اضطهاد الغوط الفربيين في اسبانيا لليهود في القرن الخامس والسادس 
الميلاديين انما برجع ‏ كما يؤكد « كين  »‏ الى نشاطهم التبشيري الخطمر 
والى تفشي الزواج المختلط بينهم وبين المسيحيين . 


وثمة ادلة اخرى على الإختلاط والتحويل على نطاقات اقليمية كبيرة» 
فالسفارديم قبل خروجهم من اسبانيا كالوا قد استوعبوا دماء اببيربة 
وعربية وبربرية كثيرة فيعروقهم وني شمال افريفيا من الؤکد ‏ كما رايدا _ 
ان اليهودية كانت قوبة الائنشار بين كثير من قبائل البربر قبل قدوم 
الاسلام مباشرة . وفي المغرب يبدو اليهود المتكلمون بالبربرية اليوم مختلفين 
بشدة عن بهود السفارديم المتكلمين بالاسبانية في المدن الغربية بينما ان 
اليهود المتكلمين بالمربية في تفس المدن ينحدرون من اكثر من اصل بهودي 
واحد » اهمه بلا شك العنصر البربري » اما في وربا فالادلة التارىخية 
تشر بكل قوة الى أن اجداد الإشكلاز اختلطوا مع ابناء غرب اوربا الى ما 
قبل الحروب الصليبية الاولى اختلاطا اقوى من اختلاط اجدادهمالاحداث 
من انناء البلاد السلافية في شرف الفارة ۰ فعرارة شعر اللحيسة والحسسم 
وتموج شعر الراس الى جانب عرض الراس تدل على تأثير جنسي فر نسي 
او الماني اثر منها مؤثرات سبلا فة 


اما عن الشحول فقد صدر كشر من التشربع الصارم ضد استخدام 
اليهود لخدام مسيحيين خشية تحو لهم الى اليهودية م الزواج لهم الا ان 
الارجح ان هذا المنع لم يجد فعا . حيث جد على سبيل المثال كبير اساقفة 
المجر بقرر في عام ۱۲۴۳۹ أن كارا من اليهود كائوا بعيشون حياة غير شرعية 
مع زوحاٽ مسيحيات ٠‏ وان التحولات بالآلاف كالت مسشمرة وفضلا عسن 
هذا فلم بكن القانون بتضمن حماية العبيد والاقيان من امكالية التهمود 
والزواج من اليهود . وفي اسبانيا والبرتغال بعد الاستردآد آأجبر مثات 
من الآلاف من اليهود على التنصر بالقوة والتحول الى المسيحية حيث ذابوا 
بعدها في السكان . 


اما في عصرنا الحديث فتتواتر الادلة والاحداث الثابتة التي تؤكد 
التزاوج والتحوبل على حد سواء . فمع المجرة الى المالم الجديد تحول 
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كثير من الهنود لحمر والزنوج ني امريكا الوسطى والجنوبية الى اليهودية 
ب ولا عللاقة لهم جنسيا ودمو با بالیهو د صلا ومع الختفاع التعصسبالاسني 
بي اوربا الصناعيه واكثر منه مع الغلمائية المطرده انهارت الحيآاجز امام 
اللحول والزواج وتوسعت العلاقات غير الشرعية . واذا كانت التحولاتك 
الجماعية بالحملة قد فلت » فد زادت. بصورة لانتة للنظضر التتحيولات 
العردية قي العصور الحديثة » ويمكن ان نتخذ من بعض الاسماء الشهسررة 
مؤشرا ني ذلك الانجاه مثل الشاعر هابني والو سيقي مندلسون وغيرهما من 
اعرد ادن ار ااا :ول رورا الوت ان ضفرل بوه 
على المساواة المدنية رهنا بتحولهم الى المسيحية . 

ومن الادلة الفاطعة بل والمثيرة على مدى اختلاط اليهود في العصور 
الحديثة والوسيطة في اوربا ما كشفت عله تجربة النازية في الانيا » فقد 
كان على المرء الذي يبعي أنبات الدم الآري فيه ان يقدم نسبا بخلو لعدة 
أاجيال من العناص غر الأرية » يمني هنا اليهودية بالشحديد »> ولك المفاحاأة 
ان التجربة كشفت ان عددا ضخما من الحالات من المواطنين الالمسان الس 
اقصی حد ثبت ان اجدادهم تجري ئي عروقهم الدماء اليهودية تماما كما 
تردد عن ریشار فاجنر من قبل . 


ولقد اخرج کاتب فرنسي کثابا کان له دوي کبړ حیث ابت او 
حاول ان يثبت بتلبع شجرات الانساب الدقيقة لعظم الشخصسيات 
كيف تجري فې عروقهم دماء بهودده بدرحة او بأخری ؛ وبالعکس ان کشر 
اعظم مستعمره لليهود اليوم › فمن العلومات العامة للكافة والخاصة 
انتشمار الزنحات المختلطة ووجود الصاف وارباع اليهود ...الخ » لا سيما 
من القرن الماضي حين اأصبح الزواج المدني مباحا وقانونيا . 

ومن اجل هذه الحقيقة الملمية الئي ترفض زيف دعوى القوم ضان 
ومن هو لاء الاسستاذ اوحین دشار أ ستاذ علم الالتر وولو حيا ف حامعة حنیف 
الذى قول Eugène Pittard: Les Races et |'Histoire aq ”J‏ 


ان جميع اليهود بعيدون عن الالتماء الى الحنس اليهودى ... وإن 
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اليهود لفون جماعة دينية اجتماعية قوية جدا من غير شك شلااسدة 
التماسك ٠»‏ ولكن المناصر التي تتآلف منها تتنوع تنوعا عظيما . 


وقول الأاستاذ بيتار وهو بصدد موضوع الاجناس الذي بعرض له 


ان اليهود عبارة عن طائفة دينية اجتماعية انضم لهم في جميمالعصور 
اشخاص من اجناس شتى وهؤلاء المنهودون جاءوا من جميع الآفاق فمنهم 
الفلاشا سكان الحبشة »> ومنهم الاڵان ذوو السحلة الجرمانية › ومنهم 
التامل ‏ اليهود السود من الهند والخزر »> والمقروض من الجنس 
ا 


بجانب نهر الأردن . 


الاننشسار البهمودي ودعوى الجنس 


مما بتناقض مع حقائق العلم والتاريخ معا دعوى الجنس ولفائد 
والقشول بحركة الإنتشار والهمحرة اليهودة ١:‏ ذلك انه بستطيع الساحث 
في يسر وسهولة ان برى حقائق التاريخ تقر أن مسيرة الجماعات بعيدا عن 
اررض الدعوی فلسطین کانت کىيرة و منتشرة ي آرجاء بعيدة ووأسعة قمند 
تمكنت الحماعات لا ا ا التار نخية بين حماعات 
اسرائيل ني عهد اللك النبي الرسول سليمان وببن شعب اليمن ممشلا ق 
ملكته بلقيس ملكة دولة سبا قي اليمن وقد انث نششرت آليهودية من اليمن الى 
آالحسشة ايضا لوحود صلات وعلاقات تحارنة بين اليمن والحبشة في ذلك 
ألو قت . 


وبعد هذه المرحلة لجأت الجماعات اليهودية الى اساليب في نتشر 
الدين اليهو دي وتقدمه لكافة شمعوب الارض ¢ و'کان الانتشار اليهو دي ف 
حر که التمدد الرهيبة التي قامت بها الحماعمات اليهودسة وانضسا 
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الجماعات المتهودة التي ضيفت للقوى اليهودية » وساقشها حركةالاسثغلال 
والسيطرة والسيادة التي تلو كها الجماعات اليهودية على اساس من دعوى 
الامتياز وكانت الطرق التي سلكتها الجماعات اليهودية والني خرجت اصلا 
مبشرة بدينها وداعية الى ما تؤمن به من قلب البلدان المربيية تلحصر في 
عدة طرق كان من أهمها في حركة الانتشار اليهودي ٠:‏ 


| - طريق شرقي غربي يمتد من فلسطين شرقا الى العراق وغربا الى 
مصر وبلاد المغرب واسبانيا والبرتفال » ويهود هذه الدفعة لا بزال منهم مسن 
بعيش فيها » ففي بغداد ولبنان ومصر جماعات يهودية لم تفضل الانتقال 
الى دولة اسرائيل عندما صنعت › وفي شمال افر فیا لا برال عدد کبير منهم 
بقيم بها » وبهود اسبانيا كان لهم سيادة وسيطرة كما اشرنا وخاصة قبيل 
المصور الوسطى » الحال الذي جعل اسبانيا تقاومهم وتعمل على طردهم › 
ولیس من عجیب أن اليهود في اسبانيا انان الحكم العربسي المسلم کانسوا 
بتكلمون على الاستعراب ليمتزجوا بالثقافة والفكر العربي ولم يواجهوا طوال 
سيادة المرب المسلمين على اسبانيا ادئى مضابفة ٠‏ ولا التهت السيادة 
المربية وتعر صت اسسانيا لثبارات متعددة کان من امر الحماعات اليهو د سة 
فيها ما كان . وعن الفترة التي قضاها اليهود في ظل السيادة العربية في 
اسبانيا كتب يفول جوستاف لوبون في حضارة المرب الذي ترجمه الى 
المربية الاستاذ عادل زعيتر : ٠‏ 


ولفك استعر ب النصاری فغد وا هم وأليهود مساولن للمرب السلمين 
قادرین مثلهم على تفلد مناصب الدولة نفكاتت اسٻاٽيا هي البلد الاول 
والوحيد الذي تمتع اليهود فيه بحمابة الدولة ورعانتها فراد عدد اليهود 
فيه کثیرا . 

۲ - والطربق الشانية التي سلكتها الجماعات اليهودية في عملية 
انتشارها الى خارج الارض العربية على مراحل متفاوتة من الثاريخ هسو 
طريق القوقاز . وفي بلدان القو قاز استقرت الجمامات اليهودية والمتهودة 
حتى ليرى بعض الباحثين ان الديانة اليهودية والجماعات المتهودة ئي روسيا 
ابان العصور الوسطى كان مصدر التاثير في التهود هي بلاد القوقاز . 
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لین الاساب المۇثرة ف اقطار اوروبا الشر قية وخاصة ف المرن السابسسع 
اميلادي عندما تم التأثير على جماعاث الخزر الثركية أن تعتنق الدبانسسة 
اليهودية ومع ذلك فان اليهود في القو قاز ليس لوجودهم تقل سياسي او 
اجتماعي أو غير ه 4 


۲ والطربق الثالث » التي سلكتها الجماعات اليهودبة في عمليات 
الجر ة والانتشار وهي من الطرف التي کان لھا کبیر اثر في توسیع نطاف 
عملية الالتشار والهمجرة وهي منطقة حوض نهر الراين وبولندا وروسيسا 
العربية » وهذا الخط من حركة الهمحرة والانتشار ليست هناك تفا صیل‌عن 
مدى اثره ليقال انه ليس هناك كبير تصور عن الخطوات التدربجية الشي 
نمت بها عملية الالتشار والهجرة ٠‏ ولرجع الأاستاذ محمد مصباح حمدان 
في كتابه الاستعمار والصهيونية العالية المطبوع عام ۱۹١۷‏ في دار المكتبسة 
العصربة في بيروت قله بتفاصيل الخطرات المتعلفة بهذا الخطر من 
حر كة الانتشار الى سسين : 


| سان هلا الانتشار حدثٹ اکثره في عصور الوثنية الاو لى للسرابرة 
غير المثقفين حيث التاريخ كان لم بنفد بنوره الى تلك الجهات بعد . 


تعقها وتحقيق الخطوات الهامة في طربق انتشارها حيث في الامكان ان 
تزدع الىذرة اليو م لتاتي أكلها بعد ستين وربما فرون ۰ و لکن العسرة في 
اللتيجة العظيمة التي أدث اليها »> وهي ان جماعة كبيرة بهودية قد تسم 
نكو يلها قبل ميلاد السيد المسيح بقرلين او ألائة في حوض تهر الراين وفضي 
اوروبا الغربية الشمالية ثم تفرعت منها مجموعات اخرى في بولندا وروسيا 


وقد ازدادت هذه المجموعات قي المدد برغم ما تعرضت له من الاضطهاد 
الشديد حتى بلغ عددها تسعة اعشار اليهود في العالم , 


والني ارجح ان السبب في ذلك كان لوجود عدد كبير من المبشرين قد 
خر جوا من فلسطين مع الفيلنيقيين حيث كان تجارهم يصلون الى شواطىء 
المحر الاسود والىلقان واوروا الغربية وردما وصلوا الي اسکند ناوه 


۱۹ 


والدانمرك والمانيا ء وبعض كتاب التاريح بۋكدون وصولهم لهذهالاقطار حيث 
هنال تأبيد لهذا القول لوحود بعض المستعمرات الفينيعية وحملات التجار 
الفينيقيين الى تلك الشواطىء البعيدة» وركب الموج جماعة من بلي اسرائيل 
القلاقل والاضطرابات التي حعلت من العيش ف فلسطين وبلاد الشرق عبنا 
فيلا لا رد من التخلص منه فلما وصلوا الى شواطىء أوروبا الفربية وا لمالا 
وهو لندا والدانمرلك وحدوا حیاة هادئهة هلاك فأقامواً في زلك البغاع مسسع 
المبحافظة على دينهم محاو لین نشرہ بین تلك اللاقوام فانتفلوا من هناك الي 
في الدين الجديد فتنة نفسبية ومتعة ادبية لم بألفوها من قبل فألفوا ذلك 
ما بزيد على تسعة اعشار بهود العالم 


وهده المجمومة الكبرى التي بطلق عليها اسم بهودالاشكناز تتكلم لفة 
( يدش ) وهي تطابق لغة الاقليم الشمالي الغربي من الانيا وعلى الرغم من 
انها لغة الماثية فانها تكتب بالحروف العبرية وكذلك عدد من الكلمات 
السلافية بعد الاختلاط بهم ولكن الاقتباس لم بغير شينًا من طبيعة اللغة. 
وقد وصفها كاتب بهودي في داثرة المعارف البربطانية بانها من لفات 
المانيا السفلى اي الانيا الشمالية الغربية » ولهذا السبب اختلفت بعض 
الاختلاف عن اللهحة الالڵانية الحدبثة . 


واخيرا فان زيف الدعوى التي تفول ان الجماعات اليهودية تقيم دائما 
وايدا دنا مغلقا ومجتممعا مستفلا حتى تظل محتفظة بخصائص الاختيار 
والأصطفاء انما هي مر فو ضة من واقع هذا التار بخ الدي بر فض الاوهام 
اليهودية وزيف ما تصنع »› وما قرره العلم وسجله التاريخ فائه لا يسيع 
اأعاقل حتى من الجماعات اليهودية قد تطهر وحداله من لوثة الارتاط 
بالدعاوى التمصبية المصربة الثي تتداول عبر التاريخ أن يدعي القول بنقاء 
الجسس وأفضلية الشعب الختار > فلقد اصبح من المقررات الملمية بأن 
اليهود وخاصة الاوروبيين هم ادئى الى الجنس الآري منهم الى الجنس 
السامي . 


غير ان الارتباط بريف ما يمن الغلاة المتطر فون من اليهود بنقاء 
الحشس وارتاط السلالة اليهو دة بمضها بالىعض ف حر کۀة تمدد عضسوى 


1۸۰ 


ر هرال آ0ا وين ل اا و اا وب هي الي كا ورا ية 
الجماعات اليهودية وتعبئتها في حركة سياسية عنصرية قادت اعثف واشد 
ما يعتفد المتعصبون من بهود للشعب الذي بميش بلا ارض وبلا لغة تعامل 
ANNE REGEN‏ 
والمستقبل مضمون الفكرة القومية اليهودية التي عبر عنها الفلاة المتعصبون 
جيلا بعد جيل منذ مراحل الذوبان والانتشار حثى وجدت في مطامسع 
الأستهمار العامي وقوأه مسرحا وسندا فعنرت عن تفسها يدعوى التعصب 
العنصري مرتبطا بحركة الاسثعمار العالمى ضد مسشقبل الشعوب ومقدرانها 
في الصهيونية العالمية مرحلة من مراحل الثاريخ اليهودي في مساره العام 
والطويل , 


۱۸1 


الصهيونية العاية وشعب اسرائيل 

في الجذور التاريخبة للحر كه الصهيونية 

مولد الصهيونية العااية في اوروبا 

مؤتمر بازل والعمل الصهيوني 

الصهبونية السياسية في المجال الدولي 

الحرب العالية واثرها في الإطماع البهودية 

جهود الح ركه الصهيونية انان الحرب العالية الاولى 
اثر الحرب الاولى على الصراع العالمي 

بريطانيا تمزق الارض العربية 


الصهيونية العالمية وشعب اسرائيل : 


الصهيولية العالمية التي تعني « الحركة اليهودية السياسية المعبرة عن 
الاهداف والاماني واسلوب المنظم من اجل اسشعمار واسثيطان 
فلسطين » هي حركة قديمةقدم تعلق الاوهاموالاطماعاليهودية في «(صهيون» 
وهي في تاريخ الجماعات اليهودية مرنبطة بقيام وسقوط الدولة المدعاة في 
بیث داود « عليه السلام » وهذه الإهداف والاماني أاليهو دة المتمصبة ليست 
نې انار بخ القوم تعاليم دين وأرتباط نه قدر ما هي اساليب « السياسة » 
حسب امصلحة والهوى »> فالوعكد المزعوم «( بصهيون )» »› کان لابراهيم عليه 
فاصبح لاسحق ابنه لا باعتبار ذلك الوعد ميراثا مما ترك الوالد 
انا كما سبق أن عالجنا ذلك والما لان الوعد تحول بمشيئة القوم 
CMa‏ 
وهذده الحركة السياسية في تاريخ القوم كات الاداة التي تتخذها الجماعات 
اليهودية عبر مراحل الثاريخ فيما يمكن ان تقوم به من تكيف ومواءممة 
لتطو ير الظروف التاريخية التي بحلمون بها . فمثلا بعد ضياع الدولة 
المدعاة ودخولهم مرحلة الاسر البابلي ظلت اطماع القوم ي الدولة السياسية 
قالمة ولم بفتر عمل الكهائة الدينية من اجل التعلق بعودة المملكة . فتعلم 
اليهود اساليب عمل لم تكن في ايديهم فكان منها بقية من تماليم قديمة عن 
عودة « مرد » الى الارض وعودة رسول للخير بعد كل الف سنة ليخلص 
ار فا ها و ي ااا ا و ين الان ع دة 
« المملكة » وعلى بد بطل من الابطال ورسل الخير )١(‏ » وليس شرطا ان 
کون من ١‏ اسرائيل » اى من ذربة داود صاحب « الملكة المدعاة » وعليه 


ن 


(') انظر التلمود والصيونية للاد.ناذ الدكتور سعد رزرق » صادر عن مركز الأبحات 
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فانه ما أن سمح « قورش » القائد الفارسي الذي اقام تمدده وتو سمه على 
انقاص « دولة » بابل للجماعات اليهودية أن تبدا من جديد في بناء «الهيكل» 
الإ اطلقوا من الشائعات على حد ما يذهب الاصحاح الخامس والاربعين من 
سفر « اشميا » أن « قورش » هو البطل المخلص › وظلت « الصهيونية » 
صاحب عرش وتاج يقيم سلطان الدولة المتعلق بها في بيت « المقدس » بقوة 
السيف وسواعد الرجال » ولا طال الزمان بالقوم ويشسوا من تحقيق المطمع 
في أقامة دولة المملكة نموه الإبطال المنتظرن علقوا امالهم وعواطفهم ې انتظار 
مخلص من عالم الروح وفيه قال زکربا في سفره : « اله عادل ومنصور 
وودع در کب حمار این اتان ) . 


وفي هذا المعنى يقول المرحوم الاستاذ عباس محمود العقاد في كتاسه 
« الصهيونية العالية » وهو بشرح المراحل التي كانت فيها العائي الصهيونية 
اطماعا في ضمرر الجمامات اليهودية عبر التاريخ )١(‏ 


ولا بعث المسيح ‏ عليه السلام ‏ انكر كهان الهيكل بعشته وآمن به 
بعض اليهود وبعض ابناء الامم القيمين في فلسطين » واحتج القوم عليه 
لوعك ابراهیم 4 فقال لهم د أن أبثاء ابر اهم بالروح هم الو عودون بالخلا ص 
فكل من آمن بدينه فهو من ابنائه » ولا فرق بين اليهودي واليوئائي ؛ لان 
ربا واحدا للجميع كما جاء في الرسالة الى رومية + 


وقد حدث في عصر السيد المسيح ان اليهود تفرقوا في الحاء الدوله 
الرومائية » واتخذوا لهم وطنا في كل قطر من اقطارها الواسعة » فكتب 
« فيلون » فيلسو ف الاأسكندرية اليهودي بقول في تحديد موقفهم من الدواة 
« ان اليهود ‏ لكشرة عددهم - لا تحتوبهم بقعة واحدة » وبتفرقون لطلب 
الرزق في اغنى البلاد من اوروبا وآسيا » على اتهم ينظرون الى اورشليم مقر 
هيكل الله المقدس كائها حاضرتهم الكبرى » ويحسبون وطنا لهم ګل ارض 
عاشوا فيها وعاش فيها باؤهم واجدادهم من قبل » . 


my 


(1) انظر الصهبونية العامة المرحوم الأستاذ عباس محمود العقاد ‏ طبعة مكشلا غريب 
بالقاھرة ب عام .۱۹۷ . 


1۸٦ 


والكلمة التي عبر بها « فيلون » عن الحاضرة هي الكلمة اليوتائيسة 


مترgaلıس Metropolis‏ اي ام المدن من كلمة « متري » بمعنسى 
ام وبوليس بمعنى مدينة وتطلق على كل مركز مهم من مراكز المعابد او 
الدوأوين . 


فالصهيونية في الزمن القديم لم تكن عقيدة دينية » بل كانت نزعة 
سياسية » ثم ذهب الامل في نجاحها السياسي > فاتقطعت العلاقة بينها 
وبين ممناها الجفراي ؛› واطلعت في بعض التغييرات على معنى آخر بعيد 
كل البعد عن العائي الجغفرافية » وذاك حيث يفول صاحب الرسالة الى 
العبرانیین من الانجیل « انکم لم تأتوا الى جبل ملموس مضطرم بالنار .. 
بل انيتم الى جبل صهيون » والى مدينة الله الحي اورشليم السماوبة .. 
وكنيسة ابكار مكتوبين في السموات والى الله ديان الجميع ) . 


وواضح من تعبير هذه الرسالة أن الصهيولية قد تحولت الى فكرة 
لا تتعلق بمكان معين . ولا تتطلب المودة الى فلسطين » ولذلك لامضها 
المتدينون من اليهود عند ظهور الدعوة أليها » واعتبروا هذه الدعرة تجديفا 
والكارا للمسيح المنتظر في عالم الروح »> فتلاقت عقيدة المسيحيين المؤمنين 
- بالمسيح ‏ عليه السلام ‏ وعقيدة اليهود الذين بنتظروئه في خر الرمان 
فاتفقتا على شيء وأحد وهو الفصل دن الصهيو ية السياسية والفكرة 
الدننية . 


والواقع ان الصهيوئية الحديثة كأختها القديمة : كلتاهما وليدة 
السياسة والسياسيين ٠‏ ايا كان السبب الذي تستند اليه . 


وجملة اسبابها ‏ كما يذكرها المؤرخون لها )١(‏ - هي الاضطهاد وظهور 
الفكرة القومية ومطامع الاستعمار ۰ 


لهذا نشات اول الامر في أوروبا الشرقية واوروبا الوسطى » حيسث 
بلع الضغط على اليهود اشده في القرن التاسع عشر »› ثم تشأت مع المسالة 


(1) اوضحنا في كتابنا هذا عند الحديث عن مولد ١‏ ااصهيونية العالمية الحديثة ) اسبابا 


4 


الشرقية واستخدمها الساسة لتحقيق مطامعهم في بلاد « الرجل 


لما انت رووا كا ال طرق ارامات بين القرق وارب خلال 
الدولة المثمائية س أراد نابلیون أن سىشخدم أاليهود للسيطرة على التجارة 
في هذه البقاع » فنشر بالصحيفة الرسمية املالا دما فيه يهود افريقيسة 
واسيیا الى موافاة حيشه نمصر ٤‏ ليد خلوا معه الى اورشلیم » وراحت 
ف دار دس سنة ۱۷٩۹۸‏ دعو نهو دن الف اغتنام الفرصة > للاستعالة دفر نسا 
على تنظيم اعمالهم التجارية بين الوجه البحري في مصر وعكا والبحر الميت 
و شواطیء الىحر الإحمر 


ولم تكد هذه الدعوة تحبط بحبوط حملة نابليون حتى تصدى الايرل 
اوف شافتسبري‌الانجليزي سنة ۱۸٤١‏ لتبنيها واحتضانها» منعا لتنفيدها 
على بد دولة اخرى ؛ وعلى الخصوص الدولة الروسية ؛ فوضع مشروعا 
سماه مشروع « الارض بفير شعب للشعب بغير ارض » ويعني بالارض مكانا 
خاليا بصلح للاستعمار الزراعي في الحاء فلسطين ؛ ثم العقد مؤتمر برلين 
وهذه الفكرة شائعة فيه بين الاروقة بزحيها رحال الال من وراء الستار , 


مولد الصهيونية العالية في اوروبا : 


من الخطاً الشائع الذي درج عليه كثرة كبيرة ممن تعرضوا بالسحث 
العلمي للو قوف على المصادر اإؤثرة في تمو حركة الصهيونية المالمية الحديثة 
وتصاعد نشاطها » هو ان مولد الصهيوتية العالية بمضمونها الح رركي 
السياسي الذي يعني العودة لفلسطين واستيطانها واستعمارها يقترن بحر كة 
اضطهاد اليهود ومقاومثهم ومطاردتهم › الحال الذي ولد في اعماقهسم 
شعورهم « بالتمیز » › والی ان بہحشوا عن ١‏ ارض اليعاد » في تار يخم 
ودينهم ليلبسوها ( الحركة الصهيولية ) طابعا سياسيا ودنيا باخذ على 
ماتقه فكرة الخلاص واسترداد الكرامة »› فالواقع ان دراسة التارنخ 
اليهودي بكل جوانبه وخاصة الجوائب السياسية والادبية تقدم تصورا خر 
فير هذا الذي درج عليه الباحثون من أن المصادر وخاصة النفسية - المؤثرة 
في الحركة الصهيوئية كان من اهمها واعمقها ظروف الاضطهاد الاوروسي 


A۸۸ 


لليهود » وهدا التصور بقول بعكس ذلك تماما أي ان الظرو ف التي ساعدت 
على مولد الحركة الصهيونية ونموها لم تكن عوامل الاضطهاد الاوروبسي 
لليهود » بل ان المصادر المؤثرة في تو جيه الحر كة الصهيونية الحدثة هسي 
فترات عدم الإ ضطهاد والفتاحهم على ألجياة ألمامة وتمكنهم من ممارسة 
حیاتهم في ظل ارادتهم بتوجیه من ` نفکرهم وحریتهم ثم مراحل ازدهارهم 
وانطلاق تفكيرهم في خدمة امانيهم ومعتغداتهم »> ويتمثل لنا هذا المعنشسى 
الذي نسو قه ولوحه اليه اذا درسنا تاریخ الانشتاج الفكري لليهود خلال عدة 

مراحل متفاونة »> لنرى من خلالها هل حقيقة بدأ مولد الفكسر السياسي 
الحدبث المرئط بالامالي والاطماع في استيطان فلسطين في ظروف القهر 
والاضطهاد أ ف مرا حل الانفتاح على الحياة وتمکلهم من الحر كة والمارسة 
والتعصسير عن نکر هم ومعتفداتهم ؟ 


x Kx +¥ 


من الملاحظ في تاريخ اليهود بوجه عام ان الرحلة الممثدة من حوالي عام 
٥‏ - ۱۳۸ م كانت فترات الازدهار والانفتاح اليهودي وعدم مقاومسة 
الشعوب للطبع اللتوي في خلق القوم اكثر وبشكل كبيسر من مراحل 
الاضطهاد الذي تعرض له اليهود » وفي خلال هذه المراحل كان بتاح لكثير 
من الرجال القائمين بأمر الفكر والدين اليهودي استكمالهم للعلوموالتشر مات 
الدينية وينعض المصنفات الإدبية . 


ومن الممكن القول بانصاف ودون اعمال لنعرة التهصب ان اليهمود 
عاشوا عصر هم الذهبي ابان الحكم العربي المسلم للاندلس , فمن بطلع على 
کتاب « تاربخ الاندلس » الذي الفه « انخل جنتالت بالانسيا » والذي‌ترجمه 
الد کتور حسین مۇنس ي .الغاهرة عام 1100 . » نيحد أن اليهودي هودا 
ابن ليفي الطليطلي ٤۷۷‏ ھ ٥۴۷‏ د ۱۱٤۳ ۱۰۸١‏ م الذي بکليه المرب 
بابي الحسن قد انتج من القصائد الدينية اليهودية ما يمثبره اليهود من اعظم 
وأحود نتاجهم الشعري في تار خهم الادبي “ وقد تعحب الكثير اذا علسم 
ان هذا اليهودي هو الذي كتب في ظل الدولة العربية المسلمة حلقة من 
سلسلة الفكر القومي والدىني عند اليهود » هذا الفكر الذي يضاف بعضه 
الى بعض ليكون في النهاية الارض التي تجمع عليها الوعي ألتعصبي عند 
اليهود ليتملقَوا بأطماعهم واوهامهم ڄيلا بعد جيل من اجل تنظيم حرګي 


1۸٩ 


بقودهم الى تجديد تملقهم بالمملكة المدعاة في فلسطين ٠‏ وهذه الحلقة الثي 
کتبها «بهودا» هي الرسالة المسماة «الحجة والدليل في نصرة الدين الذليل» 
وقد كتها بلغة عربية فصيحة وبقال ان الباعث عند ( بهودا » على تاليفه 
هذا » للحادث التاربخي المتملق باعتناق ملك الخزر لليهودية . 


ويقول الاستاذ « غسان كنفاني » في كتابه اليم «في الإدب الصهبوني" 
الصادر عن ١‏ مركز الابحاث » للدراسات الفلسطينية ٠:‏ 


وتحت الحكم المربي الذي اتاح لليهود حغفو قا كاملة )١(‏ » كتب سعادية 
ابن بوسف ٩٤۲-۸٩۲‏ - التاجه التلمودي‌والفلسفي» وقدمالترجمةالعربية 
للعهد القديم ف مصر وكتب اسحق‌الفاسي ٠١١ - ٠١١۱۲‏ » فلسغفتهبالعربية 
وحفق ابن ميمون المعروف في الفرب ب « ماأيمونيااس » انتاجه الديني 
والفلسفي الدي بيعتبر علامة من علامات اليهودي ٠‏ وبوسع المرء أن بعمدد 
الإاسماء اليهودية البارزة التي سجلتللفكر اليهودي الديني قواعده في فترات 
الالفراج : قائداي بن شبروت المولود مام ۱۹٦۱‏ ٠ء‏ وشامونيل هاناحيد ؛ 
استاذ سلیمان بن غابیرول ؛ وغیرهما , 


وحين امندت الدولة الإسلامية الى الشرف في منتصف القرن السايع 
واعتر ف الاسادم بالدىن اليهودي ومح اليهود کل الحقشوف التي كانوا 
بتمتعون بها تحت اكثر اللظم الفارسية تسامحا حقق اليهود الذين عاشوا ني 
ظل ذلك النظام دراسات دينية وفلسغفية وشعرية مرموقة في نفس الو قست 
الذي عانى فيه اليهود في اوروبا الغربية في فترة الاضطهاد التي امتدت خلال 
العصور الوسطى جدبا فكريا مدقعا » وفي الواقع ان ابة أسماء كائت ترز 
في عصور الاضطهاد لم نكن في الحقيقة اكثر منامتدادات دراسةلانتاج حصل 
في فترات الانفراج والتسامح ؛ ومن النادر أن نرى التاجا بهوديا بارزا 
وخلاقا كان وليد فترة اضطهاد » ففد عاش اليهود والاسبان وسكان فرنسا 
الجنوبية في فترات الاضطهاد التي أعقبت التراجع العربي عن الاندلس على 
دراسة التاج «ابن ميمون» وتوسيعه والتعقيب عليه ء وتلاحظ الشيء ذاته 
ابضا في الفترة الاضطهادية التي اعقبت تفسيرات راشي للتلمود والشسي 
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)١(‏ في الادب المهيوني ء واحد من أهم كتبنا العربية عسن الأدب العويونسي الاسااذ 
فسان كنقاني س صادر عن مركز الابحات آلنابع لنظمة التحرير الفلسمايلية د بيروت . 


1۰ 


كتبها ي النصف الثاني من القرن الحادي عشر والتي بقيت مصدرا لتر ات 
التي جاءت في اعقاب عصر « راشي » . 


ومند الحكم العربي في الاندلس الى عصور المطاردة والمضابقة ثم تفتت 
الحماعات اليهودية وذوبانها أحيانا في بعض المجتمعات الاوروبية الى أوالخر 
القرن الخامس عشر ثم عصر ظهور الثورة الفرنسية > وعدد المراحلل إو 
الفغترات والبلدان التي كانت فيها الجماعات اليهودية تتعرض للمقاومة 
والمطاردة اقل بحثير من الفترات والىلدان التي کالت تتح لهم فرص الحاة 
وحق الممارسة والتعبير » ففي اواخر الثرن الخامسعشر كانت‌الفطنطينية 
من اکر اماكن العالم انمتاحا واستفبالا لليهود ف ان بحيوا حياتهم وبمارسوا 
أفكارهم ولقافتهم ٠‏ ومن بطلع على بعض الدراسات الموضوعية بحد 
فيها انه امكن لليهود ان بقيموا مركزا ثقافيا في فلسطين لتيجة 
يسر وتسامح ما عامل به الحکام في القسطنطيلنية الجماعات اليهودية؛ وكان 
البهود الهاربون من اوروبا الشر قية والو سطی قك و صلوا الى (( صفك ) 
عن طرق الق طنطينية قد كو لوا مركرا للبحث والمداكرة وفي هذا المركز 
تألق في الانتاج اليهودي رجال من المفكرين اليهود كان مناشهرهم » جوزيف 
کار لوا ۸ م و (اسحق لوریا ۴۲٥ا‏ م » . 


وفي القرن الثامن عشر تمتع اليهود الالمان بكثير من المجالات والمبادين 
التي ترتبط بفكرة ألارض والملكة المدعاة , 


وفي نهاية القرن الثامن عشر تمتع اليهود الالمان على وجه الخصوص 
بمجالات وميادين لم تكن تتاح لغيرهم وذلك للدور العظيم الذي قام به 
الممقفون الا مان ومع ذلك فاه رغم ما تمتع به اليهود في اكثر البلدان ومعظم 
المراحل التاريخية فان نظرتهم الى الدعوة التي كائت تنادي بالدوبان داخل 
المجتمعات كانت تجد من التيار الفكري العام عند اليهود معارضة شدندة 
فعلدما قام اليهودي الالمائي (( موسی مندلسون ۱۷۲۹ ۱۷۸١‏ ) بترجمة 
الكتاب المقدس الى الالمانية وكان يقصد من جملة جهوده دعوة اليهود الالمان 
الى الأمتزاج بالشعب الالماني » جوبه بحملة نقد ومطاردة ضارية اأوشك 
العلاة المتطرفون من الیهود ان بجردوه حتی من بهودیته . 


۱۹۱ 


ولستطيع ان نرى يي « مندلسون » خر نموذج لعمليات التجميع 
الفكري التي كان يفقوم بها اليهود وخاصة فى المراحل والمجالات التي تتساح 
لهم فيها حربة العمل فانه ان حاد واحد من القوم عن الخط الحركي‌التعصبي 
الذي يقوم على رفض المساواة بالشعوب الاخرى فانها المجابهة 
والمواحهة والمطاردة »> ومن يقرا مسا كتب عن ١‏ موسى مندلسون » في 
Elmer Berger «the Jewish, Dilemma, New York, the Devin Adait‏ 

Co., 1946. 

یجد انه تحت الضغط على ( موسی مندلسون » کان من نثائج ترجمشه 
للكشاب المقدس وخاصة العهد القديم ألى الالمانية ان ادى الى عكس المابة 
التي كان بتو خاها ١‏ مندلسون » . 


ومقومات الحركة الصهيونية نلمحها في الدور الخطير الذي قام به 
المفكر اليهودي في اكثر بلدان المالم انفتاحا وتوفيرا لكل حقوق الواطن 
اليهودي فمندما منح المجالس الوطني الفرنسي عام ۱۷١١‏ م كل الحقوقف 
المشروعة للمواطنين اليهود في فرئسا » كان هذا هو الامر الذي استغله 
اليهود كثيرا في المطالبة به والدعءوة اليه في باقي اوروبا الذربية والوسطى» 
ومع ذلك لم تقبل الجماعات اليهودية الفرنسية دعوات الاندماج والدوسان 
داخل وحدة الوطن الفرنسي بشكل بخدم وحدة الوطن الذي بعيشون فيه. 


ومن عجب اله في هذه الظروف التي منح اليهود فيها كل ما كانوا في 
حاجة اليه فان القوة الاقتصادية اليهودية التي كالت في فرنسا في ذلك 
الحين قامت تفود تيارا عشصريا متطر فا ير فض فكرة الالدماج والمساواةوبقيم 
مو قفه على اساس من حجج ديلية متعصبة ترفض فيمضمونها فكرة مساواة 
الشعب اليهودي بغيره » وقد كان من اثر موقف القوى الاقتصادية الطبقية 
ان العلاقة التي كانت بين جملة التعاليم الروحية والسلطة المدنية اليهودرة 
تحولت الى موقف اخر كالت فيه الفوة الاقتصادية والتي تبني مو قغها تجاه 
کل ما بحیط بها على اساس مصلحي صرف کانت تدفع کل ما تر فضه حتی 
وان تمارض مع جملة تعاليم الدين ء ولشا الو قف المنصري الیهودى عميغا 
وکبیرا باقوی مما كان في معظم الاعمال التاربخية » بلعب من أجل مصلحة 
سياسة الاقتصاد اليهودي واحابيل السياسة الصهيوئية . 
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الصهيونية السيياسية ف المجال الدولي : 


الصهيو نية الحديثة في المجال الدولي التي بشر بها ودعا اليها وقاد 
اسلوب عملها وارسی الکثیر من قواعد عملھا « تیودر هرتزل » ظهھرت علی 
صورة حر كة عالية منظمة في العقد الاخير من النصف الثاني للقرن التامسع 
عشر ۱۸٩۹۷‏ م ۰ 


وقيل هذه ا مر حلة کات الحهود اليهودية كما قلا فکرا واماني آو 
تلظيمات دينية تجتر الاماني المبهمة او تعمل على تعميق الوعي الفومسي 
وانتشاره » ولم تشنزل الحهود اليهودىة الى امحال الدولي نسیاسة عام» 
وأاسس محددة في اسلوب عمل الا في هذه المرحلة التي أشرنا اليها من اواخر 
القرن التاسع عشر وعلى وجه الشحديد مند العمل ببرنامج مؤتمر «بازل» . 


وقبل « بازل » في الدعوات والتنظيمات السياسية كالت هناك 
محاولات على طول التاريخ اليهودي تعلق بالعودة والارتباط ب «صهيون/ 
ومنها مثلا ۰ 


« حركة المكابيين » ؛ وكانت محاولة للتجمع اليهودي وكان من أهم 
اھدافها العودة المغظمة الئ اررض صهيون ف فل طین ٠‏ 


١‏ حرکۀ بارکوخیا ) : ۱۱۷ ۱۳۸ م وكانت تحث اليهود على التجمع 
هي اوائل حکم القيصر الروماني » هادر بان ( الذي لسستح الكشر مما تىقی 
ف عواطف اليهود وسلو كهم المتصري وشيد مدينة على القاض مدينة 
« اورشليم » بعد ان كان حالها مند عصر القائد الروماني « تيعلس » عام 
٠‏ م قد بلغ حالة من الدمار والخراب ذلك انه ما کاد حیشه قترب مسن 
امدينة حتى اكلتها النيران ولم يبق على قيد الحياة من اليهود الا قلةقليلة 
انتصارا ابدبا للعالم على اليهود . 


)١۴« ۲ < التاريخ اليهودي‎ E 


لم بكتب لها النجاح من اولها وانتهت قبل ان تظهر . 


( وحرکه دافید روبین » ' ٠٥۰۱‏ س ٠٥۳۲‏ م والتهت سر بها ولسسم 


تشغل بال العالم نوما . 


١‏ اوخركة ملشة ين امراليل ) ١١ ١‏ ۱)۷ م وکات في اهدافها 
سياسية بحنة ترند خلق مو قف تومي بجمع اليهود في حالة من التعامل 
المباشر والاستشمار المستقل ؛ ومن عجب انها كانت تريد بريطانيا وطنا قوميا 
لليهود . 


» وحر که شیبتاي ليفي » : ۱۹۲۲ = ۱٣۷١‏ م وهذه الحركة لم بثو فر 
سباسيا الى العمل المنظم من احل الوطن الفومي 


ومن قبيل هذه الحركات النداءات الصارخة التي كان بوجهها بض 
من مغكري اليهود الى بني جنسهم من اجل الالتفاف والتجمع للعمل مسن 
اجل وطن قومي في اي موقع من العالم . وكان من هذه النداءات الدعهوة 
التي تضمنها اول كتاب صدر بطالب بائشاء دولة لليهود تجمع فثاتهم 
دأفرادهم في فلل فرمية موحدة وهذا الكتاب الذي اسماه مؤلفه « السير 
هنري فيتش » 1٦17‏ م « لداء اليهود ) لم تحدد فبه « هنري » تفاصیل 
مكونات الفومية اليهو دية ولا الارض التي تا عليها هذه القومية > ال 
انه تلا هذه المرحلة الدور الذي قاده الكاتب اليهودي « موسى هيس » الذي 
كتب عن علاقة روما باليهودية بعد ان نادى بائشاء وطن قومي لليهود ولم 
بحدد هو الآخر ضرورة أن بكون هذا الوطن ١‏ فلسطين ۸ ثم كانت بعد ذلك 
سذه امرحلة الحديثة والٿي کالت دمثانة ضسة قوبة متعصبة حين ناشد 
اليهودي الفرنسي في بدء الحملة الغرنسية التي وجهها نابلیون ۱۷۹۸ م الى 
ابناء جنسه ودنه ان بعملوا على تكو بن مجلس يضم كل الطوائف والفشات 
اليهودية على ان يكون مقره باريس وعلى أن يقوم هذا المجلس بتوجيه 
النداءات الى الحكومة الفرلسية من اجل المساعدة في الشاء الوطن القومي 
الذي يجمع شمل اليهود وينظم حياتهم وقد قيل في حدود هذا الوطن 
واهدافه ووظائفه ۰ « وهذا الفطر الذي رند ان نحتله شتمل على 


1۹4 


مصر السفلى « الوجه البحري » ويمتد شرقا الى الجهات المتاخمة » وبنتهي 
ا د فن ا ا الى ال الك ررق هة ا من انفع المواقعم 
ف العام تمتها هن السطرة قن ملاحة لالخف وغل تح رة 
الهند وبلاد العرب وافريفيا الشرقية والجنوبية » وكذدلك سيسهلل لنا 
تجارة ايران واسيا لقربه من مدينتي دمشق وحلب » كما يسهل الاتصال 
بواسطة البحر المتوسط بالبلاد والممالك الاوروبية » وهكذا تكون بلادنا 
بفضل مو قعها الممتاز في قلب العالم والمستودع الاكبر للمتتجات العامة 
الثميلة )» , 


ومن أعحب العحب ان هذه الدعوة اليهودية وحدت تحمسا لھا 
واستجابة ا بمكن ان تكون عليه لو توفرت لها اسساب قيامها عند «لابليون» 
بونابرت الفائد الفرنسي الشهير الذي كان في ذلك الوقت بريد ان نجمسع 
کل القوی حتى لمتناقضة مع نعمضها لتكون تحت اللوأء الذي کان حلم ده 
فكتب برد على هذه النداءات اليهودية التي صدرت من اليهودي الفرلسسي 
المتعصب ونشر بالفعل في صحيفة 0111:51 فې العدد من ,۲ نیسان 
1۹۹ م . نداء الى جميع لهو د اسيا وآأفرىقيا دعو هم eT‏ 
ای من اجل مجدهم الغابر في ظل لوائه الفازي ولكن نهاية نابليون 
بونابرت في بلاد العرب وامام اسوار عکا بالدات جمل هذه المرحلة من العمل 
اليهودي المرتبط بظروف وتطورات السياسة الدولية لا بتعدى كوله حلقة 
من سلسلة العمل الطوبلة من اهداف الغلاة من اليهود وامانيهم )١(‏ . 


وقد بدات الجماعات اليهودية في تطوبر فكرها واسلوب عملها وخاصة 
مند اللصف الثاني من القرن التاسع عشر بعد ان تاكدت من انها حفيقة 
نركب الح ركة الاستعمارية وخاصة في بربطاليا وفرنسا وقد كالت البدادة 
العمليةوالمنظمة منذ المؤتمر الشهرر الذي دعا اليه وتراسه‌اليهو دي النمسوي 
الاصل ( تیودر هرتزل » واعني به مؤتمر بازل في سو سرا . 


aa HR FPF I, FÎ png ay ot gg ii n 


(1) انخلر ٠‏ رانا مع اسرائرل للمهندس ءءدالله عاصي ب صادر عسن منشورات الكشسب 
التجاري الطاعة والشر والثوزبع س بیروت عام ,1۹۷ م ه 


10 


مؤتمر بازل والعمل الصهيوني : 


ل ل ا رل ی اع الود رن 
لخطة منظمة من قبل القوى اليهوددة المالمية . وأما منذ بازل فان العمل 
اليهودي الصهيوني قد انطلق بخطة عالمية تمبر عن الاماني والاطماع اليهودبة 
ذلك اله كان للمؤتمر اليهودي في بازل المضمون السياسي والحركي في تاريخ 
الاطماع اليهودية . وقد حضر المؤتمر ٠٠١‏ من كبار اليهود ف المالم > ولم 
یکو نوا بالطبع إعضاء منشخین الا انهم بحثو ا مشا كلهم ودر سوا اطماء هسم 
ووضعوا ما ارتأوه من اساليب لتحفيق امانيهم وکان من اهم منجزات هذا 
امؤ نمر اليهودي الاني : 


راا اا اة اا ك ا ا ر ن ا 


من اهم قرارات المؤتمر على حد ما بذهب « اسرائيل كوهين » في ‹ تاریخ 
مختصر للصهيونية (( قرار اڵ تمر الر ليسي الذي حاء على الحو الثالي ٠‏ 


١‏ ان هدف ااصهيونيه هو افامة وطن رمي لليهود في فلسطين يضمنه 


ومن اجل تحقيق هذه الغاية بعينها وهي اقامة وطن قومي لليهود في 
فلسطين خطط الؤتمر خطوات اربع كان لا بد منها لشحقيق هذا الهمسدف 
بالذات وهذه الخطوات الاربع هي : 


ات تشجيع الهجرة اليهودية ال فلسطین وخاصة تشسحیيع اسشیطاں 
الممال لراش E‏ اليهود في فلسطين و فقا لخطوط مناسبية , 


۲ تنظیم اليهود وربطهم حمیعا عر مؤسسات مشاسبة علىالصعید س 
الحلي والعاي ٤‏ كل منها حسب قوالين البلد المعني . 


۲ - تقوية الحس والوعي القومي اليهودي وتمزيزهما . 


٤‏ - اتخاذ خطوات تمهيدية للحصول على موافقة الدول حيث بكون 
ذلك ضرورنا لتحفیق هدف الصهيو لي + 


۱۹٦ 


هذه هي بعض القرارات والخطوات التي اتخدت في المؤتمر اليمودي 
في بازل والتي على ضوئها وبأساس منها قامت « المنظمة » الصهيونيةالعالمية 
عام ۱۸۹۷ م . 


وكات الخطوات التمهيدية المباشرة لهذا المؤتمر اله قبل المقاد المؤتمر 
بيو مين عقد اجتماع تمهيدي اتخدت فيه الفرارات اللازمة التي تضمن نجاح 
اعمال المؤتمر » وايضا في هذا الاجمتاع التمهيدي تم تشكيل لجنة خاصة 
كانت مهمتها صياغة قرارات البرنامج الصهيوني . 

وفي یوم ٩‏ من اغسطس ۱۸۹۷ م افتتح الدكتور ماركس ليبي اعمال 
ا )تمر وبعد تلاوة صلاة خاصة القى نيودر هرتزل خطاب الافتتاح . 

وعلى الأثر تم تشكيل مكتب للمۋنمر > التخب تيودر هرتزل ريسا 

نمر الصهيوني الاول . ثم سارت بعد ذلك الصهيوئية العالمية فسي 

e‏ التصاعد والتوسع والانتشار بنشاطها وتنظيمانها > فمثلا فسي 
اأۆتمر الصهيو ني الثاني الذى عفد ف اغفسطب ں عام ۱۸۹۸ بلغ مدد أعضاء 
ا )تمر ٠‏ اي ضعف عدد المشتر كين في اعمال المؤتمر الاول وفي الفترة 
ما بين المؤتمربين ازداد عدد الجمميات الصهيوئية ينسبة ثماتية اضعاف . 

وبالاضافة الى هذا النمو المددي › شهدث المنظمة الصهيونية نطورا 
اداريا » فالمتمر الصهيوني الثاني كان متميزا في نقطتين )١(‏ : 


الاولى ٤‏ ان هذا ال)ۋتمر الصهيو لي الثاني کان اول مۋانمر صهيو سي 
ه ممثلون شرعیون منتخبون . 


الثانية : ان انمقاد هذا اآ]ؤتمر ف موعده المحدد اكسب الادارة التشربعية 
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الصهيونية صفة الدوام والانتظام )١(‏ ولقد شهد المؤتمر الصهيوئي الشالك 
الذي انعفد في اغسطس عام ۱۸۹١‏ نموا جديدا في عدد الاعضاء المشتركين 
في اعماله وکان هذا دليلا على ازدباد اعضاء النظمة الذين ازدادوا بشسسة 
الثلث في روسيا ونسبة الربع في البلاد الاخرى مقارنة بعدد الاعضاء في 
امؤتمر الثاني . 


والنقطة البارزة في المؤنمر الثالث كانت تبني المؤتمر لاجهزة المنظمة 
الدائمة » التي حلت محل الاجهزة اأؤقتة . 


و في المۆتمر الصهيو ني الرايع الذي انعفد في اغفسطلس عام و ۴ 
اعلن ان عدد الجمعيات الصهيونية فی بربطانیا ازداد من ۱١‏ الى ۳۹ »وفضي 
الولإباتث المتحدة الامير كية من ٠.۲‏ الى ٠١١‏ و في روسيا القيصرنة من 
٠‏ الى ١ ١١۲۴١‏ وابضا فقد شهدت البلدان الاخرى نموا مماثلا لهذه 
النماذج من البلدان التي انتشرت فيها الحركة الصهيونية وتوسعت . 


اما المؤتمر الصهيوني الخامس المنعقد في اغسطس ٠۹.۱‏ فقد شهد 
ظهور الحزب الصهيوني الاول داخل المنظمة وهو « الجناح الديمقراطي 
الصهيوني » » وني المؤتمر ذاته انشىء الصندوق القومي اليهودي بمدف 
استملاك اراض ف فلسطین 4 ودالاضافة الى ذلك ¿٤‏ راجسع اۋ تمر بعص 
الاعمال والانظمة وأدخل عليها التمدىلات الضروربنة »› فمثلا اعلن المؤتمر عن 
تشكيل محكمة للمۋتمر لفض الخلافات بين الاحهزة الصهيونية “ وقرر 
امؤتمر ابضا ان يمد دورته من عام الى عامین على اساس ان بحل محل 
الأؤتمر الصهيوني بين الژتمرين « اأؤتمر السنوي » واأؤلف من اعضاء 
املحلس العام واللجنة التنفيدية واللجنة الدائمة ودائرة البنك الصهيوني 
وفوق ذلك كله فقد خضع البناء التنظيمي على الصعيد الدولي الى تفییرات 
وتعديلات » فالعلاقة بين المكاتب المركزية في كل بلد وبين مكتب التوجيه 
المركزي في « فينا » استبدلت بعلاقة مباشرة بين المكاتب المركزية في 
البلدان المختلفة من حهة واللجنة الثلفيدىة من حهة ثانية , 


(1) انظر النظمة الصهيونية العالية تلظيمها واعمالها ۱۸۹۸ 1۹٤۸‏ الاستساذ أاسعسد 
دبد الرحمن » الصادر ءن مركز الابحاث االغاسطيني التابع لمنظمة اللحرير الفلسطيئية, 


۱۹۸ 


وبهدا البناء التنظيمي المتطور في اسلوب العمل الصهيوني مند المؤتمر 
الأول فانه لم يكد باتي عام ۱۹.۴ موعد المؤتمر الصهيوني السادس الا وفد 
شهده ٠.‏ عضو مشسترك بعد ان اأصبح عدد الجمعيات الصهيونية في الفترة 
التي مرت بين المؤنمرين من ١١٠۲۴١‏ الى ٠١١۷١‏ حمعية . 


وبهذه الروح المنطلقة الطامعة الملوسعة ني الاعداد والعمل كانت تندفع 
الحر كه الصهيو ني تھییء أالافنكار و تصنع المحالات و تعسىء القمسورى التي 
سساعدها وتدفمها ألى العمل في المجال الدولي من اجل تحفيق وتنفيذد 
خطة العمل التي تحددت ملامحها في برنامج ب بازل ‏ الصهيوني . 


ولم يكن غريبا للتنظيم الصهيوني مند - بازل _ ان يتطور ويتصاعد 
بشكل غير مالو ف في طريق النجاح والائتشار والتوسع > فمنذ الؤتمر الاول 
عام ۱۸۹۷ م الى عام ٠١١١‏ وسير المؤنمرات اليهودية الصهيونية من بازلء 
الى لندن » الى لاهاي الى هامبورج » الى فينا » بضيف قوة واندفاعا فلي 
العمل الصهيوني لتحقيق برنامج بازل واهدافه . ففي عام ٠۹۱۲‏ اخر مؤتمر 
هام في هده المرحلة - مرحلة الاعداد للدولة - تقرر في هذا المؤتمر انشاء 
الجامعة العبرية في فلسطين . ومند هذا المؤتمر الذي عتد في فينا فان 
حر كة الأستعمار المالي وبفيادة بربطانيا قد ادرکت تماما ما نمکن ان نقدمه 
القوى الصهيونية الوليدة كقوة تضاف الى حركة اطماع الاستعمار وخاصة 
حين تصبح الحاجة ماسة الى تعبئة كل القوى المتوثبة الادية لامكانيات العالم 
الراسمالي » وبالفعل فان التجربة التي مارستها القوى الاستعماربة 
مع العوى الصهيونية قد كدت لكل منهما مدى ما بمكن أن تكون‌عليه‌الملا قات 
من عون بين كل منهما . ففي منتصف الحرب العالمية الاولى لم تكن الكفة 
الراجحة في يد بزبطانيا تماما ٠‏ الا انه بوعود وامالي من حركة الاستعمار 
العالي في بربطانيا لاهداف ومخططات الصهيونية المالية تحولت الصهيونية 
بضغوط رجالها والممولين لمرافق الحياة العامة في الولابات المتنحدة وضغطت 
عليها كي تدخل الحرب التي لا تاقة لها فيها ولا جمل ولكي تغير مجراها » 
فتصبح في صالح بريطاليا » وبالفعل سافر « هربرت صموثيل » البربطاني 
الصهيوني » واتصل بالقاضي «براتدس» والقاضي «فرالكفورتز» واستطاع 
الثلاثة بضغوطهم وتعبتهم للقوى اليهودية الامربكية ان بقحموا الولايسات 


۱۹۹ 


المتحدة في الحرب سندا لبريطانيا وعونا لها ومندذ هذا ا بات محققا 
امكائية العمل المثمر لكل من‌الصهيونية والاستعمار البربطاني في حالة تعاون 

شرك ينها تحقيقا الامالي التي وحدث عند كل منهما منسة اشد 
الاستعمار البريطاني بخطط لاطماعه في العالم بصنع اساليب بعيدة الدى 
للسيطرة على مقدرات العالم وذلك بممارسة الاساليب الثي تؤدي الى ان 
بكون المالم سوقا للتصدير وحقلا للخام في خدمة مخطط الاطماعالبريطاني 
الذي وضع اسسه المحكمة وطور اساوبه التقليدي البربطائي « كامبسسل 
بترمان » حين دعا الى عقد مؤنمر للقوى الاستعمارية التي تدور في فلك 
بربطانيا وتتحرلك في ظلها ونحت توجیهها » کان ذلك حین شرعت بریطانيا 
ومنذ عام ).۱۹ م العمل على 7 تشكيل جبهة استعمارية تضم كافة السدول 
الإاستمماردة لتخفف من حلة التنافس و تحب صدام الاطماع والاهواء »۰ 
ولكي تواجه خطر الاستعمار الا ماني المزاحم والذي ابتدا بمارس دوره فضي 
الاطماع وانخطيطه للسيطرة 


ومن المساعي التي تمت في هذا الشأن : الاتصالات التي تمت مع 
فرنسا وهولندا وبلجیکا واسباليا والبرتغال وايطاليا ٤‏ والتي کان من ‌نتائجها 
تشكيل الحلقات الدراسية التي ضمت مشاهر مفکري الاستعمار ومۇرخه 
ولغد ظلت عملية التخطيط والدراسة المتأنية لمستفل الاستعمار في المالم 
تتحرلك بتوجيه من الحلقات الدراسية التي كانت وليدة لقاء اطماع القورى 
الاستمماربة بقيادة بر نطانيا من عام ۱۹۰١‏ حتی عام ۹¥ م حین تمخحضت 
الحلغات الدرأاسة عام ۱۹۰۷ م عن وضع تقار ر هيز دة الفكر الإستعماري 
القديم في المالم » وكان مما وصل اليه فكر الاستعمار الراسمالي الذي 
| فصسعح عن تفه بما خطط له علماء الاستثعمار الاوروبي حين افصحوا عن 
ا ا واف ن فة اازكل لترت رات اير 
الأإبييض المتوسط بهدد مصالح الاستعمار وكل مستقبله في هذه المنطقة ١(‏ 


وكان الو قع الجغرافي الذي تحتله البلدان العربية من تصدرها مداخل 


r a e r mmr a na 


(1) (( فل سط في خاط الصهيونة والاستعمار )) للدكخور احمبد طربین المضدر السسابق 
الأشارة السسة , 


۰۰ 


فارتین كبيرتين » حيث نحدها من الشرق جبال ذاغروس » الفاصلة بين 
العراق وايران » ومن الغرب المحيط الاطلسي » ومن الشمال سلسلة جبال 
طوروس التي تفصلها عن ثر كيا » ومن الشرق - الشمالي بالنسبةلافريقيا ‏ 
ساحل البحر الابيض الذي بفصلها عن اوروبا »> ومن الجلوب بحيط بها 
حرط الهندي وادغال افر قيا والصحراء الكرى > مو ضع اهتمام حاد 
وخطير ومدروس من القوى الاستعمارية في العللم غقد ادركت أن هذا 
الموقع الذي لا تتمتع به امة في العالم لو اتيح لاهله وشعبه ان بشغل بنفه 
كلوز وثروات هده الارض فان تكون هذه إلارض على المدى الطوبل سوقا 
للتصدير وحقلا للخام > وعليه ففد ارتأات لجان 'الدراسات الاستعمارىسة 
المشسكلة بتوجيه من الجبهة الاستعمارية التي كائت تدور في فلك بريطانيا 
وبقيادتها أن تو صي الفوى الاستعمارية بضرورة الممل على تحزئة ال]نطفة 
وتفتيت عناصر القجمع فيها » وقتل قوى التقدم التي بمكن ان تطرا على 
المنطقة » اقتصاديا او علميا او ثقافيا . ثم محاربة كل اشكال الوحدة' التي 
يمكن ان بفكر فيها اصحاب هذه الارض مع ضرورة العمل الجاد والمنظم لخلق 
كيان بشري غربب بكون قوبا وقادرا على ان يمشص كل المصادر الاقتصاددة 
في تهدیده المباشر بحكم سيطرة وجوده داځل حدود الوطن المربي ليحول 
دون تحقيق اماني النقدم والرفاهية لشعوب هذه المنطقة » وليعوق ايضا 
مطلب الحرية والاستقلال لشعوب اسيا وافريقيا بحكم مخططه ايضا في قلب 
منطفة التقاء الجزاين الاسيوي والافريقي » وقد كان للاطماع الاستعمارية 
والصهيونية ما خططت له القوى الطامعة والمستفلة »> واصبح المجالالدولي 
مهيا لسوق الدعوى وممارسة تحقيق الاهداف » وذلك حين بدات الحرب 
المالمية الاولى وصنعت يمقدماتها ونتائجها الميدان الذى تعاونت فيه القوى 
الصهيونية مع القوى الاستممارية الرأسمالية كي لا نتعارض قوى الاطماع 
مع بمضها بتصفية بعض جبهات يتم بفوى الاطماع ان تبقى الجبهات الاكبر 
والاوسع حتى تصبح بالفعل والحقيقة ٠‏ الاماني الصهيونية في خدمة 
الأاستغمان والامنتفمان فى أخدمة الحركة الضهيونية » وبالفعل فان ظرو فا 
عالمية قد ساعدث على أن تتكاتف وتتعاون الجهود الاستعماربة المسثغلة مع 
الإطماع الصهيونية المتوثىة وحين بيدأت الحرب العالمية الاولى كانت المسرح 
المملي للممل المشترك كي بجني الاستعمار والصهيولية كل واحد منهما 
اطماعه في الارض والبشر كان ذلك منذ الظروف الجوهربة التي سامدت 


)1)« ١ < الثاربخ اليهودي‎ ۲٠1 


على تصاعد العمل الصهيوني اثر النشائج الثي كانت نحقفها الصهيوئية 
العا ية من خلال متابعة الاجهزة المنخصصة للمؤثرات الصهيونية التي كانت 
لعقكد عاما بعد الاخر . 


ولقد كان للصهيونية اكبر الاثر في سرعة القيام باستيطان فلسطيسن 
وخاصة منذ انععد الؤتمر الصهيوني السابع في عام ٠٠۹.٠١‏ عقب وفاة هرتزل 
وقد اكد هذا المؤتمر الذي كان برئاسة ( فاديد ولفسون ) من ليتوانيا على 
وحوب اقامة الدولة في فلسطين ٠١‏ وأعاد النظر في مشروع الهجرة اليهودية 
لتأخذ طابعا اوسع . وفي الؤتمر الصهيوني الثامن الذي تراسه ولفسون 
انبضا ٠‏ نقرر النشاء الصندوف الأسيسي اليهودي ب کیرن هیسود (۱) 
وانشاء دائرة خاصة لشئون فلسطين تتبع اللجنة التنفيذية للمتمر 
ونأسيس مكتب صهيولي في افا » اسم ( مكنب فلسطين ) وامتبار اللفة 
ار ةوةل ل 


وسدو أن الخلاف على مشروع أوغنكده بين الصهابنة ( السياسيين / 
الؤندين له » والصهاينة ( الممليين ) المعارضين له قد تحول الى خلاف 
بين المدرستين الصهيوليثين » وافضى الى جدل عريض لم بلبث ان هدا 
بهائيا باندماج هاتين المدرستين اثر المؤتمر الصهيوني الثامن . فقد ظل 
الصهاينة السياسيون بقولون أن فلسطينتحكمها تركيا. وشراء الارض فيها 
محظور قانونا وانه لا بمكنهم عمل اي شيء الا السعمي للحصول علسى 
( البراءة ) من حيث هي تنطوي على الترخيص السياسيلاستممار فلسطين , 
مع التطلع الى الدول الكبرى مثل انكلترا والمانيا لمساعدتهم في الحصول 
عليها . وقد ساندت هذا الرأي المنظمات الصهيونية في المانيا والنمسا؛ 
ومعظم اليهود الغربيين ٠‏ وفي الوقت نفسه ظل الصهاينة العمليون › ومعهم 


eger rahar, 


(1) لم بكنمل انشاؤه حنی عام ۱۹۷۱ م , 

(۲) انظر : (( فلسطن في خطط الصهيونيسة والاستعمار ۱۸۹۷ س ۱۹.٥١‏ ) »> للاستاكف 
الدكنور احمد طربين . محاضرات القيت على طلاب قسم البحوث والدراساتالثاريخية 
والجفرافية بمعهد السحوث رالدراسات العربية التانع للجامعة العربية » صفحات 
1١‏ د ٠.٤١‏ من التي تسلشهد بها القاهرة عام ,۱۹۷ م ء 


۲ 


حابيم وايزمن ٠‏ بقولون الهم لا يعارضون جهود الصهاينة السياسيين وائما 
بكدون على ان النشاط السياسي وحده لا بكفي لبلوغ الهدف الصهيو ني 
أذ جب أن يصحبه انجان متين وبناء هو الاستيطان العملي الطبيعي لارض 
فلسطین > الذي هو بدوره سوف يقترن بتصاعد معنوي للوعي اليهودي › 
واحياء اللغة العبربة > وانتشار معرفة التاريخ اليهودي ونقوبة الارتاط 
بالقيم الدائمة لليهودية )١(‏ . اي ان جهود هرترل الديلوماسية فشلت لاله 
لم يسبقها عمل انشائي صهيوني في فلسطين يثبتها ويساندها . والحق ان 
كلا من المدرستين كانت مؤبدة للصهيولية السياسية » والفرق الوحيد 
بينهما ان المدرسة السياسية اكدت على ( الشرعية ) والاخرى على أاستممار 
فلسطين وعلى خيالية ثقافية تاربخية . وقد عبر وايزمن »› الذي برز واحدا 
من اهم الزعماء الصهاينة بعد موت هرتزل »> عن رآي الصهابنة العمليين 
في المۋنمر الثامن حين شارك في النقاش ودعا ألى توحيد حهود الصهااسة 
السياسيين والعمليين . قال وايزمن : ١‏ ان عملنا الدبلوماسي مهم ۰ ولکنه 
دزذاد اهمية بانحازاننا الفعلسة ف فلسطين : فاذا حممنا بين المدرستين 
الصهيونيتين ( السياسية والمملية ) امكندا أن لشجاوز نقطة الموث . ربما 
نحن لم تعمل شنا كثيرا حتى الان » ولكن اذا قلثم لي انه حالت بیننا وبين 
قصدنا الصعوبات المحلية .او السلطات الثركية . فسوف لن اقبل سماع 
ذلك منكم . انها ليست غلطة كلية ٠‏ اذ بمكن دائما عمل شيء . وكانت حجة 
وابزمن انه حتیولو تو فرت (الہراءة) کما کان نحلم بها هرتزل « فاتها سو ف 
لبقى دونما قيمة ٠‏ الا اذا اعتمدت على ارض فلسطين نضفسها وعلى همود 
استقروا فيها » وعلى مؤسسسات الشأوها لالفسهم . فالبراءة في حد ذاتها 
ليست سوى قصاصة ورق . ذلك اننا لسنا كسائر الامم والحكومات فنحن 
لا نملك تحوبل تلك السراءة السياسية الى حغيقة واقعة عن طربق الفوة > 
ليس لدينا ما ندعم البراءة به الا عملنا على تلك الارض › وطبما منالضروري 
أن ىقى فضيتنا ماثلة امام مالس الراي العام ي العالم . ولكن عرضناً 
لفضيتنا لن بكون مجدبا وفعالا الا اذا اقترن بالهمحرة والاستممار 


ی ا 


(1) Weizmann Chaim: «Trial and Error», London 
1949, Third impression, pp. 156-157. 
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والتعليم » ء.ولدا صاع وابزمن شكلا من‌النسوبةبين المدرستينالصهيو ليتين 
مع تغليب الطابع العملي ٠‏ فيما اصبح يعرف بالصهيوئية ( التركيبية ) . 


ودافيد بن غوريون لم بخرح عن هذا المعلنی عام ٠١۱١‏ حين هرا 
بالصهاينة الذين بظنون ان المقررات الدولية تضمن وتحقق لليهود مطالبهم“ 
وو کک أن ما ينجزه الصهاينة على ارض فلسطين نضسها : هحجرة واستبطان 
وعمل هو السبيل لباوغ الهدف الصهيوني . وان الاستيطان ليس الشراء 
أو الاشغال هو الذي يثبت للشعب حف اللكية ب أو كما قال بكلماته « لن 
تصبح ( ارض اسرائيل ) لنا حين يوافق الاتراك والانكليبز › او مؤتمر 
السسلام العادم ولو قعون على معاهدة بهذا الفصد » وانما حين نينيها نحسن 
اليهود بانفسنا ولن نحصل من الآخرين مطلقا على وثيفة التملك التي لا 
تدحض ٠‏ وانما نحوزها بعملنا الخاص فقط »> والوطن الما يشاد بفضل 
اراد Halutrim‏ » بفضل الطلائع » )١(‏ . والحق ان هده العرة 
النهجية التي خرح بها الصهاينة اثر توحيد امدرستين السياسية والعمليةء 
اصبحت النهج السياسي المرحلي المثدرج والواقعي ٠‏ الذي التهجته 
الصهيونية ( التركيبية ) منذ المؤتمر الصهيوني الثامن ( ۱۹.۷ ) »› وهو 
الذي سيطر على سياساتها في الغترة ما بين الحربين وما بعدها بقليل . 


وهكذا باشرت الحركة الصبهيونية مشروع الاستيلاء على فلسطين 
تدريجيا عن طربق التسلل اليها وفرض الوجود السياسي فيها » ووضع 
ألاطراف المعنية امام الامر الواقع › ورات الصهيولية ان المشروع لا بمكن 
تننفيذه عن طريق الهجرة العادية » والما يجري لتيجة حركة سياسية عامة 
نستقل بفلسطين »¢ ولذا أعطت الجهود الاستعمارية مقام الاولوبة بين 
الاهداف الصهيونية » وكانت الهجرة اليهودية هي الركن الاساسي في 
ابصهيونية » ولذا اقيمت لها الاجهزة والتلظيمات لكيلا ترتطم بالصعوبات 
التي واجهت الهمجرة الاولى في مطلع الشمانيئات من القرن الماضي : كلنمدام 
الخبرة بالشئون الزراعية والاعتماد على الفلاح العربي لخبرته وقدرثه على 
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(1) Ben Gurion: «Rebirth and Destiny of Israel», N. Y. 1945, P. § 
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نحمل الظروف المناخية وألاقتصاددة ء واغشماد نظام الانتشاج فبها علی 
الملكية الخاصة والانتاج الفردي . 


ولا أوشك الدمار ان بلحق بمسثعمراتها » سارع البارون ادمون 
دي ر وانشبلد بتقدم المعرنات المالية لها . وبما ان المهاحرين من اليهود 
الشرقيين كانوا لا يملكون المال الكافي للشروع في اي عمل ٤‏ فعد اعتمدوا ف 
انشاء المستعمرات بفلسطين على معونة المسسسات المالية الصهيونية التسي 
شكلها اليهود العربيون . 


وکان رولشيلد هو اہرز من ساهم في تلك المحونات وحين ساله وانزمن 
عن الائطباع الذي تر کته ز دار ته الاسخرة لفل طين قسيل الحرب المالمية 
الأولى بقليل اجاب روتشيلد « لم بكن في مقدور الصهاينة بدولي ان بفعلوا 
شيا » ولا كان مقدرا لعملي اي نجاح بدونهم » ٠ )١(‏ وقد وصف بن 
غور بون اولك المهاحرين الاولين « بانه كانت تنقفصهم الثقاقة السياسسة 
والفكرة الواضحة » . ومن المعلوم أن سبب هذه الموجة الاولى من الهجرة 
بعود ې معظمه الى أ ضطهاد اليهود اكشر مما نعود ال الأماني الصهيو ية 
لدى بهود اوربا الشرقية وروسيا 1نذالكه اذ لم تكن الفكرة الصهيولية قد 
تبلورت قبل مؤتمر بال الاول . 


ويي عام ۱١٠١‏ كان قد تم تأاسيس ۲۲ قرية ومستعمرة بهودية في 
فلسسطين ٠‏ ولكن العنصر الاساسي » وهو العمال اليهود » لم يكن متوفرا 
تماما . وقد سد هذا النقص بطلاثع المحرة الئlاني Second Abyal i‏ 
التي وصلت الى فلسطین ما بین ۱۹۰۲ و ۱١1۲‏ ويعثبر افرادها اكشر 
اليهود تمصا ومع أن عددها لم بتجاوز ( .) ) الفا الا ان غالبینهم انتخیت 
من اوساط عمالية فثية . 


وثمة فوارق بين النظم التي اعتمدتها المجرةاليهوددة الاولىوالثانية› 
فقد اعتمدت الهجرة الثانية على نظام ( اللكية القومية ) للارض بدلا مسن 


ق 


(1) Weizmann, op., cit., p. 165. 
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املكية الخاصة ٠‏ وعلى النظم التعاوئية والجماعية في الالتاج والاستشثمار 
والاستممار بدلا من النظام الفردي في الالتاج . وعوضا عن تشغيل الفلاح 
العربي في ارض اجداده » لحت الهجرة الثانية على طرده منها . وعلى 
مقاطعة اليد العاملة العربية في المشاريع الصهيوتية . هذا الى الربط المحكم 
بين الاهداف التي اقيمت ني ضوئها المستنعمرات الزراعية : الإمداف 
الصهيونية المتطلمة لاسترداد ( ارض اسرائيل ) »> ولذلك روعي العمامل 
الاسثراتيجي التوسعي في التقاء مواقع المستعمرات الجديدة بينما لم 
بحسب حسابه بدقة في تعيين مواقع مستعمرات الهجرة الإولى ٠‏ الثي لم 
نکن حزءا من حر که صهيونية شاملة ذات بر امسج محدودة وأهداف 
احتلالية توسعية بميدة المدى . وحينئد بدا الفزو الصهيوتي باخذ طابعب 
متظما دقيقا من حيث التخاب عاص الهاخرين وأعداد المساكن والزارغ 
لاستقبالهم وثأمين الاعمال لهم وتلقينهم المنصرية باضطهاد الآخريسن › 
زاوا اما ن الك و لجات او نة اتام اا 
الفنفدة هذه الل خا اها بتاكل فة الخراين امهرد التي 
عرفت باسم ( هاشومير ) ٠‏ والمساعدات على اقامة مستعمرات حجدبددة 
ابضا . وکان بن غوريون عضوا في هذه المنظمة ولكن بعد صدور وعد 
بلفور لم تمد مهمة الدفاع عن المستعمرات ئقع على عاتق حماعة متطوعة من 
الحراس ١‏ وانما على عاتق الجالية اليهودبة بأحممها ي فلسطين المسماأة 
( ايشوف ) » وفتح مجال الخدمة فيها امام جميع اقوياء البنية من بهود 
فلسطين » وسميث الحركة ( الهاغانا ) ومعناها بالعبربة ( الدفاع ) وصارث 
تنفځ فې کل مهاجر بهودي روح الالغلاق والتعصب والعداء للعرب , 


ان مسو لية شراء الاإراضي ¢ واستیعاب المهاحرن البهود ۾ وتو حه 
التعليم وغير ذلك من اهام الضرورية لثهوبد فلسطين ؛ كالت تقع على عاق 
الصندوق الفومي اليهودي ( كيرن كيمت لاسرائيل ) الذي تأاسس عام 
٤ 1۹۰1‏ والذي عبر على حرصه على الاسئيطان الصهيولي امو حد بتأكيده 
على مبداين اساسيين لا شلان الاخلال بهما » وهما ٠ )١(‏ 


(1) اتجيلينا ااحلو ؛ ( عوامل تکوین اسراال ) ء٤‏ مطوعات مركز الابحات ب بیروت , 


۲۰٢ 


| - ابتياع الاراضي بصفتها ملكا جماعيا قوميا للشعب اليهودي . 
ب س تأميم العمل اليهودي . 

وتتلخص حجج الصهايئة في تبربر ذلك فيما بلي : 

, س الملكة الخاصة لقيض الوحدة ألقومية اليهودنة‎ ١ 


۲ اللكية الخاصة حليفة التجرئة والتفتيت » ومسدا اللكة 
الحماعية نوضع في خدمة اتضامنن اليهود الفو مي ۰ 


۴ اللكية الخاصة قد تغري اليهودي ببيع املاكه الى غير اليهودى 
بدافع الريح مما بهدد بناء الوطن العومي : 


E a a a 

اكبر من الربع وهذا بدي الى بطلان تاميم الطاقة العمالية 

ال و وا ا 

ولا شك في ان استخدام غير اليهودي بحد من طاقة العمودة 

الملخزونة لدى الجماهي اليهودية ويفضي بدوره الى نسف 
عملية التجميع واعادة البناء القومي . 


ه - ينظر الصهيوني الى من يفلح الارض باءتباره عاملا مباشرا في 
انمائها وتطوبرها » فالفلاح اليهودي بيجمل الارض بهودية › 
بينما غير اليهودي يسلبها طابعها القومي اليهودي . لدلكيمشثل 
تحالف العمل اليهودي مع الارض القومية المكلسبة صورة 
متكاملة لعملية التأميم اليهودي . 


وبالاضافة الى مسؤولية الصندوڭ الفومي عن ابتياع الاراضي 
لتحقیق الد ف الفومي فاه قام بدور مشفرع عله ف اقناع اليهود ألو حودين 
في فلسطين بتحوبل ملكيثهم الخاصة الى ملكية عامة > وكذلك بالامتناع عن 
اسشخدام الطاقة العمالية العربية » فقد صرح الصندوف بأن شروط 


¥ 


الافضلية حيال مسألشي التسليف والمعولة الفنية » الما تمنح للفلاح 
اليهودي الذي سيستخدم المامل اليهودى فقط على أرضه . وبفضل 
مسو ليه الصندوق عن شراء الاراضي واستيماب المهاجرين ونوجيه 
التعليم » وبفضل مموئانه التي قدمها الى المؤسسات المخثلفة »> فائه كان 
قادرا على الاشراف عليها وضبطها وجماها في خدمة الهمدف الصهيوني .)١(‏ 


وكان لا بد ان بنعكس ذلك على احياء اللغة العبرية والشقافة والتمليم 
لو حه خاص 4 ففي اۋ تەر الصهيو لي الحادي عشر مرن الشاء حامهة 
عبرية في القدس عام ۱۹١۴١‏ وهو تفس العام الذي تخرج فيه اول دفعة 
من المدرسة العبرية المسماة ( جيمنازيا هرئسليا ) وبعرف الكاثب اليهودي 
موشه مينوحين »۰ الذي تخرج منها اله ملد اول سئوات دراسثه ورفاقه 
ي ادر ية المد كورة کالوا بلفنون وميا خطه مطو له عن ۱( واحاتتا اإشندسة ) 
نحو متنا وبلدنا وارض آبائنا وكان يقرع قلوبنا الفتية ان أرض "بائنا 
يجب ان تخلص لدا نظيفة من الكفار - المرب واله يجب ان تسخر حياتنا 
لخدمة ارض آبائنا + وللقتال من أحلها (۲) . 


اذن في مجال التطبيق المملي » لا نشطوي الخطة الاستيطانية 
الصهيونية على الغاء وجود المناصر الاجثبية ( او الاممية الكافرة ) ضمن 
الاطار القومي اليهودي فيحسب ٠»‏ والما يصبح من وأجبها الفومي ابضا ان 
تتخلص من العناصر الاجنبية التي تشوب النقاء اليهودي في عملية بناء 
( الوطن ) . 


باشر الصهادنة اعمالهم پانشاء ( مکثب فلسطین ) فی بافا عام ۱۹۰۸ 
اوضع الخطط اللازمة لتنفيد اول عملية منظمة للاستيطان الصهيوني 
ودمساعدة ( الصندوف الفومي اليهودي ( قام المكشب ياء ملطفة سک 
قرب مدينة بافا هي نواة مدينة تل ابيب ٠‏ وما زالت نثوسع حتى اصبحت 
امركر الرئيسي للنشاط الصهيولي عام ۱۹.١۹‏ وهدفها شراء الاراضي 


س 


(1) امەیی اسه ب ص 5۴ ب ۵0 ۽ 
Mennhin, op., eit., p. 52.‏ )2( 
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العربية ووضع برنامج ثقافي خاص اللمهاجرين الجدد.عنسد وصولهم الى 
فلسطين . وكان للمؤسسات الصهيونية المالية اكسر الاثر ف الشر وع 
باستعمار فلسطین 'نیحت أشراف مکشب افا › أذ فد م ( صندوف الائتمسان 
اليهودي للااستعمار ) قروضا قصرة الاحل للتحار والصنساع والمزارعين 
اليهود » وساعد ( بنك الكو فلسبطين ) الذي سيصبح عام٠ ۱۹۲١‏ 
( الصندوق التأسيسي لفلسطين - كيرين هيسود ) المستوطنين في القضايا 
الضر سية وشراء الارأضي وساهم ف تدر دنهم بواسطة فرعه الر ليسي ف 
بافا »> وفروعه الثائو به ف القدس والخليل وحيفا وسيروت وصفد 
وطبربيه (1) . 


وحتى مطلع الحرب العالية الاولى كان تنفيد برنامج الاستيطان 
اليهودي بقع على كاهل الصندوق القومي » وكان ( مكتب بافا ) يشوم 
دتأحر رقعة من املال هذا الصندوفق الى احد المستوطنين؛ تفقدر مساحتها 
بحسب طاقة المستوطن وعائلته على القيام بفلاحتها دون معونة مأجورة 
اخرى »› وتمكينه من استصلاحها واعدادها للزراعة . ثم ترونده بما بلزمه 
ن السك و الاقة و ادات رالاذوات الزراسة ١‏ وفك اقفضشسيى اة 
الصندوق القومي لبرتامج تنمية الاستيطان »› انشاء عدة صناديق متفرعة 
عله تساعده على تحقيق مهمته منها ( صندوف شجر الزيتون ) الذي أاصبح 
فيما بعد ( صندوق الاشحار ) و ( صندوق سكن العمال ) و ( صشدوق 
الإاستيطان التعاوني ) » وفك منح‌الصندوق الفومي قرو ضا لىعضآلحمعیاث 
الخاصة مثل ( جمعية بثاء المساكن الشعاولية ) كما ساعد الجهاز التعليمي 
اليهو دي »> بمشحه المدارس والاموال والاراضي اللازمة (؟) . 


وقد ابتاع الصندوق القومي من الافراد اليهود ما مجموعه ( ۸۷۰.۰ ) 
لتدعيم مىدا ) الملكية القومية ) ن ودا الصندوف عام ۱۹۱۱ شراء الاراضي 


(1) اسمك عبد الرحمن : ( الملظمة الصهيونية العااية » مطبوعات مركز الابحاث ب بيروت 
11%4 ¢ ص 14 < Bohon Adolf : «The Jewish Natond Fund». je lll‏ 
(۲) امصدر السابق ب ص ,۷ عن ہوھن بے ص ٤ )) + ٠١‏ ۷) ب اه ٠‏ 


۰۹ 


من بعمض اللا کين العرب » وبلغت مساحة ما اشتراہ منها حشی عام ۱۹۲۰ 
TTY )‏ ( دونما من الارض التي اعشرت منکا قوميا , 


وحين أعطت بربطانيا للصهاينة ( البراءة ) متمثلة في وعد بلفور »› 
۱۹١۷ (‏ ) وضمنوه صك الالتداب ( ۱۹١١‏ ) قوي مركز الصندوق القومي 
اليهودي نظرا للتأبيد الدي حظي به من دولة الانتداب )١(‏ . وقد اأسفرت 
جهود استيطان العمل الصهيوني عن هجرة ( ٠.‏ ) الف بهودي ما بين 
٤ ۱٣۱١ ٤‏ يي حين لم يجاوز عدد المهاجرين في الفثرة الاولى ما بين 
۲١ ( ۱۹۰€ - ۲‏ ) الفا (۲) , 


س س 


(۱) اء في صك الإاناداب ان على الحكومة الماادية ان ساعد اليبهود ءء. وورد في الادة 
ا[سادسة من صك الأنتداب : ( عأى ادارة فلسطين ب مع ضمان عدم الحاق الضرر 
بحقول ووضع جميع فثات الاهالي الإاخرى إن تشجع بالا٬عاون‏ مح الوكالة اليوودر” 
الشار اليها في الادة الرابمة »> حث. اليهود في الاراضي الاميرية والاراضي الم.وات 
غير الطلوبة لامقاصد العمومية . وورد ايضا في الادة الحادية عشرة : ١‏ على ادارة 
فلسہطين ان توجد ناما للاراضي إلائم حاجات البلاد مع مراعاة امور اخرى »› منوا 
المنافع الثي ننجم عن تشجيع اكثار ١ا)ياجرة‏ واستغلال اعظلم ما بستطاع من الإرض ) . 
وقد فرت الدولة ,المنندية هائين الادلين لفبرا متحيزا للصهارنة , 


(1 
Cohen, Israel, : «A Short History of Zionim», London 1951, p. 254. 
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الجا ي اذا لت عادر 


القوى البهودية توجه الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
دور الحركة الصهيونبة في الحرب . 

نائج الحرب الاولى على حركة الصراع العالي + 
بريطانيا تمزق الارض العربية ٠‏ 


القوى اليهودية توجه الحرب المعالمية الاولى 


من الحقائی المسلم بها أن اليهود في العالم كانوا اصحاب مصلحة كسرى 
في انوجيه دفة ألحرب المعالمية الاولى لصالحهم بالشكل الذي الثهت اليه . 


وو دي لکي الستتمر النتائج ف صالحهم وحدهم ٠‏ 


واذا ما اردنا ان لقي نظرة فاحصة على المقدمات التاربخية التي كانت 
تو حه مجرباث المعارك فاننا سنثرى عجبا . 


ذلك اله بعيدا عن الظروف الموضوعية التي احاطت باطراف القوى 
المتصارعة في الحرب العالمية الاولى فان من المدمات التاربخية التي احاطت 
بأحزاء من الميادىن التي حرت عليها الحرب المالمبة ما ساعد على تطو سر 
الاماني والاطماع اليهودبة كي تشب الى بعض هده الميادين وتكون سندا 
لبعض القوىالتيتتصار ع لكي تتيح هذه القوى للاطماعاليهوديةا لمجال والميدان 
مساشرة وتحفیق الاطماع ¿٤‏ ومن هذه المقدمات آن الغرب الاستعماري کان قبل 
کر اکرب اا جر رل فد لالاز المر ق انرا راسيا 
قامت به الدول الغربية على امتداد فترة طوبلة مر بها الاستعمار ؛ وقعع 
خلالها مواثيق وعهود في مؤتمرات باريس وبرلين ولندن وكان العالم المربي 
التاسع مشر كله في ظل الدولة المثمالية التي كان من اكبر فاتها الحكومات 
ومفدراته . 
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ولا نم للغرب بالموة والعدوان احتلال الارض العربية بعد ان كان قد 
أخل مض والحردان ن وا ا رة ها ,ورا كن ٠‏ ,والخرائير ٤‏ 
وتونس ٠‏ وليبيا ابتدا بصطدم بالقوة الثي طالما عمل في العصر الحديث 
على تجنب مواجهتها صراحة وهي وحده مشاعر وروح المسلمين في الارض 
المربية ولا كانت الدولة المتمابة لا قى على ىء من مقرمات القوؤى 
او الائظمة مشل دعواها حماية الاسلام والمسلمين » الى الحد الذي بلغ فيه 
أشاعة الهيمنة التركية على الاسلام والمسلمين ان السلطان التركي قد قال 
في البيان الذي وجهه الى القوات الحربية التي صدرت اليها الاوامر لتدخل 
الحرب العالية الاولى الى جانب طرف من اطراف القوى المتصارصة 
وهو ١‏ الانيا » ې وم 1117/7/1۲ حبن وقف السلطان التر كي ليقول ٠‏ 
ان تركيا قد أكرهت على حمل السلاح ١‏ لان ملابين المسلمين › تخضعون 
اظلم واستداد بر نطاليا و فردسا ور وسا 4 وانها من حل هذا تملن ضك 
هذه الدول حهادا مقدسا بتو قف على نجاحه مستقل المسلمين ور فاهیتهم . 
اننا بعون الله وتاييده نأمل الائتصار في المعركة التي بدائاها بالاتحاد 
والتحالف مع الانيا والنمسا للقضاء على أعداء الاسلام ) » 


هذه الروح الشي كانت تواجه القوى الاوروبية الغربية المحتثلة للعالسم 
المربي وغيره من ارض افربقيا رغم انها لم نكن صادقة او اصلة اللا ان 
القوى الاوربية كانت تدرك مدى خطرها لو فرضت على القوى الاوريية 
اأيحابهة الصرنحة والحادة معها خاصة وانه قبل بدء الحرب المعالمية الاولى 
وني ظل .الاحتلال الاوربي للارض العربية المسلمة كان من الرجال المرب 
من آثر أن بجمع شمل العرب والاثراك بأمل احياء مسجد الدولة الاسلامية 
امام مخطط اطماع الغرب الاستعماري الذي راح لمهد للفضاء على القوة 
المربية والاسلامية » ولذا فان الغرب الاستعماري قد استطاع أن بفتت 
کیان الدولة العثمالية حين ساعد في ان تتفاقم طبيعة التناقض بين الشعب 
العربي والسبادة التثركية التي كالت تصر علىممارسة السيادةالماديةوالمعنو رة 
على العرب باسم لاسلام بغض النظر عن الشعور العربي وحقوق الالسان 
العربى > ورغم ان الاب العالي آدرك خطر الدور الذي بلسه الاستعمار ف 
ال حن ج بدخل تمديلاث كبيرة على لظام الحكم في الدولة العثمالية 
وي الولاباث العربية التابعة لها »> ومنها الان المساواة بين سائر الرعاسا 
من اتراك کک r‏ ۾ f‏ ان هذه المىادىء ا ا 
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و رن ااا اا ع ي ار ف رطم و ااه 
العربي في حالة رفض للفكر السياسي لذي كانت نروج اه السيادة الثركية 
اسم ) الجامعة آلاسلامية ) ففد کان المرب ندر کون أن ورأء هذه الدعوة 
أن الاستعمار الأوربي رأی ان لو حه دعابثه و دنفث سمو مه ضد هله الحر كة 
ليستغل الرفض العربي لها وليوسع علاقات التناقض والنباين بين‌المستقبل 
السياسي 4 کي یکو لوا هم ئو اة لحر كه اخری نخدم سسائر المرب والمسلمين 
هذه السبادة من اعشاراث دن أو ولاع أو فکر قالمة . 


ثم کان بعد ذلك ما طرا عای الظرو ف الدولية التي كانت سائندة ف 
خلال هذه المرحلة وهو الدور البارز ء او الخطر الماثل اد ابتدات تمثلسه 
الانيا على اطراف قوی کثرة فوحت أن خطر الثو سسع الالمائي تاا اشد 
وأكشر مما كان متوقعا له . واصبح خطر العملاق الإستعماري الجحدند 
مو جها مباشرة ألى الاطماع البربطانية التي ابشدات هي الاخرى ترسم 
سياستها على اأساس محابهتها لهذا التثمدد َ > وي هده الظروف 
ر حدت الدوالة اأهشمانية لفسا امام فرص ک نمکلها ان السمفد دھا 
الكثر مما يمكن أن يساعدها على التجمع أو الو قوف على قدميها . ومن 
هذه الظروف تفر القوى الدولية النشي تستعين بهمام حالة محابهة 
تناقضاثها على ان ثكون بينها علاقة صداقة وانماون اكثر مما هي بينها وبين 
الغو ى الا سشعمار ده الاخرى ممثلة ف بر بطانیا و فردسسا ٤‏ ذلك ان السادة 
الاتراك قد ادركوا ان تأبيد بربطائيا وفرنسا لهم لم تکسوا من وراه سوی 
اسستیلاء در بطانپا و فرشا على الاقطار التي كائت ف حوزة الدولة العشمانية 
تطرا قطرا ٤‏ فبعد الاستيلاء على قبرص وتونس ومصر وليبيا والاماراث 
العربية ف الخليجح العربي وف التحر الاحمر وحد السادة الاتثراك الضسسهم 
وقد اصبحوا في ظل اسر اقتصادي وسيطرة تامة في ظل تعاون مدعى ضد 
الاطماع الروسية في السيادة المشمائية دون ان تكلف لفسها السياسة 
الاورية مشفة المحابهة مع الروح التي كانتا لستغفلها السبادة الثركية ٤‏ 
عواطف السلمين ومشاعرهم على اساس اله كان لا بد للسياسة الاوربية 
وخاصة البربطائية كي تصنع الارض لاطماعها في كل منطقة الشرفق الاوسط 
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فلا بد من اقتلاع الوجود الثركي وسيادنه المدعاة . وباستيعاب كل هذه 
الظروف التي كائت مقدمات لتشكيل القوىالتي كائتالاطرافالمهمة فيالحرب 
لع يه الاولى وجد الباب العالي نفسهفي حاجة الى ان بوجه اهثمامه وكل 
اظر ه الي نلك الدولة الأوربية الجد دة هله الدولة الاوربية الكبسرى التي 
أن EE‏ .واي الإ لماه کل ما مشاه من فدرات قادرة على موأحهة اطماع 
لرل ال مةن الارن جحد الاد ال هة 2 وتادرة ع وق 
التسلط البربطاني الفرنسي على ما تبفى في الدولة من مظاهر سيادة 
ارحب بكل الانجاه الثركي اليها فقد كائت لها بالطبع اكثر من اطماع 
سياسية واقتصادة تدفعها الى ان تعمل ونتعاون مع الباب العالي ليتيسر 
اھا الز حف اعحسق لدان اشرق لکي نا فس در نطانیا و فر لسا أطماعهما 
وسيطرلهما على الارض المربية . 


وبالفعل فان السياسة البربطائية بالذآث ادركت أخطار ١ثار‏ الثقارب 
والتعاون الذى يمكن ان بنجم عن تعميق العلاقة بين القوى الا لماتية الحديدة 
وبين سادة الباب العالي فما ان خطت الانيا اولى خطواتها في تحقيق 
اطماعها هي الاخرى في هذه المنطفة » حين حصلت على امثياز خط السكة 
الحديد الى بغداد > هذا الامتياز الدي كان يعرف باسم ١‏ بغداد بالن » 
حتی سارعت بر طانیا الىئ اعلان حمانتها على الكو بت م اتخذدت احراءاث 
دفاعبة على طول الخليج الفارسي « المربي » على اساس من اعتبار 
ظا ؛ وهو أن الخليج الفارسي امتداد طبيمى المحيط الهمندي . ثم 
دخل الصراع بين الدولتين والمانيا مرحلة بعد الاخرى من اجل سيطرة كل 
منهما على الطرق ثم لم بنثه هذا الصراع على هذه البقعة بالذاث الا بعدول 
وننازل الانيا عن امتياز استغلال ميناء البصرة الذي كان ممنوحا لها لالشاء 
ناء على | لاجم الفار سى ومع ذلك م طمن بر نطانیا لن لعهفر الاطماع 
الالمانبة »> فسادرث تتعجل وتحمي لها بالاستيلاء على منطفة شط العرب» 
٣‏ اکر هت السادة الانراك على الاعتراف بالمعاهدات التي استطاعت أن 
تبرمها مع مختلف المشابخ في الامارات العربية بالكويت والبحرين وعمان 
دون ان بکون للباب العالی ف هده الاتفاقياث ابسط اعتبار او تقدسر 
لمادنة الاخ ٠:‏ 
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وفي الوقت الذي كان برى فيه الباب العالي ائه بتعميق وبتطوبر 
علاقته بالقوة العملاقة الجديدة بالمايسا سيضيق الخناق على آلاساليب 
البربطانية ف لو سيع الاطماع فان الاستعمار الاوربي“› البر بطاني والفر نسي َ٬‏ 
ند ذهب کل منهما في التمكين لانشسهما في السيطرة على كل امتداد أرض 
اشرق المربي ف آسيا وافريقيا » ففي الوقت الذي كالت فيه بربطائيا 
قد تمكنت من السيطرة على الخليج العمربي والجلوب العمربي › وراحت 
نمهد لسيطرتها على ارض الحجاز شماله جنوبه حين كان القنصل الانجليزي 
ې « حجدة » قوم بالتفاو ض والتفاهم مع شربف مكة حول دور حكومة 
صساحب الحلالة ملك بر بطانيا فما بمکن أن تقوم به من المساعدة لاستعادة 
عرش الخلافة الاسلامية لواحد من سلالة النبي » كانت فرنسا هي الاخرى 
قد ابتدات تمارس انواعا من الضغوط على السادة الاترالك ومنها زبادة 
الرسوم الجمركية » واعتراف الاب المالي بالجنسية الفرنسية للمواطنين 
في المغرب اأعربي . ثم واصلت فرنسا مرة اخزى اطماعها فطالبت باعثراف 
.أب العااي وتسليمه لفرنسا باحتكار انشاء الطرق الحديدية وفيرها في 
کل من لہنان وسوریا . وایضا باستغلال موالیء یروت وطرابلس ویافا 
وحيفا . وقبل الحرب العالمية الاولى مباشرة كانت ارض الشرق العربي 
منطغة اسلاب وف حالة توزيع حيازات ومغائم على الدول الاوربية » وقبل 
ان تبدا الحرب فان الحال في الارض العربية كان قد اصبح سينا للعغابة »> 
سيادة اسمية لتركيا على العالم العربي وليس لها ادنى تقدير من عرف 
أو قالون . تنفلت في الوجود العربي الدي كان قبل بدء الصراع اقطارا 
تشجمع مع بعضها في ظل السيادة الثركية وفي ظل تخلف مادي واجتماعي 
خطير » ثم اصبحت الارض العربية مناطق حرب وقوى صراع متمددة 
ومتناقضة مع بعضها »> فجزء بحتمي في ظل الاطماع الغربية والآخر في قضة 
السيطرة البرنطانية بالفعل وحجزء ثالث دا سجاء والأئر وتو حه من الا ستعمار 
ثي حرب مع السيادة العثمانية وكان ذلك حين اعلن فيما بعد واثناء الحرب 
عام ۱٩1١‏ الشريف حسين امير مكة الحرب على نركيا وبينما كل الارض 
العربية سواء التي في بد الائراك في مخططاث الاستعمار ترتج ونهتز في مر حاة 
اشسه ما انكون بانعدام الوزن بداث الحرب العالمية الاولى » بين آلاماني 
الا لمانية الطامعة وبين القوى البربطانية المحتكرة والمستغلة > ومن عحب ان 
در بطانيا نوات الحلمفاء ء وال انا نعو ن المحور کاتوا حمیعاا مداتا ألعمل 
للاطماع اليهودبة کې تمارس دورها دالقطىن لکي سطع لوم تحفیق 
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الاطماع ان تكون قوة في المجال الدولي بحسب لها حين تقسم اسلابالحرب 
وغهائمها الف حساب » وقد كان للقوى اليهودبة ما ارادت حين خططت مثلا 
لان یکون مال بیت واحد من بیو تھا قبل الحرب موزعا بین باریس ولشدن 
وبرلين » وهكذا كان قبيل الحرب بل قبلها بكثير ان اصبح في لشدن 
روانشیلد بربطاني » وڼې باریس رونشیلد فرنسي » وې برلین روتشیلد 
الماني ٤‏ وفي فيينا رونشيلد نمسوي . وهكدذا راوغ اليهود بالجنسية الشي 
بر لبطون بها ؛ وهم جميعا أي الاصل والاساس شبكة محكمة واسلوب عمل 
منظم بحيط بالاسواق التجاربة وبالحكوماتث . وفوق هذا فلقد بدات 
الحرب وبعض من قادة اطراف هله الحرب أن لم بكولوا بهمودا بالجنس 
المدعي فهم من اليهود بالولاء فقد كانت القوى اليهو دة فد تغلعلت ف حیاة 
كثير من المجتمعات عن طرق المصاهرة أو الارتباط في علاقات مال وغيرها 
وكان من اليهود من استطاع ان يصل الى قيادة الجيش ونولي الوزارة ؛ 
وان لم بکن بهو ديا من الابوين فهو اليهودي من امه او ابيه . 

ولا بدأث الحرب العالية الاولى ولم تكن الكفة الراحجحة في الحرب 
ليست في بد بر بطانبا تماما ٤‏ وامام الوعود والامانى التي قدمتها ووعدت 
نها بربطاليا للاطماع الصهيونية استطاعت‌القوى الصهيولية النتشرة فى شبكة 
محكمة وقوبة في بلدان العالم كله ان تتحول الى الولايات المتحدة الامربكية 
وضغطت عليها لکې تداځل الحرب لتغیر مجراها کي تکون في صالح بربطانیا 
وبالفعل فان القوى اليهودية قد تمكلت من أقحام الولابات المشحدة فېالحرب 
حين سافر البريطاني « هربرت صموئيل » الصهيوني واتصل بالقاضي 
١‏ الامر بكي » « براندس » الصهيونى والقفاضي « الامربكي فرالكفورتز » 
الصهيوني » واستطاع الثلائة بضعوطهم على « السادة » الامربكان ان ندخلوا 
الولابات المتحدة الامريكية الحرب لكى تصبح هذه الحرب في صالح‌بربطانيا. 


دور الحركة الصهيونبة فى الحرب : 


العخطرة الاك قد جعلها تنطلق تعمل بي قوة وتفان في خدمة تصاعد 
ولقد كان لتواكب العمل الم هيو ني والاستعماري ف طل الاقضات 


1۸ 


الهالم انان بدء الحرب المالمية الاولى » مقدمات ناريخية وعقائدية جملت 
دور الحركة الصهيولية بستند في نشاطه في ميدان الدول الكسرى علسى 
جملة اعتبارات تدفع الحركة الصهيونية وتوجهها » ذلك أن زعمساء 
الصهيونية قد تابعرا الاتصال بالمسئولين في الدول الكبرى انذاك للظطفر 
بتأبيدهم للصهيونية في تلفيذ خططها مستخدمين جميع الوسائل في سبيل 


اا لسم 


فقد كان شمار الصهيونية ٠‏ ولا بزال كما وضعه « هرتزل » الما 
لبرر الواسطة . وعلى هذا سار من بعده زعماء الصهيوئية على هذا المبدا ء 
قال « هيرتزل » قيصر الانيا وسلطان تركيا وملك ابطاليا والبابا ووزيسر 
داخلية روسيا وكشرين من المسئولين غيرهم من ذوي النفوذ في اوربا . 
واستعمل في كشي من الناسبات احسن الاشاليب كالتجسس والرشرة 
والو كلاء المأحورين وقد اعشر ف بهذا « مو شي مينو حن ) ذاته في کتاسه 
« اضمحلال اليهودية ي روسيا ) » وعلى هذا النهج سار من تبع «هيرتزل» 
من زعماء الصهيوئية . 


على ان زعماء الصهيوئية بدركون دور بربطانيا الاستعماري ومطامعها 
في المنطقة المربية » فركزوا عليها اهتمامهم » و « حابيم وايزمن » الذي 
اصبح الزعيم الفعلي للحركة الصهيونية بعد موت « تيودور هيرتزل » بقول 
في مذكراته تعليلا لاختيار الصهيونية لبربطانيا : « ان بربطانيا كالت البلد 
الذي يمكنه ان بظهر عطفا صحيحا على الحركة الصهيونية »> وان تاريخ 
العلا قات دهن انجلثرا والصهبو ية حتی ذلك العهد کان لشهد تصحة هذا 
المطف » . وقد اثر ( وابزمن ) بربطاتبا بهذا العطف ائناء الاتصالات التي 
اجرتها الصهيونية مع الحكومة البربطالية في حياة « هيرثزل » . فالمنظمة 
۲ بالحكومة البربطانية برعامة « جوزيف تشمبرلين » ونحشت معها 
مشر وعات لاسكان اليهود على حدود فلسطين في شبه جزيرة سيناء . وفعلا 
جرت دراساث للمنطقة » لكن السلطات البربطائية في مصر الذاك لم تشجع 
الفكرة خشية ما تجره من ازدبناد تقمة المرب المصربين على الاحتلال 
البر دطاني في بدابة عهده , لدلك اقترح ١‏ تشمبرلين » منح الصهيونية 
مساحة من الارض في اوغلدا ١‏ تدبيرا مؤقتا » . وقبل « هيرتزل » العرض 
مبدئيا مما اثار عليه الصهيونيين امتحمسين فلم برحبوا بالفكرة واتخدذوا 


۲1۹ 


فرارا في ااؤنمر الصهيوني السابع عام ٠٠.٠١‏ بوجوب اقامة الدولة 


ورغبة في استغلال جميع الدول ء وفي دفع بربطانيا الى الحرص على 
نحالفها وني اخفاء هذا التحالف الشات الصهيونية عام ۱۹١.۸‏ في استالبول. 
وكالة صهيونية تعمل لحساب المائيا بادارة « فيكتور حاكويسون » وهو 
روسې المولد الماني الثقافة . كماالشأت فيها جريدة « ثركيا الفثية » تهاجم 
فسها بر بطانيا واتندعو الصهيوليين للاعتماد على المائيا ضد انحلشرا »۰ وي 
اعتقاب قيام الثورة التركية ( الاتحاد والثرقي ) جاء الى ( استائبول ) مسن 
براين دكتور الفريد لوسينج وحاول اقناع الاتراك باسكان اليهود ف 
فلسطين والعرافق > مقابل بذل الصهيولية مؤۋازرتها - خاصة المالية - 
لتركيا الفتية . ونقول مصادر السفارة البربطانية في اسثائبول نذالك انه 
كان لليهود اثر بالغ في تسيير دفة الامور في تركيا . 


ويژكد هذا المنداأ في سلوك الصهيونية قول الدكثور «اموسى جاستر» 
في اأؤتمر الصهيوني العالمي الحادي عشر عام ۱١۹١١‏ « ليست الصهيونية 
عندما کان دعاتها بروجون لالائيا وحليفتها تركيا د حركة المائبة » آنا 
اتل في كل مكان الوضح النا لا نشعر بأننا المان أو الحلير او فرئسيون أو 
روس . ولكن شعورنا وافكارنا نهودبة كلها ) , 


وصدورا عن هذا المبدا نظموا اتفسهم على الوجه الآتي : 

في برلين اقاموا ما بعرف ب « لجلة الشرق » متظاهرنن بالممل 
على اتتصار الانيا . ساعد هذه اللحنة منظمتان : الاولى في ( کو ننهاحن ¦ 
الاحى قى( انول : 

وي الولابات المتحدة الامربكية اقاموا اللجنة الامربكية المؤقتة اضافة 
الى المنظمة القائمة فعلا برئاسة وايزمن في بربطانيا . 

وف تركيا أقاموا اللجنة الصهيونيةالتنفيذىة لخدمة الاغراض نفسها. 
کانت هذه محاولاث لازمة ف احتهاد زعمائها للاحتفاظ لانفسهم و لحر کتهم 
بخط رجعة سليم وللممل بشقلهم في الجالب الرابح ليطالبوه بنصيبهم من 


۰ 


لكن الصهيو لي كانت تمتمد على بربطانيا كل الاعتماد يبوصفها الدولة 
اأستعماري في اقامة حاجز بشري ٠‏ قوي غريب › على المعبر البري الذي . 
بربط سيا بافريقية ويربطهما معا بالبحر الابيض المتوسط بحيث يشكل 
ي هذه المنطفة وعلى مقربة من قناة السوبس قوة صدبقة لسكان المنطفة 
كفاله أصالح ألاستعمار ٠‏ و قك او ضح هذا انفرلر ) برمان (( السري لعام 
۷ اأنشور بواسطة صحفي در بطا ني صهيو ني قبيل الحرب المالمية 
الاولى ٠‏ تمردرا لقيام الدولة اليهودبة في فلسطين . 


وبأسالیب الصهيو لية استطاع » وانزمن ( ان بکتسب ې مطلع عام 
6٤‏ ۱« س. ب. سكوت » رئيس تحررر المنشستر جاردبان ٤‏ وقد وٹق 
سکوت روابط التعاون الاسشعماري بين كل من « وأىزمن » و « سکو لو ف (( 
و ١‏ الشيلينوف » من زعماء الصهيونية »› وبين لوسد جورح وهیربرت 
صمو نیل العضوين اؤ رن ف ألوزارة حلذاك ۰ 

وې ٺو فممر ( الشرلن الثاني ) لمسام ٩4‏ کتب « وانزمن (( الت 
سکوت » فول ۰ 
نستطيع ان نجمع في مدى عشرين او ثلاثين سنة مليون بهودي او اكشر ٤‏ 
شمون البلاد ويعيدون الحضارة اليها ويقومون حراسا آمناء لقناة 


وف اوائل عام ۱۹۱۰١‏ كتب « هربرت صموئيال » عضو الوزارة 
بعنوان ؛ ١‏ مستقبل فلسطين » الى الحكومة البربطانية برئاسة « اللورد 
اكسفورد » واقترح فيها هجرة ثلاثة او اربعة ملابين بهودي الى فلسطين 
تحت الحمابة البربطائية . وقال فيها : ولكون قد اوحجدنا بذلك دولة 
جدبدة موالية لبربطانيا بجوار مصر وقناة السويس . 


وې شس العام ارسل ( سیر ادوارد جري ( مذ کر ة راسم الحكو مة 
و سلمٹ المذكرة الى وزار خارحية رو سيا م . سو زانو ف ¢ و کان محخو ر 


۲۲۱ 


المذكرة يدور حول التو صل الى اتفاق لكسب اليهودية المالية الى جالب 
الحلفاء . واظهر الروس تأبيدهم للفكرة بشرط الحفاظ على المصالسعح 
الدينية والروسية في الاراضي المقدسة . وقد نشرت نصوص هذه المذكرة 
وما تبعها من انصالات ني هذا الشأن بين الحكومة البريطالية والروسية في 
اكلوبر ( تشرين الاول ) لمام ۱۹١۷‏ على اثر قيام الثورة البلشفية . 


وجاء في مذكرآت اللورد برتي ) سفیر برطالیا ف فرنلسا خلال 
الحرب أن اتصالات عدیدهة جرت ين النلدين لاقامة دو له بهو ديۀ في فلسطين 
لحت حمايسة بربطاثيا وفرنسا وروسیا ٤‏ علما بان اليهود بژثرون ان تكون 
دولتهم تحت حمابة الاولى دون غيرها . 


وبالرغم من اختمار فكرة لبلي بريطائيا للحركة الصهيولية واقامة 
وطن قومي يهودي ودولة لليهود في فلسطين لدى معظم قادة بربطائيا من 
عتاة الاستعماربين . فان الامر آم بخل من معارضة بعض امضاء الحكومة 
البربطانية لهذا الاتحاه » اما حفاظا على المصلحة الامبراطوربة من وحهة 
الراي داخل الوزارة البربطالية حول وعد بلغور » وعلى اثر تقديم « لورد 
رواتشبلد ) مذكرة ا وزلر الدولة (لشنون الخارحية ۰ اثر حيمس بلغور . 
بشان تشجيم الهمجرة الصهيوئية الى فلسطين . فشب خلاف بين اعضاء 
الوزارة وبين ( ادون مونتيجيو » وزير الدولة لشئون الهند . و « لورد 
كيرزون » من جهة »› وبين ١‏ بلفور » من جهة اخرى . وقد بسط وجهة 
الخلاف « ادون مولتيحو » وهو الوزدر الوحيد اليهمودي في الوزارة 
نذا » مدكرة قدمها الحكومة واشار فيها الى النقاط الإآئية : 


| د ليست هناك قومية بهودية . 
۲ اليهودبة دين لا قومية . 


اليهود تۋدي الى اضعاف حركة الدماج اليهود في المجتمعات التي بعيشون 
بها وتخاق مش کله الولاء المزدوج ۰ 


اما « لورد کیرزون ) فکالت معارضته لشصر بح دلغور على اساس الله 


۲ 


ولكن بلفور واحه هذه المعارضة بقوله : « ان اقامة نقطة التقضاء في 
فلسطين لليهود لا بتعارض مع ادماج اليهمود في المحتممات التي بعيشون 
فيها »> وهي لا تختلف عن موقف الانجليزي الذي بهاجر الى الولابات‌المتسحدة 
ويندمج فيها » ولا تخلق مشكلة الولاء المتعدد التي اثارها ( مونتيجيو ) » . 


نائج الجرب الاولى على حركة الصراع العالي : 


لا جدال ې ان الفترة من ۱۹۱۲ ۱۹۱۸ ليست لها سابقة في تارسح 
الصراع » وصحيح ان الحروب في العصر الحديث كحروب الثورة الفرئسية 
وحروب تابلنون بو نابر ت اسنمرت زمنا وطحلت بشرا وحرفت وفودا 
لكنها لم تكن كطبيعة هذه الحرب . 'فقد كانت هذه الحرب اول حرب 
واسعة اللطاف ألى حد تكفل بضعضعة الكيان الاقتصادي للعالم واحراقه, 
و كانت قي الشعبها وتعميدها تتصل بنواح كثيرة من القضابا الشائكة التي 
جدت ولم تكن مغدمانها التاربخية ي اواخر القرن أالتاسع عشر توحي بها » 
ومن عحب ان معارلكه كثيرة دوأفعها متبابنة ومتناقضة فيظل ظروفمصلحية 
وقومية عديدة قد ملأت بدابة هذا القرن المشرين العجيب ؛ فمثلا حين 
دخلت امبراطوربة النمسا والمجر في حرب مسع « الصرب عام ۱۹۱٤‏ م 
وحبنما انحازت الروسيا ألى حانب الصرب a E‏ ھا 
المرن « المسالة الشرقية ٠‏ في غابة الشأجسج وحسنما دخلت امسراطورسة 
النمسا والمحر بتار بخها المتعدد القوميات الحرب ضد « الصرب » لم يكن 
من اليس عليهما أن بسمحا بنمو دولة الصرب دون العمل على تفككها 
وضعضعة كيانها وابضا لم بكن امام روسيا « القيصربة » ان تتصور مدى 
التو سع النمسوي في أرض اللقان وكان عليها أن تتصدر دعوة شعموب 
اوربا الصقابية الحرب . ولا عبات الانيا حجيشها بحاتب النمسا والملحر ٠‏ 
وفرنسا هي الاخرى بجائب الروسيا والصرب فلأنه لم يكن من الممكن ان 
نصيع امانا أو فر سسا ممارسة مصلسحتها و سلامة آمنها دون تدم العمون 
لحليفتها ضد الإاخرى . ولقد كانت هنال مصالح عظمى وحقيقية وراء كل 
عمليات الغليان والتطاحن التي سادت العالم قبل الحرب ٠‏ فمثلا حين غزرت 
المانيا بلجيكا كان من الاسباب ان خطة عسكربة تسمى «١‏ شليفن » كات قد 
وضعت قبل ثورط المالم في مقدمات الحرب العامة الاولى بعسدة سنين 
أواجهة مثل هده العملية من الغزو التي قامت بها الانيا وبلجيكا وهذه الخطة 
حين كشغفت هي التي حتمت على الجيوش الالمانية آن 'تسار ع في القاء اعظم 


۲ 


ا وة هر قو آل ال و سا و ال تارفن ادات قبل ان 
تتمكن روسيا من التحرلك وقبل ان بؤثر عون بربطانيا وصح ممكنا ٤‏ 
انضا حين اعلنت بر طاليا رسميا الحرب على المانيا فوف كل الاعتسارات 
التي آشرنا اليها على ارض الشرق الاوسط واطماع كل منهما ني هذه الرقعة 
الكبيرة من الارض > كان من بين هذه الاعتبارات الو قف الذي انخدته الانيا 
من عدم احترامها لحياد بلجيكا والقيام بغزوها » ايضا لاله حين فزت الانيا 
فرنسا وكان هناك بين بريطانيا وفرنسا من الاتفاقيات البحرية بالذات , 
س خو فا من انمدد البحرة الال مالية ما وجب على بربطانیا ان تقف بحانب 
فرنسا وبين الغزو الالماني لها » وبنفس الاعتباراك فاه حين اعلنت اليابان 
الخرفة على الانا انت دف الى الاسعلاء على مها لالانا مسن اترات 
واستغلال في الصين » ومن جرر في المحيط الهادي وكما اشرا من قبل 
ی ی و ا ت ل ولان ن درك 
لان بريطانيا نمثل خطرا محققا على الاقطار العربية التي تمشل السيادة 
علييها تركيا ولان الروسيا وراء ظهورها الخطر الآخر الذي بربض وبتحين 
در صة للانقضاض . 


وباختصار فان النماذج التي سفناها عن الاطراف التي كالئت تمشل 
طہب هة الصراع الذي اراق الكثير والكثر من الدماء على الارض تقدم لنا اله 
لم نکن من بديل من القيام بهذه الحرب وخوض العالم غمارها ولفد كان 
الثمن فاحشا للعابة ٠‏ ذلك أن هذه الحرب لم تكن تعتمد على تفس ‌الاسلوب 
"لذي صارت عليه الحروب فيما بعد فقد كالت حرب جند اكثر منها حرب 
آلات ومعدات فالنقل اللي کان 0 برالغر مسلعمل تماما والو حدات الجر نة كانت 
اا ضبيلة وخاصة بعد الو قعة الي نسمى « شتلند عام ۱۹۱٩‏ ۰ 
فمثلا حين اوقف الفرلسيون هجوم الالان علد ملطفة ( فردون » کسالت 


لتيجة هذه المعركة ...ر٠٠٠‏ رجل من الطرفين . 
المعر كة العنيفة « باشنديل » ليكونوا على مقربة من ١‏ اسرى » كان ثمن 
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و حن کان الالمان نفو مون بز حغفهم المملاف على روسيا فې عام ۹1٥‏ 


f 


فغدٽت روسيا وحدها مليوني رجل ما بين فتيل آو جربح او اسیر › وف 
سعة اكان وضخامة الموارد البشربة والاقتصادية فان الالمان حين توغلوا 
ومن عجب ان روسيا ظلت لابته قي ميدان القتال رغم مهارة الإلمان , 


وحين دخلت الولابات المتنحدة الامربكية الحرب مؤخرا . دخلت وي 
جعبتها اربعة ملابین مقاتل فلم تتكبد سوی .. ,ر١١٠‏ قتيل » ولم بموتوا 
الانفلوترا الكر . 


وقي المراحل النهائية للحرب شاع استخدام‌بندقية الماكيدة «السوم». 
من صيف عام 1۹١١‏ خسرت بربطانيا في معركة واحدة من اليوم الاول في 
هذه الهجمة التي قادتها ...ر.٠‏ رجل » وبعد قتال شهر كامل لم بتقدموا 
سوى ميلين وابضا خسر الالمان في موقعة « السوم » كلها ...ر..٠‏ رجل 
ثم فقد البربطاليون والفرنسيون ...ر. رجل > ولا تنته الحرب واذا 
بمستوى الخسارة في البشر فتلا وابادة برتفع في بربطانيا ليصل الى ۷٤٤‏ 
الفا » وفي بقية الكومنولث »> حوالي ...ر٠٠٠‏ > وفي فرنسا ومستعمرانها 
ترنفع نسبة الخسارة لتصل الى ...٠ر‏ . .٤را ٠‏ وفي المانيا ترتفع نسبسة 
الخسارة اكثر فتصل الى ...ره ۸۸را وكذلك کان الحال في قوات النمسا 
والمحر فغد يلمت تسبة الخسارة حو الي + J0J»‏ » 


واخيرا النهت الحرب في عام ۱۹۱۸ ولم بستطع كل طرف ان بحقق 
النتائج التي كالت ترنبط بطبيعة الدوافع التي ادت اليها عند كل طرف 
من أطرآف الصراع ٠‏ وكل ما اسفرت عنه بعد عمليات الطحن والانادة 
للبشر التي اسفرت عنها العمليات الحربية » فان ممثلي الدول المتحاربة قد 
اجتمعوا في ينابر من عام ۱۹١١‏ لشسوية ما بعد الحرب . واجتمع ممثلو 
الدول ¢ و کان ينهم متحدلون رسميون لا للحلفاء الكمار الاين آو قدوا تار 
> الحرب ٠‏ بل حتنى للدول التي قطعت ف ‌المراحلالتاخرة علاقاتها الدبلو ماسية 
مع الدول الاعداء مثل « بوليفيا » و « اکوادور ) و ( بړو » و « ارجواي » 
واعتبرت الصين وسيام مندول الحلفاء المحاربة لائهما قد دخلتا الحرب 
في خر ابامها . ) 


{o 


وكان توجيه الشسوبةه وخطوطها الاساسية من وضع الولاإبات المنحدة 
الامربكية وبريطانيا وفرنسا . وكانت اليابان وايطاليا في ضمن البداية 
الداثرة الداخليه للدول الرليسيةولكنهما تغيبتا »> ولم يواصلا الاجتماعات. 


وكان اجتماع دول الحلفاء لنسوبة ما بعد آلحرب عجيبا للفابة > 
وقول الدكتور « دافد تومسن » الدي كان مدرسا للتاريح بجامعة 
کامېبردج ف کتابه « تاریخ العالم من ۱۹۱۲ ۱۹٣۰۰‏ م « الذي قام بتر جمته 
الى العربية الإستاذ ١‏ حسين كامل ابو الليف » » ونشرنه وزارة التعليم 
المالي في مصر : كانت اهداف « ولسن » ريس الولابات المتحدة الامردكيةء 
هي ضمان تطبيق المسادىء العامة التي أعلن ضر ورتها لاقامة صلح عادل 
وانشاء عصبة الامم » ولبلوغ الفاق عام بشأن الوصية » اضطر ولسن الى 
فول انصاف الحلول في تطبيق مبادئه العامة بشان التسوبات الاقليمية > 
وعزى نفسه بفكرة الإجزاء الي لم برض عنما في التسوية الاقليميية 
والاسية كان من المكن اتخسيها في الرقت انات جلى فة : 
بواسطة عمل الو صية كأداة للتو فيق والتعديل السلمي » فكائت التسوبة 
الفعليية نتيجة سلسلة من المساومات والثوفيقات بين رغسات ولسن 
الخيالية الغايات وان تكن عميقة الفكرة في كثير من الاحيان » وبين مطالب 
١‏ حورج کليمنصو » ممشل فرنسا وبين آهداف « لويد جورج » ممشل 
بربطانيا غير المستقرة والنهازة للفرص . 

وكثيرا ما التقدت التسوية خصوصا ذلك الجزء منها المتضمن في 
معاهدة فرساي المعقود مع الانيا » لكونها مجموعة مرقمة من الاغراض 
المتضاربة ولكن هذا لم بكن بالضرورة هو أسواً ما فيها لاي غرض خر کان 
عقد مثل هذا المؤنمر الدولي العظيم ان لم بكن لايجاد على قدر مشترك من 
(لاتفاق بين الدول التي تضاربت أهدافها ومصالحها من نواح كثيرة ؟ لو 
ان مبادىء ولسن العامة طبقت لكان لها نتائج مهلكة وسخيفة في كثبر مسن 
الحالات لكن مكانته الأسخصية المظيمة افلحت في بث نظرة اوسع واکٹشر 
دواما في التدابير » ولو لم تعتبر المطالب المتطرفة لكليمنصو > ولوید جورج 
صلحا قرطاجيا ‏ اي قصير الاجل _ لكنها افلحت في تذكير ولسن بحقائق 
السياسة الاوربية الاشد صرامة . وهناك فقد كان ما هو اشد خطرا هو ' 
أن التسوية لم تكن ترقيعا فحسب ٠‏ بل كالت خاطلة في اختيار مواقع 
الخشونة واساليب اللين والحكم بمدى صحة هذا اللقد بمكن استخلاصه 
من دراسة القرارات الرئيسية ومدى دوامها . 


۲۴ 


ومن هذه القرأرات : استردت بلحيكا استفلالها » واعيد الى 
فرنسا الالراس واللورين اللذبن اخذاتهما منها الانيا عام ۱AY۱‏ ۴ + ولا 
نزاع .ې أن هذا الاجراء كان .عادلا ؛ وكسبت فرنساابضا ملكية مناجم 
الغحم في السار » على ان تدار المنطقة خمسة عشر عاما بواسطة لجنة 
لعصبة الامم ٠‏ وي ۱۹۳۲ اأعيدت الى الانيا بعد استفتاء بين السكان حجسب 
ما قعرر ونفذ هذا القرار ايضاابدرجة كبرة ومعقولة ؛ وتفرر أن تبصسى 
منطغة « الرين » محتلة بقوات الحلقاء خمسة عشر عاما > ضمانا لتنفيست 
المانيا المعاهدة » وكان ذلك حلا وسطا وغير مرض بالمرة وجهة النظر 
الفرنسية » فقد طلب كليملصو في البداية بالحاح من «١‏ فوش » السيطرة 
التامة على روس معابر الرين كضمان حربي لامن فرئسا فر فضت‌الولابات 
لمتعهدة وبربطانيا الموافغة على هذا واقرتا الفرنسيين »› بان بقبلوا بدلا 
منه ضمانا « انجلو س امربكيا » بالمبادرة التي تجدها فرنسا اذا هددتها 
الانيا مرة اخرى » لكن لا لم بصسدق مجلس الشيوخ الامريكي على 
المماهدة سقط هذا الضمان »› وادعت بريطاليا ان هذا التصرف ابطل 
نصيبها من الصففة » وبالتالي شعرت فرنسا ان حليفتيها غررتاً بها 
بالنرول عن مقومات سلامتها الادية مقابل ما ثبت الآن انه تاكيد دبلوماسي 
عد لسم القيمة 0 


ومن هنال کان سعيیها الملحموم وراء ضصمانات اكثر لاتا لسلامتها 
الغو مية طول سنوات ما بين الحربيسن ۰ كما ثست بالثل ان احخلال اراضي 
الرس › وهمي ۰ اذ کان معناه آن القوات المنحالفة سوف تسحب نضسها في 
نفس اللحظة التي تتتهي فيها الفترة من الزمن التي کائت الانيا محتاحة 
اا لاا قافا اماه دروا لخر الا کن الول ان 
الضمانات المادية امنترعة من الانيا كائت ف هذا الشأن حد ضنيلة , 


x KK +X 


وهله المراحل المتناقضة اثرت في طبيعمة الجو الاي كان بحيط 
باجتماع الدول التحاربة لتسوية ما بعد الحرب » كان من الممكن ان تجد 
فيها الاطراف المعنية حسما باح لها من تشدد او مثاورة او قبول الحلول 
الو نعط :فر فخا اها الذي لم كن صوق رة اة تمحر دعن 
القاض ما صنعته فهو الوجود البريطاني الفرنسي الناء الحرب في جبهة 


۷ التاريخ اليهودي < ۲ »|١(‏ 


الشرف الاوسط او بلدان المرب » ذلك ان الجيش التركي الدي کان نحارب 
البربطائيين في الشرق الاوسط بعد اعلان تركيا الحرب على بريطانيا 
والضمام الجيش التركي لالمانيا قد تمكنت من سحق القوات التركية في 
نل من فلسطین وسوربا والعراف رغم ان القوات التركية كانت قد 
استطاعت في بدء الحرب ان تصل بهجومها على البربطانيين على شر قي 
قناة السوس مباشرة » الامر الذي جمل القوات في الشرف الاوسط تجمع 
نفسها غرب قناة السويس وتفكر في سبيل الائقضاض على القوات التركية 
او الالسحاب من هذه الحبهمة »› وهذا التقدير الثائي رغم اله کان قاسا 
على القيادة البربطانية في الشرف الا انه قد عمل حسابه ٤‏ غړ انه ما ان 
ظهرت بو ادر التعدم لموات إلحلفاء ف بعضص معمارك الحنهات الإوربية تم 
اللعب السياسي والمناورة بظهور الفوة الجديدة التي أمكن اقحامها فيالحرب 
وهي الولابات المتحدة الامربكية الا وقد امكن للجنرال الانجيلزي « الللبي “ 
ان يشن عدة هجمات على القوات التركية اباد فيها فرقا تركية كبرة في 
سيناء وغرها من‌الارض التي د خلها غازبا بعد هزبمةالاتراك في عام ۱١۱‏ م 


بريطانيسا تمزق الارض العريية : 


برنطانيا قبيل الحرب العالمية الاولى بعدة سنين كانت قد آد ركت 
طبيعة الحال الذى 1ل اليه امر السيادة العثمانية على اللاد العمربيية › 
کما رات 1 ثر الدور الذي لعبته في تعميق هوة التناقض بين فساد السيادة 
التركية على الارض العربية وامال الامة المربية في بعث والطلاق القوميية 
آلعربية التي a‏ العربي أن بحفظ آدمیته » فراحت تستفل 
ضعف الدولةالمثمانية وتحتضنفي زيف وابقاع ووشابة "مال الامة العربية» 
وقبيل الحرب مباشرة وجدت بربطانيا في الشربف حسين أمير مكة وسيدها 
رجلا مناسبا لیکون اداتها فې آداء دورن كل منهما بمثل مخطط السياسة 
البريطائية لاطماعها وأستراتيجيتها في الشرق المربي وخاصة قبيل بدء 
الحرب التي لم بكن هناك من بديل لها امام الظروف والاطماع الدولية التي 
صنعت هذه الحرب وكان احد الدورين ان بلقض الشرنف حسين امير مكة 
بأعتباره مسلما ومن جوار ارض اقدس القدسات ليعلن الحرب باصم 
الاسلام على السيادة العشمالية التي لا تمثل المرب والتثي تشوه تعاليسم 
الاسلام . 

وبهذا الدور ساعد الشريف حسين الالحليز على تحقيق وجودهم 


YA 


في الارض العربية حين تصبم القوى العقائدبة فيها ني حالة حرب وصدام. 

وكثمن لهذا الدور الذي بقوم به الشربف حسين امير مكة في المساعدة 
على تفتيت كيان الدولة المثمانية فان بربطانيا قد صنعت هي له ألدور 
الثاني » وهو أن بريطانيا نرحب باسترداد « الخلافة على بد عربي صميسم 
من الدوحة النبوبة المباركة » ومن عحب اله حين ظهرت الحاهات عربية 
نسنأل عن حدود ارض هذه الخلافة فان الاستعمار قد واجه السۋال بأن 
هذا تفكير سابق لاوانه »> وما دأمت الحرب لا تتضح ممالمها بعد فان من 
الاحسن الانتظار لهذا اموضوع » خاصة وان ملك بربطانيا حريص على 
مصلحة العرب » ويرجو إن بكون هذا الشعور هو نفس الشعور العربي . 


هذه المرحلة من عمر الزيف البريطاني على الارض العربية قد جملت 
الشريف حسين بجند اکشر من ٠...‏ ره۲ جندي في عام ۱۹1١‏ وبعلن الحرب 
على تركيا » هده الحرب العربية التي كائت من بين الاسباب المساعصدة 
والمؤئرة في التصار بربطانيا بقيادة الجنرال « اللنبي » على القوات التركية 
التي تشتت جهدها في هذه الظروف ألعقدة , 


۹ 


البا ب الراجع عشر 


الح ركه الصهيونية تتجه الى فلسطين ٠‏ 
الاطماع الصهيونية والاستعمارية قي فلسطين . 
الارض السياسية التي قامت عليها الدولة . 
الاعملان عن قيام دولة اسرائيل . 

الاسم المنحدة وتقسييم فلسيطين . 

دور الامم المتحدة قي تقسيم فلسطين . 
اسرائسل رالاطمساع الاستعماريسة . 


الح ركه الصهيونية تتجه الى فلسطين : 


الحركة الصهيولية التي بدات اعمالها من مؤتمر بازل في سويسرا 
عام ۱۸۹۷ م بشكل دقيق ومنظم » كان لا بد لها باعتبارها حركة مصنوعة 
قائمة على التامر وعلى التخطيط الدقيق الهادف من ان تسمى بشتشى 
الوسائل لتحقيق هذا الهمدف ... وبالفعل فائها بدات العمل بشكلعدوائي 
من اجل خلق وطن للشعب اليمودي في ( فلسطين ) بشكل يضمنه القاشون 
العام + وکالنت البدابة حن التخطرط لهذا الهد ف أن تکون الخطوة الاولى 
استعمار فلسطلين عن طريق الهمجرة وبواسطة الممال الزراعيين والصناعيين 
على وحه الخصوص ٠‏ وقد بدآث الصهيونية المالية الخطوات العملية ف 
التنفيذ لتحقيق هدف الاستيطان عقب قرارات المؤتمر الصهيوني الاول 
رایتداث عملية الإستيطان تأخذ شكل العمل المنظم عندما بادرت الحركة 
الصهيولية الى الشاء الموسسات الزراعية لاستشمار فلسطين عن طرسق 
الهجرة وبناء المستممرات مثل : المصرف الیهودي للمستممرات ( ۱۸٩۹۸‏ ) 
ولحنة الاستممار ( ۱۸۹۸ ) والصندوق القومي اليهودي . 


تم دف بعد وفاة هرترل في عام :1۹ ان استطاعت النظمة 
الصهيونية أن تطور جهدها بعد خمول طفيف دب في حركتها مسن عام 
١‏ الى عام ٠۹.٤‏ وعندما لشطت قدمت التسهيلات وتوفر كل حاجة 
المماجرين لبناء امستعمرات اليهودية فى فلسطين . 


ومن عجب ائه قبل المرحلة التي بدات بنشاط المنظمة الصهيوتية 
دته تشجيع الهجرة الى فل طن من عام A۸۹۸‏ م الى عام { ۱۹۰ قك قام, 
امماجرون اليهود بانشاء بعض المستعمرات الزراعية مثل ريشون صهيون 
وزیکرون بعفوب ؛ وروش بنا وذلك فې عام ۱۸۸۲ ( ویزودها ماله ) ۰ 
وصهيون الحدند عام AAT‏ « وحدره عام AA‏ . 


و 


وکان من وراء هذه الحركات المهاجرة الى أرض فلسطين البواعث 
النفسية الطامعة التي اثرت في هده امجموعات المهاجرة في هده المرحلة 
امتقدمة على بده أعمال المنظمة الصهيولية من تأثير ما فعلت حماهات 
«( حركة الشاب » التي بدات في اوروبا الشرقية وكان يطلق معليهم الشعب 
« الرواد ) بعد إن حملوا عفغدة الحياة اليهودية في اوروبا الشرقية في هذه 
امرحلةه ٠‏ فكانت حركة الشاب هذه هي أكذي تنسادي برفض حياة اليهود 
في المنفى ( اي حياة اليهود في خارج فلسطين ) كما كائت تنادي بر فض‌جميم 
الحلول وحتى قبل الحركات الليبرالية الالسائية » والاشتراكية والثورىة 
في أوروبا الشرقية . 


وكالت صهيونية هؤلاء أليهود تقضي بالتمسك بحل «مشكلة اليهود» 
عن طرق تحربر اليهود كشعب من (اللاسامية) على اساس عودة اليهود الى 
فلسطين ( ارض الاحداد والميعاد ) والحياة هلالد كأمة کما کالست تعنسيې 
( تطهير النفس اليهودنة ) عن طربق العمل السدوي والجسدي في تلك 
الأرض كعنوان للثورة على نمط الحياة اليهودية في ( المنفى ) وكتطبيق 
لشعار ( استمعادة الارض والعودة اليها) . 

آما صاحب الاثر الاكبر على رواد الهمجرة الثانية في هدا الصدد فهو 
أ ده غوردن ( ۱۸۲ ۱۹۲۲ ) صاحب فلسفة ١‏ دين العمل ) الذي تادیى 
بالممل كظاهرة خلاقة وقيمة علبا ٠‏ كانت تماليسم غوردن مستوحاة من 
الرغبة في رفض حياة اليهود في اوروبا الشرقية وفي « المنفى » بشكل عام 
من جهة والحث على حياة جديدة في فلسطين من جهة اخرى . ولقد خاطب 
شوردن اليهود محذرا وموحها بالكلمات التالية : 


١‏ آن شعبا تعود جميع ائماط الحياة عدا اللمطل الطبيعي ‏ اي 
تحفيق الاكتفاء الداتي عن طريق العمل لن بصبح شمبا حيا عاملا الا إذا 
بذل اقصى طاقته لتحقيق هذا المدف . إن العمل ليس مجرد المامل الدى 
بحدد علاقة الالسان بالارض وحقه فيها وحسب بل اله القوة الرئيسية 
في بناء حضارة قومية ابضا . ان العمل هو مل انساني اعلى للمستقبل > 
والمثل الاعلى بشبه الشمس الصافية . اتنا بحاجة إلى متعصبين للعسل 
متزمتین له بأعلی معالى الكلمة » . 


وبهده الروح التي كانت تسيطر على كثير من‌الجماعات اليهودية قبيل 


€ 


بدء العمل الصهيوني المنظم وبعده بدأت حركة الهجرة اليهودية الى فلسطين 
واخدت الحركة الصهيونية بمد ذلك تشجع روح الاستشمار التعاوني ليبدا 
العمل الصهيوني في ظل ارض قومية وهي عبارة عن مرارع كبرة تملكهيبا 
امنظلمة الصهيونية بجوار مزارع تعماوئية تملكها تماونيات 
الممال . ثم دخل العمل الصهيولي امرحلة الجادة والمنظمة حين 
بدا تأسيس ( الكوبيتز ) الصهيوني الذي كان استجابة للمتطلبات‌الصهيو نية 
في ضرورة وجود الممال الزراعيين اليهود قي ارض فلسطين بتحركون ف 
امار عام من حيث الأهداف والمنادىء وفق الخطة الصسهيولية التي تعد 
وتعمل لاستعمار فلطین ٠‏ 

وبالفعل فان نشاط الکیبوتز قد بدا بتطور ویتصاعد من هام ۱۹۰۸ 
الى ۱۹۲١‏ » ومما يجب ان لنبه اليه وفي تاكيد لتعميق الحقيقةوابماد الزيف 
عنها ان الاراضي الثي اقيمت عليها ( الكيبوتزات ) الصهيونية وخاصة التي 
لم يكن الضغط البربطاني بالقسر والتشريد قد بداها ضد جميع شعب واهل 
فلسطین کان يتم شراؤها من الاقطاعيين غير المقيمين في ارض فلسطين » 
وكان الفلاحون الفلسطينيون المرب بعملون على هده الارض في ظل ظروف 
سيئة للغابة » وفي هذه الرحلة لم تستطع الحماعات اليهودبة الهماحرة 
ان تقيم من المستعمرات ( الكيبوتز ) اكثر من أحد عشر مستعمرة موزعهة 
على منطقة وادي الاردن ووادي جزل . 


ولم تستطم الاطما.ع الصهبونية ان تو سسعم در تھا على بناء المستعمرات 
وتنتشر تماما الا في ظل الاتتداب البربطاني على ارض فلسطين » هذا الانتداب 
الذي كلن تتو بجا لجهد الصهيونية والاستعمار في أن يحولا اررض فلسطيسن 
الى تحقيق اماني واحلام كل منهما في خدمة الاخر : 


الاطماع الصهيونية والاستعمارية في فلسطبن : 


منذ صدر قرار الانتداب البربطاني من قبل عصبة الامم وصدق عليه 
ثم دخل مرحلة التنفیذ پې ۲۹ من سبتمبر ۱۹۲١‏ م الا وقد اصبحت بربطائيا 
في حل سن ان تمارس « صك » الانتداب على ارض فلسطين على هواها 
و حبسما نحقق المصلحة للاماني الصهيونية فى خدمة الاطماع الاستعماربة . 
ولا كان من بين مواد ١‏ صك » الأتتداب : ان الدولة النتدبة ‏ بربطانيا ‏ 
مسسمولة عن وضبع البلاد ‏ فلسطين ۔. في احوال سياسية واقتصادىسة > 


fo 


نضمن الشاء الوطن القومي اليهودي وترقية المؤسسات التي تمارس توعا 
من الحكم الذائي مع صيائة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين 
بقطع النظر عن الجنس والدين . 


وما كان من بين بنود الانتداب ايضا : تشجيع الاستقلال الحلي 
على قدر ما تسمح به الظروفة كما تعشر ف بو كالة بهو دبة ملائمة كه مةعمومية 
لاسداء المشورة الى ادأرة فلسطن والتعاون معها ف الشنون الا قتصادىة 
والاجتماعية » وغير ذلك من الامور الثي قد تؤثر في انشاء الوطن الفومسسي 
اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين . 


کما کان ابضا من بين بنود صك الانتداب الاعتراأاف بالجمعيةالصهيولية 
كو كالة ملائمة ما دامت الدولة المنثدبة ترى أن تاأليفها ودستورها بجعلالها 
صالحة ولائقة لهذا الفرض وترتب على الجمعية الصهيونية ان تتخذ ما 
لزم من التداتر بعد استفارة ماعب الجلالة ال طالبة لجرل غل 
معولة جميع اليهود الذين سعون المساعدة في انشاء الو طن الفومي اليهودي . 


وايضا )ا كان من بين بنود « صك » الالتداب مادة تقول : على ادارة 
فلسطين مع ضمان عدم الحاق الضرر بحقوق ووضع فسات الإهالي الاخرى 
أن تسهل هجرة اليهود في احوال ملائمة ٤‏ وان تشجع مع الوكالة اليهودىة 
المشار اليا في الادة الرابعة والتي تنص على الاعتراف بوكالة بهودية تسدي 
المشورة الى ادارة فلسطين حشد اليهود في الاراضي الاميرية والاراشضي 
الوات غير المطلوبة للمقاصد العمومية فان الاستعمار البربطالي في فلسطين 
راح وبعنف يزيف هده الشرعية الباطلة التي صنعها تعبيرا عن ولاه 
وارتباطه بحركة الصهيو نيةالعالية ويعملعلى تحقيقالاطماع الصهيونيةوذلك 
بتشجيعوتطو بر حركةالبهوديةالماآية الى فلسطين ومد بد المون يكل السبل 
والاسالیب حتی ولو کان بتعارض تماما مع بنود صك الاتتداب رفم الها صنعت 
لتحقيق الاطماع الصهيونية والاستعمارية في الاإرض المربية . 


ومع ان الاطماع الصهيونية قائمة ومسيطرة على وجدان المتعمصبيسن 
من الیهود حتی قبل ان تدا اعمال النظمة الصهيونية واسلوبها فې استعمار 
فلسطین فان هذه الاطماع اليهودية لم تكن لتجد الارض التي تتحرك عليها 
لو لم تحد العمون والمساعدة والولاءِ من الاستهمار ٠‏ فالحماعاث اليهو دة التي 


۳ 


قامت تشد رحالها الى فلسطين بتوجيه من حركات كالتي اشرنًا اليها مثل 
الرواد والتي كائت وراء هجرة الجماعات اليهودية الى فلسطين › هلكه 
الجماعة التي الشأت مستعمرات زراعية في فلسطين مشل ١‏ ريشون 
صهيون » قل أن تبدا المنظمة الصهيونية اعمالها لم تكن تستطيع القيام 
بهذه المغامرة بتغيير الموطن والقدوم الى ارض شعبها بل وحتى المتسلطين 
عليها من آل علمان بر فضون فد ومهم واستيطانهم اباها ¢ ذلك أن الاستعمار 
البربطاني كان يؤدي دور القنطرة التي تعبر عليها الجماعات اليهودية السى 
فلسطين مند الصلة القديمة التي ترجع لبريطانيا بفلسطين عندما كان لها 
قنصل في بيت المقدس ابتداء من عام ۱۹١۷‏ م ولم يكن يشغل بال الفنصلية 
البربطانية في القدس مند هذا التاريخ سوى العمل على تهيئة المجال لثمو 
علاقات التعاطف والولاء والمصالح المشتركة بين الجماعات اليهودبة الطامعة 
والاستممار البربطاني المستغل »> ومن بطلع على مصدر واحد من مصادر 
حركة الهجرة اليهودية الى ارض فاسطين في مسارها الطوبل وخاصة قبل 
الفترة التي سبقت عقد المؤتمر الصهيوئي الاول وبعده الى حين تعاون‌العمل 
المشسترك بين الصهيولية والاستعمار بلحظ بوضوح الارتفاع العالي في حر كة 
المجرة اليهودية الى فلسطين مند المتمر الصهيولي الاول ثم اخلت حركة 
المحرة ثي التفاقم والتصاعد في ظل الاتتداب البربطائي باعتباره مخططا 
لتطو بر حركة الهمجرة اليهودية وخلق كيان قريب بعزل شعوب الامة المربية 
دحاجز بشري ٠‏ لتكون هذه الارض سوقا للتصددر وحغلا لللخام » ففي 
الاحصائية التي قدمت للامم المتحدة في عام ۱۹٤۷‏ من اللجنة التي أوفدتها 
الامم المتحدة لسحث القضية » امكن تدوين احصائية تكشف عن مدى التطور 
والتصاعد الذي طرا على عدد السكان اليهود في فلسطين كنتيجة لزنادة 
الهحرة اليهودنة . 


ورغم ان مصدر هذه الأحصائية التي قدمت كبيانات للامم اده 
بريطانياء ولا نتصور انها تحرتالدقة الإ ان هذا كدليل غير محاند بكشفعلى 
مدى التصاعد في حر كة الهجرة اليهودبة بعون الاستعمار وآرادته بعد احتلال 
الارض العربية في الحرب العالمية الاولى » وبعد ان صلع شرعية الباطل في 
هذه الأارض . وتقول الارقام التي قدمت للامم امشحدة عام ۱۹۲۷ انه في 
عام ۱۹۲۰ م كان عدد اليهود المهاجرين الى فلسطين ( ٠١٠۲‏ ) »> وي عام 
م ( ۹۱٤٩۹‏ ) وفي عام ۱۹۲۲ م ( ۷۸٤٤‏ ) وفي عام ۱۹۲۳ م ( ۲۷٤۲۱‏ 


¥ 


وفي عام ۱۹۲۲ م وهو العام الذي كان عقب تنفيد الائتداب مباشرة بلغ 
عدد الیهود المهاجرین الى فلسطین ۱۲۸۰۵۹۲ ) وفي عام ۱۹۲۰ م (۳۳۸۰۱). 


نمتلا هاجن هن 
النمسا الى فلسطين ۰۸ بهودا 
الانيا الى فلسطين ٥۰٥۱‏ بهودا 
الجر الى فلسطين ٥‏ بھهودبا 
اليونان الى فلسطين ۸ ودا 
لتوانيا الى فلسطين ۲ بهو دبا 
الاتحاد السو فياتي الى فلسطين ٣‏ بهوددا 
بو لونيا الى فلسطين ۲ بهو دیا 
ومن تشیکو سلو فاکیا هاجر الى فلسطین ۱.۹۰۲ بهوديا 
ومن رومانيا هاجر الى فلسطين ۰۹ ودا 
ومن العراق هاجر الى فلسطين ۸ ودا 
ومن اليمن هاجر الى فلسطين ۰ بهودبا 


ومن الولابات المتحدة هاجر الى فلسين  ۸.۸۸١‏ هودنا 


فلي تحت الائتداب . 
ان المجرة اليهودية التي تمت تمت الئلاء الحرب 
۹ _- دسمر ۱۹۲٤‏ تمت من النلدان 
الانية وبهذا التدفق البشري الكثيف : 
اوروبا الو سطی هاجر منها الى فلسطین ٩‏ بهو دیا 
اوروبا الجنوبية هاجر منها الى فلسطين ۲ بهو درا 
لاد آوروبية اخری هاحر منها الى فلسطين ٣٥٦‏ بهو د دا 


۸ 


ولي عام ۱۹۲۲م ( ۱۴۳۰۸۱ ) وفي عام ۱۹۲۷ م ( ۲۷۱۳ ٠.)‏ وفي هام 
۸م و م ۱ ۹ ) وقي عام ۱۹۲۰ م ( 0۹1 ) و عام ۱۹٣۳۱‏ م 
0.۷٥ (‏ ) وفي عام ۱۹۳۲ م ٩٥۵۷(‏ ) وفي عام ۱۹۲۲ م ( ۲۰۲۳١‏ ) ۰۰*. 
وهكذا فقد ظلت حر كة الهجرة اليهودية في فلل الانتداب البربطائي حثى مام 
٦٠‏ . وقبل ان تصبح حركة الهجرة مشكلة دولية في عام ٠١٤١۷‏ وصلعدد 
اهاحر بن اليهود ال 1Y“‏ ¢۰ ولم نترله الاستعمار البربطاني و ية 4 
صنعها في سبيل أن لمو الو حود اليهودي وبعظم في ارض فلسطين > فعندما 
اضطرت بربطانیا فی اعوام ۱۹۳۲١‏ - ۱۹۳۹ لظروف الحرب الثالية التي كائت 
بوادرها قد تأكدت ان تصدر يعض الفرارات التي تحد من حركة المجحرة 
اليهودية المتدفقة في افواج ضخمة الى فلسطين لم تتوقف حركة الهمجرة 
فقد بلغت في عام ۱۹۲۲۱ م ( ۲۹۷۲۷ ) وفي عام ۱۹۲۳۷ م ( ٠۰١۲١‏ ) وفي عام 
۸ ۲ ۱۲۸۹۸۱ ) وقي عام ۱۹۳۹ ۱ ۲۷٥٩٣۱‏ ) . وکان هذا التدفنق ف 
حر كة الهحرة الصهيونية الى فلسطين هو الخطوات المملية لتحفيق المخطط 
الصهيو ني الاستعماري ف استعمار فلسطبن واستيطان الحمامصات .., 
الصهيونية فيها )١(‏ .. 

و قد لمبت المخططات الاستعماربة والصهيونية دورا خطيرا في دضع 
البلدان التي كان فيها اليهود بمثلون تعاطفا مع فكرة الحركة الصهيونية في 
استممار فلسطين واسشیطانها » ففي الفترة من عام ۱۹۱۹ ۱۹٤۷‏ کالت 
موجات التدفق اليهودي الى فلسطين من البلدان التي يمشل فيها اليهسود 
تعاطفا مع الحركة الصهيونية وايضا تناقضا مع قوى المجتسع الدي لشأوا 
فيه وعاشوا على اأرضه قوبة وعنيفة للعاعة . 

تر کیا هاجر منها الى فلسطین ۲ بهو ديا 

لاد سيو نة اخرى هلاحر منها الى فلسطين ٠.١‏ هودنا 

Xx xX 

وبر که الهجرة هذه النشي صنمت الكيان الصهيوني أداة اخلط 

المدوائي للقوى الاحتكارية في العالم لكي تواصل استغلالها تي ممارسةالاطماع 


mw 


1( انفلر كاب (( النمهيوبة في التاريخ (( للم له »> للوقوف على مزيسد مسن البيانات 
والصادر المتملقة بموضوع حركة الهجرة اليهودية في ظل الاستعمار البربطاني في 
مرحلة الانتداب ب صادر عن مكتبة القاهرة الحديثة عام ۱۹١۷‏ . القاهرة , 


۴ 


وتحفيق الامائي “ فان الصهيولية العالمية وهي التي ما کان لھا اندا ان تقف 
على قدميها وخاصة في فلسطين لولا جهد الاستعمار وعدانه ورغبته هو في 
ا معام الاول » قد استطاعت ان تجابه القوى البربطانية فيما بعد عندمسا 
أضطرت الإاخيرة كنتيجة لتفاقم حدة الصراع بين المرب والجمامات 
الصهيونية المهاحرة بينما هي الدولة المنتدية وصانعة الهيجر هة فكان کاستقاء 
لعلاقة مع العرب خاصة وان بشائر حرب جديدة كائت قد اوشكت وسيكون 
من بين ميادينها ارض العرب حيث الوجود البربطاني بقوم بالسيطرةوالتمدد 
ان تصدر في ۱۷ مايو سنة ۱۹۳١‏ الكتاب الابيض البريطائي الذي يشير الى 
رحاء الحكومة البربطابية للو كالة اليهودىة أن تتخفف من تد فق هحر ةالحماعات 
اليهودية بالشكل المندفع الذي تقوم به الجماعات اليهودية . 


ورغم السمياسة التي كانت تحيط بهذا الكتاب البربطاني الذي طالب 

بخفض معدلاث الهجرة لم تكن أكثر من مناورة بهودية ومحاولة لتهدئة 

عواطف الشعب العربي ء تجنبا للصدام مع قوى الثورة الفلسطينية الهاأدرة» 

الا أن القوى الصهيونية قد اقامت الدنيا واقعدتها وثارت ئائرة الصهيونيين 

عنيفة وقوية » فقد اعتبروا ما جاء في الكتاب الابيض البريطائي لعام ۱۹۳۹ 

مناقضا لا جاء في صك الإانتداب البربطاني على فلسطين وتحللا من بلوده 

ومواده » وخاصة الادتين الرابعة والسادسة من صك الاتتداب وقد حاء 
فیهما : 

« أنه بعترف بالوكالة اليهودية كوكالة 

ملائمة ما دامت الدولة المنتدبة ‏ بربطاتيا _ 

ترى ذلك » وبترتب على الجمعية الصهيونية 

أن تتخذ من التدابير بعد استشارة حكومة 

اليهود الذين ستغون المساعدة في اتشاء الو طن 

القومي لليهود ‏ وعلى ادارة فلسطين ان 

تسهل هحرة اليهود قي احوال ملائمة مع 

عدم الحاق الضرر سحقوق وواقع الفشات 

الآخرى وان تشحم بالتعاون مع الو كالسة 

اليهو دبة حشد اليهود في الاراضي العربية » . 


٠ 


الإاطماع _ كما هر بالطيعة بين الصهيونية والاستعمار س رغم ان علد 
قد بلع کما ذکرنا من قبل ( ۲۷٥٦۱‏ ) بهوديا قد وصلوا الى فلسطين 
في ظل الانتداب البريطاني الا انها الاطماع الصهيولية التي ذهبت تلعب في 
میدالین تضیيف هما الى حهدها وقدرتها في مواحهة هذا الو قف آله 
الذي اعلنت عنه مجرد اعلان الحكومة البربطائية لكي تخفف المنظمات‌اليهودبة 
من ضغطها على الحماعات البهو دة تمو نلا واثأرة واغراء ومطار دة احيانا لکې 
بحملوا انفسهم ويشجهوا الى فلسطين _ قوة جديدة تستطيع بها ان تحاور 
وان تتآمر _ وكان احد الميدائين ٠‏ الولابات المتحدة الامربكية »› التي وجد 
فيها الصهابنة اكير ميدان واعظم قوة تساعدهم على تحفيق الاماني ؛ وجحد 
الصهاينة ف الو لابات المتحدة ملف ساهمت الولارات المشحدة عام 1¥ ۴ ٤‏ 
اأصدار الوعد البربطاني حين تال قرار الو عد رضاها ( صهيو نيةالاغيار ) التي 
اشر نا الها عندما تكون ولاء وارتاطل مصلحة مع اماني الحر كة الصهبولية 
ألعلصر نة التي تو حت أطمادیا « بالتنظيم ( ف بازل عام ۷4 فاطمان 
الصهاينة الى ثقل هذا الميدان واستطاعوا بعد ان ركبوا الحياة في الولابات 
الشحدة ان بعقدوا لهم مؤتمرا ف » آوتیل بلیشتمور ( بليو نورل » واحتمسع 
اة تمر الصهبولى فى ١‏ اوتيل بليتمور » لتوحيه فربة حاسمة في وجه 
السياسة البربطانية التي لم تكن أداة طبيعية في تحقيق الامالي المتفق عليها 
الو لاباث المتحدة حيث بحتمع الصهانة عدة قرارات كان من اهمها : 

آي افا وك مرون ق فلن را م الا 

الديمقراطي الجديد . 
ب رفض الكتاب الابيض البربطاني لمام ۱۹۳۹ م . 
ج ب هجرة غير محدودة ن دشاء من هود المالم والاستطان فشي 
فلسنطین ., 

د رقابة الوكالة اليهودىة على شون المحرة والاستقراز ۰ 

هھ تاليف قوة بهودية تقاتل تحت علم خاص والاعتراف بها . 

ونهذا التبحح السياسي فقد استطاع الصهابنة ان بشجعوا كل ما جاء 
في الكتاب الابيض وكل ما بمكن أن بؤثر به في سير الهمجرة اليهودية السى 
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فلسطين وكان بكفي اليهود الصهابنة في هذه الفترة التي بستعمد فيهسا 
الاستعمار لخوض غمار حرب ثالية بأن بتر كوا العوى الاستعماربة تكتسب 
ولو زيفا ونفاقا اصحاب ارض ستجري على ارض بلادهم نار الحرب 
ومصالحهم مرتبطة بها » الا أنه بعد نجاح الصهابنة في مؤتمر (اوتيل بليتمور» 
في نيو يورك ومن خلال سيطرتهم على مركز الثقل العالي الجديد فانهم قسسد 
ذهبوا الى الميدان الثاني وهو احد الميدانين اللذين ذهب اليهما الصهاينة 
بواجهون من خلالهما ما أعتبروه تحللا من السياسة البريطانية نحوهم عقب 
الكتاب البربطاني عام ۹ ۰ وکان هذا الميدان الثاني هو برنطانیا نفسبهسا 
حين استطاعت القوى الصهيونية ان توعز الى حزب الممال البربطاني بان 
عبر عن رابه بقرارات بنقض فيها ما جاء في الكتاب الابيض . 


واسشطاع اليهود الصهاددة خلال فترة قصيرة حدا من تار سح صد ور 
الكتاب البربطاني عام ۱۹۳۹ م الى حين استطاعت الفوى اليهودية ان تفصم 
السياسة البربطانية وتمزف اإوقف السياسي الذي يمكن أن يعبر عله 
الشسعب البربطاني وذلك حين اجتمع حزب الممال البربطاني واتخذ مو قفا 
في الهيئة البرلانية ضد سياسة الحكومة في الكشاب الابيض الي صدر عام 
۹ ۰ 


وبالفمل فانه ف احتماع الهس البرلانىة سام ۹ استطاع حزب 


« إن فترة الانتهاء من اجرب « شقصد 
الاولى ) قد اوضحت مأساة اليهود الكمرى 
انهم اضعف من جميع الشعوب لاهم بلا 
وطن ولاهم اقلية فې کل مکان »› ولقد کان 
اليهود هدفا سهلا لعمدوان الرجعيسة 
والفاشست . ان تاريخهم الطوبل المحزن من 


(1) حول الدور الدي لمبته الصهيونية العالمية في تضصليل الرآي العام البربطاني وقدرتها 

على انخاد اساليب تمزق بها الخط السياسي الذي يمكن إن تكون عليه امسة ١و‏ يمسر 

به نظام بعيله » حين كانت تعمل لان يصدر حزب العمال البريطاني قرارا بشان الكتاب 

الاإبيض › انظر بتغصيل هذه المرحلة كتابلا ( الصهيونية في التاريخ » الصادر عن 
مكتبة القاهرة الحديثة عام 1۹١۷‏ , 
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الآلاف التي قتلت ظلما واستؤصلت وان هذا 
اؤ تمر من احل لام الیهود يدعم النمو المطرد 
للوطن القومي اليهودي في فلسطين بالهجرة 
والاستيطان والمساعدة الدولية » ويجب ان 
يبسمح للشعب اليهودي ان يتغل الى الحد 
الاقصى مدى قدرة فلسطين الاقتصادىة 
لا سشعاب المماحران الحدد + 

والمؤتمر اذ بؤ كد تأبيده للالتراماتالخاصة 
بمو جب تصرح بلفور ‏ والانتداب لرجو 
التخلي عن سسباسة الكناب الانيض وما حاء 
و 0 
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وهكذدا اسنطاعت الصهيونية في ظل الاستعمار ان تلعب في كل الميادين 
وان تو جه القوی التي ثرند لصالح امانيها وأطماعها ؛ وما ان أصبح الو جود 
الصهيوني في فلسطين بعد الهجرة والاستيطان قو با ومتمكنا بستطيع العمل 
والارهاب متصدرا المواجهة والاعلان عن نفسه حتى دخلت الفوىالاستعماررة 
متعاونة في مرحلة التلفيذ لاعلان الدولة !! .. كيف كان ذلك ؟ في الصفحات 
التالية بعض ضوء من غموض القصة التي كائت ذروة التناقض المالمي في 
القرن العمشرين حين تلم صلع دولة ١‏ للصهيو نية العالمية » في فلسطين العربية 
باسم ( اسرائیل ) !! , 


الارض السياسبية التي قامت عليها الدولة : 


أذا ما ذظر باحث بد ق ې مغدماتالصراع الدو لي وتناقضات امعتفدات 
امختلفة وما بمكن ان توول اليه في عالم السياسة والتاريخ » بجد ائه كان 
من امک حدا أن 0 لمكن لفو ى األصهبو نة کک رغم حبر وانها بت وعو نالاستعمار 
صهبو ية المتطر فين من غلا البهود و متعصيهم من أقامة دول لليهود في 
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مصالح عض القروى الاستعماار به ونعضها الا خر لواحهاتاو منلافسات ٠‏ غير 
انه في سبيل الح ر كة الصهيونية فلا باس في أن تقوم « دوله اسرائيل » لتلتغقي 
عندها مصالح الحميع ف أ لهاك على حل ول متملفه من المالم نزداد طمع کل 
القوى الاستعمارية عليها وتتكالب » برزت هذه الحقيقة وتأكدت عندما قام 
الاستعمار الامر نكي بژ دي دور ٥‏ ا لمو نر ف نصاعء4 حر کات الاستعممار 
وألتشارها 4 ولکي بژدي دور ه الفعال ف صسسشع الارض الي تقو م عاہها دو له 
اسرانیل بالتعەب والفهر وکات التدانة للعمل الامرنكي ثب صسشع الكبان 
الاسرائيلي لكي تصنع له أبضا ‏ بالرزيف س شرعية وحجود وحياة في الفترة 
التي كانت تتسم بالمنافسة بين الولابات المتحدة الامربكية وبربطانيا علسى 
سسبأد ٥‏ الو قف والسيطرة على ارض الشرف الاوسط مند ظهور بو ادر الحرب 
آلا الات . 


ذلك أن الولابات المتحدة كانت مند زمن مبكر حثى قبل عفد الاتفاقية 
الانجلو - امر نكية 0 التي ابرمت بين الطر فين عام 1 . قامت فود سياسة 
الاطماع لانه كان على الولايات المتحدة ان تنظر الى مصالحها وما بمكن ان 
حصلت عليه بالفعل في البحرین من‌عام ۱۹۳۲ - ۱۹۹٩۹‏ م وکالامتہاز البترولي 


ومن عجب ان هذه المصالح التي كائت ننظر اليها الولابات المتحدة من 
زمن بعيد وهي ابضا من الدوافع المصلحية الني كانت وجه التنافس بينها 
وبين بربطانيا وكانت كفيلة بأن تجمل المقل الامريكي بتدبر مصالحه علسى 
المدى الطوبل بالعلاقات الانسائية في ظل القوانين الدولية المتفق عليهالتكون 
العلاقات بين الولابات المتحدة وبين شعوب العالم العربي علاقة خير وسلام 
ل انها النزعة الاستعمارية التي تربط بالضرورة بين الحصول على الاستفلال 
وممارسته وبين القوة الغاشمة والمسيطرة » لذا كان موقف الولاباتالمتحدة 
ودورها في اقامة اسرائيل في فلسطين كبيرا للغابة بل كاد ان بكون هو 
الوك الرئيسي وخاصة في الفترات والمراحل الني سبقت مولد الدولة والتي 
كانت تتعرض فيها الحماعات اليهودية » للثوراث العربية الفلسطينية التي 
کانت كثيرا ما تقوم وتندفع في وجه الإستعمار البربطائي ثائرة على زف 
ما بصنعه للجماعات البهوددة من ترسيخ وتعميق ارض العدوان التي نتحرك 
عليها القوى اليهودية التي كائت تتعاظم بسرعة مذهلة . 
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فما ان كائت الجماعات اليهودية تتعرض كنتيجة لنقمة العربوسخطهم 
لبعض الازمات فان الولاياتث المتحدة كانت هي السند القوي الذي يرعصى 
وحمي الآمال اليهودية العنصربة وبنذلل من أمامها ألصعاب والمعوقات. فمللا 
حين استقرت الجماعات اليهودية في فلسطين وكثر عددها في الفترة التي 
بدات بالانتداب منذ عام ۱۹۲٣‏ حتی عام ۱۹٤۷‏ واصبح لھا جهاز بستطیع 
ان بقوم بعمل الحكومة الرسمية ونوجيهها طلبت بربطائيا التي كان نجمها 
ثي عالم الاستعمار قد دخل مرحلة الافول الى الامم المنحدة في فہرآیر ٠۹٤۷‏ 
ان تضع المشكلة الفلسطينية التي تفاقمت مضاعفاتها بين العرب واليهمود 
في جدول اعمال هذا العام . 


العام ۷ وشھهدت حوادٹ (ابر بل) التي فامٿت سن العرب واليهود استياء 
العالم )1( واضطرت آزاءها در بطانيا أن طلب مره اة من ااحمعية اعام 
للامم المتحدة ان تعقد دورة خاصة لتنظر الامر في فلسطين › الا ان الجممية 
ألمامة تأر من ضغو طط الإاستعمار ف ناله صك جل الق 
العربي والفلسطيني لم بتيسر لها ان تجد مخرجا معقولا أو مقبولا » فحشى 
عندما طلبت الدول المرسة الخمس التي كانت بومها اعضاء في الام المتحدة 
ان تصدر الجمعية العامة قرارا بانهاء الالتداب البربطالي واعلان فلسطيسن 
احد عشر دولة لكي تدرس ااشكلة الفلسطينية على ضوء من واقمها وذلك 
حين بثاح للجنة السماع والنظر لكل الإطراف العنية . 


وانتقلت اللحنة بالفعل الى منطقة الشرق الاوسط فعقدت عدة احتماعات 
الميئة العربية العليا مقاطمتها (۲) . ثم التقلت اللجنة الى بعض العواصسم 


) اللاساذ ( ناجي علوش‎ )) ۱۹٤٩ انظر : ( المقاومة المربية في فلسطین من ۱۹۲۷ د‎ )١( 
, صادر من مركز الابحاث والدراسات الفلسطينية التابع لمنظمة الشحربر الفلسطينية‎ 

(۲) انظطر في دراسة نفصيالية عن التلروف اللي كانت تحيط بالوطن العربي حين كانت لجنة 
الأاحد عشر تدرس المشكلة في كناب الإستاذ خيري حماد (افضابانا في الام المسحدة) 
الصادر عن المكلب التجاري »› بيروت مام 1۹٦۲‏ ؛ 
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العام للحامعة العر ية » وعندما شعرت انها فد استو فت ایحاتها عادت لضع 
نفر برها الذي قدمته الى الحمعية في شهر تشربن الشاي « نوفمہر » من عام 
۷ م وفي بدء الدورة الثانية . 

وقد انقسم اعضاء اللجلة الى فريقين ضم اولهما ممثلين عن : كندا 
واسترالیا وبیرو “› ونشیکو سلو فاکیا » وجوانیمالا » والسوید » وارغواي 
وقدم مشروعا سمي بمشروع الاكثربة وضم انيهما ممثلين عن الهند وابران 
وبوغوسلافيا » وقدم مشروما ثانيا دعي بمشروع الاقلية › ويتغق المشروعان 
اللذان بقضي اولهما بتقسيم فلسطين الى دولتين احداهما عربية والاخرى 
نهو دة ونقضي انيهما بائشاء دولة اتحادية فلسطينية تشمل البلاد كلها 
على اسس وقواعد وجوب أانهاء الانثداب البريطالي باعتباره في الاصل 
والاساس مصدر البلاء لهذه الارض ثم اعطاء البلاد الاستفلال بعد فترة 
انتفال فصر هة علو ان لسنهي الإنشتداب وألجلاء عن الملاد ٽل اليو م الأول من 
۲ب « اغسطس ۱۹۲۸ » وعلى ان لا بتعدى قيام الدولة الاتحادية أو 
الدولتين اليوم الاول من انشرن الاول « اكثوبر » عام ۱۹۲۸ ٠‏ وان تتولى 
لحنة خماسية تختارها الامم المتحدة من الدول الاعضاء ويراعي في اختيارها 
التوزيع الجغرافي في ادارة البلاد بالتعاون مع السلطات المحلية ولحت 
اشراف مجلس الامن الدولي وان تقوم اللجنة باقامة حكومة اتحادية موقنة 
او حکومتین مو فتتین ٤‏ الدولنسن لثوليان أحرأء الاشخابات العامة ف غضون 
شهر لن من حلاء فواك الدولة المنتددة , 


الراهنة في الاماكن المفدسة والابنية الدينية والمواقع الاخرى وعلى تأميسن 
حرة امرون والرنارة الى هذه الإماكن ااقدمة باللستة لى حم الطرائف 
وغل أغتماد ال الل الله لاقرار أى حل :التب انه مكلة سين 
التاكل وعكم اللحوء الیئ ألو ة أو التهد د باستعمالها 4 


ويقع القربر الاغلبية الذي اقرته الجمعية العامة في لحو من اربعيسن 
صفحة من القطع الكبير وبتضمن بعض القواعد العامة واربعة اقسام . 
بتناول القسم الاول منها الدستور المقبل وشكل الحكومة في كل من الدولتين 
العربية واليهودبة 4 وفك حاء ٤‏ عدة احزاء فرعية منها اھ اء الانش داب 
والخطوات التمهيدبة للاستفلال والاماكن المقدسة والابلية والموافع الدينية 
والحقوق الدينية وحقوق الاقليات والرعوبة والموائيق الدولية والالترامات 
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المالية والانحاد الاقتصادي › وحربة المرور وألردارة وموجودات الحكومة 
والمضوية في الامم المشحدة . 

ويشلاول القسم الثاني منها : الحدود » وقد ص على ان انشمل النطقة 
العربية « الحجليل العربي من ارض فاسطين » ولواء نابلس > والسهمل 
اتصاخ الخدهن فر اهود حن خدرد مقر ورا الل وجل 
الفدش وغور الاردن الجلوبي وتبلغ مساحة هذه النطفة ٠۲...‏ الف كيلو 
متر مربع شطنها ٦۱‏ الف هة منهم ۱۱ ألف بهودی و و ي 
ولك البهود ها انه الفا كولم دما لك العرت ما تى من اها 

ول اا لمرو الال الر ى ٠‏ وره ان كان و تت 
الاو سط والسهل الساحلسي وملطفة النفب وتبلح مسساحة هذه النعلىة 
۰ کیلو مثر مربع نقطلها ٩٩۱‏ الف لسمة مهم 1٦‏ الفا من اليهود 
و ٩٥‏ الفا من العرب ويملك المرب ثلثي مجموع مساحة اراضي هذه النطقة 
والشمل المنطفة الدولية مديلة القدس . 

ونتناول الثالث مدينة ( القدس ) وقد لص على اقامة نظام 
د د ي حاص ھا نلوا ی الامم EET‏ الإشر أف عاه عن طر بق محلس و صا متها 
قر ان تملد الماطفة من شمال قر به ١‏ شفاط ) شمالا آل نوكب لتا لحم 
E CN DS‏ 
ودير باسين غربا ؛ وبتضمن هذا القسم طريقة الحكم في المنطفة واهدافه 
واحراءات الامن والزبارة والرعوبة وحمابة الإماكن المقدسة علي آن بسىشەر 
هذا اللظام بصورة اولية مدة عشر نعود بعدها الإمم المتحدة الى 
اعادة النظر فيه , 

اول القسم الرابع قضية الامتيازات وااضمانات وما شابهها . 

اما تقربر الاقليه فيقثرح قيام حكومتين احداهما عربية والاخرى بهودية 

تتمتعان بالاستقلال الذاني على أن تتألف منهما دولة اتحادية باسم « دولة 
فلسطين » وتتولى أدارة الشنون السياسية والعسكربة والاقتصادية فيها 
مجلس اتحادي بئولى التخاب رئيس الدولة الاتحادية ويضع الدستشور 
الواحد وبقرى الرعوبة الفلسطيلية الواحدة > وبعالج شون الهجرة السى 
المنطفة اليهودىة فقط . 


وبدات الجمعية العامة في الثالث والعشرين من ابلول « سبتمبسر » 
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ملاقشة التقربر بشقيه . وفررت احالته الى اللجلة السياسية الخاصة 
التي قررت السماح في مستهل جاساتها بالكلام ومناقشة الثقرير . وقد القى 
ممثل الهيئة العربية العليا خطابا مطولا شرح فيه القضية الفلسطينية 

من اصولها وما طرأ عليها من تطورات ٠‏ وبين الجوائب العادلة في حق المرب 
ف بلادهم والتهی الى رفض التفسيم ورفض الهجره وقيام دولة نهوددة 

في اي جزء من فلسطين » واكد مطالبة العرب بقيام دولة فلسسطينية 
على اسس دبمقراطية سليمة . وتحدث مندوب الوكالة اليهودية 
فشرح القضية من وجهة النظر الصهيونية واعلن قبوله بمشروع الاكثرية 
على ان تجري بعض التعدبلاث عليه » بضم الجليل الغربي ومنطغة الفدس 
الى حدود الدولة اليهوددة » واعلن اسثعداد الفوات اليهودية المسلحة للء 
الفراع الذي سيحدثه حلاء القوات البربطانية فورا عن فاسطين , 


وتعاقب ا)تكلمون في الحلسات الثي استمرت ءدة ابام وكان من اأولهم 
المثل الامربكي الذي تماكى على حالة اليهود وما بعاونه من اضطهاد من 
العرب بما لهم من دول مستقاة أاصبجحت اعضاء ي الامم المشحدة وقال ١١‏ 
حکو مته تۋبد مشر وع الاكشرة وأن كانت تطااب عض التمد ىلات عليه لصالح 
المرب ليكون اكشر واقعية , 

وتعاقب الو فود على الكلام . وبان ضعف المرب في المنظمة الدولية لإ 
بالنسبة الى حقهم » فقد كان هذا الح صارخا في وضوحه ؛ والما باللسمة 
الى نفوذهم امام النفوذ الامربكي والسو فياتني )١(‏ مجنمعين ١إ‏ سيما وان 
امربكا قد اعللت حهارا انها ستكافح ونلاضل لاقرار التقسيم واقامة الدولة 
اليهودية مما دفع مندوب باكستان الى الوقوف ليحذر امربكا من هذا 
الو قف الذي سيفضي على کل ما لها من صداقات بین العرب والمسلمين ۰ 
وتحدث الندوبون العرب ولاشدوا الامم المتحدة في حقو قهم الالسالية 
ولکنهم لم بشددوا فى هجومهم على الاستعمار تفسه الدي کان اساس 
القضية وخالقها بل حصر وا طاق هجو مهم في الصهيونية . 

وایقنت بربطانيا ان خطنها تسیر ف طر بق النجاح » فارادكت ان تو حه 


س س ن ت سنت ت ا ااا ااا ت 


(1) للانحاد السوفيني مندذ عام ٠٠١١‏ موافف نضالية في مساندة الحق المربي وخاصة في 
قضية فلسطين بعد ان اصبحت الامة العربية في مص تقود الحرب ضد الاستعمار ٠‏ 


۸ 


الضر دة القياضبة وان حول دون اي تردد ما زال بساور نفو س بعمض ألو فود 
فألقى مندوبها كلمة اكد افيها عرم حكومته على الجلاء فورا واصرارها على 
الاسراع فيه وعدم استمدادها الاشتراك ي تنفيد آي حل لا قبل به العرب 
واليهود على حد سواء > وطالب الامم المتحدة بالاسراع في اتخاذها ما تراه من 
حل لتضمن بقاء الاستقرار في البلاد المقدسة بمد ان تجلو قوات بلاده 
عنها » واعلن في النهابة امتناع حكومته عن الاقتراع . 


وكالت مفاجأة مذهلة للاعضاء شلت تفكيرهم وقضت على كل ما تبقى 
من تردد لدبهم › فالقوات البربطانية ستجلو وسيبقى هناك فراغ في السلاد 
التي تضم فربقين وصل العداء بينهما حدا طاغيا ما لم نسارع الامم المتحدة 
الى اتخاذ قرار عاجل وليس امامها الا الخيار بين المشروعين . ولم تتوفر 
الشحجاعة الادبية عند بعض الدول التي كانت ترى الحق في حالب المرب 
لتطالب بائشاء دولة واحدة » وتسليم البلاد الى اهلها وفرض هذا الحل 
المنطقي عن طربق الامم المتحدة على الفريقين فشرعت الو فود تشعاقب في 
اعلان تابيدها للتقسيم وقيام الدولة اليهودية التي زعم ممثلهاان في وسعها 
ان تضمن الامن والاستفرار ۰ 


ممثلو الدول الإسلامية والهند وهم فليلو ألعدد . 


وقد لفرت تروع قران الل الل الكاهة قي اا كر 
مر کز نه واحده نلو لى مؤ قتا ادار هة لس طن کلھا على ان تم الجلاء البر بطائي 
عن البلاد نهك ته وأحدة من فيام هله الحكومة التي نشو لی التخارات عامة 
و حداتها واستفلالها و تفدمت دول اخری مشر وع قرار فضي تاتهاء الانتداب 
م قتشان عربية ولهو دة تشر فان على احراء الانتخا ات للحمعيتيسن 
التاسسسينين لو ضع دسخو ري الدو لن ¢ ولص المشروع أن کون جدود 
الدولتين طبقا لمشروع الاكثرية في تقربر االجنة مع اجراء بعض التعديل 
اقحال افا ور تمض الدولة اة 


وكان من الواضح ان المشروع بثوقف على بقاء القوات البربطائية سنة 


۲۹ 


واحدة حتى بتم قيام الحكومة الفلسطينية الواحدة . وفوجئت اللجلة 
وفوجىء المرب معها وكان بعضهم لا بزال بحسن اللية ببربطاليا بمندوبها 
بعلن ان الجلاء سيتم في موعده القرر أي قبل الاول من ب « اغسطس » وان 
-حكو مته ليست مستعدة لإاحدلمال ابة مسثوليات حديدة ولا توافق على 
استخدام جيوشها بأبة صورة من الصور في ئلفيذد أي مشروع . وانضسح 
للجمعية ان القصد من هذا الاعلان تدمير مشروع القرار العربي تدميرا كاملا 
وتعريته من اهم مقومانه ولكي لا ببقى هناك كاحتمال قائم الا مشروع 


ا 


واقترعت اللجنة الخاصة على المشروع العربي في الرابع والعشرين 
من نشرين الثاني « نوفمبر » فلم تؤبده الا انتا عشرة دولة هي الدول 
العربية وافغانستان وابران وباکسشان ونرکیاا وکوبا ولیبردا ورفضشه ۲۹ 
دولة في مقدمتها الولاباث المتحدة ( والانحاد السو فياني ) والدول التي 
تۋنده ٠‏ واملنعت عن الشصوبت ٠۲‏ دولة منها بر بطانيا , 


وشرع رئيس اللجنة بي عرض مشروع الاكثربة على الاقتراع فأاثار 
المندوبون العرب اعتراضا بعدم صلاحيثه لفرض اي حل غير الاستقلال على 
شعب فلسطين دون رغبنه ومواففته > وطلبوا احالة القضية الى محكمة 
المدل الدولية لابداء الراي القالوني فبها » وجرى الاقتراع على هدا الاقترام 
العربى ففشل بالاكشربة . ثم اقثرح العرب مجرد اسنشارة الملحكمة في 
صلاحية النظر لفرض النقسيم دون استغتاء » فاقثرع على اقتراحهم من 
جديد ٤‏ وفشل ابضا ؛ وتقرر تاحيل الاقتراع على المشروع الى اليوم الشالي 
اى الخامس والعشرين من تشرين الثالي « لوفمبر » > وجرى الاقتراع 
بالفعل ففاز بالاكثربة ٠٠‏ مقابل ٠١‏ وامتناع ١۷‏ »> وهي الاكشرية لثضمن له 
النجاح في الجمعية العامة حيث بتعين اغلبية الثلثين التي لم تشحقق هنا 
ومع ذلك فلم تتوافر هذه الاغلبية الا بعد ان استعملت الولابات المتحدة 
كل ما لديا مسن لفو لتاخي نجاح المشروع واتدخل مشروع 
الاغلبية الى الجممية العامة وعادتث سيرتها الاولى » واستالفوا جهادهم 
لاحباطه فام بتركوا حجة ولا وسيلة ولا منطقا الإ اتبعوها » وتبين لجميم 
امراقبين ان المشروع لن بفوز باغلبية الثلشين وان الثقسيم مقضي عليه 
بالفشل رغم انف امر کا وبر بطانيا و ( روسيا) بالنظر الى حول عد د کو 
من الدول التي كانت ممتنعة عن الاقتراع في اللجنة الى معارضة على لسان 


0۰ 


الفليبين اله تلفقى تعليمات من حكومته تقضي بالاقتراع ضد التقسيم ٠‏ ثم 
مصیره › وانهى كلمته قاثلا : أن حل مشكلة تخلص اوروبا من اليهود يجب 
للميشاف والحفوفق الدولية . وأعلن مندوب سيام أله سيقترع ضد المشروع» 
کما اعلن ذاك مندوتب ليربا 6 واعلنت دول عدة منها معظم الدول الافر ية 
انها ستملنع عن التصوبت اذ الها غير مقتنعة من عدالة المشروع . 

دا سج من آل ان الكل انه لن حط كاد غالتة انلتق م 
هذا اذا لم بجابه بالفشل المطلق ولا بتمكن من الحصول على الاغلبية 
المددية . 

وكان من المفرر ان بطرح المشروع الاقتراع النهائي في الجلسة السابقة 
تلك الليلة اي في جاسة السادس والعشرين من شرن الثاني «لوفمبر» › 
حری الاقثراع زاك الليله و في هذا الحو ولك ضع الحهود التي بذ لھا 
الاستعمار ودد إاشهلا الصهبو ية و ستشحطم II‏ على صحر ةه (لحسق العرلي 
بقومان بها فلعلها تتوج بالنجاح وارتابا كخطوة اولى تأجيل الجلسة ذلك 
المشتاغ وعكم الاقتراع ۴ وتفدمت احدی الدول الأو ردة باقتراح التأاحيل 
معارضة للمو قف الفرلى الذي بطااب بالاقتراع »> ودارت معركة غير متكافثة 
القهتدالاقتراع على التاجيل او عدمه ففاز بالاغلبية البسيطة القي 
تتطلها کأمر احرائی قارف ثلاثة صو ات لیس الا“ و کان اليوم الشالي عد 
الشكر عند الامربكيين وهو من اعيادهم الكبيرة ولكن لا بعتبر من الاعياد 
الرسمية ف الأمم اأشحدة فبعرر ریس الحمعية العامة لاول مره ف تارسح 
الامم الشحدة ان ك نعقد احتماءا للحمعية العامة ف الوم التالي )١(‏ وآن 


(1) انفظلر : ١(‏ قضايانا في الامم المنحدة ) الاستاذ خيري حماده الصادر عام ٠۹۹۲‏ عن 
المكتب الشجاري ببيروت وهو دراسة جامعة عن اهم القضايا المربية في الامم المنحدة 
الي كانت تشفل ضمير العالم وتؤرفه مثل قضية فلسن الشي كانت ولا ترال » 
وقضية الجزائر الثي توج جهاد ابنائها بالئحربر والاسنافلال وقضية عمان الثي واصل 
ابناۋها ابمانهم بالحق والتحرر حتی کان لهم ما آرادوا . 


fol 


بعقدها مساء اليوم الذي بليه وهكذا تو فر اكثر من ثمان واربعين ساعة 
ساعدت للمناورات والمداورات والضغط ومحاولات الاقناع والثاثير. وبروي 
الذين شهمدوا تلك المناورات في الامم المتحدة في « ليك سكسيس » › اذ 
لم يكن المقر الحالي قد تم بناؤه بعد » ان اروقة الامم المشحدة لم تشهسسد 
في ناربخها الساب ولا تاربخها اللاحق نشاطا كالذي دب فيهما ف تلك 
الساعاث الثماني والاربعين » وثركز الضغط في واشنطن على الرئيس ترومان 
عن طربق مستشاربه باروخ وناثان وسوب وغيرهم ولم کن هو فې حاجة لهذا 
الضغط . ففد كان ضالما مع الصهيولية تماما ومۇىدا لھا کل التأبيد وقد 
اعتر ف بو قوع ضغط عليه فيما بعد ٠ء‏ وكان المخطط الاسئعماري بملي عاه 
هذا الو قف وبيملي عليه الحماسة فېانخاذه على الصورة التي کش ف فیھا عن 
لفسه وعن نو ااه بشکل علني بحمل طابع الاستخفاف بالامم اأتحدة وميثاقها 
وكرامة اعضائها وحربتهم في التعبير . 


الاعلان عن فقيام دولة اسرائيل : 

من الملامح العامة التي وقفنا عليها في الصفحاث السابقة فاه من البديهي 
ان الو لد الحقيقي لدولة اسرائیل لیس هو بوم ۱٠١‏ من ماو عام ۱۹۲۸م حين 
کان الانتداب البربطاني بطوي اوراقه فې بوم ٧٤‏ مابو ۱۹٤٨۸‏ الوم الذي‌وقف 
فيه الرئيس الامربكي « #رومان » ليفول انه على استعداد الاعثراف «بدولة) 
اسرائيل أذا تسلم طلبا بذلك ٠‏ الامر الذي جمل من « الياهوابلات » الذي 
كان ل ١‏ الوكالة اهود 0 ف لك ار ان وسل ال الارن 
« ترومان ) على الفور وقول له ؛ « اأعلنث دوله اسرائیل کجمهور بۀ مسستفلة 
صمسن الح دود التسې ر سمتها الحمعسة العمموميسة للامم امتح دة » 
واخدث الحكومة المؤقتة على عانقها ممارسة حقوف وواجبات حكومة لاقرار 
القانون والنظام ضمن حدود اسرائيل » والي مخول من قبل الحكومة المؤقثة 
ان اقدم هذه الرسالة ولاعبر عن الامل في ان حکومتکم ستعشرف وثرحب 
باسرائيل . اقول ليس الولد الحقيقي لدولة اسرالیل هو بوم ٠١‏ مایو ۱۹٤۸‏ 
وائما مولد اسرائيل كقوة عدوان واسلوب قهر وسطو واداة للاحتكار قد 
كان مند اراد الاستعمار البربطاني في مرحلة ١‏ والامريكي في مرحلة ثائية » 
ثم هما معا في تحالف وقيادة لحركة الاستعمار العالمي على المدى الطوبل 
أن تكون دولة اسرائيل بريف المعثقدات الدبنية والظروف الثاربخية التي 
تحبط باليهود اداة ترنبط بطبيعتها واسلوب تكو رنها بالاستعمار كقو ةمتقدمةله 


o 


في قلب منطقة تكثر فيها احنياجطاته وتتكالب عليها اطماعه » فقبل يوم 
الخامس عشر من مانو عام ۱۹۲٤۸‏ وبزيف ما صنع الاستعم‌ار قبل دورة ف 
لجان الامم المشحدة واروقنها كائت الدولة توشك ان تكون حقيقة تمارس 
وجودها في ظل الدولة المنتدية وقبل الاعلان عن المولد غر الشرعي منذ كان 
تاح للجماعات اليهودية في ظل الالتداب ان تكون النقابات وتشكل الاحزاب 
وتقيم امنشات الخاصة بأعمال الارهاب والسطو . 


ولقد كانت دولة الائثداب منذ احتلت الارض العربية تسعى دائما لان 

تقيم كيانًا بهوديا عنصريا يمارس اعماله واهداف المنظمة الصهيونية بدقة 
وعلى اسلوب مدروس فراحت تساعد في تأاسيس ( الهستدروت » )١(‏ لكي 
باخد على عاتقه مهمة العمل من اجل استبطان اايهود في ارض فلسطين 
وخلق المجالات الاقتصادية التي تربطهم بالارض وكان نشاط «الهستدروت» 
الاقتصادي والسياسي ودوره في تشجيمع واتطوبر حركة استيطان الجماعات 
اليهودبة في فلسطين بيشكل قدرات حكومة دولة في ظل دولة الانتداب بل 
ان أمر الوجود اليهودي كنتيجة لعوامل الهجرة المطردة في طلل تشجيع 
دولة الالتداب وعولها قد اخذ يبحمل ءلى عائقه تحقيق اساليب ارهابية 
تەر ض وجوده وتفسح الارض امامه > ( فالفرف ) الارهابية التي نشكلت في 
ظل دولة الاتتداب مشل ١‏ الهاجانا » و « ألبا ماح » و ١‏ الارغون » و (ثشرن» 
كانت قد استطاءعت أن تحعل من نفسها قوة قهر وارهاب من المرغوب فيه 
عندها اعشمادا على ما صارت اليه من قوة ومنعة في ظل الاستممار التربطاني 
وعونه ان تدخل معه في حوار بل ويي مواجهة ومطاردة اذا تصورت ائه لا 
عمل كلية في خدمة تحقيق الإطماع اليهودسة فملد استطاع ( فلادمير 
جابوتنسكي ) الرجل ذو النزعة المسكربة الذي بعتمد على العمل بالقهسر 
والدم ان نشىيء ١‏ الكلية اليهودىسة » ليلحقها بقوات الحيش البربطائي 
حين ګالت تو احه اضطرابات الفدس عام .11 . ولا بحد من لمعه جين 
اصدار إوامره الى الكتيبة اليهودبة بان تعزف النشيد اليمودى وترفضع 
العلم اليهودي وتحييه . ولا ماع ابدا من عصابة بهودية « كالارغون » مشلا 
وهى المنظمة المسكربة الثي اخذت على عاتقها دورا مهما مثد عام 1۹۳۹ »> 
حين اصدرت بر بطاتيا الكتاب الابيض الدي !شرا اليه › والدي اوضحت 
(1) انظر : ( اسراليل بين المسير والمصير ) تاليف الاسناذ ( صابر طميمه ) › الصادر عن 

مكثبة القاهر الحديثة ‏ مام ۱۹۷۲ م . 


{of 


فيه كيف بمكن للدولة المنتدبة ان تعمل على تطوير الوجود اليهودي » الامر 
الذي ضاق به التجمع اليهودي وراح بعد ذلك بصطدم بالغوى التي بستمد 
ملها مصادر قوته والششاره بأمل المزيد من حرية الحركة وتفديم وسائلل 
القوى والمنعة ليژدي بهما دوره المنتظر بوم الاعلان عن المبلاد الصلسوع ْ 
وكان هذا الدور الذي قامت به عصابة « الاإرغون » كثأكيد للوجود اليهودي 
ر ع لفل رعا ل و ا ا ن ر ا ا 
ولصوص قرارات هو البيانات واللشرات التي قدمتها للصحافة الاوروبية 
ف سکراب عام ۱۹۳۹ كتبرير لاسباب قيامها وطبيعة مكوناتها والدور الذي 
ستقوم به من ارهاب وقهر وبطش وعنف ونتلخص الاسباب التي لنشرتها 
على الصحافة الاوروبية عصابة « الإرغون » على حد ما اآورده الاسشادذ 
« يسام ابو غزالة » في كتابه « الجدذور الارهابية لحرب حيروت » : 

١ (‏ ) أن غزو بلد « واستقلال امة مظاومة » لا يتوج ابدا بالنجاح 
الا حين تدممه قوة عسكر دة . 

( ۲ ) حوادث ۱۹۲۰ ۱۹۲۹ أثبثت بالتأكيد لية العرب في استعمال 


العف المسلح لعاومة انخاء دولۀ نهو دة و کان مو فف اليهود السلبي امام 


( ۳ ) لا يمكن لنا ان نمشمد على قوة الالتداب البربطائي لقهر المنف 
المربي ؛ 

فان الادارة البربطائية هي ضد الصهيونية وضد اليهودية تماما وقد 
شجعت هذه الادارة العنف العربي لتبرر فسخ تصربح بلفور والالشداب 
وقد بلغت هده السياسة ذروثها في كشاب « مكدونالد » الابيض في ايام 
عام ۱۹۴۳٩۹‏ ۰ 


) ) ستكون فلسطين في حالة الحرب نقطة استرانيجية ذات أهمية 

دالغة للديمقراطية الغربية وني اثلاء الحرب سيكون حن اليهود الثار بخضي 

والقانوني والعاطفي في فلسطين اقل احثراما من جاائب بريطائيا وانه 

بالاحتفاظ بفوة مسلحة للدفاع عن فلس طین سیکون ف مفدورتا ان نحشل 
مركزا تجمل بر طاتا تقل بانحاد دولة بهودية ؛ 

ولد كائت النظمات الإرهابية ف فلسطين لحت سمع وبصر الانتداب 

البربطاني » الحال الذی جاءت بعده «الارغون) عام ۱۹۳۹ رارادت ان تحمل 


o 


من وجودها واسلوب عملها فوة تستطيع ان تنقض حتى على الوجود 
البرنطاني ي فاس طبن اذا لم بعمل کلیه ې خدمه الأر هاب الصيهو ني واللحخك 
هي من الاساليب الارهابية والمواجهات السياسية ما يؤكد ما ندهب اليه 
من ان الو حورد الصهيو لي ف فلس طين ف ظل الانتداب | لېر يطاني کان فد 
اصبح قوة نمارس نحعيق الاماني العنصرية لطر فة فغد كانت (الإرغون» لا 
نتورع عن أن نجعل موضوع مكونانها السياسية هو خربطة فلسطين وشرقي 
الاردن وناخذ لهذا الهدف شاره تعبر عن طريقها ني تحقيق الامل والهدف 
بأسلوب لم بكن عند عصابة « الارغون »من بديل سواه حين رمزت اليه 
بالبندقية الثي تقبض عايها بد يمنى مغلفة بعبلارة « راك كاح » هكذا فقط 
وهكذا فقط نكون عمل العمصابات الصهيونية تحقَيفا لمشاعر التعصب 
والعنصربة وتعبيرا عن عفد النقص الي تحيط بكل تاربخ اجيال دعاة 
ا واا س اا صن 


نعود الى ما كنا بصدد الحديث عله وهو ان مولد دولة اسرائيل ف 
0 ۱ ما نو عام ۱۹۸ کان محرد شار ةه الو حود الاسرانيلي الذي کان لتمدد 
وبتعاظم في ظل قوة الإنتداب قبل الاعلان عن وجود الكيان الاسرائيلي فلما 
كانت المراحل الرمنية السابقة قبل الموعد المنفق عليه للاملان عن هدا 
الكيان جاء الاستعمار الامربكي وحمل لوبته وأدى دوره في خدمة مصالحه 
أولا تم وركوبه حركة الإستعمار القالي .وتاكيد سيادته مليها لم الفبرا عن 
زيف ما صنعت الاطماع الصهيونية في العقل الاستعماري من تضليل حين 
راحت القوى الصهيونية تفدم في مكر وخبث ودهاء اطماعها وامائيها في 
اوت فا ال واي والار ت اال دود ان سي ك الا 
ألاقو ناء . 


وقبيل الاعلان عن مولد الدولة كان الحهد الاستمماري الامربنكي 
عحيسا للغانة » ذلك ان الولابات المتحدة ١‏ بجلال قدرها » قد أرادت ان 
ناخد دورها بالفعل خلفا لبربطائيا في صنع ١‏ دولة اسرائيل » ٠‏ ففي صيف 
عام ٠۹٤١‏ ارسل الرئيس الامربكي « رومان » الى الحكومة البربطائية 
تعاتبها على عقدها العرم ان توقف أو نخفف من هجرة اليهود الى فلسطين 
نظرا لسوء الحال الذي اصبحت عليه فلسطين كنتيجة للهجرة وبطالبها 
بفتح ابواب فلسطين والسماح بالهجرة لائة الف بهودي في الطربق الى 
فلسطين ولم تاث بربطانيا المظمى الشجاعة ان تجابه الموقف الامسريكي 


{oo 


المفاحىء جين أدر كث أن هذه المطالبة بزبادة الهحرة اليهودية الى فلسطين 
بقدر ما هي اعنداء امربكي بلا مبرر على الارض العربية فانما هي منافسة 
ابضا للسياسة البربطانئية والما راحت وې أمستىسىلا م خانع على لسسان وزار 
خارجیتها نصدر بیانا یوم ۲۲ من نوفمبر عام ٠٣٤١‏ تملن فيه : ان الحكومة 
الترطانة دت كرس اللات اة اماف لهه فق مشر نة د 
النظر في القضية الفلسطينية . 


وبالفعل تشكلت اللجنة المشتركة والتي تالفت من كبار الصهاينسة في 
الولابات المتحدة امشال ١‏ جوزيف هنشسن » و ١(‏ جيمس ماكدونالد » 
و « باإنللي كروم » و « فرانك بكستين » و « فرانك ايدلوت » )١(‏ وولسم 
فيليب » وبدات اللجنة طوافها باوروبا اعتبارا من يوم ٤‏ فبرایسر ۱۹٤٩‏ 
للاطلاع على شئون اليهود أي الايا والنمسلا وبولونيا وابطاليا واثينا . 


ومن عحب ان هذه اللجنة الصهيونية كانت تعرف تماما المهمة التشي 
من اجلها شكلت حين كان الباعث لها ارضاء للمو قف الذي اتخدذه الرئيس 
ترومان بطلب المزند من الهجرة اليهودبة الى فلسطين فأرسلت اليه هذه 
اللجنة تقريرا مبدئيا قبل ان تفادر اثينا متجهة الى القاهرة بوم ۲۹ فبراير 
عام ۱۹۲١‏ تفترح ضرورة هجرة اللاجئين اليهود فى فلسطين في الحال . 


بقول الاستاذ « سامي حكيم » في البحث السياسي الدي كتبمه 
بعنوان » امر کا والصهيولية ۰ 


و صلت اللحنة الى الماهرة في بداب حولنها بالشرف المربي و فلسطن 
تعد آن ۱١‏ علنت موففها في صراحة ووضوح ثم عادث الى جليف حيث اعلنت 
مطالب الرومان عندما أو صت بادخال مائة ١لف‏ نهو دي مهاحر وعدم حمل 
هجرة اليهود مرهولة بموافقة العرب لان اليهود لا برغبون في المجرة الى 
فلسطين ٭ 4 


(1) للكانب البحالة الاستاد ( سامي الحكيم ) الذي كان يماصر كل هده المرحفة بحكم مله 
دراسة موسعة عن هده الحالة ودور الافوى الاستعمارية فيها من احل انشاء دولة 
اسرائيل انظر كتابه ( امريكا والصهيونية ) الصادر عن مكلية ( الإنجلو المصرية ) فسي 
افسطس عام ۱۹٩۷‏ ,۽ 


۲٥٦ 


وطلبت اللجنة في ابتدال منها من العرب ان لا يمانعوا في هده الهجرة 
« استجابة للبواعث الانسانية » في الوقت الدي انكرت فيه هذه البواعث 


ورغم ان اللحنة قد قالت « ان صلة اليهود بفلسطين #ارنخية قدمة 
وان المرب اصحابها وانهم الاكثربة العظمى فيها الآن الا انها ساوت ف 
الو قف بين العرب واليهود تمكينا لوضع برضي اليهود وذلك عندما طالمت 
بالقضاء على دعوى الفربقين على السواء بأن فلسطين لهم وحدهم وبلا تكون 
فلسطين دولة عربية ولا دولة بهودية بل دولة بتسلى فيها آلتو فق سين 
الاماني امشروعة لكل من العرب واليهود وأله لا يجوز ان نكون الكلمة ألعليا 
ني هذه الدولة للاغلبية المددية » . 


ومن عحب ان هذه اللحلة التي بيدأت اعمالها ف ) فبرابر عام ۱۹۲٩‏ 
حين انحهت الى اوروبا للاطلاع على احوال اليهود فيها قد اوصت ارضاء 
لدور الولابات المتحدة في تحقيق اطماع ‏ الدولة المنتدبة ‏ بريطانيا - 
دابطال كل ما من شأله آن بحدد إو بنظم بيع وانتفال او استيلاء اليهمود 
على الإراضي ¢ تم قامت الولابات المشحدة في نفس العام ۱۹ قىل مولد 
الدولة بضغط على برنطانيا من احل تحقيق قرارات ١‏ لحنة التحقيق » 
وي بوم ٠١‏ من مابو عام ۱۹۲١‏ لم تخجل الولابات المتحدة من توجيه نظر 
البلدان العربية ألى ان الولابات المتحدة تلظر باهتمام الى ضرورة تحفيق 
قرارات اللحنة . 


وأمام رد الفعل الفلسطيني على وجه الخصو ص فل ((مۋتمر لندن) 
الاستعمار البربطاني والامربكي وضع فلسطين تحت الوصاية الدولية ولدة 
خهسة اعوام وغلی اساس اتاحة الهحر ° اليهودبة لفل طن الإ أن تر ومان 
رئيس الولابات التحدة ظل بقود التيار الصهيوني المتعصب واستفل فرصة 
فشل المشروع وطالب بربطانيا بادخال ٠٠١..‏ بهودي كل شهر الى فلسطين, 


وظل الاستعمار الامربكي بطور من جهود ‏ الصهابنة ‏ وامكالياتهم 
حتی ارسلت بربطانیاا في بوم ۲ ابربل عام ۱۹۲٤۷‏ الى الامم المتحدة تطلب عقد 
دور أستالائية اة قذسة فلطلین ¢ وتم عفد الدورة ف ۸ من ابربل 
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حتى ٠١‏ ماو وهو الإاجتماع الذي قد تشكلت بلاء على تو صيانه - رغم 
الرفض العربي - اللجنة المكونة من احد عشر دولة والتي بدات تمارس 
مهمتها منذ وصولها الى ( الفدس ) في ۱۷ من بونيو عام ۱۹)٤۷‏ م وهذده هي 
اللحنة التي اشرنا الى الدور الذي قامت به والى تفاصيل قراراتها حول 
مستقبل فلسطين وهي القرارات الني لم تكن سوى اسنجابة لتوجيه 
الاستعمار الامربكي المربطاني وارادته يې تمزسق الارض العربية بادا 


نهد أن قامت اللحلة التي شکلت بعرار من الامم المنحدة لدراسة 
الحال ف فلسطين عر ضت تفر برها الذي دنفىسم الى رأين اشر نا اليهما ي 
صفحات سسارقة بالتفصیل وکان احدهما تفم فلہطین الین دولنین على ان 
تكون المنطقة اليهودية مشثملة على الجليل الشرقي ومرج بن عامر ومعظم 
السهل الساحلي واللقب وکان الرأي الشاني بجبك انشاء نظام فدرالي 


ولا عرض التقربر على الامم المتحدة نى اجتماع عادي بوم ٠١‏ سبتمبر 
۷ كان الاستعمار الامربكي بالدات بكل حجبروته بومها في التظار اللقسيم 
لاقراره .وفق الظروف الثي تراها الولاباث المشحدة اقول من امجب العجب 
بل انه ليثير دهشة الائنسان وحيرته هذا الذي حدث حين قدمت لجلة 
الاحد عشر قرارها الى الامم المنحدة » فطبقا لاسلوب العمل المنبع فيالمنظمة 
الدولية كان لا بد لكي يمكن عرض القرار لاقراره ان بحال اولا الى اللجنة 
السياسية التي ننظر القضابا الهامة > الا ان الولاباث المنحدة أصرت على ان 
بحال القرار الى لجنة خاصة الفقيت اليها الثو حيهات بأن تصرف النظر عن 
كل ما لإ بتعلق « بتفقسيم فلسطين » »> ولا كان هنال اكثر من وجهة نظر 
حول حدود الدولة اليهودية المفقترحة كالت الولاسات المشحدة في شخص 
رئيسها « ترومان » أداة طيعمة في خدمة الاطماع الصهيولية وخاصة فيما 
تعلق بالحدود المفثرحة وقبل ان تستقر اللحنة على صياغة الففرار كالت 
ستبعد ملطفة ١‏ العقبة » ومنطفة « النشب » من حدود الدول اليهودسة 
امغر حة » وحاء ( حابیم وانزمان ) القطب الصهيو تي الطامع امتعصبسب 
واللاي كان على مقربة مباشرة مما يجري داخل أروقة الامم المتحدة وطلب 


{oA 


أب شابل ف 1۹/1/۹ ازن الامر نكي )) ثرومان (( لکي و ضح له 
اهمية ان تكون « العقبة » و « النقب » ضمن جدود الدولة المقترحه . 


ومن عجب ان « حابيم وابزمان » يي كنابه الشهير « التجربة والخطاً » 
قد کتب دسجل لقاءه بالرئيس الامربكي ١‏ رومان » ومطالبته بأن تكکون 
« العقىة » و ١‏ النقب » في حدود الدولة المقترحة فقال : « أن ترومان 
والعقة دالنسسة » انو الیل ( والضرر الذي لعو د ملبها من لعسيم «(النفب» 
مصر ستغلق قناة السويس اذا امتلكتها في وجه الدولة اليهودية وكذلك 
التغلب على هذه المصلاعب لا بد من النشاء قناة الى « تل ابيب » فالعقسة 
ولهذا فائنا ندرك اليوم الذي تنشاأً منه القناة من البحر المتوسط الى 
المقة ¢ وهر المشروع الذي أ قر ٥‏ المهندسون الامرنكيون والسو دون )) م 


واذا ما لاحظ المرء ان طلب وايزمن بضم العقَبة واللقب كان في اثناء 
ز دار ته الرلیس « ترومان » بوم ۱۹٤۷/۱١/١١‏ وقرار النشسيم الذي جاء 
مشتملا في حدود الدولة اليهودبة على اللقب والساحل الفلسطيني كله 
عكا وحيفا ويافا والحولة وصور وطبريه وبيسان والعقولة كان في بوم 
0 اي في خلال فثرة وجيزة جدا لم تكن تكفي لمشورة احد 
او سماع وحهة نظر أو تة مو قف لادرك على الفور کیف کان الاستعمار 
الامريكي يقود القوى الاستعمارية والصهيونية من أجل تحقيق تمزبنق 
الارض العربية واستعمارها بالاسئثيطان اليهودي » ولقد بلغ المنف 
الإستعماري من اجل تحقيق اطماع (« صهيون » حدا جمل من الرئيس 
الامر نكي « ثرومان » ان بقوم بنفسه بالاتصال ‏ ثليفونيا س بالو فد الامريكي 
ف الامم المتحدة وبيلغه بضرورة العمل على ضم العقبة والنقب الى الدولة 
اليهودسة , 


وهکذا کانت ارادة الاستعمار في أن يصع له وجودا متقدما ف 
الارض العربية نشب من عليه الى مصالحه واطماعه . 


الم اقل ان الاعلان عن مولد الدولة كان متأاخرا عن مراحل وجودها 


10۹ التار يخ اليهو دي > (A) {f‏ 


الحقيقي حين كانت على الارض العربية الحماعات اليهودية الصهيونية نمثل 
نزعة‌الارهاب وأرادة الإاستعمار ضد الشعب | لعربي و قد کان وحاء میعاد مو لد 
الدولة حين كانت الاأمم المتحدة يكل أمل الانسان المعاصر فيها من حراء 
حربين عالميتين تجتمع لكي تسلب من شعب أرضه وتصنع منها قاعدة 
للاطماع والعدوان وللاستعمار والتوسع كان ذلك حين صدر قرار تقسيم 
فلسطين الى دولتين عربية ويهودية في التاسع والعشرين من لوفمبر عام 
۷ م فكيف كان قرار التشسيم ؟ 


دور الأمم المتحدة فى تقسيم فلسطين : 

من الخطاً الشائع بل ومن الاستسلام الخانع ايضا لهذا الخطا ان بظل 
هنال من يقول كما قيل سابقا ان الامم المتحدة هي التي درست مشكلة 
فلسطين منف احالتها اليها دولة الانتداب فشكلت الامم المتحدة عشرات 
اللجان التي عقدت مثات الاجتماعات ثم انتهى الامر بأن قسمت فلسطين الى 
دولتین عر دة و لهو دة ٤‏ وهذه الدعوى دعو ی ان تعسيم فلسطين عام ۹¥ 
قبل الاعلان الرسمي عن مولد الدولة اليهودية على الجزء الملخصص لها في 
التقسيم قد ثم بارادة الامم المتحدة وبانها حسما مشكلة الصراع على ارض 
فلسطين انما تريد أن تصنع شرمية دولية على الارض المتصارع عليها وهذه 
الشرمية مصدرها منظمة عالية هي امل الانسان المعاصر بمبادئها وقراراتهاء 
فالواقع الحي الذي تسجله نصوص وقرارات مكتوبة بل واشخاص|استيفظ 
عندهم بقية من ضمر يرفض هذه الدعوى التي تساق لتضليل الراي العام 
المالمي لصرف انظار العالم عن حق شعب فلسطين في كامل ارضه ووحدة 
الشعب العربي في كل تراب وطلنه ۰ 

الذي حدث قبيل الساعات التي صدر فيها قرار التقسيم كان عجبا 
للغابة ذلك ان الحنرال « روبياو ) مندوب الفلىين قد صرح قبل الاجتماع 
الذي تقرر في ۱۹٤۷/١١/۲١‏ للاقتراع على قرار التقسيم » هذا الاجتماع 
الذي كان خاتمة لسلسلة طوبلة من الاجتماعات التي قامت بها عدة لجان 
داخل أروقة الامم المتحدة وقال ١‏ أن مشكلة أوروبا وهي تود ان تلفظ 
اليهود وتتخلص منهم لا بكون على حساب مستقبل عرب فلسطين بي اقامة 
دو له نهو د نة ف بلادهم )١(‏ ٭٠»‏ 


) انظر : كتابتا + « الصهيونئية في التاريخ » في المبحث الخاص ( بامر یکا في فلسطن‎ )١( 
, 1۸١ وعند الفصبل المعنون : ( الاتجاه العام ياخدذ طريقا مادا ) > ص‎ 


ا 


ثم اضاف بان لدبه نعلیمات من حکومته بآن قرع ضد تفسييم 
المامة قبل الاجتماع الذي كان مقررا في ۱۹۲۷/١١/۲١‏ الذي صدر فيه 
بالوعيد والنهديد الى وفودها بان تصرت لصالح تقسيم تلسطين الى دولة 
عر دة واخری هو د به وكذلك دان مو فف و فود دول ازس مثل ارجواي م 
وألا کوادور ۾ ففك أاستحابتا لاض عط الامرنكکي وأصدر تا اوامرهما الي 
و فودهما بضر وره التصوبت على تقسيم فلسطين » وتحت ضغط استعماري 
امر نكي » فلم نكن هناك قوة أستعمارية تخطط ءلاطماعها في العالم مثلما 
بخطط الاستعمار الأمربكي مصالحه )› رضخت دول من غرب اوروبا مشل 
بلجیکا وهولندا ولوکسمېرج . 

ووم الاجتماع المقرر ۱۹٤۷/١١/۲١‏ لم بكن الاستعمار والصهيولية 
فك استطاعا ان نجندا الراى الماح المالي ني كل الى فزة الدولية للحصزل 
فان ارت الوا رار روع شي فن 


غير انه في بوم ۱۹۲۷/١١/۲١‏ وقبل أن تضيع فرصة ذهبية من ابيدي 
الاستعمار الامريكي اصدر الوفد الامريكي الى رئيس الجمعية العمومية 
وکان بومها رئيس وفد الارجنتين اوامره بأن بؤّجل التصويت على القرار 
الذي هم بصدده ٤‏ ٿم أوعز الوفد الامر نكي الى محموعة من الدول بأن 
نفدم هي الأخرى بطلب التأجيل على الاقتراع الى ما بعد اليوم التالي 
لانه نوافق ١‏ عيد الشكر » ٠‏ ودارت معركة سياسية بين الو فود حول 
مو ضوع « التأجيل » . كانت الو فود المربية على ضالتها هي التي تقود 
المعركة مطالبة بعدم التاجيل ولحت ضخط امربكي صهيوئي التهى الاسر 
الى تاجيل الاجتماع في خلال ومین من بدء انتاجیل الى یوم ۲۹ من لو فمبر 
عام ۱۹۲۷ صدرت الاوامر من واشنطن الى ممثلي الدول التي اتضح ان 
وفدها بعارض التقسيم أو ستمتنع عن التصوات انه مالم بتغفير موقف 
بلادها من الامتناع عن التصوت او التصوبت ضد التقسيم فان الولاسات 
امشسحدة ستميد النظر ف کل انواع العلاقة القائمة بينها ويس هذه الدول »› 
واستطاع الرئيس الامربكي ١‏ ترومان » وبجهود مساعدبه من أمشال «بارومح» 
و ۷« سوب » و « ثاثان » ان قود اسلوبا رهيبا شل فكر الرأي العام العالي 
وقلبه » فلما كان بوم 1۱۹٤۲۷/1١/۲۹‏ طرح مشروع النقسيم فئال الاغلبية 


٣1 


المطلوبه بان قوبل بالمواففة من ۲۳ صونا ضد ٠١‏ عارضوا التقسيم و |١‏ 
صوتا امتلعوا عن التصوبت . 

وهكذا صدر القرار اللعين بنتفقسيم آأرض فلسطين »› ولم تكن هنال 
هوة داخ الامم المنعحدة او خارجها بشادره على ان توقف من الاندفافة 
المحمومة التي انطلق بها الاستعمار الاأمرنكي نشل تل اراده تود ان تابه 
الاطماع ونرفضها حنى كان النقسيم للارض العربية الفلسطينية » ولقد 
خرج مندوب كندا من الاجتماع ليخعف من عذاب ضميره ويقول : « لفد 
اندنا المشروع بقلوب مثقلة بالالم مفعمه بالشكوك » , 

وقسمت ارض ملسطين بهذا الفرار في ٠ ۱۹٤۷/١١/۲١‏ ويأتي 
الاستعمار البربطاني هو الأخر ليكمل بافي حلقات التآمر ويعلن انهاء 
الانتداب البربطاني من على ارض فلسطين بعد بضعة اشهر في ١٠٤١‏ ماسر 
عام ٨۸‏ واضما لل امكاليات دولة الانتداب في خدمة دولة صهيون ا لمر تبه 
کي بکون المحال ميسرا بانهاء الانتداب بعد قرار التعسيم لياتي الطرف الذي 
نهمه امر التقسيم ( الحركة الصهيونية ) باعثباره مغنما له ويعلن عن قيام 
« دولة اسرائيل » ف ارض فلسطین بوم ۱۵١‏ ماو عام ۱۹6۸ » ولم بکن هذا 
الاعلان بعني اكثر من ان مقدمات المدوان اصبحت قوة متفقدمة طامعصة 
ومنوسعة بحكم مكونانها وطبيعتها ومرنبطة بالاستعمار وجزءا مله بحكم 
ولائها ومصلحتها ؛ لذا كان على الاستعمار ان عبیء کل امکانپاته وموارده 
من اجل الحفاظ على قواعده وقواه اذا ما تعرض جزء منه للاقتلاع کرد 
فعل من زيف وباطل ما صنع بالغدر والحيلة والعدوان . 

وهكذا كان بالفعل الدور الرئيسي الذي اداه الاستعمار العالي في 
خدمة العدوان والتوسع ف ارض فلسطين قبل الاعلان عن الكيان المصنضوع 
ودعكه فما أن ادركت الشعوب العربية ان نامرا قد وقعت فيه وان تحالفا 
استعمار ا ضدها فد وحه اليها بالفعل منذ لت الامور الى الحد الذى 
اعلن فيه الاستعمار من مولد )١(‏ دولة اسرائيل في فلسطين يوم ٠١‏ مانو 


)١(‏ من الجدير بالدكر ان هنال مواقف تشبه حالات الثلبس بالجريمة يقع فيها الاستعمار 
كثيرا فمثلا يوم ٠٤‏ مايو 1۹۲۸ عقب الاعلان البريطاني عن انهاء الاننداب عن فلسطين 
وجه الأاستممار انظار العالم الى ما سيقوم به مما بيت له واعد من اعلان عن ( دولسة 
اسرائيل » في الجزء الذي صنع بالقهر والمدوان الاطماعالاسنعمارية فاد قال (ترومان») 
انه على استمداد اللاعتراف باسرائيل اذا تلم طلبا بذلك الامر الذي جمصل مسن 
« اليا ايلات » ممشل الوكالة اليهودية يسارع الى الرئيس الامريكي ( ترومان » ليبلفه 
بانه قد اعلنت دولة اسرائيل جمهورية مستقلة ضمن الحدود التي رسمنها الجمعيسة 
المموسة فلامم المنحدة , 

1۲ 


۸ +4 فقررت الشعوب المربية ان ندخل جيوشها فلسطين لتنقد الارض 


وما أن تمكنت الفوات العربية رغم هزالها وارتباط حكوماتها بالولاء 
والمصلحة مع الاستعمار الذي كان بتغلفل في الارض العربية برأس ماله 
وهیئاته ومؤسسساته ان تنطلق مع بزوغ فجر بوم ٠١‏ ماو ۱۹٤۸‏ لشسیطر 
على اريحا والقدس وباب الواد واللطرون واتجهمت تح اللد والرماة 
واقتربت من تحرير تل ابيب لشلدفع‌هذه القوات العربية من‌السهلالساحلي 
من غزة الى اشدود ومن طولكرم » وقلفيلية » وجنين »› ونابلس والخليل 
حتى أسرع الاستعمار العالي بنادي بعضه البعض تحت توحيه وضفط 
القيادة الامربكية التي اوعزت الى كولومبيا يوم ٠١‏ مابو من عام ۱۹٤۸‏ لكي 
نفدم طلبا الى مجلس الامن لدعوة الدول الخمس الكبرى الى التشاور فيما 
أاسموه الهجوم العربي على فلسطين » وواصل الاستمعمار في قوة دأاهمة 
العمل على حمابته ورعابثه للكيان الذى صنعه وأوشك الخطر أن بحل 
:4 ¢ ففي اليوم ألشالي فدم منكد وت آلو لانات آلمتيحدهة أل محلس الامنمشروع 
قراد طلب فيه ان بعلن المجلسن بان الموقف في فلسطين يعد تهديدا للسلم 
وان على جميع السلطات والحكومات الكف والامتناع عن كل عمل عسكري 
وأصدار الاوآمر بو قف الفتال خلال ۳١‏ ساعة بعد اقرار المشروع»ء واستطاع 
الاستعمار بجهوده أن قر المشروع حثى بحد فسحة من الو قت بعزل الكيان 
الصنوع وبضاعف له مسبہات حمابنه وهذا هو ما کان حٿی أصبح هذا 
الكيان بالفوة الساحة دولة للتهدبد الاستعماري في الإرض العربية كلها 
وأداة للبطش والعدوان ضد امل الالسان العربي في ان يحبا بالحق والعدل. 


اسرائيل رالاطماع الاستعمارية ٠:‏ 


لا كانت القوى السياسية الصهيونية التي عملت على الشاء دولة 
اسرائيل ي فلسطين ندرك تماما وع علافتها بحركة الاستعمار العالمي الذى 
تكاتف معها في محاولة لقهر الضمير العالمي وقتله حتى بتيسر له العمل على 
اقامة هذه الدولة فانه كان من الضروري ان تسر السياسة العامة لهذه 
الدولة عن سياسة الاستعمار وأهدافه »> هذا في الوقت الذى تعمل فيه 
التياسة المهبوبة من خلال مكدافا السياسة عل حى اماتهدا 
ردعواها المنصرية ؛ وهذا هو الدور الذي تقوم به دولة اسرائيل في الارض 
العربية بالفعل . 

۹1۳ 


فقد راحت تخدم الاطماع الاستعمارية من حيث تمشل في موقعها 
العدواني قوة عدوان بين قارتي اسيا وأفربقيا › ولا كان الاستممار امام 
مواحهة حر كة التحردر العالي والٿي ابتدات ندفع وتساند القوى الوطلئية 
على ارض آسیا وافر فیا فد اضطر ان بغر اشکاله وآلوانه واسالیه › فکاں 
لا بد وان تکون قواه فې اسرائیل أداة قوبة وعصربة في هذا الدور الجدد > 
وكان من المنطفي والعلاقة بين الاسنعمار واأداته اسرائيل إن كلا منهما 
بعمل وفق التعيم عن سياسة الأطماع والاستغلال التي التقيا عليما ان 
تشع اسرائيل ايا ارضا للاطماع والتوسع حن بو حهها الاستعمار الى العام 
بدورها الطبيعي في خدمة سياسة المدوان والاحتكار ف اسواف الارض 
المربيية . 


وعلى ساس من هذه الاسترانيجية الثي تربط بين أهداف كل من 
الإستعمار ودولته ١‏ اسرائيل » فقد ذهبت اسرائيل مثلا منذ بدابة الاععلان 
عن الدولة تقتل في الروح العربي كل مقاومته ورفضه لهذا الوجود الاجنبي 
وذلك بما قامت به القوى المدوانية التي نصنع كيان اسرائيل من القتل 
والتدمير والابادة ضد الشعب العربي في فلسطين »> وان سجل الدم الذي 
أرأقته قوی العدوان على الارض المربية ضد الشعب العربي لدلیل على 
أرأدة المدوأن وهدنه من حهوده ف ان سخلق ردح التخ اذل والاستسلام 
لاطملاعه في امة العرب » فمذابح « بيت الخوري » بوم ه مایو ۱۹٤۸‏ ومذابح 
قربة الزبتون قرب صفد ٦‏ مايو ۱۹۲۸ ومذابح « بيت دارس » عند منطقة 
غزة ف ۳ ماو ۱۹٤۸‏ ومأساة وادي عربة الذي بقع بين البحر اميت وخليج 
العقبةوهو صحراء قاسية لا ماء فيها ولا نباك حين سيق العرب‌الفلسطينيون 
في أفواج ضخمة للاعثقال والتعذىب » ومذدابح قربة « شرفات » ف ارض 
ألاردن ومذابح « فلمة ) ف ١‏ فسرابر سلۀ ۱۹۵۱ 4 ومذابح قر دة النحار 
التی دمرت بالقنابل في ۱١‏ وليو سنة ٤ ٠۹١١‏ ومذابح عيد الميلاد في منطقة 
« بيت لحم ) ف ٦‏ شابر 140۲ “¢ ومذابح قبيۀ ف ٤‏ اکتوبر ۱۹۵۲۳ ٤‏ وتدمر 
فربة « نحالين » الاردتية )١(‏ ء فضلا عن العدوان المتكرر كل بوم على 
حنوب لبنان وقراه سنة عدوان اسرائيل الواسع في عام ۱۹٩۷‏ م . 


(۱) نحن نورد نماڈج مث العدوان شانعة ولزيد هن النغفاصيل من الممكن الرجوع الى ( اعمال 
اسرائيل الانثامية ضد الدول العربية ) كمصدر موسع للعدوان فما بصب عام ۱۹٩۷‏ 
للدكلور (( محمد امجذوب ) صادر عن مثظمة الانحرير الفلسطينية » مركز الابحساث 
عام ,1۹۷ , ) 
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وهده الروح العدوالية التي بدات بها دولة اسرائيل وجودها كانت 
الدايل الحي على طبيعة كيانها ومقوماتها وعلاقاتها بالاستعمار في خدمة 
أهدافه ومن بينها أن تقشثل روح الحياة والامل في قلب الشعب العربي كي لا 
بفکر ې خیرات ارضه او في غده بالحق والعدل . 


و آراد الشمب العربي ې مصر أن بغر وجوده الاجتماعي والاقتصادي 
تنخلصا من مرحلة التخلف والتناقض التي فرضها عليه الاستعمار وراحت 
ما لحات اليه من مصادر انشاج ومرافف تطو سر الا قتصاد تأميسم ( قناأة 
السو سں  {‏ أدرك الاستعمار ودولنه )1 اسرائیل (( أنعاد مر حلة نفدم علبها 
العدوان الشهير عام ۱٣١١‏ م » والذدي لم بکن ې مضمونه او هدفه اکشر 


الكببرين "سيا وافريقبا أن تقي شربة ( السویس | هام ٠٣۵١‏ وان تخر 
والاستغلال وما تعلق هما وراحت لسشر وتعود ل وتفاتل من احل فضبة 
الاستغلال والاحتكار والسيطرة ذهب الاستعمار دأدواته ف الارض المربية 
ظلام ما صنع ي موأقع كشرة من اررض شعوب آسپاا وافر قيا 4 


وکان الاستعمار عن طرق اداته ( اسرائیل ) بتواحد في قلب اسیا 
وافريقيا کي بحقق اهدافا كثيرة » فهو اولا قد غير من اساليبه الحادة 
السافرة ولجا الى اسلوب تقديم المعولة والخبرة عن طربق اداه اسرائيال 
التي آمكلها ان تتسرب مثلا الى افريقيا عن طربق الخبراء من الاطباء ف 
الفترة من ۱۹١١ - ٠۹١۸‏ والني بلغ فيها الوجود الاسشعماري الاسرائيلي في 
افریقیا وحدها حوالي ۱۰۹۸۰ خبیرا اوا هم الارض الثي تحر كت عليها 
الصادراث الاسرائيلية الى ١فرقيا‏ . 


٥ 


وفې اعوام ۱۹۱۲ ۱۹٦۲ » ۱۹٦۳ ٠‏ مثلا كائت الصادرات الاسرائيلية 
الی افریقیا بالدولار على الوجه الشالي : ۱۰۷۲۹ ۱۱٣۹۴‏ ۱۴۷۳۹ 
وکانت وارداتھا یی نفس الاعوام بالدولار ایضا : ۲۲١٠١ ۱۹۹۲۰١‏ ہے 
۷ ولم یکن ھا الاسلوب الاستعماري الذي نهوم به أدأة الاستعمار 
لا لكي تقفل الاسواق امام الشعب العربي ملا ببيع ولا بشتري حاجته کي 
قل الإ خان لقال درت وة 


ls‏ اصبحت سياسة الامة العربية ممثله في قوى وطلية وقومية 
تتحمل عات المواحهة مع الاستممار ومع أداله ¢ ولا اصبحت ابضا أهم 
القضابا التي تشغل بال الامة العربية من قلب قواعد القوى الوطنية 
والاجتماعية هي قضية العدل الإاجتماعي بمفهوم يقود التفيير من اجدل 
مستقبل الجماهير العربية وحياتها الافضل في ظل عمل وحدوي قادن على 
تحدباث المصر الي نجابه الامة العربية كان على الاستعمار وأداته ان 
بعملا معا من أجل استبقاء اوضاع التخلف والتناقض داخل اوطان الامة 
العربية ليتيسر اذلالها واستغلالها فجاء العدوان الاستعماري الرهيب الذي 
صنعت مقدمانه دولة اسرائيل حين تعرضت بالاغارة والتهديد للارضص 
المربية كمبرر لهذا العدوان الذي خطط له الإستممار العالمي مع اداته 
حثی نحق بعد الخامس من وليو عام ۱۹٩۹۷‏ مخططاث اطماعمه في صشع 
انظمة وسیاسات ار تبط بمصالحه وتحقق وجوده ) لذا کان عدوان 
الخامس من إولبو عام ۱۹١۷‏ قوبا وعنبفا ومدمرا للغاية بتحرك بروح 
الالقضاض » وبقائل بشراسة الحيوان وعنفه كي بقوم بالكثير من المدم 
والتخربب والتقثيل ثم التوسع والاحئلال من اجل مصالح الاستعمار 
واطماعه من حاب ومعتفداٹ التو سع الاسرائيلي ألملنصري من جالب لخر 


غير ان الإمة العرسة تلضالها الخااد و صمو دھها الاي الشسجاع فك 
استطاعت ان قوم من کو نها وتذمد الجراح لتواجه الاسثعمار مرة اخرى 
اشد بقينا وأقوى بنية واكثر مراسا » وما الدم الذي براق كل يوم على 
الإرض العربية من صفوة شباب الامة العربية ومناضليها الا في تأكيد هذا 
العنى الحي الذي بملاً قلب وعقل الامة العربية وهي انها تقاتل تحالفا ين 
الاستعمار وأداثه ( دولة اسرائيل ) حتى لا تقع الارض العربية وشعهسا 
و لصح سو قا للتصدر وقلا للخام وخی ل شاح للاطماع الاستعمارية 
الاسنفلال العدوالي من جائب واريف المعتقداث الاسرائيلية السيطر ة 


٦ 


والتوسع من جانب خر » ومن هنا فان قوة النضال العربي والعالمي التي 
هبت تحاصر العدوان الاستعماري الاسرائيلي في ذروة مراحله بوم تمدد 
بالانفعضاض على الارض العربية وحاول تمزيقها ستظل في نضالهما ضد 
الاستعمار وفي عون للامة العربية على طربق نضالها في تحقيق مجتمع الحق 
والمدل ٤‏ ولن تضن حركة النضال العالية وهي تحارب الاستعمار وآدواته 
فی کل مکان من ان تنظم صفو فها وتصفي خلافات مشاكلها ضد الاستعمار 
حثى بتاح للقوى الوطنية الي تجابه تحالف الاستعمار المالي في اقوى 
ڈو أعده واكشرها قدرة والتواء ان تقود نضالها الوطني ضد شرآاسة هله 
العواعد واطماعها وان تنجد العون الصادق والامان المخلص في ظلل هذه 
الصحوة التي هبت بها الامة المربية على ابدي صفوة من شباب آبثائها 
تؤكد في ضمير الامة العربية طبيعتها الوحدوية الفدة لتواصل نضالها الربر 
والطو بل ضد باطل الاستغلال الاستعماري وزبف المعتفد الاسرائيلي وحشى 
فط التحالف بين الاستعمار وأداته فتتلاشى وتنتهي العقيدة العنصرة 
امدعاة سطوا واغتصابا للارض ومسخا وتشرندا لاشعب . 


« وما حرب اكتوبر المجيدة التي امتزج فبها دم الامة 
العربيسة بصدق ٠٠‏ ومسئولية ٠‏ حين هب الانسان 
المصري لبصد عدوان الاطماع والتوسع الصهيبوني فيجد 
عون اخيه السوري ٠٠‏ ودرع اخبه الصراقي ٠۰‏ 
والجزائري ۰۰ والليسي ٠١‏ والسوداني ٠۰‏ وسد اخيه 
السعودي ٠‏ والمغربي ء٠‏ والکويتي »› وغړهم من ابناء 
الامة العربية حين تكانفت شموبا ء٠‏ وحكومات لتثبت 
وجودها ورفضها لسياة التوسع المنصري» ولنضربها 
هذه المرة في : مواجهة شجاعة ء٠‏ فى ظل قيادة امينة 
حققت في براعة فذة قومية المعركسة ضد الصدوان »> 
وائنتت العام آمكانيات هذه الامة وقدرتها على السدل 
والعطلادء ٠‏ 
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اهم المصادر باللشة العريية 


ول. دیورانت ج ۱ 4 ۰ ۲ ١‏ ۲ من المحلد الثالث «قصة الحضارة» 
المستشرق ل. |ء. سيديو ١‏ تاريخ العرب العام » ترجمة ماإدل 
زعیتسر ٠,‏ 

حو ستاف الوبون ۱ ناريخ الحضارات الاولى » , 

جوستاف لوبون « اليهود في تاريخ الحضارات الاولى » , 

دكتور « اسرائيل ولفنسون » ناريخ اللغات السامية . ` 

دكتور « اسرائيل ولفنسون » تاريخ اليهود في بلاد المرب . 
سبيتينيو موسكاتي « الحضارات السامية » ترحمة « الدكتور 
السيد نعقوب بكر ) , 

جواد علي « تاريخ العرب قبل الاسلام » - المجمع الملمي ببغداد. 
محمد عزة دروزة « تاريخ بني اسرائيل من اسفارهم  »‏ لتهضة 
مصر . 

معدمد عزة دروزة 3 حول الحر كة المرببة الحديشة > ¢ 
صیدا عام ۱۹٥١۱‏ . 

شمو بل اتيلغر « الشعب اليهودي وارض اسرائيل » من محجموعة 
المقالات الائنتين والعشر بن من كتاب « من الفكر الصهيولي المعاصر » 
الصادر عن كتب فلسطيلية ‏ مركز الابحاث د بيروك . 

اسعد رزوق « اسرائيل الكنرى  »‏ صادر عن كتب فلسطبلية _ 
مرکر الاہبحاث ‏ بیروت . _ 
اسعد رزوق « الصهيوتية وحقوق الالسان العربي » صادر عن 
١‏ دراسات فلسہطینية ) مرکر الایحاث ‏ بروث . 

اسعد رزوق « الدولة والدىن ف اسرائیل )» صادر عن « دراساتث 
فلسطلية » مركز الانحاث ب روك . 

ابكار السقاف ‏ « اسراثيل وعقيدة الارض الوعودة ١‏ عالم 
الكتب القاهرة ‏ عام ۱١۹١۷‏ . 
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دكتور فؤاد حسثين علي « اليهود واليهودية المسيحية  )‏ معهد 
الدراسات العربية ‏ مطبعة النهضة الجديدة _ القاهرة ۱۹٩۸‏ م . 
دكتور فؤاد حسنين علي ١‏ الثوراة الهيروغليفية  »‏ دار الكاتب 
المربي . 

مراد كامل « اسرائيل في الثوراة والالجيل  »)‏ معهمد الدراساث 
العربية العالية ‏ القاهرة عام ٠۹٥٩‏ . 

ارنولد تويشبي ١‏ فلسطين جريمة ودفاع  »‏ ترجمة ١‏ مز الدسن 
الديراوي  »‏ دار العلم للملابين س بيروت . 

ارنولد توينبي ‏ مختصر دراسة للتاريخ ٤‏ ج ۳ ١‏ ترجمة فؤاد 
محمد شبل ‏ احمد عزت عبد الكريم ‏ جامعة الدول العربية . 
انلیا أو الروس )1 اليهودبة العالمسة و حر بها ا شمر ة ليع 
المسيحية » دار الاتحاد ‏ ببروتك ٤‏ عام ۱٩۹٦6‏ ۰ 

اميل الخوري حرب « مؤامرة اليهود على المسيحية » بيروت مام 
۷ ۰۰ 

دکشور صبري جر جس ١‏ التراث اليهودي الصهيوني والفكر 
الفريدوي » صادر عن عالم الکتب ‏ عام ۱۹۷۰ . 

اسماعيل الفارو قي ( أصول الصهيولية في الدين اليهودي  »‏ 
معهد الدراسات العربية العالي ‏ جامعة الدول المربية . 

عصام الدين حفني ناصيف « محلة التوراة على أبدي البهود » . 
الطبعة الاولى ‏ عام ۱۹١١‏ القاهرة . 

عد الله التل « خطر اليهودبة على الاسلام والمسيحية  »‏ الطبعة 
الاولی عام ۱۹٩۲‏ ؛ ) 

محمود لعلاعة ( الصهيونية في الستينيات . اليهسود والفاتيكان » 
العدد رقم ۱۲١‏ من الشرف والغرب ‏ القاهرة »› عام ٠۹٠۲‏ , 
دکتور فایز صابع « الاستعماار الصهيوني في فلسطين )» ملظم ة 
التحربر الفلسطيلنية ‏ مركز الابحاث ب بیروت ٤‏ عام ۱۹٩۷‏ 

الور كامل « الصهيونية » مطبعة الاعتماد بالقاهرة ن الطبعة الاولى 


عام ۱۹٤۷‏ 
( هولاع الصهيونيون ( شفیق شالاني س دار اليفظة العربية دندمشقی 
عام ۱٩۹۷‏ , 


۷, 


٠‏ - محمد علي علويه « فلسطين وجارانها ‏ اساب ولتائج » د لچله 
البيان العربي  »‏ الفاهره + عام ٠٣٥٤‏ ۰ 

۲١‏ د محمد علي عنوبه « فلسطين وآلضمر الائنساني  »‏ كتاب الهلا س 
القاهرة › عام 4 ۰ 

۲ أحمد فراج طابع (١‏ صفحات مطوية عن فلسطين  »‏ مطاع الشمب. 

۳ - انطون سليم كنصان « فلسطبين والقانون ( محاضرة ې مژنمر 
المحامين المنعقد فې ۲۲ سبتمبر |١٥۷‏ . 

٤١‏ دكتور محمد حافظ غانم «المشكلة الفلسطينيةعلىضوء احكامالقانون 
الدولي » معهد الدراسات المربية المالية ‏ جامعة الدول العربية . 

. علي ابو حيدر « طرق فلسطين » دار الحكمة  ليروت‎ - ٥ 

۲١‏ د دكتور محمد عبد الرحمن برح « الصهيولية والاستممار _ مقدمات 
ونتائج » وزارة الثقافه والارشاد ‏ عام ۱١١۲‏ . 

۷ - محمد علي الفنيت « من الحروب الصليبية الى حرب السويس » 
الجزء الثاني _ الشرق والغرب , 

۸ دکنور مصطفی كمال عبد العلیم ١‏ اليهود في مصر في عصري البطالة 
والرومان » رسالة دكتوراه _ جامعة عين شمس - مكلبة القاهرة 
الحدیثۀ عام ۱۹٦۹۸‏ + 

- سامي هراوي › بوسف صابغ « ملف القضية الفلسطينية ‏ وابحاث 
فلسطينية » صدر عن منظمة التحردر ‏ مركز الابحاث '. 

٠‏ الدكتور مير بشور » خالد مصطفى الشيخ يوسف ١‏ التعليم في 
اسرائيل » منظمة التحربر الفلسطينية ‏ مركز الابحاث . 

١‏ ى خالد قشطيني ١‏ الحكم غيابيا - القضية الفلسطينية في نظر العالم 
الغربي » أبحاث فلسطينية ‏ صادر عن مركز الابحاث ‏ بيروت , 

۲ دكتور اسماعيل عېد الله - ١‏ في مواحهة اسرائيل » دار المعلارف ‏ 
القاهرة . 

۳ غسان کنفاني ‏ « ې الادب الصهيوني » دراسات فلسطيلية _ مر كز 
الإنحات ‏ يروك ,؛ 

ات ل ات دا٠‏ الل واتخدت ن الى ال الفلسطيني» 
دراسات فلسطيلية - صادر عن مركر الإانحاث يروت ٠.‏ 

٥‏ هيثم الكيلاني « المذهب العسكري الاسرائيلي » دراسات فلسطينية 
صادر عن منظمة التحربر الفلسطينية ‏ مركز الابحاث . 
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وائق المفاومة الفلسطينية العربيسة » ضد الاحتلال البريطاني 
والصھیونیة ب من ۱۹۱۸ - ۱۹۳۹ م س بړوت عام ۱۹٩۸‏ . 

« فلسطينيات » مجموعة من الباحثين المرب اشراف ( انيس 
صايغ » مركر الابحاث س بيروت . 

الوثائق الفلسطينية العربية لمام ۱١١١‏ د مؤسسة الدراسات 
الفلسطيلية العربية ‏ بوت . 

الوثائق الفلسطينية العربية لعام ۱١١۷‏ مؤسسة الدراسسات 
الفلسطينية العربية - بيروت . 

الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية عام ۱١۹١۷‏ . 

الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية عام ۱١۹١۸‏ . 

جالينا نيكينا « دولة اسرائيل » مرجم الى العربية ‏ صادر عسن 
«دار الهلال » القاهرة 

هئري كوستون « امبراطورية الال » نرجمة لجنة جامعية - المكتب 
التحاري ‏ بیروت ۰ 

أسعد عبد الرحمن - المنظمة الصهيونية العالمية ‏ دراساث 
فلسطينية ‏ صادر عن مركز الابحاث ‏ بيروت . 

انیس قاسم « نحن والفاتیکان واسرائیل » صادر عن « كتب 
فلسطينية » مركز الابحاث . بيروت . 

بومياك هرتزل ‏ اعداد اليس صابغ وترحجمة السيدة « هيلدا 
شعبان صابع » صادر عن مركر الابحاٹ ‏ بيروت . 

جرال جواد رفعت انيلغان « الخطر المحيط بالاسلام » الصهيوئية 
وبروتوكولانها ‏ مطبعة الجاحظ س بغداد ‏ عام ٠١٠١‏ ترجمة 
وهبي عز الدين . 

سعيد عبد الفتاح عاشور ١‏ آوربا في العصور الوسطى » . 

الشيخح صبري عابدين « اليهود وفلسطين » القاهرة ۱١۹۳١‏ . 
الدبائح البشرية التلمودية ‏ حبيب تادرس . 

الكنز ال مر صود في قواعد التلمود ‏ دكثور روهلينج ‏ ترجمة دكثور 
بوسف لصر » طبع مطبمعة الممارف ؛ ۱۸۹١‏ . 

الختان ضلالة اسرائيلية مؤذية ‏ بلقم جوزيف لوس وترجمة 
عص م الدين حفلي ناصف ‏ دار مطابع الشعب ‏ القاهرة . 


۲۷۲ 


۳ 


هذه هي الماسونية _ تاليف فورستيه ‏ ترجمة بهيج شعبان ‏ 
دار بر وت للطباعة والنشر ›» صدر صام |۱٩٥٩‏ . 

ابن خلدون «العبر ودیوان المبتدا والخبر» طبع فاس بالمغرب ٠١۹۳١٣‏ 
محمد الخضري ( تاربخ الأمم الإسلامية » الطبعة الرابعة » المكتبة 
التجارية ۱۹۲۳۲ م ء 

امين سعيد « تاربخ الاسلام السياسي  »‏ الناشر عيسى الباني 
الحلبي وشر كاه . 

شاهین مکار بوس («تار نخ الاسرائيليين» طعة القتطف عام )۱۹۰ . 
دكتور علي عبد الواحد واف « الإسغفار المفدسة فى الادبان السابقة 
للاسلام ( ¢ مكتسة نهضة محصر + 

دكتور وليم آدي الامربكي « الكنز الجليل في تفسير الائاجيل » » 
الطبعة الاولی »> ۱۸۸۸ بيروت . 

د .غوستاف لوبون « اليهود في تارنخ الحضارات الاولى » » عيسى 
البابي وشركاه . 

فرانز روزنثال ١‏ علم التارىخ عند المسلمين » مكتبة المشى ببغداد 
7۳ .۰ 

الاب جيو فاني رو سي ((مو حز الكمال المسيحي» ‏ القاهرة 4 ۰ 
بوميات هرتزل ‏ ترجمة هلدا شعبان صاع د مركز الابحاث _ 
روت ۱۹1۸ ۰ 
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۲۷۹ 


كتب للمؤلف 
صدرت عن دار الحيل 


الاسلام وكات السياعة 
الاسلام یقینا لا تلقینا 

بو اسرائيل في ميزان القران الكرم 
التاريخ اليهودي العام 

تحديات امام العربة والاسلام 
التراث الاسرائيلي في العهد القديم 
الدين الحق ونو اسرائيل 

العقل والايمان ف الاسلام 
العقيدة والفطرة في الاسلام 
الماسونية ذلك العام المجهول 
المعرفة في منهج القران الكريم 
هذا القران قصة الذكر الحكم 
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